فک کھت از ات نے وی 
سے س ےس ) ١4‏ ) سس ص ولا “ر ہے کے سے ےا ۷ ا ٭ ےکا ار 


2 


تالت 
کر کے < سے نے دج دا ہہ 
عبد لعزن موق للل رین 
ماله ولوا لبه راشم 


الخد الثالث 


< £ کا 9 1 ا 0 ا 
Û‏ ایام ہی جا سے ×۷ ا حن 


7 


ْ 
۱ ْ 
۱ 
ْ ۱ 
ْ ْ 
| ا 
ا 1 
۱ ۱ 
۱ 
۱ 
| 
ْ ا 
وة | 
١‏ اكجكوالشخ | 
1 ۳ 1 


66-1 


1 ج مكبة دار المتهاج للنشر والتوزيع؛ 1818 1 
۷ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 1 
0 الطريفي» عبد العزيز مرزوق أ 
1 لاشو والجان لاسكا الا اعد ارو نٹ ۷ 
0 الطريفى.- الرياض» ۸٤٢۱ھ‏ ۷ 
ا 3 
۳ ردمك: ٥‏ ۔ ۰۷ ۔ ۸۱۹۳ ۔ ٠٦٠٦‏ ۔ ۹۷۸ (مجموعة) ۷ 
۷ ۹ ۔ ۱١١‏ ۔ ۸۱۹۳ ۔ ٦٦٦‏ ۔ ۹۷۸ (جه) 1 
١ ۳‏ القرآن ‏ أحكام أ.العنوان 0۷ 
1 ديوي ۲ر٣۲۲‏ 3/40 


1 یس یں ل فوم لیر اناج لزان 1 
1 الطبعةالثانية 1 


! م١4‎ 1 


2 ٣ھ‏ 1 
۱ ملت وار المت ا ۱ 
١‏ للش روالتوزيیع ا 
۷ الم كط اة التعوديكة. التاض ۱ 


7 ارک زا ليمي - الذازي الشرقي - خرچ ١١‏ -جنوب أسواقا هد 7 
۱ ت : ٤٤٤٤‏ ۔ ناكس :211012 ۔ صب :4 ۔ لاف ٥۱٥١١‏ ۱ 
٦‏ انف وع ۔ کرو خالد با لولید((ن٥ستَاقا)‏ ت : ۲٥٢۲۹٥‏ : 
۱ ۱ مک الک چۃ ۔ م - الطيق النادل للحم ت ۷/< / ۱ 
۱ ۱ لیک اللو ئة أمام جام عة الإسلاميّة مین جهةٍ مجنوب۔ت : ./۸١1۷۹۹۹‏ ۱ ۱ 


ساب الذّار فی موقم تی ززهطمنسلة © : 
AE‏ .3 
وور وڪي سے دحم وجح وححم سے رم سے ا جس سے رہ سے 2 


كب لام اون ات ۱٦١‏ 


7 6-266-660-6۰14 247 


موب 1 
عبد للع تررق لق رین ۱ 


1 70 20 1 
|| مار 


8اککھسہھے ہہ 9 : ھل-۔۔ہ ہج ه9 ١‏ 49ے ہہ ہہ ہ96 ؛ ہے ۔ ‏ وهے 9ؤ ١‏ لامجل ہہ 96ؤ ؛ ھ۔ ۔ ہہ 96ؤ ؛ 0للأتللحت سہممجے9 ١‏ كي مٹسس ھا8 
پک ور , پو ےن , پس ن ۸۹ مہیسأٛأى-- ل | مپوڑک سسسسول | سے PT‏ ۹ | یہچک-ت سسسمیر‌  ,‏ وویتے لس 


| ارہ || 
| دلجي ربن الد ليك ۱ 


1 تابث‎ ١ 
|| نماد شف‎ || 


A‏ ل 
e‏ 


ہے ہجو ةرھ ہکوہ تج حہهە ل ممم ؛ ھھ.۔۔ سک ب ؛ ھ.۔۔۔۔ س ت٭9 ؛ ےش شس ےےوٰہ ‏ ھہ۔۔ يک وہ ۔۔ ہج و رص ہج ”*ھ۔۔۔ _۔ ج رق : ا ج ہو : محا ہے امح وڈ 


سے چ ہہ سس س ب ل سکس كت ہے سنت ہ ہے ہکےہ ےپ ل بي وچ ہہ اچ ل مہہ سه ےھ ل اه يږ ہہس ہہ جج جس ےم ہہے مہ ےھ ل ده چ ہہس سس هه بن سسا له مہ ٠س‏ سس ۔ 


لپ 7 


0 تو 


1 


ہ- -۔ جچھ بے ۔ کو . ہہ ہے نچ وہ ھے۔۔۔۔ سس ۱ؤ س ج9 32ھ.۔۔۔ سس وه ؛ هھ۔۔۔ ہے جح وھ سس شوہ ےڈ ۔ سے ے٭ ل سخ نس حا ا ہا سح جح سس 6ا ہا بہ ہج سک دش لوہ ہے تہ اہ رش او 


راو 


ص 


وز المائدة ا رکا أحكامها 55 الفروع ؛ ولذا بدا الله 
بخطاب المؤْمِنينَ فيها خاصّةًٌ دون غيرهم» وسورةٌ المائدة سورةٌ طويلة 
نَرَلْتْ دَفْعَةَ واحدةً لا مُقسَّمة» ولا يشابهُها بهذا مِن الطّوَّالٍ فيما أعلم 


وقد روی سر6 «المستد» ؛ من حديثث اسا بنت يزيد ؛ قالت : 

"مم 7 2ھ کس وا مہ و شه > هم ا ٥‏ 
1 ني لآخذة بِزِمَام الْعَضْبَاءِ ‏ نَاقَةِ رَسُولٍ الله بل - إذ أنزلتٌ عَليه المائدة 
کا کات E‏ دق بِعَضُدِ التَاقَدا و 

: (۲( ك 
وجاء نحوه مِن حديث عبد الله بن عمرو ٠‏ وحديث أم عمروء 
ت )۳( 32 کا تج ٦‏ 4 ° ىں سا 

عن عمتها »> وجاء انها اخر سورة نزلت على رسول الله مية؛ من 
حديثِ عبدٍ الله بن عمروا وعائشة' ۳ وغیرھما . 


ن 


ری خضائفنها عن الال انبا ليث اتةه وان آذ المسى یت 
قليل؛ حتى قال الحسنٌ : الم ينسح منها شي" ٠‏ وقيل: بنسخ آيةٍ أو 
يتين منها؛ على ما يأتي تفصيله . 

وقد قال أحمدٌ بن حنبل : «في المائدة ثمایِیَ عَشْرَةَ فریضةً حلالٍ 


.)۱۷٦/٢۲( )٦٦٦٦( أخرجه أحمد‎ )۲( .)]٥٥٤/٤( )۲۷٥۷۵( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٠٤١ /۷( أخرجه البيهقى فی ادلائل النبوة»‎ )۳( 

.)۲٦٢٦ /٥( )۳۰٣٣( أخرجه الترمذي‎ )٤( 

.)۷۹/۱۰( )۱۱۰۷۳( والنسائی فی (السنن الکبری)‎ ء)۱۸۸/٦(‎ )۲٥٥١۷( أخرجه أحمد‎ )٥( 
۱ .)088/5( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )٦( 


-[] 
وحرام يُعْمَل بهاء ولیس فيها شی لا يُعمّل به إلا 
ل موا عير ال ولا التَبَرَ لر . 

وھا کا تا مسووة الات مک اها اخ سور تہ لٹ ا 
كما قال أحمدٌ: إن أوّلَ شیء نرَّلَ مِن القرآن: (اقرأ)» وآخر شی نرَلَ 
من القرآن: المائدة» . 


8 قال تعالی : یادها الذت ءامنوا ووا 


مو 5 کے چے ,را صحلا تت مهام 7 
الانعلر إلا ما يت عليک عير لی الصیدِ وانتم 
[المائدة: .]١‏ 


الخطابٌ في الآية للمؤمِنينَ؛ ولذا قال ابن مسعود: «إذا سمعت الله 
يقول: بايا اد ءَامَنُوَاع. فأرْعِها سَمْعَك؛ فإنّما هو خيرٌ يأْمُرُ به 
5 فک یی 2 

أنواع العقود والعهود: 

وأول أمر بدأ به هو الوفاءٌ بالعقودء وهي العهودٌ والمواثيق التي 
کون 9 أفرادًا وجماعات ودُوَّلا ؛ فالعقود هي العھوڈ؛ والمراد 
بالعهودٍ في الآبة نوعانء وكلّها خضّها الله بالڈگر في کتارہ: 

الأول: العهودٌ التي أَحَذّها الله على الناس في كتابه من أوامرَ ونَوَاه 
وتشریعاتٍِء وسُّمّيَتْ عهودًا وعقودًا باعتبار 00 الأول الذي أحذه الله 
عليهم بعدّما أخرَّجَهُمْ مِن ظَهْر أبيهم آدم» فَقَرّرَهم بربوبيتهِ وحقه» 
وأشهَدَمُمْ على ذلك» وكذلك باعتبارِ الخُلق» فالخلقُ في طوع الخالق؛ 


.)08/١( «بدائع الفوائد» (49/7). (۲) «طبقات الحنابلة)‎ )١( 
.)١95/١( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


و از (الآية 0 


لأنّه يَمْلِكُهم وما يَمْلِكونَء فيجبُ إن أمَرَهُمْ أن يأتَمِرُواء وإِنْ تَهَاهُم أن 
ينتَهُواء ولو لم يعَاهدذهم ابتداء على كل أمرٍ ونهي بيخصوصه؟ فبمجرّد 
الب وات ہر وذلك أن مالك الخو ۳۴۷ 


فن السيِّدَ يَملِكُ عَبْدَهُ وأَمَته ومن مُقتضى ملک طاعتُّهُمْ له عند الأمر أو 
النهي . 

وأولٌ العهودٍ والعقودِ التي يجب الوفاء بها: توحیذً الله وعدم 
الإشراك معه في عباديِه شيئاء وهو العهة الذي ا على جميع الامَم؛ 


كما في قَولِهٍ تعالی: آل أَمْهد إِلِكُمْ يبن ءام أن لا تَعبدوا الفَيَطنَ 
إن كر عَدُوٌ میک [يس: ٦٦ء‏ وقولِه في البقرة اب الین يصون 
عَهد TY‏ : ۷ وليت ی ہہ عه آلو ون بتر 
میثقدءچ٭ [الرعد: »]۲١‏ سے المُوفِينَ بعهده: فان بن يمد اک ولا 
e N‏ 


> عو 


ويدحل في ذلك: امتثالٌ كل أمر واجتنابٌ كل نهي» ولو أنشاة 
الإنسان على نفسه کالوفاء ار والیمین ؛ لأنّ کل ذلك عقدٌ بین العبدِ 
وربه . 

وهذا 0 هو المقصودٌ الأول بالخطاب في الايةء ٠‏ والنوغ اتا 
التالي داخل فيه تَبَعَاء لأنَّ مُقتضی حي الله: العدل مع حَلْقِهِء وعدم 
ظُلہم؛ كما روى على برا طلس عن ابن عباس ؛ قوله: «#أرفوأ 
يألمُقود؛ يعني : اما أَحَلّ وما حَرَّمَ وما فرّضّء وما حَذٌ في القرآن 
كلّهِ؛ فلا تَعْدِرُوا ولا تَنَكْتُواء ثم شدَّدَ ذلك» فقال: «##وَالدِينَ يفشو عَهْدَ 
ا کت م فلت ا 4 2 7 وص لہ إلى قولے: وسو 
دار [الرعد: .)]۲٠‏ 


.)۹/۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 


مَأ 3 27۰ ۷ى 
A‘‏ ۱ و من کاخ الشران 


الثاني : العهودٌ التي تكون بين الناس؛ لأنّ أَمْرَ الناس لا يستقيم 

في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ال بإعطاء الحقوق وحفظهاء ولا ُحفظ 

الحقوق إلا بالعھودِ والعقودِ والمواثيق؛ فیجبُ الوفاء بها مع كل مَنْ 

وهذا النوع کقولِهِ تعالى: ##وأوفوا بِمَهَدٍ 

e‏ ل یہہ [النحل: ۹۱]ء وقوله تعالى: وین هر شس 

و رو مال اا ا وا حق یلع کڈ ا 2 31 ا 
کات مسولا [الإسراء: .]٣٣‏ 


ويكون هذا العهد فيما بينَ المؤمِنينَ أفرادًا وجماعات. فكو اوہ 
المشرکین أفرادًا وجماعاتٍِ؛ وفي المؤمِنین أفرادًا ؛ كما في مال الیتیم 
وفي البيوع» وفي الآماناتِ والرَّهْن والوعودِ والنْضرة والإعانة؛ فالوفا 
بذلك واجبٌ حسّب القدرة» وهو من العباداتِ . 

العقُود بين المسلمين والكفار : 

ویکون بِينَ المؤمِنينَ والکفارِ أفرادًا وجماعات؛ بين الأفراد؛ 
کمعاملاتِ المسلم للكافر بعقوده؛ كالبيع والشواع اور كما قال 
تعالى في أولٍ براءةً: براه م الہ ورشرلہ إل الب هد ین المتركن» 
[التوبة: ١]؟‏ فالأصل : : وجوت الوفاء بعھدِھم؛ كما في قوله : لے 
عَهَدتُم م الین من سوک کا وک روأ کیک کا ا ا 


سے رد 


عَهَدَهْرَ لل مت کہ [التوبة: .]٤‏ 
خيار المَجْلِس : 
ولا دليل في هذه الآية: ٭لاؤٹوا بالعقود» على نفي خِيارِ المَجْلِسٍ؛ 


$a 


1 م رص ل 


له اذا علهدتم ولا تقسُوا 


سر (الایة )١‏ چو ےہ 
SED ١ 0‏ 


لعموم الایة وخصوص الحدیثِ الواردِ في الخيار ؛ كما في «الصحيحين»؛ 
ِن حديثٍ ابن عمرَ مرفوعًا : (البَيِّعَانِ پالخِیّارِ مَا لَمْ يَتَفرَقَا)''' وعادةٌ 
القرآن: العمومٌ والغائيّةُ» والستة : أولية تفصيلية والقول بالخیار لا يتعارَضٌ 
مع الوفاء بالعهدٍ والعقدِ؛ وإنما يقيده ویبیتهُ ويفصّلة > فمن مقتضیّاتِ وجوب 
الوفاءِ بالعهدٍ والعقدِ: العمل بشرطوء والتفرّقٌ برضًا عليه. 

رکا عَظْمَ أثرٌ العقدء اشْبَدَّ الأمرٌ بالوفاءِ به» ولو كان أحد 
الطرفین كافِرًا أو محاربًاء فِمَنْ وَفٔی بعهدوء وجّبَ الوفاءٌ له 

وقد عاهَدَ بعضٌ الصحابة قريشًا: ألا يقاو مع الب ياه في بَذْر 
فمَنْعَهُم النبیُ يي مِن القتالٍ؛ اید الدی جار 0 بی يم 
مسلم)ء عن خْذَیْقَةَ بن اليْمَانِ؛ تال کا لے أن شه يدر إل نے 
ةا وأبي سيل قَالَ: فَأَعَدَنَا كُمَارُ فُرَيْش» قالوا: نكم تُرِيدُونَ 


درا افقلا کا ريدي ها تد ال الِعْدَنََةٌَ 000 متا عَهْدَ الله 


وَمیثافة 0 لنتصَرِفَنٌ إلى المدِینة ولا نقَايِل e‏ ا رسول الله علد 
کاو تا ا فَقَالَ: (انصّرفاء نْفِي 1 بِعَهِرِهِمء ونستعين الله 
عَلَيْهِم)”''. 

وقل اجتمعت نظرت قریش في بيتٍ عبدٍ الله بنِ جُذْعَانَ فتعاهدوا 
على آلا يَجِدُوا بمگةً مظلومًا يِن أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترذ 
عليه مَظلمنّه وسمٔی ذلك اا اف اي وقد قال في هذا 
قاف لوسرل عد : (لَقَذ شهدت في دار مَبْدِ الله ء بن جدْعَانَ حِلْمًا مَا 
اح أ لبي 3 4 حمر اَم ولو ھی 2 4 في إلاسّلام: لا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۰۹) (۳/ 2)55 ومسلم .)١177*/9( )۱٥٥١١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۱۷۸۷) (۳/ .)١515‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى» /٦(‏ ۷٦۳)ء‏ وابن هشام في «السيرة» .)١75/١(‏ 


0 نیج 9 
مک ا9 لک او لک یکا اليه 
٢ 3‏ 
كلمب نين 2 0 


ما حل ین البهاقم : 

وقونْهُ تعالى: یلت لک يمَة العلیر الا ما تل بتق یک : العربٌ 
تسمي الإبل والبَقَرَ والْعْتَمَ أنعامّاء ولک المراد بالآية: عموم البھائم؛ 
الإنسيّة؛ كالإبل والبقر والغنم» والوحشيّة؛ كالعَرَالِ وجمار الوحش ؛ 
لان الله ا سڈ ذلك الام أوصافًا يدخل فيها الإبل والبقر 
الت رغیزتال ولك تی ويه کر لی الد وتم ُء وهذا 
استثناءٌ من بهيمة الانعام والأنعام الاإنسیة DE‏ 

وفي هذه الآية : لین على إباحة كل بھی ين كل نوع وعلى كل 
صورةء وعلى كل سن صغيرها وكبيرهاء ولا يُستئنى يِن أحوالها إلا ما 
دَلَّ الدليل على استفنائه؛ كالدم والمَيَة وما ذب لغير الله منها . 

حكم جنين البهيمة : 

وقد استدّل اا وی بعموم هذه الآيةِ على جل الجنين 
في بطن امه لو ود مب متا في بطیْھا بعد ذَكَاتِها؛ وهو قول ابن عمرٌ 
وابن عبّاس . 

أحوالٌ موتِ الجنين في بطن أمّه : 

ا ا و سب ما 

الحالةٌ الأولى: إِنْ كانت 7 لات بموتها بِحَدْقِ أو وَفٍْ أو تلح 
أو ترد أو ذبح لغیرِ الله فجَیٹھا مُحرّمٌ مِنْلَھا؛ بر رات 
كحرمةٍ يدها ورجْلِها وأَليّتها . 

الحالة الثانية: إِنْ كانت أمّه ماتث بصورة مباحة؛ كالمُدَكَاةِ ذَكَاةَ 
029.2 وُحِدَ في بطنِ الصَّيْدٍ المَرْمِيَ بسهم جنينٌ؛ كالغزالٍ 


ا 


وجمار الوحش ونحوھما؛ فهو حلالٌ؛ لان موت أف سب حلال . 


وإنّما أَحَدَّ الجنينُ حُکُمَ أمّه بموته معها؛ لأته كحُكم أحدٍ 
أعضائهاء ولا يُوجَدُ في الجنين حياةٌ يستقل بها عن أمّه وإلا لم يَمَثْ 
بموتهاء فهو حي كبقيَةٍ أعضائهاء وليس فيه من الدم ما يحتاح لإراقته 
عند الذبح» وقد رُوِيَ عن ابن عمرٌ: «هو بمنزلةٍ رها وكبدها”" . 

وقد جاء ؤ في «الستَنِ)؛ مِن حد يث جابر" '» وبي سعيدٍ 
قال گل : (ذکاۃ اجنين ذكاة أه). 

وان مات الجنينُ في بط أنه وهي حي حيه» فهو محرّمٌ؛ سواءٌ سقّط 
من بَظيْها ميئاء أو د ۳٣‏ م وكا ا 
كحُكم العضوِ المقطوع منها وهي حيَّة ؛ كقظع اللي رو ہت 
ہے ا لِمَا في الحديث: (مَا قَطِعَ م مِنَ البَهِيِمَةٍ وَهِي حَيّةُء فَھُوَ 
مَيْكَة ويُستثنى من هذا رفسمہ عن سس تا 
فا هارا أو من بهيمة الأنعام الى توحشت: فرْیّتْ بسهم أ ات 
فمَطِعَتٌ يدها أو رِجْلّھا وبَقِيَتْ حي ثمٌ ماتث بذبح أو بسبب السهمء 
فنرّف دمُهاء فما قُٔطعَ منها قبل التمكُنٍ منها يَتْبَعُ حُكُمَھا اللاحقّ على 
الصحيح . 

وإِنْ خرّج الجنينُ حيّاء استقّل بالحُكم بنفسه كبقيّة البهائم . 
ية: للا ما بن عَليكُمْ4 دليل على وجود التحريم 


1 (۳ 


ےط 
7 
مم 
2 
3 


.)١5/8( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲( أخرجه أبو داود (۲۸۲۸) (۱۰۳/۳). 

(۳) أخرجه أحمد )۱۱۲٦١(‏ (۳۱/۳)ء وأبو داود (۲۸۲۷) (۳/ ۱۰۳)ء والترمذي )١5175(‏ 
/٤(‏ ۷۲)ء وابن ماجه (۳۱۹۹) (۲/ .)۱۰٦۷‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۱۹۰۳) (٥/۲۱۸)ء‏ وأبو داود )۲۸٥۸(‏ (۱۱۱/۳)ء والترمذي 
.)7/5/5()١58٠0(‏ 


بت ال اھ کا اٹ 
Af‏ کی ج ام مرل 


تچ ڪڪ 9 


فى س2 ااام وان الله ت على الات وذلك فی سيورة البقرة: 
إا عم يڪم الْمَِمة الم َم لحر را امِل یی لير او هَن 
آضْطرٌ غَيْرَ باع ولا عاد ف إِنْم عله إِنَّ اله عَفُوْرٌ ج4 [۱۷۳]ء ونحؤها 
في سورة النحل »]١٠١[‏ وفي هذه السورة المائدة بعد آياتٍ ۳1]» وفي 
سورة الأنعام 35 

وأكثرٌ الأنواع التي تلاها الله محرّمة مِن بهيمة الأنعام هي في سورة 
الس كما بال 

وهذا الاستثناء في الآية: للا ما يتل علیہ تَبِعَهُ استثناء آخَرٌ في 
توم وک غل او ا هو تھے ازغ ا على الالء رحا 
الاستثناءً دليل على دخول بقيّةِ البهائم في اسم الأنعام. 

ولمًا دحل الله في الأنعام المباحة الإنسىّ والوحشي جميعًاء 
استثتى مِن كل نوع شیگا: 

ما الإنسئٌ» فاستثتى ما يُتلى عليكم على ما تقذم. 

وأمّا الوحشيٌ» فاستثتى من جِلّه صَيْدَه للشخرم. 

ووله: «إنّ لله یگ کا برد يَفْضِي ويفصّل ما يُريدُةُ لكم وعليكم» 
ولكنّه لا يَظلِمُ في كمه ولا يجور في قضائه. 

ويُشيرٌ الله في ختم الآية إلى إضمار تعليل الحكم؛ تنبيهًا إلى أ 
حقّه التسليمُ والانقيادٌ والطاعڈء وعدم تعليق التسلیم ببيان التعليل؛ كحا 

سببّ إضمار حکمة التشريع : 

واللهُ يُضْيِرٌ الحُكُمَ لجگم وعِللٍ كثيرة» من أعظيها عِلّتانِ: 

الأولى : للاختبارِ والامتحانٍ وتمييز أصحاب الإيمانٍ واليقين مِن 


CG‏ رمعم 


تا (الآية ۲) پچ ہج 
ا5 سییںھوسگسسششنفمفھلد وين لل 


أصحاب الشكٌ والتّفاق» وأشد العِلَلٍ كشمًا لخفیٔ التْفاق: الیل الله 
في ادر الثقیلء والاتباع 9< 70 ِن الأمر أعظم. اال 
عة وأعلاها 7 الصديقينَ 

الثانية : قصورُ العقولِ عن 555 فإِن كانت العلل کثیرةٗ متجددة 
في الأزمنةٍ تعيب في موضع وزمانٍ وتَّمَوّى في غيره. أو دقیقةً وَلِدِقّتها 
لا تستوعبها العقولٌ؛ فال يكتّمُها رحمةً بالناس؛ حتى لا یَرُدُوما بضعفِ 
عقلهم عن استيعابها . 


اموا لا یلوا مر الو وَلا الٹہر لحرا 
ن ایت الحراء پنیا ضلا من تیم ١‏ 


حم 
يسع ےسصی و ہ 7م ڪن 


م شنعان قوم أن صَدُوكُمٌ عَنِ 
رص ۶2 74 2 1 


ا کی ال وَاللقویٰ ولا عاوا َل اتر 
کڈ لبتاب» [المائدة: ۱۲. 


تكرّرٌ الّداء للمؤينينَ مع قُرْب العهدٍ بنداءٍ مِثْلِهء وإذا تكرّرَ النداء 
المتقارت». دل على عِظم المنادى لآأجله. 

چ7 بين الله عم شعائر الله؛ فلا تُلُوھا وا تا مها تال 
ابنُ عبّاس : «اشعائرٌ الله مناسك الحم وبنحوه قال مجاه وغيرُہ 
والمراد بتحليلها في قوله. «لا لواچ ؛ ؟ يعني : : لا تُكَیْرُوا حُكُمَها وتِڈلوه 
إمَا خر وتبدیل قوليٌ» أو شرع ودين عا فتتواطؤوا على التغيير 
والتبدیلِ حتی یکول 7 للناس ولو لم لوا به . 


تعظيم الأشهر الحر 
وقوله: ولا اتہر ارام ٭؛ يعني : تعظيمٌ الأشهّر الحَرّم» وهي 


() «تفسير الطبري» (۲۲/۸ - ۲۳). 


05 ساروا کیان کم لزان 
yJ 22‏ .سس سسب ل سس 
أربعةٌ؛ كما في قولِه في سورة التوبة: لن دة الشہُور عند ال أن 
3 


عر کہا فى كتب الہ يوم خَلق السَموات والارض ينها أربحة حرم 
[3*]ء وهي: ذو القَعْدَوٍ وذو الحِبََةٍ ومُحَرَّمُء ورَجَبٌ؛ ثلاثة متتالية 
وواد واه 
وهذه الآيةٌ عدّھا أحمدٌ الآيةً التي لم يُنْسَحْ غيرُهَا في المائدةء وأنَّ ما 
عا 

ہیں س ہی العا على 0" هر الحرم وتعظيوها 
وتحريم القتالٍ فيها ومراحل زب حتى نس القتال وبقِيّ التعظيم . 

ويتّفقٌ العلماءً جا ملاو را ہف على یہ سے پیر 
الحرم وحكى الإجماع ابن جرير”'' وغیرّہء وأما تعظيمُها : فبالتشدیدِ في 
ارتكاب المحرّماتٍ والإتيانٍ بالطاعاتِء ولا يلرم ِن ذلك: تحريم القتالِ 
فيها بمجاهدةٍ المشركينَ ودفع الصائل والباغي؛ لأنّه مِن أعمالِ البرٌ 
والطاعة؛ وذلك بد قدا انل اکھد شہر ا لمرم 80 أ الْمشَرِكين 
حیّث وَجَلتَمُوهْر 6 [التوبة: ه 

TT Tase‏ ير الحم ؛ بخیث غا هوازن 
تی وثقیفًا بالطائفِ في شهرٍ ذي المَعْدةِ؛ كما في كنب الصحيح. 

وأَغْرّى أبا عامر إلى واس ذ في الشهر الحرام . ۱ 

وغزوةٌ ذاتٍ الرّقاع لثمانِ گی شو اداه وعَرّا بني قريظة 

بَقِينَ مِن ذي القَعْدةٍء وعَرَا غَرْوَتَهُ في تَبُوكَ لخمس حَلَوْنَ من 
رجب . ۰ 


٠ 
2 


وقد بايّعَ النبیٔ بي على قتالِ قريش بَيْعةَ الرّضوانِ في ذي المَعْدةٍ 


.)49 /۳( (بدائع الفوائد»‎ (١) 


(۲) «تفسير الطبري» (۳۹/۸). 


ت ااا ہہ ST‏ 


۶۶ 


نذا و فتلت وت اف جتان کتبا ارا اق 
َعَدَرُوا به» فبايَْھم على القتالِء فبانَ أن عثمانَ لم يتل فصالْحَھُم. 

رة الهدي : 

وضوثه تعال: «ول دى ول التَكِهدَ بل" م الک ا4 حمل 

المعنى الأول: يعني لا تُعَظَنُوا الإهداء إلى البيتِ ولا تقليدَ 
الذي عند سَوقه؛ فذلك مِن شعائر اللو؛ وهذه الآيةٌ دلیل على فضل 
سوق اتی من خارج مكة إليها ماشِية وراكِبةً؛ فإن هذا مِن شعائر 7 
المقصودة في داتھا ومن هجر إحیاءِ سوي الهّدْي وتقليدِه تربیة الهَدي 
للخجاج في مزارع فكة راتا نذا وان أسقّط الواجبَ إلا أنه 
يضبع سَوْقَ الهذي وتقليذه . 

والقلائد تميِّرُ الهدايا ِن الأنعام عن غيرها مِن الدوابٌ المركوبة 
0 یی الذي من اليينات» كما ندر 
الب پل في حَجة الوداع. وعمرة الحديبيّة . ۱ 

والمعنى الشانی: أنَّ الجاهليينَ كانوا يُقَلّدونَ أَنُسَهُمْ شعر الأنعام 
وصُوفْهاء وربّما وضَعُوا على أجسادِهم من شجر الحَرَم» ثم خرجوا منه؛ 
لِيؤمّنُوا أَنقْمَهُمْ مِن القتالِ وقطّاع الطريق؛ ها الع عع عط 
ومجاهدٍ وقتادة ومقاتل بن جات ۹۵ والله يُنهاهم عن هذا الفعل ؛ 
لأنّ فيه تبديلا وتغييرًا لحدود الله؛ فالنّهُ قال في أولٍ الآية: «لا عِلوا 
سير الو ولا الٹہر ارام ولا هذى ولا الْمَكِيدَ؛ فنهاهم الله عن تغيير 
حُكم الله وتحليله بتبديله وإضاعةٍ حُکمو عمًا حَدَهُ الله. 


.)٠١ /۲( ينظر: «تفسير الطبري» (۸/ ۲۷ء ۲۹)ء و«تفسير ابن كثير)‎ )١( 


۔۔ |(۱۰۸۸] ا ان لک کا الضران 
القلائد هذه؛ خد ان الآ جاءث بتعظيع القلاكي عمو مک جری و 
عمل الناس عند نزول الایق ثم نسح عملْهُمٌ الزائڈ عن َي النبی پا 
الخاصٌ» وقد روي عن ابن عباس نسخ آیة القلائد هذه وایة ا كما 
رواه الِحَكمء عن مجاھد: عن ابن عباس ناڑا قال: : نس من هذه 
ہس آيتان: آية القلائدِء ۳ جتن سی اکم با تک أو مس 

ع [المائدة: ١٤])؛‏ أ خر جه ابن أن حاتم 
۲(„ 


وجاء عن عامر ومجاهل وقتادة : أن لله نسح من سورة المائدة 


7 ص ہے سے 


هذه الآيةً: بول م سَعَثِيْرَ الو ولا الگہر ارام ولا اذى ولا الْمَكِيدَ»ه. 


وروي عن الحَسَّن : نه لم نسم منها شیب '» والأظهرٌ: أنه نس 
شيءٌ منهاء وقد حكى ابنُ جرير الإجماعَ على ذلك“ ؛ وإِنّما الخلاف 
في تعيينه من هذه السورة. 

تقليدٌ الهَدي 

ومن آية القلائدِ هذه أَحَذ غيرٌ واحدٍ مِن السلفِ خْرْمةً الهدايا 
المقلّدةٍ إلى البيتِء وعدم جواز تغيير النبَةٍ فيهاء وأنَّ مَن ساق الهَدْيَ 
فقد أَحرَمَ؛ فيجبٌ عليه نزع قميصه؛ جاء ذلك عن ابن عباس 

رام اغ ين الب الها إلى أن الى الا كن 
حقّا لله بتقلیډه» ويخرّجٌ حتی من مِلْكِ صاجبه» فلا يُورَثُ منه لو مات 
قبل دبْجه؛ وهذا قول مالك . 


وقال ا بجواز إبداله بحسن م4. 


.)۳٣ ۔‎ ۳٥/۸( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)۱۱۳١ /٤( «تفسير ابن من حاتم»‎ )١( 
.)۳۹/۸( «تفسير الطبري»‎ )٤( . سبق تخريجه‎ )۳( 
.)۲۷ /۸( «تفسير الطبري»‎ )٥( 


وليك1 اا ۹ 


وقال الشافعیٔ: إِلّه لا يصيرٌ هَذْيّا محرّمًا إِلّا بالنطق باللَمَانِ أنه 


GS‏ ام مو و 
الناس أنه مُدی 80 خلافًا لأبي حنيفة فقد گرهَه» و 


والقول بكراهته مكروةٌ؛ لثبوتِ السَنْةٍ فيه 
ويقلّدُ الهَدْيُ أيضًا بالصُوف والوَبَرِ المَفْتُولٍ؛ كما في حدیثِ 
ا أو النعال؛ كما في حدیٹ 1 00 0 ؛ وذلك لتَعرّفٌ أنّها 


هدي كذلك. 

وَحکُمُ البقر كالإبل: الإشعارٌ والقلائڈ معّاء والأظهرٌ: أن الغنمَ 
لد ُقلّدُ ولا شع ۶2ھ 

وقولة تعالى: #ولا ءَآیَينَ الِیتَ الحرام يعون فصلا مّن مم ورم شواک 


فيه حُرّْمةَ قاصِدٍ البيتٍ» وتحريم م التعدّي عليه وتخويفِه وصده عن قصدٍ 
الكعبة ولو كان في الحِل؛ لأنّه قاصدٌ لله ولبيتِه» فلا يجوز أن يُصَدَّ عن 
عبادته. وفيه: أن السيرٌ إلى البيتِ الحرام عبادةٌ عظيمةٌ» لصاجبها حى 
ولو كان في أقصى الأرض ۰ 

التجارة في الحجٌ والعُمُرة: 

ومّن قصَدً البيتَ الحرامٌ مِن المسلِمينَ ولو للتجارة» فله حقٌ التأمين 
وعدم رت ات ری لأهل الحَرّم رزقًا: طعامًا وكساءً وسکتّاء 
فيجبٌ احترامُهُ وتأميئه؛ وعلى هذا حمل قوله تعال: ٭بللمُوںَ فصلا من 
َيِه ؛ قال مجاهدٌ وعطاءٌ وأبو العالية: «هي التّجارةُ» ". ثم ذکر الله 


.)۹٥۱۷ /۲( )۱۳۲۱( ومسلم‎ ء)۱٦۹/۲(‎ )١15945( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١- 3٠١ /۲( «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 
.)۱۲٤١١( أخرجه مسلم‎ )۳( 


ک چ کے ا سے تر 
اول اا لج کم الضرآن 
ا چچ عله 


ا 
قَصْدَ البيت للعبادة بقوله: مر ومن قصَذ البيت الحرامً للتجارة 
والعبادة ونوّی في تجارته مع م اهلها وقاصديهاء کا ارت عبادة . 

وفي هذا: فضل التجارة بِمَكَة؛ لما فيها من نفع أهلها والمجاورِينَ 
فيها والقاصِدينَ للبیتِ من الحُجّاج والعمًارِ 4٣‏ 9 ھ 
AT‏ ۱ 

وهذا جار بالمسلِمينَ» وأمّا المشركون» فيجورٌ قتالّهم في الأشهُر 
اج وتخويفهُمْ إنْ لم يكونوا أهل أَمَانٍ وعهدٍء ولو زعَمُوا قصدَ البيتِ؛ 
لاله لا یجوژ دخولهع إليه اصلا؛ كما في قولہ تعالی: إا اقبت 
جس فلا يقرو الد الکرام٭ [التوبة: ۲۸]ء وقال تعالى: هما كان 
للمشركين أن يعمروا مسجد ال ٭ [التوبة: ۱۷]ء وقال: ##8إنَّمَا يعر مسجد 


اب 


کو من ءام بال ولور الآْر» [التوبة: 18]. 
الصيد بعد التحثّل : 


وقولْهُ تعال: ولا e‏ ادا بيان لغايةٍ نهي تحريم الصيدٍ 
للمحرم. فالمحرم لا یجوژ له الصيد ون بلذء ء إحرايه من الميقات. 
وكذلك لو ھ قبل الميقاتِ» حرم عليه الصيد؛ لتعلّق الصیدِ بالإحرام 
لا بالمكان؛ فبيِّنَ الله نهاية تحريم الصيدٍ بانتھاءِ إحرامِه ولو كان في 
يقهِ بعد و ون ہس جرم مكة؛ دفعًا للظنٌ أن يَبْقَى المحرِمٌ على 


بدأ 


تحريم الصیدِ حتى يرجع إلى موضع إحرامه الذي بدأ منه. 
العَدْل مع العدو : 
وقوله تعالى: #ولا عر رم کہ سال فور أن صَدُوكُهٌ عن لْمَسَجَدِ راون 


ملا تدوأ چ والشتان الم ؛ وهذا تذكيرٌ بصد كفار قريش للنبي و 


ب وا لا يَحمِلَُمْ ما مُعِلَ بهم على 


SN )١ تاب (الآية‎ 


۶ )اس 


العُذوانِ عليهم بغير حقٌء وكذلك أن تَفْعَلُوا مِثلّهم؛ لأنَّ الحَرَمَ لله 
بیثهء فإِنْ أخطؤُوا في حيٌ الله معکم؛ فلا تُحْطِئُوا في حقٌّ الله معهم؛ 
فذلك عُدُوانَء وفي هذا أمرّ منه للمؤمِنينَ أن يعزلوا حَظ أنفسهم وحمّهم 
عن حى الله؛ فالمؤمِنٌ ن باع نفسّه لله؛ فلا ينتصِرٌ لها بمعصية الله. 

وقد بيّن الله ما يجب على المؤمِنينَ من التعاونِ على البرٌ وتسهيل 
سبيله وٹیسیر أسبابه للناسء و التعاونِ على الوثم وتسهيل سبيله 
وتيسير آسبابه» وا متهم المد مع الحَلق وإقامة حى الله وحكمه. 


و ممه ۹ک 


ثمٌ قال: واف الله إن أله شري لی ٭ء فذكرَ شدَّةَ عقابه» ولم 
برک تر جس لات الأمرّ في سياق حق الله العام وهو فت أبواب 
العبّادة للعبّاوء وعدم التعرض لها بقطعها وإحداث أسباب المشقّة بيتها 
وبینّھم؛ ومن أسباب ب تقديم الله لشدة عقابه وعذابه فيما عل ات أن 
يتعلّقَ بأمر الامَةٍ عامّة لا بأمر الإنسانٍ في خاصّته؟؛ وذلك أن حقوق الله 
على نوعين : 

أنواع حقوقِ الله على عباده : 

الأول: حقٌّ له لازم خاصٌ بأمر العبدٍ في نفسه؛ كشّرْبٍ الخمر 
وتركِ الواجباتٍ الخاصّةٍ؛ فهذا يقدّمُ الله فيه غالبًا ما يُشيرٌ إلى رحمتهِ 
وعفوو لمَنْ تابء ما لم يكن كُفْرًا؛ِ فإنَّ الله یتوعد عليه ولو كان خاصًا 
في ذاتِ الإنسانٍ. 

الثاني : حقٌّ له متعدٌ عام للناسٍ؛ كالأوامرٍ العامة من التشریعء 
وتعظیم الشعائر» والبيتِ لو والحكم بيهم بما أَنوّلَ اللهُ» وكذلك 
الحرابةً رع الطریق؛ فالله يقدم 7 المضالنة له ذِكْرَ عقابه وعذابه؛ لأنّه 
عا وهذه الآية من هذا النوع. 


*%+ * ہت 


]٦5[- 
8ا قال تعالی : مت علیہ 2چ‎ 


- 1 ا رو ول سد ل 
ب4- والمتحيقة و والمتردية وآ 


و ہت 


ذیح عل اٹپ ون مہ 


من دیس لا شوشم وأ 
. ے لکم الم 3 فمن ١‏ 
عفور ڑ بې [المائدة: ۱۳. 


في هذه الآية: تفصيل ما حرم الله مِن بهيمة الأنعام الذي ذكَرَهٌ في 
أول السورة: الا ما بت بت یک [المائدة: ٤]ء‏ فذگر الله تفصیل المحرّماتِ 
هناء وذكرٌ جملة من أوصافي حتى لا تَلتبِس بغيرهاء وفیما بينَ بعض هذه 
الأوصافٍ عمومٌ وخصوصٌ. وبين بعضها اختلاف وتباينٌ : 

فيدخُلٌ في وصف المَيْتَةِ: المُنْحَيْقَةَ وَالمَؤْقُودَةٌ وَالمُتَرَدْيَةٌ والتطيحة 
وما گل اسيم وتتباينُ: فالمتردية غير المُنخيقة والطيسة التؤقوقة, 
والمَیْتَةُ أعمٌّ هذه الأوصافيء وكذلك: فإن ما أگل السّبْمُ قد 
بحُنقه أو بجرجهء دما أل لغير ال به آعم مما یع على الأضب» 
فقد ُهَل به به لغیرِ اللو ويكون على غير صب فَالذَبْحُ على النُضْبٍ 


ےے 
سے 


أا عَمُمَثُ وحَصَّصَتْ؛ٍ للتوضيح والبيان وإزالة الإشکالِ؛ 
حتى لا بن أن العموم يُخرجُ بعضٌ الخاصٌء أو أن الخاصصٌ لا يقاس 
عليه نظیره» : ثم إن الله ذكرَ أوصافًا معروفة لدى العرب فحصّها بالذگر 
وإِنْ دخَلَتْ في عموم الميتَة؛ دفعًا لتوهم عدم دخولهاء وإقامة للحَبَق 
وقطعًا للأعذار. 

المحرّم مِن الأنعام : 

وجِمّاع ما ذکره الله ون أوصافي للمحرّماتٍ في هذه الآياتِ مِن 
للدم عَشَرةٌ أوصافي» وتقدَّمَ الكلامُ في سورة البقرة على أربعةٍ منها : 


سے ۳ 


ھغ . جا س 


المَيْهُّه والدم ولحم الخنزيرء EY‏ لغير الله به» عند قولِهِ تعالی: 
لإا حرم َم لَك واكم ولحم الخنزر ومآ أيل بد لمي آي 
[البقرة: ۱۷۳]ء وجماع المحوّماتِ في هذه الاية: 

الأول : المَمْتَةٌ : وهي ما مات حف أنفِه بلا ذبْح ذابج ولا 
صائد ؛ فماتث وحُيِس مها فيها؛ فإن الدم لم يُهرَْ منها وبي في لحیھا 
فاسداء يحرم أكله ولو طبخَ» ففساد الدم لذاټه لا ترتفع بالطبخء کفسادِ 
لحم الخنزيرٍ ودوه لا ترتفع بالطبخ . 

وتحريم المَيَْةٍ والدم كان اول الإسلام» وفيه تحريم الفروع يا 4 
عند بیانِ الأصول لمَنْ لا يعمل بها؛ ففي حديث أبي سُفْيَانَ: أنه قال 
لهِرَقُلَ مَلِكِ الروم: ناتا عن المي والدم»'' . 

ولكنْ لم يكن النبي يل يُكِْرُ ِن تقریرِ ما ور هو اھر 
للمُشْرِكينَ» إلا في مسائل قليلةٍ خاصّةٍ مما له انّصالٌ واشتراڈ بالأصولٍ. 


ما بَحِل من المَيْنةِ : 

السمك» وما في حُكيه يِن حیوانِ البحر: 

واستثنى الله مِن المَيْتَةٍ صِنفَیْنْء وهما: السّمَكُ وما في خُکُمو مِن 
حيوان البحرء والثاني: الجرادٌء ولا تخصّصٌ ميتة السمكِ بالتحليل؛ بل 
كل حيوانٍ البحرٍ كذلك ولو لم يكن سمگا؛ وی تهنا صلا فال 
مل لہ سید صيد البحر وطعامة. متا ک4 [المائدة: 95]؟ فكل ما يصاد من 
حيوانٍ البحرء فهر حلالء إلا ما حرم لغير علة الموتِ لضرره» وفي 
(المستّیا و«السَننٍ) ِن حديثِ أبي هريرة؛ قال يإ عن البحر: (هُوَ 
الطَّهُورُ مَاؤُه الْجل مين . 


ماع 


.)٦۷۷ ٦۳ ( ےت 5 عوانة‎ (١) 
/۱( (٦۹) والترمذي‎ (۲١/۱) (AY) وأبو داود‎ )۲۳۷/۲( (VYTT) أخرجه اميد‎ (030 
.)۱۳/۱1( ()۳۸۲٦( وابن ماجه‎ "۰ ٠/١( 269) والنسائي‎ "(0+0۰۰ 


ری ء0 > 
ن ول کی کک د لان 
0 ۹ هج عمنه 2 2 


GE 
الحراد:‎ 
والجراڈ؛ لاله لا دم فيه يُحبَسُ بموته» ولا يُمكِنُ دَگانّه» وقد قال‎ 
ابن عمرَ: «أَحِلّتْ لَنَا مَيْكَتَانْءِ وَدَمَانِ؛ فَأَمًا المَيْتَتَان: فَالحُوث وَالْجَرَادُ‎ 
وجاھ مرفو عا وف‎ ٠ وما لها و آ2 ل‎ 
رفعَّه أولاد زيدٍ بن أ و عبد الله‎ 0  ء‎ 7 
وا الرحمن رات عن بيهم › عن ابن عمره ووقمه لمات بن‎ 
۴ (TY) oړ‎ 1 A f َ 1 
وانكر‎ ٠ بلال» عن زيد» عن ابن عمر؛ وهو اصح ؟ قاله أبو زرعة‎ 

المرفوعَ اأحمڈ'''. 

وتقدّمَ الكلامٌ على ما انَصَل بالمَيتة مِن جلد وظفر وأظلاف ونحو 
ذلك في سورة البقرة. 

الثاني: الدم: وفي سورة الأنعام قال: أوٌ دما كَسَفُوحَايه [45١]؛‏ 
وبهذا فسره وقيّدَهُ غير واحدِ من السلي؛ كابن عبّاس وعائشة وابن جبير. 

ےم و ر - ۶ و ۔ 
ابن غاس ت08۲ 

روى عِکْرِمڈء عن ابن عبّاس؛ أنه سُیْلَ عن الطحَال؟ فقال: كلوه 
فقالوا: إته دم؟! فقال: إِنّما حرم عليكم الدم المَسْفُوح2“. 

وذلك أنَّ الطَحَالَ والكَبد لا دم لها يُسمَّحُء وهي أقل أعضاء 


.)۲٥٤ /١( أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) «علل الحديث» لابن أبي حاتم )٥۰۹/٤(‏ (رقم .)۱٥٥١‏ 

(۳) «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (رواية ابنه عبد الله) (۲۷۱/۳ رقم .)017١5‏ 

.)١6 /۳( «تفسیر ابن كثير»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» :»)١105/6(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)7/٠١(‏ 


2ک بی ب٢۶9۶؟٤|]]ۂہپئ‏ ٔٗے - 270-0 ...022 .90ہو 


GS ام‎ 


الحیوانِ دمّاء وهي قطعةً واحدةٌ متماسكة تَشْبهُ الحصى لا جوف فيها 
ولا عروق مسك الدمٌ كاللحم. 
وقد کانتِ العربٌ في الجاهليّة إذا عَطِسَّتْ أو جاعَث؛ َمْصِد 
البهيمةً من الإبل وغيرها فتشربٌ الدمّ منها؛ وفي ذلك يقولٌ الأَعْشّى: 
وبال وَالمَيْنَاتٍِ لا تَقْرَبَئَهَا ولا دَأَغْلَنْ عَظْمّا حَدِيدًا فَتَفْصِدَا 


الثالتُ: لحم الخنزير: والخنزيرُ محرّمٌ كلّهء ما انُصَلٌ بلَحْمهِ وما 
انفصل عنه» وذکر اللحم ؛ لاله الأغلتٌ» وهو المقصود» وغيره هة بالتبع ؛ 
كالشحم والعصَب» والعَظم والجلدٍ والظفر . 


ويل على عموم التحريم لجميع أجزاءٍ الجر نزير: أن الشریعة حرَّمَتِ 
اقتناءه؛ ففي الحديثِ أن عيسى في آخر الزمانِ يقَثُلٌ الخنْزِيرَ؛ ففي 
(الصحیحین)؛ مِن حديث أبي ھریرة؛ قال ڳل : : (وَالَّذِي نْفْسِي بِيَدِو 
لَيُوشِكَنّ أَنْ زل فيكم ابن مَرْيِمَ حَكَما مُفْسِطاء ليكِرَ الصّلِيب ويقتل 
الخِنْزِيرَ وَيَضَعْ الجزيّة» وَيَفِيضَ المَالُ حَتّی لا يله اح . 

وقتلة إياه دليل على تحريم اقتنائہ 0 8 اقتناؤٌةُ لا يحل منه 
شي ولا لجاز اقتناؤہ لجل ما يَحِلّ منه 

وفي مسلم ؛ من حديث بِرَيْدَةَ بن الحصَيْب تھے وليه ؟ قال : 
قال رسول الله گلا: (مَنْ لَعِبَ بِالتَرْدَشِيرِء فَکَأنمَا بسع صَبَعَ يَدهُ في لحم خنزير 
وده 7تت ظ و اضر الد ولو لع يشلكقة از 
ينتفع به. 


.)٠۳١ /۱( )۱٥٥١( أخرجه البخاري (۲۲۲۲) (۸۲/۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۷۷۰ /٤( )۲۲٦٢( أخرجه مسلم‎ )۲( 


ل C3‏ 1 نشد 5 
ٹیڈ ا کک 
سے جب ص © ا چچ ته ل 


ودل سو ہے یہ ہی لأنّه الأصلُ في الاستعمالٍ 
في لخة العربء فإنِ | شري 9 اونا دحل في خُکمو ما 
تخلَلَُ ین شحم وعَظم» ولكنْ لو اشتَرّی شحمًا وعظمًاء لم يدځل في 
كيه اللحم؛ لأنَّ اللحمَّ أصل وَيْبَعْهُ غيره في ُکیه. 

وأمّا ما ا أهل الظاهر في قولِهِ تعالى في سورة الأنعام: 
ل أن يکوت مَيَنَدَ أو دما تَسْفُوءًا أو لحم خر ِنَم رک از نا4 
[ فجِعلوا وصف الرجس عائدا إلى المضافي إليه» وهو (الخنزیرٴ)؛ 
لذ إلى الات ور للت 

فاستدلالهُمْ فيه فيه نظر؛ فان الضميرَ يعود إلى المضافي لا إلى 
المضافِ إليه» ولو عاد في اللَحْة ة إلى اللحم» > فهذا لا يُخْرِجٌ غير ا 
يَحتاجٌ إلى مِثْلٍ هذا الكل اللوي عن لع تغرف استعمال العرب 
واصطلاحَهُمْ ووَضْعَھم للألفاظ» وِمَن عرف استعمال العرب الذي نرَّلَ 
عليه القرآن» لم يحبَج إلى كثير من الاحتجاج عند اللعْويِينَ 

وتقدّمٌ في سورة البقرة كلام حول جلدِ الخنزير وشَّعْره. 

الرابعٌ: ما أَمِل لغيرٍ الله به: والمرادُ بالإهلالٍ: ما رُفِعَ الصوثٌ به 
لغير الله دشني غير وو رتو أن عينم آر فار وھا د 
الإهلال للأغلب؛ أن فقغات سی َجھَرُ بذِكْرِ آلهتها عند تُخْرھاء فمن 
نوی بلجو آله غير الله ولو لم ُهل به» فهو داخلٌ في هذا الحُکُم بلا 
خلافي» وتقدَّمَ في سورة البقرة عند قوله: ومآ َمِل یی لن اَ4 
[VY]‏ الکلام على شيءٍ من أحكام آية الباب . 


٤‏ ہم والذبح م من أعظم العباداتِ؛ فمَن صرّفها لغير الله فقد 
أَشْرَكَ واللحم محوّمٌ لا يجوز لأحدٍ أن یَأكلَەُ ولو لم يذْبَخه أو يَرْضَ به هو. 


سلا (لآية + SED‏ 

وقد ذگر الله في هذه السورة ما ذْبحَ لغير الله؛ للأصنام 
والطواغيتِ» وفي سورة الأنعام مزیڈ تفصیل في كم ما ترك ف فيه وِکْر 
اسم اللوء فلا يذبح لغير الله؛ 20 رت اي فان أو عمدًا 
رو وذلك في قولِهِ تعالى: لا ڪا يا کر 
بر اسم ١‏ کہ الیک [الأنعام: :]۱٤٢‏ 

فمنھم : ؛ قن حال لبا ها على مش الما یف كنا في 
آية البقرة: #وماً أل به لِعَبّر ا [۳ء واية المائدة هذه» وایة 
الأنعام الأآخریء وآية النحل : ایل لحر الہ بد [المائدة: ۳ء والأنعام: 
٥ء‏ والنحل: »]١١5‏ فجعّل المراد بعدم ذِگر دش في سورة ة الأنعام, 
أئ : ذكرٌ عليها اسم غيره؛ لأنَّ العربَ لا تذكُرٌ اسم اللو» فتذكُرٌ على 
ذبائجها اسم غيره» فعلّقَ التحريمَ بعدم ذِكْرٍ اسم اللو؛ لمعرفةٍ الحالِ التي 
كان عليها التحريم . 

ومنهم : مَن جعّل التحريمٌ لمجردٍ ترك ذِگر اسم الله ولو نسیانًا أو 
عمدًا ولو لم يكن قاصدًا غير الله. 

والصحيحٌ الأولٌ. 

الخامس : المُنْحَيقَة: وهي التي تموث بځنقِها وحبس نفْسِهاء بفعل 
فاعل بهاء أو بِفِغْلها بنفیھا؛ کاستدارتِھا على حبل يَخْتْقھاء فهي محرمة 


ااه 


السادس : المَوَْقُودَة : وهي التي نموت بشيء ثقیل غير محدد 
كالسَّيْفٍ والرّمُح والسهم؛ فتموث بالتقّل ؛ كرّمْيها بحر أو لوح خشب أو 
عضا أو سقوط السقفٍ عليهاء فتموث بلا ذبح» وإ خرّج منها دمٌ یسر 
فهي وقيذٌ؛ وبهذا جاء تفسيرُهُ في الحدیثِ كما في «الصحيحين»؛ من 
حدیثِ عَدِيٌ بن حاتم؛ فال شالت رَسُول الله وك عن الودراضي؟ فقال : 


7 ES 7 2 ٦ 
ااثى/ة 1۱۹ ین ران‎ 
م َم 7 6 ع 7ھ ه 7 ک٤ ۔ ٭ سے‎ 
فَإِنَهُ وَقِيذْ؛ٍ قلا‎ ٠ (إذا أَصَابَ بھَدو فكل. وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهٍ فَقَتَل‎ 
آ0‎ ٣۳۰2۲ 


وبهذا فسّر الآية ابن عباس وقتادةٌ وغیرُھما من السلف'''. 

وما مات من الصيدٍ بعرض السهم أو بِالحَجَرِ أو بالعَضَا ولم يَحْزِقٌ 
ويُسمّح الدمّء فلا یجوژ بالإجماع. 

موث الصيلو بلقل : 0 

وقد اختلمُوا موتِ الصیدِ بقل الجارحة؛ كالصَّفْرٍ والبَازِیٌ أو 
الکلب ب المعلّمء جر خه» وفي المسالة قولانِ : 

الأول: الحِل؛ لأنَّ الله لله أباح ما أمْسَكْنَ علينا ولم يفصّلْ؛ كما في 

لِه تعالى: فكوا عا أَمْسَكن عك [المائدة: ٤]؛‏ حكى هذا القول عن 
معد ورجَحَهُ النووي والرافعين» ورواه الحسنُ بنُ زيادٍ عن 
أبي حنيفة . 

والثاني ‏ وهو الذي عليه الجمھوڑ؛ وهو الأظهّرٌ مِن قول 
الشافعيئ» ورجحَهُ المُرَنِنُ -: أنه وقیڈ؛ لحديث عدي السابق؛ فن 
الآيدةَ مجمَلڈء والحديتٌ مفسّرٌ لهاء وفي السَّة مزیڈ بيانٍء والعادةٌ في 
القرآنِ الاجمال. 

والصحيحٌ عن أبي حنيفة: التحريمٌ؛ كما نقَلَهُ عنه أبو يوسّفت 
ومحمدٌُ بنُ الحسنء وهما أصحٌ نقلا وأخذًا من الحسن بن زيادٍ عن 
أبي حنيفة . 


وفي (الصحیحین) ؛ من حدیٹ راقع بن نع قال : 0 تو - 
نحافات القدر عدا 0ئ مَعَنَا مُدّی اذبح ب ِالْقَصَب؟ قَالَ: (مَا أَنْهَرَ 


.)۱۹۲۹( أخرجه البخاري (0415) (87/1)» ومسلم‎ )١( 
.)٦۷ /۸( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


سیا اا (الآيد م CET‏ 


الدَمَ وَذْكرَ اسم الله عَلَيْهء فَكلُوة)7" . 

والله لم يحل ما أَمْسَكَهُ الإنسان بنفيه» فمات بِيِقْلِهه فمن باب 
أولى ألا يجورّ ما أمسَکەُ الكلبٌ والطيرٌ لصاحبهِ ومات بثقّله. 

وأما الأمر في قوله: كوا ما اسک یک [المائدة: »]٤‏ فان 
لجل صيدٍ هذه الجوارح؛ انا ما بيان لصفةٍ الذي أو لسَفح 
وو پ كع يك علي أله نوا كان الان ء0 
أى ئک غيره» أو رمي هو سم أو عصّاء والكلتٌ والطيرٌَ والعصا 
أدوات يصاد بهاء وحم امج لتق خارج عنھا؛ فکیف 7 
خنق الكلب ولا تخ شی الاد 0 والآية في الترخيص والامتنانٍ بحل 
الآلة لا بجل الصیدِ في ذازہ؛ 2 الصيدَ حلالٌ ب 

ولو أَجْدٌ بعموم ما أَمْسَكْنَ على كل حالِء فإ بیو روم 
بحيوانٍ محرّم الأکلِ قبل ذلك؛ ضس ااب رو ال اتب د 
اوا 516 والاحتجاج بعموم الأية على ذلك ضعيفٌ . 

والعلة العقليّهُ في تحريم المخنوقة والموفوذة به يشترك فيها ما مات 
بقل الکلب والطیرِء أو ما مات بغيره» وهو حبس الدم؛ مث ال 
۶800 "٣ت‏ ال بدليل بین يسلّم به. 

وما جرَحَهُ الکلبٔ والطيرٌ وأگل منه» لا يَجِلٗ مع کون مجروحًاء 

على الصحیح؛ وهو قول أبي حنیفةً وصاحبَّيّه والشافعئّ وأحمد؛ لأنه 
صادهُ لنفسه لا لصاجبو؛ ففي «الصحيحَيْن»؛ قال كِ: (فَإِنْ أَكلَ فَلَا 
أكُل؛ اني أَحَافُ أن يَكُونَ نَا سك عَلی نفسو . 

خلافا لمالكِ والشافعئّ في القديم في جواز ما أگل منه الكلبٌ؛ 


١ 


اک 


.)۱٥٥۸/۳( )۱۹٦۸( أخرجه البخاري (۲۸۸) (۱۳۸/۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱٥٥۹/۳( )۱۹۲۹( ۸۷)ء ومسلم‎ /۷( )٥٤۸۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 


سا وا ا ھک الثران 
وذلك لما في ١سُنن‏ أبي داودً»؛ مِن حديث أبي ثعلبة الخْسَنِىُء عن 
رسول الله کل ؛ ا فاق مين لکلب (إِذَا أَرْسَلْتَ كلب وَذَكَْتَ 
اس الل َكل وَإِنْ َك مء وکل مَا رَدَتْ عَلَيْكَ بَداف'''. 

وما في یئ أصح واف 

السابعٌ: المتَرَدیة: وهي ما سقظ من جبل أو سطح» أو سقط في 
ٹر مِن بهيمةٍ الأنعام» فماتث؛ فهي متردية وميْتةٌ محرّمةٌ . 

الشامنُ : النَطِيحَةٌ : وهي ما ماتث بتظح جنيها؛ كتظح الكنّم للغنم 
أو البقر للبقر بِالرُؤُوسِء ويدحُلٌُ فيها ما لا يُطْلَقُ عليه نطخ في اللْعةَ؛ 
کموتِ البهيمة بجلوس ؛ بهيمةٍ عليها أو ضَرْبها برِجْلھاء وهو الرّفس 
وَالوَفْص» فهي محرمة ان + جرحت وخرج منها دم 

التاسع : ما أكل الہ سے :وهو ها يُوجَدٌ في البْرَبَة وغيرها مما 
افترسته السّباع؛ کالذئاب لود والتمور والأسود والضباع وشبههاء 


ع۶ 0 


وقد كانت العرت تد بقایا ما أكلته السباع فتاگلّه» وهي ف ا وذلك 
عن وجوه 

الأول: أنه لا يُعلَمُ ذابحُها؛ فقد تكون ماتث حَثف نفسها بمرض 
ا ة أو نطج رك ف ا الشباغ طرِيّةَ فأكلّتُ منهاء 
ووجّدھا اتا ففَلٹھا ہس ات ثم ما كان تا ف حبيد 
ا فھی حرام ؛ لأنّها غير معلمة؛ ولكنْ قد تجتمِعٌ أسبابٌ التحريم 


الكاني: أنَّ الله حرّمَ على المسلِم اكل ما صاثّهُ جارحَتُهُ المعلّمة 
إن صادّث لنفسها؛ می اہ جا ا لر دة 
ته؟ ! 


.)۱۰۹/۳( )۲۸٥۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 


5ف (الآية *) ۱ ا ۱ 


الثالث: أنه يحرّمٌ لو أكَلَ الكلبُ المعلّمُ يِن الصیدِ ولو أرسَلَهُ 
صَاحِبّهُ على قولِ جمهور العلماء؛ فکیف بما لم يُرِسِلُهُ وقد أكِل كثيرٌ منه 
أو أكْثره؟! 

حُکم تَدَارُكِ المبتة بالتذكية : 

والله استثنى من ذلك كلّه: لا ما دَكَنمُ»؛ يعني : ما تداركْتهُ 
مما أوشكٌ على الموتِ مِن وقيذٍ ومخنوق صرح ومترّدٌ وما أگل 
السبع » فذلك على حالتين : 

الحالة الأولى : إن أدركة قبل موتِوء فلبَحَهٌ وأراق دمه وفيه حياة 
وقوة دافعة ہے ودفعه منه؛ فهو حلال وعلامة ذلك الرفسش 
واضطرات الأطراف عند الذبحء وتدفْقٌ الدم واندفاعه . 

الحالة الثانية: إِنْ وجده قد بَرَدَ ولي فة خا ول فوة ذافعة 
لوخراج الع ند تہ فهو مَيْتَة؛ أنه نات حقيقة قبل إمرار الموسين 
عليه وإِنْ بى فيه حركةٌ يسيرةٌ؛ فإنَ البهيمةً قد يَبقى في چلیھا وتَدَمِها 
حركة ولو كانت مقطوعة الرأس» وربّما في بعض الدوابٌ بعدّ سَلخھا؛ 
كما في الب وشيْهه. 0 | 

وعلى هذا التقسيم يجري قول الأئمّةٍ الأربعة وجمهور السلفي. 


العاشرٌ : ما ذخ على النْصْبٍ: الق" ما كان ِن حجارةٍ عند 
الكعبة یذ بح عليها کنا فریش ؛ وال غيرٌ الأصنام؛ فان الأصنامَ 
قو وا رة غير ہمت رت عدد دُ النْصْبٍ 


ثلاث مئه ةِ وستون؛ قاله 1 بن جُرَی. 


.)7١/8( «تفسير الطبري»‎ )١( 


کے اوہہ IS‏ س ر 
2 ( و ۷ ES‏ ا 
ي مان لج 2 زه 


قال ابنُ عبّاس: «كانوا يَذْبَحونَ ويهِلُونَ عليها»؛ رواهُ عل بنُ 
أبي طَلْحة عنه؛ أخرجه ابن جرير”''. 


الاستقسام بالأزلام : 

ثمّ قال تعالى: إوَآن قيا ِالْأَرْل»؛ يعني ممّا حرم الله على 
المؤمنينَ فِعلَهُ» وفيما سبق حرّمَ المأكولء وهنا حرّمَ الفِعْلَء والأَزُلَام : 

جم رلم وهي القداح أو التخجاره لیا والاستقسام: ا هو رمي 
الفاح ل فيه الکتابةً على الرّقَوقٍ 76 7 و وی 
ثلاتٌ كلماتٍ: في واحدة: (افْعَلُ)ء وفي الثانية: (لا تَفْعَلُ)» والثالثة: 
ترك بيضاء» فان عرّمَ أحدّهم على أمر رمّاها ثم تناوّلَ واحدة منها لِينظرَ 
ما يُْمَرُ به وكان عملُّهُم نحوّ هذا في الجاهليّة؛ قالهُ ابنُ عباس ومجاهِدٌ 
والحسنٌ وغیرّھم'''. 

ودل افيه كر ها :صرت الإسان اة ي المبحسوساف أذ 
المعنويّاتٍ التي لا أثرٌ ولا بِيّنةَ لها ماديّةَ ولا شرعيّة» فالإنسان تَمنعْه 
الرياح والأمطارٌ مِن السفرء فا سبيت ادى ويمنعه كذلك إن لم یجڈ 
مرافِقًا معه في سفر ليل؛ لأنَّ هذا سببٌ شرعيٌ متَعَتِ الشریعةً أن یُسافْرَ 


e 


یا د ممن اعتمد کر طریقة وأساليت حدیئثة؛ 0 فی هذا 
علم الأبراج الذي يتطيّرونَ به فيجعلوته صارفا عن زواج وتجارة وإمارةء 
أو جالبًا لهاء وهو مِن أنواع صَرْفِ العبادةٍ للکواکب . 


.)۷۷ - ۷۳ /۸( «تفسير الطبري» (۷۱/۸). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 


ار گ.ا.- 


إظهار محاسِن الاسلام : 

وقوله تعال: هَإاومَ بيس ألَذِينَ كَفروا من دييكة» ذگر الله ذلك بعدّما 
غد المدانات وساتي 14:1 أن الاک مود عل نها ولا كان 
السياق مشهِرًا بكثرة المحرّماتِ على النفس؛ لأنَّ هذه الآيةَ أكثرٌ آية في 
القرآن عدبت فيها المحرّماتُ مِن ا وقد يقع في النفس حرج ؛ 
ولذا جاء بعدھا: يسكلوتك ما5 أل 4 [المائدة: 4]» وجاء السؤالٌ بعد 
َد المحرّمات استكثارًا لھا مع العم بكثرة الحلالٍ وكونه أصلاء ولكنّ 
النفوس عند سياق المحرّم وعَدّه» تستكيرُُ» وتْقُلُ عن الحلالِ ووفرته. 

0 لوت .على آ وهو آا الاي با نهم فان 
دينهم؛ لیأِھم مِن أن يجاروه بإحكامه و بعقل أو دين مثله» فيقومون 
بالعتّاد موس وحقيقتهُم حسدٌ وعنادٌ؛ فقال: #واليوم بيس ادبن كفروا 
من دييكم4؛ فنبّةَ اله على الباطنِ مِن أمرهم» وهو خطابٌ مرو 
ألا ٹسیگکٹرڑا بی وا عن وفرة الحلالٍ» أن العدوٗ قد E‏ 
ذلك سبیلا لوشعار المؤمن بضیق د نے وده وحقيقته بغي وخ فمن 
کس من مقاوّمةٍ الحقٌ سر ئن نين ت اهلو وآثار عليهم؛ ففي الع" 
إن الشَیْطَانٌ قَدْ قَذ اس ا المُصَلُونَ في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَلْكَنْ في 
التَحْرِيشٍ يَيتَهُم)"' . 

ولمًا عَلِم الله ما في نفوس الممُشركينَ من اليأس» أخبَّرَ به 
المؤمنينَ» وهو الاعجابُ بالإسلام والعجرُ عن مجاراته. وفي هذا أن 
بيانَ إعجاب الكافرينَ بدِينٍ الإسلام» وعجزِهِم عن الإتيان بمثله: ٠‏ من 
أساليب القرآن تة تقوية للایمانِء لا اعتمادًا عليه» وإِنّما زيادةٌ اھ فِِنَ 


النفوسنَ تشتدٌ عند مدح عدوها لدِينها وعقيدتهاء وقد يغلو بعض الحتّاب 


$ 


ہف 


.)۲٦٦٦/٤١( )۲۸۱۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 رٹ 4 سے حم و9 
اا کک ان 


کو 


E 


2( 
كما هو الیومٌ بالمبالغةٍ بإیرادِ أقوالٍ الكافِرِينَ في الثنَاءِ على الإسلام 
والإعجاب به أكثرٌ ِن إيرادٍ نصوص الإسلام وبيانٍ عظميِها ووجوب 
التسليم لها والیقینِ بها . ۱ 

وقونُهُ تعال: ذلا وهم ولحكونٍ». يعني من إظهار دينكم 
ومُحْالَمَكُمْ لهم» فتَهزِمُوا أَنفْسَكُمْ وتوا نفوسَ عدوكم» ومن أعظم 
وجوه العزة إظهارٌ شعائر الڈین للمؤمن. 

وؤِكْرٌ الخشية بعد ذكر المحوّماتِ؛ 7 تر لإعجاب الکفارِ 
۲ وجحده حسذا : دليل على ای نمس المؤمن وعدم ثقَيِهِ 
بدينه 2 ور تد من عدوه؛ فان أعظمَ الهزائم هزائم النفس . 

ني ة كمال الدين : 

ثم قال تعالى: الوم اش لك دینک وَأَمَمث علیکم نمی وَرَضِيتٌ 
کم اکم بناپ؛ وذلك في يوم عرفةً يومَ الجُمُعة» وقد نرَلَّتِ اليه على 
ول على راحلته وهو واقٹ بعرفة؛ كما في «الصحيحَيّن)؛ مِن 

0 60900 

27 الڈین أعظمُ النْعَمء وقد سمّی الله ديه نعمة وأضاتّھا إليه؛ 
ليها على غيرها: فَوَأَتَنےُ 3 ممق وقد وصَف الله الإسلامَ 


ر 


بالكمال» وأکده بالتمام» و غالا وکل دِينٍ غیرِو ليس بکامل 
ولا تام ولا مَرْضیٌ سواءٌ كان أصلَّهُ من نقل أو مِن عقل. 

ثمّ قال تعال: فمن أَضطرٌ في خخيصَةٍ عير متجانف لائو 
عور رجيم بي نت بی حيط برع ل بأن 


ع2 - 


2 


.)۲۳۱۲/٤( )۳۰۱۷( أخرجه البخاري (55) (۱۸/۱)ء ومسلم‎ )١( 


أكل الحرام. 


8 قال تعالى : 6 لگ لطبت وما عنم 


و لاع کی کر ۱ ا انس علیہم وادکروا انم 


لَه فوأ الله ا الہ 


إذا حرم اله شيئاء بین الحلال: 

ذگر الله في هذه الآية ما حل بعدّما ذگر ما حَرّمَ على الأمةِ؛ لبیان 

منته وفضله› وحتی لا تتوهم م الموس أن في تَعْدادٍ المحرّماتِ تكثيرًا لھا؛ 
فالله جِعَلَ الأصل في المأكولاتٍ الحلّء والأصل لا يُعَدٌ لكثرته» ومَن 
انشعَل بعد المحظوراتٍ على نفسِدء استکٹرھا حتى ظنٌ التضييقٌ 
والتشدیدء فالله ا المحرم» ثم يعقبه يعْقِبَهُ بالمباح؛ كما هناء وعكسٌ ذلك 
يذكر س ثم يعقبه وڈ التو كما في سورة البقرة؛ قال: ڪا ين 
طت ما ررق 0 [۷ء ثم قال: لتا حرم يڪم الْمِيِمَةَ وال 
الآيةَ [۱۷۳]ء ویثلھا في سورة الأنعام: فل لا لیڈ نی مآ أیمٗ إل حرم 
عل طایمر بطعمة 1 أن کت کےا د دم مَسمُوے اک الآأبة »]٠٤١[‏ 
ہار سس سر ریو سا سو وسر ہے 
نعمت الو إن كسم ياه تعدو 9 إِنَمَا حرم ّم لیت الاب 
.]١١6١- ١١ :[‏ 

واللهُ إذا حرم شيئًاء قَرَنَهُ بحل غيره تصريحًا أو إشارةً» ولكنّه 
لا يَقَرِنْ في کل موضع الحرامَ بالحلالِ عند ذِكْرٍ نعمة الحلالِ؛ لأن 
الحلال هو الأصلء» فالإكثارٌ يِن ذِكْرٍ الحلالِ ونعمة الله فيه مقصودٌ 


٥اا‏ ا 2 KÛ‏ 7 
۰٦‏ واا ل کک ا رن 


ج ۱ت ۰ 


لمداواةٍ خواطر النفوس ووساوس الشیطانِ عليها؛ لأنٌ النفسّ تتشوّف إلى 
الممنوع أكثرٌ من تشوُفھا إلى المسموح . 

وھذا ما أوقَعَ آدم ت في أكل الشَّجَرة ةِ وهي واحدة. مع كثرة 
الحلالِ في الجَتَة ووَفْرَتِهِ مما يذهب الرَمَنُ الطويل عن تذوقه کله . 

ولمّا كانت النفوسُ كذلك» گر الله الحلال مع آنه لا عد أكثرٌ 

ِن ذکرو للحرام مع كونه معدودّاء وينهى الله في القرآنِ عن تحريم الحلالٍ 

أكثرٌ ِن نهيه عن تحليلٍ الحرام ؛ لأنٌ التحريمَ يشر النفوسَ بالنشدیدِ ولو 
كان قليلاء أكثرَ من شعورها اع التحليل ولو كان كثيرًا . 

وهذا مِن أنواع البلاءِ الذي تحتاج النفوسٌ معه إلى مجاهدةء 
ويحتاج معه العلماءٌ إلى موازرَّنةٍ؛ وذلك بكثرة عَرَضٍ الحلالٍ والتذكير به 
وبیانِ المحرّم وتعدادِه وحضرہ؛ مع عظم التعدّي في الأمرَيْن في الدين : 
تحلیلِ الحرام وتحریم الحلال. ۰ 

فينبغي للعالمٍ إن سل عن محر ع ماه أن يقتدي 


جک رایت بالششیق والتشديد ا ويضعًفت ےت لأمر ری 
وهذا عند ذِكْرٍ كل محرّم ِن مأكولٍ أو 90 أو غیرہ وخاصّة في 
الخطاب 00 0 خطابٌ اض القن | یت سس یسر لان 
یو 
تحريمٌ الحلالِ أشدُ يِن تحليل الحرام؛ وبیانُ الغاية من ذلك: 
والٹھیٔ عن تحريم الحلا أكثرٌ في القرآن واد مِن النهي عن 
تحليل الحرام» مع كون ا لا يعد بعد والحرام معدودًا؛ ومن ذلك قوله 


سے ےہ مھ 


تعالی : تاا الین ءامنا لا حرمو بت ما لعل ال ك [المائدة: ۸۷ء 


کے سے ۷ 


ابد 
ام ا - 


ی اح لیا یاد [الأعراف: ۴۲]ء وقولة 


_ ٣ 7م‎ ied 


تعالى لنبيّه : «يكايها آلنَّ لِمَ غرم م1 ال أله لك [التحریم: ١۲؛‏ وذلك لأمور 

الأول : او سی الو فی تسم الايا چیر شی سا 
التحليل» وکلّھا حقٌ له اترم في التحريم يَظهرٌ معه قوةٌ تصرف 
المحرّم والانقيادٌ له أكثّرَ مِن المحلّل؛ لأنّ الحرامٌ استثناءء والحلالً 
أصل » والناسٌ تَتْبَع المانع رغبة ورهبة» وتتبَّع المبيح رغبةء فالسلطان 
الذي يُجل تنقادٌ له الناسٌ رغبة؛ لأنّها لا تُب المنمَ وإن لم تَقترفٍ 
المباَء ومن يُجل ويُحرّمُ أو يُحرُّمُ فقطء تنقادٌ له الناسُ رغبةً ورهبةً؛ 
لأنّه لا يَمنمُ - غالبًا ۔ إلا القادرٌ على عقوبة المخالِفٍ. 

الثاني: أن الحرام لَوُمْ مين الوقوع فيه عقوبةء بخلافي الحلالٍ» 
فلا يلزم ِن ركه عقابٌء ولا مِن فِعْلِهِ ثوابٌء وسواءٌ کانتِ العقوبةٌ 
مقذّرةً أو مُضمَرةً؛ فهي حى للو. 

الثالتٌ : أن تحريمٌ الحلالٍ يظهَرٌ فيه الظُلْمٌ في حن الله وحقّ : 
الناس» وأمّا تحليل الحرام» فَيَغْلِبُ عليه لم في حى الله وَحْدَّهِ؛ لأن 
الناس يَعْلِبٌ عليها ضبط حیاتھا را بالدّنيا ؛ سرت الخدل بينهم › 
U,‏ اللو» فأكثرٌ الناس يَحِيدُونَ عنه؛ ولذا ذگر الله أن أكثرٌ الناس 
لا يُؤِنونَ ولا يَعقِلونَ ولا يَشكرون. 

الرابعٌ: أن تحریمَ ما أخل الله ينفْرٌ من المحرّم وشريعيه أكثّرٌ مِن 
المحلّل إذا أحَلٌ المحرّمٌ؛ لأنٌ المحرّماتِ يَعْلِبُ عليها الشهواث» وأعظّمُ 
التحريم ما كان باسم اللو» وليس منه. 

وقد جاءث آية المائدة هذه بحل الطیّباتِء وتقَدمَ في مواضعَ مِن 
سورة البقرة الكلامُ على الطیّباتِ ومعناها وحِلَّها؛ منها قولَّهُ تعالى: 


لل نو و یشہ ب 
٦‏ 3 7- ےہ ص 
u ۷‏ وم ۹ ES‏ نان 
0 © ا جم ند“ ات 2 2 


وا الّاش كوأ یکا فى الْأَرْضِ عکلا يبا ولا تَبّعَْاْ حُظوّتِ الكيطن إل 
كم عَدُو مين [البقرة: ۸٦٦]ء‏ ويأتي إِنْ شاء الله مزيدٌ بيانٍ في قولِهِ تعالى 
في ۱ 


الأعرافي: لال من 7 َة 0 لی حرج لعبادو۔ 27 من أَلرِرْقٍ ۲ 
هى لني ءامنوا في الَحوٰد لديا حالصة يوم ایت 011 . 


سا لیل ٹاو إلى الل: 


وبعدّما ذَكَرَ اله حل الطيّباتِ في الآية» حص 00 7 
الكلاب المعلَمةِ بقوله. وما عََنثُم يَنَّ ورج مکی ملین جا عكر 
کڈ 000 عِلم في الأرض» فهو من الله » حتی علي قوم للحيوان 
نا فن اھ حر اعت مس یس ہہ سی و 
الصيدٍ إليه؛ لإظهارٍ النعمةء ولِکسْرِ غرور النفس التي يث يُشْعِرّها عِلْمُھا 
المنشور ف في الحْلَيٍ بفضلها عليهم» کس قي لا عاديا > فتكفرٌ 
نعمة الله؛ فبيّنَ الله أنه حتى تعليمٌ الإنسانِ للحیوانِ هو من الله؛ فكيف 
بتعليم الإنسان للانسان؟! وإنما بَعَى وطَعّى وتكبّرَ قارون بسبب اغتراره 


ےس ۔م رر سے 


ِعِلْمِهِ الذي اكتسّبّ به دُنياء فقال: الما أنه عل لر عنيئ [القصص: 
[VA‏ وكفرٌ نعمة الم أعظم كُمْرٍ النْعَمء وهو أصل لكفر كل نعمة» 
ولا تكمّرٌ الأممٌ نعمةً الطعام والشراب إلا إذا كَمَرَتْ نعمةً العِلْم بكسبهء 
وفضل الله با یصاله وتیسیرہ. 


وقد أَمَرَ الله بإيكالٍ العلم إليه في كل شيء؛ قال: عم الْعَيَبِ 
راسد [الأنعام: 07]» وقال: لفل إِنَمَا الیلڑ عند آل [الملك: ٢٢]ء‏ 
وقال: #وهندءٌ مَنَاتِمٌ التب لا یَمْلَٹھا إلا هوي [الأنعام : ۹ فبيْنَ الله 
مصدر العم وأصله قبل بیان تشريعه وحكمه؛ فب فبينَ أن تعليمَ الکلاب يِن 
عَم الله قبل بيان حل صيدهاء فنعمةٌ الیلم اع ين نعمة الصيدء رر 

نعمة العلم أولى مِن شكر نعمة الصيدٍء فذگر الله بالنعمة الأول اق : 


: 
بط 


7 ہر مم‎ 0 et 
2201 سو لايك (الآية ؛)‎ 


كلاح 


لا نُْسِيّها الثانية» والعِلمُ بنعمة الیم يذكرٌ بشكرهاء وشكرًها یُزیڈھا؛ 
لعموم OEE‏ 01111 > ابراه وف انق ونه اه طلم 
وشكرة» ۹۰ 2ءء عل ما لم يَعلَمُ وزاد في بَرگة عليه فهمًا وتدبْرّاء 
وانفجَرَث منه ينابيعٌ الجكمة والتأئُل والاستنباط» وَأَلهِمَ السَدَاد. 
نعمةٌ الم : 

وفي الآية: إشارة إلى أن تس الیلم أعظم من نعمة الاکل ؛ فقد 
بيّنَ الله نعمة الولم وأضاقها إليهء قبل أن يُيِمّ بِيانَ حَكم طعام الصيدِء 
ول نشف نهنا مد الطعام إليه؛ لوجودٍ ما هو أعظم فا ۶ 98۳9 ھہ؟" 
وأولى. 

صيد الجوارح : 

وقوه تعال: وما عَلَنمُم يِنَ الجوارح مُعِلِن٭: الجوارح هي 
الکواسبُء وفي الآية: دليل على جل چ سس ہے سواء 
كانت من الطيور أو من السّباع . فھا ام5 لت جار صد إن کان 
جارخا . 

وفي هذه المسألة خلاف : 

فمنهم : : من قيِّدَهُ بالکلب ؛ شسو عليه في ہر ہب 
کل" چ٭؛ وهو قول يُروى عن قِلَّةِ من السلفِ؛ ونْسِبَ لمجاهدٍ. 

الع فصو قعل نه ور عمد اة أصحابه؛ كالقاسم بن 
أبي بَرّةَ وابن أبي نچیح. ۰ 

والجمهورٌ على عموم ذلك في كل جارح معلم؛ جاء عن ابنِ عباس 
وابن عمرٌ وعُبيْدٍ بن عُمَيْر وهو الصحيحٌ؛ لأمور: 

الأول: أنه جاء في السّنَّةِ والأثر النصٌ على البّازي؛ منها حديث 
عَدِي؛ قال: سَأَلْتُ رَسُول الله ييه عَنْ صَیْد البَازي» فَقَالَ: (مَا أَمْسَلك 


سب 


EDE 


عَلَْكَ فَکُل)؛ رواه الترفذى 
وصحٌ عن ابن عباس في فوله: وما عَلَنْثُم ين الجوارح مكلك ؛ أنه 


0 یس بالجوارح : الكلات الضراري الد 97+ 


وروي یت و ابن عم قال: «ما صا من الطيْرٍ ‏ والبزاة 

مِن الطيّر 0 9+ 

صيد الكلب الأسود : 

واستٹنی أحمدٌ من الکلاب الأَسْوَّدَ البَهِيمَ؛ أنه لا یجوژ اتَحْاذَهُ 
ارد فة ام لاہ لال قطان وار له ن جو افا 
أصلاء وتيَکًا لا کور الضيد ت 

۸۶٢‏ المالة ذلك على أحمدّء وقول أحمدّ على أصل 
صحيح ؛ أن ها ا اھ کہ لا ب أكله هه وأمّا الأكل بكَسْبهء فهو 
كذلك؛ لن مقتضى الأكل بكسبه جواز اقتنائہ اة تنهى عن ذلك» 
وإطلاق الجل اعت سيقت على كل حالٍ» والشريعة لا تُطلِقُ قواعد 
جلها وتحرييها على الامورِ العارضة. 

الثاني: أن الله ذگرَ تعليمَ الجارحة»ء والبّازِي يعلَمُ كما يعلَّمُ 
الكلبُ» ویْژمَر ويُرَجَرٌ ويمنثل. 

الثالتُ: أنَّ الله عم في في الآيةٍ ذكْرَ الجوارح بقوله: يِن الجوارع». 
وهذا وصف يدخل : ہو رت والنصّ على الكلب في الآية 
لو كان المقصود فيه السبَعَ > فهو للتعريف لا للتقییدِ؛ فإن الكلبَ أكبّرٌ في 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١551(‏ (557/5). 


(۲) «تفسير الطبري» (8/ 5 .)٠١‏ 
(۳) «تفسير الطبري» (۸/ .)٠١6‏ 


شر[ یچ ع - 
سلا الايد لا 


الاستعمالٍ وأیسَر ۂ في التعليم وأطوّع لصاحبه ؛ ولذا کثر ذكره ۂ في الوحي 
عند ذكْر الصيد. 


الرابع . : أنَّ الصيدَ بالصقر والبَازِي معروفٌ عند العرب في 


الجاهلَة والإسلام. ولم يرذ نهيٌ عنه» ولا إخراجه من عموم الآية فى 
كلام الصحابة ولا عامَةٍ التابعِينَ. 
الخاسنُ: قد فسٌر ابنُ عباس قولَهُ تعالى. کید بالكلّبٍ» مشت 
من السّدَّةٍ لا ِن اسم الگلب؛ ومرادٌة منه: مُغْرِينَ ع للجوارح على 
الصیدِ ولأن او ہمہ سم بت 
ورس و 


لظاهر الآبة؛ فتقیید الآية 0+027 مقصوذ ولگ > د لے 


مھ ے ليا 


مھ هه ر 


لا يصيد لغيره» ونس من ذلك إن أدرَكَ ذكاته فذبَحه؛ لما تقدم في 


الآية بقولِه: هللا ما دک [المائدة: ۳ء بعدما قال: وما أك اتیک 
[المائدة: ۳]. 


والسَبَعٌ إن صاد صيدًا وهو غيرٌ معلمء FP‏ ری 


تمت بلا قصِدٍ ولا اختیارء وقد حرم الله لله الصید الذي لم یت جع الركل ا0 کے 


صادہ أو غيره» ف ففي (الصحیحین)؛ من حديك عدي ؛ أنه سال النبيّ ۳٣‏ 
فقال: فن 207 اس یں حر فلا أذري أَيُهُمَا أَحَذَهُ؟ فقال له 


الب ككل : 5-7 ؛ انما سَمَيْتَ عَلَى کلک وَلَم نْسَمٌ عَلَى َير . 
وقوله تعالى: نتر ص ا ارح یہ : 
سَمَيِّتْ جوارح» والجَرّح : هو الكَسْبٌء والعربٌ تقول: لا جارح 


.)۱٥٢۹/۳( )۱۹۲۹( ومسلم‎ »)٥٤/۳( )۲۰٠٦٤٢( أخرجه البخاري‎ )١( 


جس 


e‏ ا هج عله 


وک 


سس 9 


2 


ررر 


لفلانِ؛ يعني: لا كاسِبَ له؛ ومن ذلك قولَهُ تعالى: «وَهُوٌ اَی وڪم 
21 و ےی 2 سب ل »]5٠‏ ا ما IESE‏ ه في 


تعريف الجارح وک 

والجارخ المُعلّم هو الذي إذا أَمِرَ ائتمَر > وإذا زُّچرَ انزجَر في قصدٍ 
الصیدِء وليس المراد بالمُعلم عمومٌ التعليم الذي یَعلَمَ الرکوبَ والنزول 
من الدوابٌء أو القيام والقعود والذهابَ والمجيء؛ وإِنّما المرادٌ عله 
الصيدٍ والأمرٍ والرّجر المتعلق به . 

وقوله: فوأ عا أَسَكْنَ عك : دليل على تحريم ما صاتدَله 
الجوارخ الُعلَمةُ لنفيها؛ فقوله: اس کلک ؛ يعني : حَبَسْنَ لكم؛ 
يُقَالْ: أَمْسِكُ عليك لسالّك أو مالّك؛ يعني: احبِسّهُ لك. وفي 
«الصحيحَيْنِ) ؛ من حديث عدي؛ قال عله : (إِذَا َرْسَلْتَ كلبك. > وَذْكَوتَ 
اش ار فَكُلْ قن أكلّ مه د تَأكلُ؛ ؛ قله إا أنسك عَلَى كأ تفیی)؛ 
وذلك أن الكلبّ قد يَصِيدٌ لنفسه جوعًا أو كسا اع سان کت" 
الانسانِء وعلامة ذلك: الأكل» فإِنْ أگلء لم جل ما آگل منه؛ لانتفاء 
قصدٍ صيده لصاحبه. ولو كان يَحِلّ ما صادهُ الكلبٌ المُعلَّمُ ولو لنفسيه: 
لم يكن لِعلَة التعليم معنّى في الاق ولا لقوله: «أمَسَكنَ علیہ فالله 


ے 2 


أكدَ قصد صیدہ لصاحبه في موضعِیْن: 

الأول : : في تقييدٍ جل صیدِ الجوارح الل ف 

الثاني : ذِكْرٌ الإمساكِ عليهم؛ لأئه قد يكونُ معلّمًا ويَصِيد لنفسه؛ 
وس یں ہم ہے سی ايه مع أن الأصل في 


.)۱٥٢۹/۳( )۱۹۲۹( أخرجه البخاري (5585) (۸۸/۷)ء ومسلم‎ )١( 


۰ ف-0000پ.تئبںچۃ110111111131,] 2 


حُكم الصیدِ الذي يأكل منه الجارخ: 

ور اگل منه الكلبٌ والطيرٌ جاء الن في ظاهر الآيةء 
وصح به الحديث؛ وهو قول جمهور العلماء؛ كأبي حنيفة والشافعيٌ 
وأحمدٌ والثوريٌ» خلافًا لمالك» وبه أفتی أكثَرٌ السلف؛ كابن عبّاس 
وابن عمرٌ وطاوس ومجاهِدٍ والشّعبِيَ وعِكْرِمةَ وسعيدٍ بن جُبَيْرٍ وعطاء . 

وعمدة مَن قال بالجل : ما جاء عند أبي داودَ؛ مِن حديث أبي ثعلبة 
الحَشَیْی ؛ قال: قال رسول الله عل : (إِذَا أَرْسَلْتَ كلب وَذَكَرْتَ اسم الله 


م ثر ه 


فكل وإ ون أَكَلَ بِنْة)"' ا وروی التْسَائيٌ معناة؛ بن حديثِ عمرو بن 
شعَيْب» عن أبيه» عن 9 0 وبهذه الأحاديث قال بعض السلف؛ 


كأبي هريرة وابن عمرَ في قوله الآخر وابن المسيّب. 
وهناك قولٌ ثالثٌ فرّقَ بِينَ أكل الطّيْرٍ وبِينَ أكل الکلب٠‏ فأجارٌ ما 
أل منه الطيرُ المُعلَّم وحرٌّمَ ما كل منه الكلبٌ؛ 0000 آخَرَ لعطاء 
والشعبیٔ والنْجَعيٌ ؛ وهو قول ابی حنيفة وأحمد والمرَنِي صاحب 
الشافعيّ» وعلّلَ بعضهم ذلك: ار اھ" نت رای اھت 
کالکلب ؛ Tee‏ 
وحديث عدي اصح وأحوّظ وأقرّبُ لظاهر القرآنء ویٔمکِنُ أنْ 
روغ برق الد باه اگل الك فى سني عدي عن اسیو ر 
قصدُ الكلبٍ المعلّم وأما في حديثٍ أبي تَعْلَبَةَ سمل على اک 
الكلب بعد الصید لا عنقةً؛ وذلك أن الكل إن صادَ وطال لحاق صاحبه 
E‏ 0>" وأكلة وه عا ضا 


ب عم سے 


نظ مه اقعت راتا الام وا سیت سر :فنك عه القضد لطول 


(0 سبق تخريجه . 
(۲) أخرجه النسائي )٦٢۹٤(‏ (۱۹۱/۷). 


نوہ ,> 
سای ای ا یں 
بی یم 2 ع ل 

¢ اا هج تبه 


ا 


ا 
الفصل؛ فإنّ مِن الکلاب من يعتادٌ صاحبُھا إطعامّها مِن صَيْدِهاء فإن 
صادث؛ ربّما أكَلَتْ ما نظ أن صاحِبّها أَْنَّ لها منه. 

ود تن الصيد لنفسه : 


يظهر ة قصد الکلب بقرائنٌ 


منها: إِنْ أرَسَلَهُ صاحبه: فالغالبٌ أنه یصیدُ لصاحبهٍ لا له» وإنِ 
لق ضيه ولم م وليس في حال تع ونع ين صاحيو للصيد 
فهذه قرينة على أنه أراده لنفسه إن اگل منه. 

ومن القرائن: جُوعٌ الكلب وؿِبَعُهُ؛ فإِنْ كان جائعًا وأگل منه» 
فالغالبٌ أنه صادَهُ لنفيه. 

وین القرائن: طول الفصل بِينَ صیدِو وأكله؛ فان أكَلَّ مباشرةً عند 
الضيد» فهده قرينة عل أن صادً لنفسه» وإن صادَ وانتظرَ ثم أگل 
فالغالتٌ اه صاد لصاحبه . والله أَعلم . 

رت انطلق الكت أو الط تق :فضاف» تضھرر الغلا على أنه 
صاد لنفيِه؛ فعلى هذا لا يحل ما مات من صَيْدِه. 

وقوله تعال: «وَادْدُوا انم کو عَليّو4. فيه دليلٌ على مشروعيّة التسمية 
عند إرسالٍ الجارحةٍ المعلّمةٍء وكذلك عند رمي السهم أو إطلاقِ 
الرصاص» وعند الذبح بالائاتی. ا 

وجوبُ التّسْمِية عند إرسال الجارح : 

وفي وجوب التسمية عند الإرسالٍ وعندّ الذّنْح خلافٌ» على أقوال: 

الأول : الوجوبٌ؛ وهو قول أحمدٌ الذي صَححَهُ عنه غيرٌ واحدٍ؛ 
وبه قال أهل الظاهر . 


سی ا (الآية ؛) 1110 


تمطاظفة | — 


الشاني: الاستحبابٌ؛ وهو قول الشافعيئّ ومالكِ في إحدى روايتيه. 

الثالث: فرَّقُوا بين تركها عمدًا وتركها سهرًا؛ فان تُركَتْ عمدّاء لم 
تَحِلَء وإِنْ تَرِكَتْ سهرًا ونسياناء عفِيَ عن ذلك؛ وهو قول أبي حنيفة 
والثوریٌ ومالكِ في روايته الأخرى 

والأظهرٌ: الاستحبابٌء والمرادٌ بذِكر اسم الله: الإهلال» وهو 
علامةً على قصدٍ الذبح لله لا لغيره وليس الڑھلال في ذاتِهِ قصدًا كحالٍ 
الإهلالٍ في نشك الحجٌء وإنَّما جاء وِگُر پا الله بالأمر؛ لأنّ أهل 
الجاهلیّة 3 كرون غير الله» فأمَرَ الله به؛ ليَظهّرَ قصد التوحيد؛ كما كانوا 
يُظهرونَ قصد 2 وهذا ظاهرٌ في آية الأنعام في قولہ: فكلا سما 
ذو اسم اک عليه إن کت بايد مُؤْمِيِنَ» [۸ء فذْكرٌ الایمانَ؛ لبيان أنَّ 
و ةة نقيضه» وهو شرك الذبح لغیرِ اللو؛ وهو المرادُ بقوله تعالى 
في عراصت رک ال لِخَبر اللہ بد4 [المائدة: ۳ والنحل: ]١٠١‏ ##وماً 
أيل بده لِعْيرٍ أ [البقرة : ۲/۷۵2 
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ثم إن الله أَحَلٌ طعامَ أهل الكتاب بعد هذه الآية» ولم يذگر 

شتراظ تَسَوِيتهم وقد جاء ذ في (الصحیح)؛ من حديث عائشة؛ أن 
وسر کا ان کنا بِاللّحم لا ندري أَذْكَرُوا اشم الله عَلَيْهِ 
أ لا؟ فَقَال: ہو rE‏ 

والمعروف من قتيا الصحابةٍ؛ کعلی وعائشة: أنهم يیَمنَعونَ مِن 
ذبا تح آهل الکتاب عند سماعهم پُذگرون ری ولم 

رتراس ہی ا ولا يكاد يعر 7 ف مَن بُخالِفهم من 

ويأتي تفصيل ذلك في سورة الأنعام عند قولِهِ تعالی: ظفَكَلُوا سما 


.)05 /۳( )7٠١5ا( أخرجه البخاري‎ )١( 


3 ری 3 
1 ا 1 7 ص 2 
ووا ل کا لمکا لزان 
سے ”جب 2 ىا هع عله ات 2 2 


-18] 
یہ مو ےک 


5 ۱ 5 ۱ ہے ہے روم < بس 2 
د اسم الله علد [الأنعام: ۸ء وقوله: مولا تأكلوا يما لم بتک اسم 
الله عَلَتَهِ» [الأنعام: .]٠١١‏ 

ثم أَمَرَ الله في الآية بَِقْوَاهُ وذَكَرَ باه سريعٌ الحساب» وقد يُعجُل 
العقوبة وقد يُوْجُلها إن لم يَعّْفُ عن المقصر. 


ع12 0 
یا کډ لہ 


» دور سر f‏ 0# 2 مج رس م لس وە ص 2 
8 قال تعالی : اليم ایل لگ لطبت وَطْعَامْ الین أوثوأ الدب 


لھ سير سس 2 مه ود وہب 1 پچ ے 
N IE O O‏ کے اله 
2 روم ہہ ده سلا عرسم 
أونوأ التب من قلخ إذا 


اک . _ چ اظ ہے بے ر ممع ساس ہہھو ور . 
ولا مُتَذْدِیَ أخدان ومن يكفرٌ پالایئن فقد حيط عملم وهو في 
الاحرة 7 لسرن [المائدة: ©]. 


الامتِنانِ وبيانٍ النْعْمةٍ والتذكير بشكرهاء وفيه تأكيدٌ لِما سبق مِن أهميةٍ 
قَرْنِ سَعَةٍ الحلالٍ عند ذِكْر ضِيقٍ الحرام؛ حتى لا تستثقله النفوس . 

اعا کر الله رک هنا سنا ال امطریات الت وات 
اال الطات وا ها غاج 

طعام آهل الکتاب : 

وقولهُ تعال: «وَطعَام الین أُونوأ الكتبَ جل لکڑہ؛ المراڈ: جميعٌ 
طعامِهِمُ الذي يكون منهم مذبوحًا أو مطبوخًا على الوجه المشروع» ولو 
كان محرّمًا على اليهودٍ في دينهم؛ كشحوم الغنم والبقر وذواتِ الظّفُر؛ 
فالله حرَّمها عليهم في دينهم: وَعَلَ الب مادوا حَرَّنْنَا ڪل ذى ظثر 
و البقر وَالْعَسَوِ حَرَمَنا عليه شحومهما کہ [الأنعام: »]١55‏ وهذا ‏ وإن 
لم يكنْ طعامًا لهم في دينهم ‏ فاه طعامٌ حلالٌ لنا ولو تَسَبَبُوا هم فيه 


سا5 اليه 00پ 8 


وقد جاء في (الصحیح)؛ من حديثِ عبدٍ الله بن مُعَقَل ؛ أنه قال: «أَصَبْتُ 
جِرَابًا مِنْ ششحم يوم حبر قَالَ: فَالْيَرَمْثْهُء فَقُلْتٌ : ا أغطي اليو أَحَدَا 
و هدا ما قال لتقت فَإِذَا رَسُول الله يل مَتَبَسُمّا)”''. 

وهذا قول الشافعئ ومذهبٌ 9 والحنابلةِ وقول مالك ومنع 
مما حَرُمَ عليهم ابنُ القاسمء وی اموي هنا كان ميد نا بالعوراة: 
فهو حرامٌء وبين نّ ما حرّمُوہ على أنقيهم» د زو سناو 

ذبائح نصارى العرّب : 

والآيةٌ عامّةٌ في أهل الکتابء وهم كل يهوديّ أو نصرانيئ عرب أو 
أعجميٌ على الصحيح . 

واخيُّلِف في نصارَّى العرب؛ كني تَعْلِبَ وتَنوحٌ وبَهْرَاءَ : 

وَذْمَّبَ جمهور العلماء: إلى دخولهم في الاية؛ لعمومهاء 
والتخصيص يحتاح إلى دلیل . 

وذهبٌ الشافعيٌ إلى تخريم ذباتخ تارق العرت: وهذا مروي عن 
عمرَ وعلی؛ فإنّهما نیا عن ذبائح بَني تَغلِبَ» ولعمر قول حر خلافًا لذلك 
والأثرٌ عن على صحيحٌ ؛ ؛ روى عَبِيدَة» عن علي ؛ قال : لا تَأكُلُوا بائ م نَصَارَى 
ني غلب ؛ نهم َم يسوا شي ِي النضرَاة يه إلا زب الک 


وظاهرٌ كلام على : أنه أله لم بُخرخ نصارى العرب إلا لأجل إعراضهم 
عن ديهم وإِنٍ اا إليه حمية اعد ری سی يبول 


7 العرب کون راد 


.)۱۳۹۳/۳( )۱۷۷۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۳ ۱۲۷) (۱۸۱/۷)ء والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )۲( 
.)177/8( (۲۸/۹)ء والطبري فى اتفسیرہ)‎ 


.7 ا ا كعك اش 

أمّا أهل الكتاب الذين يَنتسِبونَ لدينهم تاريخًاء وهم في حقيقتهم 
ملاحدۂ لا يُؤْمِنونَ بخالق؛ كما هو كثيز في الغرب الوم -: فلا يَأمُذونَ 
ود ےا الكتاب ولو كانوا يِن نسل أهل الكتاب» أو كانت دولٹھم كتابية . 

وروي عن ابن سا أن نصارّى العرب 5 فقد روی عکرمڈ 
عن ابنِ عباس ؛ قال: ١كُلُوا‏ مِنْ ذبَائح ‏ بني تَعْلِبَ» وَتَروجُوا مِنْ ن نايو . 

وروي من غير هذا الو عن ابن عبًاس؛ وصح هذا عن 
ابن المسیّب والحسن'''. 

ذبائخ أصحاب الكتب السماوية : 

ووقَع خلافٌ في بعض الڈیاناتِ التي تتّصِل بأهل الكتاب أو 
افْتَرّقَتُ عنهم ببعض انت وذلك کالسامِریة والصّابئة والمجوس 

ناما السامريّة : : فهم پُؤینون بنبوّة موسى وهارون ویوشعَ وإبراهيمٌ 
وْنَبِعُونَهھم ویْنسَبُونَ إلى السامِريٌ؛ ولكنهم يُخالِفونَ الیھود في قَبْلَتِهِم ؛ 
فاليهودٌ يتَجهونَ إلى مسجدٍ بيتٍ المَقْيِس؛ والسا ر فصلی إلى بل 
غريزيم بينَ بيت المقدس ونابلسٌ» ویرَوْنَهُ هو الطورٌ الذي 2 الله 
موسى» ويُخطئونَ الیھود في قَبْلتِهِم . 

وهم فرقتان: دوسانیڈء وكوسانية . 

وروي عن عمرَ؛ أنه ألْحَقَُمْ باليهودٍ؛ وبه قال عمرٌ بن عبدِ العزيزء 
وجرّمَ به الشافعئ» وأهل الكوفةٍ لا يُلحقوتهم بأهل الکتاب . 

وا الصَّابئة : فاختلف السلٹ في ذلك؛ فلم 55 بأهل الكتاب 
الأكثرٌ؛ وهو قول ابنِ عباس ومجاهدء وا ذگرهم باسم خاصٌ في 
کت 0 جو کت کے یتوجّه اس وس لن 
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.)۱۳۱/۸( اتفسیر الطبري» (۸/ ۱۳۲). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 


ج۲ (ا«ية ها _ 
طائفةٌ موحٌدونَ مِن بقايا حنیفیّة إبراهيمَ قبل الإسلام» ولا یقولون 
بالتثليث» ورون خالقًا واحدّاء ومعبودًا واحدّاء وطوائفٌ منهم یعملونَ 
بالتوراة والإنجيل قبل تشخهاء ولم يبق منهم الیومٌ كبيرٌ أحدٍ فيما أَعلَمْ 
وقد كان وهب بن مُتَبْهِ - وهو من العارفينَ بأخبار السابقينَ وعقائدهم ‏ 
یقول في الصابئة: «هم مَن يعرف الله وحدَهُء وليسث له شريعةٌ يعمل 
بهاء ولم يُحدِثْ كفرًا»؛ رواة ابنُ أبي حاتم*' 

وقال عبد الرحمن بن زیدِ: (ھم قوم يقولون: لا إله إل الله فقط 
رتس لهم كتابٌ ولا نی . 

وطائفة أخرى منهم تنصَّرَتْ وأخرى تَهرّدَتْء ودخَلَٹھا الوثنیّڈ 
وإنِ اشتركث مع أهل الكتاب في بعض دينهم» إلا أنهم ليسوا منهم. 
وأهل الكتاب لا يُعتبروئهم منھمء وأكثرهم اليومٌ في العراق» وفيهم عبادة 
الأوثانِ والكواكب والنجوم؛ وهؤلاء لا ثحل ذبائحُهم ولا نساؤھم. 

وأما المَُجُوس : فقد حكى الإجماع على تحريم ذبائجهم ونگاح 
سو أحمدٌء وإبراهيمٌ الحربیء وشدَّدَ أحمدٌ على أبي ثور بمخالفته. 


ا کاب“ 0 فلا يصح ا اللفظء ولو صحء 011 8" في 
الجزية؛ لأنَّ النبئ يك أَحَذٌ الجزية ین مجوس عَجْر؛ كما في البخاری؛ 


04 
من حديث عبدٍ الرحمن بن عوفي . 


وي 


.)۱۱۷١/٤(و‎ )۱۲۸/۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري» .)۳٦/٢(‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (57) (۲۷۸/۱)ء وعبد الرزاق في «مصنفه» 
)٠٠١76(‏ (٦/۸٦)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه) )۱۰۷٦١(‏ (2»)8170/7 والبيهقي في 
«السنن الکبری) (۱۸۹/۹). 

.)۹٦/٤( )۳۱۱۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 


کک : کب ا بے م > 
9 ۲ 4 ما ہی انل کم الضرآن 


۱ 
5 


وقولّه تعال: وام جل شت والكفارٌ لا يُخَاطَبونَ بالحلالٍ 
والحرام ۔ لأنّها فروع ‏ ما لم ينَبِعُوا اص7 ودرا ا واا 
الخِطَابٌ هنا لأهل الإيمان: أنهم ل لهم إطعامٌ آهل الكتاب والإحسان 
إليهم . ا قَدمَ جل طعام أهل الكتاب على جل طعام اهل الإيمان؛ 
لأن اسم اول بالانتفاع من غيرهم . 

نكاخ الکتابیّاتِ : 

وقوله تعال: وحصت ين الین ولتك یم ايبن أونوأ الككب من 
بي قدَّمَ المؤمناتِ؛ لتفضيلِهنَ على غيرِهنٌَ ونِكاحٌ المؤمنةٍ المُحْصََةٍ 
أفضَلٌ مِن غيرها؛ لأنَّ مَيْرْةَ الڈین أعظَمْ ین غيره؛ ولذا في الحدیثِ 
قال ئ : (إِذَا جَاءكُمْ رہ وڈ لئ اھ 526 

وللإحصان معان متعددةء تقدّمثْ في أولِ سورة النساءِ عند قوله 
تعالى : وحصت یں السا ا ما ملكت أك [الساء: ٢٢]ء‏ وین 
معانيه الحربّڈء وألحِقّ وصف الإحصان بالحرائر؛ ِعَلَبَةٍ العَقَافِ عليهنّ 
بخلافٍ الجَوَارِي؛ ومن هذا قولّهُ تعالى: وم لم يَسْتَطِعَ منك طول أن 
کے المخصَكتٍ المؤمكت# [النساء: 15]» وقد فسّرٌ ابنُ عبّاس ومجاهِدٌ 
الأحصان ا" 

وفي الآية: دلالة على تحريم نكاح الزانية قبل توبتهاء ويأتي 
تفصيل ذلك في أولٍ سورة النور إن شاء الله 

وإِنّما حل الله نكاح الكتابيّة توسعةً للأمّةِ؛ فإنٌ أهلّ الکتاب أكثر 
أهل الأرض» ومخالّطةٌ المُسلِمِينَ لهم ومساكنتُهُمْ لهم كثيرةٌ» ودخولَهُمْ 
في الوسلام كثيرٌء وبقاء قراباتهم بيتهم وبينَ المُسلمينَ من ذوي أرحامهم 


.)۱۳۹/۸( أخرجه الترمذي (۱۰۸۵) (۳/ ۳۸۷). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 


لا (الایة ) ۱ اھت 
ہے-- :۱ ک ‏ ۱۱ ے سے .2 2 ےج چ ‏ .‪.ےججے-ت>٣٣-ِےے‏ بجی دحٗرمے سے کے ےجو ودےو وس ےجو سچو سے ےکی بد چچ !یو93 وج تج جک چو ڪڪ یو کک ان Garage‏ 


کثیرڈء ولو حرّمَ ذلك لَشَقَّ على المُسلِمینٌء خاصّة في البُّلدانٍ التي 
يتجاوّرونَ ويتخالطونَ بيهم فيها . 

وقد تقدّم فی سورة البقرة ذِکر سی ہے سر“ المشركة عند 
قولِه تعالی: #ولا تھا المُٹرکتِ حقی ر [البقرة: »]77١‏ وذكَرّنا 
الكلام على كاج الكتابية . 

الحكمةٌ من تحريم تزویج الكتابي سلما 

وإنّما أَحَلٌ الله للمؤمِنينَ طعامَ أهل الكتاب ونساءَهُمْء ولم يُجل 
لأهل الكتاب إلا طعامً المؤمنينَ» لا نساءهم؛ لأن النُكاح فيه سلطانٌ 
وقِوَامڈء ولا يكون للكافر على المؤمنينَ سبيلٌ» وأمّا الطعامٌء فالتفاضل 
وعلوٌ الیدِ فيه وقتیٌ وعارضء لا دائم ولازم؛ كالقِوَامةٍ والوليٌ في 
النكاح . 

وجوب المهر : 

وفي الأية: وجوبٌ المَهُر للمؤمنةٍ والكتابيّة؛ وذلك في قوله تعالى: 
إا الوم جور نین غَيْرَ يجيد وقد تقدَّمَ الكلامُ على 


سے کے هه 


المَھُر ووه في أولِ سورة النّساءِ عند قولِهِ تعالى: واا اليا 
صو كن 4 [٤ء‏ وكذلك في البقرة عند قولِه: ما لم تَمَسُوهنٌ أو کارا 
ھن فرط 7 [Y1]‏ . 

تر مخالطة الکفار : 

ولمًا أحل الله 7 نساءِ أهل الكتاب وأخل سوہ وکان 
مقتضى ذلك المُخالطة ومُقتضی المخالطة لقأ بهم» وقد یصل إلى ل 
الإعجاب بحالهم واستحسان دينهم؛ قال: #ومن يكر لان فقد حبط 
عل لان انوس إن استحستت الشيء خلطث شو بحسيةه 
عَمِيّتْ عن سيئيهِ ولم ترَها كما هي فمَنْ أَحَبَّء عَمِيَ عن مساوئ 


!0177 ييز ہکا الشرن 
محبويه» كما أن مَن كَرِهَ عَمِيَ عن محاسنِ مكروهه. ولمًا كان 0 
أهل الكتاب للمؤمنينٌ هدية أو إعانة يكسِرٌ نفس المنتفِع ؛ ؛ لأن المنفقّ يد 


صل“ا وو ۽۶ 


العُلیاء وقد َخِظ بی علوٌ يدو وبين قصور دي عب بدي ية آو 


ے ھار ٠‏ مم ر 


710ھ - شدد الله له على أن انباءَهم كفرٌ باش ومحبط للعمل . 

وفي هذا: إشارة إلى له ينبغي عند الكلام على مخالطة أهلٍ 
الكتاب وبيانٍ ما يجوز منها او د وا وهو 
ميل القلب والإعجابٌ الذي يورت الحب ويتبعه بع الكفرء والعالِم 2 
ما 2 اش asl,‏ دينَ الله بالتأكيدٍ عليه والاحتراز مما ینقصه E‏ 
يَنقّضُهُ؛ٍ ولذا قال تعالى بعد ذلك: فلوہو فی الْأرَدَ من درن ؟؛ أي : 
لا یْقَدُمُ ربح الڈُنیا ولذَّنّها ین مُنگح رطعم خی خسْرانٍ الآخرة 
وعذابها . 

ول ا ف ر الختم بقوله: #ومن یکفر بِالْإييئن فقد حبط 
عَمَرُک: ال َتَوَمُم متوھُمُ اِسلامَ أهل الكتاب وإيماتهم؛ لأن الله أباح 
للمؤينينَ ذلك منهم ولهم؛ يضح حُكُمْ الآخرةٍ عن حم الله لهم في 
الدّنياء ومع نص الآية على حل النکاجء فاليا غ تتضمَیُ التزهيد في ذلك ؛ 
حيتٌ ذگرَ بالعاقبةٍ في الآخِرةِ؛ فإنَّ الكافرٌ لن يدحُل جنه الآخِرةٍ ولو 
كانت زوجةً؛ فإن المؤمنّ يَجد في نفسه أن زوجه وأم ولیہ تُساق إلى 
النار وهم إلى الجنَةٍ إن رَحِمَهُمُْ اله وفي ذلك إشارة إلى الاقترانٍ بمؤمنة 
تقترن بزوجها في الآخرة في الجنْةِ؛ كما في قولِه تعالى: «جَنَتُ عَدْنٍ 
ا ومن صلح مِن اہم و 7 1 [الرعد: ۲۳]ء وقولے: مم 
رمک فى لکل على الأرآيك مُک نچ [يس: ٢٤]ء‏ وقولِه: «رينا وَأَدِلْهُمَ 
جت عَن ۴ ودنه وَمَن صَلح ین باهم روجهم وَدُرَتِهمُ) [غافر: 
۸ء والله أعلم. 


ا 


کے 


ا تال تعالی : «#يتاما ليبح ءَامَنوا إذا فُمثم إلى الصلوة فاعسا 
وجوم ک وَأَيْدِيَكم إلى المرافق وأمسحوأ بره وسر کے واا جڪ إل 
221 لکعبینِ إن تم جنا فَاطھرواً ون تہ تَرْصََ أو عل سه سَفَرِ أو جال 


ا 07ص21 یا لي 
مسوا جک ۲ وأیریکم د 2 قِنْهُ ما بر ت 2 حسم سر له لحصل عا ع م 
حَرَج وکن برد لِطھرکم وليم مته کے لم ہے وم 


.]٦ [المائدة:‎ 


في الایة: FEE‏ الضوء ين الحدثِ عند إرادة ال الصلاق. وقد 
قال پل : (لا تُفْبَل صّلاة من : أَحْدَتَ > حَنَى مَتَوَضَ])؛ خر E‏ > ولم 
يَخْتلِف أحذد فی وجوب الطهارة. 


المراد من اقترانِ الوضوءِ بالصلاة: 

وذكرٌ الصلاةٍ هنا عندٌ بيان فرض الوضوء قرینً على أنه لا يجب الوضوء 
لعبادة إلا لها على الأرجح ؛ ؛ فلا يجبٌ الوضوء لدخولٍ المسجد ولا للاعتکافی 
ولا للذكر ولا لقراءة القرآنِ ولا للظوافي؛ aT‏ 

وتقييد الوضوء لاقيام إلى الصلاةٍ في -- اذا متم ای 
الصَلوة4؛ حتی لا يُتوهّمٌ م أن الوضوء واجبٌ لذاته» فیقَعَ الحَرَجُ في 
الناس؛ لکونِ الواجب غير مقیّدِ بزمانٍ ولا مكانٍ ولا بعمل» فيرؤن 
وجوب الوضوء على الدوام ؛ وهذا يُخَالِفٌ يُسرٌ الشريعة ورفقها. 


شتراط الي للعُسا والوضو*:_ 
ل لدا کہ قمتم إلى ألصَّلرةَ فَأَعْسِنُواً» [المائدة: ]٦‏ 
على وجوب الئية؛ لأن الله و امرس يعلمُونه في نفوسهم» وهو 


.)۲۰٤/۱( )۲۲٢( (۳۹/۱)ء ومسلم‎ )١786( أخرجه البخاري‎ )١( 


17 کی ۱ کے ا 1 مم ۰ 
١١٢٤‏ ا ای کج کم الضرآن 


حت اف ا 
القيام إلى الصلاة؛ فاللة خاطبّهم بما يعلمون؛ فالأمرٌ بالوضوء بعد القيام 
لقَصدٍ الصلاة؛ ولم یَأَمُرْ بالصلاة على طهارةٍ فقط فيقول: أَقِيمُوا الصلاةً 
على ظهر؛ وهذا نظيرٌ قوله تعالى: لزان کم نبا اروا 
[المائدة: ٦]ء‏ فلا بد مِن اشتراط الثية لرفع الجَتابة عند الاغتسالء فلا بد 
أن يكون العلمُ بالجنابة سابقًا لفعل الاغتسال؛ والعلم بالصلاة سابقًا لفِعل 
الوضوء؛ وبهذا استدّلٌ إسحاق بنُ راهويه”'» بل قال: وفي ذلك أعظم 
الدلائل أن ينوي عند أخذٍ العمل. کما لوت فى مسائلہ'''. 

وما بذکره بعضهم أن آية الوضوء لم تتعرّض للنية من قريب ولا 
سس و اوا ا اا على النصّل؛ ورَدُوا القولٌ بالنية 
للطهارة لأنها زيادة آحاد لا تنسخ القرآن؛ كما ذكرَ ذلك السرخسيٌ في 
(المبسوط)''ء فهذا فيه نظرٌ. 

والنية شرظ للوضوءِ عند السلف وآکٹر العلماءء خلافًا لأبي حنيفة؛ 
لعُموم الأدلة الموجبة لليّيّة للأعمالِ؛ كقوله كلله: (إنَّمَا الأَعمَالُ بالّاتِ): 
ولهذه الآية. 

الوضوء لکل صلاة: 

ولیس المرادُ في الآية وجوبّ إحداثِ وضوءٍ عند كل صلاةٍ؛ وإ 
المرادٌ تقييد الوجوب بعملء ورفع الحَرّج عن باقي الفعلِ خی 
چک ال ما قیّدہ قِيّدّه الوحی بدليل خاصٌ» ومن كان على طهارةٍ سابقة 
فيُستحَبٌ له إحداثٌ الوضوءِ ولا يجب ف ہے وت مِن حد 
أنس؛ قال: «گان لني يله e‏ عِنْدَ كُلّ صَلَاةٍء قُلْتٌ: بی 
تَصْنَعُون؟ قال : یجزئ عدن الوٴضوغ مَا لم یرٹ . 


.)٦٢١/٢( «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للکوسج‎ )١( 
.)۷۲/۱( (ص۱۱۷). (۳) «المبسوط»‎ )۲( 
.)٥۳/۱( )5١5( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ولم يقل أحدٌ يِن الصحابةٍ والتابعِينَ بوجوب الوضوءٍ عند كل صلاة 
لغير المخدث» وما جاء عن ابن المُسيّب؛ أنه قال: «الوْضوءٌ مِنْ غير 
حدذث اعدا فترده الأحاديث الضحيفة وابن الہشنت 1 من أن 
يرد عنه مِثٹل ذلك؛ لجلاءِ المسألة واشتهار عمل النبئ ية وعمل الخلفاء 
من بعدِہ؛ وابن المسيّب من أعلم الناس بذلك . 
تی رر ع وو ئ5 ۰ 2 9 1 939 7 
وقد يحمّل مراده على كراهة الوضوءِ لكل صلاةٍ مِن غير تفريقٍ بِينَ 
فرض ولا نمل» ولا بِينَ ما تداخل وتقاربٌ وتتابَعٌ م من الصلوات. فهذا 
لا شك أنه اعتداع . 
فالمرادُ ِن وضو النبيّ ييه لكل صلاةٍ يعني المکتوباتِء وليس 
ال کر مر ا لسر رف و دا ررقو ال ا 
ميم القَبْليّةِ والبَعْديّة وضوءًا غيرّهاء ولا لسُنَةَ دخولِ المسجدٍ وضوءًا 
غير الفريضة› ولا لكل صلاةٍ من قيام اللیلء فالمراد من فعل النبي ييا 
هو الوضوءٌ لكل فریضة يضةٍ مکتوب ولكل سُنَو مقصودة بعينها؛ فمَنْ قصّدّ قيام 
اللیلء كفا لبا كلها ولو صلّی عِشْرينَ ركعةٌ وكذلك من وصَل قيام 
الليل بصلاة العشاء فالمنة أن رما مرة؛ لأنها صارت فی کم 
الصلاةٍ الواحدة باعتبار الوضوءٍ لهاء والوضوءٌ لكل واحدةٍ منها اعتداء. 
ولعل هذا ما قصَّدَهُ ابن المُْسيّب» وهو الأليق بفقهه» وقد يقولٌ 
الصحابنٌ أو التابعیُ قولا على صورة "۴7٦9‏ يقل على العموم في الرّوایة 
وفي مدوّنات الفقه فيوضع فی غير بابەء وکا عد من شذوذاته وغَرَائبه . 
جمع الصلواتِ لوضوء واحد: 
7 -ھ 2 7 8 اي ہی 5 و 1 2 
والوضوء لكل صلاة مکتوبة وس مقصودة بعينها سنة. وود جمع 
النبی ھا الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم م الفتح؛ ففي اصحیح 


.)۳٤/۱( )۲۹۰۱( أخرجه ابن ابی شيبة فی «مصنفه»‎ )١( 


کا کی کے 
GI‏ ان 


ا من حدیٹٹ بریدة؛ أن ال نا 5 الصَّلَوَاتِ يوم المح بوضوء 
اجر وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْه فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَبَعْتَ الْيَوْمَ شَيْنَا لم نگنْ 
تْتَمُهَ۱۶ قَال: (عمٰدا صتعته 0 لس ا 


وفيه: : أن الأصل من فۂ فعله الوضوء لکل صلاق رف تحت 
وس لا واج وفريضة . 


نے کے أ ت 27 
ال کا الضرآن 
با هج خلت 


يب 


وقد كان الصحابةٌ منهم من يتوضّأ لكل صلاق؛ کالخلفاءِ وابن عمر 
وغيرهم» ومنهم مَن لا 0ئ إل إذا أحدّتٌ؛ كجابر بن عبدٍ الله وغيره. 
ہك اوت 
1 وكما يُشْرَّعٌ الوضوءٌ لكل صلاةء فتُشْرَّعٌ الصلاةٌ عند كل وضوع؛ 
فإن الطهارةً والصلاةً متلازمتان. 

استحبابِ الطَهْر الدائم : 

وقد كان التب 56 بُ حب أن یون على ظهْرٍ دائم؛ لأنّه على ذِگر 
و ولا يحت أن یُذگر الله لله إلا وهو على طهارة؛ ففی (المسدا؛ 
وأبي داود؛ مِن حدیثِ e‏ بن قُنْفُوِ؛ أنّه سلَمَ على انب یا 
بول فلم يرد عليه حتى ا ثمّ قال: (إِنْي كَرِهُْتٌ أن اُذکر الله 
إلا عَلَى طُهْرِ - أو قَالَ : على ها 6ء وفي البخاري ا ' من 
حدیثِ أبي الجهَيِم؛ ؛ قال: أقبل ول اللو تك ين خو يار جَمَلِء كلقيه 
گل مسَلم عَلَيْه لم يرد الله گلا عَليْه > حى أب على الجدار 


(f) 00 کے‎ 


فمسح وَجَهَه وَيَذَيْهِء ثم ر د عليه و السّلامَ 


ہے 


وقد روى ابن سِيرِينٌ ؛ قال : انی الخَلفاء > 


.)۲۳۲/۱( )۲۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۳۰۲) .)۳٣/١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد /٤( )١1905(‏ ٣٣۳)ء‏ وأبو داود (۱۷) /١(‏ 5). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۳۷) (۱/٥۷)ء‏ ومسلم )۳٦۹(‏ (۲۸۱/۱). 


C 7006 5 2 


أعضاء الوضوء : 

ولا یجبُ من مواضع الوضوء إلا ما جاء في الاَيةِء وهو الذي 
اجتمّعت على وصفه الأحادیث: وَاختَلمَتْ وتبايَتُ في غيره» فكلّها 70 
الوجه واليدين ومسح ج الرأس وغسل القدمینء وما عدا ذلك فتختلف 
الأحاديث في إيراده» ويعضّدٌ ذلك ما في «السّئَنِ»؛ من حديثِ رفاعة بن 
رافع؛ أن النبيّ بل قال لرجل : (تَوَضَّأْ كما أنرک اف . 

وعلى هذا جَرَى فهم أكثر السلف؛ أن ما لم يُذگُر في الآيقء فلیس 
بواجب؛ سواءٌ کان ذلك في منطوقِ قولهم أو ما جرّوًا عليه في بيان 
أحكام الوضوءء وقد قال عطاءٌ لما سَيِلَ عن المضمّضّةٍ: اما لم يسم في 
الکتاب يُجْرِئهُ سد 

وبهذا کان یقول أحمدٌ بنْ حنبل لما سُبْل عن المضمضة 
والاستنشاق رفا فال نال" أقول فيضا إلا ما في الكتاب»""" 

إسباغ الوضوع: ۱ 

وفي الآيةٍ: ذگر الله الفَسْل يِن غير عددٍء وفي هذا: دليل على أن 
الواجبَ استيعات العضو وإنقاؤٌہء لا ما زاد على ذلك؛ كما جاء في تفسير 
قوله پیا : (أَس : سوا الوصو قال ابن عمر: (إِسْباغ الوْضوءِ الإنقَائ)”” . 

ولا خلات عند السلفي: أن الوضوء مرةٌ واحددٌ مع استیعابِ 
الأعضاء أنّها مجزئڈ ولا خلاف عندّهم: أن ا اکٹر مِن ثلاث 
کا لئ 2 کا ثلانًا ولم يق عضوًا فلم يَصِلْهُ أو بعضّهُ الماءُ: أنه 
یستوعبُهُ ولو برابعةٍ وخامسةء وإِنّما ذُكِرَتٍ الثلاثُ؛ لان الغالبَ إنقاھا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )87١(‏ (۲۲۸/۱)ء والترمذي (۳۰۲) .)٠٠١/7(‏ والنسائی فی 
(السنن الكبرى» .)۲٢۷ /۲( )١15847(‏ 00 

(۲) «مسائل أبي داودا (۱۲). (۳) «تفسير الطبري» .)۱٦۸/۸(‏ 

.)5٠ /١( «صحيح البخاري»‎ )٥( .)۲۱٤/۱( )55١1( أخرجه مسلم‎ )٤( 


5 - ا بب 1 کے 4 272 ا 
1۱۱A |‏ کا کک لشن 


للأعضاء؛ لیکونَ حدا مانعًا مِن السَّرَفٍِ ووسواس الشیطانِء وهذا نظير 
الاستجمار بثلاث» فإن دق فيزيك حتى یتقیَ . 

وفي مر یت و ر قمتم إلى سی سک 7 الوضوء عند 
الشافعيئ . 

الموالاة ذ في الوضوء : 

وف الآية أيضًا: مشروعيَّةٌ المُوالاة؛ وذلك أنَّ الله شرَعَ الوضوء 
عند القيام إلى الصلاة» والوضوءٌ عند القيام إلى الصلاة يقتضي التتابع 
والمُبادَرَةَ بخلافٍ ما لو جاء الأمرٌ بالوضوءِ للصلاة مُطَلَقًا مِن غير تقييدٍ 
يوقت العام 

ولا خلافَ عند العلماء ء في مشروعیّة الموالاة ذ في الوضوء؛ آ2 
الخلاف في وجوبه. 


والوجوب قول الجمهور . 
ود التتابع بجمَافِ العضو بعض السلف ؛ كقتادة وبه 5 أكون 


گے رم 


وخقّت في التتابّع ولم يُوجِبُْ بعض فقهاء السلفی؛ تعطاء ومن 
أهل الرأي» ولا ينبغي حمل قولهم على الفصل الطويل لساعاتِ؛ وإنّما 
نا ارت عهدًا كما س بت الإنساد ومسجدو الذي ينادّى به للصلاة 
ویسمع م النداءَ وتجب عليه فلى وتا وضوءًا في بيه بيته وأكمله فی مسجله»ء 
فلا حرج؛ وهذا مروي عن ابن عمرّ. 
وقد استدلٌ بآيةٍ المائدة على وجوب الموالاة في الوضوءِ جماعةٌ من 
الأصحاب كما ذكره أبو الخطّاب وابنُ مُفْلِح"''. 


.)١١9/١( «الانتصار» (۱/ ٢٦۲)ء و«المبدع»‎ )١( 


وپ مہ 87 5 : 
لان (الآية ) +8 


٤ےس‎ 


وقوله تعالى: ايلوا وجومكة». ابتَذاً الله بالأمر بعشل الوجه؛ 
لاله ول الفروض» وفي هذا دليل على أنه لا يجب شی 07 وقد 
جار با ره الأحكام السابقة لعَّسْل الوجه؛ كالتسمية وغَسْلٍ 
الكفين : 

التسميةٌ عند الوضوء: 

فأمًا التسميةٌ: فلم يَذكُرٍ الله البسملة؛ لأنها سُنَةٌُ وليستُ بفریضةء 
وقد جاء في الأمر بها عِدَّةٌ أحاديتٌ مِن طرق كثيرة معلولة» والصحابة 
والتابعونَ وأتباعُهم وعامّةٌ الفقھاءِ على الاستحباب لا الوجوب؛ إلا قولا 
لأحمدّء والأظهّرٌ عنه: عدمُ الوجوب» مر وب الباب 


۔ 
٥ 2‏ 


ويقول: اليس فيه إسنادًا؛ يعني : يصحٌ» وابنُ أبي شه 
ولم یور فيه عملا للسلفٍ يقول بوجوبه . 

فی اشخان ت الغامد والتاسي ؛ فأمَر المُتعمّد غیر المتأولٍ وحده 
بالإعادة. 

وحمل 7 الرأي نفيَ صحة الوضوء بدونِ البسملة في الحدیثِ 
على عدم الت كالذى شل وتر کا ولا کری وضرءا فلا ول غ 
لا وكأنه شبّهَهُ بقولٍ الله تعالى في الذبح : «ولا تأكلوأ ينا کر د 
اسم الو ليد [الأنعام: ]17١‏ على قولِ كثير ین العلماء. 

عسل ل الكَمَيْن في أوَّلٍ الوضوء : 

وأمّا غَسْل الكمّيْن: فهو على الاستحبابء وقد جاء في صورتين : 

لاوق 2722ا روا نا ے تار و ا 
وهو مستحَبٌٌ بلا خلافي» وهذه الغسلةٌ مُتَعلْقةُ بالبدء 09۲ 
مما يحتمل ورودّة عليها؛ حتى لا يُصيبّ الماءَ أو الوجة وبقیةً الأعضاء 


منه شىء . 


کا کے 
_ 20 611 ۱ ا 


س إل 5 


ا کم ک اش 


الثانيةٌ: غسلّها عند الاستيقاظ مِن النوم» وعند إرادة استعمالٍ 

الإناء يوضع اليد فيه؛ سواءٌ كان ذلك بقصد الوضوء أو بغيره؛ وذلك لِمَا 

في «الصحيحَيْن» ؛ من حديثٍ أبي هريرة؛ أن رسول الله ككل قال: 

0 اسْتيْقَط أَحَد حدم ين تزیو؛ يفيل بت قبل أن يُدْخِلَهَا في وَضْوبهِ ؛ إن 

أَحَدَكُمْ لا يدري أبن ٤‏ - ج1 رت وهذا فيه التخصيص بثلاث» وفيه 
الأمر بذلك أيضًا. 


وبعض السلف کالحسَن وإسحاقٌّ تجعلولۂ في كل نوم. نَا حزم 
وابن المنذِر عن الحَسَّنٍ الوجوت وإراقة الماءِ عند عمس الیدِ فيه قبل 
غسلها لد والثابت عن الحسن فيما رواه هشام عنه: التخيير بین 
الوضوءِ به وبينَ إراقته"" 

و غسلهما بعد النوم ست ووو ضعهما في الإناء قبل ذلك لا ينجس 
الإناة؛ وهذا الذي عليه السلف عامة 

وغل الكمَيْن قبل الوجه عند إرادة الوضوءِ لا يجزئ عن عَسْلِهما 
کاملتین بعده مِن أطرافي الأصابع إلى المرفقين› ال علی قولِ من لا یری 
الترقيت بین أعضاء الوضوء ؛ فَكأنّه غسّل اليديْن کاملتین 8-2 ا 
للوجه . 

النبةٌ للوضوء : 

وأمًا ا فهي واجبة لدليلٍ ظاهر خاص ؛ كما في قوله گا : (ِتمَا 
الأَعْمَالٌ بالتّاتِء وَاِنُمَا لکل امَرِيْ ما كَدَى)40) 6 والدّلالة من الآية ظاهرة 


.)۲۳۳ /۱( )۲۷۸( ومسلم‎ »)٤۳/۱( )١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١١ /١( «والمحلى» لابن حزم‎ »)١5 (؟) «الأوسط» لابن المنذر (؟/‎ 
.)۸۱/۱( )۸۹۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )۳( 

.)1516 /۳( )۱۹۰۷( ومسلم‎ »)٦/۱( )١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ر 07 کاپ رہد 
مر 9 (الایة (٦‏ 3 ۳ ۶ 


و اا-ج 


ولو لم يُنَصٌّ عليها؛ وذلك أنه قال تعالى: فن إلى الصلؤة4. فقصدً 
القيام للصّلاة هو الذي أوجَبَ الوضوءَ» وجاء الأمرٌ لأَجْلهِ في الآية. 

وقولہ ٭َےیبو کپ : الوجة ما واجَّهَ الإنسان به النامنَ» وحدودة: 
مَنَابتُ الشَّعَرِ طبیعةٌ ولا بر بالأشْعَر ولا الال فيدجُلُ في ذلك 
الا والكدان ول ن الان ا u‏ رللا الوه نگ 
ما انصَلٌ بالوجه من ظاهرهاء ولا بُغْسَلُ باطنها وما استرسَّل منها؛ لأنَه 
مثل الرأس لو استرسّل شعرٌ الرجل والمرأة. 

تخليل اللحية: 

وأمّا تخليل انان فقن سات فيه احا مت راف ان 
وأنس وابنٍ عمر وابنٍ عباس وعمّار وأبي أمامة وأبي بَکرة وعائشة 
وأمّ سلمةً» وغيرهم» وفيه بضعةً عشَّرٌ حديثا . 

وفي أحاديثِ التخليل كلامٌ» وقد أعَلّها جميعها أحمدُ وأبو حاتم 
ر ها لرا ا سے مها شي 6 رم كه الخال في اص 
أحاديثِ صفة الوضوءٍ التي رواها الشیخانِ عن عثمانٌ وعبدِ الله بن زيدٍ 
في (الصحیحین)ء ولا في حديث ابن عباس في البخاری وکأنَ الشيحين 
لان الأحاديث المرفوعة في التخليل . 

ولكنّه ورد عن جماعةٍ يِن الصحابة صحيحًا عن ابن عبّاس 
وابنِ عمرّء وصح عن غير واحدٍ من التابعينَ؛ كابنٍ الحَتَفَِّة وبا بن 
غُمَیْر وسعيلٍ بن جبَيْر ومجاهِدٍ وطاوس وعطاءء ولكنٌ لم يكن يوجبه أ 
مِن السلف؛ ولذا لم يكن العمل عليه» خاصّة عند أهل المدينة؛ ولذا 
قال مالكٌ: «التخليل لیس من أمرِ الناس)'''. ۱ 


.)۱۹/۲( «الاستذکار»‎ )١( 


او ےآ ام ے ص ہہ 
٦‏ 2 اول ا کج کم الف ار 
|1 کے اٹ سس لاعت 


وقد صح عن ابن عمر أنه يُخَلّلُ أحياناء 0 072 80 

ال پور سس اس یہ یں ہو لبا کی 
الحسن''' والأوزاعيت”" والثوريٌ؛ أنَھم 7 r E‏ العارِضَیٔن في 
الوضوء بواجب». 

ولا أعلم م من اوجبه من أهلٍ القرون المفضّلة إلا ما ذگره ابنُ المنذِر 
عن إسحاق. 

وكل ما لم يَرِدْ في الآية مخصوصًاء ولم یَثْبُتْ دوامٌ النبت گل 
عليهء فالأظهّرٌ: عدم وجوبه؛ ولذا لم يقل أحدٌّ مِن السلف بإعادة وضوء 

: 5 

تارك تخلیل اللحیةء ولا آمَروا بذلك» والله أعلم . 

المضمضة والاستنشاق في الوّضوءِ : 

وذكرٌ غَسْلٍ الوجوء وعدم تخصيص المضمضة والاستنشاق بالذكر: 
قرینڈ على عدم وجوب شيء في الوجهٍ غير الوجهٍ بذاتِه» ولا خلاف عند 
العلماءِ في مشروعبّة المضمضة والاستنشاق» وقد اختّلف العلماءٴ في 
وجوبھما: 

فذهبٌ إلى وجوبهما في الوضوء والعْسل: أحمد في روايةٌ. 

وذهَبَ إلى استحبابهما فيهما: مالك والشافعٔ . 

وذمبَ أبو حنیفةً إلى أن وجوبّهما في العْسْلٍ فقط . 

وفي روايةٍ لأحمد: وجوبٌ الاستنشاقِ وحدّه فيهماء ونقل الأثرم» 
زا فصو عن امد أن الاسعكان ار ي ا 


.)086 /١( أخرجه الدارقطنى فی «سننه» (005) (۱/ ۲۷۷)ء والبيهقى فى (السنن الكبرى»‎ )١( 
00 .)۱٦۷ /۸( اتفسیر الطبري»‎ )٢( 

(۳) «تفسير الطبري» (۱۹۸/۸). 

.)٦۷ /۱( «مسائل ابن منصور» (۷۱/۱)ء و«طبقات الحنابلة»‎ )٤( 


ر 07 ا لقره 


ھت 
۹ حت 


وإنّما ححص أحمدُ الاستنشاقٌ بالوجوب في قول؛ لثبوتِ الأمر في 

«(الصحيحَيْن» ؛ قال ئ : (إِذَا تَوَضَّاً أَحَدَكُمْء كَلَيَسْتنْشِقْ)”" . 

والأظھَرُ: حمل و كما في الأمر بالمضمضةء في «السَّئَنِ) 
في حديث لَقِیط: ذا تَوَصَأتَ› EE‏ ا وقد حكى الشافعیٔ 
وابنُ المنذر: أنه لم يقل بوجوبه أحذٌ من السلفٍ. وا 
إلا شيئًا رُوِيَ عن عطاءء فقد صم أنه سّيْلَ: أحَيْ عليّ أن أستنشق؟ 
قال: نعم قيل: عمّن؟ قال: عن عثمان”". 

ومرةً أمَرَ بإعادة الصلاةٍ لمَنْ لم يُمضوض ويستنشق . 

ول لهذا القول 4 ودن على ذلك ما جا ةي 

: بثِ المُتنى ‏ عنه؛ أنه قال فيمّن نَسِيَ المضمضة والاستنشاقٌ حتى 
01 نه لا يُعِيدٌ كما روا ابن أبي شَيْه*. 

وأمّا ما جاء عن ابن عبّاس في الأمر بإعادة الوضوء لِمَنْ ترك 
المضمضة والاستنشاق› ا 

وقد كان أحمدٌ قد سَيْل عن المضمضة والاستنشاق: أفریضةً هو؟ 
فقال: لا أقولٌ فریضة إلا ما في الكتاب» وقد تقدم هذا عنه أوّل الآيةء 
وكان بعض الأصحاب ينقّلٌ عن أحمَّدَ: أنه يفرّق بين الفرض والواجب» 
یسر ارم جا اق الاب zs‏ شس''“" كما 
استظهَرَهُ من قوله أبو يعلى وابن عَقِیل"'. 


.)۲۱۲/۱( )۲۳۷( ومسلم‎ »)٤۳/۱( )۱٦١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7"5/١( )١55( أخرجه أبو داود‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن حزم في «المحلى» .)7١١ /١(‏ 

.)۱۷۹ /۱( )۲۰۵۷( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )٤( 

.)۱۷۹ /۱( )۲۰۰۹( أخرجه ابن ألو شیبة فی (مصنفہ)‎ )٥( 

.)١55/١( «العدة» ل يدن (۳۷/۲) و«المسوّدة»‎ )٦( 


e > یی ای‎ 0 08 e 
٠ 2 
ا ات لت‎ 


ولم يمل أحذٌ يِن فُمَّهاءِ السلفٍ بمكة والمدينة: بوجوب المضمضة 
والاستنشاقِ في الوضوء . 

وقد صح عن قتادةً وحمًّادِ بن أبي سُلَیْمانَ: إعادةٌ الوضوءِ والصلاة 
لِمَن نَسِيَ المضمضة والاستنشاق""': 

فأمّا قول حمَّادٍء فلم یکن أهل الكوفة على هذا؛ سواءٌ ديوع 
حمّاد ا أو امات كالحكم بن عَتَيْبَة وأبي حنیفٰة وصح عن 
: :11 : ہہ" 

وأمًا قتادة» فقد صح عنه أيضًا خلا فه . 

وعلى هذا: فلا يُحمَظ عن أنحدٍ ین الصحابة ولا التابعينَ ولا كبار 
أنباعهم : القول بوجوب المضمضة والاستنشاقٍ في الوضوءٍ للصلاةٍ قولا 
ابنًا لا يُعرَكُ خلاقُهُ عنهم» وحَمْلٌ قولٍ هؤلاء على قولِ الجماعة أولى. 

وأمثال هذه الأحكام ‏ کالوضوء؛ والصلاةٍ ‏ هي من الأعمالٍ 
اليومية ميه المشهورة التي یجبُ ألا يُخْرَجّ بها عن عمل أهل المدينة إلا لسن 
مرفوعةٍ جليّة» وهي مع ذلك لا تکاڈ تخرّج عن عَمَلِهم. 

وفقھاء السلفِ من التابعينَ وأتباعهم الذين يكونون في العراق 
والشام مع فضلهم. لا اهم ربّما خَرَجُوا عن مقضود الشارع باجتهاذهم 
بحمل الحدیثِ على ظاهر غير مراد أو قاسُوا عُکُمَا على کم ولم 
يكونوا قريبينَ مِن العمل المستديم الذى عليه فلت ون الم فن 
عمَلَهم یسر الأدلَّةَ والأفعال النبويّة يه خاصّة اليوميّة أو الأسبوعيّة» وال 
أعلم . 


وقد نقَّلَ ابنُ جرير عن ابن عبّاس قول : «لَوْلَا التَلْمّظ فى الصَّلَاقٍ 


.)۱۷۹ /۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۱۸۰ /۱( )۲۰٦٢( أخرجه ابن أبى شيبة فی (مصنفه)‎ )۲( 


سو از (الآية :) 5 ۶ 


گا .وج 


مَا مَضْمَضْتُ''» وِذگرَه فی سياق المضمضة في الوضوءء وهذا فيه 
ذظ ؛ فن المرويّ عن ابن عبّاس في سياق المضمضة ین الطعام؛ 
لا المضمضة فی الوضووء والتلمُظ فو ررك اللسان في الفم لتحريك 
فة بقية الطعام ؛ وذلك أن أكل العام لا يوجبٌ ہیی 7 مضمض كيلا 
ىك في صلاتہ ولم يَقصِد أن الشف لذاتها سة سنه بعد الطعام . 

وفي سياق المضمضة والوضوءِ يِن الطعام أورَدَهُ عبد الرزٌاق 
وكذلك البيهقئٌ '"'. وليس في باب مضمضة الوضوء. 

ومثل هذا يقعٌ فيه ابنُ جرير مع سَعَةِ عليه في إیراد بعضٍ الآثارٍ 
عن السلفٍ في غير سياقهاء ويستيلٌ بها لغير ما جاءث فيه واللهُ أعلم. 

وقد اختلفت القول في المضمضة والاستنشاق عن أحمد؛ فنقل عنه 
ابنُ هانئ القول بوجوب إعادة مَنْ صلّی وقد تركهما في الوضوءء ونقل 
عنه ابنُ منصور وجوبٌ الإعادة لِمَنْ تَرَكَ الاستنشاق“ . 

عَسْلُ اليديْن إلى المِرققينِ 

وقوله تعالى: م وَأَيْرِيَكمَ إل الْمَرَافْقِ» : 

فيه: وجوب الفْسْلٍ لليدَيْن إلى المرافقٍ ولا يراد عليه؛ إِذْ لم يثبْتْ 
في ذلك سُنَّةٌ مرفوعة» وأمّا ما جاء في حديث أبي هُرَيْرةَ ظل4؛ في 
(الصحیخیّن): (مَنَ اسْتَطاعَ مِنكُمْ ن يُطِيلَ غ ےھ ته بعل و سرک 
الآحر في مسلم: (تَبْلُعُ الْحِلْيَةُ مِنَ الُؤینء حَبْتُ یَبْلَغْ الوَضُوۂ)”'' 


.)٦٦۸/۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه» )٦٥۷(‏ (۱/ ۱۷۰). 

(۳) أخرجه البيهقى فی «السنن الکبری) .)٠١١ /١(‏ 

.)1۷ /۱( «مسائل ابن عور (۷۱/۱)ء و«طبقات الحنابلة)‎ )٤( 
.)5١5/١( (۳۹/۱)ء ومسلم (55؟)‎ )۱۳٦١( أخرجه البخاري‎ )٥( 
.)۲۱۹/۱( )۲٥٥٢( أخرجه مسلم‎ )٦( 


لل س 9 
کم را ]1سر آب لگ ك2 
¢ ہم 6 0 
3 میا 22 م ران 


١١51 
فيجري مَُجری الحثٌ على الإسباغ» ويحتملٌ: أن الحثٌ على إطالة العْرَة‎ 
مِن قولٍ أبي هريرةً ولیس مرفوعًا عن النبئ كلِِ؛ كما رجه غير واحدٍ.‎ 
ولو كانت الزيادة عن المرفقَين مشروعة» لَوَرَدَٹْ في حل يي صحيح‎ 
موقوفي من صفات الوضوءء وقد جاء ذلك عن ابی هريرة اله غيل بدي‎ 
.'' إلى الرفْعين‎ 
: ۱ ۱ 1 (YD ہہ‎ ٥ 
وصحٌ عن ابن عمرّ أنه يَنضَحٌ عیتِْه'ء ویبلَعُ بالوضوءِ في الصيفٍ‎ 
. إلى إِبْطَيْهِ؛ كما رواةُ عنه نافع"‎ 


سه © س )€3 


وروی جس سس بت 


وهذا کله منهم اجتھاڈ؛ 9 a‏ 
في بک سے ولو صح لَمَا تر في العمل» خاصّة والوضوءُ 
شبد عمل يوم مرات: ومثلُ سُنَیْھا الثابتة لا تغيبُ عن خاصّةٍ الصحابة 
وكبارهم فضا عن جمهورهم» ومع هذا لم ينقّلها ویرفَعُھا واحدٌ منهم . 

وقد استَدَلٌ أحمدٌ بآية المائدة هذه: «#وأيدِيَكٌ إلى المراِفق ۹ء على 
أن التَيَمُّمَ في اليدَيْن إلى الكمَيْن كما في آية النساء: «تأمسَحُوأ روڪ 
ویک و المسح إلى المرفَقَيْنِ كما في الوضوءء لحدّه في 
اتيم كنا با في الوضوء . 

0 مَس الرأس : 

وقوله تعال: #وامسحوأ پر وسک چ۰ مسح الرأس واج بلا 
خلافي ؛ وإِنّما الخلاف فى حدودِ الرأس» ومِغّدار المسح؛ والمجزئ 


.)6 /١( )۳( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 


(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۱۷۷). 


(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (505) (۵۷/۱). 


.)٠١ /١( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٤( 


سیا لار (الیەہ ٹیڈ 
منه والصحيحٌ الثابثُ: مسح الرأس مرّةٌ واحدةًء ولا يصح العدد 
کن وصفة المسح ما جاء في «الصحيحين» عنه گ؛ أنه «بَدَاً بمقدم 
رَأْسِهِ حَتَّى فَمَبَ بهمَا إِلَى قَمَاهُ 21 إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَنَاَ من“ . 

وها يكون يُستوعَبٌ به أكثرٌ الرأس فهو مسحٌ؛ لأنَّ الشارعَ خمّت 

في الرأس؛ فجعَلَهُ ممسوحًا لا مغسولاء والممسوخ يمظع معه عدم 

شتراط الإنقاءِ ولا الاستيعاب کالغُسُل؛ ؛ لان استيعابَ جميع أجزائِه 
محال وهذا الحكم مطرد کک أحكام الرأسٍ» ومنها الحَلقٌ في قوله 
تعالی: قن ىہ ہی [الفتح: ۲۷]» ولا يدحل فيه النهيُ في قولِه 
تعالی : چول محلموا روسك حیق يلم ادى ا [البقرة: ١۱۹]؛‏ لأن النهي يقع 
على أَدْنى الفِعْل وآأوَّلِه؛ كالنهي عن شرب الخمر ما أسکر كثيرة 00 
حرام» والأمر يقع على المُجزئ منه . 

استيعابٌ مسح الرأس: 

وقد ذهب يالك وأحمد: إلى مسحه جميعه. 

وذهَبَ الحنفيّة : إلى الاكتفاء برع الرأس لاسقاط فرض ي المسح. 

وسببٌ الخلافِ في ذلك: هو حد ارا الرأس في مُراد 

ومن نظٌرَ إلى استحالة استيعاب أجزاءِ الرأس جميعًا» ومشمَةٍ 
سی ہی وت وی تن اق اعد الجهتين مما فوق 
الات و راف يفطل اهراد والمقصودٍ من المسح -: قال بمسح 
أكثره؛ ولذا كان انی با يستعمل يدَيْهِ جميعًا لمت ارس وهذا يعني 
الأغلبّ» والسّنَّةُ تمسر القرآنَ وتُبِيّئْهُ؛ ولذا قُلْنا بوجوب التغليب في 


.)۲۱۱/۱( )۲۳٥( ومسلم‎ »)٤۸/۱( )۱۸۵( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا : کے .2 
ا 3 ¢ £ 2 
سال ا لک کم الغرآن 
0 9 ) هن عند" ا کی 


سو لا الاستيعاب التامٌ؛ لمشقَّته واستحالته» ولا بالريُع 9081ھ 

له لا يتحمَّقُ به معنى الرأس» ولا يُطَابِقُ العمل المرفوعَ ولا عمل 
جمهور الصحابة والتابعين. 

ويدلُ على عدم الاستيعاب: ترك الكَسْلٍ في الرأس» وتر العَدَد 
على الصحيح فيه» وأكثرٌ الصحابة ع . مسح الرس لا 
يكون أكثّر مِن مروء والواردُ في الزيادة على الواحدةٍ في مَسْح الرأس مِن 
الحدیثِ معلول؛ ولذا قال مجاهدٌ”'' وسعيدٌ بن بی ر'': لو كُنْتُ عَلَى 
شاط الْفْرَاتِء ما زِدتٌ عَلَى مَسْحَةَ). 

وھ ل ا 

مسح الرأس بماء جديدٍ: 


پوت ج الرأمنٌ بماء جديد؛ لأنّه عضو جدیڈ؛ وخصٌّ بالڈگر 
فیٔخصض بالعملء ولِما في ا حديث عبد اللہ ٤‏ بن زيل 
مرفوعا: (ومسحخ ؛ برَأْسِهِ 4 بِمَاءٍ غير فضل يلو 

حكم مسح دنین وصفته : 

وآمًا الأذُنانِء فيُشْرَعٌ مسحُهما بلا خلافي عند الصحابةء وقد جاء 
ال ESE:‏ في حدیثِ ابن عبّاس في دالئن)' وقد صح عن 


.)۷/۱( )٠١( أخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فی «مصنفه» )۱٢١(‏ (۲۲/۱). 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۰۷) (715/1) و(١11)‏ (۱/ ۲۷). 

.)77/١( )١5٠( أخرجه ابن أبى شيبة فی «مصنفه»‎ )٤( 

.)۲۱۱/۱( )۲۳٢( أخرجه مسلم‎ )٥( 

/١( )۱۰١( أخرجه أبو داود (۱۳۷) (۱/٤۳)ء والترمذي (5) (07/1): والنسائی‎ )٦( 
۱ .)١151/1( )٦ٴ۹( وابن ماجه‎ ء٤‎ 


سى ااا لايد ) 3 
ج ڪڪ ج ج ڪڪ ج ج ج ص ڪڪ 9 


۳ 


عمرَ وعثمانٌ وعليٌ وابن عبّاس؛ والمسح يكون لظاهرهما وباطنھما . 
ومسح غ الان من عند عار السلفِف؛ ولم یُخرج الشیخانِ في مسح 
الأذنين 9 فك اء e‏ الصحابة العمل على ذلك» 
والتيسير فيه رق فيح عن ابن مر ' وأبي هريرة”" قولھما : «الْأُنَانِ 
مِنَ الرأس»ء وروي مرفوعًا""» وفيه لِينٌّء ومرادُهما: في إلحاقِهما 
بالعضوٍ الممسوح» وهو الرأمُ؛ أكون كك هوا رلا نات 


ص‫ >و 


اضف ار ات رات اضرا 055 83, 

وین على .هذا أن ابنّ عمرَ سل عن نسيان مسح الین فقال : 
دالأكْنَانِ مِنّ الرّأسٍ» ولم يرَ بذلك بأسًا؛ٍ كما صح عند ابن جریر“. 

وفي إيجاب مسح الأذنيّْنِ في الوضوءٍ قول متأخرٌ عن الصدرِ الأولٍ 
۔ كما يأتي بيانة ۔ وهو مرجوحٌ» مِن وجوو: 

أولا: أن مسح الأىيْيٍ لم يرذ في کثیر من أحاديث الوضوء 
الصحیحة؛ ولم يخرج البخاري ومسلم منها شيئّاء والمسح لو كانتٍ 
سافن الك شن ]لضان لظهوره في العمل الظاهرء وعدم 
استفاضة النقلٍ عن الصحابة دلیل على أن الأَذنَ لا تأحذٌ حکم العضو 
المستقل بنفسه ؛ ری مب بتركها . 

انيًا: لا ينبت عن أحدٍ من الصحابةٍ النصّ على إيجاب مسح 
الأَذیْنء ولا إبطال الوضوى هر اتیل ات جات ذلك و کا ری 


)٦٦٣( وابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ »)١١/١( )۲٢( أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه)‎ )١( 
۱ ۱ ۱ .)۲٤٢/١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه» (۲۷) .)۱۲/١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۲۲۳) (٥/۸٥۲)ء‏ وأبو داود )١75(‏ (۳۳/۱)ء والترمذي (۳۷) 
(١/٥۵)ء‏ وابن ماجه (555) .)١67/١(‏ 

.)۱۷١ /۸( «تفسير الطبري»‎ )٤( 


می لت اي کم الضرآن 


ت03 9 


عَيَْانُ بن عبدٍ الله أن ابنَ عمرٌ سألَهُ سائلٌ؛ قال: إِنَّه توضّأ ونَسِىَ أنْ 
يمسّحٌ أُدُنَيُه؟ قال: فقال ابن عمرَ: الأَدّنانٍ مِن الرأس» ولم يرّ عليه 
ا 

وهكذا التابعون لا يُعرَفُ القول بالوجوب عن أحدٍ منهم» وقد جاء 
عن قتادةً قولانِ صحيحان؛ واحدٌ: بالإعادة لمن نَسِيء والآخَرٌ: 
بعديهاء والأصحٌ قوله فيما يُوافِنُ ظاىِرَ السُنَةِ وما عليه الناسُ في القرون 

اللًا: أنَّ الأدُنيْن ین الرأس» والرأسُ حقّه التیسیر وقد سماة آنا 
في کتابه» ومع ذلك فلو ترَك المتوضئٌ شیا بحجم الأَدْدِ منه؛ لم بطل 
وضوءه وعد ماسحًا لرأسه؛ ولذا کان الأدُن ٴ المسح لا الغسل. 

ومن ترك رأسه ومسح .ا فقط لم يجزئه ؛ لأنها تابعة لست 
مقصودة لِذاتِھا كحال اللخية مع الوجوء والمضمضة والاستنشاقٍ مع 
الوجهء وفي هذا قرينةٌ على عدم رجحان قول مَن قال: «إِنه يُجزئ شيءٌ 
يسيرٌ مِن الرأس ولو بحجم الأذن»؛ لأنّه لو صم ذلك لأجزأتِ الأذنُ 

عن الرس بالمسح؛ لأنّها منه على قولهم. 

والفمٌ وداخلة الأنفِ أَلصَی بالوجه وأقرّبُ من الأذَیْنْ اھ 
للرأسِء, وكل من خف في المضمضة والاستنشاق» فحفّه التخفیٹ في 
مسح الأذتيْنٍ ین باب أو 

غا السلفِ يجعلون مسح الأذنيْنَ مع الرأس لا مع الوجدء 
وحكمهما المَسْحُ لا الفَسْل ومنهم: مَن جعَل ما أقبّل مع الوجه 
فيُعْسَلَء وما أدبرَ مع الرأس فيُمِسَحُ؛ رُوِيَ عن الشعبي”''» ولا سلف له. 


.)۱۷١ /۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۱۸۰ /۸( والطبري في "تفسيره»‎ .)۲٤ /١( )۱٦١( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )۲( 


e o‏ کی 
موا ا ا 


فم 


ومنهم: مَن جعَلَھما معهما جميعًا؛ تُغسلانٍ مع الوجه عند غسله. 
وتُمسّحانٍ مع الرأس عند مسجه؛ وهذا أَضْعَفٌ الأقوالٍ. 

وقوله تعال: وركم إل الْكَعَبَين4. فيه وجوبُ عَسْل الرَجِلَيْنٍ 
إلى الكعبَيْنِء ويدخُل الکعبانِ في العَسْلِ كما يدخُل المرفقانِ مع اليدَيْنٍء 
ولمّا کانتِ الرْجْلانِ آجْرَ أعضاء الوضوءء ونَعُم البّلوی بتلبّسِهما بالتراب 
وقَدَرٍ الأرض» ويتساهل بهما الناسُ أكثّرٌ من تساهّلهم بغيرهما؛ جاء 
التشديدٌُ في الحديث فيهماء وإلا فالتشدیدُ للأعضاءِ جميعًاء ولكنّ 
النصوص تأتي فيما يَتهاون الناسنُ فيه غالبًا ولو أَحَذَ غيرّهُ ثل كيه 
وفي (الصحیحین)؛ من حديث عبد الله بن عمرو*' وأبي i e‏ 
مرفوعًا؛ أن النبئ ية قال فيمّن ترك لمعه في قديه: (وَبْلَ لِلْأَعْقَابٍ مِنَّ 
التار)» وقد كان الصحابة يَحرِصونَ على غسل القَدم أكثّرَ يِن غيرهاء 
وسفن ارهن کہ ا تم باكر سوه رہ ينه | 
7 سكا بي روى ذلك عنه نافع . 

وفي الآيةٍ قراءتانٍ: الأولى بفتح اللام في قوله: را4 
عطنًا على قوله: ٭ل ویک إل الْمرافق». رک اللام عطفًا على قوله: 
انس نوا وسيك والأولى للعَسْلِء والثانيةٌ للمَسْح. 

6 کک" سك ال إلى اليا فى 


عل پ وه 


قوله: 9 فاعس لواچ ولا سيل عن مسح رخال قال: إلا يجزثهء 


.)۲۱٤/۱( )551( ومسلم‎ »)۲۲/۱( )٦۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۱٤/۱( )۲٤۲( ومسلم‎ »)٤٤/۱( )۱٦١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲٥/١( )۷٦( أخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه»‎ )۳( 

.)٤٥/٥( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )٤( 


کر 78 ات ے ص ٭ 
, 2 ہف مال ما لاج کم الشتان 
اا4 ۱۱: 3 ا لد 


کل إل 5 
و 27 5 ۔(١)(‏ 
وفي الآية: تنبية على وجوب ترتيب أعضاءٍ الوضوءء وبالآية 
استدلٌ أحمدٌ على ذلك؛ كما نقَّلَ عنه ابه عبد الله أنه سأَلهُ عن رجل 


اراد الوضوءَ» فاغتمس بالماء يجزيه؟ قال: أمَا من الوضوءٍ فلا يجزيه 
حتى يكون على مخرج الكتاب وكما توضّأ النبي عَلل. وكذلك نقَلَهُ عنه 
ابنه صالحٌ من «مسائله»» قال أحمد: فرضه الله في القرآنِ تأليف شيءٍ 
بعد شیي‌ء'''. والترتيبٌ واجبٌ على الصحيح مِن أقوالٍ العلماء؛ وذلك 


الأوّلُ: أنَّ ترتيب الذكر قرينةٌ على ترتيب الفِعْلٍ في القرآن؛ ويؤيّدُ 
ذلك: أن الله لله دحل ممسوحًا مر ےس لبيان قصدِ 
الترتيب ہین الأعضاء . 

الثاني : أن النبیٌ گلا فسر الآية بدوام الترتيب» فمع وضوئ لكل 
صلا وكثرة وقوع ذلك منه وتعددٍ الرواياتِ الصحيحةٍء لم يصح أن 
النبيّ بي لم يرب والتيسيرٌ مَقصَدٌ من مقاصدٍ الشريعةء والفعل متكررٌ 
في اليوم مرّاتِء ولمّا لم بُخالفف» دل على قصدِ الترتيب ووجوبه. 

الثالث : أن النبيّ يل يسَّرَ في عدم الترتيب بین أعضاء التيمُمء 
نصمتِ الرواياث في «الصحيكَيْن؛ ین حديك أبي الجهد > عن النیٔ لا 
قال: «فَمَسَحَ بوَجُھو وََنَيْه'' ٠‏ وفي حدیثِ عمّار؛ فى فائسمیٹٹنا 
«مَسَحَ هما وَجْههُ کے وفي رواب لمسلم ين حديثٍ عار قال فيه: 
«ضَرَّبَ بِيَدَيْهِ الأرْضّ ضَرْبَةً وَاحِدَةٌ ثم مَسَح ألشّمَالَ عَلَى الْيَمِينِء وَظَاهِرَ 


.)۲۷( «مسائل صالح»‎ )١( 

(۲) «مسائل عبد الله) (۲۷)ء و«مسائل صالح) (۳۳۹). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۳۷) (۱/٥۷)ء‏ ومسلم )۳٦۹(‏ (۲۸۱/۱). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۳۸) (۱/٥۷)ء‏ ومسلم )۴۳٦۸(‏ (۱/ ۲۸۰). 


OC e E 
aK) ) س ا (الآية‎ 


> مع أن آي التيمُم بدأث بالوجو: امس موا ر جيك 
وی یکم ینک ٠‏ ومع قلة التيمم وقوعًا منه ل ومع هذا صَحّتِ الرواية 
بالتقديم والتأخيرء وهي وإن كان بعضها روي بالمعنی: فان الراوي إِنْ 
تساهَلَ في تقديم شيءِ على شيءء دلّ على فهمه التیسیرَ منه؛ ولذا فالرٌواةٌ 
يُشْدَّدونَ في أبواب ترتيب أعضاءٍ الوضوءٍ عند روايتها مع كثرتها . 


كف وَوَجْهَه 5 


وبعضُهُمْ يستدِلٌ برواياتِ عدم الترتيبٍ في التيمُم في بعض 
الأحاديث على جواز عدم الترتيب في الوضوء. 

وهذا فيه نظرٌ؛ فَدَلَالتُها على عكس ذلك أظهرٌ وأشَدٌَء وحن 
روایاتِ الوضوءٍ أن تُنقَّلَ على عدم ترتیب أل سز التیمُمء 0 ذلك 
جج في (الصحیحین) وعامّةٍ الرٴوایة الصحیحة خارجّه على تر 
الأعضاء كما في القرآنِء وورود تقديم وتأخيرٍ في التيمم دال 7 
التشدیدِ في الوضوءٍ والتخفيفٍ في التيشّمء > لا أن إحكامً روایاتِ الوضوء 
دالٌ على التشدیدِ في أعضاء التيمّمء ولا أن اختلاف رواياتِ التيمُم دال 
على التسامل في أعضاءٍ الوضوء؛ فالتحقيقٌ بين ذلك. ۰ 

الرابغ : أن الله ابتدأ بالأمرِ بِعَسْلٍ الوجه في الآية» ولو لم يُقصَدٍ 
الترتیبٔء لكان غسل اليدَيْن إلى المرفقَيْنِ أَيسَرَ للمتوضّئ؛ لأنَّ يدّه أول 
ما يقع في الا ناما ھ اه ش رات عليه ين جهة النظر المجرّد 
للتقديم» ولكنْ قُصِدَّ الترتيبُ لجكمة» فانتقل للبداءةٍ بالوجه على اليدَيْنِء 
والله أعلَم . 


وبوجوب الترتيب قال غير واحد من السلف ؛ کما صح عن 


.)۲۸۰ /۱( )۳٦۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


لل پر رو تشیہ وپ 
ر 13 سے سے ھ< 
4 0 ای EES‏ 
: یا لک ام الشرآن 


ترتيبٌ أعضاءٍ الفرض الواحد: 
وأمّا عدم الترتيب بينَ أعضاءٍ الفرض الواحدٍ؛ كالقَدمَيْنِ واليدَيْنٍ 
في العْسْلء وفي الحُمَيْنِ في المسح. »> فالآمر فيه يسيرء 00١‏ 

1 مسعودٍ القول بجواز تنكيس الأعضاءء وهو منقطعٌ عنهماء و 
اعا على قدي لسري عل ايت في المضي من الفرشي» كا ا 
عنه ابه عبد الله» وقد استدَلٌ أحمدٌ بجواز ذلك بإجمالٍ الكتاب؛ كما 
نقله عنه ابن هانى”''؛ وهي رواية أنكرها الزركشث”" . 

یروق طن أحمة روا بوجوب تقديم اليمين على الشمال» وقد 
قال بجواز تنكيس الأعضاء جميعًا النْحَعِنُ والحسَنُ والثوريٌ» وبه قال 
أهل الرأي . 

ويخقّفُ بعضٌ السلفٍ في ترك اللّمْعةٍ والبُقعةِ اليسيرة ِن عضو قد 
غَسَلَهُ؛ فلا يرون في استدراكها بعد الوضوء 8307" ولو كانت في غير 
القدم eee E‏ هذا عن سالم بن 
عمر. 

ثم قال تعالى: ہلان تم جنا اه فيه وجوبٌ العْسْلٍ من 
الجنابةء وأنٌ الوضوء لا يركَعُهًا بالإجماع ؛ ولکن يُخمّفها بما لا تُسْتَحَل 
معه الصلاةٌ» وقد استدَّلٌ أحمدٌُ بعموم الآية على أنَّ الرجل إن وطئ امرأته 
وهي حائِضٌ: أنه يجبٌ عليها الغسلٌ للجنابة ولو لم ینقطمْ حيضّهًا؛ كما 
نقلَهُ عنه أبو يعلى» ونقل عَنه ابنُ منصور اش ذلك , 

وبهذه الآية استدّلٌ أحمدٌ على عدم وجوب الترتيب في غسل 
)١(‏ «مسائل عبد الله» (۲۷)ء و«مسائل ابن هانئ» .)١5/١(‏ 


(۲) ا شرح الزركشي» .)75/١(‏ 
(۳) ا الروایتین والوّجهَين» »23٠١ /١(‏ «ومسائل ابن منصور» (۱/ .)٩۹۰‏ 


وت ا اي وی 
سو 7 "سے مم تب ١٦٦٦ات‏ 


۳ 


الجنابة؛ لِأنَّ الله أجِمّلَ عند الأمرِ بِالعْسْلِء وِرَنب عند الوضوع. 


زس N‏ ون کتم مزضؾ آو عل سفر و جا أحد نكم ين 
E CEC 2 E‏ نيك تين e‏ 
بوجوه م ويك ند > وقد تقدّمَ الکلامُ على شيءٍ من معنى مُلامَسة 
النساء ء والتيمم والماء وحكم ذلك في سورة ة النساء عند قوله تعالى : 
نوا سد طب ا اک وک ودیک .]٤٤[‏ 


ثم قال تعاللى: جما يريد بد الله لعل يڪم : من حرج #؛ وهذه 
إرادته الشرعیًّء وهي أحكامُةُ حلاله وحرامُهُ وتشریځه» فلا يُنَزِلُ عُکُمًا 


إلا وهو مقدورٌ عليه مِن المُکلَفْينَ؛ كما قال : و کلف اله تنا إل 
وسعها م [البقرة: 187]. 


نے فال «ولكن برد لطھرگم ریم کہ لک ملسم 
نوچ وفي هذا ذِكْرٌ التعليل؛ أنه سبحانّه لم بُرِدِ المشفَةً على 
عباده» ولكنه أراد تطهيرّهم وتنزيهَهُم ین الأنجاس والأقذارِ وذكرٌ 
التعليل والغاية مع الخكم : فيه تسكينٌ للنفوس قله وتْمَلمَ بەء وهذا إن 
كان في حُکُم الخاليِ للمخلوق؛ فان حُکُمَ الحاكم مع المحكوم والراعي 

مع الرعيّة: من باب أولى. 

وأضاف الله النْعْمة إليه؛ تعظيمًا لهاء وهي الإسلام وما فيه 
ِن تشریع ہد وجکم لصالح العبادء ثم اد العاف نے اله 
وأعظمُ انعم اله لمُستحِمَّةٍ للشّكر نعمة ديه وتشريعه» وكلّما تجلّی للعبدٍ 
یڈ بن عل الرس ار العدل یہ فن ذلك يُستوجبُ تجدید الشكر؛ 


و ر 


ليحفظ الدينُ من سوء القصد وسوء العمل . 


يما موت [المائدة: ۸]. 


خاطبّ الله المؤمِنِينَ َأَمَرَمُمْ بالعدل والقسط وألا ينتصِروا 
لأنفيهم› فقال: لے کو وميك لک چ ؛ يعني : لا لأنفسِكمْ ؛ فتأخذوا بالثأر 
لها؛ فتقيموا أَنفسہُمْ مقامَ اء وَتظئوا أنكم تنتصرونٌ له. وكثيرًا ما 
ينتصرٌ الرجلّ لنفيه ويظنٌ أنه ينتصرٌ لله؛ وذلك عند اختلاط حقه بحقٌّ الله 
فيمتزجان؛ فتنشط النفس إذا بُغِيَ عليها أَکثْرّ من نشاطها للحقٌ مَعَ عَدَم 

وقول وګ بج رم ہہ ؛ يعني: لا یخملنگم؛ كما قاله ابن عباس 
وقتادۃً'''. 


ہے 2 


والشَّنَآنْ هو البَعْضاءُء وهي في الغالب جالبة للعُدُوانِ؛ كما قال 
تعالى: #ولا رتح سان قوم أن صَدُوِكُمْ عَن الْمَسْجِدٍ آلحزار أن 
عدوا 4 [المائدة: ۲]» وهو ظاهر في ت في انتفاء العدل ؛ كما في هله 
الآيةء قال: عل ألا تدارا عل لُوأ» . 

وقيل عن آية الباب: نزلث في يهود لما طلَبَ منهم النبیٔ كَل 
الإعانةً على دِيّة فَهّمُوا بقتلهء فأنرَّلَ الله الآيةَ هذه "0 وفيه جوارٌ 
الاستعانة بأھل الذَمَة والعهدٍ وبأموالهم لمصالح المُسلِمینَ وحاجتهم. 
عند نزول نازلةٍ فيهم . ۰ 
)١(‏ «تفسير الطبري» .)٤٤/۸(‏ 
(۲) «تفسير الطبري» (۸/ ۲۲۳). 


> e سر0‎ 


الفرق بين عدو يُظْهِرُ العداوة» وعدوٌ یخفیھا: 

وفيه : کے سو لی سم تركهم؛ لأنّهم لم يُظهرٌوا العداوة 
ويعلئوها؛ انما کان عملّھم حمة وعداو : اتعلانۃ أظهّرٌ في الانتصار 
والصَّدٌ من عداوة الخفاء؛ فإنٌ عداوةً الخفاءِ تكون من أفرادء لا من 
الجمیعء ET‏ الجميعٌ بعداوة البعض في الخفاءء لَقَدَرَ أهل عداوة 
الخفاءِ على إنكارها وجحدها واتهام السا بالترھیں ا وظلوهم» 
وقد ينطلي ذلك على قويهم وكثير من المَسلِمينَ» ٠‏ فیَنْكَیْ صمّهم ويَجِدُ 
المُنافقونَ مَدْخَلُا لقولهم وآذانًا تَسمع غ لهم ؛ ولذا یئا النبیٔ گل أكثّرَ 
عداوة الخفاءِ من اليهودٍ والمنافقينَ؛ لِمَا توول إليه مما سبق وغيره. 

شهادة الخصُوم : 

وفي هذه الایة: إشارة إلى شهادة الخصومء ولكنّها هنا في سياق 
الإقرار لهم بحمّهمء وألّا تکونَ العداوةٌ مایْعةً من إنصافهم» وإعطائهم 

ولا خلاف عند العلماء أن مَن شَهِدَ لحَصْمِهِ بحقّهء وأكَر له به: أنه 
إقرارٌ صحيحٌ؛ لأنّه معاكسسٌ لِلظُنَّةِ والتّهَمَةٍ فيه ومِثلّهً: مَن شَّهِدَ لَحخَصْمِهٍ 
بحقٌ له عند أحدٍ يِن الناس وليس بينَ الشاهدٍ وبينَ الآحَرِ خصومة؛ 
لانتفاء التهَمةٍ كذلك؛ وإِنّما ثمَّةَ خلافٌ يسيرٌ في حدود ما يُشْهَدُ عليه. 

انتفاء التهمة في الشهادة : 

وتنتفي التهمة غالبًا عندَ شهادة الولدِ على واليه والعكس» والأولادٍ 
والإخوة فيما بيتهم. فضلا عمًا كان أبِعَدَ ِن ذلك مِن القراباتٍ. وتقَدمَ 
رید دل في مور النْساءِ عند قوله تعالى : تاا ال ASN‏ 
ووا فوهیں الوط شہَداء یلو وکو علق نشیک أو اَلولِدینِ وَالْدوْبينَ 4 ]11[« 


سم 


اک بس 
۱١ ٦۸۱ _-‏ نا 


تن ۲۱۶۸۸ 
وقد قال الشافعیٔ : «والذي أحمّظ عن كل مَن سمعث منه من أهل العلم 
في هذه الآيات : أ في الشاهد» وقد زمه الشهادةء وأنَ فرضًا عليه ان 
یقومٌ بها على والديّه وولده» والقريب والبعیدِء وللبغيض القريب والبعیدِء 
ولا يكت عن أحدء ولا يُحابِيَ بهاء ولا يَمنعها أحدًا)"”''. 

e NG ESE)‏ للظم 0ہ 
شهادة الخضوم مد على بج لأجلٍ تلك المفاسِدٍ التي تخالِف 
مقصد الشريعة من إقامة العدلٍ وذفع اللي والآية دلت بانمیں 3 
الخطاب على هذاء وروي في ذلك أحاديثٌ فرظ معلورلة ؛ من حد 
عائشة وابن عمرَ وأبي هريره وجابر وعبدِ الله بن عمرو وغيرهم: أنه 
لا قبل شهادةٌ نين ولا ذي غِمْر على أخيه». 

وأَمْکَلها حديث أبي داود وابن ماجَه؛ من حديث عمرو بن شعَيْب» 
عن أبيه» عن عو مرفوعا : (لا تَجُودُ شَهَادَةٌ ا ولا خَاوِئَة ولا ان 
ولا رَانِيَة وَلَا ذِي غِمُر عَلَى أ" . ' 

وال کی ظا ماغدا تذقوة لامشلل بالسيادة» روڈ 
قال عامّة السلفي؛ فقد رواهُ مالك بلاغًا عن عم( وجاء عن جماعة 
کالشعبئ وشرَیٔح والرخري والنحُعیٔء وخلاف الفقهاء: في تحقّق الظَئَةٍ 
والمُهَمة ومقدار : ثيرها في إبداءِ الحقٌء وفي بعض الأشخاص دون 
بعض؛ وفي بعض القراباتٍ على بعض» فمنها القريب ومنها البعیڈء وکل 
خلافهم ليس في صل المسألة؛ فهم متَفِقُونَ عليها؛ وإِنَّما في تحقق الظَنٍَ 
والعداوة المؤثرة. 


کے ا کیک 25 
کا لگ 2 لمران 


)1( (الام) (۷/ ۹۷). 
(۲) أخرجه أبو داود )۳٦٣٣(‏ (۳/٣۳۰)ء‏ وابن ماجه )۲۳٦٣٢(‏ (۷۹۲/۲). 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقی) .)۷۲۰/٢(‏ 


س e‏ ت : 
27 د ل 


اِصرویل وبعقنا 


۰ھ و مه cl‏ 


سے سا یم 3 حكن 
ہے و کم سے سلسم 


تھسا الاٹھٹر قد َل 2 
الیل [المائدة: .]١١‏ 


وهؤلاءٍ التقَباء الذين انَحَلمم موسى هم رؤوسٌ عن قومهمء من 
كل سِبْط يَبِعَنُونَ رجُلا؛ وذلك لما أراد موسى قتالَ الجبابرة؛ وإِنّما اتد 
التْقَباة حتى يُسمَعَ له ويُطاعَ» فلا يَنشنَّ الصف ويُنهزمَ أهل الحقٌ؛ فإِنَ 
من قاتل من غير قناعةء ضَعْفْتُ عزيمته عن الإثخانِ في العدوء فِيُهرمون 
ولو كانوا كثرة؛ لْهَوَانٍ نفوسهم لفن الثابتة 27 حل موسى واحدًا 
على كل قوم؛ لیکونٌ شاهدًا عليهم بما يُريدونَء وضامئًا لهم وضامتًا 

اتخاذ النقباء والعرفاء : 

ولذا يتأكٌدٌ على الُکام انَكَادْ التْقَباء ء عن الناس في القتالِء خاصّة 
عند اختتلافِ الناس ومَشاربهم› وضعفٍ دينهم» وهوانٍ عزائمهم؛ وهكذا 
فعَلَ النبي يل حيئّما بايَعٌ الأنصار لیلةً العَقَبَةَء فكانوا سبعينَ رجلا 
وامرأَتَیْنء فال النبیٔ ييل منهم اثنيٰ طشر نشبا : ٹلانة مت الاؤسء 
وتسعة من الحُزْرّج؛ كما ذكرَهٌ مالك وابنُ إسحاق'''. 

والتقباءً هم العْرَقَاء عندٌ العرب» والنقيبٌ: هو الأمينُ الضامیُ 
على قومه. وذكرٌَ أن الله أنرّل فيهم قوله تعالى : لوان استجابوا تم 


.)7/5/9( «سيرة ابن هشام» )4۳/1( و«تاريخ دمشق)‎ )١( 


010 و اہ 2 رو کے مم 
الا : 


مهم شورف بيهم ويا رزفهم يفوك [الشورى: ۳۸]. 

الحكمة يِن اتخاذ النقباء و 
وإنّما كان اتحَادْ الرؤوس ين الناس؛ لجملةٍ مِن المصالح العظيمة؛ 
ومنها : ۱ 

الأول : ہے طمع النفوس في السّيَّادةٍء وإغلاقِ مَدْخَلِ الشیطانِ 
غلب أنهنه a Ss‏ 
الفرصة للتمرّدِ والعضیانِ. 

الثاني: أنَّ رؤوس القوم يترون على انباعهم» والقومُ بُوتُرونَ على 
نے شي ريا يوا ار من تأثيرٍ الأجنبي عليهم؛ لهذا 
أَسلَمَ من المشركين كثيرء ومن التصارى عددٌ غيرٌ قلیلء ولم تتأئّر يهود 
بأحد لال كن ارت لات الفارسئ؛ لأنه کان وَسْطَهمء وَإِنْ لم 
يتديّنْ بدينهم كما تديّنواء اا الس عا "و مِهِ آکٹر من 
البعيد؛ قال ات : (لو امَنَ بي عَشَرَةٌ مِنْ أَحْبَارِ اليو لَآمَنَ بي كَل 
يَهُودِيٌ عَلَى وجه ا ژض)'''. 

واناد العرفاء والتقياء مقا كد في الإسلام على الحاكمء 4 ونگرّت 
واجبًا عند اشتداد 07" واتخاذ الأمور العظام؛ فإ في ذلك جمعًا 
للكلمة» وفي انتفائه فتنةٌ وشِقاقٌ واضطرابٌ وقتلٌ» وما لا يتم الواجبُ 
لا به فهو واجبٌء وما كان ترک يفضي إلى حرامء فتركة حرامٌ. 
الفرق بین أهل الشورى والعُرفاء والثقباء : 
والعُرفاء والنقباء نُوَابٌ عن سَوَادٍ الناس» ولا يَلرّمُ يِن ذلك أنْ 


اقام 


(١)‏ أخرجه ایك (A000)‏ 0 واللفظ له والبخاري (۳۹۰۱)( (6/ 50472 ومسلم 
.)۲۱۰۱/٤( )۲۷۹۳(‏ 


) آ مار 3 .- 
سوا لئاز (الآية ؟1) ہیں 
اووسحو-ومیے ي ججےے سے چےہ وج ج ج چجک ج ڪڪ کے 5 


ام 


يكونوا علماء وُقَّهاءَ في الڈین؛ وإِنّما مَن کان رأسًا في قومه أو رَصْوهُ 
فهو نقيبٌ وتَرِيفٌء وبينَ أهلٍ الشورى وأهل الحَلّ والعَقدِ والنْقَباء 
تداخل» وبعضها أَعَمْ من بعض : 

فأمًا اهل الشُوری: فليس کل مَن استحَقٌ الشُورّی يكونُ نقيبًا 
وعَرِيمًا في قومه؛ وإنّما يُستشارٌ لعِلْمِهٍ وعقلِهِ ولو كان مغموراء وأهل 
الشُوری ع ہس لنفسه كما انحل النبیٔ کا واا خلفاؤّه من 
بَعْلِهه ويجت أن يَتحرّى الحاكم في فيهم العِلمَ والتجرد والعمل والأمانة 
لتوا له لا لرافقوه وئزشوۂ فيا یقولء وب ال يَفسِدَهُمْ ‏ بعدما 
أذناهم ۔ بالمال ریت تی ٹر به قلوبهم ؛ تهنا المَخْالَفَةَ خوفٌ 
فوات العطيّة والهبة› E‏ ؛ لأنه أفسَدَهم هو على نفيه. 

وأمًا النقَباءُ والمُرفاءء فلا يلرم منهم أن يكونوا علماءَ وفقهاءَ؛ 
انا هم علماء بقومهم وما وت ن ويكرهونء وفقهاء بأثر سياسة الحاكم 
عليهم ؛ وھ نس يكرنون ھک ر ولسُلّطانھم. 

والعرّفاءٌ والنقبا ٤‏ يختلِفون عن أهل الشُورَى أن التْقَباءَ يتََخِذْهُمْ 
1 قوامهم عنهم؛ كما كان النبیُ كل يفعل؛ قرو أ جمد في «المستد» 
بسن جِيَّدِ؛ مِن حدیثِ كعب بن مالكٍء وكان ممّن شهد العَمَّبةَ وكانوا 
سبعینَ رجلا وامرأتْنِ؛ فقال لهم النبي كل لما ايْقھم: (أَخْرِجُوا إِلَىّ 
كم الي عَشَرَ نَقِيًا يكُونُونَ عَلَى قَوْههِم)ء فأخرّجوا تسعةً من الحَرْرَج 
وثلاثة مِن لاز 

أن الناس هم الأعلم لو تو > فما ذهب إليه جمهورهم 
ورغبوا فيه عَرِيفًاء فهو عَرِيفٌ ولو كَرِهَهُ 2 أن المراد 


جمع م كلمة قومه وتأليفهم» ل تل قلب ب الحاكم 7 به ؛ فان العرّفاء 


.)٦٦٤/۳( )۱٥۱۷۹۸( أخرجه أحمد‎ )١( 


کا 312 ب )ا ے۔ے سے ہے 
TS‏ سر ات الشوان 
١١6 -.‏ | مم 


.۰ 
يتقطعونَ على سُفَھاءِ الناس فتنةً ألسنتهم وأفعالهم» فمَن لم یَمتَعْهُ قرآَن 
ولا خوف سلْطانِء متَعثهُ هَيْبَةٌ قومه وأَطَرُوهُء فلم يخر عمًا يَرغَبون. 
ولكن د يشترّط في العَرِيفٍ الأمانة وسلامة الذين العام» ولو كان من 
أهل 7 
العامّةِ ورَغْباتِ نفوسِهم. وما يتعلق باستنفاقهم. عند النوازلٍ والجَذْب» أو 
معرفة حقوقِ أفرادهم وطيب خواطرهم؛ فهذا يَشْقٌ على الحاكم في 
اَل مترامية الأطرافي» وقد كان اللبٔ تل ينَخذْ ذلك فى المدينة وأهلها 
حینئدٍ قليل وهم على طوعهِ وأمره» فلمًا جاءَه هوازن مَسلِمِينَ وقد سَبّی 
منهم وق الب فطلَبُوا إرجاع نسائهم وأولادهم. وکان ا[ضعاۂ 
نوا حقهم من ذلك» فا فأرسل إلى الناس غَرَفاءَھم؛ کما في (الصحیح) ؛ 
کت بث بث عروة بنِ المبوۂ 1م و ہے سی 
ا (لى ار و ت ملقم من أ لاجقا ل بی 
إلَيْنَا عَرَفَاؤُكُمْ أْركغع)ء قر فُرَجَمَ النَامنُ» كلم عُرَقَاؤُهُمُء فَرَجَعُوا إلى 
رسول الله نو وی راو 0 
وقد ترجُمَ البخاري على ذلك بقوله  :‏ باب العرفاء للناس؛' 
والعْرَفاءٌ يُوجَدونَ في الناس اضطرارًاء لا ينتقيهم م الحاكم اختيارًا 
و لا ب 0" / ى ٠‏ 
سیت فکل ھ چ 7 رؤوس ؛ ےت 586 ریا یو 
الى عو خی واي ٠‏ فلم رغه فرڈ ولا أا و وَإنّما ا 


.)۷۱/۹( (صحیح البخاري»‎ )٢( .)۷۱/۹( )۷۱۷٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


وپ ااا اتید و یت 
0 سا٤ھشھفیھوسیسکفسیستنقل‌‏ ووچیوے‪‫ے. 
وأَمٌذء فإذا أحَذٌ الحاكمُ واختارٌ من الناس من وسطهم کمن اخ حَجَرًا 
من وسّط الهرم أو أسفلهء فيسقّظ عليه مَن فوقَهُ وتحدثٌ فتنة. 


سم رٹ 55 ا 
فائدة النقباءء وسَبَبٌ حاجة الغزب لصناديق التصویت : 


نظم الإسلامُ الناسَ وحَفِظ ترکیبَھم؛ وَآمَرَ بترائيطهم وتواصّلهم: 
بصلَة الجر والأقربين› وخسن الجواں و الضيف› وإجابة دعوة 
الوّليمة 4 وشهود صلاة الجماعةً. وشرّع عيادة المريض» واتباع الجنازة. 
وڏل المعروف ورد وجمع م الناس على او ومعرفة الانساب 
والعاقلة في الدیق وغير : ذلك من پوت الدافعة التي يلرم منھا ترائظ 
الناس وتعارفهم 0297 على صورة يَظهَرُ معها فيهم غُرَفَاءُ وَنْقَبَاء 
يَسُودونَ لفضلهم وسيرتهم التي تصوّرّث في الأذهانٍ لعُقودٍ لیس فيها 
مخادعة أو تلبيسٌ ساعة أو يومًا أو أيامًا؛ ولهذا لم يحتّج النبيئ يلا 
وخلفاؤہ إلى معرفة رؤوس الاس وأخذ رأيهم الذي لا يخرح غالا عن 
راي ن تحتّهم من ثويهم؛ لأنَّ قومّهم أظهروهم وسَودوهم في غُقود بلا 

تزییم دو ا رہ ل اھ اہ را لم يَتَفْقَ على العُرّفاء 
قبا ج فاه فو e‏ الغالتٌ سی وقد اختل هذا 
وعامَة الكفار : 


ما الگفار - وِہُمُ الفَربُ اليومَ -: فتفّكُكَ لديهم المجتممٌ؛ لأنهم 
لوا بالمبد اللْيبراليّ بتفكيكِ الروابط العِرِْيّة والڈینیة والقَبَليِ والأَسْرية 
حتى بَلْعّ ببعض المجتمعاتِ تفكيك آخِرٍ رابطء وهو رابظ الآباء بالات 
KE‏ سن ؛ فلا يتواصَلُون أعواماء ولَرمَ ین ذلك ألا يوجد هرم 
للناس ولا یا وألا يتشكل لديهم قا وعَرَفاءٌ عبر عقودء فلا يعارت 
الآفربون فضلًا عن الأابعدِين» فاضطرُوا ال عا لخد فا افمدو في فُرونْ 


کی 


2 ا كك لسرن 


بأن يستدركوه في يومء فإذا أرادُوا ترشیح أحدٍ قام بحملةٍ على المنابرٍ 
الإعلامية يعرف فُ بنفيه بما لا يملِكُ الناسُْ معه وقمًا لتمییزِ الصادقِ مِن 
الكاذب» انون ري الأفراد جميعًا في يوم أو يام على من لا يعرفه 
أكثرُهم إلا فيهاء حتى يُنفْقَ المرسّح م في بعض الدُوْلِ مئاتِ الملايين 
زونها ا راك + رالف را یا فككوة هن رواظ ال رة ر حرف 
ولكن بصٌورة يَعْلِبٌ عليها التدليس والخداع. 

وأمّا عند كثير من المسلومين: فذلك أن الأصل في العْرَفاءِ والثقَبا 
أنهي يخرجون مِن وسط 0 حالهم وعَرَقُومم 
خيرهم وشرهم وكمالهم ونْمصّهمء فسَادُوا بالڈین والعلم والعَمَلِ والحْلَقٍ 
والصدق والأمانةٍ؛ فيظهَرٌ العَرَفاءٌ اضطرارًا لا اختیاراء ولکنْ يلكا 
بعض الحكام فيضَعٌ على الناس عُرَفاءَ ونُمَباءَ فيَربُ مَن یوافِقہ ولو كان 
ین وسط الناس.ويُِبِعِدٌ مَن بُخالِئه ولو كان من رَأسهم» ثم يأځذ رأيهم 
على أنه راي رؤوس الناس الذين يجتمِعُون علیھم . 

أهل الحلّ والعقد : 

وائا ألُ الحَلَّ والعَقّدِء فهو معنّى قديمٌ قَرَرَنُْ الشريعةٌ ودلَّ عليه 
عمل الأنبياءء ولكنه مصطلحٌ ماخر وظهَرَ في كلام أحمدّ بن حنبل وغيره 
ممّن جاء بعدَہُء وإِنّما يُتُحَذُونَ فيما يتعلّقُ باختیار الحاكم والأمورٍ العظام 
e E‏ يشرط في أهل الح والعَقدٍ: 
أن يكونوا رؤوسًا في قوِهِمٰء ولا يُشترَ فيهم العلَمُ وإنما یجبُ أن یتوافَرَ 
فیھم ین العلم العلمٌ بشروط الإمام الما ي نادم وأنْ يَتوافَرَ فيهم 
الڈينُ والأمانةء وإن كانوا علماء» فذلك أكمّلٌ» ولكنّه لیس بشرطء ما دام 
الحاكم الذي يختاروته تتوافر فيه شروط الإسلام في الحاكم . 


م و ر ك 9 e‏ ع ور ° 7 
وأهل الحَلٌ والعَفْد يكونونٌ مِن اللقَباء؛ لأنّهم أهل عِلْم بقويهم. 


"0 $ 


12 'ستبھوےسیسنستھسگشسیپ۰ٗ‪شسلسلسساوںیںڈ‪ڈے 


ومن أهل الشوری؛ لأنهم أهل عِلم بالشریعة وغيرها؛ لِيَجْمَمَ بِينَ العارفينَ 
بالناس؛ فلا يَخْرّجوا عمًا يريدونه فلا تقَمَ الفتنُ» وبينَ العالِمينَ بالشريعة؛ 
فلا يخر جوا عن أمر الله ومرادو في الحكم والسياسة؛ فان النامنَ قد يريدون 
غير ما أراد الله جھلا أو هرّىء فَبيْنْ لهم أل العِلّم ذلك» وقد يقضي أهل 
الیل بشيءٍ لم تفصّل فيه الشريعةٌ ولا يُِيدُهُ الناسٌ» فتقع الفتنة . 

ا العلماء والتقَباءِ في اختيار انام والفصل فى أمر الأمَةٍ 
العظيم وخاصّة ة عند الفتن: و ا ويُروى في 
الحديث : (لَیْسَ مِنْ َب كان قَبْلِي إلا د َدْ أَعْطِ سَبْعَةَ سَبْعَة نْقَبَاءَ ورَرَاءَ تُجَباء)؛ 
رواة أحمدٌء عن كثير النَوّاءِ؛ وهو مُتكلّمٌ فيه" . 

اتخاذ الجاسوس في الحرب: 

وفي الآية: دليل على اتخاذ الجاسوس د يسبرٌ أحوالٌ العدوّء ويَعرفٌ 
عُدَنَھم وعدّدّهم. ومواضع م القوة والضعْفٍ فيهم؛ كما فعل موسى بإرسالٍ 
النقباء إلى الجبّارينَ وقد 2 النبيئ گلا عيناء وھو مہ كما أخرجه 


سا" ۱ 


8 قال تعالی : ضعت الله غَبا يبحت فى الْأَرَضٍ ریه كيف د ری 


َو لد قال ول أعَجَرْت أن كن یئز هلدا الاب اور مت 
چ کے 


خی قصب من لدم [المائدة: .]"١‏ 
i‏ 


وفي هذه الآية: إشارة إلى سَُنَةٍ ففِظرِيّة وهي دفن المَوّتى» وقد 
شرَعَھا الله في أولٍ ميّتٍ من بني آدم» ودفنُ المیّتِ وقَبْرُهُ إرجاع له إلى أصله 


.)۸۸/۱( )556( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)16١9/9( )۱۹۰۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 


7 رٹ ای 
یں اسر 7 2> ۶٤ھ‏ ۰ 
١ ۳ ٦‏ اي اي اع انان 


ہے کے ہو ے٭ 


الذي منه خْلِقء ومنه يُبِعَثُ وبْخرَجُ؛ قال تعالى: لئ امال افر [عبس: 
۱ء وقال: ار جَعلٍ الس تاتا € ایام اماک [المرسلات: ۲٢‏ ۔ .]٢٢‏ 

والدفنٌ فظرةٌ وسْنَةٌ تعلمها تھا بواسطة الحيوانء ر00 
الإنسان یتعلَمُ العِلمَ وا من کل ا حل صدق فيه» وقد 5 دفن الميِّتِ 
من غاب وهو حيوانٌ مذمومٌ شرعًاء فهو يِن الفواسقٍ الخمس؛ كما في 
الحديث في (الصحیحین) 0 

الحكمة من دفن المیٔت : 

ودفن الميتِ شرع لعلََیْن : 

الأولى : إرجاعٌ للمیّتِ إلى أصل خلْقيه الأولى. التي یُخرج ويبعَت 
منها؛ كما قال تعالی: ینا فک وفہا يده وَينَا ضرح مره ریپ 


.]٥٥٢ [طه:‎ 


¢ 


الغانيةٌ: سَْرُ سَوْءَيَهِ عن الناس أ ألا ا بولا مظررا لیت 
EW SERE‏ 

وسَوْءتَهُ هنا سوءتان: 

الأولى: عورةٌ چسموِ المحسوسة بالبصر؛ وهي محرّمةُ الكش 
والنظر للحي والميتِ سواءً. ويروى في الخبر؛ من حدیثِ سپ بن 
أبي طالب؛ أنَّ النبي كلل قال: (لَا تُبْرِزْ فَحَِكَ وَلَا تَنْظْرْ إِلَى فَخِذٍ 
رلا قشت سر O‏ آ۳ 

الشانیڈ: عورثُ المحسوسة بال لها 

فشرغ الدفنُ لسَثر ما يَسُوءُ الناسَ منه وما يَسُوءُهُ هو أن يكون منه 
ومن غيره ذلك . 
)١(‏ أخرجه البخاري )۳۳۱٣(‏ (٤/۱۲۹)ء‏ ومسلم (۱۱۹۸) (۲/ .)۸٥۷‏ 


(۲) أخرجه أحمد )۱۲٢١۹(‏ (١/١٤٤٢۱)ء‏ وأبو داود )۳۱٣٣(‏ (۳/٦۱۹)ء‏ وابن ماجه 
.)٦٦1۹/١( )١٤١١(‏ 


مرن 11 (الآية )”١‏ / 1 
لس ع ل 0 ي ا ا 0 6 


وضع الميت في البحر: 

ومن لم يذ ترابًا يَدفِنُ فيه الميّتَ؛ٍ كَمَنْ كان في سفينةٍ في 
البحر ولم يجدٌ أرضًا يَدفنٌ فيها وطال سيره وحَشِيَ نَثْنَ الجسدٍ 
۲٣‏ ا ويُكمُئَهُ كما یصنمْ به لو كان في بليو ثم 
رْمِيَ به في البحرء ولا يجوز لهم الاستعجالٌ برميه حتى يُخشى عليه 
تمق الجسدٍ وشدة اللَتْنْء فقد مات أبو طَلْحةً الأنصاريُ في البحرء 
فانتظروا فيه سبعة أيام حتى بلغُوا جزيرةً فدفنوه ولم يتغيّر؛ِ كما رواه 
ابنٌ حبّان وأبو E‏ 


سر زی E‏ ای نو ےب پر وم اج 


فدفه. 


وبعض فُقھاءِ الشافعيّة استحبٌ أن یکو بِينَ لَوْحَيْنٍ ليَظمُوَ؛ فربّما 
ا ال إلى عاط را لا ا رتا اجا ك الخال 
وقربُ المكانء والله أعلم. 

وكذلك مَنْ كان في البُلَدانِ الجليديّة التي لا تراب فيها وتعذَرَ 
ذلكء جاز دفتْهُ فى الجليدٍ كما یدقن فى التراب» والدفنٌ فى الجلیدِ أولى 
ِن الرمي في البحر . 

والماءٌ بدلٌ عن التراب فى الدفن» كما أنَّ الترابَ بدلٌ عن الماء 
فى الطهارة. والله أعلم . 


.)۷۱۸١( وابن حبان فى (اصحیحہ)‎ »)۳٤۱۳( أخرجه أبو يعلى فى «مسنده»‎ )١( 


ا 


7< ر ہے وہ 


. 4 0 5 مہ ۔کےھھ نت © 
الارض فسادا أن شتلو أیَدیھم وأرجلهم من 


و و رحد 
4س 


الڈیا وله في 
6 020 و 5 کے 2 سے ع 
لا الت تابا من قل أن تقرروا علہم 


له عفور دحيم [المائدة: 88 84]. 


بعدما ذگرَ الله قصةً ابئّئ آدم» وأنٌ غُدُوانٌ الفرو إِنْ تعدّىء انَحََهُ 
الناسُ حِرَابةً فين قتل الفردِ إلى قتلِ الجماعةء جِعَلَ حدودًا للفسادِء 
وذلك ببیانِ عاقبة القاتل اا الآخِرةٍ وبیانِ حَدُہِ في الڈُنیاء 
وفي ترتيب الآية ات السابقة: أن الله حدَّ الحدودٌ وشرع 
العقوباتِ بسبب مخالّفةٍ بني آدم» ولولا فساڈھم ومخالفثھمء ما کَلَفَهھم 
ذلك؛ فقد ذگرَ الله بداية فتنة القتل وخطورتة ووقوعه» ثم بِيّنَ عِقَابَهُ وحده 
لردعه . ۰ 

الحِرَابةُ ومعناها ونزول حُكيها : 

والمُحارَبةُ مِن المُفاعَلة» وتكون مِن طرفين كالمُقَائَلةَء وكأن 
المحارِبَ يَستعدِي غيرَهُ ليفعَلَ مِثله فيّقَتِتِلَ الطرّفان؛ فثْرَمَقَ الأرواح 
وتفسّدَ الأموال» ويَخمل إِثمَ الطرَفيْن من تسبّب في ذلك» وهو أوَّلّهِم. 

ولا يَلرَمُ ِن المُحارَبةِ القتلُ؛ وإِنّما أخذ الأموالٍ وسَلْبُها وتخويف 
السائِرِينَ مِن الجرابة؛ ولذا قال: ظوَيسَعَوَنَ فى الأَرْضٍ مسَاداه. 

وجاء الخبرٌ: أن هذه الآيةَ رلت في أهل الكتاب» وجاء الخبرٌ: أنّها 
نرلتُْ في المُحارِبينَ ممّن ابد مِن المُسلِمِينَ: فقظعَ الطريقٌ وأخاف الآمِنينَ 
وجاء الخبرٌ: أتها في كل مُحارِبِ قاطع للطريقٍ مُسَلِمًا مبتدِعًا أو كافرًا . 

ونزولّها فيمّن ارت من المُسلِمينٌ وقظعَ الطريقٌ وأخاف الآمِنَ أصحٌ 


سو اا (الآية 7 4م) 3 


فأمًا نزولھا في أهل الكتاب» فقد صحٌ عن ابن عبّاس أن هذه الاي 
لت في آهل كتاب عَاهَدوا النبيّ گل ونقّضوا عهذة وَأفسدوا فی 
الأرض؛ ا الله 10 گل : إن شاء أن يقثّلَء وإن شاء أن يقطع 
أيديّهم وأرججلّهم من خلافي؛ رواهُ ابن جرير» عن علىّء عن 
ابن عباس . 


و ر 7 ے6 و O‏ 
وروي هذا عن الضحاك ویره 


ورَوَّى عِکرمڈ عن ابنِ عباس ؛ ا َرَت في المشركينّ ؛ كما رواه 


عنه أبو داود والنّسائك0©. 


وَأمًا نزولھا في الحَرُورِبَة وكل مُہتیع من المَسَلِمينَ حارّبَ 
المؤمنين › فقد جاء عن سعدٍ بن أبي وقاص» فقد رَوَى مصعب بن سعد؛ 
عن أبيه؛ أن الآية نَل في الحَرُورِيّة؛ رواة ابن مَرْدَوَيُه *'» ومرادُ سعدٍ: 
أن الحروريّة دخَلُوا في هذا الحُكمء ولم يكن يُطْلَقُ على أحدٍ حروریَة 
زمنّ النبئ گل ۱ 

وحمّلَ هذه الآيةَ على المُحارِب المُسلِم الجمهورٌ؛ وهو قول 
أبي حنيفة ومالك والشافعئّ» وسببُ النزولٍ في المُرتدٌ لا يعني عدم 
دخول المسلم المَذْيْبِ فيها فيها 

اا فيمَن ارد وقطعَ السبيل» فهذا الأشهر شهَرٌ والأصح؛ وقد 


آخرج الحديثٌ الشیخانِ وأصحاتث الأصولِ؛ عن أن بن مالك ؛ أن نفدًا 


مِنْ مكل ثُمَانِيَة: قَدِمُوا عَلّى رَسُولٍ الله کل فبا فائبه يَعُوهُ عَلَی الإِسْلام 
نع لاعت مقت أَجْسَامُهُمْ > فشکوا َك إِلَى رَسُولٍ اللہ يلل 


. المرجع السابق‎ )٢( .)۳٦٣ /۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.۲٦۰٠/۷( )٥٤٤٤( والنسائي‎ »)۱۳۲ /5( )٤۳۷۲( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


.)۹٥ /۳( «تفسير ابن کثیر»‎ )٤( 
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قَقَالَ: (آلا تَخْرْجُونَ مَمَ رَاء عتا في إِبلِهء فَتُصِيبُونَ مِنْ بو وَالِهَا وََلْبَانِهَا): 
َقَالُوا : بَلَىء فَحْرَجُواء فَشَرِيُوا م مِنْ أَبْوَالَِا وَأَلْبَانَِاء مَصَحُواء كََتَلُوا 
الرَاعِيَ وَطرُدوا الإبلء ل تو2 اللو لا فْبَعَتَ فِي آَتَارِهِمْء 
ارگوا فُجِيء بهم فَأَمَرَ بِھمْء فَقْطَعَتْ أُيْدِيهمْ راغلی مت 
ا م يڏوا في الشّمْسٍ عَتی مائو . 

هذا لفسا وفي لفظ لهما: امِن غُکُلء 2 کی لفو ٠‏ وفي 
لفظ : «وَأُلْقُوا ذ فى الکو يَسْعَسْقُونَ قلا مون" . 

وفي البخاریٗ عن أبي قِلَابَة؛ قال: «سَرَهُوا وََتَلُواء وَكَمَرُوا بَعْدَ 
١ 7۳‏ 

وعندٌ مسلم عن أنس؛ قال: «وَارْتَدُّو)(» 

وقد 7 ا دجتل فی بعد؛ كما جاء من حديث 
أبي هريرة'' . 

واختلافٌ العلماءِ في سبب النزولٍ لا يخرج المحارِبٌ المَسلِمَ مِن 
الحذ والعقوبة بلا خلافِ . 

ئ0 الْعَرَنِيِينَ : 

وقد اختلّف العلماءٌ في الحُكم الوارو فی حديث العْرَنِيينَ: هل 
نیج أو ما زال مُحْكُمًا؟ : 


فمنهم من قال بنسخه : 
ومّن قال بنسخوء منهم: من جِعَلَ الناسخً هذه الآيةَ؛ إذ جعَل الله 


.٦۱۲۹٦/۳( )۱٦۷١( أخرجه البخاري (5849) (۹/۹)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۲۹۷ /۳( )۱٦۷١( أخرجه البخاري (۲۳۳) (١/٥٤)ء ومسلم‎ )۲( 
.)۱۲۹۷ /۳( )۱٦۷١( ومسلم‎ »)٥٦/۱( )۲۳۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)157/8( أخرجه البخاري (۲۳۳) (١/٦٤)ء و(5800)‎ )٤( 

)٥(‏ اھ ا بد رر رت 

.)۱۰۷/۱۰( )۱۸۵١١( أخرجه عبد الرزاق ذ فی «مصنفه»‎ )٦( 


EC e e‏ سس 
سو لئ (الآية *" - 14") 0 ۱٦‏ € 


حکم المحارب وقاطع الطريق القتل أو الصَلْبَ أو تقطیع الأيدي 
والأرجل من خلاف أو أَنْ فوا من الأرض . 

۱ يعن یہ من جل ہر هر یں الذي تر عن سے 
وأنْ الله عاتب على ما فعَل؛ وقال بهذا أبو الرّنَادِ كما رواه أبو داودً 
ولا دليل على النسخ بالمثلة؛ إِذْ لا دليل صريحًا دة 

ومن السلف جس سبرين - من جعل فِعْل النبيّ ي بالعرنيينَ كان 
قبل فرض الحدود' وارك ٤٦‏ ف الله رو فد 
العرنبينٌ › وإسلامه متأخرٌ بعد المائدة. 

ومنهم مَن قال: بإحكام كم النبيّ ي في العْرَنِيينَ ينَ؛ وهذا قول 
الأكثر؛ كمالك والشافعيٌ وغيرهماء سو و تا کل 
النبیٔ با ذلك قصاصًا؛ لأن العُرنيينَ سَمَلُوا أَغْیْرَ غيْنَ الرُعاق» كما ثبت في 
مسلمء عن أنس؛ قال : «إِنّما یں يما + عير“ غيّنَ أُولَيِكَ ؛ انهم لوا 
کو غين الرَعَاءِ لهذا 

الجرَابة فی الحضر والسفر: 

ولا بَلرَمُ في المُحارِب أن يكونّ في فَلاو؛ وإِنّما قطعٌ الطریقِء 
وتخويف الآمِنِء وحَظفَهُ وسَلَبهء ولو كان في حَضَرٍ وفي بَلَلِ معمورةء 
فحكمه واحدٌ عند جمهور العلماء؛ نص عليه السلفُ؛ كمجاهدٍ وغیرہ 
رفال به نالك والشافعیٔ ا 

خلافًا لأبي حنیفة؛ فقد جِعَلَ الجرابة في المَلاةء لا في المدينة المعمورة. 

وهذا القيدٌ فيه نظرٌ؛ ا وعم الع فیجبُ أن يَعَمٌ 
الحكمء بل إن تخویف الامِن وت وَحَظْفَهُ في الحل والحضر أعظم 


.)٠٠١ /( )5٠57( والنسائي‎ ء٦۱۳۱‎ /٤( )٤۳۷۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.]۱۲۹۹۸/۳( )۱٦۷١( أخرجه مسلم‎ (۳ .)١77 /۷( )۵۹۸٦( أخرجه البخاري‎ )۲( 


پیا کس : ےس اب ےہ سے ھچ 
2 کر لب لج کم لرن 


بے 
على الناس ين كوو ید پیے سض ریت ا السا د 
على الجيطة بالسفر نهارًا وبسلاج ورُفْقَةٍّء وأمًّا في الحل» فالأصل ۳ 
الاحتیاط والاحتياظ ا اه وقطعٌ السبيل في الحَضَرِ وتخويف 
الناس أشّذُ في تحقّقِ الإفسادٍ من السفر. 

ومن تأمّل 00 السلفي. وجد أنهم لا يُقيّدونَ ذلك بالسفر؛ 27 
غلب استعمال ألفاظ ُوهِمُ السفرَ؛ لأنَّ عادةً المُحارِبينَ البْعْدُ عن المدن 
خوف الغوثِ والنْضْرةٍ واللّحَاق بهم» وكلامُهم تعليقٌ للحالِ بالأغلب. 

راف الشافعيٌ في الجرَابة في المِضر والبلدِ: أن يكون للمحاربة 
ا سر مع انقطاع الغوث» وهذا المعنى صحيحٌ؛ فإله لا يْتصوٌ 
عوث من ايد ماله ين جبيه في السوقي أو في طربتي الناس . 

قصد التخويف في الحرابة : 

ولا ی السلاحُ؛ فإِن الخوف يتحمَّدُ يتحقّقُ بقطع الطريقي 
والخطف وما يَتْبَع ذلك م مِن مَظْنَّةَ الخنق أو الضرب أو الحرق؛ انما 
الشرظ الذي يتحقَّقُ معه وصف الجرابة: القوةٌ والقهر. 

واشترّط السلاح أبو حنيفة خلافا لجمهور العلماء. 

السار 

وقول الله تعای: ان يلوا أو يُصكلبوا آو و تَقَطَعَ اده وال 
من خف او نوا مرح الْأرَض » : 

وحم المحارب كما في الآية» وجاءث على التخيير ابتداءً 
بالأشد» وهو القتل والصَّلْبُء وتوسّطًا بالقطعء وانتهاءً بالأحَفٌ» وهو 
النفيُ مِن الأرض؛ يعني: الإبعاد ِن أرض أهله» ليَغتربَ عنهم؛ وهذا 
من عقوبةٍ النفس والمعنى» وما قبلَهُ عقوبة الحسٌ. 

ولا يَختلِف السلف: أن الجرابة إن كان فيها قتلٌ أن المُحَارِبَ 
يقتل» واختلف كلامُهم في الصَّلبُ : 


E 
> 
الى‎ 


فمنهم مَن جعَل الصلبٌ لازمًا مع كل مَن قتَلَ جرابة ولو لم يكن 
معه أخذ مالٍ؛ وهذا قال به النحُعیُ في أحلٍ قوليه. 

ومنهم مَن أضاف للقتل أخذ المالِ ليكونَ الصلبٌ؛ رُوِيَ هذا عن 
ابن عباس وعطاء وسعيدٍ بن جُبير وأبي ملز لاحت بنِ حُمَيْدٍ وقتادة 
والنحُعيّ في قول له آخَرَ 

يوي 

۴ و اله مس لے یی 

وجاء عن ابن جُبیر أنّه قد تَجتمعٌ على المُحارِبِ الحدود الثلاثة: 
7 و اد إن جمَع ۷ئ وأ الما والقتل» فيقطع ثم 

0 عدا ا ليجات القع على من فل چزایگ والقطع على مَن أَحَذٌ 
المالَ - اجتهادٌ يِن السلف؛ ولهذا تنوّعَ قولّهُمْء وإِنَّما اختلّت كلامهم 
فيه» لا في أصل المسألة؛ لاختلافي الحالٍ التي كان حديث الواحدٍ منهم 

بے پا بي اجر اليال نظ او المخويني فقظ: إذا عت 
الا ولک الا يكون النفیٔ أو الفط ہے پت قتلّء ولا يكون 
النفيئ فقظ في جرابةٍ فيها أخذ مالٍ. 

اختلاف أحوالٍ المحاربينَ : 

وقد جاء الحَكم على التخيير؛ لاختلافِ الأحوال والأشخاص» 
ہیں وی و وم ات ومنها ما لا يحتاح إليه؛ فقد 
تتَّفْقُ الصورةٌ الواحدةٌ في الظاهرء ویختلف الحُکُمٌُ؛ لاختلافِ الحال أو 
الأشخاص أو الزمانِ؛ ولذا جاء عن جماعةٍ مِن السلفٍ إطلاق تخيير الإمام؛ 
رُوِيَ هذا عن ابن عباس وابنِ المسیّبِ وعطاءٍ ومجاهِدٍ وَالنحُعیٌ والحسن 
مع أن منهم مَن جَرّمَ بنوع من الحدودٍ على نوع من المُحارَبة على ما سبَقَّ؛ 


[ق٦٦۱‏ ا ا اتک ان 
وذلك لأن مِن الجرابة ما يختلِفٌ. فيّلِحَقُ وهو أذنى بالأغلى» وقد يُحمَّفْ 
الأعلى لمصلحة عامَّةٍ؛ كتركِ الصلبِ وإنفاذٍ القتل في القاتل مُحارَبة» ومنها 
ما لا يرك على قولِھم بحالٍ کمن قثَلّ مُحارَبةً فلا یَختلِفون في عدم سقوط 
القَوَدِءِ وما للحاكم هو إسقاط صَلْبهء وإِنَّما تنوّعَ كلامُهم ذلك للاعتباراتِ 
السابقة» وهي اختلاف الأحوال والأشخاص» والزمانِ والمكان: 

فأمًا اختلاف الأحوال: فان المحارَبةً على مراتِبَ؛ ا 
معه قتل وانتهاك عِرْضٍ ) ومنھا ما یکونُ فيه خطفٌ وأخدٌ مال سا ها 
27ص 9ئ وعد المال» ومنها ما ايكون ونا بلا أخذٍ مال 
ولا غيره» والتخويفٌُ على درجاتِ» وأشَدّها يكوث تے الخد اق 
الأحكام» وهو القتل ۹0" كران حف الحكم . 


وقد يكون أثرٌ بعض الأحوالٍ أشدّ مِن غيره؛ كشيوع خبر الحرَابة 
وخوفِ الناس منها؛ لتداولٍ الناس لها في مَجالسهم وإعلامهم؛ فالعقوبةٌ 
ےا اناو سً ات مستورة غير متعدّی؛ لان المقصوة يِن إلحاق الح 
في حدٌ الجرابة بالحاكم أن فيها مصلحةً الناسٍ عام ة» لا مصلحة المجنيٌ 
00۳17 

وأمّا اختلاف الأشخاص: فالمرادُ بذلك اختلاف شخص المحارب 
عو E‏ فإِنْ كان المحارِبُ له سابقة حرب وتخویفِ و فهذا 
سی العقلید غلب بمقدار ما يَغْلِبُ على ال ردعٌةُ وردع مَن يُمائِلُهء 
نقد يشدَّةُ على محارب أخاف قد ِن محارب آخاف وسلَبَ المال؛ لذن 
الأول اعتاة تخويف الناس وترهيبهم» ۳ ی۹ 9 0 

وین الأشخاص المحارِيينَ مَن يَظْهَرٌ عنادة وإصراره على شر وعدم 
توبته ونديه؛ فهذا يُشْدّدُ عليه ولو كانث راب مُخفَغةٌ أو وقّعَ ذلك منه 
اول مرق ومنهم مَن يَظهَر ندمة وتوبته أو يَظهَّرٌ مِن حاله الجبنُ عن تكرارٍ 
ثل ما فعَل؛ فهذا يوذ بالأخفٌ. 


الماع 


E 
وكذلك: فإِنَّ المحارَبَ قد یکونُ حقّه التعظيمٌ والتوقيرٌ؛ كقطع‎ 

الطريق على السُّلْطانٍ العادلِء والعالِم والقاضي الذي بحتاج الناسُ إلى 
00 تی ت سی على موا ار في کا ين الاي في حسم 
ودُنياهم. فاست“ المحارت التشديد؛ للاثر المتعدّي من فِعله على من 


وأمّا اختلاف الزمان: فإِنَّ الأزمنة تتبايَنُ؛ فمنها ما یشتھرُ فيها الأمنُ 
ويستقِرٌء ووقوعٌ الحادثة الواحدة في المحارَبةٍ لا تؤثّرُ في استقرارِ أمن 
البلو وأمن أهلهء ولا تهیبٔھم عن سفر وضرب في الأرض؛ َدُمم إياها 
حادثة عَيْنِ ؟ فهذه حقّھا التخفیف ما لم يكن فيها قتلُ أو انتهاك عِرْضٍِ . 

ومن الأزمنة : ما انتشّرَ فيها قطع السبيل والفساد في الأرض؛ حتى 
تعطّلتث مصالحٌ الناس» وخافوا السفرٌ والضربّ في الأرض؛ فهذا يشدد 
فيه؛؟ حتى يُوَحَذ بالأشدٌ في أَدْنى وجوه المحاربة؛ وهو التخویف . 

وأمًا اختلاف المكان والبْلدان: ا ا التعظيم› وخ أهلها 
في الأمن أكثّرٌُ مِن غيرها؛ كمكّة والمدينة وكذا بيت المَمْدِسِ؛ لأن الله 
فضّلّها على غيرها وفضّل العبادةً فيهاء يعن ۶۶۹ یھگ" 
والمحارَبةً في طريقها تحقيقٌ لمفسدتَيْن: دينيّة ودنيويّة؛ فيَلرَمٌ ِن ذلك 
دفعغهماء ودفعهما يكون بتغليب الأشدٌ من العقوبة. 

ويدححل في هذا قطعٌ طريقٍ الحاج والمعتمرِ ولو كان في غير هذه 
البْلدانِ في أقصى الأرض؛ لأنّه صد عن مصلحة عُظْمَىء ويدخُلٌ في 
ذلك أيضًا البلدان التي تعظم فيها یت الناميِ؛ ِيَجِلِبونَ منها طعامّهم 
وم وفيها سوقهمء ولا كوم حياتهم لا بها؛ فقطع السبيل عنها 
أشدٌ مِن غيرهاء وقد يكون حذّ الحِرَابة في التخویفِ فقظء اشن ف جد 
الجرابة في التخویفِ وأخذٍ المالِ في غيرها . 


ا ہہ : ہے يت ہس سس ےت 
او کج کم الکن 
معلہ 


WNW 
GDS 


وبالنظر في هذه الاعتباراتِ مجتمعة: اعتبارِ اختلافِ الأحوالِ 
والأشخاص» والزمانِ والبٔلدانِء يُقضى بها على النازلة» وقد يَقْوَى وجه 
على وجوء وقد تَمُوَى بن ج الوجووء وقد تَخْفٌ من جميع الوجووء 
والآمرٌ في ذلك إلى نظر القاضي ؛ ولذا جاء في الایة ا التخيير؛ 
لاختلافي تلك الأحوال؛ فان ڈکر (أو) في الأحكام للتخيير» » وقد صح 
عن ابن عباس ومجاهدٍ وعمرو بن دِینار وعطاء وعِگرمةً والنحعیٔ : انهم 
قالوا: كل 7 في القرآنِ 0 أ رگا مھ ساس سا تا 

ونص على هذا أحمد. 

التخييرٌ في حد الحرابة : 

ا بان جاء في مواضع من القرآن؛ كما في قولِهِ تعالى في 

اء الد وكمارة افد وكمارة اليمين؛ قال تعالى: #فجراء مَل 02 

و کے کر کور کا هن كن اھ7 كن كاذ و 
عَدَلٌ ذلك صِيامَا# [المائدة: 90]» وقال في الفذية: او پډ دی ون راس 
يديه من صِيَامٍ او صَدَكَةٍ أو سل [البقرة: ١۱۹]ء‏ وقال ذ في الممين: 
نتر إللکم عكر سكي بن ازس ما تلمشو أنيكئ از كتوثهز أو 
تحرڑ ر [المائدة: 489]. 

وبالتخيير قال جمھور السلف» وقد صح عن ابن عباس ؛ قال: 
«مّن شَهرَ السلاح في فِئةٍ الإسلامء وأخاف السبيل» ثم ظَفِرَ به وقُدِرَ 
عليه» فإمام المسلِمينَ فيه بالخيار: إن شاء قتله» وإن شاء صلبّه» وإن 
شاء قعَمَ 7 و 


.)۱۱۹٤١/٤( ۔ ۳۹۸)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ ۳۹٦/۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳۷۹/۸( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


سیا لار (الآیة + ؛۴۰) TT‏ 


ام ۱ مج 


وی“ قال ابن | وميا هد وعطاء والحسن والنحعنٌ ‏ وهو فول 
جمهور العلماء ؛ كمالك وأحمد. 


سے 


واستثنى ابن جُرَيْجَ من التخیبرِ ب(أَوْ) هذه الآيةَ: آیةً الجرّابة» وقال 
بالاستثناء 2 كما روا البيهقك”'' . 

ولم يث يثبت في تقييدٍ هذه الأحكام في الآيةٍ بنوع معیّن من أنواع 
المحاربة: حديثٌ عن النب ا دحا ور ہے أنس مرفوعًا 
أخرجه ابن جرير؟ ولا يصح وإطلاقها دليل على اختلافِ الاعتبارات 
على ما تقَدم. 

صَلْبُْ المحارب : 

وقد اختُّلِف في الصَّلْب: هل يُصِلَبُ حيّا حتى يموت أم يُصَلَبُ 
بعد قتله؟ على قولَیْن وقد قطعَ النبئٌ كَل العرنيّينَ» وسَمَل أعيتهم. 
وتركهم ومنعهم الطعام والشرابّ؛ وهذا وإن لم يكن صَلبًا للحيٌ» فهو 
فى حكمه؛ وعلى هذا: فالصلب للحئ حتى يموت جائرٌ إذا قام موجبه ؛ 
لعظیم أمره» 7 ا وقلةٍ المفسدة من إقامته. 

سی بج جس وين الصلب حيا ار وقد يكون في 


ر لاس بأمرو حيرا فتقع و ای 7 بالحكم کا فيفتَنٌ 


3 النفو : 
سي نظ مس © 


وقوئة تعالى: أو يفوا یرے الْأَرَضٍ» لا يُحْرَجٌ ين بُلْدانٍ 


.)۱۸۵/٥( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


ری 0 

شر 
| 
ا ا سے ہب ص 


سک 3 > 2000 1 
۱A -‏ € اٹ جس لٹ 


و 


الا اذ إن الإقافة ےک ا الف یی لا تجوز الا اتاد ا 
أو مَظلِمة؛ ويروى عن ابن جِبَيْرٍ وغیرِہ نفيه من أرض الإسلام إلى أرض 


کے سے کے جن لي ايه 


ومن السلف: مَن حمَل النفي على ظَليهِ لو كان هاريًا؛ فلا يستقِرٌ 
له قرارٌ متخفيًا . 

ومنهم مَن قال: إن النفي هو التغريبٌُ إلى بل غير بلیہ. 

ومنهم مَن حمَلَهُ على السجن؛ كمالكِ في رواية مُطَرَّفِء 
وأبي حنيفة . 

وكل ذلك صحيحٌ بحسّب الحالٍ. 

وجاء عن بعض السلف: مَن جعَلَ النفيَ لمن أخاف ولم يأحذ مالا أو 
يقتل أو ينتهك عِرْضًا ؛ وبه قال ابنُ عبّاسٍ وابن جبير والحسنٌ» وأمّا عطاءٌ: 
فيجعل النفي لمَن فير عليه قبل أن يفعَل شيئًا وإنّما عرّمَ على قطع الطريت . 

حكم سجن أهل الحِرَابةَ : 

ویّأحذْ الحبسٌُ اليومَ حُكُمَ النفي؛ لأنَّ في كل منهما معنى التغريب 
ومفارقة الأهلٍ والبلد. 

وحَذٌ الحرَابةِ للقاضي» يقدَرْهُ فيما يراه ِن صالح المُسلِمِينَ لا یمر 
بهواة» وليس ذلك لأصحاب المالِ کالسرقةء ولیس لأصحاب الدم 
کالقضاص؛ لأنَّ الجرَابةً اذى متعدٌ للناس جميعًا بتخويفِهم وقطع 
سبيلهم» ولا يَملِكُ حم الناس في هذا إلا الحاكمء ولا يَمِلِكُ أصحابٌ 


وجو سس 


الحقوق إسقاط الحد. 


.)۳۸٦۱/۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 


س ااك (الآية ٣۔٣۴ ١٦۹‏ 
کت كص مس سے مت ا ا ا ا ع ہت س 0 ۱٦‏ 6 


التشدیڈ في حد الحرابة : 

وتشديدٌ الحدٌ وتخفیفُ بحسّب الاعتباراتِ السابقة» لا بما يهوى 
الحاكم ويُريدٌ الناس . ۰ 

ويظنٌ كثيرٌ مِن الحُکام أن إسقاط عقوباتِ التعزير وتخفيقها أو 
تشدیدھا إلى ما يَهْوَوْنَ هم» وهذا غلظ؛ ولذا ترى منهم مَن يعفو عن 
التعزير كَالجَلْدٍ والحبس بلا سبب عامٌ؛ وإنّما لسبب خاصٌ به؛ كشفاء 
الحاكم من مرض أو تولّیه و لزمام حُکُم؛ وهذا خلط في ما إلحاق الحقّ 
في أبواب التعزير والعفو عن المُحْطِيِينَ ؛ فان مَناط ذلك إلى مصلحة 
الُحُطئ ومصلحة مَن تأذى منه؛ فن ری أن إطلاف َهُ أُصْلّحُ للمُخطئ 
وللناس» أطلَقَّهُ ولو كان القاضي والحاكم و رای اہنت 
أصلْحٌ له وأصلحٌ لأمر الناس» أبقاهُ ولو كان القاضي والحاكم يحب 
إطلاقّه . 

وإجمال الله لحد الجرابة» مع الجزم بحدوث القتل في الأحیانِء 
وأخذٍ المالِ في أكثرها 71 7+۸7 يُشترّط في القتل المكافأة. 
ولا يُشترَط في القطع نِصِابٌ في المالٍ المسروقي في الحرابة؛ فان الد 
حدّ سرققء ولا یعوڈ الحٔ لصاحب المالٍء ثم إن حدّ السرقة يُشترّظ فيه 
أن يكونَ المالُ في جرزء وحذً الجرابةٍ لا يُشترّظ فيه هذاء وشرظ الجزز 
أَسَّدٌ من شرط النْصَابٍ عند إقامة حدٌ السرقةء وعدمٌ اشتراط النصَابٍ في 
المالِ المأخوذ جرابة هو قول جمهور العلماء؛ خلافا لأهل الرأي وقول 
اا فاد روا يلوم الال هاا رب جد ران 

الحكمة من حدّ الحِرَابةٍ : 

وقد بين الله تعالى الحكمة من 2 الحرابة؛ وذلك في قوله 
تعال. الك لمر خر فى اَل وهر في لخر عَذَابُ عي 


11 :. ام 2 
کک TERE‏ کا 
9 من خن لی ران 
© ا جج عند 


I= 
فأول المقاصدِ الخزي؛ يعني : ما تعدڈی عليه في نفوس الناس مِن‎ 
العان و لار اة وي متاح ورد القن سا كل رت‎ 
لمن يفكُرٌ في ينل عمله. وِدَوَران خبر ما قام بالمحارب مِن عقوبةٍ في‎ 
الناس ولو في عقودٍ وأجيالٍ: ردغٌ لمن يفعلٌ أو یفگُر في فعل مِثْلٍ‎ 
وتتضمَّنٌ الآيةٌ جوارٌ الحدیثِ عمّن أُقِيمَ عليه الحدٌ بفَعلَيِهِ التي فعَلٌ‎ 
وبالعقوبةٍ التي نزَّلَتْ عليه؛ وليس هذا مِن الغِيبةٍ؛ فهو من الخزي‎ 
الموعود» وفيه ردع للنفوس المشابهة لهء شریطةً أن يكونّ الحديثٌ عن‎ 
حاله بالحق والعدلِء بلا ظلم ولا بغي ولا عدوان.‎ 


تكفير الذنوب بالحدود: 

وذكرَ الله بعد ذلك عقاب الآخرةء فقال: «وَلَهُرْ في الأخْرَةَ عَذَابُ 
2-0 وهذا لسغ أَقِيمَ عليه الحدُ من الکافرین؛ واختلفت في أمر 
المسلم الذي يصيب ذنباء ثم عاقب عليه الحدّ في الدّنيا : هل عقوبته 
تلك كمارةٌ له أو اج على قولَيْنِ : الاشھر: أنه كفارةٌ له ؛ وذلك لما في 
(الصحیحَیٔن)؛ من حديث عُبَادَةَ؛ قال يكللِ: (مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذلك 
فَعُوقِبَ بوء فهو كَمَارَةٌ لَه وَمَنْ أَصَابَ شيا مِنْ ذَّلِكَ فَسَتَرَهُ الله عَليْهِء فَأمرہ 
إلى الله؛ إِنْ شاء عَفا عنه» وَإِنْ شاء عَذْبَه)'''. 

وجاء نحوٌہ من حديث علي بن أبى طالب؛ أخرّجّه أحمد والترمذي 

' 1 (e و‎ 

وقد جاء خحلاف هذا من حدیٹ أن هريرة مرفوعا: (ما أذري 

.)۱۳۳۳ /۳( )۱۷۰۹( أخرجه البخاري (۱۸) (۱۲/۱)ء ومسلم‎ )١( 


)۲( أخرجه 0) (۷۷۵) (۹۹/۱)ء والترمذي )17( )0/ c(1‏ وابن ماجه (5١٠55؟)‏ 
(۸۸/۲). 


سودق إل ]نر (الآية ١۷۱ )"4 ٣٣‏ 1 3 


۶ 


و 


الْحُذودُ کَفَارَةٌ لأَمْيَِا م ۶”0۷. 


وتخليت عبادة أُصَحٌ وفي حد ا هريرة عدم الیل وظاهره: 
أنه عابت الول الرارة فى ديت کن عُبادةٌ والنبيُ يك لا يقضي إلا بعلم 
سابق» ولمّا لم يَفْضٍ في حديثٍ أبي هريرة ةَ دل على انتفاء الیلم وانتظار 
الوحی؛ ولمًا جاء جات عبادة» َل على مجيء الوح به ؟ قال تعالى : 


جم 
1 


وما ينطق ی عن اموک © ان ہو إلا وى يون » [النجم: * - 4]. 
وعدم اح الشيحَيْنٍ لِمَا يخالِف حدیث عبادة قرينة على إعلال 
اتی انف 0ت ھا ان نے ےت باعلالہ وقل أعَل 


في «العاريخ حخؤرث أن هريرة ةَ بالارسال: وقال: َال ہل آصح 
ولا يثبت هذا عن النبيئ يي وقد ثبت أن الحدود كقارةٌ»"' . 


0 


وعم 


وقد قال الشافعیخ: «لم اَسمَمْ في الحدودٍ حديئًا أَبْينَ مِن هذا»؛ 


ل اع ل 


وق اي اة أن ال كناد ولو لم يَنّبْ صاحبٌ الذنب 
منه: الثوري والشافعي وأحمد. 

E‏ : باشتراط التوبة مع الحد؛ لظاهر الایة: 
وَلَهُم في الَِخرَةَ عَدَابُ عَظِيمٌ لگا إل الذيت تابا والأصل: أن 
التوبةً تكفي في إسقاط الذنبٍ ولو لم يُقّم الحد فيمّن رَنّى أو سَكِرَ أو 
فعَل غير ذلك مما كان مِن حن الله؛ فلا حاجة لاشتراط التوبة مع إقامة 
الحد؛ لتواتر الأحاديثِ على ذلك» ولكنّ الله ذگرَ العقوبة في الآخرة 
والڈنیا بالخزي لِمَنْ لم يَئُبْ ولم يْكُمم عليه الحدٌ جميعًا؛ لعدم قیام مُوجب 


)۳١/١( والحاكم في (المستدرك)‎ ء)۱۷٦/۱١(‎ )۸۵٥٥( أخرجه البزار في «مسنده»‎ )١( 


و(7/ ١5‏ و٤٥٥)ء‏ والبيهقي ف فى (السنن الكبرى» (۳۲۹۹/۸). 
)٢(‏ «التاريخ الکبیر) للبخاري /١(‏ 197). (۳) «الأم» .)١59/5(‏ 


سے 
ال ان اکا ران 


[177 
التكفير من العبادِء ومّن يم عليه الحدٌء سقّط عنه إِثمُ جُْرْيهء كما أنَّ 
من تاب ولم يُقَمْ عليه الحذٌ وححسشُنث توبئہ؛ سقط عنه إثمُ جُرْمهٍ ۾ في 
حى الله ومُقتضی رحمة اللو: آلا جع على علیہ عويئنٍ. 

والأخذ بظاهر الاآية ِن غير اعتبارٍ لتفصیل السَنةٍ 
التوبة وحدھا مُسقِطةٌ حتی لحقوق الآدميينَ كما تق 
السّنة يُخالِفُ هذا الاطلاق . 

والتوبة في الآية مقیّدةٌ في إسقاط الحدٌ عنه» وهي التوبة الظاهرة 
والإقلاع عن الذنب؛ فالتوبة الظاهرةٌ فقظ تُسقِظ الحدٌ بشروطه. 
الباطنة تسق حقٌ الله في الآخرة بشروطه؛ ولذا خم الله الآية بقول 
ففاعلموا اک الله عور دحيم . 

قال تعا ی: ر انرک ابوا من قسل أن دروا مان فاعلموا کے الله 


> مر عو سس ور 
عمفور ررحم 


ة: يلرم مله أن 
حق اش وتفصيل 


أحوال توبة المحاربينَّ : 

التوبةً من الله مقبولة ِن كل ذنب» وأمّا في حم المُحارب في 
الا فهي على حالَيْن: 

الأولى : إن کان المُحارِبٌ كافرًا يهوديًا أو نصرانيًا أو مشركا أو 
ملجدّاء فتابَ من كُفْرِهِ ومحاربته وأسلْمَء فتوبتّة تأتي على الكفر وعلى 
الات وما فيها مِن إصابة دم أو مالٍء والإسلامُ يجب ما قبلَهُ ولو كان 
قتلا وسرقة واغتصاباء وقد قبل النبیٔ تكله إِسلامَ جماعة من الصحابة 
وكانوا قبل ذلك يَقطعونَ طريقّهُ وطريق أصحابه ويُخوّفوتهم وربّما سلبُوا 
مالهم» ومنهم وَحْشِيٌء فقد قتّل حمزةً بنَ عبدِ المُطَلِبِء وقد أَفَرٌ بِينَ 
يدي النبيّ بي بقتله له؛ كما في «الصحيح»''. وتركه النبيئ پا . 


.)٠٠١ /٥( )5١ا/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


وجعَل بعض السلفِ هذه الآية في المُشرِكینٌ؛ صح عن مجاهدٍ 
وقتادة وعطاءٍ الخراسانه 

ولا خلاف عند السلفٍ والحَلّفٍ: أنَّ المُشر3 المُحارِبَ تسقّظ 
محاربته وعقوبته بإسلامه» 7 ما أصاب من دم أو مالٍء فهو هَدرٌ؛ 
وذلك أنَّ في طلبٍ ذلك صَدًا لهم عن الدخولِ في الإسلام؛ فلو عَلِم 
اخ ع و در 

يف وقطع سبيلٍ ودم ومال» لما أقبّلَ على الإسلام ور لے 
شاء الله وما مِن أحدٍ من المُشركينَ ا و وله سابقة 
محارَبةٍ للنبيّ بيا وأصحابه» ومع هذا لم يُطالِب النبيُ مَن أَسلَمٌ منهم 

الثانيةٌ : إن كان المحارب مَسیِمَاء فلا تخلو توبته من صورتين : 

الصورةٌ الأولى : إِنْ كان الحاكمٌ قادرًا عليه لو طلَّبَهُ وإِنْ طال 
ل والمُدّة التي يطلب فيها لا يكون فيها فسادٌ يُوازِي مصلحةً طليهء 
فلا تُقبّل منه توبثّهُ ولو امتنّعَ عن تسليم نفسه إلا بقَبُولِھا؛ وعلى هذا 
ُحمَل نهئ غير واحدٍ مِن السلفٍ عن قَبُولٍ توبة المحارب؛ لان مصلحة 
إقامة الحد أعظمُء وبتركها وقَبُولٍ توبة كل محارب بَعرِض توبته: دا 
ST‏ وقطع السبيل؛ وقد صح عن هشام بنِ عَرْوةً: انهم 
الو مُرُوةَ ععمّن تلصّصٌ في الإسلام فأصات حدودًا ثم جاء تائماء 
فقال: (لا تقبل توبتةء لو فل ذلك منهمء اجتروُوا عليهء وكان فسادا 
كبيرًا؟ ولكن لو فر إلى العدوٌء ثم جاء تائبّاء لم أرَ عليه عقوبةً)!" . 


وبهذا قال غير واحد؛ اس وغيره . 


.)۳۹۳ «تفسير الطبري» (۸/ ۳۹۲ ۔‎ )١( 
.)۳۹۸/۸( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


۱۱۷ ٤إا۔-۔‎ 


بف مال باجا عن گرا لخن في عله ) ا أنهها 
قالا: إِنَّ آي التوبة من الحرَابةٍ هذه لا تُحرزُ المُسَلِمَ. 

والصورة الثانية: أن يُُحارِبَ فَيُطلْبَ ويُعرّف أمرهُ عجر ع عنه› 
ويُعلّقَ أَمْرَ توبته بالعفو عنه. والامام عاجرٌ عنه» واكم تَقبَّل تو 
استمَرٗ فاده وإفساده؛ فان توبته قبل ويسقّظ عنه الحى المُناظ ین 
وهو الصَّلْبُ والقتل والقطع مِن خلافي» واختلت في حقوقِ الناس : فقال 
بإسقاطها جميعًا اللَيْتُ. 

وبِقَبُولٍ التوبة عمل الصحابة؛ فقد جاء عن علیٌ وأبي موسى 
وابن عباس والحسن بن علي وعبدٍ الله بن جعفر وغيرهم؛ كما روى 
ابنُ أبي حاتم؛ مِن حديث مُجالِدِء عن الشَّعْبَِ؛ قال: «كان حارثة بن 
بَذَرِ التميميٌ ِن أهل البصرة» وكان قد أَفسَدَ في الأرض وحارَبَ؛ فکلم 
رجالا مِن قريش» منهم الحسنٌ بن عليٌ وان عبّاس وعبدٌ الله بن جعفرء 
کٹا علا فیہ؛ فلم پوئٹڈ: ای ما ر قيس ا ار فطلقہ في 
داره» ثم أتَى عليّاء فقال: يا أمیرَ المؤمِنينَء أرأيتَ مَن حارَّبَ الله 
رس لو وسعى في الأرض فساداء فقرَاً حتى لغ : ال ادر تاب من 
ل آن موأ علوم . قال: فكتبّ له أماناء قال سعید بن قيس: فا 
ا ه بن بَذْرِ)”''. 

ورّوى الشعبی نحوّه عن أبي موسى زم عثمان بن عفَانَ؛ أخرجة 
ابن جریر'''. 

وذهَبَ الضحًاك وابنُ شهاب والليثُ ومالك والأوزاعیُ والشافعيٌ : 
Ea E‏ 


.)۳۹۰٣ /۸( وينظر: «تفسير الطبري»‎ . ۱۰٢ /۳( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
.)۳۹۵۱/۸( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


مگ اک م 
سول 211 (الآية هم 
ھا امممسسسسسمسمت ۷۵ ۱ 


ار اس 


الاستمرار بالإفسا کی ٹا دفعًا لشرٌ أعظمَ م: مُتحمّق؛ وهذا من 
الیْقُوء خی إلى تحقّقِ استمرارِ إفساده سک تق 
عنه؛ ومال إليه ابن جریر''. 

و مالك والشافعیٔ على أن ما أصابتٌ تله من مال أو 0 
وطالب به مُذّع بعييِهِ وقامّت البسنة عليه إن المال يعود لأهله؛ والدمَ 
يقاد به رظ نه سعد ا المتعلّق بالحاكم . 

ومّن حارّبٌ وأخاف وقطع السبيل» ثم تاب واسٹٹر ولم يعلم أمره 
إلا بعد زمن مِن صلاجه بشهادة أحدٍ عليهء فإلَه يرك إلا ِن الحقوقِ 
الخاصَّةٍ؛ لدخولِهِ في التوبة قبل القَدْرة» ولکونِ المفسدة من قَبُولٍ توبته 
منتفية ؛ لاستتاره وخماء أمرِه وانتھاء زمنھا وربّما يكون في إقامة مه الحد 


سے سے 


عليه بعد طولِ زمن صلاجه إفساذ لەء وقدحٌ في عداليهِ التي | ستقر عليها 


د اد د 
گ7 AX‏ ک7 


## قال تعالى: #يكايها آرت ءامنا أتَفُوأ اه وَأَبَتَهُوا ليه 


الوستييلة د وَجنھڈوا في سيلو ہے لحرت 4 [المائدة: 6" ]. 


في هت الات الاشارة إلى در عة التحيناد» وان دَرَامَیا 
كدوام 2 وا ال إلى اف الما گنت ج ار 
ولا 00 رفعه من الأرض» ال بزمانِ وعهدٍ محدود؛ فان العهد 
الدائم على ترك الجهادٍ على كل الأمم إبطالٌ له وإلغاءٌ لتشريعه. 


5 2 5 9 0 ع 7 
ولگے* فل د عهدٌ دائمٌ لجهة وأرض وعدو بعيِنِهِ لا كل الأ ؛ فمل 
١: 2 ٣‏ 


.)٦١١/۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 


کے 1 کے 3 +2 210 ۰ 
۷ س بل سے 


yV as 


جم راو اس سه ٠‏ ا کل الام له في کر الا 
إلغاءٌ لأصل التشریع . 


ديمومة الجھاو: 


وقد اله بديمومة الجهاد في الأَمّةِ؛ِ كما جاء على لسان 
ننه 5 ي؛ قال: (لا تَرَالُ طَائِمَةٌ مِنْ متي قَاتِلُونَ عَلَى الْحَق ظَاهِرِينَ إلى 
۲ لْقِيَامَةٍء قَالَ : ِل میتی إن ميم لق يفول ابرم َعَالَ صل 

فَيَقُول: لا؛ إن على نف ا تكرمَةً الله هَذِهٍ الَأَمَهَ) ؛ 

er‏ حديث جابر“ ا ماه بار ” '» وأخرجَه 
البخاريٰ مِن حديث المغيرة”"» وترجَمَ عليه بهذا المعنى . 

وقد تَقَدمَ في سورة البقرةٍ الكلام على الجھادِ وأنواعِهِ وديمومته في 
مواضع منهاء وإِنَّما کانتِ الإشارةٌ إلى هذا المعنى في هذه الآيةِ؛ لأن الله 
قَرَنَ الجهاد بتفُوَاهُ و التقوی والعملِ ہت شرطا للفلاحء 
والفلاحٌ مطلوبٌ للأمَّةِ في كل زمانِء ومتى زال الشرظ أو نَقَصَءْ زال 
فلا ھا أو تَقَصَء وزوال فلاح الأمّةِ لا يعني زوال فلاح الأفراد؛ لأنَ 
اا اا رول آى شان فرائضٍ الإمام والأمّةِ يجعل الأثرَ 
على حال الأمَّةٍ العام وحالٍ إمامهاء فتُسلّبُ الفلاح» ويكون الفلاح في 
أفرادها موجودًا؛ لقيام العجز فيهم. 


2 م 
سے کے ح 


۰۴ 7 21 


.)٦۱٥٥١/٣( )۱۰۳۷( أخرجه مسلم‎ )۲( .)۱۳۷ /۱( )۱٥١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۰۱/۹( أخرجه البخاري (۷۳۱۱) (۱۰۱/۹). (5) «صحيح البخاري»‎ )۳( 


لن لار (الآية مم) ر 


8 قال تعالى : إوالسارف وَلسَارفَة فاقطعوا يديه ما جرا يما 


تک من او وة ع مک کہ [المائدة: ۱۳۸]. 


ذكرَ الله حدّ السرقة ا 9 " حتى لا يُطنَّ أ أن 
الحومة مه للنّفُس فقظ؛ فان الات کرت تھا لكوت أو القتل مع أ حد 
المالِء فهي قصذً المالِ مِن صاحبهء بخلافٍ السرقةء فهي غالبا أخذ 
المالِ حفية بعيدًا عن عين صاحبه؛ فأنيَّلَ الله حدّ السرقة؛ لبيان عصمة 
الما وحذه كعصميه مع غيره. 


الحِكُمُ الغائبة في الحدود: 
وذگرَ الجنسَّيْنٍ الرجُل والمرأةً: #وَالسَارِفٌ وَالسَارِقَةَ» ؛ لبیانِ 
شترا في الحَُكُم؛ وان الشفقةً الفِظِرِيّةَ قد تدرك الإنسانَ على الأنثى 
كد بن الأ فب ان شتراگھما في الحُكمء وقطعٌ ید السارقِ ردعٌ له 
راغ دائمة لغيره ممن يراه وت ۔ وإن كان شديد الأثر على 
لا "أن الله تحنل أمرَ الأمَّةِ ويَعصِمُ مالّھا ودمّها وعِرضّها به؛ 
فان الله لله يَعَلْمُ الآثارَ المدفوعة من إقامة الحدودء ولكنّ الناس س يَفْقِدُوئَها 
ولا يُدرِكونَ مقدارّها لو وفعت فيَأخذونَ بالظواهرء ولو كُشِفَ للناس مِن 
الغيب عن مقدارِ ما يَدفَعَ الله به من المفاسدٍ بعد إقامة الحدودِ لأَقَامُوا 
الحدود بالشبُھاتِ؛ لِشِدَّةِ تمسّكهم بهاء ولكنّها تَغِيبُ عنهم ويفقدوتهاء 
ولا يُدركونَ قَدْرَّها وعدَّدّها وبشاعتهاء فلا يَحَكمونَ إلا على ما يُشَاهِدونَ 
بحسو به ين الأثاو؛ ولذا فإنّ الله كثيرًا ما يَذْكُُ | سمّه الحكيم بعد 

تشريعه لأحكام تَغِيبٌ اکر آثارها عن الحسٌ؛ ليُذَكُرَ بحكمةٍ لا يُدرِكوتها . 


إخفاء الله للآثار السيئة المدفوعة بالحدود: 
ولعل ین جکمة الله في إخفاءِ الآثار السيّئةٍ المدفوعة بسبب إقا 


ہے 


e 


ل ٦‏ : ام )رھ ےر وچ 
٦‏ 4 ایک 7 3 E‏ م 
ا0۱۷۸ ا 


الحدود: ألا يَستبشعَها الناسُ فیَبِکُوا في إقامة الحدودء ويأڅذوا 
بالشُبُھاتِ والظنونِ» فیَعُمٌ الفسادُ فيهم» فأخمّى الله آَثارَ منافع إقامة 
الحدودِ لأمور؛ من أعظيها أمرانِ عظیمانِ: 

الأول: امتحانٌ لإیمانِ المؤمِنينَ» ويقينهم ب لاله ٠:‏ 


۔ مرو پا 


وتسليمهم له؛ كما قال تعالى: کے کے سم 1 أ کا ۴ تو وک 


.]6٠ [المائدة:‎ 


الثاني: حتى لا يَبِعُوا في إقامةٍ الحدودِ لو أدركوا مقدارٌ ما تدقع 
الخو م وات أن الإنسانً ضعيفٌ ایر للأمورء فيعظم الشرٌ 
بالإسرافِ والبغي فيهاء فَيُؤْخَذٌ المُنّهَمْ بظن» وتجعّل القرائنُ براهينٌ» 
وتقام الشُیُھاتُ مقا الات 

وقد كان حدٌ السرقة ربّما أُقِيمَ في الجاهايّة؛ فقد أقامَيْهُ قريشٌ على 
من سرّقٌ كر الكعبة» وهو رجل يقال له: ذُوَيْكُ الحُرٌاعع'''ء ولم يكونوا 
يُقِيمُونَه على كل سارقء ولا في كل مال مسروق . 


إقامةً السلطانِ للحدود : 


وفوله تعال: #تَأقَطعوا أيدِيَهُمَا4 خطابٌ للمُلطانِ لا لغيره» فلا 
بقیمها غيره إلا ما كان بتوکیل منه؛ وقد دلك: أن الله لما جِعَل 
الطاب للحُكامء E NE‏ 


ذلك للمذنب» قال: لفن تاب من بعد امد وَأصلم [المائدة: ۳۹]. 


شتراط النصاب والحِززِ في حدّ السرقة: 
وظاهرٌ الآية: إطلاق إقامة الحدّ على كل سارق» وفى كل 


.)۱۰۷ /۳( ينظر: (سيرة ابن هشام» (۱۹۳/۱)ء واتفسیر ابن كثير)‎ )١( 


سی از (الآية ۴۸) fv‏ 
مسروق؛ وبهذا ہو ای جو اقلم یُشترظوا نصابًا ولا جرزا 
ومع ظاهر الآية: يَتَضدونَ بقول ابن عباس لج الحَنفِیٔ 2ھ عن 
الحكم في الآية: عام أو خاصیٌ؟ فقال: بل عام 

واستتَلُوا بما في (الصحیحین)؛ مِن حديثِ ابي غنريرة 4 أن 
رسول الله ب قال: (لْعَنَ الله “ السَارق ! يَسْرقُ الَیْضَةً فط يده وَبَسْرقُ 
الحَبْل فَتْقْطَعْ يذ . 

وهذا الحديث حديث عامٌء قد جاء ما يُبِيّئْهُ ويُخصّصّهُء وقيمة 
الحبّال والبَیْضِ تَختلِث وتتباين عددًا ونوعاء فإِنْ قلت غلا ثمتهاء وإن 
کثرث رخص ثمتُھاء ويّختلف ثمثها يِن نوع إلى نوع» ومن زمانِ إلى 
زماؤ بحسب حاجة الناسي؛ ويُشرهم وعُشرهمء وقفرهم وَعِنَامُم 
وظاهرٌ: التزهيدٌ في وضاعة السارق وتفاهة قصدهء وسُوءِ تدبيره أن يُهِدَرَ 
دمه في القليل فيضي عضوًا من أعضائه. 

وقد حمَل بعض الفقھاءِ مِن السلف ا بالعبل کی الا 
على بيضةٍ الحديدٍ وحَبْلٍ السفينة؛ قالة الأعمشٌ فيما حكاة البخاري 

یں 


وفيه نظرٌ؛ فلا تُعرَفُ حبال السفینة في الحجّازِ والأعمش كوفيٌ 
بعيدٌ عن غُرْفھم؛ وحديث أبي هريرةً ما أن يكونّ عامًا فيُخصّصُء وإِمًا 
معارَضا فْنسَخُء وإِمًا مُجمَلا فِيِبِيّنُء وال أعلم. 

والذي عليه اتَّفاقٌ الأئمّةِ الأربعةء وهو ظاهرٌ قول عامَّةٍ السلفي: 
عدم إطلاقِ إقامة حد السرقةٍ على كل سارقٍ وفي كل مسروق» وقد جاء 
)١(‏ «تفسير الطبري» .)٦٥۹/۸(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (51741) (۹/۸٥۱)ء‏ ومسلم )۱٦۸۷(‏ (9/ 1154). 
(۳) أخرجه البخاري (1۷۸۳) .)۱٥۹/۸(‏ 


سا11۸4[ !بعر ا ات کم الضرآن 


فى السَّنَة مر کہ ساوت وإنِ اختلت کلام السلف والعلماء 
في تقدير بعضهاء | ال أنه وت اتا فدات الائنة الأزبعة كل 
الثصاب الفا في تقدیرہء واتفَقُوا على الجرز واختلفوا فی وصفه. 


شرط التصاب : 
فما شرط التصاب» فاختلَثُوا في تقديره على أقوال: 
الأول: أنه ثلاثة دراهمَ مضروبةٍ خالصةٍء وهذا قول مالكِ؛ أخذا 


بما ثُبَتَ؛ من حديث ابن عمرّ؛ أن النبيّ ي قَطعَ في مِجَنْ تمن ثمنه تلائة 
600 


۳۰ 


دراهم ؛ رواه الشيخان 
i A‏ یں فيم ثم فرآه قد بِلَعَ 
دراهم”''؛ قال مالكُ: «وهو أحَبٌ ما سيعت إلیٗ في ذلك؛'' 
ومراڈ دی في عمل الخلفاءء لا عمومٌ ما ورَّدٌ؛ فحديث ابن عمرّ أحَبٌ 
وأعظمٌء وقد رَوَى مالك حديتٌ ابن عمر'“ وِفْعْل عثمان في «مُوطيِه)؛ 
وهي صحيحة . 
الشاني: أنه عشّرة دراهم ؛ وهو قول أبي حنيفة وصاحسه والثوري ؛ 
واحتجُوا بما رواه ابن ابي شَيْبَةه عن ابن عبّاسء وعمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده؛ أن ثمَنَ المجن عشَّرةٌ دراهم في زمن النبيٌ یل کر قد 
تفرد به محمد بن إسحاق› وتال الثقات»› وخ 


الثالث: أنه ربع م دِینار؛ وهو قول الشافعیٔ: و الشافعيٌ ما 


.)۱۳۱۳/۳( )۱٦۸١( ومسلم‎ ء)۱٦٦/۸(‎ )١1۷۹٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك فى «الموطأ» (عبد الباقي) (۲۳) (۸۳۲/۲)ء وابن أبي شيبة في (مصنفه) 
)٦۷٤ /٥( )۲۸۰۸۹۷(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ .)۲٦٢‏ 

(۳) «موطأ مالك» (عبد الباقی) (۲/ (A‏ 

.)۸۳۱/۲( )۲۱( أخرجه مالك فی «الموطأ» (عبد الباقی)‎ )٤( 

.)٦۷٤/٥( و(۲۸۱۰۵)‎ )۲۸۱۰٣( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٥( 


مسر او رج 
2 9 ا 1 ل 


ثبّتَ؛ من حديث عائشة؛ قالثُ: قال رسول الله كله : (تقْطَعٌ اليّدُ في 

ويتار فَصَّاعِدَا)؛ رواه الشيخان”"'. 

وقوله فيه: «قَصَاعِدًا» دلي على أنه لا يقطع في أدنى مِن الربّع . 
وأصرَّحُ من ذلك: رواية بل یں ہو لے لیت فيما هو أقل؛ 
قال کل : غیت يذ السَّارِقٍ إلا في 3 دیتار فَصَاعِةًا)”. 

رخات قطع النبیٔ لا في المِجن: وقطع عثمان في الأَنوْجَقٍء 
وأنها ثلاثة دراھم لا تعارض حديث عائشة هذا؛ وذلك أن صرف 
الدراهم بالدنانير يتفاووت بحسّب الحال والزمانِء واليسر والعسر» ولكنه 
8+ 270 "ا" وقد ۰ صريحًا في قطع عثمانٌ في الأَنْرجةٍ نر جة 

قَرّمَها فوجَدّها تساوي ثلائةً دراهمَ مِن صَرٴفِ اثنَئْ عشَّرَ ر يرما 
4 

وقول مالكِ والشافعيئٌ مُتقاربان. 

الرابع : جعل اید العمل بحدیث ربع الڈینار وثلاثة الدراهم 
جميعًاء وأنَّ كل واحدٍ منهما نِصابٌ؛ فإنْ كان المسروقٌ فِضَّةَ فَيْقَطمٌ في 
ثلاثةٍ دراهمّ» وإن كان ذهبّاء ففي ربع دينار؛ وهذا القولٌ الرابعٌ في 
E ET‏ 

والأظهّرٌ ‏ والله أُعَلَمٌ ۔ الاعتبارٌ بحدیثٍ ربع الڈینار عند 
الاختلافي؛ لأن القطعَ بثلاثة دراهمَ لمساواة الدراهم الثلاثة ربع دینار 
كما جاء في فِعْل عثمان. ولو زادت الدراهم على الدنانير ف فى الصَّرّفِ 
وهو نادز» فلا يقظع في أقل ون تع دینار ولو كان ثلاث دراهم؛ 
لصراحة الحديثِ في «الصحيح» : ١لا‏ تُقْظُم يَدُ السّارقٍ ي إلا في رُبُع تار 


.)۱۳۱۲/۳( )۱٦۸١( ومسلم‎ ء)١69‎ /۸( )١1۷۸۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۳۱۲ /۳( )۱٦۸٤١( أخرجه مسلم‎ )۲( 


١۸۲ 


س |2 5 
فُصَاعِدًَا). وهذا صريح في النهي عن الفطم فيما هو أقل منە؛ وب 
ابن عمرٌ فعل مجرّذ في القطع بثلاثة 7 وظاهر النهي في حد 
عائشة ي أنه نھي عن إقامةٍ حدٌّ واجبٍ؛ ولا َرفَم انت ود 
إلا أمرٌ موكد مله أو اشد شڈ فحُمِلَ على المنع للتحريم» وحمل حديثٌ 
ابن عمرٌ على موافقة الصَرْفِ في الدراهم لربع الڈینار؛ كما فعَله عثمان. 

ويعضّدٌ ما حَمَلَنَاهُ من حديث ابن عمرّ ما جاء في بقیّةِ الأحاديث؛ 
سر ہا ور لا َم بد السَارق فم مر المِجَنٌ) قيل 
O‏ من المجة؟ قالت : ن ديع م دینار' 

وفي المسألةٍ أقوالٌ للسلفٍ أخرىء وما سبَّقٌّ هو الذي عليه فتوى 
علماءٍ البُلْدانِء وهو المشهورٌ منهاء وین السلفِ مَن قدَّرَ النُصابَ بخمسة 
دراهم ؛ کابن جبير . 

وحدیثُ ابن عمرّ فِعْلٌ لا يَنفي ما عَدَاهُ ولا يُنْبهُ إلا بدَلَالةٍ أخرى 
بو فا لات الال او لال الور او لخر 

شرط الحِرْز : 

وأمّا الحرْزٌ: فيشترطة عام ة الفقهاء؛ لأنه لا يتحمّقُ اسم السرقة في 
اللّةِ إلا مما كان في جزز» فالسرقةٌ ما أذ حُفْية ِن موضع يُوْمَنُ في 
مِثْلِهِ على المالِء والحِرْزٌ أصل في تعريفٍ السرقةء وما أَخِد من المالٍ 
ِن غير حِرْزِهِ لا يُسمَّى سرقةً ولا الفاعل سارمًا؛ ولذا فن مَن اوْتمِنَ 
على مال فاختاتة لا تسى سَارفا: كالشنك باخ متا ك0 وأمين 
المالِ يأحْذْ المالء وقد رَوَى جابرٌ أنَّ رجلا أضاف رجلا فأنرَّلَهُ في 
مَشْرْبِةٍ له» فوجّد متاعًا له فَاحْتَانَهُ فأتّى به أبا بكرء فقال: حل عنه؛ 


.)8١ /۸( )5976( أخرجه النسائي‎ )١( 


یل اب (الآية ۴۸ |(۱۱۸۴۳) 


فليس بسارق؛ وإِنّما هي أمانةٌ اختاتها. 


حِرْرُ کل شيءِ بحسيو : 

ال لوضف لجا يشمل جمیع أنواع المال؛ فحرز 
الذهب غير جرزٍ والثياب› وجرز الدروع والسلاح غير جرز 
المراکب؛ فكلٌ ما عد في العْرْفٍِ جررًا للمال يحوي فهو حِرْرٌ صحيحٌ 
0001 

وقونه تعالى: ##والسَارِفٌ والكارنة ا6ا N‏ 4> نيز سا سن 
إطلاق السارق والسرقة عموم المال المسروق» ويدخل فيه الثُمارٌ 
والحبوث والعروض وغير ذلك ويدل على هذا ويُؤكدَة فعل غثمان؛ فی 
القطع في الثمار وهذا الذي عليه جمهورٌ العلماءء» خلافًا لأبي حنيفة . 


"و 

وَأمًا ود ق 

دہ ہے ةٍ العلماءء وقد قرأ ابِنٌ مسعودء 
فقال: «فاقطعُوا أَيْمانَهُما؛''' وهي قراءةٌ تفسيريّة لبیانِ معنى الحُکم؛ 
وهي في التلاوة في حُكم الشادٌ. / 

وهذا الذي a‏ عامَّةٍ السلف» وبه قَضى الخلفاءء خلافا 
ےب بے ہے ليد من الكت . 

وإن تكرّرث من السارق السرقةٌ بعد قطعِهِ في الأولی فقد اختلفت 
العلماء في العقوبة في الثانية : 

وأكتّرٌ العلماء: على بقائها حدًا؛ وهو القطع . 


.)۳۲٣٣ /۱۲( أخرجه ابن المنذر فى (الأوسط)‎ )١( 
.)٦٥۸/۸( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


لل ٠‏ : ےس کہ سے -, وم ٠‏ 
کک ا 2 ٤‏ 7 
۱١۸٤۷۱ __‏ 0 اتا لمکا الکن 


ہہ لف . 

ومنهم من قال: بات القطع 7 واخيدة : اة بعد ذلك ون 
تعزيرًا؛ وهذا ظاهرٌ قول عطاءٍ وأبي حنيفة. 

واختلّفت قول مَن قال بالقطع بعد الثانية فيما يُقَطَعٌ بعد السرقة 
الأولى : 

فمنهم من مِنْ قال : تقطعٌ يذه اليُسْرى؛ وهذا الذي عليه عمل الخلفاء؛ 
كأبي بكر وعمرٌء ولم يُخْالِمَهم أحدٌ مِن الصحابة فيما أعلّم ؛ وبه یقول 
مالك والشافعئٌ وروا عن اعت 

ومنهم مَن قال: تقطعٌ الرّجِل من خلافء فلا يُقَطعٌ إلا يڏ ورجل؛ 
وهو قول الّھری وحمّادء وووابة عن اعت قال ات لم يبلغتا في 
السّنَدِ إلا فطع الیّدِ وَالرجل*'. 

ولا نص فى المسألة؛ لنذرة وقوعها؛ أن يَسرق الرَّجْل بعد قطعه 
مرة أو مرَتَيْن وأکثرَ؛ ويُرجَعٌ في ذلك إلى الاجتھادِ بحسب الحالِ 


ا قال تعالی : هی اب من بد يي 


هت می بير وھ 


إن الله عَفُورٌ ر د4 [المائدة: ۳۹]. 


بعدما ذکر الله حد 2 حد السرقة؛ نمه ۾ على التوبة وأرشد إليهاء معرضًا 
بتوبته وعَمْرانِه ورحمته بِالمَذَزِبِينَ» وفي هذه الآية مسالتانِ: 


الأولى : تكفيرٌ الذنوب بإقامةٍ الحدودِ على أصحابهاء وقد تقدّم 
الكلام على هذه المسألة قبل آية السرقة. 


.)۱۸۷ /۱۰( )۱۸۷۷۰( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه)‎ )١( 


مراف ںی 5 

الثانية: التفاضُلُ بينٗ إقامة الحدٌ وطلب السَّيْرِ والتوبةء وقد اختلّف 
العلماة فن اضاب عد هل الأفضل في حي السََيْرُ على نفسهء والتوبة 
ِن ذنبه» أو عرض نفسِه ليقام عليه الحد؟ 

ومسا لا يیَختلِفونَ فيه : أن من أصاب حمًا من حقوقِ العبادٍ في مالٍ 
أنه يميقت آف9 إلى أهله. وأنَ التوبة لا تكفي ف فى زوال الحقوق؛ 
وكذلك في الدماء فيجبٌ فيها القصاصء أو الاستحلال. 

وأمّا الحدودٌ التي هي مِن حى الله فن لَه سس وجب 
ا ولا يجوز له إسقاظها لتوبة المذنب؛ لأنّها حقٌ لله يجبٌ أن يُقام 
أو َه اله لحِحمةٍ في صالح العبادء وآئًا ما لم ي الشْلّطانَء ففي 
التفاضل افيه والحدوة خلاف» والأصحٌ: فضلٌ الاستتار بالذنب» 
والوقلاع عنه» والإكثار من التوبة والاستغفارء وإتباعه 4 بالعمل الصالح ؛ 
فان الحسنات بذْهِبْنَ الشکات: 


00 سُثرْ أصحاب 2( 
بويا ہیں وام سے سيف وهو الا 
ور ری ام رمق عزن ر على تو الاي 0 ا 
على نفيه : (وَنْحَك؛ ا تفر لله و 7 ب لی . 

وقل قال أبو موسی الأشعري : کے اسعات محمد 0ی 7 
أن ماعرًا أ هة المَرْأَةَ لم يجيا في الرَّابعَةٍ لم اهما رشو الله 4 ھا ؛ 

اه الحاكة”"ا 

رواہ کم ۱ 


)01 أخرجه مسلم )۱٦۹١(‏ (۱۳۲۱/۳). 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۳۸۵). 


نے 
)١١85[‏ اما 


5 


- 


وفى الحديث قال &4: (أَيّهَا النّاسْء قَدْ آنَّ كم أن تَنْتَهُوا عَنْ 
دوہ الله من َصَابَ مِنْ هَذِهٍ الْقَادُوَرَاتِ شیا ےت بستر اللہ ؛ 7 

يبد لتا صَفْحَبَهُ تم عَلَيْه كتَابَ الله)؛ رواەُ مالك عن زيلٍ , بن أَسلَمَ 
س وا عن ابن 7 

وقد جاء في اال ت وعند أبي داود والنّسائيئ ؛ من حديثث 
يزيد بن تُعيم بن هَرَّالِء عن أبيه؛ أنَّ النبى ية قال لأبيه في ماعز لما 
جاء إلى النبئ بل في الرابعة يُريدُ الخد فنلمًا رُحمَ ووجَدَ مَس 
الحجارة» جرِعَ وخرّج يَسْتَدَّء قال: (وَاللهِ يا هَزَالُء لو كنت سَتَرْتَهُ 
ےید سو می یا 8( ابوج e‏ 

سیر دو ری تر 
(الصحیح): (مَنْ سَکَرَ مُسْلِمَاء سَتَرَهُ اله في الڈنیَا وَالآخِرَة)”*'» وقد تواتَرّتِ 
الأحاديث في السّثْرِ من حديث أبي هريرةً وابن مسعودٍ وابن عمر وغيرهم. 

وقد جعَل الله مکثُراتِ الذنوب الا بوإقافة ااسترتہ واا 
جعل الله الحدود مکفرات› لا تزهيدًا ذ فى التوبة والستّر؛ ولكنْ جبر جا 
ا 1 ام ظا ا سا تقت أن الله 


وبفضل سر ر النفس على إقامة الحدٌ جرّمَ جماعة مِن الأئمّةٍ؛ كمالك 
والشافعيٌ وأحمد وغیرھم . 


.)۸۲۰ /۲( )۱۲( أخرجه مالك فى «الموطأ» (عبد الباقى)‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۲٤٤/٤(‏ و(٤‏ / ۳۸۳). 

(۳) أخرجه أحمد (۲۱۸۹۰) .)75١5/0(‏ وأبو داود »)١75 /٤( )٤۳۷۷(‏ والنسائى فى 
السئن الكبرى .)٦٦٤ /٦( )۷۲۳٣(‏ 00 

.)۲۰۷٤/٤( )۲٦۹۹( أخرجه مسلم‎ )٤( 


ااا ال 
سی ایک (الایة AV )٤١‏ ۶ 


العمل الصالحٌ بعد التوبة: 

وذكر اللّهُ الإصلاح بعد التوبة: من تاب من بَمّد ظَلِه ر 
لأن تر الذنب المجرّدٌ لا يعني التوبةً منەء فقد يتر السارق السرقة 
لغَِاهُء ويرك الزاني الڑّنی لعَجْزِهِ وكبّرِه» ويترّكُ الفاسقٌ شرب الخمر 
لمرضه ضِهِ أو عجزو عن قيمته؛ فهذا ا ا وعلامة التوبة 
الصادقة: ترك المعصية وفعلل الطاعةء ومن علامة قَبُولِھا: الإتيان 
بالِحَسَنة بعد السيّعة؛ قال تعالى: #إنَّ لكت يذهب السات [هود: 
٤ء‏ وقال كَل : (وَابع السَيّكَةَ الحَسَنَة تخا ٠‏ 


4 8 
٭+ م وت 


8 قال تعالی : لسوت الکزپ أَكَلُونَ للشُحتِ قان آمو 


مع : 1 1 حر۔م۔ 222 دع م کے 
اکم عْمْ آز امس عتم کان عرض عَثه فلن د لن تا 


م کے ہے 7ے 3 > ے‫ 
إن حكنت کاشکم ينم السا إن لله يحب الثہوہ> 


e‏ صر ےھ 


[المائدة: ”5 ]. 


في الآية: وصفٌ للیھودِء وبيان لسبب ضلالهم في تحريفٍ م الله 
وتبدیلِ شرعة وهو ميلهم إلى الا والأكل بین الله ثمئا قلیلا وفي 
الآية: تحريم المالِ الذي ٤0ھ‏ العالِم على فتيا الباطل وقولهء أو سكوته 
عن الحقٌ؛ فان قوته تعال: ظا ڪل لشي ؛ يعني : انهم سيوا عن 
اح اكلا بسكوتهم ٥‏ الله ماه 7 فى البقرة عند قوله 
تا ويد لوا بها إل لكا الِتَأُلوا وزيا ین أ ول الاس [البقرة: 
30۸ أن المال الذي را الحاكم والعالِم لقولِ الباطلِ أو السکوت 


.)۳٣٣ /٤( )۱۹۸۷( والترمذي‎ ء)۱٥٥‎ /٥( )۲۱۳٣٥٣٢( أخرجه أحمد‎ )١( 


کے یو ےا اع ای کے ص مک وہ 
٦‏ 4 0 24 3 8 مس ٢‏ 0 
-۔ إ(۱۱۸۸) یی ان کا لغرآن 


أخذ العالم للمالٍ: 


Is‏ الاي أنَّ أَحْدَّهُ للمالِ لا يحرُمُ إل إن كان لأجل قولٍ 
الباطل ؛ وا ظا فالمال يحرّمٌ حتى لو كان للسکوتِ عن قول الحقٌ؛ 
فالسکوٹ عن الشرٌ عند ظهوره مِن العام كتشريعدء فإنْ أحَدٌ مالا 
سكف كان هالة اند عليه من أكن ان 1 أذ اھ نے باقن الذي 
الات وال باقن لیا انان حر لحن اف راتا ااا 
سے جب 


وفي هذه الآية : تو سی ضي بِينَ أهل المِلَّل من أهل الكتاب 
وغیرِھم فيما يقعٌ بيهم كما في قوله تعال: #وَإِنَ حَكَمَتَ اکم بيهم € 
+22 واختلف العلماءً في وجوب عُکُم الحاكم عليهم: هل يجب 
عليه وإ لم يتراقَعُوا إليه» أو يجبٌ عليه عند التراقع؟ 

فجعَل مالك الأمرّ إلى الحاكم ؛ فهو مخيّرٌ بِينَ الحكم والترك إن 
ترافعوا إلى إمام ال :اعا بظاهر قوله: #تاحكم بي 0 أو امس 
م 

وأوجَبَ الحُْکُمَ عليهم إن جاؤوا: أبو حنيفة والشافعي في 
قولء وجعَلوا التخبيرٌ منسوحًا في هوله تعال: ملاک بم أذ ميش 

ومن الفقهاء: مّن أوجَب الحُكُمَ عليهم بكل حال ولو لم يتراقَعُوا 
إلى المَسلِمینَ . 


الیل ١۸۹‏ 
7 0ء ا للا ا ل ا )ےآ ۸ 


ال قال تعالی : «وَكنا عم وم أن انس يال 


م مھ 


رصح ج ص7 


وال بِالْأنفٍ 8 بت لد وی ا الگ ہے 3 


ےتا 


E كار‎ 


كان القِصاصٌ في بني إسرائيلَ» وظاهرٌ الآية: أن شرعَ من قَبْلَنا 
شرعٌ لنا ما لم يَثبّتْ خلافَهُ في شرعنا؛ وبہذا يقول جمهورٌ العلماءء 
وذلك ظاهرٌ في قولِهِ تعالى: انا أَرلنا الور 7 هُدی 37 حم یا 
ايوت ألَدِبنَ اَسْلموا لذبن هَادوا ولون وَالْكَخَار يما استُحفظوا من كني 
الچ [المائدة: ٤٤]ء‏ راك ة الحقٌّ الذي فيها خكمًا إن ويل 
لت وأما الأخذ منها فباشرة فمنهيٌ عنه؛ لاله لا يعم ما بد دل ل متا 
لم يبَدل. 


وقد أَحَذٌ الصحابةٌ بهذه الآية وما بعدّهاء مع كونها في اليهود؛ لأنَّ 
الحكم من الله واحدّء فَأنْبَتَهُ الله في اليهودء فیَثبٔت في هذه الْأمّةِ ما لم 
يْتْ خلافهء وقد أَمَرَ الله نبيّهُ أن يقتي بالأنبياء من قبلِه؛ فقال: طأأوْلَيِكَ 
زين هَدَى الد بده ار [الأنعام : 0 وَآَمَرَهُ أن یتم ا إبراهيم : 
نم أو حا حينا إِلَكَ ی ان ا فا هيم 22 وما کان من امن کن کچ [النحل: 
«1Y‏ وا كانت المِلَّةُ التوحيدء وهو المُشتَرَكُ بِينَ الأنبياءء فإنٌ الاقتداء 
55 3 النبیٗ يله من الاهتداءِ في الأنبياء السابقِينَ دليل علی سی 
77 على ذلك ما رواه البخاری عن ابن عباس : آ0 سجد في آيةٍ 

7 


سجدہ؛ 7وہ فخا هل عن ذلك؟ فقال: أوَمَا تمر ومن ذریَيّة۔ داوید 
وشيم [الأنعام: ۸۰ء ٭أزلیک اليب هدى اه هدم ام یڈ [الأنعام: 


یں ط ارم 2 
نو )يوي EG‏ ت KT‏ 
ما یا کج کا اضر 


KDE 


٠‏ قَگانَ دَاوُدُ مِمَنْ أَير نَبیُْكُمْ يلل أَنْ يَفْتَدِيَ بوء كَسَجَدَهَا دَاوْدُ عَلِيِْ 
السَّلَامُء فَسَجَدَھَا رَسُول الله لى . 

وفيه: أن ابن عبّاس أخَلَ بعمومها حتى في سجود الآية» وِفَهِمَةُ ِن 

53 أنه قلا جع سو نی سید e‏ الةو 
تعالى: وقي أضصَّكزةَ إكرف» [طه: "۲۱١‏ مع أن الخْطَابَ كان 
لموسى . 

ويؤيّدٌ هذا: أن النبئ بيه قال في قضائه في سن الربيُع بِالْقِصَاصٍ» 
فقال: (كِنَاتُ الله القِصَّاصض)”". ولم يُذَكَرْ قصاص السّنٌ إلا في هذه 
الآية» وهي في بني إسرائیل؛ فدَلٌ على أنه أخَلَ الْحَكُمَ منها 

وقد جاء في عموم القرآنٍ ما يؤكٌّدٌ الأخذ بالقضاص في 
الجراحات؛ ومن ذلك ل تعالی : «#وَلمَتٌ صا ص [البقرة : ۶٤ء‏ وفي 
هذه الآية قوله: «والجروح وَصاض. 

واا کون شریعة الإسلام ناسخة لغيرهاء فذلك في الأخذٍ 
پوت فلا يجوز تۃ تتبعٌ الحق من رسالةٍ غير محمد ولا من غير كتابه 
وسُنَيهء وأنٌ الحقٌ في الڈین لا يوذ إلا ین وحي الله المنرَّلٍ عليه وأنَّ 
القول بأنَّ شَرْعَ مَن قبلنا شرع لنا لا يعني تنيع کُنِھِمْ والتديّنَ بھا؛ وإنّما 
صےے سے سے سور وت 

وما زال أكثرٌ الفقھاءِ يَستَدِلُونَ في بعضٍ المسائل بما ثبَّتَ في 
الوحي عن ا و لك اسلال العاف عل الا بالنفس 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١75 /5( )٦۸۰۷(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (/591) (۱/ ۱۲۲)ء ومسلم (585) .)٦۷۷/۱(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲۷۰۱۳) (۳/٦۱۸)ء‏ ومسلم )۱٦۷١(‏ (۱۳۰۲/۳) ۔ 


ا[ أ - o‏ 
22 سے سو پکووو و کڑ ا 


بقولِه تعالی : قل لن أنَيِه له ممحكم حى ٹون مويمًا ے اہ انی بي 
[یوسف: »]٦٦‏ اج الحنابلة: بجواز أن تكون الد مهرا 2 و 
تعالى: َل إن أرِيدُ أن کلک ِعْدَى ای هین علع أن تاجرق کملی 
ججج [القصص: ۲۷]ء وین ذلك: احتجاج ال ردان ای جن کی 
في الأضجیة؛ لأنٌ الله فَدی ولد إبراهيم بكبْش»› > ومن ذلك: استدلال 
الجمهور على الحِعَالَةِ بقولِهِ تعالى: ل'لوَلِمن کا یه حل بیبر وَأنا پد 
رع کچ [يوسف: ۷۲]. 

وقد قَضَى ابنُ عبّاس على امرأةٍ نذرّث أن تذبّحَ ولدّها بكبش؛ 
أخذًا من قصة إبراهي”" . 

وكثيرٌ مِن الشافعيّة يقولونَ: إن شرع مَن قبلّنا ليس شرعًا لنا ما لم 
يدل دليل خاصٌ على الأخذٍ به؛ وهو قول الأشاعرةٍ والمعتزلة. 

تساوي أعضاءٍ الجنسَيّن في القصاص : 

وفي هذه الآية ذکر الله تسّاوي أعضاء ء بني أَدمٌ في القصاص؛ 
وظاهرٌ الآية: أن لا فرق بينَ أعضاء الڏگر والأُنٹی والکبیرِ والصغیرِ؛ 
والعاقل والمجنون» وفي الحديث قال يكلله: (المُسْلِمُونَ تَتَكَاقاً مَاؤّممْ) ؛ 


رواه افد وأبو داود وابن ہے کا 


تساوي دماء الأحرار م من الجنسَین : 

ولا خلاف عند الأئمّةٍ الأربعة في تساوي دماءِ الأحرار فيما بيهم 
واختلَفُوا في بعض أعیانِ الأحرارٍ ذكورًا وإناثاء ويُستثنى مِن ذلك دم 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٦٦٤ /۸( )۱٥۹۰١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۷۰۱۲) (6/7١5؟)»‏ وأبو داود (۲۷۵۱) (۳/ ۸۰)ء وابن ماجه )۲٦۸٢(‏ 
(۸۹۱/۲). 


5 
لمان‎ a 


9 pea 


الوالدِ في ولیہ على قول جمهور الفقهاء؛ وذلك للحدیث : (لا يُقَادُ 
الوَّالِدُ بالوَلَِّ)'' ولحديث: (أَنْتَ وَمَالك لأُبیك)'' والأول أصرَّخُ: 
وبه يقولٌ فُقَهاءُ الججاز . 

وروي عن علیٗ: أن الرجُلَ لا يماد بالمرأة حتى یدقَمَ أولیاڑھا 
نصف الدَيَةٍ لأولياء الرجُلٍ فقتل بھا”' وخكي رواية عن أحمدّ. وهو 
ضعیفٌ؛ وتقَدمَ E‏ الددة لبس تَا قِيمّة للنفس ذاتِهاء فهي میتڈ؛ وا وا 

جَبْرُ لأهل القتيل مما فَقَدوهُ وتأديبٌ للقاتل؛ فالخصومة بین الرّجالٍ 

ET‏ وأمًا بین الرّجالٍ والنْساءِ فضعيفة؛ لأن الأصلٌ 
عدم الالتقاء والمعاملة ال في المحارم ال للحاجة ة لغيرهم؛ ولهذا 
لا يتصوّر قتل الرجل للمرأة الأجنبيّة عنه عمذًا عند استقامة شرائع 
الإسلام الأخرى؛ کتحریم الحُلْوة والاختلاطء وأمًا المرأةٌ القریبڈء فقتل 
القرابات نادر وفي الر جال لقراباتھم من النساء أندّرٌ؛ ولهذا جاء 
التشديد والتقیید في قوله : وا لی با لنیپ [البقرة: ۱۷۸]. 

ما في قتلٍ العَمُدِء فیْقادُ الجنسانِ بعضھما ببعضء وقد اقْتَصّ 
الي بي من رجل يهوديّ رضخ رأمنَ امرأةٍ بحجارة» وفعَلَ ذلك قِصَاصًا 
لا تعزيرًا؛ كما في «الصحيحين». 

وقد صحٌ عن عمرٌ أنه قل ثلاثةً تمر ِن أهلٍ صنعاء بامرأةٍ فَتَلُوها 


ع 


0 ا ے ‏ ص م 
یا كك اران 


وره قَضى الخلماء من بعده» وقول علىٌ فى استحقاق نصف الَذَيَق 
لا في إسقاط الحق بِالمَوَدِ. 


.)۱۸/٤( )١5٠٠( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (1۹۰۲) (٢/٢٠۲)ء‏ وابن ماجه (۲۲۹۲) .)۷٦۹/۲(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۲۷۸۳) .)5٠١ /٥(‏ 

.)۱۳٣٣ /۳( )۱٦۷١( (۱۲۱/۳)ء ومسلم‎ )۲٤۱۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)٦٥٤/٥( )۲۷۷۹( أخرجه ابن أبي شيبة فی «مصنفه»‎ )٥( 


ام اح 


وقد تقدّمَ في سورة البقرةٍ الكلامٌ على إقامة الحدودِ في الحربء 
وبِينَ الأحرار والعبيدٍ. 

وقوله تعال: #النّفْس بالتقِيس وَالْعرّت بالْمَيْنِ» الآية: فيه تحريم 
البغي بالعقوية قرف المثل ؛ فذلك من عمل الجاهليّة» فيَجعلونَ دم أقوام 
فوق أقوامء وقبائل فوق قبائل. 


القصاص في الجروح : 
وقوه تعال: اجرح صا دلیلٌ على وجوب القصاص في 
الجراحاث في اجزاء الأعضاء .مما يُمكن تنفيد القصاص فيه من غير أن 
يتعدى یو إلى مر ف عن ا الجر المقتص لهء ht‏ 
كون افدر عل الاسعناء بالميائلة نما له مض من الجسم ؛ ولذا يُجيِعٌ 
العلماء على القصاص على العضو الذي له مَْصِل عم به کالگٹ والقده 
والسّاق ونحو هذاء ويختلف العلماء زی ہت خوفٌ أن 
يَسْرِيَ أ ثر القصاص إلى غير محل الجنايةء رفا س تاه أقوالهم في 
اقسا فى بش الاعقيار: 
فِيَمنمٌ أبو حنيفة والشافعئنٌ وأحمد وغيرّهم القصاص في جميع 
العظام» واستثّی بعضهم السّنَّء واليلة التي لأجلها متَعُوا القصاص في 
سے الجسم قد تنتفِي في زمن یْتقِنُ فيه الأطباءً الجراحة 7 
يكونْ عند الأطباء الوم من الإتقانٍ في القصاص في اليظام أعظَمٌ مِن 
إتقانِ الأطباء السابة بقينَ في المَفاصِلٍ ا ء على القِصَاصٍ 
فيهاء وعلى هذا؛ فما أمكّنَ القصاص فيه في كل عضو أو بعض عضو 
مع امن استشراء الجناية إلى غير المَحَل» فيجب القصّاص فيه» وهو 
الذي ينبغي ألا یُحکی فيه خلاف؛ لانتفاء العِلة ة التي کو سے 
ِن القصاص في بعض مواضع البدنء ثم م القصاصٌ هو امتثال القرآن 
والمساواة في العقوبةء وبه تمامُ الإنصافف والعدلٍ. 


CIB‏ تل الات کا الشان 
5 


ا 
ويكون القصاصٌ بعد اندِمالٍ چرَاحةِ المجنيئٌ عليه؛ حتى بُومَنَ مِن 
انتشارها إلى غير المحل» ومن على حياته؛ فقد يموت من جراحيه قبل 
اندمالهاء وفي «المسندٍ) أن النبی پا قال لِمَنِ استعجل القصاص: (لا 
تَْجَلُ حَتی يبرا جُرځک) ٠‏ . 
ومن مات مِن القصاصء فلا دِيَّةَ على المُقتَصّ فيه عند جمهور 
العلماء خلافًا تی حنيفة . 


التكفيرٌ بالحدودء والأجرٌ بالعفو: 

وقوه تعال: ن تَصَدَک بد تهر كَثَارهُ ل؛ يعني: مَن 
تصدَّقٌ بحقّه في القصاصء فهو كمارةٌ للجاني» وفيه أجرٌ للمجني عليه 
فسمَاهُ الله صَدَقة؛ وفي 0 دليل على أن الحدوة كمارة لأصحابها ؛ فقد 
جِعَل الله مجرَّدَ إسقاط صاجب الحقٌّ حفّه في القصاص كمًارةً للجاني» 
وا أن ن لم يُسقِظ عن الجاني حمّه؛ د تك كم لا قا 
الحدّء وقد قال ابن عباس : «كمارةٌ للجارحء وأجرٌ الذي أصيبَ 
على الله؛'''. 

ومن عَفِيَ عنه. سقط إثم الفِعْل عنه. وإِن لم يتب منه» فيأتُمم على 
مِفْدارٍ ما بَقِيَ ین عمل قلبه؛ كحُبٌ الجنايةٍ والفرح بها؛ فعمل القلب 
باتق» وعملُ الجوارح مغفورٌ بالعَفُو ۱ 

وفي الآية: حت على العَفْو عئّن ظهّرٌ ندمّهء وزال دافم بَعْيه 
وظهّرٌ انتفائُة وانتفاع غيره بالعفو عنه» وأمًّا مَن لم يَظهَرْ ندم وكان 
مُعَانِدًا لم يَظهَرْ صلاحٌهء فأخدَهُ بجنايته أفضَل. 


n 
7 


.)٦۷٤/۸( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)۲۱۷ /۲( )۷۰۳٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


سو اک (الآية 4ه) GED‏ 


عو سے رہ ےر 0 


يق قال تعالی : ودا نیش إل الصَلٰۃ آنخدوھا هروا ولعبا دلت 


7 5 وه 


لا یعقلوںکہ [المائدة: .۱٥۸‏ 


في الآية: ذِكْرُ الأذانِ للصّلاةء ولم بأتِ ذكرُهُ مطلّمًا إلا في هذا 
الموضع» وجاء في سورة الجْمُعَةِ مقيّدًا بالأذان للجْمُعةء وجاءت الإشارة 
إليه كما في قولِهِ تعالى: ظوَإدًا اموا إلى الصَلوٰة اموا كسا [النساء: 
۲ء وآية الباب في استھزاءِ أهل الكتاب بالأذانِ وسُحْرِيِيِھم منه» ومن 
تأذّى مِن الأذانٍ للصّلاۃ ولم تا لات سے 1 من الشيطاق + فى 


بی 


E‏ قال گل : (إِذَا نُودِيّ لِلصّلاة أَدْبَر الشیَْانُ وَلهُ ضَرَاط؛ حَتَى 


يسم َسْمَمَ النَذِينَ: ذا قُضَى النْدَاءَ اقل » حى ِذَا وت بالصَّلاةٍ أَذْيرَه حَنَّى 
إا قَضَى اتويب بل حَنّى بَخْطر ب ین المَرْء وَنَفْسِدء يَقُولُ: ادگ کَذاء 
اگُز كَذَاء لِمَا لَمْ ين يَذْكْرُ؛ حَتّی یَظل الرَجُلُ لا يَدْرِي كَمْ صَلّى)“. 
مشروعيّةٌ الأذان وفضله : 
وفي الآية : تروع الأذانِ وفضلهُ وهو من خصائص هذه لم 
ےس ہر چو یں يون فيهم من يُسمِعُهُمْ جميعًا؛ فان 
توسَّعَتٍ البلڈ تعدَّد المُؤذنودًء ويُشرَّعٌ حتی للمسافِرینَ؛ 
الصحيكيْن»؛ قال ا لمالك بن حَوَيْرثِ : (إِذَا حضرّتِ الصّلاة فَليٰوذنْ 
لَكَمْ أَحَدكُغ)''ء ويُشْرَعٌ للمُنفر في ححضر أو في سفر أن يُوذّنَ لنفيه. 
OEE EY‏ أسمَعَ نفسَةُ ومن حوله 
ج على سطح بيته ؛ حتی لا يزاجم م المُودنَ الراتبَ» وإِنْ کان في 
سفر رس ان سر اد 


کت 


.)۲۹۱/۱( )۳۸۹( ومسلم‎ ء)۱۲٥/۱(‎ )5١08( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)550/١( )51/5( أخرجه البخاري (518) (۱۲۸/۱)ء ومسلم‎ )۲( 
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کی ا لمکا الضرآن 


GD 


وفال بان الأذان بالسية للجماعة فرع كا اع من الها 
كأحمدَ وغيره» والجمهورٌ على سُنيّتَه وأمّا المنفرِدُ فهو سن له باتفان 
لئ الأريعةة ولا مد رو بالوجوب» والأصحٌ أنه سُنَة؛ِ لأنّ الأذانَ 
ذکر شرع الله له للإعلام بالصلاة؛ كما هو ظاهر الآيةّ: ال َلصَّلَوْوَ 4 
وكما هو في دَلالةٍ الفاظة وفي موضع رفوه و على سطح المسجدء فإذا 
انتقت العلةٌ فلا يقال بوجوبه . 

وأمّا في صلاة الجُمُعةء فالأذان الثاني واجبٌ على الکفایةء ويأتي 
الكلام على ذلك في سورة الجمعة إن شاء الله. 


بین قال تعالى : 9 الود 
5 ۹ہ مبسوطتان سفق کف ؛ کک 


4 وى نے ھ م م 
ريك طعْيككا کی 5 8 2 7 وَالْعْضاءَ إل بوم 
] 


ََقدُوأْ تارا للحرب اطناھا اللہ عون فى الأرض فسادا 


2< 2 ے۔ 


لْمُفْسِدِينَ» [المائدة: .]٦٦‏ 


في هذه الآية: بيا 


بيا 


ن الشریعةً لا تتشرَّفُ إلى القتالِ لِذَاته؛ 
0-0-7 اء هله در عن بیرڈ 7ة أ او لات 
َطْنَأها اللہ 26 7۳ ×0 القتال؛ لأنّ ِن عادة سے عم 
بالقتال» والتحریشَ بيهم وبِينَ خصومهم لِيَقْتَيَلُوا فیَنشیْلُوا عو وأ 
الیھود إن شَعَرُوا بقوةٍ برَرُوا للقتالِء وإِنْ شعَرُوا بِضَعْفٍ حرّشُواء ومن 
حكمةٍ النبيّ كل أن لم يكن یتشوّف لقتال لِذاته ما لم ت تتحقّقٌ منه غارلہ 
وهو علو كلمةٍ او واحتمال الانتصارِ وعَلَبنّهِ. 


لا الايد د هما - 


ےہ ہے ۸8 و ا سر کے2 


ےڈ سو 


مو منوت [المائدة: ۸۷ - ۸۸]. 


تقل 2 تقَدمَ الكلام على أصل جل الطغام والشراب واللباس وجميع 
الطيبات» في مواضع كثيرة من سورة ة البقرة ة وغيرها. 


قد ذگرَ الله الطيّباتٍ ونهّى عن تحريوهاء ثم نهّى عن الاعتداء 
على المحرّماتِ+ وفى ذلك: إشارة إلى أن مَن ضیّقٌ غلیٰ لغيه 
الحلالء فإته يدقع نفْسَهُ إلى الحرامء وإنّما جعَل الله الحلال سَعَة؛ 
کون كقاية وغ للإنسانٍ عن الحرام» ولا يكادُ يقعٌ مسلمْ في حرام 
ال بسبب تركه الحلال البديل له عنه» وتضييقه على نفسه فيه؛ سواء 
ني مثلم أو منج أو ملس أن النض تيد إشباع نَهَمِها وشهوتها 
وقد بك الله له في الحلال لها كفايةء 20ئ0 في الآية هو الوقوع 


في الحرام . 

وقد نرَّلَتْ هذه الآيةَ في بعض أصحاب النبيّ ككلِ؛ِ كما جاء عن 
أنس أن نقَرًا ِن أصحاب چ ا 0 أزواجَه عن عَمَلِهِ فِي 
السّرٌ؛ِ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا اوح ال لنْسَاءَء وَقَال بَعْضَهُمْ: لا اگل اللْحُمَ 
وَقَالَ بَعْضَهُمْ : : لا أَنَامُ عَلَى فراشٍ؛ فَحَمِدَ الله دا علي فَقَالَ: (مَا 
َال أَقوَ وام قَانُوا کَذَا وَکَدًا؟ ئي َصَلَي نَم وَآَصُومُ وَأَنْطِرُ وَأَتَرَوَجُ 
التُسَاء؛ٴ فمن رَغِبَ عن سُنْيِي : فليس مِني)؛ روا٥‏ الشیخانِ عن 


(١) 1 
٠. سں‎ 


.)٠٠۲۰/۲( )١501( (۲/۷)ء ومسلم‎ )٥۰٦۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 
)١١98[ل‎ 


التشريع من دون الله : 

عو عو ہو کت فمَّن فعَل ذلك تشريعًا لنفسِهِ أو 
للناس» فذلك گَمُوْ رکا لو اج لاف تی اا نري د 
لاهم لم بعلو ذلك تشريعًا؛ وإنَّما فعَلُوهُ تزهُدًا؛ للتفرّغ لما یرَوِنَهُ أعظمّ 
تعبّدًا لله» فهم امتتَعُوا عنه للو؛ وحرَّمُوهُ على أنفْسِهِمْ لله لا لغيره» فلم 
يصيبوا الحق في ذلك . 

ومن يَمتنِعُ عن الحلالٍ أو يُمنعٌ غيرَهُ ین الحلالِ لمصلحة دنيويّة؛ 
كالطبيبٍ في حِمْيتَهِ للمريض» أو ظلمًا كمَنْ يَمنعٌ غيرَهُ فضل الماء 
والكلاً -: فليس هذا من تحريم الحلالِء رت ذلك 

ویٹلُ ذلك مَن يان لغيره «بالجراء لحني بیو ويم مم فراشا 
0 للقِمَارء فهذا إذن بفعل الحرام» لا تحليلٌ له؛ لأنّ الأفراد 

يتصوّر منهم غير الفعل وتسويغه» لا ت تشريعٌه» ما لم بُِلُوهُ بنص منهم 

FÊ 

وأمّا الحْکُامُ الذين يشرّعونَ القوانينَ للناس» فيكتبُونَ فيها تحليل 
الحرام» وتحريمٌ الحلالِء فذلك كفز لا يجورٌ الخلا فيه» وقد تقَدمَ 
ا و عا ارال سی شی ساس ار ای تكحوأ 
ما تک نوكم يرت السا إلا ما کڈ سكت (۲۷]. 


حكمُ تحريم الحلال وكفارته : 

وقد ذگرَ الله هذه الآيةَ قبل ذِكْرِهِ لكمّارةٍ الأَیٔمانِ؛ إشارة إلى فِعْلٍ 
الصحابة. وأنّه يمين ؛ حي حرموا على أنفسهم اللحم والتكاح والنوم 
على الفرش . 


سوا اک (الآية ۸۷۔ ۸۸) ۹ ۱ ۱ 


2 ا سه 


وقد اختلف العلماء في اليمين التي يحرم بها الحالفٌ على نفسِه 
مطعمًا وملبسًا ومسكنا: هل تحرّمُ فِعْلُ المحلوفي عليه» وتجبٌ عليه بها 
الكمّارةٌ عند الحِنْثِء أو لا؟ على قولين: 


الأول : انها لا تحرم الحلال» كما أنه لا حل الحرام» ولا يجب 
فيها كفارة. وروي هذا عن ابن جبیر وبه قال الشافعیٔء واستثتى تحريم 
النْساءِ؛ وذلك لظاهر الآيةء وأن النبى يك لم یأئُر الصحابةً الذين حلفوا 
على تحريم الحلالِ على أنفيهمْ بالكقارة. 


الثاني: أن اليمينَ تحرّمُ الحلال كما أنّها تُوجِبُهُ لكنّها لا تُجل 
الحرامَ؛ لأنَّ الحرامَ يجب فيه التركُ. والحلال لا يجب فيه الفِعْلُ ولا 
الترك؛ وإِنّما استوّث أطراقُهُ فِعلّا وترگاء فاليمينٌُ أكدث أحدّ الطرَفَیْنء 
وكلاهُما في الشريعةٍ جائژ الفِعْلٍ والتَرْك» وتحريم الحلالِ ليس تشريعًا 
عامًا؛ وإِنّما خاصٌ دل الدليلٌ عليه وأنه يكون تحريمّاء كما في سورة 
التحریم؛ وهذا قول أحمد. 


وعدمٌ أمر النبيّ بيا بالكمّارة للصحابة الذين حرّمُوا على أنفيهم 
اللحمَ والتّكاح والنومَ: فيه نظرٌ؛ فإنٌ الآية نزَلَتْ فيهم» وعقّبّها الله بعد 
ذلك ببيانٍ كَمّارةٍ الیمینء والحُكُمُ متعلّقٌ بهم ومن شَابَهَهُم م إل لا فرق 
بين تحريم ہے ہہ وفي الطعام وغيره» ولمًا حرم النبي كله 
على نفسِه: أنزل عليه قولّه: ييا ای لہ 12 كا كل أنه ك کے رجا 
اوک والله عفور د ¢ [التحريم: ١]ء‏ ثم م قال: قد فض اللہ لك لت 


یک [التحريم : ۲ یھی بذلك الكفارةً. 


4 7 0 
٭٭. يد قت 


ا قال تعالی : «لا یدک الک واو ۵ ایوگ وا كن ڙڪم کا 


e‏ ہے 2 یکا کر و ي ہے 
عقدم الایملن ی20" عشرو فن ارسطل م تا أهليكم 
حم © .6 گے ۳ 020 0 ل ص ہر 
آو ؟ ته 27 و کت فمن و بج 7 لله ایام ذلك در 


بتي إن سلف واخقظا اب کلک بی اک لک کیب تا 
مشکروں کہ [المائدة: ۱۸۹. 


وقد تقدَّمَ في سورة البقرة عند قول الله تعالى: ہللا يراخدگ الہ ب 
ف اینیک ولك يوادم یا کسبت لوك واه ع عل ]٦٢٢(‏ كلام عل 
لَعْوِ اليمين ومعناه» وتفسير السلف› وخلافِ العلماء في دم وما تچب 


۱ گے نے او 
فيه الكفارة؛ فلينظر . 


انعقاد القلب في اليمين. وحكم الفَمُوس 

وقوله تعال: «إولكن لام پا عدم ره مو کقوله سے 
البقرة: #ولكن ٹوا ۓدم با کک ڈیہ 71 سے ى 
وعزمه عليه» وقد فسَّرَ مجاه والحسنُ عقدَ اليمين بتعمّدِها”''» فالقلتٌُ 
يفعل الشيءَ ءَ عن 72 وقصلء بخلافِ اللسان لا فتفعل سهواء 
ولمًا كان القلبٔ لا یقع منه العمل إلا قصدا ل نت وين 
هذا ۇل أن الحَلِف على شيءٍ يظئه كذاء فوقع اجس ظنْه ومثْلهُ 
اليمينُ العَمُوسْ : أله لا كمارة عله اس سیت 6 
حتى يحتاجَ عَلَهُ وإنّما نزَلّتٍ اليمينُ على ما لا يحتاحُ إلى حَل لفِعْلِهِ فعْله 
أو تركه؛ ولذا قال تعالى في سورة التحريم: ید وض الله کک اد 
یسیک [ء ولذا يذهب جمهورٌ العلماء : إلى عدم وجوب الكمّارة في 
اليمين الْعُمُوسِ واليمين التي يَحَلِفُها الإنسان لشيء رھ کا والواقعٌ 


.)٦٦۸ /۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ا کے "مہ 0 سر هو 2 
سول لئاز (الایة ۸۹) TIN‏ 
ہے جو کس 1 ا ار 9 ہجوت ڪڪ 


)اس 


خلافة: .فلك اعبار كاذية وكفارتة: الغوية والاسنناتہ وهلا قول 
الجمهور. 

خلافًا للشافعی؛ وكأنٌ الشافعيّ نظرَ إلى القلبء ولم يَنظْرْ إلى 
الظاهر . 

والصوابٌ: أن لا كقارةً فيها؛ وذلك لقولِه گل : (مَنْ حَلف عَلَى 
مي يفط بها مال اي شنم مر لَه فا في اله وَمُوَ عب 
فسان رر الان ` 

وقد تقدّم الكلامُ على اليمين الغموس في سورة آل عمران» عند 


. : , کے ہے ۔ اوور مر 2ء مه ىص حم ےکر SC‏ ے 
قول الله تعالى: ل ان يرو مهد الو ويم متا لا أؤكيلك ك 
سر ہے J‏ 


خق لَه [آل عمران: ۷۷]. 

الأيْمانُ التى تجبُ فيها الكفارة: 

واليمينُ التي تجبُ فيها الكمارةٌ هي: ما انعمَّدَ القلبُ فيها بِقَّسَم 
على فِعْل شىءٍ أو تركه» وهذا ظاهرٌ الآية؛ لأن القلوبَ تنعقِدٌ على فعل 
أو تركِء فالقلبُ يَعقِدُ والكمّارةٌ تَحُلَ عَفْدَمء ثم إِنَّ اليمِينَ سُمْيَتْ يميئًا ؛ 
لأنّ العرب تَمُدٌ أيُمانَها عند عهودها ومواثيقها بعضها مع بعض» وعند 
قُسَمھا ويمينها لغيرها بفعل أو تر ثم غلّبَ ذلك على اللفظ؛ لأن 
مجرّدٌ المصافحة تقعٌ على غير العهدٍ؛ كالسلام ونحوه. 

الحلف بغير الله وحكمٌ الحلف بالصفاتِ: 

وق تين ال ككل غو العلت یر الله :ولو كان معظيًا ما 


.)۱۲۲/۱( )۱۳۸( ومسلم‎ ,)١1١١ /۳( )۲۳٥٢( أخرجه البخاري‎ )١( 


CEM 


ا 
في جواز الحلفِ بأسماء الله جميعًاء وفي الحلفٍ بصفاته خلاف : 

وا العلماء: على جواز ذلك؛ نص عليه مالكڭ؛ كما في 
(المُدَوَنِاء والشافعئٌ؛ نقَله عنه البيهقيٌ: ومثلهم أحمد» وحكى ابن هھبیرة 
الإجماعَ على انعقادٍ اليمين بالصفاتِ . 

واستثتّی أبو حنيفة عِلَمَ الله وحَقٌ اللو فلم يَرَهُ يمينا" . 

ومّن قالوا بالجوازٍ اختلَمُوا: 

فمنهم: مَن أَطلَق الجوارٌ بكل صفة؛ فلم يُستثثوا منها شيئًا؛ وهم 
الأكثر . 

ہیں من ده بالصَّفاتٍ الدالَّة على الّاتِ كالوجه؛ لقوله تعالى : 

َء هَالِكُ إلا َه [القصص: ۸۸ء وقالوا: إِنَّ ما لا يذل على 
ا لا بُخْلَف به؛ كاليد والقدم والسّاق وغيرها مِن الصَّفاتِ الخبرية . 

والصحيح : وار اليمين بجمیع الصمّات» وتنعقد اليمين بها كما 
تنعقد بالأسماء؛ فلو أَقَسَمَ بِعِزَّةِ الله ووجهه ويدهء جاز وانعمَدَتٍ اليمينٌ؛ 
فقد دَلَّ الدلیل على جواز الاستعاذة بالصفة؛ كما في الحديث الذي یَرویه 
جابر بن عبد الله مرفوعًا: (أُحوذ بوَجُھپك)'' وفي الآخَر: (أَعُوذْ 
بِكَلِمَاتٍ الل النَّامّاتِ)''ء وفي غیرہ: (أَعُوذْ برضا مِنْ سَخَطِكَ)*. 
والاستعاذة أظهَرٌ ذ في التعظيم والعبادة من القسَم . 

وقد دل الدلیل علی جواز القْسم بالصقَة؛ كما في حدیثِ أنس بن 
مالك» عن النبیٔ َكل في الذي يُعْمَسٌ في الجنةء تقال لها انگ 


(۱) ينظر: (افتح الباري» لابن حجر .)0178/١١(‏ 

.)٦٥٦/٦( )٦1۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۰۸۸) (٤/۲۰۸۰)ء‏ و(۲۷۰۸۹) .)۲۰۸۱/٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (585) (۱/ .)۳٥٣‏ 


ۋاز اننيد .م بشن 


بُؤْسّا قَط؟ یقول: لا وعِدَّتِكَ وجَلالِكَ”'' . 
: ہے ع وق قد ےر مہو ری ہو و ھت ماسم كو يت 

وفي الصحيح: قول ايوب #: «بلى وعرتك» وَلكِنْ لا غِنى بي 
عَنْ بَرَكْتِكَ0”"'. 

وقد جاء عن غير واحدٍ من الصحابة القَسَّم بصفة مِن صفاتِ الل 
منهم ا مسعود؛ فقد دخل أبو مسعود على خذيفة» فقال له: «اعهد 
کے چ٤‏ > 6 0 ر 2 93 n‏ ‪7 ۳۲ 0 ۔ 1 ¢ 
إلىّ» فََالَ له: ألم يَأْتِكَ اليَفِينُ؟ قَالَ: بَلی وَعِرَة ربي» 0 کی أن 

وو 


0¢ عم 


ا وش ب > کس o2 ٥٤‏ وت ما وه ر بره 
الضلالة حو سی ا ل رت :00 وان تنکر ما دعرف ؛ 


ور 


وَإِيّاكَ ك وَالتْلؤنَ ؛ قن دين الله واج“ 


وقد روى البيهقيٌ. عن أبي عِياض؛ قال: سألتٌ ابنّ عَمَرَ ڪيا عن 
الخمر؟ فقال: ١لا‏ وَسَمْع الله كك لا يحل بَبْعْهَا وَلا ابَْاغُها+(گ“. 


الحلف بالقرآن : 

وقد أجاز بعض الصحابة الخلف بالقران وسورة من القرآن؛ كما 
جاء عن ابن مسعودء ولا يُعلم مَنْ خالفه. 

وقد ضعًفَ بعض العلماءِ - كابن رل وغيره ‏ مَنْعَ الحلفِ 
بِصِمَاتٍ الله وما جاء عن ابن مسعود مِنْ منعِهٍ الحَلِف بِعِرَةِ اللء فلا 
يصح ؛ فقد رواه الطْبرانیٔ وأبو نْعَیٔم؛ ؟ من حدیٹ المسعودی؛ عن عون 
عنه؛ قال: ١لا‏ لا تخلفوا بحَلِفِ الشَّيْطَان؛ أن 7 قول أَحَدَكُمْ : وَعِرَّةَ الہ 
وَلَكِنْ قُولُوا كُمَا قَالَ الله لن : وَاللِ رب ت الي“ 


.)٦۳٤( أخرجه البيهقى فى (البعث والنشور»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۹) (54/1). 

(۳) أخرجه البيهقى فى (السنن الكبرى» .)57/١١(‏ 

62 أخرجه ال 7 «السئن الكبرى» .)57/١١(‏ 

.)15١ /5( أخرجه الطبراني فی (المعجم الكبير» (۸۸۹۰)ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٥( 


vL 1 03‏ ے 
٢‏ 3 کس ص 6 
ھک ا بے ۵ لج[ جا المت ان 
0 © ا هه عله ےی 


فعَون لم يَسمَعْهُ مِن ابن مسعودء والمَسعودي متکلَمٌ فيه. 

ألفاظ الالزام والتأكيد : 

وقد ذگر الله في هذه الآية اليمينَ وأطلقَها في قوله: ف يكره 
وقولِه: اعد نک وفول4: ٭ کر ایمیک چ وقوله: ب 
کک ک4 ولم س كد به من اسم وصفَة؛ ولذا اماك العلماء 
دوس ساد ا رم کا جس مر 
ار دہ a‏ ات oi‏ بمينًا ترم فيه 
الكمادة؛ كمالك ومنهم من U‏ نذرًا لا ا تنا _--+ 
يجب علی 2ئ بما 1 35 فيها 0 لأنها یس 
7 7 5 3 ل اڈ [التحريم: ١‏ لاہ تم ٤‏ قال: لد 1 اه 4 7 
یسیک [التحریم: ۲ء فشي التحريم E‏ وقد 00 (المسشندةة 
و«السنن»» عله پیا ؛ قال : (لا تُذرَ في معصیة وکفارتة ۾ کَفَارۃ وا 

وقولة تعالى: ىكرە أطعام عشرو مساك من اأوسط ما 
أَهِلیکم أو کے ہے أذ تحریڑ رَقبة کین جد فَصِيام تا دة سار 
یکم دا حلغشم : 

وقتٌ كمّارةٍ اليمين : 

تعجيل الكفارةٍ قبل الحِنْثِ جائرٌ صحيحٌ» ومن فعَلَ ما حَلَفَ على 
ترک أو ترَّكَ ما حلت على فِعْلِهء سس جاز كذلك؛ وهو قول 


)١(‏ اخ رجے أحمد )۲٦١۹۸(‏ (٢٥/٤۷٤۲)ء‏ وأبو داود (۳۲۹۰) (۳/ ۲۳۲)) والترمذي 
)۱٥١٤(‏ (٤/۱۰۳)ء‏ والنسائي )۳۸۳٥(‏ (۷/٦۲)ء‏ وابن ماجه .)587/1١( )۲۱۲٢(‏ 


و ا 
ا مسل SGD‏ 


الجمهورء خلافًا لأبي حنیفة؛ فقد أوجَبَ الحِنْتٌ قبل الكمارة» واستثٌ 
الشافعيّةٌ الصومَ؛ لأنّه عبادةٌ بدني لا يجوز تقديمُها قبل وقتِ وجوبهاء 
والصحيح : : عدم التفريق بين الصيام والوطعام والكسوة» وقل جاء في 
الصحيح؛ قال بلا : (إذَا حَلَفْتَ عَلَی يَمِينِء فَرَأَيْتَ عَيْرَمَا اسنا 
َكَفْرْ عَنْ يَمِينكء وَائتِ الَّذِي هُوَ خَيْر''' وفي البخاري» عن أبي موسی 
مرفوعًا؛ قال: (لَا أَخلِفُ عَلَى يَمِينِء فََرَى غَيْرَمَا خَيْرَا مِنْھَاء إلا كَقَرْتُ 


عَنْ يمبنيء وات الذي هُوَ عير - أؤ: نبت الَّذِي هو خَيْرٌ وَكَقَْتُ عَنْ 
)۲( 
OE‏ 


۰۴ 


راقلات الفاظ الذي فر على التوضعة» ولو كان الت 
مقصوذاء لَضَطه النَقَلة على وجه واحد: وقد روی الشیْخانِ الحدیث 
على الوجهين تقديما وتأخيدًا ؛ لان الترتيت غير مقصود عندهما . 


وجمهور ر الفقهاء القائلین بجواز التقديم والتأخير يفضلون تخیر 
الكنارة على العف 


أحوال كقارة اليمين : 

وقوله تعال: کرد الآيةَ هذه کا اليمين › فخا الله على 
حالين : 

الأولى : التخيير ؛ وهي الإطعام أو الكبيوة أو تحرير رقبة. 

الثانية: الترتيبُ؛ وهي مَنْ لم بد الأولى» فيصومٌ ثلاثة أيام بدلا 
عنهاء وا یس من السلفي والفقهاء دی یھ سے م 
وأنَّ الصومٌ لا يْصَارٌ إليه إلا عند العجزِ عن الإطعام والکسوۃ وعتی عتق الرقبة 


.)۱۲۷۳/۳( )۱٦١١( ومسلم‎ »)۱۲۷ /۸( )٦٦۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۲۸/۸( )٣٦٦٦٦( أخرجه البخاري‎ )۲( 


کی ا ہہ 
٦‏ لاہ ا کم الشرن 


جح ا 
وأمّا ما جاء عن ابن عمرَ: أنه كان إذا أكَدَ اليمينَ» أعتَقَ أو كسَاء 
وإذا لم يؤكُدْهاء أطعَمَء وقيل لنافع: ما تأكيدٌ اليمين؟ قال: أن يَحَلِفت 
على الشيءٍ مرارًا”ء فهذا مِن باب تقديم إبراءِ الذمَةٍ والأَحَط للفقير 
وَالأَنْمَسء وهو من باب البرُ والإحسانء لا مِن باب الترتيب والإلزام . 


تلفيقٌ كمّارة اليمين : 

وجمهورٌ العلماء: على أنه لا يَصِيرٌ إلى تقسيم الكقارة الواحدة 
على أكرٌ ِن نوع؛ فبدلا من إطعام عشرق لیخ ےہ کوج 
خلاقًا لأبي حنيفةً؛ فقد أجازّ رو والتوسّعٌ في الجواز يفضي إلى 
ما المقضيوة یح الكفارة 

وعليه: فمَن قدَرَ على بعض الطعام وبعض الكِْسُوةَء فله الإطعام أو 
الكشوة ة عن بعض» وأا الصيامٌ بما يزيد عن مقدارِ ما نقَصََ؛ کمن وجد 
لك الإطعام في الكقارة أو ليها فليس له أن يصومٌ عَدْلَ ما بقي؛ فلم 
٦‏ ا ولمن قال به بعدهم * شُبْهة؛ أن اللّهَ قال: کمن 
َر یذ وهو واج لبعضهء وال يقول: افوا الله ما سطع [التغابن: 
٦‏ ولكته قول مخالفٌ لقول السلفِ عامّة. 


مقدارٌ الاطعام في كفارة اليمين : 
وقوله تعالل: «إطعام ع مسلکین که د لمقدار 0 ويكفي 
فيه الإشباع ان اشوا ولا يدل في هذا غير ہت التام 
کالطفل ؛ فاته تشبعه تمرة ة وتمٰرتانِ؛ وا المسكين التریٰ ومن جمعهم 


> دمع 


على مائدة و وأاحدة» فأكلواء كمته . 


.)806 /۳( )۱۲۳٣١( أخرجه ابن أبى شيبة فی «مصنفه»)‎ )١( 


ایا (الآية )۸٩‏ »م 1 


و 


ومن السلفِ والفقَھاء: مَن يُقَدّرُهُ للواحدِ بمقدار كف س 
ومنهم بالمدء وهذا ليس حذا توقيفيًا کا مقدار زكاة الفطر؛ وا 
ره حدًا للناس كرا يه لاق ويَمُذٌ حاجة الفقير» ويمنع شح 00 
ولهذا اختَلَمَتِ الأقاويل عنھم؛ وربّما عن الواحدِ منهم؛ حتى نسب إلى 
الصحابیٔ الواحدٍ والتابعئّ قولانء واختلاف هذه المقادير في فيا السلفٍ 
دليل على أنهم يُريدونَ الإشباعَ؛ وإِنّما اختلّت القول عنهم لاعتباراتِ؛ 
مٹھا: اختلاف نوع الطعام؛ فِيَزِيدٌ في الرديءِ حتى لا يُهضَمَ الفقيرٌ 
وينقض في الس جي ل١‏ يَعْبّنَ الحالِٹ؛ وربّما كان لاختلافِ قدرة 
الات وطاق وحالٍ الناس انب من جا افتار راي ونوع 
الفقير وما يَسُدّ جُوعَه» ويظهّرٌ ذلك لجملةٍ من القرائن؛ منها: 

أولا: أن السلف لا يختلف قَولّهُمْ في أن مَن أجلّسٌ عَشَرةٌ فقراء 
فأطمَمَھم حتی شَيعُوا وقاموا : أن ذلك تحرثة خخ كفارتة؟ وهذا ظاهر في 
جعل العلة ة الإشباغء لا الکیل المعلومَ؛ كما في زكاة الفِظر. 

وقد نصّ على أن تغدية الفقراء وتعشیتھُم تجزئ: جماعة؛ کعلیٔ 
واب عبّاس والحسن وابنِ سِيرينَ» ولا مُخالِف لهم. 

وقد صحٌ عن ابنِ عباس أنه قال: ہت سے 
المساكين ؛ وإِلّا فعلى ما تُطِعِمْ أهلّكَ بِقَدَرِ 7 

ثانيًا: تبایُٔ الأقوالِ عن الفقيه لواحد منهم قرینڈ على ا الل غيرٌ 
الكبْلٍ والوزنٍ؛ وإِنّما الإشباعٌ وسَدٌ الحاجةء والناسُ يتبايّنونَ في مقدارِ ما 
يُشْبِعُهم» والأطعمةٌ تَخْتلِفُ في سد الجُوع وكفاية الآكل . 

ولذا يُفْتِي الحسنُ وابنُ سِيرينَ بالإطعام على المائدة حتى 
الإشباع تارةٌ» وتارةً يقولونَ بالإجزاء بإخراج المد مع الإدام» ومرة 


.)٥٦٦٥/۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 


۱٢۲ ۰۸۱.۱‏ با لت 


لاك 5 


يفتى الحسن الل وحدمء ويفتى فتاه ثارة بالصّاع 7 بالمده 


الگا: أن ِن السلفٍ مَن يُخْيِّرُ بِينَ نصفِ الصاع من الجِيّدِ 
والصاع مما دوته؛ كما جاء عن عمرٌ؛ فقد جعَل من البْرٌ نصت صاع 
ومن التمر صاعًاء وكابن عبّاس: جِعَل مِن الجيّدِ كالجنطة مُذٌاء وما 
دونه مُذَيْنِ ؛ ومنهم کات بالصاع للواجدٍء وبنصفي الصاع للعاجز . 

وفي هذا: إشارةٌ إلى أن الشْبَعَ يَحَلِفُ؛ فأغلاهُ الصاغء وأذناه 

ح2 و و 

نصفٌ الصاع» وأعلى ما تَبْرَأُ به الذمّة الصاغء وأدناه نصفه» ولو كان 
حدًا مقدّرًا بالصاع عند واحدِ منهم» لم يُجزئ النصث؛ ويُعتبّرٌ العاجر 
عن الصاع ولو قَدَرَ على النصفِ غيرٌ واجدٍء فیتقِلُ إلى الصوم . 

رابعا: أن الأحاديتٌ المرفوعةً في بيان مِثدارِ الطعام ہت 
ويل الأحكام في 22 المنضبطة المقدارِ كيلا ووزنًا: ترد فيها 
الأحادیث وتوا و الفيعنانة ) وقد ضبط مقدارٌ زكاة الفطر وهي 

ة» على : في وجويهاء فوقوم كمّارةٍ الأَیْمانِ ِن الناس في 
يومهم ا أو اترم وشَهْرِهم؛ فمقدارٌ طعام كمّارةٍ اليمين أحوَجُ 
إلى الضبط والبيانٍ مِن غيره؛ ونيد سحاد فى القران يان أحكام كمارة 
اليمين» ولم یأتِ فيه بيان ا و والشريعةٌ لا تدك 
بيان حکم اه وبين ما دونه أ الا والترك مقصودٌ للتوسعة والتیسیں > وأنه 
لا يتضبظ بمقدار بین ؛ كما في كمَّارةٍ اليمين. 

خامسًا: أن الله وصَف الكمّارةً بل ماخ عکرے مسکین٭؛ والإطعامُ 
مُضاف إلى آكِلهء لا إلى مُظعِمِه؛ فَلَزِمَ أن يكون المراد إشباعة . 

وعلِمَ عقلا وشرعًا: أنه ليس المقصود من الإطعام اذى ما يُطْلَقُ 
عليه الطعامُ؛ كتذوقٍ الحَبَّةِ والقّظرة» وهو وإن كان يُطلق عليه طعامٌ ب. 
لكنّه لا يُسمّى في عُرفي العرب ولا الشرع إطعامّاء ففرق بِينَ الطعام وبینَ 


ول اا (الایة ۸۹) 


کے 
- 
ww‏ 
7س 


۹ 


الإطعام» فعندٌ وصفِ الشيءٍ بالطعام يَُظَلَقٌ هذا على القليل والکثیرِء 
ولكنّ الإطعامَ لا يُطْلَنُ إلا على سد الحاجة منه؛ وین ذلك قولّهُ تعالی: 
ایت أَطْممهُم ین جوع وَءَامَتَهُم ين حون [قريش: 4]. 

وتقييدٌ المُطعَم بالمسكين إشارةٌ إلى جُوعِه» وما يدقع جُوعَهُ إلا 

ولا خلاف أن الغنيّ لا يدل في الآية؛ لأنَّ الأصل شِبَعُهُ 
ولا الفقيرٌ الذي يُوضَعٌ الطعامُ أمامَهُ وهو شبعان من إطعام آخَرَء فيمد يده 
حياءً ليخد لَقْمهَ ويَعجرٌ عن الباقي لِشِبَعه» وهذا المرادُ بالإطعام الوارد 
في كتاب الله؛ كما في قولِهِ تعالى: ولو نك نطهم الْمِتَكِنَ# [المدثر: ٤٤]ء‏ 
وقوله تعالى: ##وَيِظِمُونَ الطعام عل حي یکا ويا اسيا [الإنسان: 8]. 

وقد اختلّف الأئمّةٌ الأربعةُ في ذلك على اختلافي تلك الأقوالٍ عن 
السلف : 

فمنهم مَن قال بالإطعام بالصاع؛ وهو قول أبي حنيفة . 

ومنهم کے ال اللہ رتا مالكِ والشافعيئّ» وقَيِّدَهُ مالك بمد 


حكم اعتبار العددِ في المساكين : 

وقوله تعالل: عدر مَسككينَ»»: 

اختلف في العَدَّدِ: هل هو لبيانٍ حقيقة عددٍ الفقراء» أو هو لبيانٍ مِقُدارٍ 
الإطعام الواجب؟ والأول لازمٌ للثاني» والثاني ليس بلازم للأولٍ»ء فاختلفت 
العلماء ۔ بعد اتفاقهم على وجوب الكمارة بمقدارٍ إطعام عشَّرةٍ مساكينَ ‏ 
هل یجبُ إطعامُ عشَّرةٍ فقراء عددّاء أو يُغني إطعامٌ ما دُونَ العشرۃِ؛ 
فيجوز إِطعامُ الواحدٍ والاثتين ما يحفيه لعَشْرٍ وجَباتٍ؟ على قوليْن : 


اک ای کے ,2 7 وج ات 
اد لت او لک کان الضون 


والأصحٌ: جوارٌ ذلك» وأنَّ العَدَدَ في الآيةٍ لبیانِ المقدارِ الذي 
يَكْفيء لا لِذاتِ العدو؛ فمّن أعظى مسكيئًا طعامًا يَكْفِيهِ لوجَباتٍ عَشْرِء 
کان كقارةٌ ليمينه. ۱ 

وذْمَبَ مالك والشافعئٌ إلى قصدٍ تخصيص العددٍ. 

ولا حلاف أن مَن وجَدَ عدد العشّرقء فهو أفضل مِن إعطاء 
الواحدِ؛ لس حاجة الأكثر وكفايتهم في ذلك اليوم. 

ولا يَرِدُ على جوازٍ إطعام الواحدِ طعامَ العشّرة: كِسُوةٌ الواحدٍ 
تر اف لان لبا لا ُجزئ فيه كشو الواخن بجا يكفي العشّرة؛ 
لأنّ هذا يفضل عن حا جټه ويرفعه فوق الغنی؛ بخلافِ الرطعام؛ فان 
إطعام العكرة لا فيه إلا لبضعة أيامء وَأمّا كسوة العشرة ٍ فتَكفيه بضع 


الكفارة ِن متوسط الطعام : 


ويغني ون الطعام متوسّطهء ولا يجوز إخراج رديئه» ومعرفة الوسّط 
بحسّب حال المكمّر؛ ولذا قال: من أَوْسَطٍِ ما من أَهليكم » فوسّظ 
الطعام يَختلف من رجل إلى آخَرَ؛ سی كا ابل سس یھو وني 
الطعام بالنسبة لغيره» a‏ پُخرجه كفَارةً له وقد صحٌ عن 
ابن عباس ؛ | أنّه قال : «كَانَ الرّجل يَقُوتٌ أَهْلَهُ قُونًا فيه سَعَةّء وَكَانَ الرّجل 
نوك ٿث أَهْلَهُ ونا فيه شِدَّةٌ0 فَنَرَّلَتُ: من أَوَسَطٍِ ما يمون هلیک چ ؛ 
ليس بأرفَعِهِ ولا بِأدناةُ. 

وبَلرَمُ أن يكون الفقيرٌ بالعّاء فلا يُجِرِى إطعامٌ طفل تسد حاجتّة 

للقمتانِ والثلاث ولا الرضيع وي تشبعه التمرة والتمرتانِ . 


المت 


.)٦۸۲/۱( )۲۱۱۳( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


سوا اک (الآية ۸ہ KIR‏ 


تكفير اليمين بالكسوة: 

وقوه تعالل: أو کسَوَتهُمچ٭: وکسوثْهُمْ تكون من أوسّط ما يكتسي 
يه الاسات وکو أهلةة وحْکُمُھا كخكم الطعام في نوعِها؛ فكما أن 
الطعامَ الذي لا یکون قونًا لبلدٍ لا يُخْرَجُ في الكمّارة؛ کالبندق واللُوز 
والرٌبیب ؛ فان الناميَ الما و تدحو سک تا الیومٌء وكذلك 
اللْباسٌ فلا يُكسّى الفقيرٌ لباسًا لا يَلبَسْهُ آهل بليه؛ كمّن يُلِِسُ فقيرًا 
بنُطالا وهم لصون القميص» والعكس كذلك. 

واختّلف في مقدارٍ اللّباس : 

فمنهم: مَن أجاز كل لباس ولو لم يكن لجميع البَدَنْ؛ فأجاز 
أبو حنيفة والشافعئٌ العمامة والسراويل. 

واشترّط مالك ما تجزئ به الصلاةٌ؛ يعني ما يَستْرُ العورةً» وهذا 
تخل فيه المرأة والرجل . ۱ 

وقول مالكِ أَشْبَهُ وأقربُ؛ لان جَعْلَ مجرّد إطلاقِ لفظ اللباس على 
ھی او و ا الإجرا ةريما تطلن علیہ الأطعام رار 
لقمةً أو لقمتيْن» فعلى القولٍ الأولٍ: يُجزئ الحُمَانِ والتُعال والحزامُ وغير 
ذلك مما يطلق عليه اسم اللباس . 

والصحيحٌ: أنَّ المراد يِن اللّباس ما یَسثُرُ العورةً؛ كالقميص 
والإزارِ والرداء والبنطالٍ ونحوه؛ وبهذا يقول ابنُ عمر وابنُ عباس 
واب المسيّب وابنُ جبير والنحُعیٔ وغیرٌھمء وقليل مَن يُخْالِفُهم في ذلك 
من السلف» وإن اختلفوا بيتهم في تسمية ما يستُرٌ العورةً. 


تكفير اليمين بتحرير الرقبة : 
7 کم < ا ع 4 
وقوله تعالى: #أو تحرير رقبَةٍ»# فمن السلفي من أجاز مطلقّ الرّقاب 


2ء 


س و2 5 
مؤینةً وكافِرةً كأبي حنیفة خلافًا لجمهور العلماءِ الذين قاسُوا كمارة 
اليمين على كقارة القتل . 

ویختلِف أهل الأصولٍ في المسائل التي تت 0 ا 
هل يُحمَل مُطلَقّھا على مُقيّها أو لا؟ وین فروع هذه المسألة: الرقبة 
كمّارَةٍ اليمين. 

ولمًا أراد مُعاوية بن الحم عِنْقَ قبة» سانيا النبی لا : 


کے 72 


(أَبْنَ الله؟). قَالَتُْ: فِي السّمَاءء فقال: (أَعيتِفْهَا ا ھا ُو 03 


وهذا في كل عت رقبةٍ من الکفاراتِ . 
ويجبٌ أن تكون الرقة سا من العیوب؛ ولا فرق بین ڈگر 
رای وکبیر وير 


تكفير ال لیمین بالصیام : 
وقوله تعالى: ٭لکمن لر يِذ فَصِيَامْ تة ايام لا خلاف أنه لا يُصارٌ 
إلى اوا ال بعد تید عن 7 2 وس ویثبٔٹ ي 


کسوتھی ومكْله من 5 تملك الطعام 007 وعتق الرقية 7 بین . 


لتتابع في صيام الكفارة : 


واختلفت العلماء في وجو التتابٔع في كقارة اليمين» > مع اتفاقهم 
على فضله؛ لكونه أبرَاً للذمّة َة وأعجَلَ لليرٌ والخير : 

فذْهَبَ أبو حنیفةء ومعه الشافعي وأحمد في قول لهما: إلى وجوب 
التتابع؛ واحتججوا بقراءة أبن وابن مسعود . : قَصِيَام ثَلَانَةٍ ایام 


.)۳۸۱/۱( )٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


لاك (الآية . 
مب لئ (الایة 1 یی ‪. 


مُتَابِعَاتٍ)''' وصح التتابٔع عن ابن عبّاس ومجاهدٍء وهو قول أصحاب 
1 وجعَل مجاهد كل صوم في القرآنِ متتابعًا 5 قضاءَ رمضان؛ 
لأنَّ الله قال فيه : دة من اتا لم [البقرة: 184 
ا ای نواه 1 اد 3 
و لهذا القول وجوت التتابع في کار 7 وكفارة الظهار: 
إفصيام شهَرَنن متتابِعيْنِ» [النساء: ۹۲ء والمجادلة: 4]. 
وذهبٌ ۲ عدم وجوب التتابٔع : بعض السلف؛ كعطاءء وهو قول 
مالك والقول الآخر للشافعئ وأحمد. 
وقد أَمَرَ الله بحفظ الأَيْمانِ؛ تعظيمًا لله عن أن يكونَ عُرْضْةٌ في كل 
شيءء وحِفْظًا للعهودٍ من أن یتسامَل الناسُ في نقضها؛ فتَهُونَ فيما 


2۰ 


# قال تعالی : اما الین ءامنوا مٹیا رک الخمر والمبير والاہ 


2 1 الین 4871 ملک حون [المائدة: .]9٠‏ 


تقدّم الکلامُ على 0 الخمر والمَِسِرٍ في سورة البقرة عند قول الله 
تعالى : يلوت عب الكثر وَالْمَييِرٍ فل فوا ِنَم کوچ اليه [البقرة: 
۹ء وهذه الآبةٌ أول آية ةِ صريحةٍ في تحريم الخمرء ولا خلاف أنّها 
اصرح من آية البقرة السابقة وایة النساء : لا مروا الصلوٰۃ ۰ 
شکریٰ٭ [النساء: ٤٤]ء‏ وروی ۰ جریر؛ عن سعید بن خُر قال: 
ا و وك عي لخر کر وا و فا فيهما إِثم 6 كبير 7 
لتا فكرمَّها قومٌ؛ لقولِه: ښوا تم 20 وشريّها قوم ؛ 


.)507 /۸( «تفسير الطبري» (//507). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 


GIB 


| 9 5 
لقوله: #ومتع لاس [البقرة: 19١7]؟‏ حتى رلت یتاج ان AE‏ 
مروا الصّكلؤة وآنٹر شکریٰ حى تعلموأ ما ولون [النساء: ٤٤]ء‏ قال: 
فكانوا يَدَعُونْها في حين الصلاة» ويَشرّبونها في غير حين الصلاة» حتى 
نزتث إا اکٹر والمییر والاتصاب لازم رجش ن عمل الشيطن فاجيبوه». 
فقال عمرٌ: ضَيْعَةَ لَكِ! اليو قلت ال 

وقوله تعال: «إولأماب لام رجش بن عم اَي فاجيبوه»: تقد 
الكلامُ على الأزلام في أولِ المائدة في قوله: وان فيم الأزلر» 
[ء وتقدّمَ في آل عِمْرانَ التفريقٌ بينَ الاستقسام بالأزلام وبين 
القَرْعة عند قول الله تعالى: ٭إإد يلقوت اقلمهہ کت یکل مي 
[آل عمران: .]٤٤‏ ظ 


نوع نجاسة الخمر : 

وقوله: رجش ين عَملٍ الیل ٭ء فيه إشارةٌ إلى أن نجاسة الخمر في 
معناھاء وهو العمل“ لا نی عينها؛ ولذا قال: من عمل الشيط نچ والله 
طلق ال حت على يها عدت يعناة وعيلة لا غل صا رین 


ذلك قولُهُ تعالى: ہل لک جل آله اجس مل الت ل بيشت 4 
[الأنعام: 5؟١١]»‏ ونحوه قوله: مل آل عل الست لا بعقلونَ> 


[يونس: 26٠٠١‏ وقولَّهُ تعالى: قل قد وح يڪم ين ريح رجش 
وَحَضّب 4 [الأعراف: ۷۱]ء وقَولّهُ تعالى: طاسَيَمِْدُونَ پال م لذا انق 
إل رشو عتم فارسا لع کن رتسل کچ [التوية: 40]: 

ولم يَدُلَّ دليلٌ على تحريم مماسَّةٍ الكافر والمُنافِق مع تسمیة الله له 
رِجْسَّاء وإنّما أراد أَفعالهْمْ؛ ولذا یقول تعالى: وما الب فى فلوبهر 


.)٦۸۱/۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 


س لاک (الآية ۹۰) ETI‏ 
7 و بح سے و 


ہے چ 


کرک رادنهم رسا إل رِجَسهِمٌ [التوبة: ١٠٠]؛‏ يعني : خَبَنْا وشرًا إلى 
حَبَئِهم وشرّهمء قد بيِّنَ الله أنه يُرِيدٌ رفعَ الرّجْس ین بیانِ أحكايه» 
ومنها: الحجابٌء وِفَرَار أمَّهاتٍ المؤمِنينَ في بِيُوتِهنَ» وإقام الصلاق 
وإيتاءٌ الزكاة؛ كما في الأحزاب؛ قال: الما برد اله يذهب عنحكم 
ارحس آهل الِييِ وس تظهيرا» [الأحزاب: ۳۳]» فالرجْسٌ هنا هو حت 
المعاصي وِدَنَمُھاء والطهارةٌ هي طهارة الإیمانِ والطاعةء ويعضدٌ ذلك: 


أن الله قَرَنَ بالخمر ما لا كلام في عدم نجاسة عَيْيْهء وهي الأنْصَابُ 


ابی 


وَالأَزْلام وقد بَيّنَ الله أن الأوثان جس في موضع آَحَرَ من غير گر 


م 


الخمر؛ كما في قوله في الحج: «فاجتيبوا الزْضى من آلأوثن4 
[الحج : ۰.. 

وقد صح عن الصحابة و : أنّهم أراقوا الخمرٌ في مَجالِسِهِمْ لما 
بِلَعَهم تحريمُها؛ كما في (الصحیحَیْن)؛ مِن حدیثِ أنس نه؛ قال: 
«كُنْتٌ قَايِمًا عَلى الح أَسْقِيهِمْء عُمُومَتِي وَأَنَا أَضْفَرْهُمْ المَضِيِحَء فَقِيل: 
SN NN‏ 

وفي لفظ في (الصحیحَیٔن؛!؛ قال أنسٌ: «فُجَرَتُ فِي كك 
الْمَدِيئَةِ)”" . 

ولو کانث تَجَسَةً عيئاء لَمَا أراقوها فى الطرقاتِ. 

وأيضًا: لم یأئُر النبیٔ بيه أحدًا ین الصحابة بِعَسْل أَوَانِيهم منهاء 
ولا تنظيف الأرض من أثرهاء كما أمَرَ بإراقة دوب الماءِ على بَوْلٍ الأعرابيّ 
في المسجدء وكما نضح بَوْلَ العْلام» وغسّل بول الجارية» وقد ذهب إلى 
طهارة عَيْن الخمر ونجاسة عملها شربًا وبيعًا وصنعًا: عامَةُ الصحابة 


.)۱٥۷۱ /۳( )۱۹۸۰( أخرجه البخاري (5577) (۱۱۱/۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱٥۷١ /۳( )۱۹۸۰( ومسلم‎ »)۱۳۲ /۳( )۲٤٢٤٢( أخرجه البخاري‎ )۲( 


]ام و 
کی اما اف ام ae‏ 
5 00 ۱ 
سے مک e‏ اهو عت عالك >٠‏ 2 لل 


-(۷٦]۔-............__‏ ونك 
والتابعينَ في ظاهر عملهم› وهو قول اللَيْثِ وربيعة» وقال به المَرَنيٌ وغيره. 

وقد فسّرٌ ابنُ عبّاس الرّجْس في هذه الآية بالسَّحْطِ من اللو؛ وفسَره 
مارک رہ و ات 

ویعضُدُ أن المراد بالرّجْس النجاسة المعنويّة: أن الله قرّنَ بالخمر 
لس لو جات ودر لجار ظا مہ سی 
(الأنصابٌ والأزلامُ)؛ فيجورٌ تكسيرٌ الأنصاب والانتفاعٌ بعينها سقمًا 
للبیوتِ وأعتابًا لهاء وجعلّها أريكةً وسريرًاء كما يجورٌ الاستفادةٌ مِن 
فاح الأزلام بجعلها أوانیَ للشُرْبِ أو لِسَفْي الدوابٌ والطيورٍ أو غير 
الل رو ای تمن مہو لزت رليف اتی تید 

والرّجْسٌ والنَّجَسٌ لفظان يُطَلَقانٍ على النجاسة الحسيّة والمعنویّد 
والسياق يُبِيّنُ الحَكُمَ؛ فأمًا الرَّجْسُء فتقدَّمَ» وأمّا النجاسة الحسيّةٌ 
فعاو س ر اکا لسم ار قمع قولة ال وکا الاک 
سه [التوبة: ۲۸]. 


معنى الخمر : 

والخمرٌ: ما أَعِدّ للسّكْرء وآمًا وجودٌ ماه ممّا لم يُصِنَعْ للشُرب 
وليس مهيّاً له إلا بإضافةٍ غيره إليه» فلا بَُدُ خمرًا يحرم اقتناؤه» وهو 
كاقتِناءِ العِنّبٍ والتَّمْرٍ والنَّبَّاءِ الذي لم يتخمّرْء ويله الأطيابُ الكحوليّةُ 
فما كان منها غیرَ مُعَدٌ للشّرْبِ على صورته الحاليّة» فليس بخمر ولو وُجذ 
في تحليله كحول؛ لاله في صورته غيرٌ خمر؛ إِذْ لو شَرِبَهُ أحدٌ على هيئته 
تلكء لمات أو مَرِضَ بِسُمّ ونحو ذلك» ولأنَّه لا یکون خمرًا يُشْرَبُ إلا 
بإضافة غيره إليه. 


.)٦٥٦٦/۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 


۶27 اااي و ۷ 


وما كان يِن العطورِ كحولا يُسْرَبُ في صورتہ التي يبا عليها بلا 
حاجة لإضافة مادة؛ 227 بسک بكفسة:غادة : فیحرم م اقتناؤہ صا ولو 
كان طاهِرًا في ذاتّه؛ لأن الله أمَرَ بالبَعْدِ عنهء فقال: يبوه رَأمًا 
العطورٌ التي تحتاجٌ إلى تركيب وإضافةٍ مع غيرها لتسكرٌء فلیسث خمراء 
ولا يحرم اقتناؤها للتعظر وغير ذلك. 


4 7 1 
قد يح ىت 


:ئ قال تعالى: ہت م کر وا کے اما وعمِأواً 


ےر مک ےو کہہے 


طَهِموَأ إِذَا ما نَمَو وَءامَنوا وَعَمِلوا ألصَّلِحَتٍ م ي ' اتقواً وءامواً 
وا ت امْحَسِِنَ؟ [المائدة: ۹۳]. 


نزَلَّتْ هذه الآية في أقوام شربوا الخمرَ قبل و بیو دی 
حُكوهم : الأقوام الذين شربوا ار وظوموه ثم ۳ھ الإسلام تائبينَ» 
فتساءَلوا عمّا شَرِبُوهُ وطْعِمُوه ه وت ث أجسادهم منه» فأنرَّلَ الله هذه الآية؛ 
رفعًا ۷ئ ودفعًا له عن نفوسِھم. 

روى الشَّيْحَْان ؛ من حديث أنس ؛ قال : «كَنْت ساقي ازم في مَنْزِلٍ 
أبي طَلْحَةء وَكَانَ حَمْرُّهُمْ يَوْمَئِذٍ المَضِيحٌَ» فَأَمَرَ رَسُولُ قار 


اوي : (آلا إِنَّ اہ و حر 0 قَالَ: فَقَالَ لِي أبو طلحَة: اخرخ. 
7ئ0۶ فر جت فَهَرَقتَهَاء فَجَرّتْ في سِكك المدينة فَقَالٌ بعض القَوْم : 


© م ہ۔ ے۔ 7 كر هوه سس وه 


قد قَيِلَ قَوْمُ رهي فِي بُظونِهِم؟! فَأَنْرّلَ الله: ليس عَلَ على الذت ءامنوا وعملوا 
2 5 ناخ 2 فيمَا مواچ . 

ويدخُلُ في حُكمهم: كل مؤمن فيما يَطْعَمُهُ ویَشرَبُهُ ین الحلالٍ يِن 
باب أُوْلی ؛ ولذا قال النبی پا لابن مسعود : 017 - ت منم . 


.)۱٥۷١ /۳( )۱۹۸۰( ومسلم‎ »)۱۳۲ /۳( )۲٤٤٤٢( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦۱۹۱۰/٤( )۲٤٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 


فل ۰ ےس ہی 7 ا ےر سے 
١‏ بیو ا لک کا الا 
-۔ ا۱۲۱۸ ان لكام ران 


وهذه الآية نرَلتْ بعد آية تحريم الخمر السابقةء فرقَعَ الله بها 
الحَرّجّ الموجود في نفوس الصحابة ضهن . 

وكثيرًا ما تَنَزِلٌ الأحكامٌ في القرآنِء ثم يَرفَعٌ الله الحَرَج الذي يجده 
الناسُ مِن فَوَاتِ شيءٍ من الامتثالِ السابق قبل الحكمء فلمًا أَمَرَ الله 
بالقِبْلةٍ والانّجاهِ إلى الكعبةء وجَدَ الناسْ حَرَّجًا في صلاتِهمٌ السابقة 
وصلاةٍ مَنْ مات منهم إلى بیتِ المَقیسء فَأَنرّلَ الل: وما كان الله - 
ینک کہ [البقرة: »]١47‏ ومِثْلة : لما حرم الله في أولٍ المائدةٍ المحرّماتِ 
وعَدّھا في أكثر موضع لعَدَّدٍ المحرّماتِ المأكولةٍ في القرآنِء سأل 
اس عن الحلالٍ وظُنُوهُ ضیّقًاء فأنرَلَ اللہ : «إيستأوتك مادا أل كم کُل 
ال لک لطيبَاتٌ 4 [المائدة: »]٤‏ ثم عَدٌ الطیّات عليهم ؛ حتی لا یستکٹروا 
الخبائث المحرّمة» فيَغْلِبَهم الشيطان علیھا . 


المؤاخَدَّة على الحلال: 

وظاهرٌ آية الباب : أن ا ل ااال نعا اترام ید 
الشراب والمَطعَم الحلالٍ ما أَقامُوا الواجبات وأدُوا الفرائض التي 
عليهمء وإنَّما لم يُوْائِذُهُمُ الله؛ لأنّه أنرّلَ الطيّباتِ لهم ليستمتعوا بها 
وينتفعوا منهاء ولم یَستٹن منها إلا عَيْنَا أو وصمًا حرَّمَهُ ال وهو قليل 
ہم ولذا أطلّقَ إباحة الأكل؛ كما في قوله تعالى: #كُلُوا من طَيْبتِ ما 
رزگ [البقرة: ۱۷۲]ء وقولِه: اتک ينها عَيْتُ شمه [البقرة: ۸٥]ء‏ 
2 لوا شريو من رذق 21 [البقرة: 5١‏ 

وإذا استمتَعَ العبدُ بالطيّباتِ ماگل 9 ولم پود ما عليه ون 
الواجباتِ وعمل الصالحاتء وتَرْكِ المحرّماتٍء فالأصل أله مد 
ومُساءَل ومحاسّبٌ على مُنْعَيِهِ تلك» وعِلَهُ السؤالٍ والمؤاحَذة: أن تلك 
المتعةً لم تُسْكَرْء فين شكرها عدمُ العُذْوانِ على ما حرم اله معها؛ كما 


ك۷ك7 ااي ى aD‏ 
ہم راس ما 2 لعي ےو س ج ص ص ا 
م ر م و ت 


قال تساي : ا رذق آل ولا توا ف الْأرْضٍ مَفْسِيِنَ» 
[البقرة: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: كوا يسا فى الْأَرْضٍ علا يبا ول تَتَعُأْ حُطوتِ 
ای [البقرة: ۸٦۱]؛‏ فان كمال لاستمتاع إِمّا أن يُصاجبه ا وعمل 
صالحٌ» ار نضاخه کف وهم ابد فان ذه الحلالِ ومُتعتَهُ تُنسِي بعض 
العبادِ ما شرع الله وتذگر بعض العبادِ شكرٌ نعمة الله ولمًا كان 
الحلالِ سببّا للبم ونِسْيانٍ نعمة الله عند الكافرِينَ والظالِمِينَ ان 
وحاسَيَهُم OE‏ يذْكُرٌ الله في كتابه أك الطیّاتِ إلا ويقرنه نَا 
اللازمَين منه: الأمر بالشكر والطاعةء أو التحذير م مِن الكَمُر به واتخاذه 
سبيلا لمعصيتهء والنهئ لا لِذَّاتِه؛ فإِنّه حلالٌ؛ وإِنّما ِما أدّى إليه ِن عمل 


حرام ؛ وعَفْلةٍ عن الطاعةء وانشغال بالمعصية؛ فإن الام الكافرة ما غمَّلتُ 
عن الله إلا بسبب الاستمتاع بالطیّباتِ؛ یرہ و سی كما 
قال تعالی : درشم یلزا رکا ولهو الْأملّ کوک بتار [الحجر: 
٣ء‏ وقال عنهم : وکوا وتمتعواً قلي فلیلا انکر خرن کچ [المرسلات: .]٤٥٤‏ 

ولهذا فسّرَ غيرٌ 56 من الصحابة هذه الآيةً: ليس عَلَ الیت 
َامَنُوأ ولوا القَللِحَتِ ناح فيمَا طیمو امہ : بالتّفُوَی واجتناب المحرّمات؛ 
كما في ظاهرها: ذا ما ها تقو قوا وَءامَنوا وَعَيلوا للحت ؛ كما جاء ذلك 
عن عمرٌ بن ا 

وين السلف والفقَھاء: من ذگرَ بعض أنواع التَقُوَى الواجبةٍ في 
المالٍ؛ كالزكاة والصدقة والهدية والصلة. 

ومن علامة اتخاذ الطيبات يل إلى ر ايعيية 1 الاستمتاع 
بھا؛ كما قال تعالی : هلوَسٹاوا شرا ولا شِفوا 4 [الأعراف: ١‏ 
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کر ک7 ۴+ 


.)11١7/5( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


نم 


© قال تعالى: 2 ا َه دیو من الصید تالق 


ير مور 2# و ہے 
يريك ور ورماحكم لیعام لمعل الله من فله ر عات 


ظ ليم [المائدة: 95]. 


تذكير الل : أن الله لله يسهّل الحرامَ إلى عبد لِيَختبِرَ إیمائه ومن 
ذلك: تحريم مو ہر ا فال العربّ كان كثيرٌ عيشِها مِن 
ا فإن أحَرَّمَتٌء مَيْعَتٌ منه» وكان الصيد في البلدٍ الحرام وما حوله 

مَنُ؛ لأنّه لا يُصادٌء فیراءُ الناسٌُ القاصدون إلى المسجدٍ الحرام وفيهم 
جوع وفافَة والله يمتعهم من ذلك. 

وروي عن مُقاتِلٍ بن حَيَان: أن لھا 0 انا مع النبيئ بي في 
الحديبيّة: ومنَعَتّه قريشُ من دخول مك وکانوا خرمًا قبل أن 0 
لجل ويح الذي لإحصارهم» كان الصيد يأتيوم وفيهم جوع دند 
فكان قَرْبُ الصيدٍ منهم ابتلاءً لهم؛ ليَظهّرٌ إِيمانّهُمْ وامتثالّهه”" . 

# + 


ے۔ کے م سی م م 
ا قال تعالی: ياي اج سر یں کت 
کل ینک متمیدا فجراء ظِ لو جک به دوا عَدَل 


نک هديا کت کی لْكَمبَةَ أو م مسكين أو عَدَلُ ذلك صِيَاما 
ارال £ رر کم لھ ,ہے 


یذوق وبال موہ عفا 1 سے عاد فِنلهْم 2 منه 


7 و2 
نة اک 


سر مھ بير 


عزيز ذو انار 4 [ المائدة : 


أنواع الصیدِ المحرّم : 
جعل الله الصيد على المحرم حراماء ويحرّم صيد الِبَرٌّ عليه بجميع 


.)١1١7/5( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


سو أ ئل (الآية ه ا ٹپ 


نواعوء وحوُمُ على قاصدِ البیتِ الحرام وعامِره الصيد» وهو على 
ہے ۱ 

الأول : الصيد المتعلى بحالٍ» وهي حال إحرامه؛ فما دام محرمًا 
ب جليه سید ار جس بل مهما كان موضعه يِن الأرض» قبل 
الميقات أو دونه فمّن أحرَمٌ قبل المیقاتِ مِن الشام آى نفد او ست 
المَقَِس» حرم عليه صيدٌ ابر حتی يُجل . 

الثاني : الد العلل بمكانء وهو البلذ الحرامٌ؛ سواءٌ كان 
الصائد مُحرِمًا أو غير مُحرم وق تحت ثبشت السُنَةُ بذلك في أحاديثٌ كثيرة؛ 
منها قولہ يكل عن مك : EG ES‏ ولا 
ا ولا قط لُقَطَنْهَا إلا لِمُعَردَفِ ۷, 

وإن كان مُحرمًا» فالصيدٌ في البلدٍ الحرام أغلظ؛ لأنَّ التحريم وقَعَ 
ین جھئیْن: من جه الحالِء وین جهة المكان. 


سوا وو 
ویر لا الله ل حرم في البلا لحرام قش شجرها. وتقیرٌ صييهاء 
ہے عبت میں إلهنا ا فلي الما أنه قاصةٌ الله 
الحرام» ولو کان قاصدًا لغیرو لم يحرم عليه شی ؛ هذل على أن أصل 
سو و 
اب اه ويرم كل الحرم منه ولو کان 


.)۹۲/۲( )۱۳٤۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


انا ات ام ےہ 
لت اتا کک م الضرآن 


7 


٢۱۲۲٢ — 


کڪ 7 


جام 


ا سے مھ 


ت 
.4 


الصائدٌ حلالا إِنْ صِيدَ للمحرم؛ فإنَّ عِلةً التحريم تتحمَّنُ في ذلك كلّه. 


صيد الحَلال : 


چ 


ويخرّحُ مِن هذا: مَن صادَ صيدًا وهو حلالء ثم أَحرَمَ فأگل صيده 
السابق في حال إحرامه» فلا حرّجٌ عليهء وأولى منه: مَن اگل صيدًا لم 
يُصَدْ له وهو مُحرِمٌ وصادَهٌ رجلٌ حلالء فيجورٌ له أكلهُ. 

وقوله تعال: «إلا لوا السَید٭؛ وتأكيدة على وصفِ القتل بعد 
ذلك: ووس کل یک يدا وهوثة. جرا مل ما سر فسا 
قتا لا صيدًا؛ لأنه يأحذ حُكُمَ المقتولِ غير المأكولٍء فكأتما قتَل 
محرّمًا عليه كذِي تاب وذي مِخْلب؛ والعربٌ تسمّي الوحشیٗ المأكول: 
صیداء وغيرً المأكول: ا كما في حديثِ الفواسق الخمس 
ويأتي ؛ وبهذه الآية استَدَلٌَ أحمدٌ. على أن كل ما ذبحه المحرم 7 
الصيدٍء فهو مَيْتةّه وشدّد أحمدُ من حُرْمةٍ صيد المحرم؛ وأنَّ مَن 
اضطرّ إلى الصيدٍ أو المَيّتةء فإنه يأكل المَيْتةَ؛ِ لأن الله رخص بهاء 
ولم يرخص بِصَيدٍ المحرم للضرورة. 

وفي فوله: «إلا کا َد دليل على تحريم تناوّلٍ الصيدٍ بالیدِ ولو 
بغير آلة؛ كسّهُم ورُمْح وحَصَاةٍ ورصاصةء فالعِبْرةٌ بقتله» ولو ذب بسکین 
فِحْکُمُہُ كحم المَينَدِ؛ ولذا قال تعالى فيما سبق: ییوگ الہ بیو ين 
الد تتا ديك ومک [المائدة: ٤4]ء‏ فما أمسّكَت به اليد مِن 
الطيورء ولو كان في حَجْر المحرم أو مما جاء طوعاء فأمسَكٌ به» فهو 


صیدذ محرم . 
صید غير المأكول : 


ولا يُسمّى غيرٌ المأكولٍ صيدًا في كلام العرب؛ فمّن قل غزالا أو 


١ « 


للا (الاية 1 


ظبيًا أو آرنبّا فال صادی ومن قىل عَقُرَيًا أو > حَيَّةَ أو کلمّا تقال 
لول ل واد يوگل ؛ ولهذا قال پَلڑ: (خمس م 
الدَوَابٌ لَیْسَ عَلَى المُخرم في قَتْلِهِنَ جُتاع: الْغْرَاتُء والجدأة 7 
وَالْفَأرَهُء وَالْكَلْتٌ الْعَقُور''ء فقال: ْله أو يُقْتَلْنَه ولم يَقُلْ: صَيْدمْرٌ 


1 > 9 
او يصدن. 


ويّقَاسنُ عليهنَ: ما أَحَذْ حُکْمَهُنٌ مما يضر الإنسانَ؛ فمن قل حية 
أو کک أو 02 أو ا أو حشرة ة من دوابٌ الأرض تَؤذِيه؛ فلت 


صيدّاء ولا شيء عليه فيهاء ومِثْلُ ذلك لو قتَلّها مِن غير أذيّةِ فلا كمَّارَ 
فيهاء وإنَّما رخص في الضارٌ أن يُقتَلَء وغير الضار أن يُترّكَ؛ لأنَّ قتلّهُ 
بلا سبب مكروة. 

وقاس أحمدٌ ومالك على الكلب: كل سبع يُوذِي ويخشى منه» 
وحَصّ أبو حنیفةً الذئب؛ لأنّه كلبٌ ري ۳ھ 0 

ہمہ وم و ع سر وس حول 
بعض الشافعيّة إلى الشافعيي : جواز كل كر غير ماكرل یڈ 
إطلاق هذا القولِ عنه نظ طلا يتحريم قلي الصيدد المأكو لا يعني 
جوارٌ قتلِ غير المأكولٍ بإطلاق. 


ص 


كقارة الصيا للمحرم: 

وقوله تعالل: #إومن كلله. ینکم ميد نى الضخان رفا تا بات 
يُحكُم على المتعمّدٍ والمخطى» 7 ,. ۶ ۰۶ 9 يانه 
والمخطئ لا يأثم؛ وبهذا قال عمر وابنُ عباس ومجاهِدٌ وعطاءٌ وابن جبير 
والنحَعئُ؛ وهو قول عامَة العلماء؛ لأن السُنَةٌ قضَّتُ بذلك على العامدٍ 


.)۸٥۸/۲( )۱۱۹۹( (۱۳/۳)ء ومسلم‎ )۱۸۲٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


GB 


ا 
والناسي سواءً» فان من صِيدَ له الصیدُ وهو لا یَعلَمُ به ولو كان الصائدٌ 
حلالا حرم عليه إن تحريمّةُ على المحرم نفيو بغیرِ قصلٍ للصيدٍ منه 
من باب أو قال الزُهْريٌ: «5ّ الكتابُ على العامہ ہوک ت ا 
00000 

ومُرادُ الزّهْريّ بالسَّنْةِ: ما ورَّدَ في الأثر مِن قول الصحابة؛ كعمرٌ 
وابن عباس وجماعةٍ من التابعينَ على ما تقدّمَ. 

وخصّه طاوْسٌ بالمتعمّدِ؛ لظاهر الآية» وهو روايةٌ لأحمدَء وإِنّما 
ذكَرٌ التعمُدَ؛ لاعتبار القالت: فال لا یَُصّدُ عن نسيان؛ لأنه تتبّمٌ 
فقو مشق لا یق سهرًا ونسياناء والأحكام کُر على غالب حالھا؛ 
OEY‏ الى ہت َل في خُمُو رس4 [النساء: ٢۲]ء‏ 
فالغالتٌ في الربيبّة : أنها ون في الحجر مع أمها. 

وجعل مجاهد التعمّدٌ في ار ےید الوإحرام 
وأمّا مَن كان ذاكرًا لإحرامه» فإحرامّة باطل. مت لفظ ا عنه ؛ 
فتارة 00 «ولا حَحّ له»؛ a‏ وفي رواية قال : 
خرف كما وار أبي تجيح'' » ولم يُواقَیْ على قولهِ بإبطالِ النْسّكِ. 

وقد حمل الشافعیٔ قولهُ على معنّى آخَرَ فقال في «الأمٌ) : (أخسية 
يدهت الى ال رت اش ل 0 قرف ريد اع فن حرام ا فال :ا 
أراة» ولو أُرادَهٌ» كان مذهبٌ مَن أَحْمَظ عنه خلاقة» ولم يَلرّمْ بقوله حُکَّذا'''. 

وأيضًا: لو كان الإحرامٌ بَبشلُ بالصيدٍء لكان بيانهٌ في الآيةِ أولى 
ِن بیانِ حُکُم الكمّارة» ولمّا لم يكن البطلان مقصوداء لم يُذْكَرٌ وذْكِرَ 
ما دونه؛ وهو لكا 


.)517/5 /۸( «تفسير ابن كثير) (۳/ ۱۹۲). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٦٠٦/٢( (الام)‎ €3 .٦٦۷ ٤ /۸( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


مو 0+۸0+0 ۔ پ پ١‏ 
سواوا ية ل 


4م و 


وقوله تعالى: جرا مل ما هَل من الَو والمرادٌ بالمثليّةٍ في 
الآية: الشَّبِيهُ في صِمَتِهِ وحاله» فأقرّبٌ الحیوانِ إلى الصيدٍ يُقضَّى به على 
الصائدِ؛ وبهذا يقولٌ عامَّةٌ السلف» وهو قول الجمهور؛ خلافًا لأبي 
حنيفة؛ إِذْ ساوّى بِينَ الجزاءِ بالمثل وبينَ الإطعام والصيام في كل 
حيوان» له مثيل أو ليس له مثيل . 

ویختلِف الأمرٌ بحسّب نظر الناس في الحیوانِ وجَمُع الحيوانٍ 
للصّفاتٍ المتشابهة مع غيره؛ ولهذا تنوّع كلام الصحابة والتابعينَ في 
تقدير مشابهة بعض الحيوانٍ لہ لبعض : 


التحكيمٌ في كقارة الصيد : 

وفقوله تعال: کم به دوا عَذْلٍ ينك اشترّط الله أهلَ العَذْلٍِ؛ وفي 
ذلك مَعَانٍ : 

الأول: أن الحاكم لا ينفرد د بالحكم بحالِء واختلت في أن يكون 
المحكوم عليه أحدّ العَدْليْنِ : 

فمنهم: من منَعّ حتى لا يَحكُمَ الصائدٌ لنفسه؛ حتی لا يُحابيّها 
فيصر في حقٌّ الله عليه؛ وبهذا يقولٌ مالڭ. 

ومنهم: مَنْ أجارٌ؛ وهو قول الشافعيٌ وأحمدَ؛ فأجارًا كون القاتلِ 
أحدّ الحَكَمَيْن؛ لأنَّ الثاني يدفم الَهَمةٌ به» وعدم إنصافِه من نفسهء وجاء 
عن عمرٌ ابه ابن عمرَ أنّهما عَکُمَا الصائدٌ معه في مِثْلِيّةِ ما صادَ ولم 


بخالفهما ا وا فمّهاء الصحابة 
الشاني : اشتراط العَددِ؛ فلا ینفرد د الواحد بالحكم إل عند العجز 


الغالتٌ : اله لا قفي الفا الذي لا بوت على مال ول على 
قولٍ؛ لأنّه ليس بعَذْلٍء فربّما لم يتورّغ عن ظلم وإجحافي في تقديره. 


3 


۱۲٢۹| ۔-۔۔‎ 


اہ 0 0 vL‏ ہے 
م پک ا الگ کیک کالما 
لك ٠‏ ۲ ج ر ب 2 ران 


/ 
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الرابع: أنه لا يقضي إلا عارفٌ بالحیوانِ وأشباهِه وصفاته» ومن 
لم يعرف أحوالَ الحیوانِ وأنواعة» لم يَجْرْ له الحكم؛ حتی لا يَقَضِيّ 
بجهل ؛ فإنَّ العِلْمَ أعظمُ أصول العَدْلِء والجَھُل أعظّمٌ أصول الظلْم. 

۱ الخامسنٌ: اشتراط الإسلام في الحَكمَیْن ؛ لأنَ الله قال: که 7 
ڏوا عَدَلٍِ ینگ چ؛ يعني: مِن المُسلِمِينَ؛ كما قال تعالى: ف ومن کله ینک 4ء 
والخطابُ للمُؤمِنينَ في الآبة: يآ ان امنا کا فوا الشید وم حر کے . 

حكم الصحابة في صیدِ المحرم : 

وقضاء الصحابة بن تنا لاختلافِ الأحوال وتغيّرهاء ولكنّ 
حُکُمَهُمْ أقرّبُ إلى الحقٌّ والصواب؛ ولذا جعَل أحمد والشافعیٰ حَكُمَهم 
مقدّمًا على غيرهم؛ فما عَکُمُوا فيه بُحکُمُ فیه» وما لم یحکُمُوا فيه 
فيحكمُ به ذوًا عَذْلٍِ . 

وقال مالك وأبو حنیفة: إِنَّ الحُكُمَ ثابثٌ في كل قضيةٍ ولو قَضَى 
فيها الصحابة؛ امتثالا لظاهر الأمرء والمقطوعٌ به: أن قضاءً الصحابة 
وحُكُمَهُمْ ليس وحيّاء ولا يقال یمن خالَقَهُ: حالف القرآنَ والسّنَة ما لم 
يُجِمِعُوا؛ ولهذا اختلَفُوا في تقدير بعض الصيدٍ بيهم . 

قال تعالى: ٭ْمَدی ب الكَمبة يجب إخراجُ فِذیة الصیدِ من الهَدْي 
إلى البلدِ الحرامء ويجبٌ ذبخه فيهاء وتوزيعه على أهلها؛ لظاهر الآية. 

قال تعالى: او كد ملعاف میں عَدَلٌ ذلك اما ؛ يعني: مَنْ 
لم يج مثيلًا للصیدِ ولا قريبًا منه» فَيْطِعِمُ مساكينّ بقيمته؛ وبهذا قَضَى 
عمرٌ وعثمان وعلنٌ وابن عباس وزیڈ . 

وجعَل مالك والشافعئٌ لكل مسكين مُذَا . 

رت الہ إلى أن ےنم مہ 2.7 
للمسكين» وین غيرها مُدَانِ. 


07 (الآية ۹۰) ۲۷ - 
وذعَبَ أهل الرأي إلى أن لکل مسكين مُدَيْن. 
التخيير في كقارة الصيد: 
واختلّهُوا في التخيير والترتيب, بِينَ المِثْليّة : ينل ما فر 23 21 


وبينَ الإطعام رالا هل الثلاثة ُ كلّها على التخيير ؛ لأنٌ الله خيّر بيئها 
ھ70 1 
بقول: (أو)؟ وقد اختلفت العلما في ذلك على أقوالٍ : 
ذهب جمهور العلماء: إلى أن التخيير ذ لی اج ؛ وهو قول مالك 
واي فة وأحد قولي الشافعیٔ وأحمد. 
وذعَبَ بعض الفقھاء EE‏ ا ST‏ 
الصيدء ثم يخيّر بين نّ الوطعام أو عَدْلِ ذلك صيامًا؛ وجاء هذا عن 
ا ا 


ہما 


ابنٍ عبّاس ومجاهدٍ وعطاءء وفي روايةٍ 
قیمة الاطعام ومحِلَهُ من كقّارة الصید : 
واختلّفوا في قم وو سو هل تكون على قيمة قیمة الصید؛ أو على 
قیمة ِل لو كان له يئُْ؟ على قولَيْنِ : 
والجمهور : على أن 0 
والشافعيٌ : یری 2 المقَوَّمَ هو ميل ءِ ِن النعم لو كان موجودا. 
والأظهَرٌ: أن القيمة تکون للتعم» > لا للصيد؛ لان تقييمٌ الصیدِ 
ّ . بورع نے ے £ ٠‏ 7 راو رو 
شاق» وغالبه لا قيمة له؛ لان الناس لا يتبايعونه عادةٌ؛ وفى هذا 
حرج على الناس في معرفة القيمة» وخاصّة في الأزمنة المتأخرة؛ فإن 
قيمة الصیدِ أضعافٌ قيمة مِثْلِهِ من الأنعام؛ لنذرة الصیدِ وكثرة بهيمة 
الأنعام. ۰ 


واختلَثُوا في محل الاطعام والصیام : هل يأځذ حَكُمَ ثل الصيد م 


خرى عن هؤلاء الثلاثة: 


٦ر‏ و سو یس الخرم وذوي الحاجة منھا 1 اضق 


قال بالأول : عطاء وطاوس والشافعيٌ ومالك فی قول. 
وبالشاني: النحُعٔ. 


وقال أبو حنيفةً قولًا ثالنًا؛ وهو أن الإطعامَ يكونُ بمحلّ الإصابةء 
وهذا قول لمالك آخر. 

والأظهّرٌ التيسي؛ لأن لله حص المكانَ في الهَّذي» ولو كان 
اا بحت ي لاخر بيان المکانِ إلى ما بعد الإطعام: ولو 
قيل : إن الإطعام نكون کالهذي› لزم أن يكون ذلك في یں لأتھا 
كلَّها كقّاراتٌ فيجت الصوم في ا وفي هذا حرج ند 

وأمّا قوله: #عدل ذلك اما a‏ ما غادل ذلك المقدارَ من 
الطعامء قل تدر اغ من الصحابة بأن كل نصف یہ يخال تام 
يوم ؛ صح هذا عن ابن عباس ومجاهد» ولان الب لا قد جعل الكمارةً 
على كَعْبٍ بن عُجْرَة: اا و لكل مسكينٍ نصفث صاعء 
أو أن یصومَ ثلاثة أيام ؛ والحديث في «الصحيحَيْن) ااا 


ولا رمان محدودا 7 ؟؛ فيصوم بي قا ومتی شاء؛ في 


يقهء أو في مكة» أو في بلده إذا رجع م إليها؛ ولذا قال عطاءً: (الصیام 
حيث ف شاء؛(۶۲. 


وقوله تعال: ©« دوق وبال أٍو»؛ يعني: عقوبته؛ فوَبَالٌ الشيء : 
بلاؤٌّه وعقوبته ونقمته على صاحبه. 


.)۸٦۲ /۲( )۱۲۰۱( (۱۰/۴۳)ء ومسلم‎ )۱۸۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷۰٦/۸( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


مر ا ا لیے (الآيةه “لك 
2 7 .١ص‏ - سس ى ا 


فالكمّارةٌ المذكورةٌ على الصیدِ تَغفِرُ ذِنبَهُ الذي فعَلء فإنَّما هي 
سو ہو اث غيل ضالگا مجرّدًا يكنب له في صحیفة حسناته ؛ 


تكرار المخرم للضید 


وقوه تعالل: عتا ال عا سلف ومن عاد ميقم الہ ينف : 
NS E E aN‏ 
في تكرارها مِن الكُفْر أولَ مَرَّةِ؛ لأن التَّكْرارَ يقترن به الإصرار 
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والاستھانڈ بخلافِ فِعْل المعصية مرةً. 

ا ۰ أن كن 2 ا لسيئةَ عن عِلم مستسهلا 
لكا كحال اغا الاين لا عدون ٹاو الکثارات فا 
يُضاحَفٌ عليهم العقوبڈء فمع الكمّارةٍ مرةً أخرى وعيدٌ يَلحَقْهُمْ في ال 
والآخرة؛ للمكابّرة والعنادٍ. 

0 إن مع كاز الف اة اي 
يحكم عليه؛ لعنادو ويترلك لانتقام الله مله؛ رواه عكرمة وعلئ عن 
ابن غا ٤‏ وبه قال مجاهد د والشعبينُ و ا 


وأكثرُ السلفِ: على أن ا فيُحكمٌ عليه 


و رهم )۳ 
في كل صيدٍ؛ وة اقول طا سی ا 


.)۱۲۰۹/٤( «تفسير الطبري» (۸/٦۷۱)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۷۱۸ - ۷۱۷ /۸( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)71١6/( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


ر متلکا گے اک کا ہے 
متا لم وللسيارة وم 


7 57 ليه شروت 16 
[المائدة: .]۹٦‏ 


و وو نہ پرپوں ہہ ہو 
إلا ما استثنى اس ينا سکت مو فا خا و أكله u‏ 
البحرٍ للحلالٍ» فهو جائرٌ للمحرم على السَّوَاءِ وما رة أو اخثْلِف فيه 
على الحلال» تر کر أو مختلفٌ فيه على المحرم سواءً؛ ولذا قال 
تعال: متا لک تيارو ٠‏ فتجل للمحرم ما يحل للمسافِرٍ المستمتع 
بصیدِ البحرء والسَّيِّارَةَ هم أهل الأمصارٍ وأجناسٌ الناس كلهم ؛ كما قاله 


مجاه وغ . 


کالجْرَادِ وغيره؟ وطعام البحر: ما رماه مِن حيوانه» فوجد میتّا. 


تحريم صید الحلال و ولغیرو: 


وقولہ اوم عَم صي ار ما دند رما فيه دليل علی تحریم 
الصت اة ولو كان الصباند غيرٌ المحرم ما دام صِيدَ لأجْلهِ ومن 
ضا ار طلت أن هاا له ولو كان الضاند خالا نالکتار غا 
١‏ وإن صاده غيره له وهو لم يَعلَمَ فلا كنار عليه ال أنه يحرم 
27 2 بأكلة.ول زياد على كقارتة الاق ,وغل 
هذا عائَةٌ السلف وأكثر الفقهاء. 


.)١7١7/5( «تفسير الطبرى» (8//ا”/ا)» واتفسر ابم أبى حاتم)‎ )١( 
سیر وو بفسیر ابن ٢بی ا دم‎ 


E صٌ..س-....‎ 


ملا ا ننه كل حي الأكل کا اضر کا یہ 
وفي ذلك نظرٌ؛ لمخالفته لظاهر الآية» والشريعة علْقَّتِ الحُكمَ بالصيدٍ 
عامِدًا يجاو ولو كان الحُكُمْ ينجر على الكل كذلك. لَلَرْمَ أن 
E‏ تَلحَقٌ الآكل الناسيّ من طعام وده لا يَعلمُ ما هو؛ وهذا 
يخالف الأصول. 

وإذا صِيدَ الطعام ِن حلالٍ ولغیرِ المحرم» فیجوژُ للمحرم الأكل 
منه؛ لحديثِ أبي قتادة ذ في یھی لما ٠‏ حمارٌ وحش وهو 
حلال والنبیٔ گل وأصحابه حرمء مه واا , 
وأبو هريرةً. 

وأمّا صیذ الحلالِ للمحرم» فيحرّمُ كما لو صادَہُ المحرمُ لنفيه أو 
طلبَ صَيْدَ صَیْدَهُ له؛ وذلك لما في «الصحيحيّن»؛ مِن حديث الصَّعْبٍ بن 
جَنَّامَة | أنه أَهُدَى للنبئ يل جمَارًا وَحْشِيّاء وَهُوَ م أو وداد 
فده له فلماارائ کا فی وَجُھوء قَالَ: (إِنَا لم نرد رده عل عَلَیْكَ إلا آنا 
خر . 

وفي الآية بيِّنَ الغاية التي يَبْقَى فيها تحريم الصیدِء وهي بانتهاء 
الإحرام ؛ حتى لا يقلن أن التحريمَ يتبقى حتى يعو الإنسان إلى الموضع 
الذي أحرَمَ منه؛ فإِن المحرم يحرِمُ مِن میقاتِه أو قله فيَحرْمْ ا 
الصیدذ 0 یہ" من إحرامه وهو بمكة» فيَحِلٌ له الصیڈ 
ويبقى تحريم البلدٍ الحرام؛ فيجوزٌ للحاج والمعتمرٍ أن يَصِيدَ في طريق 
عودتِه إلى أَهلِهِ ولو كان مِن دون الميقاتٍ. 


4 ل 
جت ا ZK‏ 


2۱ لذ ل( 


.)۸٥۱ /۲( )۱۱۹۲( أخرجه البخاري (۱۸۲۱) (۱۱/۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۸٥٥۰ /۲( )۱۱۹۳( (۱۳/۳)ء ومسلم‎ )۱۸۲٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 


مه 


3 7 م 
2 .ا کک ماران 


ا قال تعالى: لجَمَلَ أله الكنسة ايک انكر کا إن 


4 


لم والَدىَ هد كبك تنكيرا ا لله يكم ما ن 0 


الْأَرْضٍ وات الله 2 کی عَلِيِمٌ © [المائدة: ۹۷]. 


والكعبةٌ هي ما يُطافُ بهاء لا عموم الحرم ولا المسجد؛ وإلنا 
سسکا 5 4لا تا كت كما صحٌ عن مجاهدٍ وعِكرمةً وغيرهما"''. 


ا الكعْبة: 


وقد جعل الله الكعبة سنا 1ج يعني : تَؤْمْهُمْ و وتجمَعَهُم على 
دين واحدء وملَةٍ واحدة. وإِنِ اختلفوا في أنسابهم وأعراقهم وبُلَدايِھم 
فيجمَعُهم الله على قبلتهم وِبَلَيْمم الحرام» وقد امْتَنٌ الله على العرب أولَ 
5 سو سس با تسم ¢ فكان في الأمم ملوك ورؤوس 
يتحدون بهم ويَعتصمون ودين بهم عند الشدائد على غیرھم فیتّحدون 
على سی ا سیب فامتن الله له على العرب أول أمرهم 
بِقِبْلةٍ واحدة تَجمَعُهم يتّفقون على حمايتها ويتحدون عليهاء ويُعظمون 

قاصدّها فلا يَعْتدُونَ عليهء ثمٌ كانت بعد ذلك قيامًا لكل مسلم. 
ی ہت ےا قيامًا لدينهمء 2-2 لِحَجُھم؛ كما 

(۲) 

09 ذلك 7 وال والقلائد؛ فقد الها الله معظمة 
کرم 32 و وڊ چا ا َ‫ 7 
کا" ؟ يميمول الحق بهاء ويعظمونها ويعظمون فاعلهاء بس الدم 
في الشهر 1 ولا بَخُتدون فيه » 2)0 القلائد لا والهدي 
وسائقيه؛ فقامث بذلك دنياهم د تع تبعًا لقيام تلك الشعائرٍ وحفظها ؛ حتى إِنَھم 


.)١7١1/5( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)١1١5 /5( «تفسير الطبري» (۸/۹)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


اا( 
سراف (الآية AAD )٠١١‏ ۶ 


کانوا بتحافظون فیما بيهم الأنف والأموال والأعراضَ؛ أعظُمَ من حفظ 
الملوك والروساء والشرَط لرعاياهم؛ کملو؛ فارسَ والرومء والحبشة 
والسودان؛ حتى إن من العرب وو يفلد اا و الذي لر 
الشام ونَجَدٍ إلى اليمن؛ ل ا حرام فرك ويرك هو؛ فلا 
ا ی 

وقد تقَلُمَ في أولِ سورة المائدةٍ معنى القلائدٍء وشيءٌ یِن 
أحكايهاء وتقَدَمٌ في سورة البقرة الكلام على الأشهر يمر الحرم وعدّدها 
وتعظيمها وأحكامها. 

ومن أَقامَ أحكامٌ اللو؛ أَدْرَكَ عِلَلھا وآثارها عليهء وعرّف قَذرَ 
يِعُمة الله على الناس؛ ولذا قال تعالى: ذلك لتعلموا أن ال يعَكَم ما في 
الوت وما فى الگ اك الہ يكل وو يي وإنّما يفرّظ الناسُ 
في امتثالٍ أحكام اللو لغياب ب عللها ومنافعها ومَضَارٌ تَرْكها عليهم؛ 
فیتسامَلونَ في تركها فيقع 5 الفساد ومن امتتلهاء أدرَكَ نعمة الله 
ا 


qe 


وص یتام الت امو لا سلوا عن اشیاء :إن تد لم 


دو کہہے کی ہے م i Ary‏ و ءلم يمسا ہے 2 
۲ سلوا عنها حين زرل ١‏ لقرءان سد عقا اللہ عہا وال غفو 


.٠١ ری‎ 


نزَلَتْ هذه الاي في سؤال الصحابة عمّا لم يكلفوا بەء وقد جاء 
ذلك في أحاديث؛ منها من حديتث على وابن ن¿ عباس 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١١7/١( )۹۰۵٥(‏ والترمذي )۸۱٤(‏ (۹/۳٦۱)ء‏ وابن ماجه (۲۸۸۰) 


.)۹٦۳ /۲(‏ 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ .)7١‏ 


I=‏ مو این نک شرن 
وأبي هريره“ وأبي آ00 27 یا نلك 7 بَا عن الحَجٌ: «أفي 
كل ا سے مِن حديث ابنِ عبّاس'' ' وأبي هريرة”*©: أنّْها نزْلَتُ 
في سۇال الصحابة النبى گل عن آبائهم وضَالَتِهِمْ» ونحوه عن أنس 
فی «الصحيحين» . 


وروي عن ابن عبّاس: أن المسألةً التي تُھیٌ عنها هي البَحِيرَةٌ 
والسَاببَةٌ ا لأنّ الله ذگرھا بعد ذلك ؛ وقد تفرد به 
0 وقد ُكُلّمَ فيه. 

وقد نهى الله عن السؤال؛ جيه بالامَة وَتَوَسَکد عليها ؛ فان السؤال 
يلرم منه الجوابٌ» والجوابٌ يضيق يق سَعَةَ الحكم ہت 20 9 
السؤال» ضاق التكليف» فتھی الله عن السؤال سا بالناسء وقد جاء 
النھیٔ في السَنَة 5 عن سرت كما في (الصحیح)ء عن سرك له يلل ؛ أنه 


- 


قال: (ذَّرُونِي مَا تَرَكُتْكمْ؛ وم َ مَبْلَحُمْ بِکَثْرَۃ سُوَالهِم. 
َاخْتلَافهمْ عَلَى أَلِْبَائِهِمْ؛ ذا آمرنک بشّىءء انوا مِنْهُ مَا اسْتَطْعْثُمْء وَإِذَا 
ُهَیْنكُمْ عَنْ شيءِ٬‏ فَدَمُو ۾( وفي الحديث الصحیح أيضًا؛ قال بل : 
( إ٤‏ اله كك فَرَضَ فَرَائِضیَ فلا تُضیْعُومَاء وَحَرَّمَ حْرْمَاتٍ فَلا تَنْتَهکومَ 


/٤( أخرجه ابن خزيمة فی «صحيحه» (۰۸٥۲)ء والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 
/۳( )۲۷۰۱۷( ۰۱ء وابن حبان فى «صحيحه) (٣۳۷۰)ء والدارقطنى فی «سننه»‎ 
0 .)۱۸/۹( والطبري فی «تفسيره»‎ ء٠۰‎ 

(۲) أخرجه الطحاوي فی اشرح مشکل الآثار) (٤/ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیر) 
(۷۷۱ء والطبري فی «تفسيره» (۱۹/۹). 

.)٤٥/٥٥( )٦٦٤٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 

/٤( أخرجه الطبري في «تفسيره» (۹/ ۱۷)ء والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )٤( 
۲ 

.)۱۸۳۲ /٤( )۲۴۳٥۹( ومسلم‎ ء)٤٥/٦(‎ )٦1٤٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 

.)1777/5( )۸۳۹( التفسیر من (سنن سعيد بن منصور»‎ )٦( 

(۷) أخرجه مسلم (۱۳۳۷) (۹۷۱/۲). 


نين اط ا ری 
8 (الاںة ۰:١٠‏ 
ب راج ية FTA )٠١١‏ 


ام 


وَحَدَ حُدُودًا فلا تَعْتَدُومَاء وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرٍ نِسْيَانِ فَلا تَبْحَتُو 
عَنْهَا)”''. 

واللُ يُنزِلٌ الك وفي اختياره أو م وت يهاه دوع مہ غا 
الناسء والسؤال يضيّقُ رحمةً ار تلك يشن على التاس: ولا نرت 
الأحكام واستفرٌ الدين یئ ع السؤالٌ؛ لذن لن یزاد في الحكم؛ و 
الوحي» فكل سؤالٍ في الین فالأصل أنه لرفع الجهل وتحصيل العلم؛ 
ولذا قال تعالل: لون سوا ہا جن ر مَل لقن د لک > وفي هذا أن 
الفيؤال سد“ ثبوتِ الحكم AEN‏ و ولاستبانة مشتبه: 
محمودٌء وقد قال تعالى: ٭لسَعَلوا اَهَل ال إن لا تعامونًه [النحل : 
۳ء والأنبياء: ۷]» وقد أجاب الله سوال الصحابة لنبيهم في مواضع من 
القران من هذا النوع» ولم يعاتبهم الله على ذلك. 

وقد بَقِيَثْ أنواع مِن السؤالٍ مَنْهِيٌ عنها : 

منها: السؤالٌ عمّا سكتَتٍ الشريعة عن دقائقِهِ وأوصافهء وطلَبُها 

ین كلام الناسٍ من الأمم السابقةٍ كبني إسرائيل؛ أو اللاحقةٍ مِن سائرٍ 
الفقّهاء ؛ فان الله له لما نَهَى عن سواه هوء وجوابٔهُ حقٌّ لا يأتيه الباطل مِن 
بین يديه لی فان سؤال غيره الذي يحتمل الح والباطل اشد 
في النهي؛ فيجبٌ أن ا نول الشريعةٌ على ما ظھَرَ منها من غير تكلّفي. 

ومنها: السوالٌ مُغْالَطةَ لا طلبًا للحقٌء کإیرادِ الرّجْلٍ سو 
عجر غيره و ويظهر عِلْمّهه ومنه المناظرةٌ لغیرِ قصدٍ إظهارٍ الحقٌّ؛ وإ 
للإفحام والترقع ؛ وقد روي في «المسند) واسئّن ارد ا 
سی رسو ل الله غو الخلوظات و الأوزاعئٌ بِشِدَادٍ المسائل 


.)۳۲٣ /٥( )57945( أخرجه الدارقطنى فى (سنئنه»‎ )١( 
.)۳۲۱/۳( )*”565( أخرجه أحمد (۲۳۸۸) (2)570/6 وأبو داود‎ )۲( 


-[75] 
کک ومرادٌة: التي يُلتمَس بها استزلال الناس وليس تعليمَهم› 
هذه تغْلِبٌ عند مَن قصَد العِلم لغير الله. 

وها الم فعا له تملك اعد جرا عة إلا اھ ك 
صِفّاتِ الله تعالى» ووقتِ عِلم الساعة؛ وَأَعمَار الناسء وحوادثِ 
المستقبل» وغير ذلك مِن أمور الغيب؛ لأ کل جواب کرت کَھانة 
وخرّصًا؛ وهذا منارّعةٌ لله في عِلّْمِه ؛ فلا يَعلَمُ الغيبٌ إلا هو. 

ومنها: السؤال مِرَاءَ وتزيّدًا؛ کإکثارِ السؤالِ على العالِم عن 

جزئہّات مع د إدراك الكليّاتء أو السؤالِ عن درق مع الجھل 

بالأصول؛ فإِنَّ لطلبِ اليم مقاصد: 

فان كان طلبٌ الم لاجلِ العملء فالعمل بالأصولٍ والکلیّاتِ 
أَوْلىء وإن کان لأجل البلاغ فتبلیمٌ الأصولٍ والکلیّاتِ أولى. 

ومثل ذلك السؤالُ عن الواضحاتٍ تكلمًاء والسؤال عن كل ما يرد 
على النفسٍ يِن غير تمييز ما يُنَايِبُ وما يَصِلّحُ للحالٍ والمَقامء وكثيرًا ما 
يحرم المتعلّمْ عِلّمَ العايم بسبب مِرَائہ؛ لأنَّ العالِمَ يَحبِسُ عِلْمَهُ عن أهل 
رف ور ها كان يِن عادة العالِم التفصيل والبسظ في المسائل 
والتفريعٌ» ولكنّه عند أهل المِرَاءِ يَختصِرٌ؛ لأنه يَعلَمُ أن المُمَاري يلتق 
الجزئيّاتٍ لِيُغْالِط فيها ويُناظِرَ عليها؛ ومن ذلك قول مَيْمونِ بن ات 
الا تمار مَن هو أعلم منك؛ فإذا فَعَلْتَ ذلك خَرَنَ عنك 0۳0-0 نضِره 
گا۴۲(۷, 

وربّما يقعٌ المراءُ ممّن بُحسَنُ الظْنٌ به» فیَخلِظٌ بينَ المراء وبینَ 
فضل السؤالِ والحاجة إلى كثرته لتحصيل العِلّم» قال الزُّهْريُ: «كان أبو 


۰ 


.)٦۳٤/٥( )۲۳۸۷( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)0١ا//١( «جامع بيان العلم وفضله»‎ )۲( 


و لايل (الآية ٠١١‏ ظ تے.- 


ا يماري ابن عبّاس ؛ فحرم بذلك علمًا كثيرًا)”'' . 
وكتاك امو لها تقول معة ذلك الو ف تاين فاس 
لاستخر جت منه علمًا کیٗا؛'''. ۱ 
ومنها: السؤالٌ عمّا لا يیَنفُمُ المرء ولا يَعْنِيهِ؛ کالسؤالِ عمًا 
لا يحتاجٌ إليه في عمل ولا تبليغ؛ أو السؤالِ عن أسرارٍ الناس وما 
يَخبئُون ؛ فضلا 4 39 شوہم وعَؤراټهم» ویروی في الخبر: (ین حسنِ سر 
إسلام الو بذ يَعنِيه)” '" . 


e‏ ابيا 


چ e‏ ر 


وقولّهُ تعالى : 3 سالا م ين يڪم ٿر اسب يبا کرت >> 
[المائدة: ١٠٠]؛‏ يعني: كَفْرُوا؛ لأنهم لم پریدرا الخ والاسترشاة: 
فَحُرِمُوا التوفيق إلى العمل ؛ ای انرا ا 

وكذلك في اليلم؛ ا پچ ا ا 
استرشاداء حرم برك الول ولم وف إلى العمل» ولم ينتفع بسؤاله 
نفسِوء ولا في غیرو. 


رکه الیلم بالعملٍ والبلاغ : 

کس" لا من الہ ليعتل به او بيلك ۶800000 
4 لم تمت ہما "٣۶ئ0"‏ و فا 
فلسوءِ نيه وقصده. 

وفي هذه الآية: إشارةٌ إلى ما يَسوعٌ السؤالٌ عنه» وهو ما يُقتضي 
)١(‏ «جامع بيان العلم وفضله» .)0١8/١(‏ 
)۲( «جامع بيان العلم وفضله) ›)٥۲۰ /١(‏ و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱/ 


۹.. 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۳۱۷) »)٥٥۸/٤(‏ وابن ماجه (۳۹۷۲) (۲/ .)۱۳۱٣‏ 


9 ر را‎ U 
ae NSE 
فين اح ان‎ N 2 

٭ ا چھ منت 2 2 


]أ الرلوف3) 
العمل والبلاغ؛ ولهذا فينبغي على مَن قصّدّ عِلمًا أن يَنظرٌ قبل سؤاله إلى 
أَمرَیْن : 


الأول : العمل؛ فإِنْ کان مِن أهل العمل بما عَلم م من العم اه 
لال ل فإنّ هذه أَمَارَةٌ على حُسْنَ قصیہء وإِنْ قل عملّهُ أو 
e‏ فهو يُستكثر من تبج اللو عليه؛ والأولى بمّن عَلمَ 
ين العِلْم أن يعمل به. وقد تتزا= حم العلومُ عليه ول العمل 
ا فلَيَعمَلٌ بما عَلِمَ ولو مرّةٌ؛ نال بَرَكة عِلْمِه وقد جاء عن 
ہہ بسن «ما كتبثُ حديثًا عن النبيّ يل إلا وقد عَمِلْتُ به حتى 
مر بي الحديث أن النبی ہلا احتجم وأعطى أبا طَيْبَةَ دیناراء فأعطيت 
الحجَامَ دينارًا حينَ احتَجَمْتٌ0”''. 


والعامل الضادق تيل باولى العم وأَوْجبِهِ عليه» فمَن أراد 428 
عِلْم فليَطْرْ حلَمَةٌ إلى ما وجَبَ عليه من أقرّب العلم الذي ىْبَته فان کان 
ِن أهل العمل بهء فلْيتعلّمْ ما بعدّه؛ فإنّ العِلمَ مراتبٌ بحسب التكليفٍ. 

الثاني : البلاغ ؛ وذلك أن العمل قد لا يُطيقةُ كلّ أحدء ف ¿ العم 
وا ےت :مكلت کلت ود كط لنب ب العِلّم الفقير في أحكام الزكاةء 
والعاجز في ا والجهادِ» وغیرِ التاجر في أحكام البيوع وغيرها؛ 
فالبلاغ لهذا الیم ہی مقاضل لهه والام باقر اف مقا نهم تی 
الناس» ولا یخلو أحدٌ من الناس مِن القُدْرةِ على البلا ولو لأقرّب 
الناس إليه فینصح ويأمرٌ وينهى وعم ولو غاذما» أن وج وولدا ف أده 

جارًا وصاحبّا؛ ولذا قال كلك : (مَلَمُوا عَنى 9 ي ولو ا 2۷ 


د ٤ھ‏ د 


20 î کی‎ 


.)١554/١( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 
.)١7١/5( )7”551( أخرجه البخاري‎ )۲( 


لابو (الآية +. کے 
2 141 ا 


”ى و22 صا ےه ر َ‫ کے ہے کے 
له مِنْ بيرق ولا سِلْبَمَ ولا وصِيلرَ ولا 

ہے جس رڪ € 

الو الكذب واکٹرهھم لا یعقلونَ> 


[المائدة: ۱۰۳. 


لانن 8 | ا كوو eR‏ وء بوا لدم 
تقدم عند قوله تعالى: ولاضلتهم و ينهم ولامرنهم ستڪن 


€< عر . دي سو 0 >6 1ہ 5 00 71 
ادات الاشیر ولامتهم یرت كلت الله ومن جذ الشَيطىَ وَليكا 


ہے رر و سے 
e‏ 


من دوت الله فقد خسر كت کا بسا [النساء: [1١1١۹‏ الكلام 
على البَحِيرَةٍ والسًاتبةء وأنها مِن عمل الجاهليّة» ووجوو الشّرّْكِ فيها؛ 
31 


معنی الوصیلة : 


وأمّا الوَصِيلَةٌ» فهي الشَّاةٌ التي تَلِذُ سبعةً َبْظنْء فينظرُونَ السابعَ ؛ 
نات كان کر ار القن رر عت ادك هال جال .هون السات عزن 
كان أنثى استّحيّؤهاء وإِنْ كان ذكرًا وأنثى في بطنء استحیَومُماء وقالوا : 
وصَلَئْهُ أختّهُ» فحرَّمُوهُ على أنفيهم؛ رُوِيَ هذا عن ابن عباس وروي 
غيره عن ابن إسحاق وابن زيدٍ وغيرهما"". ولا فرق بينَ تلك 
الأوصافي؛ لأنٌ النهي ينز عليها جمييهاء وربّما اختلَفْتْ صور 
الوَصِيلَّة؛ لاختلافِ الناس في تعيينها؛ فان الناسَ قبائلُ مختِفةُ العاداتِء 
وما لم يكن تُبُوتُ تحريوه من النصٌ الصريح بالكتاب والسلَةء فان الناسَ 
یضطربونَ في حدّه ووصفِهٍ اضطرابًا كثيرّاء كما في حدّهم للوَصٍيلة 
والسائبة والبَجِيرَةء ویٹلھا الحامي . 


.)١7177/5( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


(۲) ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (1777/5). 


کا ہر کےا ا 
TINE‏ اکا 


معنى الحامي : 

والحامى عرّقه ابن عبّاس بأنّه: الفحل من الإبل إذا وَُلِدَ لوَّلدِهِ؛ 
قالوا: حَمَى هذا ظَهْرَهُء فلا يرگب ولا يحمل عليه: ولا يَجَزُونَ وَبَرَه 
ولا يَمنَعونَهُ من حوض ولا جِمّی وإن كان الحوضٌ لغير صاحبه'''. 

و لو دوق سه (YT)‏ 

وروي نحوه عن ابن المسیّب''٠.‏ 

ولم تكنٍ السوائب معروفة عند العرب» وأول مَن شَرَعَها وس ها 
عمرُو بن لْحَيْ؛ كما جاء و في (الصحیحین)؛ من حديتث أبي هريرة؛ 
قال ہت : (رَأَفِتُ عَمْرَو بْنَ عَایر الخرَاعي يج قُصْبَهُ في النَارِ؛ کان اود 
من ع بت اف ات 02 

وفي رواية: (أول مَنْ غَير دين إِبْرَاهِيمَ)”*'؛ حیث کانتِ العرت على 
NL‏ إبراهيمَ» وكانوا يقولون: نحن بنو إبراهيم» ودَعْوَاهم 
تلك التي عَال ا تا محمذا ہا الذي يَدَعو مثل کر ا کما قال الله 
له: وان .7ک هيم ا اک ۳:.: دليلٌ على أن الجبرة 
وهو يعبل د الأصناء والقبور والأضرحة بالسجودِ لھا 0 وائنڈر لھا 


الحکمة من النهي عن السوائب 

وع النهي عن السائبة والوّصيلة والحامي والبحيرة : نهم جِعَلوا 
ما لار والسظيم تر نا اڈ 0 0۷8" یشرغه الله 
افتراء عليه والتحريم کا سر دونه بالشَرْع أو ثبوت ضررہ کت 
وأمًا التحريم بمجرّد المصادفة القذری فهذا مِن عمل الجاهليّة, فسماء | 


.)١؟5؟5‎ /5( «تفسير ابن 5 حاتم)‎ )۲( .)١77*/5( «تفسير ابن أبي حاتم)‎ )١( 
.)۲۱۹۲/٤( )۲۸۵٢( أخرجه البخاري (5771) (5/ 05), ومسلم‎ )۳( 
.)۱۰۸۰۸( أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر)‎ )٤( 


بول اک (الآية GED )۱۰۸ - ٥۰٦١‏ 0 
5 78 ص ١‏ عو 2 ہے سے د م 
ار عليه؛ فال تعالى: «#وَلكنَ ال كفروا يمارو عل الو الْكزِب واكش ٦‏ 


۳ او دہ رہ ا من حديتث ابي الأحوّص» عن 
ا قال : نیت رسول اللو له ا فقال: (مَل تنح إبلّ ا تويك صِحَاحًا 


َه ول 


آذَانّهَاء تعمد یڈ إل مُوسی سی فَتَقْطعْ آذَائَهَاء قول : َو بحر وَتَشقهَاء أو تشقٌ 
لقا وَتقُول: هله و صُرُم وَتْحَرْمُھا عَلَيكَ و أَهْلِك؟). قَان: َعَم 


تال : (فَإِنَّ مَا اتاک الله ك لك. وَسَاعِد الله اشد وَمُوسَى الله أَحَدً'''. 


وإِنّما ذگر الله العقل في قوله: «ووا كرشم کک ل َا : إشعارًا بأنهم إِنْ 
حُرِمُوا التقّل» فقد حرموا العقل كذلك؛ فإنٌ الانسانَ ر يمتنعٌ عن الشيء للنقلِ 
الصحيح الصريح وللعقلٍ الصریحء وغ لاه تدارا الشف تتحكم فيهم بلا 


ِل ابت ین نقل ولا عقل؛ فإن لمم لا تشرّعٌ تشریعاتِء وسن : ۱ 
وتضع فوائین؛ ال وقد 30 النفع را ل إن لم يكن لدَيْها نقل . 


0 28 2 2 زە سس re‏ 
ال ای شهلدة لسا إذا حَضَر عد 
® ہے ر2 


و ءےاخران من غیرد 
ا 
ےہ e‏ ۲ کے 


4 


م مو م 5 


ے قد قد 
ہے er‏ 1 4 7 م ره 
وا أن ترد من بعد اينم لا دی الوم الین 


.]۲۰۸ ٠١١ [المائدة:‎ 


ذکر الله الوصية صِيَّةَ في مواضعَ مِن كتابه» منها صريحة في الحُكم؛ 


.)7١/9( والطبري فى «تفسیره»‎ »)57/7/9( )۱٥۸۸۸( أخرجه أحمد‎ )١( 


TT‏ با اق رھگ نٹ 
كما سبَّقّ في سورة البقرة والنساء وهنا في المائدة» فبیّنَ فيها شيئًا مِن 
أحكامهاء وذگرھا إشارة في سورة يس في قولِهِ تعالى: #فلا سَتطِيعونَ 
E‏ کہ لک أله برجعوت کہ [٥٥]؛‏ وذلك عند قيام الساعة تباغتٌ 
اور فلا يَتمكنونَ مما يتمكنُ منه المُحْتَضْرٌ عادةً من الوصيّةِ بما يُرِيدُ 
لمن خعَلفَهُ؛ لمُسارَعةِ الأمرِ وانقضاءِ الأجَل. 

نرَلّتِ اليه في الو ہج لمن خض اليرت وهر في ار ض غير 
أرضه» وبين نّ سان ليسوا من أهله» ومعه 17 ونفقته ومرکبه» ومن لَه 
مال وعیالء فيّحتاجُ إلى أن يُوصِيَ ۔ أن يدقع ذلك إلى عَذلَیْنِ مِن 
المسلِمينَ أو مِن غيرهم. 

وهذا يدل على عِّم الوصيّةِ حتى على الغريب» فلم يُعَذَرْ في تراغ 
المال والوَرَئةٍ. ويُهِمِلَ الحقوق التي عليه وله؛ فد لصاجب الحقٌ 
وللوارث 2 ۱ 

هذه الآية؛ روي هذا عن ابنٍ عباس" وعن 
النجعه'" > وابن 0ئ اها قضيّة عَینء ا والأكثرٌ على 
إحکامھاء وهو الأظهرَء والله أعلم . 

وقولہ تعال: #أنْمَانِ دوا عَدَلٍِ نکچ فيه تقديمٌ إشهادٍ الشاهدَيْن من 
سی على غيرهم عندٌ وجودهم؛ قال ابنُ عباس : «أْمَرَهُ أن يُشهدَ 
غا ود يِه عَدْلَيْنَ م ا 

وقولہ: لمكم 4 حل على معنّین: 

أولّهما: أنَّ المرادَ: مِن القبيلةٍ وقرابتكم المُسلِمينَ؛ وهو قول 
)١(‏ «تفسير الطبري» (۹/ ۱۰۷)ء واتفسیر ابن أبي حاتم» (5/ .)۱۲۳١‏ 


(۲) اتفسیر الطبري» (۹/ .)۱١۰۷‏ (۳) اتفسیر الطبري» (۹/ .)٦۷‏ 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (۷۳/۹)ء واتفسیر ابن أبي حاتم» .)۱۲۲۹/٤(‏ 


ےتال لئے (الآية )٠۰۸ - ۱۰١‏ 87 


اا-ہ 


7س 


عِكْرِمَةَ وعَبِيدَةَ وابن شهاب والحسن؛ وغل هذا الفح فيكون ما ا 
في قوله تعال: او ءَارآان مِنَ عَيْرْكُم4 المرادٌ به مِن المُسلِمِينَ من غير 
قبيليكم ولا قرابتكم. 

ثانيهما: أن المراد بقوله: «إينك»؛ يعني: من المُسلِمِينَ؛ وبه 
يقول ابن عباس وابنُ المسيّب ومجاهِدٌء وغيرهم كثيرٌ من السلفٍ؛ وهو 
الأرجح . 

ويؤكُدٌ ذلك ويبيّئه : فونه تعالى بعد ذلك: فا ءَاحرانِ مر 6 
يعني : مِن غير المَسلِمینَ؛ ٠‏ من غير أهل یِلیکم؛ وهو قول عامّةٍِ السلفِ 

وقوله: او احَرانِ ين عبرم حمل على معنن : 


أولّهما: أنَّ المراة: من العُسلِمِينَ ون غير قبيلتكم وعشيرتكم؛ 
07ت 5 )۱( 

وهو قول عكر مة وعبيدة وابن شھاب والحسن“ :. 

ثانيهما: أن المراد بقوله: لين عَركم)»؛ يعني : من غير المُسَلِمينَ؛ 
وبه يقول ابن عباس وابن الیستے اغد وغيرهم كثيرٌ مِن السلف ؛ 
وهو الأرجَحٌ. وهو قول عامَة ت السلف. 

تار الصلاة: 

وفی الآية: إشارةٌ إلى أنّ تارك الصلاة بالكليّة لا یکون مُسلِمًا؛ 
لأنّ المُسلِمَ هو الذي يَشُھَدُ بعد صلاتِه» ومَن لم تكن له صلاةٌء فليس 
بمسلِم» وقل فسَّرَ عامِرٌ الشعبيٌ قوله تعالی: ار َاخرانْ من م قال : 
مِن غير المُصَلْينَ ؛ كما رواه ابن وهب في «جامعه). 


.)٦۹ ۔‎ ٦۷ /۹( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.٦٦۷ - ٦٦/۹( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )٢( 


مس ع | اع ایہم سی ۔ ص مک 
ام رکھ کا اند 
0 ل 2ج 2 ں 


شهادة الذمئّ : 


وفيها أيضًا: إشارة ای 7 جواز شهادة الذمیٔ الا بشرطيها؛ 
وهما في مِثل هذه الوصیّة: أن یکوں المُسلِمْ في سَمَر وألا يجدَ شاهدًا 
مسلتا يَشهَدُ فحتى لا يَضِيعَ حقّهُ وح الناس من الوََثة وغيرهم فيْشهُ 
المیین ؟ وبهذا كان يقضي السلفة وقد صح عن شرح ؛ قال : لا صح 
7 الم ال في سفرء ولا في السفر ال في الوصبّذا'''؛ وبهذا بقول 
اع 


وذْهب أو خف ومالك والشافعئ ای 2 جواز شهادة الدمئ 

على المسلمينة وحور أهل الا شهادتّهم على آنفيهم› وقد روي عن 

الزُهريٌ أنه قال: «مضّتٍ السّنّةَ أنه لا تجوزُ شهادةٌ الكافر على المُسلِمِينَ 
(TD, :‏ 
لا في حضر ولا في سفرا''. 


فانها تالا السفرَ والوصيّة لإشهادٍ الكافرٍ على حق المُسلِم؛ 
بخلافي غيرها مِن الأحوال؛ كالبيوع والدَيُونٍ والرّهْنٍ للحاضر والمسافر؛ 
لأنَّ الاحتضارٌ في السفر يَعجِرٌ معه الإنسانُ عن البحثِ عن شاهدٍ يَشهَدُ 
له في حقّه؛ لكونِه عند غير أهِلِهِ وفي غير بلدهء بخلافِ ما لو كان بائعًا 
صحيخاء افعندّة من لح الوقت.وصِكة البدن ما يقير علق الإشهاذ.على 
حقّه من المُسلِمِينَ» فكان الأمرٌ للمُحتضّرٍ المسافر في بل کفر بِينَ 
أمرَیْن: الموتِ بلا وصيَةٍ وتضیبع المالِ والحقوق» أو الوصيّة وإشهادٍ 
كافر عليها يَحتمِل صِدفَهُ وکذبه» ويُجِعَل للمسلِم من الوَرَثةٍ الحقٌّ في 
الطعن فيها وإسقاطها عند قيام بينة وقرينةٍ على فسادٍ تلك الشهادة؛ فكان 
أف الحاليْن وأقل المفسدتَيّن إشهادٌ الكافرٍ على وصیّہ 


.)58/9( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)٦٤ /۹( «تفسير الطبري»‎ )١( 


١٣۶ e‏ ماهس 
لك | 1(1 0ة ۱۸-۱۹ 
للا (الآية ١۷٢ ٤٥ ١١-1١١‏ _ 


7 ولاح 


وإِنْ رَضِيَ أل الميراثِ بشهادة الشاملَیْن؛ وذلك لأنهم يَعرفونَ 
صٍذفھما أو يَعرفون مال المُوصِي كثرة وقلة ونوعاء فإنهم يتركوتهماء وإن 
شكوا فيهما واتهموهما فيدفعونهما إلى السلطان ليُمتحتهما ويستحلفهما. 


الحلف بعد الصلاة: 


وقوله تعال: «تيسوتهمًا من بَمّد الصَلروء فيه تعظيمٌ الحَلِفٍ بعد 
الصلاة؛ لكونه منصرّف العبادة» وقريبَ العھدِ بالخضوع للخالق» وأقرّبت 
لذِكر المَعادٍ وخشيیة اللقاءة وقد حص بعض السلفي الصلاةً بصلاة 
العصر؛ كما قالة ابنُ عبّاس وعَبِيدَة السَّلْمَانِنُ والشعبیٔ وابنُ جبير 
والنخعي وا ' ' 

وقال الزُهْريُ بعموم الصلاةٍ في أيّ وقتٍ أدركها . 

وإن كان الشهود من غير المُسلِمينَ» فیَحلِفانِ بعد صلاتِهما في 
دينهما؛ رُوِيَ هذا عن ابن عبّاس”"؛ لأنّ المراد تعظيمُ اليمين في 
نفسَیٔھماء وجفظ الحقٌ بتخويفهما وترهيبهما مِن ربّهماء وليس في ذلك 
إعانة لهما على عِبادةٍ غير الوه ودَعْوَتَهما لإقامةٍ صلاةٍ غير صلاة 
لجرو عدار قير NT‏ هين ب 
صلاتِهم التي يُؤْدُونّها في دينهم كما كانوا مِن قبل. 

استحلاف الكافر : 

وفي هذا : دلیل على جواز استحلاف الکافر على ما يُعظّمهُ في 


دينه › والتنژُلِ معه ہما به بشعِره بِعَظْمةٍ ديزو ومَعبیو من غير تصريح . 


2 ص جور 


)١(‏ ينظر: ا تفسیر الطبري» ۷٦/۹(‏ - ۷۸)ء واتفسیر ابن أبي حاتم» /٤(‏ ٣۱۲۳)ء‏ واتفسير 
ابن کثیرا (۳/ ۲۱۷). 
(۲) «تفسير ابن کثیر) (۳/ ۲۱۷). 


2 لزان 


TE 

ويُقيمانِ على ما شَّهِدَا ويُبيّنانٍ أنّهما بيّنَا ولم يَكثُمَا لدُنيا 

ولا لرشوةء ويكونُ ذلك عند الرّيبِةٍ منهما؛ كما فال تعال: متَبَْسِمَانِ باه 

را ا ری و ا لہ E,‏ مسا اك اید 
ينا والقول قولهها 

ولا يثبْتُ في الوحي : أنَّ الشاهدّ يَحلِفُ على شهادته إلا في هذا 


وقوله تعال: وان عثر ع 7 اسحا إِنْمَا» ؛ وذلك بكتمانهما 


للخ وأخذ شيءِ من مال | لميّتء ٭لفَتَاحَرانِ یقومان مَقَامَهُمًا مت ادن 
سْتَحَنَّ عَلَيَمُ لاون ؛ أييْ: يقومُ اثنانٍ مِن أَحَىٌ الورثة بالمالٍء 


رر سے رہ ےو سے۔ 


فيان باه تدا آحق ين مَبَْدَتِهِمَا4؛ أيْ: أَحَقٌ بالقَبُولٍ والأخذٍ 
من گذبهما وخيانتهما؛ لعلمهما بحالِ الميّتِ وما له وما عليه مما يجهل 
الکَفَارُ حالَهُ» ويْبينانِ أنّهما لم يتعدَيَا عليهما ويّبهتاهُما بما ليس فيهما؛ 
وإنّما لبْظلان قولهما على الميّتِ؛ فلا يَتضرَّرٌُ صاحِبُ الح في مال 
مورثه»› رص جب الحق مِن مال المت بدن أو رهن أو هبة وعطية؛ فان 
ذلك من الظُل العظیم ؛ وبذلك د ياد الکافرین لشهادة المسلمين مِن 
تیر ا كله قال دار ما 40+ نکر الکن يدل 
الکافری 

۳ 0 صِغازا واسْتُرِيتَ بشهادة الذْمَييْن» فیقوم 
انها عن غا التسلمي ف امات یا الین ؛ رُوِيَّ هذا عن 
ابن عبّاسي وغيره ''. 


.)٠١ 7” /9( «تفسير الطبري»‎ )١( 


سوا لور 


سورةٌ الأنعام سورة مک كما كاله ابن عباتن وان قمر وحكى 
E‏ على ذلك غير واحد» واا الخلاف في بضع آياتٍ فيهاء 
وتضمّنت السورة تعظيم الله وآياته ومخلوقاته» وعَرَضَتٌ کت المبطلينَ 
المعانِدِينَ للحقٌ» وأحوال بعض الأنبیاءِ مع أقوايِهِمْ وتشابٔہ كمار لاس 
في الحجج الواهية والعناد. 7 هذه السورة ذِكْرٌ لنعمة الأنعام وتعدّي 
الكافرين عليها بالتحريم والتحليل بالهوى . | 
© قال تعالى: ##وَإدًا جاك 


عل 


سال 


م و ر “عبر ر عرس 2 
الت يمون ڪايديتا فتل ۲ 


كنب ریگ عل تئیہ ا آل من کول منم شیا جز کر 


ر ٦‏ اکر وھ کے ہو 


تات ئ مود م6 و عفور رُحيم 46۴ [الأنعام : 5»]. 


هذه الآية تبح لما قبلّهاء وقد نرّلَ ذلك في أعیانِ قریش؛ أتَوْ 7 
سول الل كله وزرا خلا الصا واا الجلوسَ معهم. 
حتى قالوا: إِنّا نُحِبٌ أنْ تجعَل لنا منك مَجلسًا عرف لنا العَرّبُ به 
نَضْلَّنا؛ فان وُقُودَ العرب تأتيك فتَستَحْيي أن رانا العربُ مع هؤلاء 
الأب فإذا نحن جئناك فأقنهم عنَّاء فإذا نحن فَرَعُناء فاقَعْدُ معهم إِنْ 
RL‏ رات فی 401 ]ا يديك بيخ E‏ 
المؤمنينَ وبيتهم. ٠‏ وأَمِرَ أنْ يُرِحُبَ بالضعفاءِ إِنْ جاؤوهُ بقولِه سو 
عليكمء كب ربكم على نفسو الرحمةً)؛ وقد روى ذلك بط ابن 


اک کیا ہے E sS‏ 


r ۲‏ و > مهبر سے ےھ 22“ 27 1 ر 
پل ذلك : 7 رد الین يدعون ريهم اة ر ولق پریڈون وجه ما 
404 ر7 ےہ کے ا ر 2 3 رو يني ب۔ 7 
عت من حسابهم من شیو وما مِنْ جسايك عليھم من شیو فتطر هم فن 


م 


من الطيلييت» [الأنعام: .]٠١‏ 
ے موس اس شی سے ور ک۸ ل: انا مَم الخ كلل 
سِنَة نف قَال المُشْرِكُونَ لني 8ی: اظرُذ هَؤُلَاءِ لا يَجْتَرِئُونَ عَلَیْنَاء 
ال 56 8 ا واب سی وجل مِنْ ف َرَجُلَانٍ | لَسْتُ 


تَفْمة وت -- یل تر اين يدم يدعون هم لز تق زان 


ا 80م 


أثرٌ الجا في عدم قبولِ الحقٌّ : 

E‏ ھ۶0 قریش ذلك ؛ لأنْهم يُريدونَ أن يَبْقَوْا على منزلتهم 
وجَاهِهم الذي في الجاهليّة. فيكونوا عليه في الإسلام» وھؤلاءِ إن دار 
الإسلام على ذلك فظوت فننتهم في الوسلام وانتكسُوا ا أن 
الإسلامٌ يُساوي بين الناس في أحكامِهٍ وتشريعه» فإِنْ فَرَّقَنْهُمْ مَجالِسَ 
السَّمَرِء ٠‏ جَمَعَنّهم صفوف الصلاة والقتالِ والتعليم والحدودء ومن دخل 
ور يرف بەء عامله الله بنقيض قصده» فوضعه نولاف ولذا تھی الله 
نبيّه عل عن التفريق بِينَ الأشرافِ الا حتی لا یقود الأشرافٌ 
ہہ إلى ما يرتفعون به همء فيُريدون أن نظ جاشهم بالإسلام» لا 
أن بُحفظ الإسلام بجاههم› فمن حَفْظ الإسلام بجاهه وسلطانه» حفظ الله 


.)5١71( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (9/ 709 .)7١5١‏ 
ر۳( أخرجه مسلم .)۲٤۱۳(‏ 


الان دہ ےمم ا GE‏ 


۳ د ہج 


له جاه وسُلْطَانهء ومن حَفِط جامَهُ بالإسلامء ضيِّمَ الله عليه جامّه. 
وأَبِدَلٌ الإسلام به غيره. 

مساواة الناس في ي لاغ 

وينبغي عدم تخصيص تخصيص الْکَبَراء اما بالجلوس إليهم مجلسًا يمنع 
منه ا والفقراء 95 0 0 إليهء فقد تھی الله نه عن ذلك. وأتباعه 
فون | 9 ,0 الكيراة كاه وروي الشكفاء 
وَضعًا وکسرا والله جاء بالڈین ويه بالعَٔث د وی الأودية والشعابُ 
ورؤوس الجبالٍ في نزوله عليها . 


بل السلام ین المدخولِ عليه : 


وفي الآية: سلامُ المدخولٍ عليهء وهو النبئٌ كله على ہت 
وهم المؤمنون» وقد تقدم في سورة النساء الکلام على بے 


وردّها وصِيّغِهاء عند قوله تعالى: ردا حيمم سير فوا بأحسن ا أو 


وق رھ 


ردوها 48 '[النساء: 7 . 

والأصلٌ: أنَّ الداخل يسَلَّمُ على المدخولِ عليه؛ لقوله تعالی: 3 
تَدَحَلُوأ تبث ق اسو وشي عل هلها یکم خر 
لہچ [النور: ۲۷]ء وآية الباب جاءث بفضل مبادَرة المدخولٍ عليه السلا 
57 الداخلء کون الداخاث أن بالسلام عليه ]ذا كان لحن يول 
حاجة عند المدخولٍ عليهء وين هذا النوع: سلامٌ ملائكة الجنَّةِ على 
المؤمنينَ الداخلينَ إليها؛ قال تعالی: ی + ا جاوما وفحت اوها وَكَالَ 
هر حَرَبَمًا سکم يڪم بث اوها خَلِدِينَ [الزمر: .٦۷۳‏ 

وا كانت المُہادرة بسلام المدخول عليه على الداخل تحية 
تقض ان لحقه خط له» وقد كان بعض السلف يُبادِرٌ بالسلام على 


سس ےا اع ایہم سے ل 
Yo.‏ مال بت ا ال کا الضرآن 


س مهم ۰ 


00" من أصحابه إجلالا ومودّة؛ أخذًا من هذه الآية كما جاء عن أبي 
العاليةء کما عند 5 عي عن أبي حَلْدَةَ ؛ قال : «كان أبو العالية إذا دخل 
سے 


عليه صحابه يرحب بهم ثم يَخْرَا ود ج21 ا ومون بعایلیتا فق 
27 مک لیک كتنب رہ ل وسشہ 1 کے 9 کو ا 
والحقوق ,الحا بين النبیٔ ية والصحابة متبادلة» والأصل : 
أن حقٌّ النبیٔ أعظُمُ وإن جاؤوا طَالِبِينَ سماعٌ كلام الل فحقّهم 
أعظم. ا زی على متام اڑا نما لفضلِ مطلوبهمْ على كل 
مطلوب ء وحقّهم على کل حقٌ؛ 21 النبوة البلاغء وواجبٌ 10 
السماع والعمل» والنبی ئ یما ملك البلاغ والإسماغء ولکن لا 
قلوبَ العِبادِ؛ فدخول الصحابة لمعرفةٍ العمل لیَعمّلوا؛ وبهذا 9 
بالحقٌ؛ ولهذا جاء تخصيصٌُ مُباكرةٍ لنب كه بالتحيّة على مَن دحل 
24 ین قبل: را 2 الت و كيني ولم تكن 0 
لتحيّةٍ لِمَنْ دحل غير مؤمن؛ كما في قولِهِ تعالى: #وَإنَ آحد ص 


ص رص صر ج کے 


ت استجارك از حى سمع كلم ألو [التوبة: ٦]ء‏ ويطلب 


السماع للاتباع استحَیّ رس التحيّة عليهم ولو کانوا هم 
الداخلين؛ د يكون المفضول اخ بالشيءِ مِن الفاضلء ۰۳ 
هذا في أصل التفاضل . 


البداءة بالسلام : 


وقد جاءتٍ السّنَّةٌ بترتيب الأحقٌ بالبدو بالسلام؛ حتى لا يتواكل 
ا e‏ ہے وتجد اغوس للكثر مَوتَاء و ويطلبَ و 


.)۲٢۲٢/٢( «حلية الأولياء»‎ )١( 


یک ایل (الآية ؛ه) 8 
حالٍء ويظنّ الغنينُ أنَّ له الح بالسلام عليه على الفقيرٍ بكلّ حالٍ» وقد 
جاء الإسلام بالتفريق بين ل الأحوالٍ بالسلام؛ ؛ ففي چھو و اين 
حديث أبي هريرة؛ قال : (يُسَلَُمْ الصَّفِيرٌ عَلَى الكَبِيرِء وَالمَارٌ عَلَى 
القَاعِدِء وَالقَلِيلُ عَلَى الکٹیر)'''. 

وا ا طول الأؤلى دلي فان الميادرَ بالسلام أفضل 
بكلّ حالٍء وإِنّما جاء بيان الأحقٌّ بها؛ حتی لا يَضَعَ الناسٌُ الاستحقاق 
بها على ما یَهُوَوْنَء فيَجعلُوها على الڈُنیا باعتبارِ الغِنّى أو الرياسةء أو 
الجا والشَّرَفِ والس وغيرٍ ذلك. 

وقد كان السلف يَتَفِقونَ على أن السلامً لا يسقط برك الأولى 5 
وأنَ المبادِرز ik‏ أفضل من غیرو؛ كما قال للا : (و رهما الّذِي يندا 
بالسّلام)''؛ وبھذا يقول السلف ویّعملون؛ كأبي بكر وعمرَ وابن کت 
رای سٹو وشرَئح ح والشُعبیٔ رک و وقد جاء عن أبي هريرةً قولَهُ: 
«أبل الاس مَنْ بَخل بالسَّام)”" '» وقد صحٌ عن ابن عمرّ أنه ما کان 


مه > برو 01 رم وو 


د يىدۆە - او يبْدُرُهُ ۔ بالسّلام؛ رواه البخاريٰ عن بُشَیْر بن یسا عله » 
ر٤(‏ 
يه : 


وقد روى البيهقيٰ» عن زیدِ بن وهب؛ قال: قال عبد الله هو ابنُ 
مسعود ۔: ان السَلامَ هو اسم 7 7 الله تَعَالَىء وَضَعَهُ اله في 
الأزْضء و ن الرّجْل إِذَا مَرَّ عَلى لموم تل عَلْيْهِمْ 
قَرَدُوا عَلَيْه گا قر سر ير 7 أَذْكَرَهُمْ َإِنْ لم یَرُڈُوا عَلیْو 


.)۲٦٦٢( أخرجه البخاري (٦٦٢٦)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۷۷٦۱)ء‏ ومسلم .)۲٥٢٥٢(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١۱۰۱)ء‏ وابن حبان في (اصحیحه) (۹۸)٦)؛‏ 
والطبراني في «الدعاء» (٦٦)ء‏ والبيهقي في «الشعب) (8595). 

.)۹۸۲( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )٤( 


-۔ YoY‏ 
رد عليه مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنْهُمْ وَأَظيْبُ)"". 
وقد روى البخاري في «الأدب»» عن ابن عمر: 
رَجُل مِنْ مَرَیِنَةً ۔ وَكَانَتْ له صحبة ا مَعّ النْب کيا كانت ا PEE‏ 
لی َجلٍ ِن بي عفرو بن عؤفب: ا حتاف ليه مِرَارَاء قَالَ: فَحِنْتُ إِلَى 
النْبيَ پا فأَرْسَلَ مَعي ابا بكر الصّدّيقَ» ال فكل عن لقينا مارا عَليناء 
قَقَالَ أ بو بکر: آلا ری الثامن يَبدَؤُونَكَ السام فِيَكُونُ لَهُمْ الأَجْرُ؟! 

ابْدَأَهُمْ بالسّلام يَكُنْ لَكَ الْأَجْرا؛ يُحَدَتُ هَذَا ابن عُمَرَ عَنْ تفي . 

السلامٌ قبل الكلام : 

وفي آية الباب: دلالة على أن دل ا قبل الكلام؛ فالله 
تعالى مر نبڳه بإبلاغ المؤمنينَ برحمة الله التي كتّبّها على نفسه؛ 
ر ےہ رھ 7 کے و 2 - 
س كر ساد غيل الا فقال تعالى: نفل سلام عليک كسب ربكم عل 


#8 قال عالے : #وآن آفیٹوا 2 


7 سرو [الأنعام: ۲۷۲. 


تقدّم في سورة البقرة الکلام على حُکُم صلاة الجماعةء عند قوله 
تعالی : ٭لوَاَزکُوا مع ال یں 4 [البقرة: ٤٤]ء‏ وفي سورة آل عمران 0 
على صلاة وھ ا المسجدٍ عند قوله تعالى : #يلمريم آفنی ريك 
وَأُسجَلرى وارکہ مع لکوت [آل عمران: .]٥٤‏ 


.)۸٥٥٤( أخرجه البخاري فى (الأدب المفرد» (۱۰۳۹)ء والبيهقى فى (الشعب)‎ )١( 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (485)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ )۲( 
.)۸٤١۹( (۱۸ء والطبراني في «الكبير» (۸۷۹)ء والبيهقي في «الشعب»‎ 


ہی۹۱۴ ۔ 
س الان (الآية :حم اه ۳ 


8 قال تعالى: : ووبتاه سحو 2 ينثت كلا 


سے س و کے 202 - 


رش با 
هدينا 2 قبل ومن ذرَيَيَهء داوید یمن 


ےو کن شی لْمُحْسِنِينَ | @ 09) وَرَكرِيًا وے کی تعس 


ا 1ك ہو يم روء 
امت 29 ) وإسملعيل واليسع ویوش ار 
العلليين» [الأنعام : ۸٤‏ ۔ .]۸٦‏ 


جعَل الله عيسى مِن ذريّةِ إبراهيمَ أو نوح» على خلافٍ فى رجو 
م نوه 
الضمير في قوله تعالى: #ومن يک : 
و و 


ورجوعه إلى إبراهيم م أشهدٌ؛ وبه قال يحيى بن يعمر 


رو 2 


وقال بعضهم: إنه يرع ع إلى نوح؛ وهو قول ابن جریر' ؛ ویعضد 
قوله: أن الله ذکر لو وهو ليس من ذريّة إبراهيم»› وهو ابن أي 
وقیل : ابن اه ؛ فإبراهيم ا نات والعرب 0 الخال والعم 
بمنزلة الوالدِ؛ ففی الوالدٍ قال تعالى : وام كم شد اا ق 
َلْمَوْت إِذّْ َالَ ا تع ا َحَدِى قَالوا بد إِلهَكَ وَإِلَهَ ءابايك 
بدا وحن له 007 E‏ 
فيعقوبٌ هو ابنٌ |إسحاق ؛ يونم وإسماعيل بن إبراهيمَ عمُه» 
فسمّاه الله أبَاء وفي مسلم؛ من حديث أبي هريرةً مرفوعًا : (إنّ عَم 
الرَّجُلٍ صِئْوُ أبی"ء وفي الخال روى الدارقطنئٌ في الأفرادِ؛ من حديث 
عا رن أنَّ النبيّ يكل قال للأسودٍ بن وهب» رخ بال جلت 
يا خَالِ؛ فَإِنَّ الْخَالَ وَالذ“ وفيه کلام ويعضّدُ معناه قول النبيئ بلا : 


نسم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحْقَ له 


.)۳۸۱/۹( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)۱۳۳٥٣ /٤( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم (۹۸۳). 

)٤(‏ «كنز العمال» (۳۸۳۳)ء وأخرجه ابن شاهين فى (الأفراد)ا (ص۱۸۹)ء وابن بشران فى 
(أماليه) (ص”٠‏ 5). ۱ ۱ 


ا 


(الحَالَة بمَْرْلَةٍ َة الأم)” ENE‏ عن البرَاءِ 9 اال 
بمند لةٍ 5 والذكورةٌ في الانتٍساب ایی الأدرنة ولهذا احتاجٌ إلى 
مج کما في قوله ہل : (ابنَ أُتْيٍ القَوم مِنْهُم)؛ رواة الشیخانِ عن 
اس" 

وما بعد نوج من الناس : فكلّهم من ذریّيّه وکا الأنبياء بعد 
إبراهيم من ذريّة إبراهيم؛ كما قال تعالی : ##وَلْفَدَ ارسلتا سلتا وخا وَإبرهِيم e‏ 
فى درَبَتَهعَا البو ولب کچ [الحديد: »]۲١‏ وقال تعالى في إبراهيم خاصّة 

وَجَمَلْنَا فى ديه انبره لكب [العنكبوت: ۲۷]. 

وعيسى لاف له واا معدن مق قال ان أولاد البناتِ يُنْسَبونَ 
لجذهم» ر نهم يَدَخْلونَ في الوقن عند إطلاقه في ال الأو لاوم .وقد 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قو 


انتسابٌ أولادٍ البناتِ لجڈھم من الام: 

ذهب سس : إلى أن أولاد البناتِ في كم أولاد البنينَ» فمّن أوقفت 
مالا على ذُرَيّتِهِ وأولادہ: فإنٌ أولاد البناتِ كأولادٍ البنِينَ؛ لهذه الآية 
ولأ النبیٗ ية قال للحَسَن بن عليٌّ: (إِنَّ اي هَذَا سيد وَلَعَلَّ الله أ 
بُصْلِحَ به بَيْنَ فين عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ)””". 

وبهذا القولِ قال أبو حنیفةً والشافعی وهو روايةٌ عن أحمدّء وجاء 
عن غيرهم». وغاظ ابن الحاجب في حكاية الإجماع. 

وقد ذهب آكحرونَ: إلى أنَّ أولاد البناتِ لا يَدَُلُونَ في كم 
الآولاد ولا أولادهم؛ وبهذا قال مالك وهو ر أخرى عن أحمد؛ 


A, 


.)۲٦۹۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۰٥۹( أخرجه البخاري (٦٢٦۷٦)ء ومسلم‎ )۲( 
.)77١5( أخرجه البخاري‎ )۳( 


سبو الا (الآية ۸4 - جم) 


وهو الأشهرٌ في مذھبهِ عند المتأخرين؛ وذلك هو ا عند العربء 
وعلى عَرَفِهم نل القرآن؛ ومنه قولّهُ تعالی: ییک آله ذه ولد » 
[النساء: »]١١‏ فلا ینصرف 2 ال إلى الأولادٍ وأولادِ الأبناءِ دون البنات؛ 
E‏ 
وین ذلك قول الشاعر في الحماسة: 
بَنُونَا بَتُو أَبِنَابِنَاء وبَنَانْنَا بَنُوهَنَّ أبْنَاء الرّجَالٍ الأَبَاعِدٍ 


وأما کو و ہا إبراهيم اتوج مع كونه بلا اب فان مریم 
حلت مَحَل الأب؛ ادا و الى 05 0 حکم 
لأب الكورئة في عيسى حتى بعال َركهاء والعربٌ قد تنشبُ الولة 
0 وهذا کثیزْ؛ کمحمّد 0 الحئفيّة وهي أ وهو ابن على ون أبي 
طالب» ولكن لم تَخل 1 محل الأب بإطلاقي؛ حيث انّه لذ يقال: 
با رق امسا بن أ بدي لااو ین فاق فهر لے 
3 سار تی OT‏ ےی PE‏ 


4 
ع" عي 


می می بیو دو بنا ا 
محل الأب من - جمیع الوجوو؛ اذ لا وجود له» وهذا هو الفرق سر 
انتساب عیسی لام وآناٹھا وبين ن انتساب غيره لامه ؛ لابه انتساث قاصر . 


وأمّا انتسابٌ الحَسَنِ والحْسَیْنِ إلى لو 2 

ئبني هَذَا سي وقولهُ لما مهما على المنبرِ معَهُ: (صَدَق الله: انم 
ولک وأؤكد کہ ف [التغابن : کر ا ت نے ا خلاف 
أن نسب 00 00 نسب » فإذا كانت العرت تنسب ہم ۴ إلى 


)١(‏ أخرجه اأحمد (٥/٣٥۳))ء‏ وأبو داود 2»)١١١9(‏ والترمذي (۳۷۷۰)؛ والنسائي 
(١٣ء‏ وابن ماجه .)۳٦٣٣(‏ 


ےہ و :. کک 2 5 
لر 


ثم إن الحسنَ والحسَينَ من ولیہ ييه من بنؾه؛ وهذا جائڑ النسبة صحیحخء 
ولكنّه نس بالعرّفي ولا بالوضع عند العرب» فالأصل عندهم والعرفٌ 
فيهم الانتسابٌ إلى الأب. وأمًا إلى الام وأبيهاء فيكون تشريفا وتعريفاء 
مع صحتهِ حقيقة ؛ لوجودٍ معنى الولادة. 
ويدڅل على كون انتساب الحسن والحسين إلى النبيئ ييه تشريفًا : 
أن الست عد كا العرب راصلت تكن الصندو الأول خي إن 
المعرّفٍ والمشرّفٍ به؛ فيقال: الحسنٌ بنُ محمّدٍ رسول الله بء ويُنتهى 
إلى داكت ر إرادة وصله غاد إلى الأب نال وا بد 
6 *% %* 


لٹ قال تعالى : قلق الصاح وجل الل سكا والس وَالْقَمَرَ حسباا 


مور 3e‏ ه 


ص حو و مر 


1 ۶ ہے م لے 2 رر رم صر 
ذلك تق الْعيز الْعَلِيو للا وھو الى جع لگ النَجُوم بَا با فى 


اھرے ھوے رمء قا ہک ب ے۔ سے 
ظلمنتٍ ابر والبحر فد فصلنا الات لِقور موت [ الأنعام : ۹٦‏ - ۱۹۷. 


© 


التوسمة في استقبال القبلة: 

تقدّمَ عند قولِه تعالى: «بتوگ عَنِ الْأَِلَ هل هى موقت لتايس 
لعج [البقرة: ۱۸۹] الکلام على الحكمة من الحساب بالأَهِلّق وفي قوله 
تعالى : يتما وأ 2 وة ال [البقرة: ]١١٠١‏ الكلام على التوسعة في 
استقبالٍ القِبْلةٍ بدَلَالةٍ الشمس» لا بضَبْطِ النجوم؛ لأنَّ دلالةً الشمس 
ارگ را گا ولاک لے أ وا ةوان كان الي ئک راتا 
لأنّ المقصود في معرفة ج القِبْلة التوسعة؛ ولهذا لا يُشترّظ التصویث 
على القبْلٍ لِمَنْ كان بعيدًا عنها؛ وإِنّما الواجبُ الصلاةٌ إلى جهتهاء ولكنْ 
تن كان في اجه کری الک فاا تھرے الا العصويتث» وني 


عبن | یکا با ری د 
سالا یھ ۷ 


«الصحيحَيّن»؛ مِن حديث ابن عبّاسء لما خرَجّ النبي ية من الكَعْبةَء 
ركع رکعتیٔن في قبل الكعبة» وقال: (مَكِ لقب وفي البخاري؛ مِن 
حديثٍ ابن عمرّ: أنه صلّى في وجه الكَعْبةٍ ركعتئين” . 

استقبال البعيد للقبلة : 

ومن كان في مكة فيُصلَّى جهة المسجدٍ؛ كما فعَل النبيئ إل لما 
صلی بِالبَظْحَاءِء وفيه أله استقبّلَ جهة المسجدٍ. 

وما من كان يِن غير أھلِ مكّة» فيُستقبل جهتّها ولو لم يُصِبْها؛ 
أن روہ مب ا ؛ كما في قولِهِ تعالى: وت ما ٹر ولوا 
موک کرک [البقرة: »]١44‏ وفي ذلك قولَه لا : (مَا بَيْنَ المَشْرِقٍ 
وَالمَغْرب قِبْلَةً)؛ رواه الٹرفذئ؛ من حديث ا عن أبي رة ٦‏ 


ورواه الدارقطنيٌ ؛ من حدیٹ 00 عن ابن ع 0 واعتورزی أَعَلَءُ ير 
ل 


واحد من الحفاظ كأبي رع فقال : «هذا وهم› الخدت موقوف» 
والأنية رلقه على ا فقد رواة عبيد الله بنٌ عمرّء وعبد الله بن عمرّء 
ونافع ؛ و ای َعَم وموسی بن غَقَبةَ عن د عبن ابن عمر؛ عن 
عمرّء موقوفا. 

ورواة مالكأء عن نافعء عن عمرً؛ كما في «المُوَعَلأ)"'' . 

نيدل علي أن الما بقبْلة الجدينة رو الجنوب بِسَعَيّھاء وتنتهي 
بالتصويب إلى الجهتيْنٍ الشرقٍ والغرب -: ما ثبت في «الصحيحَين»؛ من 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۸)ء ومسلم (۱۳۳۰). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۹۷). (۳) أخرجه الترمذي (755). 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني (۲۷۰/۱). 


.)٦۷٤ «علل الحديث» لابن أبي حاتم (؟/‎ )٥( 
.)۱۹٦/۱( أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي)‎ )٦( 


سا : سس ا مت کس سے « 
جہ اا کک لسن 
— 1۱۸ 1 
٤‏ يك ۔ 5 کاٹ 1 9-0 1 r‏ 2 : 6ه و ے r o‏ 


عَائْطِ وَلَكِنْ شرَفّوا أَوْ عَربُوا). فجعل النبیٔ ييل جهة الجنوب بالمدینة 
باتساعها معظمة؛ فلا تُستقبّلٌ بالبولِ والغائط؛ لأجل القَبْلة. 

وفك خاي أن نا بِينَ المشرقٍ والمغرب قبْلة: عن عمرٌ وعليٌ وابن 
عمرٌ وابنِ عبّاس وسعيدٍ بن جير وغيرهم . 


الانتفاع ِن الشمس والقمر للحساب وغیرو: 

رات الله تعالى أنه جعل القمرٌ وقدَرَهُ مناز لمعرفة الحساب به 
ومعرفة الشهور والاعوامء والناسٌ ينتفعون من الشمس في عملهم أكثْرَ 
ِن انتفاعهم من القمرِء وينتفعون من القمر في حسابِهِمْ أكثّْرٌ من انتفاعهم 
ین الشمس؛ فإن الإنسان يَعرِفٌ بالشمس الیومَ والليلة» ودخول النهارٍ 
ودخول الليل» وبالقمر يَعرفُ حسابّ الشهور والأعوام» وبها تكون عقودٌ 
البيع وعهود الحرب والسلم وعِدَد الطلاقِ والوفاة وغيرٌ ذلك» وبه تُعرَّفٌُ 
مواسمٌ العبادة؛ كرمضانَ والحجٌء والشمسٌ أنقَعُ في العمل؛ لأنَّ العمل 
يتعلّقُ بالحالِء وأعظّمٌ أعمالِ الحالٍ الدينيّة الصلاةٌ» فتُعرَفُ بالشمس لا 
بالقمرء وأعظّمُ أعمالٍ الذّنيا: كَسْبُ العيش والضَّرْبُ في الأرض» وذلك 
يكونُ بالشمس» وأمًا القمرٌ فللآجالٍ البعيدة؛ دينيّة؛ كالحجٌ ورمضان 
ودنيويّة؛ كآجالٍ البيوع وغيره» وما بيتهما مِن عِدّدِ الطلاقِ والوفاة 
ونحوها . ْ 

والنامنُ في يومهم يحتاجونً إلى نور الشمس؛ وفي الشهور 
والأعوام يحتاجونً إلى مَنَازلِ القمر؛ ولذا قال تعالى: لهو اى جَعَلَ 


ا سے 


النّمس ضيه وَالْمَمرَ ورا وَقَدَّرَم متازل لِتَمُلَموا عَدَدَ الین وَالْحِسَابَ»» 


.)۲٦٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


مرکو 5 وال و كن ا ی م جک اکن ا ل 
ے م سو ہو ەہ 2 


انار مبصرة لَِبْتَفوأ فضلا من َك ولتعلموأ عدد اَلِیْینَ وا اب کہ 
[الإسراء: ۱۲]» وقال: #والقمر مَدَرَنَه مار [يس: ۳۹]. 
الحكمة مِن النجوم : 
وذگر الله النجومَ للاھتداءِ بها في سَیْر البَرّ والبحر؛ كما في فَولِهِ 
تمانو لک ایم اہن ea‏ ال وظاه ذلك: 
أن النجوم لم تُجعَلَ لمعرفةٍ مواقيت الصلاةء ولا جهة القبٔلة؛ فأمًا 
مواقيت الصلاةء نے ت گان بالشمس» ودلالة الشمس عليها ظاهرة ا 
صلا العشاءء فَدَلَالتُها عليها باطنڈء فبمغيب الشمس تَظِهّرٌ النجومٌ فإِنْ 
بعُذّتِ اشتبكتْ» فدحَل وقت العِشَاءِء وإنِ اقتربّتْ من المشرقِء بدأتٍ 
النجوم بالإدبار والخَفاءِ؛ فانتهى وقت العشاء ودغل ا وهذا في 
حقيقته الباطنة من دلالة الشمس» > وفي حقیقَيهِ الظاهرة من دلالة 
ےت كما في (المسنداء و«السنن»؛ من حديث أبي وت قال ئاد : 
(لَا تَدَالُ متي عَلَى الفِطْرَةٍ یر يوروا المَغْرِبَ حَنَى عَنَى تَشْتَبكُ 
النجُوه) ٦‏ وبإدبارٍ النجوم يَنتهي وقث العِشاءٍ وِيَطلَمُ الفجرٌ؛ كما قال 
تعالى : 7 ال تل2 ای [سرو ۲ [الطور: 49]» وصلاة الليلٍ وقٽ 
لصلاة ايعاد علي لار وقد كان وق قيام انب يل وأصحاب 
کر بعد العشاء ویٔنتھي بالفجرء وقد ذال و 
المراد بقوله: ٭وادٹر ارک هو دخول الفجرء والمراد ہو 
الصلاة وهي الركعتانٍ قبل الصبح؛ كما قاله علیٌ وابنُ عبّاسء 
والشعبی والنحعي وقتادۃ'''. 


CC 


١‏ نج 
کسسسے۔ YD‏ 


.)589( أخرجه أحمد (٥/۷١٦)ء وأبو داود (۸٥٦)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)٦٦٤ /۱۹( واتفسیر القرطبي»‎ 2»)1094- 508/5١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 


ات کا اض 
اا مكمه هف 


سس |ړے 

الاهتداء بالشمس إلى القبلة : 

وأمّا جهة القَبلةء ہو یتو فو ہس وت وما بین 
ذلك من جھات؛ فالمقصود د من ذلك ا وأمًا الاهتداء بالنجوم. 
فهو تضبِيقٌ مع كونه أَدَقَّ إلا أنه أن شی والتيسيرٌ في أمر القِبْلة مقصودٌ؛ 
ولذا جعل الله اا س ا ا 


وأمّا ما 7 7 بن ٌْ عِمْران» عن ور الخظاب؛ أنه قال : 
027 مِنَ النجُومٍ مَا تَْرِقُونَ بو الْقِبْلَةَ وَالطَرِيقَ انبكر نهد 
رواءُ المُعاقى» عن مسعرء عن أبي عون الثقَفيّ» عن عمرّء ولم يَسمَعْهُ 
من عمرء وقد نقّل الأثْرَمُ عن أحمة؛ أنه قيل له: لا 
الجَذي؟ فجعل یکر مر الجَذي» فقال: أَيْشٍ البجَدْيْ؟ ولكنْ على حد 
عمرٌ: (مَا بَيْنَ المَشْرقِ وَالمقرب قِبْلّة)”" . 

الاستدلال بالنجوم على القبلة: 

یس ے کپ چجہ یہ ہت ين سیت بالنجم 
سم نهم پریڈون بذلكڭ معرفة الجهة لا التصویب؛ لان السائر 

في الليل يتِيه عن معرفة الجهات الاربعء فلا يَعرِفٌ المشرق مِن 
ارف فهو يجعل النجومٌ بمقام الشمس التي تُبيّنُ له الجهاتء فإن 
اهتدى بالنجم إلى معرفة ات عرّف القِبْلةَ م من الجهات بعد ذلك» 
كل البلا بيخ باتو ا فالنجمٌ بُھتڈی به إلى معرفة الجهة التي 
يَفْقِدها سیت اللیلِ ِیْقدانِ الشمس» ولیس للسائر الذي َعرف الجهات 
و ات رش مت بَ إلى القِبْلةِ؛ لأنّه يحالف المقصود من التيسير 


.)۲٦٢ص( أخرجه المعافی بن عمران في «الزهد»‎ )١( 
.)٦٦ /۳( «فتح الباري» لابن رجب‎ )٢( 


یڑ ای الايد مده ) کا 


والسَّعَدَء وذلك شبية بالاهتداء بالحساب لمعرفة دخول الشهر وانصرامه؛ 
فان الشارع علق اور كرد الحساب دقيقًا ؛ لن الرؤية 
مقصودة لیْسْرھاء علق الك بھا. 

وقد کانتِ العربٌُ تعرفُ الجهاتٍ في الليلٍ بالنجوم والرّياح؛ 
ومَثَارَاتَ الأرض من جبالٍ وسھول؛ ولكنّ النجوم أوسَع لکل أحد ب في 
بره ےج وما يُرِوَى عن ابن فان عن النبي ل ؛ أنه قال: (الجَذَيٌ 
عَلَيْهِ قِبْلَنْكُمْ وَبِهِ تَهْئَدُونَ ِي بَرَكُمْ وَبَحْرِكُمْ؛ إِنَّهُ لا يرول فلا 
أصل 1 


ہے 


ٹلا قال تعالى : «فَصُوأْ ما دک انم اکر عليه کشم يايو موی 
ر 


لضم ۸ء وقال: 


م سے 
در 2 کہ 1 


سے ي ت 


سی ليطي لوحو ون اعت وم نک 
من کچ [الأنعام : ۱. 


2 


ے۔ 


حكم التسمية على الذبيحة: 
تقدّمَ في سورة المائدة الکلام على حُكم ال لتسميةٍ على سبيل 
الإجمال» والصوات: أن العبرة بالنكَة والذبح والدايع ؛ فما دبحه 4 غير 


المسلم والکتابیٔء يحرم م ولو سمي عليه ا أى وق فلا يل ولو 
شعن ل ولو كان الخائق مسلمًاء وما سي عليه وبح مِن غير 


المسلم والكتابيئّ» فلا يَحِلَْ؛ لأنَّ المجوسَ لو سَمّڑا لم تُوگلْ ذبائخهم. 
وجملة الأقوالِ في وجوب التسمية عن الأئمّةِ قولان: 


الأوّلُّ: قالوا بوجوب التسمیةء وأنَّ ما ذُبِحَ ولم يُسَمّ عليه» لا يجل 


.)١75/7( أخرجه الديلمى فى «الفردوس بمأثور الخطاب»‎ )١( 


ا کے 
00 وہہ ا نے اہ ي ۔ سس ير 
ٰ 2 نی لک مالقران 
نا ھچ عله سیت 3 


ولو كان الذابخُ مسلمًا ولم یُذگُر اسم غير الله عليه سواءً؛ وهذا قول 
الجمهور: أبي حنيفةً ومالكِ وأحمدء اتَمَنَ هؤلاء في العامدِء ولكنّهم 
اختلّمُوا في تارك التسميةٍ نسياناء على قولَيّن هما روايتان عن أحمدّء 
والجمهور Er‏ معذور. ۰ 

وال بغذر النايي من الأصحاب: ابنُ قُدامةَ» وجماعة. 

وقیل : إِنَّ الناسي کالعامدِء وهذا روايةٌ عن أحمدَ؛ قال بها جماعةٌ 
ين الأصحاب؛ كأبي الخطّابء وابن تيميّة؛ أخذًا بظاهر الأدلّةٍ مِن 
القرآنِ؛ كما في الآياتٍ السابقة» وكما في قوله يكله: (مَا أَنْهَرَ الدّمء وَذُكِر 
اسم لله عَلَيْهِ فُکَلُوا)'ء وأنّه في الحدیثِ قرَنَ کُر اسم اللہ خی 
الدم سوا فک الا سط خروجٌ الدم 71ؤ 
وكذلك: الذابح حَنْتَا بلا عمد كالتارك للتسمية نسیاتًا. 


2 


ہے لہ 


الثاني: أن التسمیة سنه ولا تَجِبُء وتَرْكها عمدًا فضلا عن السهو 
لا يَضْرَّء ما لم يَنْو بها غير الله أو يهل به غير اسم الله؛ وهو قول 
الشافعئٌ» وروایة عن أحمدّء وهو مذھبُ الشافعیّء وقد صح هذا المعنى 
عن ابنِ عبّاس وجماعةٍ مِن أصحابه؛ وهو الأقربٌ للصواب. 

التسميةٌ والاهلال عند الذبح : 

والمرادُ بإيجاب التسميةٍ قَصْدُ الإهلالٍ؛ لأنّ العربَ نهل بذبجها 
لأصنامها ولك اسکھا لا اسم الله؟ فجاء ما 7 ذلك ويناقصه ؛ لان الله 
تعالى قال: ولا تأ ڪل يا ر ر پر اسم الله عليه وله نک وهذا 


الفِسْنُ في الآية هو الفِسْقُ في الآية الأخرى: لَه رجش از ًا أُهِلّ 
لحار اہ يوه [الأنعام: ١٤٠]؛‏ فالمقصودٌ به: الإهلال لغير اله لا مجرد 


.)۲٥٥۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


سیوا | ان (الآية ۰۱۱۸ CEG (۱٢۱‏ 


ترك التسمية من الموحدء وقد تُتَرَكَ التسمية نسيانًا ولا يكون ذلك فسقًا؛ 
لیڈ جا سان ذلك ہی و وت م ؛ فذکر اله المحرّماتِ وجعل منها 
قول : وما ت به لیر ر أ [البقرة: ۳ء فلم یذگر لله في موضع 
واحدٍ ما أجل جو رت سی سپ یہ لان المقصيرة 
معنی واحدء ولو كانا معنیین؛ لذْكرًا جميعا في آیة واحدة» ولكيها 
َتناوَبانِ بالقصدٍ فيُغني أحدُهما عن الآخَرِ عند ذكره» والمعنى المشْترَڈُ 

تارك التسمية عند الذبح عمڈًا: 

والتاركٌ المتعمّدٌ للتسمية إِنْ كان تركةُ لھا يَعتَقِدُ عدم وجوب 
الذبح لله › فذلك فِسْقٌ كما في الآيةٍ؛ لأنّه شارك المشركِينَ في عدم 
فص اللو ولم يشاركهم في قصدٍ أوثانهم. 

7صظ ي إنهارٍ الدم بالذبح والتسمية وتركهماء وقیاسُ نسْيانٍ 
امه على نان ٍ الذبح والاماتة ة بالحنق أو الصَّعْقٍ قياس مع الفارق؛ 
لأنٌ عِلَّهَ الأمر بالذبح عدم حبس الدم في البهيمة؛ فِسیان الذبح کالعمدِ 
فيه» بخلافِ تعمّدٍ ترك التسمية؛ فلا يُوجَدُ لَه تقوم في المذبوح وإنّما 
في الذابح» وما تعلق بالذابح إن جعّل القصدّ لغير اللو» فهي محرّمةٌ لا 
نے با :لیا تھ ما ٠‏ كتحريم الذهبٍ والحريرٍ على الرّجالٍ 
وله السا فهذا ین الأحكام التي لا تتعلّقُ عِلَهُ التحريم فيها بنجاسة 
الین المحرّمة وإلماايها ا 4 0 

س سو وت بی یہ ماس مید ‏ 
غيره؛ فلا تحرّمُ ذبيحثُ على الأرجح» وإنْ قيل بتأثيوه 

فالقول بوجوب ا ن تحريم المذبوح عند 
تعمد تركهاء أقرّبُ إلى الصواب من القولِ بوجوب التسمية وتحريم أكلها 


Ga‏ ين ا کک ا 
عند تعمّدٍ تركهاء ويُنِسَبُ إلى بعض الأئمّةِ أقوال في حُرْمة أكل ما تَرگتِ 
التسمیة عليه عمدًا ِن بهيمة الأنعام؛ لأنّهم يقولونَ بوجوب التسميةء 
والقول بوجوب التسمية لا يلر منه جعل الذبیحة في کم | لميتة إلا لِمَنْ 
صرح بذلك» أو كانتٌ أصوله نه تقتضي تقتضى ذلك . 
لله قد أحَل ذبيحة أهل الكتاب» ولم يْلزِمْ أهل الإیمانِ بالتحرٴي 

یی ہیں وترم لِكرٍ اسم الله على الذبيحة يق منهم 
اکر هن آهل یو د ظاهرٌ في حديث عائشة؛ أن قومًا پر 
للنبي کن 9 وما يَأنُوًا اللّحمء ٠‏ لا نَدْرِي: أَذْكرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ 
فقال: (سَمُوا عَلَيْه نتم کو قالث : وَكَانُوا دشي عَهْدٍ بالف . 

وا الو 5 نبيكة اتلم لل سَمَى أو لم یْسَم مَا لم 
يَتَعَمّدُ والصيد گذلک» فرواةٌ عبد بن حُمَيْدٍ في «تفسيره»؛ ین حد 
راشدِ بن سعدٍء مرسلة”"' . ۱ ۱ 


لني و لے 


ال قال تعالی : واوا هلذوء انعر وحرءث 


ہص بصي ہہ e‏ قر ژد > > 
من اء رعمهم وائعم حرمت وه 


ھا أن مک سَمبِْيهِم یکا کائا 


وار | 
ر 
یب دص 0 


عر 


يلون هز لامر خالصة 
ے۶ کل [الأنعام: ۱۳۸ ۔ 19]. 


تقدَّمَ في مواضع م كر ما حرّمَهُ الجاھلیٔون على أنفسِهمْ مِن السائبة 


.)٥٥۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
«الدر المنثور» (٦/۱۸۸)ء وأخرجه الحارث فی «بغية الباحث» عن زوائد مسند‎ )۲( 
.)5١٠١( الحارث)‎ 


می ۹۱ہ 5 
سو | امل (الآية ۱۳۸ - ۱۳۹) 2 ٢‏ 1 ×- 


والوصیلة والخام» وهذه الآية فی معناھا ؛ فقوله تعالى: لاجر ؛ يعنى : 
محرّمّاء وهو من احتجار الشيءِ واحتجازه عن التصرَّفٍ به» فهو محجورٌ 
لآلهتهم ؛ کما جاء فتاه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهه'''. ومن 


ر و 


ذلك قول الله: ٭لویٹولون جا تی نجرا [الفرقان : ۲. 
E‏ الجاهليِّينَ: طلا يَطمَمْهآ إلا مَن 
رمه ؛ يعني : : أن الأصل فيها الحُرْمة وہ وقَعُوا في شرل - 
بوجهيه: تحريم الحلالِ الذي أحَلّ الله فجِعَلُوهُ هو الأصلء 
الحرام الذي حرّمَهُ الله تحار اکا لعن اردور ١‏ لمن ريد اك 

فشاركوا الله في حكمه. 


وقوله تعال: انعر حرمت ظهورهَا»› والمرادٌ: ما حرَّمُوا ركويّة 
مِن الأنعام؛ كالبَحِيرَةٍ والسَّائبةِ والوّصِيلةٍ والحام. 

وین تلك الأنعام أنعامٌ لا يَذكُرونَ اسم الله عليها؛ وإِنّما يَذكُرونَ 

ومن تشريعِهمُ الباطل: أنْ تعدّى تحريمُهُمْ لظاهر ار إلى تحريم 
ما في بطونها من لبن وِوَلَيٍء فجعَلُوا ما في هله البطون جلا للذكورء 
وحرامًا على الإناثِء وما کان مما وُلِدَ مِن بطونها خرَجّ میّْتّا فیّشترك فيه 
الذكورٌ والإناتُ؛ وهذا شِرْڈ في التشریعء وظلمٌ في الحقوقِ. 


% % لے 


.)٦۸۰ /۹( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


کے ۸س 
TTT‏ اد 


ےھ و 


رزفهم 
مهترت# [الأنعام: .]١4١‏ 


سببٌ قتل الجاهلية للأولاد : 

كان أهل الجاهلية يََتَلونَ أولادَهم لعلّتين : 

الأولى : يي بدا يشملٌ الذکورَ والإنات ؛ كما 
قال تعالى: ډوګ e‏ يٽ تل ن رَرْفُكُمْ وکا م انا 
۱ء وقال: لوا نلوا ولد حي ملق عن تفم ولي [الإسراء: ١‏ 

الثانية : قَتلْهُمْ خوف العار؛ فون به الأنثى دون ۳ 
فیَیِدُونھا عند ولادیِھا أو بعدّها؛ قال تعالى: ولا بير أحدهم انق ظَل 
وجهة, و وو کر © e e‏ بيك عل 
هون 2 ندمت ق فی الراب ألا سے ما ون [النحل : 4 ۹٥]ء‏ وقال و 
«وإدًا الْموءردَةٌ سیت ل باي د ل ن [التكوير: ۸ ۔ ۹]. 

وكاتوا ئل نیا عَشیة عارهاء سس يكن بِفِعْلِها الفاحشة أو 
تَعَزْلِ الرّجالٍ بهاء أو بسَبّيها؛ حيث يقل بعضُهُمْ بعضًاء فيَتَسَابَوْنَ النْساءَ 
ا ا ة عن غزو لقوم عليه تر عن وَمههاء حتى ا أله 

ل فل ما فقن 107۳ کشر سی آقع اف 6رت افد اکا 

بن وَأَكْثر إذلالا له. ۱ ۱ 

وحتی لا ینقطع تا لحاجتهم إلى الأزواج» كانوا يَيَِدُونَ جارية 


و 


ويستحيون یئ وقد صح عن عِكرمةً قولَه: وڈ البنات ربيعةٌ ومُضَ'ْ ؛ 


ہے 


كان الرجل ر يشترط على امرأته أن تَستَحْبِيَ جارية وتَیْد ا 


.)٥۹۱/۹( «تفسير الطبري»‎ )١( 


می می یں 7 

وقد بين الله خسارتهم وضعف عقولهم وجََهُلَهم؛ فقد کان الواحد 
منهم یقَثلُ ولدَّهُ خوف القَاقَةء ويُطعِم كَلْبَهُ» حَسِرُوا في الڈنیا أولادهم. 
وفي الآخِرةٍ رحمة الله ورضاة؛ فلا أقامُوا دُنياء ولا حَفِظوا دِينًا. 

وغل العرب هذا كان في جاهليّيهم القریبة التي بك فيها محمد بي 
ولیس في امم غابرة؛ سور سی پت 

۶ من كر واد رار كور واا ويَنفِيهِ عن العرب» 
ويَنسَبّه إلى غيرهم» وهذا ا فقد روى البخاري» عن سعدا سس 
جَبَيْرِه عن ابن ماس ييا؛ قال: ذا سَرَّكَ أن تَعْلَمَ جَهْلَ العَرّب» 


هه > 2 وم 


ور سورد کے 7 
فاة ها ری الثَّلَائْينَ وَمِنَةَ فی سورة الأنعَام: #قد خیمر لذن 
وَلْدَهُمْ سقها بغبر علو وَحرَموا ما ررقهم الہ أفيراء عل الو قد ضلا 
وما کاڑواً مهد مهرب ؛'''. 


وأدُ الأجنّة المعاص؛ : 


واليوم يحطل ون تعفن الا وَأ الأجنْةٍ بعد نفخ الروح فيهاء 
وهو الوَأدُ الجديد» بإسقاط الجنين 0 الفقر أو لتنظيم تسلسل الأولاد 
ونربيتهم › وهذه عِلل وأعذارٌ اضف واڑھی فن أعذار اف وی 
ولكنّ الجاهلية الأولى فاقَّتْ قث بوظم وأدها انها كنمو اندها يعن ال ای 
والجاهليُونَ اليومَ يَيِدُونَ الأنمّسَ في بطون أمّهاتِها . 

وأمّا إسقاظ الأجِنَّةِ الحيّةِ مِن البطون» فيأتي مزيد کلام عليه عند 
قوله تعالى في سورة الكهفي: وام الْعْللم 
روا طا َ‫ وَکمرا ہہ 1 ۰۷. 


ہے 


کان وا موان فخشيناً أ 


.)۱۸٤/٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


اج ا اہ 
ہج 00ی_--٣س۔ب۔- ‏ ٹب ٠۰2‏ 


© قال تعالى: وهو ا اَی أنمَاً ج جت معروسشټ وغبر مموشتِ 


رص کہ + ص رص رور لوس ردو گل والزنی ےر ہے 


لحل لري ْنَا ا کے ار یس 
كلأ من 5 شمروه اذا م 0 ا ا 7 < شرا اکا 


لا يحب سرف [الأنعام: .]١4١‏ 


وقولة تعالى: واوا 0 دوم حصحادو ‏ ؛ يعنى ٠‏ زم الحصاد 
2 


وجا في تفسير معنى #حمّة.» معنيان : الال : کات والثانى : 


2 


فأمًا | الزكاة ات وبه فسره ابن عباس دا 


حُكم الاطعام عند الحصاد : 

وأما اطعا عند الحصادٍ للعابر والمَار فقد كان معروفًا في 
العرب وغيرهم؛ يجتمِعٌ الفقراءُ سس سم نے سس 
قال - عن أصحاب ال «#إنا بلوکھ كنا بلونا حب كب إذ آفموا لرا 
تین کت سو تب © ) ملاک عا طایث بن ریک ور کیٹ © نات 
لضم ©“ نادأ مضيو © أن آغدوا عق ریک لن کم صرمين لیا فانطلفوا وہر 
ينوه (3) أن ل لوم علبہر كك [القلم: ۱۷ ۔ ٤٤]ء‏ وهذه الآية 
تذل على أن الإطعامَ ل ل كان واا لأن الله له اف وت 
بسبب ترك سُنَةٍ ومُستحَبٌ» ويكون الإطعامٌ قبل كَيْلِهِ أو عَرْصِوء ثم إن 


م 


كاله أو خرصه يَعْزِلٌ زكاته ولا يحسب إطعامّه مِن الزكاة؛ قاله عطاءٌ 


.)۱۳۹۸/٥( «تفسير الطبري» (۹/٥۵۹)ء و«تفسير ابن أبى حاتم»‎ )١( 


سم ا کا ی سرچ 
متا (الآية KED ۱ 14١‏ 


وسعید بنُ جبير ومجاهد وغيرهي" 

وقد كان النبئٌ كَل أمُر بالصدقةٍ عند الصرام والحَصَادٍ للمقَراء 
والمحتاجين ؛ كما روئ خمد وأبو ذاودٌء عن جابر بن عبد الله ؛ أن 
النبي للا أَمَرَ RE EC‏ 
0ا ۳۳۰ 

وكان ابن غ يقول 4 کارا يفون شك سو ال ا 

ومَن مس ا جِعَلَ الآيةَ منسوخة بالعُشرِ ونِضفٍ العْشْرِء 
ويبقى الإطعامٌ سُنةٌ لا واجبّا كسائرٍ الإطعام» وبنسخ وجوب الإطعام قال 
ضا ا ات کابنِ المسيّب وعِکرمة والتحعيّ والحسن؛ قال عِكْرِمَةٌ: 
«نسَحُتٍ الزكاةٌ کل صدقة في القرآنِ» ٠“‏ 

ومُرادُ عِكْرِمةَ كل صدقةٍ واجبة. 

والأظهّرٌ: أن النبيّ اة كان بَآمُرُ بالإطعام عند الحَصَادٍ والصرام 
بلا تقدير محدَّدٍء 6 وہ یں وهو الزكاةء وذلك في ثاني سَنٍَّ ِن 
الهجرة» وقال بالنسخ ف الف جي نظن ا شيعا اسنا 
فوق الزكاة في ثمارهم وزرعِهم. 

الزكاة عند الحصاد : 

وزكاةٌ الثمَارِ والحبوب تكون عند حَصَادِها وصِرَامِها؛ وهذا هو 
حَوْلّھاء ولا بطر حتى يَدُورَ عليها الحَوْلء ومن زْرّعَ في العام ثمرًا آکٹر 


ن مر فاته يُعطي زكاته عند کل حصاد وصرام ولو في العام مرّات ؛ 
لأ الله ق ا قد ذلك ہیں الحصاد. وھو خول الثمار. 


.)۱۳۹۸/٥( واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ ء)٦٦٦‎ - 1٠۰ /۹( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١577( أخرجه أحمد (۳/ ۳۰۹)ء وأبو داود‎ )۲( 
.)۱۳۹۸/٥( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٤( .)۳٤۸/۳( «تفسير ابن کثیرا‎ )۳( 


۔ا[۱۲۷۰) ووا کا لن 

مقدارٌ الزكاة وأنواع الزروع : 

وأمّا مقدارٌ الزكاق» فإِنَ الزروعَ على نوعَين: 

الأوّل: ما سفَٹھا السماء» أو كان عَثَرِيًا يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ مِن ماء 
الأرض في باطنهاء أو مما بن على أطراتب الأنهارء فَيَْرَبُ منها بلا 
سمي من آبارٍ أو آلاتٍ ؛ فهذا نصابه العشر. 

الثاني : ما سُّقِيَ من الاآبارِ وَالنْوَاضِح 0 فان نصات زكاته نصة صف العشر 
لِمَا روى البخاري عن ابن غُمر؛ أن النبّ يك قال: (فيمًا سَقَّتِ السَمَا 
والعْيُونٌ أو كَانَ عَكَريًا : الغش وَمَا س سُقي بالنضح: : صف العشر"" . 

وهذا يِن التخفيفٍ على الناس في مُؤْنَتِهِمء فلا يُحَمَّلُونَ ما لا 
يُطيقونَء وإذا كانتٍ العِلَّةَ كذلك» فما شَقٌ على الناس من الزروع التي 
ّ۳ من السماءء فجاءت المشقة اة ر اي كش السقي 
ومؤوبيته كالدية يَرْرَعُوْنَ زروعا ا تت وحذهاء ر22 تحتام إلى 
محمياتٍ تسترها ين الشمس ؛ RO‏ > ويُكلّفُهِم ذلك 
ا لوي سقى بالماءِء فإن رگا ر نِضْفُ العشر كما لو سقى بالآبارِ؛ 
لجامع الله وهو ين التخفیف وأقربُ إلى المقاصدء وا كانت لمعا 
سی فتجب كما لو سة سفَثْهُ السماء بلا مشقَّة؛ إعمالا للأدلة. 
الواردِ في التق فلا تجبت ث الركاء فيما کان دون خمسة اوس کما 
قال پا : (لَیْسَ فِيمًا ف دونَ حمسَة أرسَاقِ من تمر وَلَا حب صَدَكَة0". 


9 تعالی : ولا شرا که م لا يحب المسرؤيت + : 
نهّى الله عن السَّرّفِ بعد ذكْره لحقٌّ الزكاقق والسّرَفٌ: ما 


.)۹۷۹( أخرجه مسلم‎ )۲( .)۱٤۸۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


ENES‏ ك۳ جڪ 
اف 7ا ل 


جاوَرٌ الإنسان به حَدَّهُ المشروغٌء ويقعٌ المَرَفُ على مَعنييْن : 

الأول: في المشروع والمباح؛ فلا یجوژُ تجاوُُ الحدٌ به» وهذا 
كمَنْ يضم مالَهُ في مباح لا ينتفِعُ منه هو ولا غيرُهُ؛ فذلك سرّفٌ ولو كان 
قلیلا ومنه مَن يضعٌ مالَهُ في محل ويتعطلٌ بسبب ذلك محل أولى منهء 
كمَنْ بُھدِي الهديّةَ ِن فُوتِ عيالِه الذي لا يجدُونَ غیرَهء فهذا جمَع بِينَ 
مشروعَيْن : الهديّة والنفقة؛ ولكنّ النفقةً أوجَبٌء فكانت الهديّة سرَفًا؛ 
ولذا کے في معنى السَّرَّفِ هنا: «لا تَعْظُوا أَمْوَالَكُمْ وَتَفُعْدُوا 


(0۱) 


4ے 
فقرَاء) 


الثاني : في الممنوع؛ فكل مال وضع في حرام فهو سرف ولو 
کان در وقد قال شاشر الو أَنفقْتَ مثل أبى کی ذه فی طاعَة الف 


٤0ء‏ 
جھ 


لم يكن إِسْرَافَاء وَلَوْ اَنْفَقْتَ صَاعًا في مَعْصِيَةِ اللو تَعَالَىء گان إِسْرَائًا)'''. 


.]٠6١ : [[الأنعام‎ 


هذه الآية من آخر ما نژلَ على رسول الله کات وهی من 
مور رار فر 


المخكمات» وذکرھا ابن عباس من المقصود بقوله تعالی : مل نہ ءايلت 
کات کہ [آل عمران : N‏ وعن ابن مسعود نہ ؛ قال: امن راد أن يقرأ 


.)۱۳۹۹/٥( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( .)۱۳۹۹/٥( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)٦۹۲/۲( واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ 2)١97”/5( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


١77” 


سی لو لا التي عليها خائمَة فِلَيَغْراً هؤلاء سوہ 
تمالا تل ما ما حرم ریبک ۰ 1 ہوا ہوے سینا 7 إلى قوله: 
مڪ نون [الأنعام : ior‏ 

وذلك أن هذه الآيات فا نول في المدينة» ون سورة ‏ و نعام ل 


ل 


بمكّةً» وحَکی ابن عبدٍ البّرٌ الإجماعَ على أن الأنعامَ مكيّةٌ إلا آیاتِ 

الوَضَایا الثلات”" . 

وقد روى أبو عَبَيْلٍ والطبرانيٰ» عن ابن عباس ؛ أنها نرّلتْ على 
رسول الله ية بمگة جْمْلةً واحدة”” . 

وقد تقدَّمَ في آبةٍ سابقةِ مِن الأنعام الکلامُ على وَأَدِ البنتِ وقتل 
الولد. 

والاملاق هو الفقرٌء وفي فولِهِ تعال: ن رَرْتکمَ واش 
أراد أن الذي ررق الآباءة مِن قبل هو الذي يتكفل برق الأبناء مِن 
بعد فالربٌ واحدٌ؛ فقد كان يَخشى الجَدُ على ولیہ فررَقَ الجَدَ 
وولده» ثم خاف الأب على وَلَدِهء فررّق الأب ووَّلَدَهء وهكذا فرب 
الأجيال واحد. 


بركة الأولاد والآباء بعضهم على بعض: 

وفي قوله في هذه السورة: للعنُ ترز - رکاش مع قوله في 
الإسراء: ٭لغن ررقي تی 3 إشارةٌ إلى أن الله يرزُقٌ الوالد بالولد 
ويرزق الول بالوالدء رحمةً من الله فيهما متبادّلة» وین ذلك ما في سورة 
الكهفٍ في مال اليتيمَيْنِ؛ قال: وان أَبوَهُمَا صلا اراد ريك أن يلما 


.)١557/1١( «التمهيد»‎ )۲( .)۳٥۹ /۳( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
غ)55٠ص( أخرجه الطبراني ف فى «الكبير» (۱۲۹۳۰)ء وأبو عبيد في «فضائل القرآن)‎ )۳( 
.)5١6ص( والنحاس في «الناسخ والمنسوخ)‎ 


وی ا اہ جا (الآئة ٢ہ‏ 
سوا ا لات (الایة )۱٥١‏ ۷۳ 5 


َشُدَّهُمَا وخا هما بَعْمَةٌ مّن ري [الكهف: ۸۲]ء وقد يَحمَظ الله 
الول بصلاح الد ولكن لا يضيعه يہ لضياعٍ والیو؛ فلا تزر وَازِرَةٌ وزْرَ 
أخرىة .ولد فال تعالى: و کی ب کت تو هد €3 إل أب الک 
[المدثر: ۳۸ - ۳۹]؛ وهذا في الڈنیا والآخرة؛ فيَلحَقٌ الولد والده في الخير 
في الآخرة إِنْ كانا مؤمئیْن ولا يَلحَقَهٌ في الشرٌ وجزاؤٌةُ بِعَمَلِهِهٍ كما قال 
تعالى: لين ءامنا وَالَعلہُمْ دربم بإيمن قتا ب دري وما الهم من 
عمَلهر ين شن ره [الطور: .]٢٢‏ 


ا9 قال تعالی: #ولا دقر تفر 


ہے 


ادم واوا الََيْلٌ لمان ]أ 0 1 تيل ل 1 سر وکا وَإِذَا 


CY يڪم‎ 


بذ 


لتم ادلو ولو کات ذا و ومد ا 7 
ملک كوت پچ [الأنعام : ۲. 
تقَدَمَ الكلام على مال الیتیم ويحفظهة والمتاجرة فه وخا ووقتِ 
ار ودفع المالِ إليه - في سورة البقرة عند قولِهِ تعالی: ٭ل٭وَیَِلونَكَ عن 
لت فل صل کم حار 4 [٦۰ء‏ وفي أوائل سورة النساء. 
ال هو الرشد في سورة النْساءء وحده بعضَيیُم بالخُلم؛ 
كالشّعْبِيٌ ومالك'''ء وحدّه آخرون بثمانية عش" . 
وتقَدمَ في السا الخدم على الشهادة على الاق فَرَبِينَ عند قوله 
تعالی : یا الین اموا ہوا َم نيا کہ یر ولو ع شی آو 
الد ولا بیں 71 ا .۳ عَیْيًا أو خَقَیا فاه أو اچ [النساء: .]۱٤٢‏ 


+ * لہ 


.)١519/5( «تفسير الطبري» (575/9)» واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)١57١ /٥( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


5 قال تعالی : فل إِنَّ صلا 


[ الأنعام : 7 ]. 


الاباك الذبح عند عامّةٍ المفسّرينَء وفي الآية: عموم 
جَرَيانِ الأحكام وسَرَيانِها على المكلّفِينَ في كل زمانٍ ومكانٍ متی قام 
مُوجبُھا عليهم؛ حيث قيّدَ الله حى اللو على العبدِ في حباتِهِ بقوله: 

وای ٠‏ فاأطلقَهُ في عموم الحياق» ولم يُقيّدْهُ بزمانٍ ولا مكان. 

ومن يقول مِن بعض الملاجدة الیومَ : «إن التکالیت في مواضع 
العبادة ودورها فحَسبُ؛ أو هي في التكليفات الخاضّة بالفرد فقط؛ لا 
تكون في الأشياء المشتركة بِينَ الناس في مجِتَمَعَاتِهم)؛ فيَجِعَلونْه خاصّة 
و الع وت 00 كما E E‏ لایر 7٣‏ انهاه 
وكُفْرٌ أشَدٌ مِن كفر الوثنيّة؛ لأنَّ الوثنيّةَ تعبّدُ الله وغیر الله» فتُسْرِكُهُ 
الا مع أستايهاء ققد تارا و بن الح في نشیپ في كل 
مكانء وفلاسفةٌ العَلْمانيّة لم يَجِعَلوا لله حمًا مطلقًا في الحياة؛ تعالى الا 


ق 


ا قال تعالی : ولا کیب ڪل نفس لا علا ولا رر وازرة ودد 


رى [الأنعام : 5 ]. 


لا تحمل النفوسُ إلا أوزارّها وحَسّناتِهاء التي كسَّبَتْ بنفسِها أو 
دلت غَيْرَها عليها؛ فَأَحَدَتٌْ إثمَ الذَلَالةِ أو أجِرَمَا وعَمَلَ المدلولِ ولو لم 
نَهُمْ بالعمل بنفسها؛ كما قال تعالى: ولا شروت إلا ما كدر 
کے اس :184 وفال: 7 0 وعليها ما ما ات 4 [البقرة: 
۹ء وقال: کل نفیں بنا کت ية (© إل اتب الین ٭ [المدثر: ۳۸۔ 


ص > 
ا 


۹ء وقال: وان لیس لاسن 7 ہیی ۹. 


کو | لہا اتاد 
سو | لا (الایة ۲۷٥٥ )٦٦١‏ ۱ 


ات 


والوْرٌ لا يُهدَىء ولو أراد أحد في الڈنیا أن يتحمّل وَزْرَ غير في 
الآخِرةء لم يكن له ذلك ما لم يَكُنْ هو الذي عَمِلَ الوزْرَ أو دَلَّ عليه؛ 
بخلاف الثواب فيهدى بشرود یه ولو لم يَعْلَم المُھدی إليه ؛ وهذا مِن 


رحمة الله وعَدله. 


ما ينف الحيٗ والميت من عمل غیرو: 

وفی وی قال ئ : (إذا مات لانْسَان انقطع عَنه عَنْهُ عَمَلَهُ إل 
مِنْ ثلانة: إلا مِنْ صَدَكَةٍ ٍ جَاريَةٍ و عِلم يُنْتَقَعْ و أو وَلَدٍ صَالج يَدْمُو 
له . 

ولا خلاف عند السلفٍ في أن الصدقةً الجارية» والعِلْمَ الذي ينتفع 
به» ودعاء الوَّلَدِ: ثلاثة تَصِلْ إلى المیّتِ بعد مَوْتِهِ؛ لظاهر الحدیثِ. 

وقد دل الدليل على غيرها مِن الأعمال التي يَصِحٌّ إهداؤها إلى 
الميّتِء على خلاففٍ عند العْلماء ء في بعض أحوالها وصُوَّرھاء ومنها 
الحجّ والعمرة. 

وذِكْرٌ دعاءِ الولدٍ لا يُخْرِجٌ دعاءَ غیرِو للميّتٍ بالإجماع» فلو دعا 

غيرٌ الولدٍ لأحَدٍ وتقبّله الله نفُمَ صاجِبَهء فهو موقوفٌ على قَبُولٍ اللو له 

كما أنَّ دعاءَ 02 لنفسِهِ موقوفٌ على قبول الله له» وقد امتدح الله دعاءَ 
اق لذن سی سهم بقوله: «والت بجاو من سی مولو ربا أَغْفِرَ 
أنا جریا ت سبوا بيسن [الحشر : 

٤‏ ھ0 رسو الله ية الولدَ خاصّة؛ 7 ولى الناس أن يَدْعوَ 
لا بیه وأَرْجَامُم؛ فالمّكٌ سى غالا إلا ین ذريَيَه» وفي ذلك إشارةٌ إلى 
استضلاح الأولادِ؛ رَعْبةَ في دعائھم. 


ا 


.)۱۹۳۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


چس ا ہے 
- ل٦۲۷‏ € ای ل کم ال رن 


وإِلّما ذكرَ دعاءً الولدِ ولم يذكُرْ صَتَقةً الولدِ مع قَبُولِھا منه؛ إشارة 
إلى أنَّ الأولى أنْ يق کے وت تحت الناسٍ حتى الأولاد 
مجبولةٌ على الشّحٌ» فيِحَل فك الرلك ا على الول كان او 
لا بل بالدعَاء؛ ؛ لاله لا ينض شيئًاء فذكرٌ الصدقةً الجاريةً وأطلّقّها؛ 
إغنارة إلى اك الك ينيقي أن لم لس ولا بطر خر 


إهداءً الثواب : 

واخدّلفت في أكثر الأعمالٍ كالذكر والصلاةٍ وقراءةٍ القرآنِ والصوم: 
هل يصح إهداؤّها أو لا؟ على خلافيٍ عند العلماء : 

وقد ذهب أبو حنيفة وأحمذ: إلى جواز إهداءِ ثواب جميع 
الأعمالٍء وإلى هذا ذھب جماعة من الشافعيّةء واستثنى الحنفيّة الصياء : 
فيرَوْنَ الإطعامَ عن الميِّتِء لا الصيامَ عنه. 

وذمّب مالك والشافعيُ: إلى أنه لا يَصلُ إلى الميّتِ إلا ما دَلَّ عليه 
الدليلٌ؛ وهذا الأشبَهُ والأقرّبٌ؛ لأنّ الصحابة يُكئْرُونَ مِن السؤالِ عن 
بعض الأعمال ووصولها إلى المیّتِ وانتفاعه بها؛ مما يدل على إدراكهم 
أن الأصل عدم وصولهاء ولو كان الأصلُ الوصول؛ لجاز عمل الحيّ 
للميّتِ كما يعمل الح لنفسه» وجاء الحثٌ عامًا لا خاصًا بصدقة وحجٌ 
ونحوهما . 

وقد كان الصحابة والتابعونَ أحرّصّ الناس على عمل البرٌ 
لغيرهم» ولم يرذ عنهم أ الصلواتك رقا ال ھرعتا الثواب 
لغيرهم» ومع حبٌ بعضِهم بعضًا وحبّهم مَن سلف منهم» فلم يَثبْتْ 
عن واحدٍ منهم ذلك ومع حِرْصِهم على الاستزادة فکانوا يُوصُون 
بأشياء كثيرةء» ولم يثبّث أن واحدًا منهم أؤصى بالصلاةٍ عنه» وقراءة 
القرآنِ عنه؛ والتسبيح والتجميدٍ والتهليل وإھداءِ ثواب ذلك إليه» وقد 


نز لتنن۱ئنییھھس>پسکسسسستھھتک. ۷۷۱ 


كانوا يَرُورُونَ القبورٌ ويَستحضرون أهلها ومَضْلْهُمْ وسَبْقَهم وحاجتهم 
بالعمل اصاج؛ وع ذلك لم يثبث عن واحدٍ منهم أنه صلّی 

وفد جاء ری والآثار ھی : الدعاء للت للممة:) ولم یرد 
السلفث يَذْكْرونَ حسرة أهل القبور على قَوَاتِ الأعمال» وحا- تھ جتھم إلى 
رکعات وتسبیحات؛ ومع ذلك لم يَحمِلْهُمْ وَجْدُهُمْ على مَوْتامُم على 
إهداء صلاةٍ أو قراءةٍ لھمء ولم يَفْعَلَهُ الأبناء بآبائهم وهم أَعظمُ القرونِ 
برا بهم . 


إهداء ثواب الأعمال» مع م داعيه 4 وموجبه وحضور الحاجة الہ وکان 


أَنَرْ ذنب الوالدين على الوَلَدِ : 


وفي قوله تعال: و تكب َل تنس إلا عا دليلٌ على أنَّ 
جَرِيرَةَ الوالدِ لا تنتقِلُ إلى بس وأمّا ما استفاضّ في الا ر: بان جزاء 
الب وعقاب العقوفِ دَيْنٌ ناجرٌ في الأولادٍ. فليس المراذ أن الله يجعل إثمَ 
عقوقِ الوالدِ لأبيهِ على ابه» بل إِنَّ الوَلَدَ لا يأحذ جريرةً العقوقِ حتى 
يَعْقَّ هو بنفسِهٍ أباه» لا بمجرّدِ عقوقِ أبيهِ لجَدَّهء ولو مات قبل ذلك أو 
كان بارّاء لم يَلِحَفْهَ شيءُ 

ویٹلُ ذلك: ما جاء في عِفّةِ الأمّ وأثر ذلك على وَلَّدِها؛ كما في 
ہ تعالى عن کت و وج رامیب EE‏ سوي وما 
کات 56 سا [مريم: ۲۸]» نلاس رادان اليتت کون ا بمجرّد 
الم المراد أن الام ثري بنتها على مِثْلٍ ما هي عليه وتٌراھا 
بنها وتَصنَمُ مِثْلّهاء والعفيفة تُربّي عفیفةً مِثلّها؛ وليس هذا انتقالا 
للأوزار. 


7 
-۔ ا(۱۲۷۸) ا فا 


اهو عله 


5 


وفك كون ۹“ ۵9۰ء۶ ریس لها ا ولا يفت وقد يكون لها ونث 
مد وقد يكون في الأمٌ العفيفةٍ بنٹٌ عَکُمُھا؛ فإِنَّ الڑنی لم يكن في 
ري آَم وحَوَاء الأولى؛ 57 كان في ذراريٗ جاءث بعد ذلك بِرَمَنء 
فلم تُسبَقْ كل زانية بام مِلْلِھاء فالأصل في بني آَدَمَ العفاف. 

وأمّا ما يُروى في الحديثِ: (عِفُوا تي یِسَاؤكُم)ء .فرواة الحاكم ؛ 
من حديث أبي هريرةً وجابر”"» وجاء عند الطبراني بنحوہ من حدیثِ ابن 
عمرٌّ وعائشة”'': وعندً الخرائطيّ عن أبن ¿ عباس" وفي بعضها زيادةٌ: 


کہ کہ 00 ه 


(بروا آباءكم» تبَرَكُمْ أبْنَاؤكُمْاء ولا يصح تا شيء . 

وق کون العقوى في الأولادِ عقوبة لعقوقِ الاَباءِ لآبائهم» بأنْ 
يكون في الأولادِ اسیات وت عقَوفَهُم م لآبائهم قامت فيهم كما قامت 
في أبائِم مع أجدادهم. وکل محاسَب کات ال تاذ را وقد 
يتوب ٤پ‏ ۶و لأبيه فلا يَعْقَهُ ولدُهء وقد لا يكونُ عافًا وقد يكون 
عاق ويتوب ثم يعقه يع َعْقَهَ ولدَّهُ؛ ابتِلاءً من الله» لا عقوبةء وقد وَجِدَ من ذريّة 
الا ارلا غار ولك كاك تد له کر ا5ک رلا 
زوج أصلاء فلا تعجل عقوبئث مِن ولدِه. 

وإِنّما ذگرَ الله أمرًا يقعٌ ويکثُرُ وهو الجزاءً یہ بل ما وف 
منه؛ وليس ذلك بلازم لكل أحدٍ؛ ولهذا لم تثيَتْ بصر حته النصوص؛ 
فالا اويا e E‏ ال 

وقد يعاقب الله الوالِد بعقوقِ ولیہ له؛ لان الوالِد كان ع لآبيه 
ثم يرق الله الحفید التوبة» فأَجْرَى الله على ید الوَلَدِ عقوبةً لواليو» ثم 


.)١54/5( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۱۰۰۲) و(5140).‎ )۲( 
.)٦٦/١( «اعتلال القلوب» للخرائطي‎ )۳( 


FY 
لس‎ 
4 
< 

سے 


سو | لان (الآية )1١4‏ 


وق للتوبة فتاب عليه؛ فكانت بخ بالوالد والولد؛ وذلك أن عَجْل 
عقوبة الوالدِ في الدنياء 6007 ن الولد للتوبة» وقبل منهم » وکلهم لَنِيَ الله 
بلا وزْر؛ وهذا مِن رحمة الله وإحسانه وحكمته. 


ا بت 


ان 


سورةٌ الأعرافٍ سورةٌ مكيّةٌ؛ قاله ابنُ عبّاس ومجاهدٌ والحسَنُ 
وعطاءء ومن العلماء: مَنْ نقّل الاتفاق على ذلك» وقد تضمّنت السورة 
سنة الله الكونيّة في الامم المخالِفةء وتذكيرًا للناس بآیاتِ الله في الكون 

خلقِهِ وخلق الإنسان وضعفه» وبداية عداوة الشيطانٍ للإنسان» وذكر الله 
ابيا ا مع دو این ہو ان السابقة وحذّر من سلو 
طريقتِهم» وخوّف و کت القيامة ومن عاقبة الكافرين في النار 5-207 
بالجنّة وذكرَ عاقبةً أهلها . 


۱ 0 4 
۴ فاح ہے 


ال قال تعالی : اوقد مَكُتكُمْ في الْأَرْضٍ وَجَعلا کک فا ميس لیک 
ما كروك [الأعراف: .]٠١‏ 


في هذه الآية: 0 على أن الأصل في منافع الارضي اتی 
مشاعة بيتهم» يستؤُون في حق الانیفاع منها والقَرَارِ فا وا جاءت 
الشرائع ببيانٍ المحرّماتٍ والحدود التي تَحَْدٌ هذا الڑطلاق ولا تلغِيه 
وهذا يَظهر في مواضع عديدة من القران؛ كما في قولِهِ تعالى: 
ای لق لكم گا فی الْأَرْضِ جیییکا٭ [البقرة: ۲۹]ء وقوله بی 
وای ل لگ الس فرشا [البقرة: ٢۲]ء‏ وقولِه: «الَدِى ل 
ڪم الرس م مهدا [طه: ۳ه والزخرف: »]٠١‏ وقوله: اله 1 ای 
جَسل لحكم الأرضض رر [غافر: 14]. 


چ 
2 11۸1 


وقد جاءَ في السّنَةِ ما يبن هذا المعنى؛ كما في (المسنّد) واسنن 
أبي داود)؛ من حديث 59 من الصحابة؛ قال : (المسَلِمونَ 0 شرکا 
في ثلاث : المَاءِء والکا رالا . 


ومن و سس عو من حد يك ای هريرة؛ أن 


۶ ص‎ 6 o < 


رسول الله يكل قال: (لَا يُمْنَعُ قَضْل المَاءِ لِْمْنَمَ به و الک٠‏ 


منافع 0 


ہے 


وماءٍ وگل ما لم يكن ل یلگا يله وله فی نؤرنگ وكان مالك بے 
أنس ذهب ای أن ذلك في كلا المَلُواتِ والصُحًاري؛ رما ل تملك نة 
الأرض فيه » وجعل الرجل احق بكلذ أرضه ؛ إن أحَبّ المنع منه» فان 
ذلك قد 

راتما مدان یسیک اتا بالنّهْي عن بيع قَضْلِهء تکارت 
الأحاديث في ذلك؛ لان ال فيه أظهّرَء والحاجة اة اشد وقد خر 
الناس عن الحاجة ة إلى الاين والمَسکن ولا توول ولکن لا ي یحیون 
إا بالماءء وفاقد الماءِ يموت قبل فاقدِ الطعام» فیَصبرٌ على الجو 

ونص أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: على أن فضل الماءِ ِن الآبار 
يُسقى للنفوس لا للؤروع والنخل؛ فیجبُ بَذَلَهُ لِشُرْب الناس ودوابھم إبلا 
وغنمًا وغیڑھا. 


.)۳٤۷۷( وأبو داود‎ ء)۳٦٣‎ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١655( ومسلم‎ )۲۳٣۳( أخرجه البخاري‎ (٢ 
.)١/١9( ینظر : «التمهيد»‎ )۳( 


ےمم 2“ 8 


حكم بيع الماءِ وعشب الأرض : 

رای لاعن أذ بیع ما لا ا وا ہاو البح رار الاتھار 
والکُذران وعَشْب الأرض» ما لم يكنْ منه مَؤُونةٌ عليه؛ كالمياه المصنعة 
وعُشب ارضه وبستانه وبيټه الذي يحميه ويسقيه› وفي جح ا 
ین حدیثِ جابر أن الب گی تھی عَن بيع قَضلِ الما 
١‏ راو سم خر اوہ و ار نس E o‏ 
الثُوب» وقد قال ل : (كَانةُ لا يمهم اله له يَوْم القِيَامَةٍ مَ وَلا يَْظرُ إِلَيْهِم: 
مل علف على لمۂ لد آئطی بها كر ينا أخطى وهر حلؤب» ورج 
حَلَفٌ عَلَى يَمِين كَازْبَةٍ يَعَْدَ العَضْرِ؛ ِيَفْمَطِعَ بها مَالَ رَجُل مُسْلِمء وَرَجْل 
مَتَمَ كَضْلَ مَاءِء يمول الله *: اليم أَمْتَعْك فَضلِي کَمَا مَتَعْتَ فَضَّلَ مَا نَم 
تَعْمَلُ يَدَاكَ)؛ رواهُ البخارئ» وهو في مسلم مختصّرٌ لت 


حكم بيع منافع الأرض الطبيعيّة : 

0.7 7ھ ال الله في الأرض» ولم يَملِحة أحد 
بعينِه : فلا يجوز لأحدٍ بِيعْهُ ولو كان سُلْطانًا؛ سواءٌ کان مطعومًا كالملح 
الا ا كان متم مك 4 ھافراد تر وسار 
الأرض ٹرایھا؛ فا یی ال 7 جاءَ في 
(المسنداء واسنن ¿ أبي داود)؛ خا ضعيفٌ عن بَهِيْسَةَ ؛ أن أبامًا قال : 
یا نی الل تا اّنع لى لا جل مَنْعْهُ؟ قَالَ: (المَاء)» ق 3 یا نبي الله 

ما الشَّيْءْ الذي لا بجر ل (الملغ). قَالَ: یا نبي اللو مَا 
ا لذي لا يحل مَنْعْه؟ قَالَ: (أَنْ 


0 س6 


تفْعَل الك اه کس یم 


.)۱٥١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۰۸( أخرجه البخاري (۹٦۲۳)ء ومسلم‎ )۲( 
أخرجه أحمد (۳/ ۸۰٦)ء وأبو داود (۹٦٦۱ء و517/5").‎ )۳( 


3 


نو رف یرہ تر 
/ کم ا ہم بی ۔ کےا م1 رھ 
موا یی ا لہاج الضرآن 


اہم 


٦١٢۲۸ ١١ 


ح إل ۹ 

ويدحُل في هذا چمّی الملوك التي يَحمُونَها بلا مصلحةٍ عامَّةَ 
کرای ای 2 بھ+ 30۳ر ARE,‏ ذم 252 
ويمنعون منھا ابنَ السبيل ورعاة البهائم أن تطعم وتشرب مما لم تعمله 
أيديهم فيها؛ فهذا داخل في النهي بلا خلافي. 

وأمًا ما كان لد مؤؤنة فة کا البئر الذي یخرجه بنفسه » وعَشُْب 
بستانِه الذي يَرْعاهُ ويَحمِيهِ ويسقِيهء أو الخطب الذي يَحْتَطبَهُ بنفسه. 


0ے سو سا 
وما كان في أرضِهٍ مما لم يَبْذْلُ فيه جهدًا؛ كأن تَنِعَ عینٌ في أرضه 
أو يكون في أرضِهٍ ماءٌ مِن المطر : 


وھ ما شه f‏ گر 5 e‏ وع 5 و ع o‏ 
فدهب أحمد فى رواية: أنه لا يجب عليه بَذْله ولكن لا يجوز له ان 


e و‎ 


۰ 


یَحبِسَهُ عن الناس وهو يَعلم أنه لا يَنتَفِعٌ منه» فما زادٌ عن حاجتِه مِن مائہء 
فاخثْلِف في وجوب بَذْلِهِ لمن يحتاجٌ إليه على قولين» هما روایتانِ عن أحمد: 

فقال الشافعيٌ: لا يَلرّمُه بَذله» وله أخذ عِرَضٍ عليه . 

وقال بعضهم : بوجوب لِه بلا عوض؛ واحتججوا بما روي عن 
عبدِ الله بن عمرو: أن قَيّمَ رض بِالوَمْطٍ كب إليه يُحبِرُهُ أنه سَقَى أرضَهُء 
وفَضَلَ له مِن الماءِ فضل يُطْلْبٌ بثلاثينَ ألفاء فكب إليه عبد الله بنُ 
عَمْرِو ا : «أَقِمْ قِلَدَكَ ثم اسق الأذنى فالأذنى؛ فإِنّي معت 
رسول الله لا يَنهَى عن بيع فضل المَای*''. 

فقد فَهِمَ عبد الله بن عمرو من الحديث مَنْعَ بيع ما زا عن ماء 
أرضه . ۰ 

وكان أحمدٌ في قولٍ يَنْهَى عن بيع فضل ماءِ الآبارٍ والعیونِء فضلا 
عن الأنهار والبحار. ۰ 


.)١5/5( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


ااا اید ا ل 


وأمّا البئرٌء فيجورٌ بِيعُها؛ لأنّها خفِرث بمؤونةٍ وعمل» ولو كان 
الماءُ الذي فيها سو عن حاجة صاحبها؛ لن ا للبئر > وقد أَذْنَ 
النبئٔ يي بذلك؛ (من يُشتري بغر روء جود دَلُوُهُ فِيهًا كَدِلَاء 
المُسْلِمِينَ). قاد 110 ُنْمَان وله ؛ كما في البخاري» وقد سَبَلَها 
عثمان بن عفان ذه بأمرٍ 2 7 لِلمُسلمِينَ» وكان اليهودي يبيعٌ 


ماءَها. 


وفي بعض روایاتِ الحديث خارج سے »)؛ أن عثمان ول 
اشترّى منه یِضفّھا باثئئ عشَّرَ ألماء ثمٌ قال لليهودي: | ختر إم أن تَأَحْدَمًا 
یوما واَعْذْمَا يوماء وإِمًا أن تتفي ب لك عليها دَلْوَاء وأنصِبَ عليها 
لوا فاختار يوما ويوماء فکان الناس فقوت منها في يوم عثمان 


لِلِيومَينِء 07 اليهودي : أَْسَدتٌ علي بثريء فاشة شتر يَاقِيَهاء فاشتر 
بثمانية آلافی''' 


وشل الماء: الرمالَُ والتّرابٌ والحجارةٌ التى فى الأرض غير 
الا لا یجوژ أن يتسلّط عليها مَن يَمنَعُها إلا يها وأمّا إِنْ كان 
ذلك في مِلکە: فيأحذ حُکُمَ الماء على الأرجح؛ فما کان للاإنسانِ فيه 
مؤونة كحَفْرٍ ونقلء جاز» وما لم يكن له مؤونة وكُلَةٌ وكان ِن فضل 
أرضه لا يُتضرَّرٌ بِفَقُیْو فلا يجوز بِيعْهُ على الأظهّرء وإِنْ كان محتاجًا إليه 
ولیس من فضل أرضه وأراد أن يبِيعَ حقّه منه» جاز ذلك. 

نا الأرضٌ المُشَاعةُ كالماء المشاع مِن مياه الأنهار والبحارء 
فلا يجوز لأحدٍ أن یقول: ١أَبِيعٌ‏ تَصِيبِي منه»؛ کما لو تقاسم الناس 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث .)7176١(‏ 


(۲) اشرح صحيح البخاري» لابن بطال (8/ 5 2)53١‏ و«الاستيعاب في معرفة اللأصحاب» 
.)٠١5:٠١ /۳(‏ 


vL 01 0‏ و 
3 ( - 0 
نکی 3اک او كحك اشنا 
0 ۹ کچھ عله عات > 2 


الورود على النهر كل وم لأهل بین أو للد أو 0 فیْریڈ مَن كان 
يومُهُمْ السبتَ أن يَبِيعوا يومَهُمْ لغيرهم, لم يَجْوْ ذلك؛ ااا على 
بيع ماع الفلاةء وقد كان اید تی عن ذلك . 


ال قال تعالى : ٭لکال تخبط ینہ كما 


ألصّلغرين# [الأعراف: 17]. 


وفي هذه الآيةٍ وما يَلِيها مِن آياتٍ: إخراج +7 إلى 
الأرض ؛ إشارة إلى نفي الله له عقوبة له» وقد نفدم بت سے هد 
المسألة في سورة البقرة عند قوله تعالى: هفتا أَهْيطُوأ ينا جیما [البقرة: 
۸ء وفي سورة المائدة في حد الجرابة به عند قوله تعالى: أو یَنمَوا یرک 
الْأَرَضٍِ [المائدة: ۳۳]. 


## قال تعالى: قال أنظِرن إل يوم عون ل قال إِنَكَ من المنظرت» 


.]١6- ١54 [الأعراف:‎ 


في هذه الآية وما قبلها : ال الله سان اچ قول الظالم وطلبهِ 


قبل عقابه» وهو أعلمُ عيضا نه نظلية رات شر قد :وذلك أن اله 

لا يرل عقوبة بظالم حتى مُقِيمَ الْحُجَة عليه ؛ لِيَقطع عَذْرَهَ عند نفسِهٍ قبل 
غیره» وین ذلك: أن الله يُقيم الحْجَجَ المادية على العبادٍ في الآخرة 
بالبيّناتِ عليهم» وهو أعلّمٌ بهم؛ بالكتابة عليهم» وإشهادٍ الملائكة, 
وإشهادِ جوارحجهم عليهم؛ لِيَقطعَ بذلك أعذارَهم؛ وهذا من گَمَالِ عَذَلِه 
فجِعَلَهُ سبحائة على نفسه» ولم يَجْعَلَهُ عليه أحدٌ. 


-™ 

سما قول الظالِم : 

وفي هذه الآيةٍ: أنه يجبٌُ على السّلْطانِ والقاضي أن يسمَعٌ قول 
الظالم والجاني ولو قامَتِ البيّنات عليه مِن غير إقراره؛ لان وع مقا ضلد 
الحم إقامة العدلٍ في الظالم عند فيه؛ حتی لا سول له نفسّهُ وشيطائه 
له لم وبي عليه ولم يُسمَعْ قوله. أو يَذَعِيَ أحدٌ مِن أهله وذويه أن له 
کے تسمّعء فيّقَمَ ذلك في بعض النفوس الجاهلةء فان وفع فهو فهو 
لأ تمك فيه الاڈ بتقصيرو یعدم سمام قول الظالم وإزالة شنج 
وعنادِو عند نفِسِهٍ ولو لم يقر بذلك عند غيره. 

وهذا إذا كان في تا الطالم المعانده فاته في 0 المطلوم 
وصاجب الحقٌ أو 0)7 

وإذا كانت خصومة بین اثنَيْنِ أو جماعة» وجب على القاضي 
السماع منهما جميعًا في مجلس واحدٍ؛ حتى يستوفي الردودٌ بينهماء 
ولا يجوز له أن يسمَعَ ِن كل واحدٍ في مجلس؛ حتى لا يقول في 
E‏ راج افده وقد قال النبِي ل "لیا علي 
إِذَا جَلْسَ إليك الْخَصْمَانِء فلا نَفْضٍ بَْنَهُمَا حتی ‏ تَنْمَمَ مِنَّ الآخر كما 
سَمِعْتَ مِنَ الأَرّلِ؛ فَإِنّكَ إِذَا َعَلْتَ ذلك تبَيِّنَ لَك الْقَضَاءُ)؛ روا؛ أحمدُ 
وأبو داوة'''» وعندّهما عن عبدٍ الله بن 7 قال: «قَضَى رسول الله گلا 
اَن الْخَضْمَيْنِ يَفْعْدَ بفُعْدان ؛ بین يدي الحكم»”©. 

ومن مُقاصدِ ہی ہہ أطرافي الخصومة ولو تہ ا 
2 : إقناعٌ الباغي ببَعْيهء وقطمٌ * بيه عند فيه حتى تل عليه العقوة 
بتسليم لا بعنادِء فتجد نفسّه مَدْعَلَّا لاٹھاء الشريعة وأهلهاء فيتحوّلٌ من 


ماع 


.)730/857( أخرجه أحمد (۱۱۱/۱)ء وأبو داود‎ )١( 
.)۳٥۸۸( وأبو داود‎ »)٤/٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 


را ںہ 
ا نی ا کج ما ران 
چم 


A 
الات ب وَالظلْم إلى الكفر» ومن مُقاصِيها: أن تُسَدَ سذ أبوابٌ اهام الشریعة‎ 
وا الل ع أو من أهل الجهل ي يِن قَرَابةٍ الظالِم بأنَّ الظالِمَ لم‎ 

بصت وقد ظلَ ويف عليه ؛ لاد تو حا لم يُسمَعْ مته“ 


0 
مډ لے ل 


© قال تعالى : یلها يدور کلک دَانَا الجر بدت نما سو تا وَطَفِقَا 


سی ہے 2 027 و ر ر ور ,ارہ ٤ہ‏ 
بخوفانِ علِمَا ین ورف الجنة 0,71 تا او نكما عن یلک الشجرة 
اقل لہا 3 ٤‏ لبط لگا عدو مان # 07 ۲. 


في هذه الآية: مَثْرُ الَوراتِ والسّوْءَاتِ عند الخروجء ولو لم يكن 
هناك من يَرى العورةٌء وهذا من الفظرة التي فُطرَ عليها لاان وما عدا 
ذلك مخالف للفطرة» منهينٌ عنه جِبِلَّةَ وشِرْعَةٌ ولمًا ظهَّرّثتْ عَوْراتٌ حَدَاءَ 
وده یہ سے تب ج ید می ارا > فلم يُنتظرًا 
حتى تؤْوِيَهما دازهماء ولا أن يلوذ بحائط أو شجرة أو دار؛ وذلك أن 
الحائظ والشجر يسثّرٌ ین جهة دون بقيّةِ الجھاتِء وورق الشجر أقرّبُ من 
الدور؛ لأنّه عندهماء وتنالْهُ أيديهما. 


جو رم 


رت ستر العوراتِ : 
والمباکرۂ بسَئْرِ العَوْراتِ مِن آدم وحوٌّاءَ ومن وَرَقِ الشجر مشير 
بالوجوب» وؤِكْرٌ السُوْءَاتِ مؤكُدٌ لذلك؛ لأن إخراجها یسُوء الإنسانَ في 
فة فكو غيره أن يراه من أحدء وهذه من فوارق اللانسانِ عن 
الحيوان. 
وليس في الجنة ِن الناس سوی آدم عراف ليها اذا البَشْرِء 
رگا البشر بعدذهماء فيا فيها من الملائكة والحیوانِ وما شاء ال 


وو 


2 ا ےہ ۳ م تس ر ملي 
ولا يثبت يبت أنه كان قبل آدم بشريه مشابهة لبشرية ادم ودريته . 


رئا دا2 (الآية ١‏ [۱۲۸۹]۔_ 

وقد تكلّف بعضٌ المعاصِرينَ ليُوافِقَ المَلاجدة الذين ولو ينظر 2 
التُشُوہِ والتطوّرء وبعضٌ علماءِ الطبيعة الذين يَذْكُرُونَ عُمْرَ الأرضِ 
بملايينَ طویلة؛ وتكلّمَهِم بأنَ الأرض معمورة قبل بشريّة آدم من بشر 
آخَرِينَ» وتعسّقُوا أدلةً لذلك من القرآن. 


العورة بين الزوجَيّن : 

وأنرَل الله اللْباسَ وشرّعٌ الاستتارٌ بكلٌ حالٍء وجعَلَ الاستتارٌ هو 
الأصلء والكشف والنْرْعَ عارضًا. 

ولمًا رخّصٌ الله للرّجُلٍ من زوجته وللمولى من أَمَتِء فالرّخصةٌ بما 
قامّتِ الحاجة إليه» فليس للرّوجَيْنِ أن يَبْقَيَا عْرَاةٌ ۔ ولو لم يَرَهُما أحدٌ ‏ 
بلا حاجةء ولا أنْ تبقّى الأمَهٌ متعرّيةَ عند سيّدِها بلا حاجة» وقد گره 
مالك أن يَكشِف الرجل فُخذه عند زوجته؛ يعني : بلا حاجة؛ وذلك مِن 
مالكِ أحمَظ لغريزة الحياء» وأدوّمُ لغريزة الشهوة. 

ولما رفع أبواتث العَوْراتِ بينَ الزوجَیْنء لم يكن ذلك مسقِطا لباب 
الحیاءِ بيتّهماء فيُكسّفُ العَؤْراتُ عند الحاجاتِء ولو لم يَأَنَمَا بكَشْفِها في 
غير حاجةء ومن الفظرة: الاسيّتارٌ والتزيّنُ باللباس ولو بِينَ الزوجَيْن» 

وإبداء السَّوْءَنَيْنِ والعوراتِ بينَ الزوجَيْنِ بلا حاجة ولا مَقَصَدٍ مأذونِ 5 

وو لاه يُسقِط هَيْبَةَ الحیاءِ في النفس» وتزهد نفوسٌ بعضهما في 
بعض» وتتشوّف إلى تہ ين الحرام: وقد فظر الله آدمّ وحوٌّاءَ على 
ذلك» فسترا عَوراتهما بورق الشخر مم أنه لا يَراهما أحد من البشر 
غيرهما؛ فليس ج7 عند ذلك؛ ولذلك قال تعالی: يزع عنما 
اهما لريهمًا سیا 4 [الأعراف: ۲۷]ء فجعَل رؤية بعضهما لبعض 
3داس يو مقاضي ہنرو كاذك بات لی الأمين رگ 
الأصل السَّيْرُ واللْبَام» وأمًا الكکشف فعارض. ۱ 


کا میں ہے 
GEDE‏ لک 


5 


وقد جِمَلَ الله الأصل في بني آدم السَثْرَ باللٰباس؛ فتَستبرُ المرأة 
وتَتزيّنُ ولو کانث لا يّراها أحدٌ» والرجُل يكون وحدَہُ ولو في كَلَاةٍ لا يراه 
أحدٌ يُحِبٌ أن يَسثْرَ بدَنَهُء فذلك اسیتارٌ تحبّهُ النفسٌ». وهي مفطورةٌ عليه 
حتى لو كان الإنسان في بيه مُعْلّقَ الأبواب» لم يُحِبّ أن يُبقى عُرْيانًا ؛ 
لا محا اة 0 کان لان أعمّى البصر لا يَرى عورةً نفسه 
ولا يراه أحدٌء لأحَبٌ أنْ يَسترَ؛ لحرارة الفِظرة في نفيه التي یجڈھا. 


0 رٹ 534 1 ھ2 
ا لان لان 


أسبابٌ مشروعية الستر: 

وقد شرّع الله الاستتار باللباس؛ لجملةٍ من الأسباب: 

الأول خا من الغ فاه عت أن ا عند ولك مه 
تعظیمه وإجلالهء وال لا تَسترٗ عنه عينٌ» ولا تَستَرٌ عنه عَوْرَةٌ فلا يّراها؛ 


8870+ فعل اللا والاستتار به مِن الحياءِ مِن الله ولو كان في 
عِلْم العبدٍ أن الله یَراہ؛ فالإنسان يستيرٌ في نفسِه وهو يَعلمُ نفسَهُ؛ حِفْظًا 
لحياء نفسه» وقد جاءَ في ستر العورة حياءً مِن الله حديث بَهُز؛ كما في 
(المسنْد) و عن معاوية بن حَيدَةَ؛ قال: یا E‏ ال 
ورانا مَا نئي مها وما ندر؟ قال (احفظ عورتكف إلا من ئ¿ رُوْجَتِكَ أو 
ما مَلَكَتْ يَمِينك). قَالَ: قُلَتٌ: يا رَسُول اللو إِذَا گان الْقَوْمُ بَعْضْهُمْ في 
بَعْض؟ قَالَ: (إن اسْتَطّعْت أن لا 0 تل ير قَالَ: قُلْتٌ 
271 فان ةيه 


.)۱۹۲۰( أخرجه أحمد (٥/۳)ء وأبو داود (۷١١٥)ء والترمذي (٢۲۷۹)ء وابن ماجه‎ )١( 


IENE‏ یہ 
ھا ت7 ہروا چا ککھھھوچھوچچڈووچووسسچتھ ری رک ما 
مني تَفِرَ؟ فَلْمَاسَمِعَ گلامَ الرّحْمَن ن» قَالَ : یا رَبُء لاء ولكن 
2 

وجاءَ ذلك في بعض الإسرائيليّاتِ؛ كما قال وهب بن مُنْبّو: «دحل 
و فی جَوف الشَّجَرَةَء فَنَادَاهُ رَه كلك : یا آدمُ أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: تا هَذَا 

ا رب قَال: ألا تحرج قال: ای راک ان 

وکان بعض خيار السلف سرون فيغطون رؤوسَهم وهم في الخلاء 
حياءً مِن الله؛ كما صح عن أبي بكر وطاوس؛ فقد روى عروة , بن الزبيرء 
عن أبيه؛ أن أبا بكر الصَّدَيقَ TS‏ ر ۰ 
المَسْلِمِينَ» اسٰتخیوا مِنَ اش الذي نمسي بِیّلِو اف لأظل حِينَ أَذْمَبُ 
إلى الْقَائط في اللا معطا رَأَسِي ؛ اا لين 

وکان طاوس يمر ابئه ا 


وا ف ذلك كير ورل فا ایت ومن حديث عائشة 
مرفوعا؛ ولا یصحٌء ونص على استحبابه عير واحد من المُمَّهاء كإمام 
الحرَمَين والغزاليٌ والبغوي وغيرهم. 

الثاني: حياءً من الملائكة؛ فإنٌ الملائكة تتأذّى مما يتأَذّى منه بنو 
آدم ؛ كما جاءَ في الحديث» وممًا 920 منه بنو دم : و و الْسّوءَةٍ ؛ وذلك 
ِن مقاصدِ قيام الفظرة في آدمَّ وحوّاءَ وذريّتهماء وحبهما للاستتار في 
الجنة وليس فيها من البشر غيرهما. 

وقد دل الدليل : أن الملائكة لبر على الحياء كبَنِي آدمَ؛ كما 


.)۸۸ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۸۷ ۔‎ )١( 
.)١5801 /0( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )۲( 
.)۱۱۲۷( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )۳( 

.)١١176( أخرجه ابن ا «مصنفه»‎ )٤( 


: کاو یی م۹1 خر 
ہت اکا الضرآن 


GED 
قال قللا: (آلا أَسْتجِي مِنْ رَجُل تَسْتَحِي مِنْهُ الملايكة)؛ يعني: عثمانَ بن‎ 
عنات‎ 


الثالث : الاستتارٌ عن الناس» والحیاء منهم؛ فان هذا من أعظٌم 
مقاصد الاس واا الزينة؛ ولهذا ا سال جا بن حَيدة عن 
العَوْراتِءِ كان أُوَّلَ ما بدأ به النبيئ ي حفظ العوراتٍ عن أَعيْنِ الناس . 
ومّن جار له أن يُبِدِيَ عورتة له» فيكون ذلك بِقَدْرٍ الحاجة؛ حفظًا 
لففظرة أصل الاسیتارِ؛ ولذا شرع مدر عور الطفل وليس له عورةٌ لكل 
الوق ولو كان مولودًا؛ لتُحمَط هَيْبَةٌ العورة في نفسهء وین هذا ما 
ہے ات كر سرت كما في قولِه يد 
ارارم ليه لِعَشْرٍ سِنِينَ» وَفَرَقُوا ينهم في 2 "©؛ فان ِن 
مقاصدِ التفريق : ألا تبدوَ العوراتثُ؛ فان الصغيرٌ لا يَحترز في عورتِهِ في 
مَنَامِهِ كما يَحترِزٌ الكبيز» فَأَمَرَ بالتفریتِ بِينَهُمْ في المَضاجع ؛ حتى لا تَظهَرَ 
سَوْءَاتُ بعضهم لبعض» فينشؤوا على ذلك» أو یکونٌ ذلك مُثِيرًا لغرائزهم 
في حرام . 
وكذلك: فإنه يُستحَبٌ لباسُ الزوجَيْنِ عند بعضهما البعض من غير 
دع تعاس تاد راہ گا سار ما رات الحا أ 
الرابعٌ: الاسيتارٌ عن الجنْ؛ وذلك أن الجن يُبصِرُونَ بني آدم» 
وبنو آدم لا پبصروتهم؛ وذلك أن الله لما ذگر قصة آدم وحوّاء مع إبلیس 
وما جَرَى عليهما من کشف سَوْءَتَيُهماء ذگر الله حال رؤية الجن للإنسان 


ہو مہہ 2 ور اب برو .6 ہہ ل < 


من غير ان يراه : 8# نہ درد هو وقبيله, من حيث روم 4 [الأعراف : 7[ 


.)510١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)59480( أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۷)ء وأبو داود‎ )۲( 


e0 ICN‏ د اون 


م 


وفي ذكر هذا المعنى في سياق قصةِ کشفِ عورة آدم وحوٌاء: إشارة إلى 
مشروعيّةٍ الاستتارِ عن الجانء وإِنْ كانتِ المشروعيّة عن أعين بني ادم 
آكَدَ وأشَّدَ؛ ولذا روي في الحدیثِ مشروعيّة التسمية عند كشن الإنسان 
لعَوْرَتِه؛ حتى يَمِنْعَ الله بها الجنَّ عن رؤْيَتِهِ؛ كما في الترمذي؛ من حدیثِ 
علي مرفوعًا: (سَثْرُ مَا بَیْنَ أعَيْن الجن وَعَوْرَاتِ بني ادم دا دَخَل أَحَدْهُمُ 
الخَلاء أَنْ يَقُولَ: باسُم الله)”" . 

الخامس : الاستناث للنمس والتعفاط على فطرتها ؛ فان کشف السُوْءَةٍ 
في حال الحَلوةِء والدوام على ذلك: يكير فِظرة الحیاءِ والاستتار» ولو 
كان الواحدٌ أعمّى لا يَرَى نفِسَّهُ وليس عندَهُ مَن يراهء فَالهَيْبَةَ لحیاءِ النفس 
وهي تجس بالتعرّي وهيبته ولو كانت في ظلام أو لا تَبصِر. 


عورة الرجل : 

وعَوْرة الرجُلِ تختلِفث عن عورة المرأةء وأمًا عورة المرأق» فيأتي 
الکلامُ عليها في سورة النورِ والأحزاب؛ وَأمًا عورة الرَّجْلء فائفَقَ 
العلماء على أن السَّوََْيْن وما أحاظ بهما عورةٌ» اتل في قَحِذٍ الرجُل 
على قَوليْنٍ: 

الأول - وهو قول جمهور العلماءء وقول الأئمَّةٍ الأربعة في 
المشھورِ -: أن الفَجْذٌ عورةٌ؛ وأنَّ عورة الرجُل من سُرَّيهِ إلى رُكُْبَتِه 
واختلّمُوا في عين الرَُكُبَةٍ والسّرَّةِ: هل هما عورةٌ أو لا؟ على قولَيْنَ كما 

الشاني : أن الفخدًٌ ليست بعورة؛ وهو روايةٌ عن أحمدّء وذمَبَ 
إلى هذا بعض الفْقّهاء ین بعض المذاهب؛ الا أن النبئ بي كسّت 


.)505( أخرجه الترمذي‎ )١( 


کا سس ےا ا ایہم سے 2 وہ 
5 ا ای َه الف ان 


بدك كما ثبت عن انس ظللہ؛ أن ابي ككل يوم حير «حَسَرَ الزَار عَنْ 
و» حَتّی اني أَنْظرٌ إلى بَیّاض فَخْذٍ تبي الله بلا ؛ رواةُ البخاریٔ'''. 
وعن ابي موسى كه : «أن النبئ بيه گان فَاعِذًا في مَکانِ فيه مَاءٌ 


تچ ہے ما 7 ته 


قد الْكشّف عن رَكبته أو رَكْبَتهء فَلَمًَا دَکَل عُثْمَانَ عَامَا؛'”'. 


أنواع عورة الرجل : 

ودين أنسٍ وأبي موسى لا يلرم منهما 1 لست هورة؛ 
وإِنّما فيهما التخفيفُ في ت0 و العورةً بالنسبةٍ للرّجُلٍ على 
نوغین : عورةٌ مغاظة» وعورةٌ محَمَفةٌ: 

فأمًا العورةٌ المغلّظةٌ : فهما السَّوْءَتانِ وما أحاظ بهما مِن مَواضعَ› 
وهذه العورةٌ لا یجوژُ إظھاڑھا إلا لزوجةٍ وما ملكتِ اليمينُ» ولا تَظهّرٌ إلا 
للضرورة» ولا تجوز إنذاؤها في الحاجاتِ؛ كرفع الثوبِ عن طین الأرض 
وو لد أو عند الاغتسالِ في البرك والمُسابح. وك حا لا تجا یا 
المحرّماتٌ؛ وإِنّما جل المحرّماتٌ في الضروراتِ؛ كالتطبّبٍ ونحوه. 

0 2+ ِ2 29-777) وما علاھاء ویجوز إظهارٌها للحاجات› 
والحاجاث عارضة لا دائمڈء ويخرّجٌ من هذا مَن الخد لِباسًا قصيرًا يُظهرٌ 
فخدَّهُ؛ فهذا لباسسٌ دائمٌ لا یجوژُء ويِدُلٌ على كونها عورةً مخمفة أن 
النب بيا أَبْداها في حاجة؛ كما في حديث أنس لما مَوٗ بحائط بخيبرٌء أو 
على عال ( 2 9 یھ "0" 
كما في حدیثِ أبي موسی› ففعلَهُ التب بيا جالسًا لا قائمًا؛ ولهذا لما 
رأى النبيئ لا أبا بكرٍ كشّفَ عن ركب تِه وهو قائمٌ مِن غير مرور بحائط 
ولا وَحَلِ؛ قال: گا صَاحِبُكُمْ فْقَدْ غَامَرَ)؛ كما في البخاري» عن 


.)۳٦۹۵( أخرجه البخاري (۳۷۱). (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 


لاَق (الآيد ہہ ۹ 


أبي الدَرْداءِ طبه ؛ قال: «كنتُ جالسًا عند النبيئ كه إِذ فيل أبو بكر مه 
آل ف ثبو حتى أَبْدَى عن رکبته» فقال النبي ل : (ما م 
قد عَامَرَ)» فسلّمَء فنگرَ الحدیث۷'؛ وذلك أنَّ هذا الفعل لا يفعلةُ إلا 
مَن نرَلّثْ به نازلة ِن خصومة أو شدَوّء والمُعْامِرٌ مَن يَرمِي بنفسِهٍ في 
الشدائد؛ وذلك أن أبا بكر كان بيتەُ وبِينَ عمرٌ شيۂء فجاء إلى النبي كله 
بذلك. 


ثم إن انس بن مالك وأبا موسى لم يَلکُرَا شف النبيّ 486 للفخز 
ِن غير بیانِ السبب والحالِء مما ود رت عي اا اس 


کے 


عو 3 


الدوام» بحيث تفصَّل عليها الألبسة والْأَرُرُ والبناطيل» ولمًا ذكَرَ أنسٌ أنه 
رأى فيد النبيئ اي ظھر أنه فعَلَ ذلك اعتراضًاء ولو لم يكن اعتراضًاء 
لا ذكَرَهُ في موضع معن . 

10 بآ 1 ااا ومن قال يان القكد لف 
جو لمر وذلك أن الفخدّ كالسّاق عضو 
مُتَصِلّ؛ القول في ادناه کالقولِ في أغلاه ومَنْ لم ل ات الع 
وو لم يز على حدّ العورة بح منضبط في أغلاهاء رت الان 
أذنى الفخذٍ ليس بعورة» وجب أن يقولّهُ في أغلاها مما ليس ِقَرْجء 
وھذا .0 


1 ری ہج م . 7 oe FF‏ ر 
وعن مالك وأبى حنيفة واحمد فى رواية عله ان المفخذ عورة 


-۔ لہ EE ¢ ٠ ۰ e‏ مود ےھ 
محمفه» 7 جاء في غير ما حدیٹ ان (الفخذ عورة)؛ من حديتث 


ت حمرمے رن 
ابن عباس ' وجَرهَلٍ 


.)۳٦٦٣( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۷۹۲٦( أخرجه أحمد (۱/ ۰ ۲۷)ء والترمذي‎ )۲( 
.)۲۷۹۵۰( أخرجه أحمد (۷۸/۳٦)ء وأبو داود (٤١٥٥)ء والترمذي‎ )۳( 


فل م ےس اج 

2 نچ 1 521 و2‎ Lê 

سس الب او کج کم الشرن 
© ا چ خلله 


- 
واخثلت في الرَكْبةٍ والسّرَّةِ: هل هما مِن العورة أو لا؟ على قولَیْن 
مشهورين : 
فلم یجعَلَھما مالك والشافعیُ وأحمدٌ في قول عورة. 
وجعَلَهما أبو حنيفة عورة. 
ويأتي الكلامٌ على عورة المرأة في سورتي النورِ والأحزاب . 


مډ يت ين 


کے سرج مر 


ال قال تعالى: یی ادم مد ارلا یک لاسا يورك سی یک وريا 


سے e‏ َ‫ رعلا ل 8 ھی يب | ہکوہ ہک سڑو۔ 
ولاس الثقوى ذلك خير ذللک ھن عالت الہ َعْلھم يڏ كرون 46 
[الأعراف: .]٤٢‏ 


يأخذها وينتفِع بھاء وهي اللْباسُ؛ وهو: ما یسٹْر البدَنَّء والرّياشُ؛ 
وهو: المال؛ كما قاله ابنُ عباس وقيل: الرياش: هو ما يتجمّل به. 
 +#%‏ 0 كك 


© قال تعالى: #واإدًا مَمَلُوا فَِحِمَه قالوا وجدنا عليبآ ءاباءنا وأّهُ امنا 


12 [الأعراف: ۲۸]. 


جاءث هذه الاَیةُ بعد قصَّةٍ آدم وحوٌّاءَ مع إبليسّء وما جارٌی اله 
كلا منهم» وكشن سَوْعَو آدمَ وحوّاء» ثمٌ تحذير الله لبني آدمّ من بَعْدِهما 
أن يسول لهم الشيطان كَشْف عَوْرَاتِهِم بقولِهِ تعالى: لا يڪم الشَّبِطنُ 
كنآ فرع وي من الجن ينيع عتما اسما اما وکیا [الأعصراف: 


۷ء ثم ذگر الله بعد ذلك الفاحشةء مبيئا أن اول ما یقَمٌ في بني آدم 
شف العوراتِ» ثم تكون الفواحشُ؛ فالشَّرٌ خظواتٌ؛ فإن بدا جيل 


.)١50ال‎ /5( «تفسير الطبري» (۱۲۳/۱۰)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 


بالتعري» عه الجيل الذي ي يليه اعت الفاحشة. وظنُوها في أسلافهم؛ 


ر قارا م رک قرو صو رر ر 


كما قال تعالى بعد آية كشف العورات: #وإذا فعلوا فلحثة قالوا وجدنا عليها 
اانا واه اسا با . 


بد * ہے 


8 قال تعالى: ہلک آم تق لیس وایٹا وُُوهَكْمْ عند كل 


روس وو لہ A‏ ع ص E‏ ءاور 


مسجل وادعوه مخلصيت له الي كما بذأ كم تعودون# [الأعراف: ۲۹]. 


في هذه الآية: مشروعیّةُ استَقْبالٍ القِبّْلةِ بالوج عند الصلاةء وأن 
البدنَ لا يكفي» فيُكرهُ الالتفاتثٌ ولو كان البدن موجّهًا إلى القبْلة. 
استقبالٌ القبلة عند الدعاء : 
وفي الآيةِ: استحبابٌُ استقبال القَبْلة عند الدّعاءِء وقد توائرٌ ذلك 
عن النبيّ كله؛ ففي مسلم؛ من حديثٍ عمر: لما گان يَوْمُ بَذْرٍ نظرَ 
رَسُول الله لا إَِى المُشْرِكِينَ وَمُمْ الث واا ثلاث مِئة وَتِسْعَةَ عَشَرَ 
رجلاء فاستقبل نبي ثم الله كله الْقِبْلَهَ تم مد يديه فَجِعَل يَهْتِف بربهِ. 
الحديك. 
وفي البخاري» عن ابن مسعودٍ وله؛ قال: «اسْتَقْبَلَ النبي ئل 
الكعْبةء فَدَعَا عَلى تفر مِنْ رش" 
وكذلك کان يستقبل القِبّلةَ عند وقوفِه على الصَّمًا والمروة. 
وتان ل الل القبْلةَ. 
وأمّا توجية الوجه إلى القَبْلةء فمُستحَبٌ؛ لظاهر الاية والأحاديثِ» 
ولو نظرَ إلى السماءء فهو سُنَّةٌ كذلك؛ فقد كان النبيٌ كل ينظرٌ إلى 


€ 


.)۳۹٦۰( أخرجه مسلم (۱۷۱۳). (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 


03 رش ا 
٠.١‏ ْم 1 )و 1ک ر KT‏ 
9 ا لک کا اشن 
نا ھچ رک ص 


چ 
ا۱۲۹۸ 


السماء عند دعائہ؛ سی موی ل من حديث المِقَدَادِ ؛ 
قال : رقع الي يل َأسَهُ إلى السمَاء ٠‏ فَقَلْتُ : الان يَدْعُو عَلَىَ كَأمْلِكُ! 
قال : (اللْهُمَ امم مَنْ أَطْعَمَنِيء وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي)!" . 

ولكنّ رفع البصر في الصلاة منهيّ عنه ولو كان حال دعاءٍ وثناء 
على اللهء والنظرَ إلى السماء والتفكرٌ فيها عبادة؛ كما في قو[ ۲ئ" 
افلا ینظرَونَ إل الال ڪيب خَلِقَتَ ( © وَإِلَ الشما كف رفعت# [الغاشية: ۱۷ - 
۸ء وکان النبیٰ يه رفع بصره إلى السماءِ كثيرًا كما في اا 
من حدیثِ أبي موسى”" » والنظرٌ إليها والتفكرٌ فيها بُورِٹ هَيْبةَ لخالقهاء 
وتعظيمًا له» وتواضحًا وكُسُرًا للمُس . 


5 3 7 : 9# تی عدم دو زیلتکر ےی گر ر کاو أ واشروا وا و 


لا یں امن [الأعراف: ١‏ 


نزَلّتْ هذه الآيةٌ في حال العرب في الجاهليّةِ؛ أنّهم كانوا يَمَصِدُونَ 
الكَعْبةَ غَرَا٤ٌء‏ ويطوفون عندّها بلا لباس ؛ فأنرّلَ الله على نبيّه هذه الآية؛ 
aS‏ عنه؛ قال : گانوا 
عوقو نَ بِالْبَيْتِ ء اكه ارتغان a E‏ بالٹھُارِء وَالنْسَاء باللیْلء 


کات الم اذ تقول 
م وس ۔ یج ھ اس ٢٥‏ جم ع #و م 0 ه وام > # عرسم 
َلْيَوْمَ يبد بعضے أو كله وَمَايَدَا منه فلا أجله 


وكانت را لا تَمْعَل ذلك هي ومَنْ حالفهاء وأما غيرهم مِن 
قبائل العرب الذين يأثُونَ مِن اليمن وغيرها كالأعراب» فقد كانوا يُوْمَرِونَ 


.)۲٥۳۱( (؟) أخرجه مسلم‎ .)۲۰٥٢( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (۳۰۲۸)ء والطبري في «تفسيره» (١٠/١5١)؛ واللفظ له.‎ )۳( 


IENE‏ ری د 


كادف انت تظوف بِالْبَيْتِ 


لاٹ گانوا َو فونَ عراق٘ 
ال ا40 وا لن 7 ل 


082127 ۔ ال و ۶ یش وَمَا 
لاي و ہی 0 


م 
6 


524 


سَ .ىم وھ مه ك 
وصح نحوه عن الزهري . 


ويُروى أن قریشًا کان قول لد ل مر سج 
من العرب أن يظطوفٌ ال في ثُيابناء ولا يأكل إذا دحل أرضنا ال من 
000( 


وليس فعلٌ قریش هذا على أُنَارَةِ مِنْ سَلّفٍ لهم؛ وإنما جاهلية 
ابتدَعُوها ؛ لتُعَظْمَهُمُ العربُ» وِیَسُودُوا عليهم بالجاو والمالٍ. 

وقول الله تعالى في الآية: لیب ادم خُدُوأْ زیت جِعَل الخطابَ 
فيه لبني آدمَ؛ تذكيرًا لهم بحالٍ أبيهم آدم ومَكر إبليسٌ به وبزوجه حتى 
انكضَّفَتْ سَوْءَاتُهماء التي قد ذگرھا الله قريبًا في هذه السورة» وأنَّ فِعْلَ 
اتا تريش بن تسيا التيطاع ون دی جا كله باہو غلم أعظم ؛ 
لأن آدمَ لم شف مََوءَنَه ننفسة؟؛ وجا غو قت گنام و ٹرش فعَلْتْ 
ذلك تدا واا وفى حرم اث وأمام الناظرين . 


وفي الخطاب ب8 کی ءاد تذكير أن الست 8س 020201000“ 
تشترك فيها جميعٌ البشريّة» لا تحتاجُ إلى دليلٍ من الوحي بُْنھاء ولو 
رجَعُوا إلى فِظِرتِهِمُ بعقولٍ صحيحةه لَوَجَدُوا ذلك وبان لهم تَعَدّيهم. 


.)۱۲۱۹( أخرجه البخاري (١٦٦۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۹۲/۹( «تفسير القرطبي»‎ )۲( 


۰ ےی‎ م٣‎ AEC بے ا‎ 7 1 Fr 
تہ 2 یا مس لاٹ‎ 3 -- 


وقول الله تعالى: عدوا زیت عند کل مسر : 

المرادُ به: المسجد الحرام وبدشُلُ في حُکُمو كل مسجدٍ؛ 
للاة شتراكِ في العِلَّةَ وقوله: عند كل مره أي : رت تتعبّدون الله 
فيه» زيكون المراة به القضد؛ كلما فصي قَصَدنُم المسجد. فحذوا زیتَكُمْ في 
كل مرة» فجعل الموضح الواحد في كل مرة مسجداء ويِوَيّد هذا قول 
تعالى قبل ذلك: ##وَأقِيمُوأ ہو وہس سی [الأعراف: ۲۹]؛ 
أي: عند كل مرةٍ تتعبّدونَ الله فيها للصَّلاةٍ والْدَعَاءِ ولو كان الموضع 
واحدًا. 

أخذ زينةٍ اللباس للعبادة ومكانها : 

ويدخُلُ في معنی الآيةِ أذ الرّینةِ لعَرَضَيْن: 

الأول : لموضع العبادة؛ سواء كان لغرض العبادة أو لغيرهاء 
وللعبادة آگد؛ الاجتماع الأمرَيْن؛ وذلك أن مواضع العبادة د 
e‏ ف التزين لها وعدم دخولها مع كشي عورة أو رائحة نة ؛ 
تعظيمًا لها وللملائكة وللمُصِلْينَ والمعتكفينَ والذاكرين. 

الثاني: للعبادة» وهي الصلاةٌ؛ فيُستحَبٌ أخذ الین لها ولو لم 
يكن ذلك في موضع عبادة» وهو المسجدء فالمقصد من الرّینة العبادة؛ 
أن دور العبادة لم ا ال لأجل العبادة» وانما غظمت الما لأجل 
العبادة فيهاء ولو لم يكن فيها عبادةٌ» لم تكن معظمة؛ فمن أرادَ الصلاةً 
اسبّحِبٌ له أخذ الرّينةِ لهاء والاستتارٌ ولو كان المصلّي في بيتِه لا یراہ 
أحدٌ. 


الأصل حل اللباس : 
وفی الآية: دليلٌ على أنَّ الأصل فى اللّباس: الحِلّء فسمّى الله 


3 9 (الآية )"١‏ ۰ اتھتا 
اللْباسَ بالرینة ولم يَسَبَْن منه شيئّاء وإذا ورَدَ النصٌٌ بإطلاقِ اللٌٗ على 
عَيْنَء دَلَّ على أنَّ الأصل فيها الجلُء وأنَّ الاستثناء فيها قليلٌ» وقد 


ےھ ہر مر 


اہ اج 


۔ 


و 


صرحت الآية بعد ذلك بقوله تعالى: #قْلٌ من حرم زيكة الو 
02 وَالطيْبتِ م 1 موی [الأعراف: 7”]. 

والرينة: كل لياس اجتمَعٌ فيه أمران: سُٹر البدن أو عضو منه. وان 
يكون اللباسٌ حَسَنًا 

گر ادن از مضيو بند: فلا مداخل فيه الا ال لاکن 
ES‏ لمحو ميد ک اھ رھاب کے نا 
وخَُلِيّهاء ولا يدخل فيه ما لا يسر البدنَ ولا عضوا منه؛ كالخاتم؛ فهذا 
غير مقصودٍ من الرينةٍ ۱ 

وا 27 البدن أو أكثره؛ کالِزارِ والرٴدَاءِ والقميص 
والثوب ء أو ا منه؛ كالعمامة ٍ والنعلیْنِء وروي عن أبي هريرةء عن 
النبيٌ انا ؛ أنه قال ذاتَ يوم : : (خُذوا زبتة الصّلاغ) قيل: وما زِيئة 
الصّلَاو؟ قال: (الْيَسُوا نِعَالَكُمْ» لاني 

انا حُسْنْ اللّْباس : فلا يدحُلُ فيه قبیخ اللّباس ولو غلا ثمنّهُ 
ولا اللَباسْ الحرامُ؛ كالحرير للرَّجُلٍ وجلودٍ الخْنْزِيرٍ والكلاب وما دَلَّ 
الدليل على تحريمه؛ لن المحرم لات الشارع لباسًا بإطلاق ال مع 
تفييلٍ تحريمدء فضلًا عن تسميته زينة . 

وأمّا إزالة النجاسة والرٌیح الخبيثةٍ مِن البدنِ والثوبء فذلك مما 
يدل عليه مفھوخ الآية» لا منطوقها؛ لأنَّ لازم الرّينةٍ إزالةٌ الخبيثِ» 
والرین خد وخبيث الرائحة يُرفَعٌ ويُزال» وذلك عكس الاتخاذ. 
وكذلك استعمال الظيب» 7 ھ۶ 


.)۸۳ /٥( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


1 تم 2 
کی ک2 كك ىج Tae‏ 
GZ ٢ 3‏ مل ا اي الک کا لن 


ويُستحبٌ لیس ساتر الثياب وجمیله في الصلاةٍ وفي المساجدٍء وقد 
نشل وس ِل من عي الثياب ا کما في ا e‏ 
ek‏ 
سر العَوْرَةٍ للصلاۃ: 
وفى الآية: دليل على وجوب ستر العورة للصّلاة فإذا وجب 
عند و العبادة» فان سٹرھا للعبادة ة من باب اول وسبب ت نزول 
لاية وال على .ذللف: وبهذه الآية استدلٌ بعش السلف کمجامد؛ قال : 
9 4 ما واررى عوزتكٌ ولو اة 
وعورة المرأة تختلف عن عورة 2000 والمُنْرُ في 
الصلاةٍ یختلٹ عن الستر خارجها عند بعض الفقهاء : 
فأمّا عورةٌ الرجُلء فكما تقدّمَ في قصة آدم أن عورتهُ بينَ الس إلى 
الركبة على الصحيح؛ وهو قول جماهير العلماءء وقول الأثمّةٍ الأربعة في 


کے 


عورة الرجل فی الصلاة : 

واختلموا فی عورته في الصلاة : هل هي عَيْنَ عورته خارکھاء أو أن 
عورة الرجل في الصلاة ت عورة له في خارج الصلاة؟ على قوليْن : 

ذهب جمهور العلماءء ‏ وهو فول أبى حنيفة والشافعئ ا 0 
إلى أن عورةً الرُل في الصلاة ما بِينَ السرَةٍ إلى الركبة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۷٢۲)ء‏ وأبو داود (۳۸۷۸)ء والترمذي (495). 


(۲) «تفسير الطبري» (۱۰/ ٥٥۱)ء‏ و«تفسير ابن أبى حاتم» .)١5704 /٥(‏ 


و ےہر اکر مہ کی 


الافهنة — 

وذهّب مالكُ: إلى أن عورة الرجل خارجّ الصلاةٍ ليست عورته في 
الصلاق؛ فيرَى أصحابٌ مالكٍ: أن کش ما بينَ المُرٍَ إلى الركبة محرّمٌ 
خارجٌ الصلاةء وينجرٌ الحُكُمٌ في الصلاة تَبَعَا وليس استقلالا للصلاةٍ إن 
كان هناك مَن يراه فلا يعلق الحُكُمُّ بالصلاة بخصوصهاء وجماعةٌ مِن 
أصحاب مالك يَجَعلونَ كشف السَّوْءَتَيْنِ محرّمًا في الصلاةٍ ولو كان 
وحدَہُء ويَجعلونَ كشْمّهما مبطلا لها. 

وعلى ظاهر قولِ المالكيّةِ لا تبظل صلا مَن بَدَثْ فخذةُ» وجاء عن 
مالكِ ‏ وقال به بعض أصحابه -: أن عليه الإعادةً ما دام في الوقتِء 
ومنهم مَن يُستحبها . 

رچھوں العلماء رول وزته جارج الصلاة و هي عورته داڃل 
الصلاة ولو كان فلاو فمّن صلی وبَدّتْ له فخذّهُ لنفیه هوء 
وجب عليه الإعادةٌ» بخلافٍ المالكيّة» فيرَوْنَ أن ستر العورة واب 
لا شرظ لصحة الصلاة. 


عورة المرأةٍ في الصلاة : 

وأمًا عورةٌ المرأة في الصلاۃ: فما سوى الوجه والكمَيْن؛ وهذا 
بالاثفاق» 2821 یختلِف العلماء في و القدمَیٔن في الصلاةء .. 
العلماء: على وجوب تغطية قدمَيها في الصلاة؛ خلا لأبي حنيفة وبعض 
أهل الرأي ؛ 7 كشف القدمَيْن لا بطل الصلاق ولا تأ به ٠‏ 

وما ظهّرَ مِن عَوْرةٍ الرمجل والمرأة في الصلاةٍ وسُبّر ولم يطل 
كشفةء فلا كل به الصلاة على 02۳2" ِن أقوالِ الفقھاءِء ولان في 
إبطالها بما يبدو مِن العورة لَحظة - مشقَّةَ ويُعْتفَرُ مِن العورة اليسيرٌ؛ 
كخُرْقٍ يسير في ثوب يُبِدِي شّعَرَ المرأة أو ساعِدّهاء أو فخذً الرجُل؛ وبه 
قال أحمدٌ. ۱ ۱ 


کے 3 شش ۳ 
ور ٠‏ رد و ہے ر 2 ن " ےی “وح 2 ۶ 
وقولة تعال: #وكاوا واشرنوا ولا شرفو ِنَم لا یں المسرفين». أمر الله 
بالأكل والشرب بعدما أَمَرَ بأخذٍ الزَّينةِ؛ لأن كمَارَ قريش كانث قد بدّلث 
0 ہے ۰ 5 72 كو 
في اللباس» فحرمث على غيرها وغير خْلفائِھا الطواف بغير لِباسِهاء 


وحرّمتٌ بعض الطعام؛ فجاء الأمرٌ مبطلا لفسادٍ فِعْلِهم. 


الإسراف في الطعام : 


ثم نھُی الله عن الإسراف في الطعام والشراب» وأَكدَ ال 
با الاي لاه المسرفية ف الماكل والمكترسا: 


والسرف: کشا الحد المعروفِ في الشيءِ٬›‏ ويقرت من معناه 
التبذيرٌء وهو: إنفاق المال فی غير حقّه؛ كما قالهُ الشافعنٌ وغيرة. 


حدود الاسراف الممنوع : 


والسَّرَفُ على مَراتبَ» ومنه: ما هو بين ظاهرٌ يعرف العاقل صاحبٌ 
الفظرةء ومنه: ما هو خفيٌ شن على الناس بل كثير مِن المُتعلّمِينَ 
معرفتّة؛ لأن منه ما يَشْتبهُ على فاعلِه؛ لاختلافِ أحوالٍ الناس غِْنَْى 
وفقرّاء وأحوالٍ الناس جدَة وعدّمّاء واختلافِ مقاصدِ الناس من 
الانتفاع» ولا يمكِنُ معرفةٌ لسري الممنوع إلا بالنظر إلى جهاتٍ أربع : 


الجهةٌ الأولى: النظرٌ إلى الفاعل؛ فلا بد مِن معرفة غِناهُ وكَقْرِه 
ومقدار انتفاعِهِ مما يبل عليه» فسَرّف الغنئ غيرٌ سرف الفقير؛ فالغنين 
الذي یجد طعامَه وشرابّه» ولِباسّه ومَسکته ومَرْكَبّه: لو وضع مِنَةَ دينار 
فيما ينتفعٌ فيه من غير ضروريًاته» لم يْعَذٌ مُسرِفاء ولو أنمَقَ الفقيرٌ الذي 
لا يجد ما يسر عورته ويُشبعٌ بطته دينارًا في فضولٍ الانتفاع» لكان 
مُسرِقاء ولو كان عينٌ ما اشتراءُ الغنی هو عينَ ما اشتراة الفقيرٌ. ' 


0 SONE 


وبهذا کان يَحْدٌ الإسراف السلث؛ كما روى عبيد الله بن حُميْد؛ٍ 
قال: مَرَّ جدّي على عمر بن الخطاب؛ وعليه بُرْدةّ فقال: بكم ابتعْتَ 
ردك هذا؟ قال: بسئین دِرْهمّاء قال: کم مالّك؟ قال: ألف درهم؛ قال: 
فقام إليه بالدّرّة» فجعَلَ يضربّهُ ویقول: رأسُ مالِكَ ألٹ درهم» وتبتاغ 
لوا دك درهمًا؟! راس مالك الف درهم وتبتاغ 7ے درم99۱۴ 


وكذلك فإِنََ حاجةً الواحدِ من الناس إلى الانتفاع تختلف عن حاجة 
غيره من سلعةٍ واحدةٍء فمن يشتري بدرهم شيئًا لا ينتفِعٌ منه لِيَرْمِيَةُ أو 
هله - یع مُِفّاء ولكنّ شراء غيره إن انم ِن تلك السلعة ولو بأكقرٌ 
ين درفم جا وقد كان بعش الملا 14 هراء اکا لكل ما بدي 
سَرَفَا ؛ 5 قال عُمَرٌ بن الخطّاب: «كفى بالمرء سَرَفًا أن یأگل كل ما 
اشتهى !70" . 

الجهة الثانية: العينٌ المُنتفّعُ بهاء إِمَّا أن تكونَ حرامّاء وإمّا أن 
تكونَ حلالا؛ فكل مال يُنَمَنُ فی حرام» فهو إسرافٌ ولو كان وزن برو 
ولذا يقو مجاهدٌ بن جَبْرِ: «لو أَنقَفْتَ مل أبي فيس ذهبًا في طاعة الى 
لم يكنْ إسرافاء ولو أنقّقتَ صاعًا في سب اھر كان کا ریا 

الجهة الثالثةٌ: القيمةٌ المبذولةٌ: فكل عين مباحة لها قيمةٌ؛ فمَن 
اشترّى ما لا قيمة له أو بَالَغ في قيمة ما قيمثّة حقيرةٌ؛ کمن اشترى 
الحَصّی والترابّ والعِظام» ولا انتفاع له به» فذلك إسرافٌ محرمء ومثله 
من يُشتري ما قیمثّهُ حقيرةٌ كزهم ويشتريه بمئةٍ دينارٍ بقصدٍ المباهاة 
والمُفاتَرة؛ فهذا محرّمٌ ولو كانتٍ العينُ المُشتراةٌ مباحةً» ولو كان له 


.)۱۱۱( أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال»‎ )١( 
.)۲٦٦٢( أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (۱۰۱)ء وابن المبارك في «الزهد»‎ )۲( 
.)١5504 /٥( «تفسير الطبري» (۹۸/۱۷٦)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


6 و : کے ا 7.7 ا ۰ 
200 0 ا کج کم شرن 


کس لے 
انتفاع بهاء فانتفا ئةُ بها لا يساوي قيمتها في العُرْفِ» فهو مُسرِفٌ بمقدار 
ما زاد فيها. 

ولا يُوجَدٌ شيءٌ من المباح رخحصٌ الشارعٌ في الإسرافي فيه» وما 
ذْكُرُهُ بعض الناس ويرفعونّهُ إلى النبيّ ب وتارَةٌ إلى عمرَ: «أنَّ مَن أَنفَقَ 
ماله كله أو ثلنَهُ في الظيب» لم يكن ذلك سَرَنًا»» فهذا لا أصل له. 


الجهة الرابعة: محيظ الإنسان وواقعٌةُ؛ فبوقدار ما يفونهُ الفاعل 
من الواجب عليه بإنفاقه ل الخباج يكون مُسرفا» إذا کان لیس لدیه ال 
مال لا یکفی إِلّا لقضاء ء منفعتَيْن؛ فالإنفاق على ستر العورة او ف 
ا النفس اطع ولو كان السبَعٌ مھا N‏ 
يفوت بالشّبَع ؛ فالإنفاق على الشّیع سَرَف محرّم. 
ویٹل ذلك: مَن بُهدِي إلى الْأَبْعَدِينَ وهو مفوّتٌ لواجب النفقةِ على 
الوالدیْن والأهل والذريّة» فهو بإهدائه إلى الأَبِعَدِينَ مُسرفٌ. 
السَّرّفْ في الطاعاتِ : 
ولا یدخُلُ السَّرَفُ في الطاعاتِ ولو أَنفَقَ الإنسان عليها مالَهُ كلّه؛ 
کمن يبني المساجد؛ ويُطعِم الأيتامء ويُنَفِقُ ماله في سبيل اللو وقد أَنفَقَ 
ابو بكر مالَهُ كلّهء ولم يكز عليه النبیٔ يف ولم يَمُدٌ ذلك سَرَفَاء وقد 
ذگر النبئ له أنه لا يفضْلُ العمل في ذي الحِجَّةٍ إلا مَن خرّجٌ بنفسِه 
0یع0 جا من ذلك 0س 
ويخرّجٌ من ذلك: مَن يُسرف على ما يحلل الطاعةً ممّا ليس منها؛ 
کمن يبني المساجد ويسرفٌ في تحليتها وتصفيرهاء وكذلك مَن يَطبع 


.)459( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 SONE 
مانا باد‎ 


٠ ٠ 0‏ 5 57 و 2 ,د و 
المصاحف ويسرف فی تحليتهاء فهو قد أسرّف فی شىء يظنه عبادة؛ 
نه تخللهاء ولس منها . 
CN ۶‏ ها 5 1 
وأمّا إن كان الإنفاق على عبادة يفوت ما هو أُوجَبٌ منهاء فذلك 
ر م 3 ES‏ نس ااه دم 1 يي 
سرف لا يجوز؛ کمن يتوسع في النفقةٍ على بناء المساجدٍ بما يتعطل به 
الجهادُ. فذلك سرف منهئئنّ عنه؛ ولهذا جعَل النبئٌ كله السَّرَف یَلحَق العبادة 
۲ ۰ 7 2ه 1 7 
من هذا النوع؛ كما في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيد» عن جله؟ 
7 اانه وھ َ‫ ۴و سے وہ سے o ٠‏ و893 کے أ( > س » 
قال عل : (کلوا وَاشرَبواء وتصدقوا والبسواء في غير مخِيلةٍ ولا سرّف؛ 
>9 | س CT‏ 6م 0 كن 71 1 
َإنَّ الله يجب أَنْ ترّى نِعْمَتَهُ عَلى عَبّْدِ)؛ رواة أحمدٌ وأصحابُ (السنن!'''. 
ومن أسقّط الواجبَ الأغلى عليه من العبادة والنفقةء فله أن يُنفِقَ 
و 5 . 5 0۳0017 
على ما دونها من العبادة والحاجة. وقل ضح عن يبحمل بن ن «أن 
ت ۲ ٤‏ 
تما الداری اشترئ.رداء بألف» وکان يضلى فيه 


حضور مجالس السَّرَفٍ : 

ولا يَصْلُخُ للقُدُوةٍ حضورٌ مجالس السَّرَفٍِ والتبذیرِء والأماكنٍ التي 
ضْعَب بالتبذير والسَّرَفِ؛ٍ كإقامة مجالس العلم في مساجد محلاة 
بالؤححرفةِ الفاحشةء والمزاداتٍ التي تَوضَعٌ للمُغْالاةٍ والمُباهاةٍ. والمواضع 
والأماكنٌ التي فيها سَرَفْ على نوعين : 

النوعٌ الأوّلُّ: أماكنٌ جاء السَّرَفُ فيها تَبَعَا ولم يأتِ استقلالاء 
وذلك كالمساجدٍ الموقوفة التي دَخَلّها السَّرَفُ برَحُرفتِهاء فهذه يجورٌ 
تعر ليا والضلة: ۹ ً۶ٰٰ1/ منه على سبیل 
الاعتراض أهوَّن ون دخولها على سبيلٍ الدوام. 


.)۳٦٣٣( أخرجه أحمد (۱۸۲//۲)ء والنسائى (۹٥٥۲)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)١75/( أخرجه الطبرانى فى «الکبیر»‎ )۲( 


020 : پر سم >> 26001 ۰ 
۸ 0 0 ا يكجكام الضران 


النوع الثاني : أماكنُ جاء السُرَّف فيها استقلالا؛ كالمَرّاداتِ 
والمَتاجر التي تُوضَعٌ للمُباهاةٍ بِينَ أهل البَطرٍ والكبْرء وتَبِيعٌ ما لا قیمة له 
بقيمةٍ؛ كألبسة وبقايًا المشهورِينَ؛ من مَتَادِيلِهم ومُسابجهم وأقلامهم 
وأوانيهم» ولو كانت بلا قيمةٍ في الناس لو كانت لغيرهم؛ فهذا لا يليق 
بعاقل غشيانة» فضلا عن القَُّدُوةٍ الذي يتأسَّى به الناس. 


ې 


26 أخرج لعبادوہ والطيْبتِ من 


كلك ےہ یں ر 


© قال تعالى: #قلٌ من حرم ية َة أ 


م ںہ E‏ و ذو ا 


اھ وم ا يوم اقيم كلك تفل 


يلت لقو امن کہ [الأعراف: ۳۲]. 


سببٌ نزول هذه الآية: هو سببٌ نزول ما سبّمّها؛ فقد نرَلتا جميعًا 
لبيانِ كم واحدء والآية السابقةً کانث للأمر بالاستتارِ وتغطية العَوْراتِ 
والترين للعبادة؛ وهذه الاي لإابطال ما يعتقدونه أن اللْباسَ محرم ؛ فقد 
كانت بعضٌ قبائل العرب تحرّمُ على نَفْسِها اللْباسَ في بعض طوافهاء 


صس ا و اله و کی ہے ,. 7 َ ١‏ 
فتطوف عريانة يصفرون ويصفقون؛ كما رواه ابن جبیر» عن ابن عباس . 


ودح عن على عن ابن عبّاس ؛ أن أهل الجاهلیّة تحرمون أشياء 
اا الله من اللباس ااب ومن ا کالودك وغيره؛ ؛ فلت هذه 
یڈ 
الایة 


وقوله تعال ی: وا لِعِبَادو 6 : يراد بهم جميع الناس 60 
وكافرهم؛ فالعبودية کون طَوْعَا وک رها ؛ فالکافر عبد لله لله ولو گره لا يخر 
عن تقديره عليه؛ والموْمِنٌ عبد لله لله طائعًا وكارهاء ا 


.)١555/0( واتفسير ابن أبي حاتم»‎ 2»)١55/١١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۱٤٩۷ /٥( اتفسیر الطبري» (١۸/۱۰٥۱)ء واتفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


انا (الاية دہ ۹ 
ہے ارت کے 2.0000000 ۲ 


کو“ ال وي بخضوعِه لأوامره ا وبهذا اختصٌ 
ستحَیّ الرُضاء والله يررُقٌ الكافرٌ في الڈُّنیا كما يررُقٌ المؤمِنَ؛ لأن هذا 
مقتضى اربوبييه ؛ فالخالق متكفل بالځُلق» 0 على طاعته والعقات 
على عِصيا نو يكون في الآخرقء وإِنْ عجّل الله بعضَّهُ في الدنيا . 
والكمّارٌ : شا رکون فوا ی 2٦‏ ات“ 
خاصّة ت للمؤمنينّ: وهو سس بقوله تعالى: ئل هى اَذ ءامنواً في الحؤة 
لديا حَالِصَةٌ یم الْقيمَةِ4؛ فلا تَِعَةَ عليهم في الآخرة ما الْترّمُوا حدود الله 
لي ااا فلا َلحَفهم ما ولا لوم وصح عن ابن عبّاس؛ أنهم 
یُشارکون الكمارَ في الڈُنیا في هذه الطيّبات» 0+00 بها في الآخرة 
رم منها الک( . 
وا عن الحسن وعكرمة نحو و ظ 
وقوله تعالى: « كلك فصل الآَيتِ فور يعاموده» المرادٌ به: تمییژ 
الحلالِ مِن ا وفصل كل واحدٍ منهما عن الآحر لمّا خَلَطِتْھا قریشْ 
بتحريم ما أخل الله . 
وفيه إشارة إلى نهم فوا ذلك جهلاء فاستعَلُوا الم وفي الاب 
لین خطاب معهم. فيان مع الجاھلء بخلافي المَعانْدٍ. 
٭ *%* ہے 


ت4 ےم رار 


8 قال تعالى: #ادعوأ رکم ضما وحُفية إ نَم لا یب 


سے جم 


.]٥٥ [الأعراف:‎ 


الدَعَاءٌ بنوعَيّه: دعاءِ المسألةء ودعاءِ العبّادة: يصرّف لله بتضرع 


.)١558/60( «تفسير الطبري» (۹/۱۰٥۱)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)١1559- ۱٦٤۸ /٥( واتفسیر ابن أبى حاتم»‎ 2»)١7١/٠١( «تفسير الطبرئ»‎ )۲( 


>. ٠غ‎ 0 

کہ ب کی € ي. 
5 ا٠‏ ان 
۹ چھ غه aC‏ 2 


EA 


-۔ ا١۱۳۱‏ 
وإخلاصء وإِنَّما قدَّمَ الله التضرّعَ على الإخفاء؛ لأَنٌ المقصوۃ مِن 
الإخفاء خحصول التضرع والخشوع» وبالتضرع سن الشاية من إخفاء 
العبادة وإسرارهاء فلا يتضرع إل مُخلِص» وقد يُحْفِي العبد عبادته وقلبه 
حاضرٌ مع الناس. 


۳ 


إخفاء العبادة: 

وفي الآية: مشروعيّة إخفاءٍ العبادة وسؤالِ العبدِ لربّه؛ ففي ذلك 
نزعٌ لعلائق الرّياء ِن القلب» وغاية الاتكال على الله واليقينُ بسماعِه 
وإجابته» وعبادة السرٌ 55 عبادة العلانية من علا ئي الحَلَيٍء ولا يتحمَّقٌ 
تھب انع اسب ھی رت 
شر سی ۶۵۶ ییسچپ‌ٔ  E‏ امي 
قليلٌ أو معدومٌ؛ فعن الؤبیْر بن العوّام؛ قال: ١‏ مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أن يكُونَ 
1 له حَبْءٌ يِن عَمَلٍ صَالِح 0006 

تفاضل إِسُرارٍ العبادة وإعلانهَا : 

وتختلف العباداتث في فضل إسرارها وإعلائها. والأصل : أن إسرار 
العبادة أفصل يِن إعلانهاء ويُستثنى مِن الإسرارِ عباداتٌ دَلَ الدليل على 
إعلانهاء وما يُستحَتٌ إعلانة له علاماتٌ: 

الأولى : العباداث الواجبة: الأصلّ فيها استحبابُ الإعلان؛ 
کالصلواتِ المفروضة والزكاة ۔ بخلافِ الصَّدَقَةٍ ‏ وصوم رمضانَ والح 


سے ھو 


والأذان» وكلّما كانت العبادة اشد في الوجوب والفرضيّة فإعلانها اکد 
مما هو دوتها؛ لان الفرائض شرائع تحتاج إلى إعلانٍ» وبإعلانها يقوم 


.)755770( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 


اا يةه 


له 


الدّينْ» ويُعرَفُ بلدٌ الإسلام مِن بلدٍ الكفرء ويتمايرُ الناسُ ويَشْهَدُ بعضُھُمْ 
لبعض بالخیرِ والعدالة. 

وقد شرَعٌ الله للصلواتِ الخمس الأذان» وبه یقومُ الناسُ إلى 
الصلاة ويَشْهَدوئَها ويّرى بعضهم بعضّاء ويثله الزكاة: يُظهرون 
حصادَُمْء ويَسْألونَ عن الفقيرء ویَجْمَمُھا السُلْطانُ إن شاءَ منھمء وكذلك 
صومٌ رمضان: يتراءى الناسُ الھلال ویتباشرون به ويَدُعو بعضهم بعضًا 
إلى الطعام فظرا وسحورًاء وكذلك الحجٌ: مشھود؛ ويَحْسِرٌ الرّجالٌ عن 
رؤوسِھم تذل لله وليرى بعضهم بعضًا مجتمعين» فالسا 09 
وَجَوهَهِنّ بينَهُنٌ ولا يُستحبٌ أن يَستتِرَ الواحد منھم عن الناس . 

الشانیڈ: الجماعةٌ؛ فكل عبادةٍ شرَعَ الله لها الاجتماءً» فإعلائها 
أفضّل مِن إسرارها ولو كانت في ذاتِھا غیرَ واجبةٍ؛ كصلاةٍ الاستسقاء 
ومجالس الذَّكْرٍ والتعليم وصلاة العيدَيْنِ على قولٍء وجهادٍ الطلّبٍ٠‏ ولم 
تُشرّع العبادةٌ جماعة إلا وإشهارُها مقصودٌ. فإذا اجتمَعَ مشروعيّةُ الجماعة 
ب ا كان ذلك اكد في إعلانها . 

الشالئة: من يقتدّى به؛ فالأفضّل له إعلان عملِه ما لم يَف على 
نفسه» وقد قال النبی كله : (مَنْ وَل عَلَى خَيْرِء فَلَهُ مل أَجْرِ فَاعِله)' 
وقال پل : ١ن‏ سن في ااام مله َء له ترما جه من عبل به 

فی ہے سوہ ای 7 E‏ 
العلانيّة» ولم يشْتْ عن لني کی أنه كان يَسترُ عن أعیْن الناس بعبادتوء 
فلو امک لم يعم الاس جه يَهُم؛ لاله مبلّمٌ عن الل ولکنْ كان النبیٔ ا 
٤‏ 9 01 لتشریع ذلك یس۳ 


.)۱۰۱۷( أخرجه مسلم (۱۸۹۳). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 


GAD 


والناسنٌ يَختلِفونَ في الاقتداء بهم» وأتّرهم على الناس؛ فمنهم: 
من پُوثرَ في آهل بیتەء ومنهم . مَن أثره في حيه أو بلدِه. من هو 
وة لدى أكثر المَُسلِمينَّ كالائمّة؛ فيُستحبٌ أن يعلنوا بعض العبادات 
التي الأصل فيها السرٌء ويَجِعَلُوا لهم مِن عبادتهم لربّهم في الفَاء ء ما 


007+ ومن لا يُقتدی به» فلا مصلحة مِن علانية عبادته | ال 
ما يذْكُرٌ به الناسَ؛ فبهذا القذر یشرع . 


ومقصد التعلیم وعظم ره أعظم مِن مقصدٍ الإسرار؛ لئ تعليم 
الحقّ والخير هو الخاية م ارال الرْسّل؛ ولهذا كان بعض السلفي 
کافس ينا ذل الدليل على الإسرار به؛ كب اسيم کا 
غم دعا الاستفتاح للصلاة لأجل تعلیم الناس'' 6 وکات ان عم وا 
هريرة يَجَهَرانِ بالأسحاذة: وكان ذلك منهم في القلیلِ لا في الكثير؛ بما 
يؤدّي مقصد التعليم » ولا يضيع شريعة الإسرار. 

الا ا ان شويرة؛ كالهَّدي والقلائدِ وَالتَّلْبِيَقٍ 
ومقتضی كونه شعيرة أن إشهارَهُ سه والتعبّد رت بذعة ويَلحَقَ في 
ذلك ما شابهه بَهَهُ في عمل النبيّ پل أو أصحابه؛ ار بالتكبير في آيام 
العشر وایام التشریقي؛ فقد کان عمر بُکبْڑ ہیی فرتم مِنّى تکبیرا' 
وكان ابن عمرَ وأبو هريرةً يُكبّرانِ في السوقِ في عشر ذي الحجّو''. 


العلانية؛ كما ا ا فيه» ور کان رر قران أو صدقة أو 


گر سے مر وھ ہہ 


ذكرًا لل؛ قال تعالى: #إن يدوا السَدَقَتِ مَنِعِمًا 7 وَإِنَ تخفوھا ونڑنوما 


.)۸۸۵۱( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 


(۲) أخرجه البيهقى فى (السنن الكبرى» (۳/ ۳۱۲). 
(۳) أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث .)۹٦۹(‏ 


وا افا (الآية هه) 0ءء 


۳ سی ۱ء وعن عَقَبة بن 0 7 قال: 00 
رسول الل ول بقول: (الجاهِرُ بِالقزآن كَالجَاهِرٍ ِالصَدكة وَالسيرُبِالقُزآن 
كَالمْسِرٌ بالصَّدَقَةٍ)؟''. قال الترمذيٌ : (ومعنی هذا لخن أن التق نے 
ا اکس الذي ج بقرادة الترانة لآ سظ2 اض 
عند 2 العلم من صدقةِ العلانية». 

ولا يلرم ین عمل العلانيّة أنْ يَجهَرَ صاحيّةُ بفعله أمامٌ الناس» بل 

قد يَقْوَى العبدٌ على فعل العبادةٍ سرًا ويَورّه الشيطان على ذكرها للناس 

ا کرای ا كالما ا جاک فال ا ار ۷د 
العبد لَيَعْمَلٌ العمل في السّرّء فلا يَرَالُ به الشيطان حتى يتحدَّتٌ بف 
يِل مِن دیوانِ السّرٌ إلى ديوان العلانية» '" . 

الاعتدا في الدعاء» وصوره : 

وقول الله تعال: إل لا يِب الََي ہ؛ يعني : ای سب 
وخاصّة الدّعاءة» والمرادُ بالاعتداءِ هو الخروح عن مقصود الله مِن شریعة 
الذّعاءء ويختلِفٌ مقدار کے الناس عن تلك الشريعة» وصور الاعتداء 
في دعاءٍ الله 

منها: أ يدعو الله بحرام؛ کمن يدعو بتيسيرٍ الكفرٍ والربا والزنى» 
وقطع الأرحام؛ فذلك أعظم الاعتداء؛ لن الله شرع الدّعاءَ عبادةٌ وتذللا 
له لیطاع؛ فکیف يدعى ہما شرع لیْعصّی؟! 

ومنها: دعاء الله وسوَالّهُ بغير ما سمّى به نفَسَةُ؛ وهذا بُخالِث 


.)۲٥٢٢( وأبو داود (۱۳۳۳)ء والترمذي (۲۹۱۹)ء والنسائی‎ ء)۱٥١‎ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) «تلبيس إبليس» (ص۱۲۹٦.‏ 


Gap‏ ال یت ل2 


5 


ومنها: أن يدعو على نفْسِهٍ وولیو بموتٍ أو فسادٍ حالٍ؛ فهذا مما 
جاء النهي فيه » وهو تَعَذٌ في مقصد الغا ہی فشرع ۶ الدعاءٌ عبادة 
للخالق رمع للمخلوق؛ زس ال الد الضَدً E‏ شریعة الله 4 في 
العاء 

ومنها: رس ہے سر سار ¿ مَظلِمَيِهِ؛ لأنّ الله ينتصد 
ويقتص للمظلوم» وتتفمى ع َل سا لكان ظط گا 
وسؤال الله عقابت الظالم ہما هو أعظم ہہ ظلمة سوال لو أن يَظلِمَ عبدّه 
- تعالى الله - كمّن يَعُْتصَبٌ من مالِهِ شيءٌ حقير كعود أرَاكٍ أو قلم أو 
درهم» فيذعو على المغتصب بهلاكِ نفيِهٍ وولیو وأهلِه؛ فهذا اعتداة؛ 
لن الدّعاء على الظالم یکو مدر المَظلِمَةٍ. 

ومنها: أن يدعو بتحقيق المحال؛ كأن يدعو أحد اق يجله الله 
أو ملکا» الاك جخ هه ار أصل القصدِ من الحَلقِ والشرع. 

7 ا جا ان فل انه ا 
لوك الأدبَ مع الله سوال الحاجاتِ بإجمالٍ؛ لعلمه 


بن الگا لايل لاا كَل ركذا ي ل ۴ 
ول ال كد يفول : 0 ٴقَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدَعَاء؛ َإِيَاكَ أنْ تَکونَ 
472-7 جَنَّ أَعْطِيتَهَا وَمَا فيها مِنَ الْخَيْرِ وَإِنْ أَعِذْتَ مِنَ 


ا 


النارء ہس مس مِنَ الُْڑ)'''. 
س ما صح أن عبد الله ب مُعَفَلِ سَمع ابه يَقُو ل 
ِي أُسْأَلْكَ الْقَصْرٌ الْأَبِيَض عَنْ يَمِين الْجَنَّةِ إِذَا مَعَلَتهَاء كَقَالَ : بت ! 


.)١58٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 


رب ال سے 


٦‏ لله الْجَنَةَ نعود پو مِنّ النَارِ؛ إن سَمِعْتُ رَسُولَ اللہ لله يل يَقَو 
7 ل ن في هله الم قوم قوم يَعْتَدُونَ في الطْھُور وَالاُّمَاء!''. 

: الجهر بالدعاءِ بما يُوْذِي غيرَةٌ؛ فإِنَّ دعاءَ الحَفَاءِ ِن علامات 
بد بقُرب الله وسماع و نال بعلم وى وله الكمال في ذلك» 
لا یزیڈ علمه وسماغه زع صوتِ الذّاعي؛ ولا يَنقْصٌُ بخفض صوتّه. 


وكلّما خر الدّاعي عن المشروع فبمقدار خروجو يكون معتل 
مخاطبًا بقوله: «إِنَّه لا يِب المفتيت+ . 


٭ ين ہے 


ا قال تعالى : وهار 7 7 


ے ہہرہ۔ 


7 
2 اد فذروها تا کل ف أرض 
یت سے re‏ ہے 00 ۽ ومسلا 


لله ولا تمسوها سو فيأخذ اب اي4 [الأعراف: ۲۷۳. 


جِعَلَ الله حقٌّ الناقة بالأكل؛ لأنّها في أرض الله وكل الأرض لل 
وليس في الآيةٍ أنه أمَرَهُمْ بألا يَمتَمُوھا من أكل معيشْيِهِمْ في بيوتهم 
وقُوتهم؛ وإِنّما نهاهم عن مَنْعِها يِن الاکلِ والشرب من المُشاع في 
الأرضء ويَظهّرٌ هذا في قولِهِ تعالى في سورة القمر: #وتبتهم أن الا 28 
لہ شرب تحضر ۲۸1]؛ أي : إن للناقةٍ شِرْبَ يوم» ولهم شِرْبَ يوم 
آخَرَ یی و می سن وفي هذا دلي لما تقدّمَ ِن أن 
الناسَ شرا في ثلا : الماءِ والِكَلَا والنارء ولا يجوز منمُ إنسانٍ أو 
بهيمةٍ عمّا لم تَعمَلْ أ ألديهم من زرع أو ثمرء وقد جعَل الله لناقة ثمود 
مَزِيدَ تعظیم؛ ِذْ جعَلھا آية لهم في هلاكهم إن مَنکُوھا أو عقَّرُوهاء وال 
ا شاءَء وعلى الوصفِ والفَدْرِ الذي يشاء. 


٭+ ٭+ ہت 


.)۳۸٦٤٣( وأبو داود (٦۹)ء وابن ماجه‎ .)٥٥ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 


للا قال تعالی : «##وَلُوطًا ذْ َال لِقَوْموء تأ لْسَحِمَدَ مَا 
حر ين الَعَلمینَ (© إِنَكُمْ انون اليْجَال َوه من د 


دہ مغر 2ے 


نتم قوم سروت ا وما ڪات جواب َب الا أن کات آ ا ارجف 
يِن يكم إِنَّهُمْ أناس بلطھروں () ات وأهلهُء إل 2 9 
و > لكوي @ واا لھم مط ظز یک کے کہ عَِقبَة 
لْمُجَرِمِيتَ# [الأعراف: ۸۰۔ .]۸٤‏ 


سمّى الله إتيان الذّكْرَانَ فاحشة؛ تبشيعا له» وفي قوله: «هما سبق 
پا بن حو يس الْعَلَمينَ» تأكيدٌ لبشاعته ومخالفته للفظرة القويمة مع تكاثر 
الناس وتعاهّدِهمء وفي هذا دليل على حُجََةٍ الفظرة إن ال على 
الأفعالِ؛ كاستخباثِ الشيءِ واستطابته» ولو لم تكن الفِظرةٌ حَجة جه 
اي ا لهذا الل می تن حم سی ا لا ا ن 
تٌتواطاً على ترکہ إلا لبشاعته» والرّنى ساب لِلْوَاطِ؛ لأنَّ مَيْلَ الذگر للأنثى 
فظریء ولكنّه لما كان بغيرٍ مُعاقدۂ مشروعة» صار محرّماء لا لأصل 
رس EF‏ لعدم توافر IEE‏ قوم أوط» فلا تجل 
أصلا؛ لا بشروط ولا بغير شروط . 


تناز الغريزة والعقل : 

وقوثه تعال: اڪ لاون ايِْجَال َو بن دون لیڈ اہ ایل 
على أنَّ ما دمَعَهُمْ إلى ذلك إِنَّما هو الغريزةٌ لا العقل» والشهوةٌ غريزةٌ 
يشتر فيها الإنسان مع الحيوان؛ والحيوانٌ لا يفعلٌ ذلك فيأتي الذَّكَرُ 
الذگرّ وقيل : إته في أرذلٍ البهائم ؛ روي عن ابن سِيرِينَ؛ قال: «ليس 
شيءٌ ِن الدوابٌ يعمل عمّل قوم لوط إلا ۲ھ تم “4 وفيه نظ 


.)6١014( أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )١( 


سو آ جوا 


ولم يحمل قومَ لوط على ذلك عقل إنسانٍء ولا شهوةٌ حيوان» فكان 
ذلك شَهُوةَ عن هری ومُكابرة؛ ولذا قال تعالى: #بل اٹم قوم مروت . 

دك الشهوة ف إشارة إلى أنه لا وجود لعقل فيما ذهَبُوا إليه» فليس 
المَنرّعٌ عن شبْهةٍ فيها عِلَمٌ؛ ولذا قال تعالى عنهم في سورة النمل: بل 
انم قوم هوت [٥٤]ء‏ فهم مُعْتدُونَ على العقل والڈین کله ؛ ولذا قال 
عنهم كما في سُورة الشعراء: بل ام فو عاذوتي [17]. 

فقوم م لوط ألْعَوًا العقل el‏ حدٌ الشهوة وجهّتَهاء وسَرَفْهُمْ هو 
و وس وی فعْلھم غايةٌ الجهل والمُعانّدة الذي لا یمكنُ أن 


و 


يون معه شُبْهٌ ِن عِلم أو فظر ِء فهو محض جهل الَبعُوهُ عن مُكابّرةٍ وعنادٍ. 

تدرّج قوم لوطٍ بالفاحشة : 

وید النظرٌ الصحيح البيْنُ وإشارة القرآن : أن الفاحشة بدَأث في قوم 
لوط بالڑنیء حتی إن الِطرٌ الصحيحة لا بدأ بأدبار الزّْجاتٍ حتى يشِيعَ فيها 
الرغبة في غير الزوجاتٍ كما يَفْعَلونَ بالزوجاتء ثم يَرجِعونَ إلى أدبارِ 
سید ثم أدبارٍ الزانيات» فلمًا استَمْرَؤُوا على ذلك» تشوّفوا إلى الرّجالٍ . 

هذه خطواث إبليسٌ في كل باب مِن المحرّماتِ؛ فالشيطان 

تستعصي عليه فظرةٌ الانسانِ أن يخرجها من وَطءٍ الزوجات بالمشروع إل 
إتیانِ الذگور مباشّرةً» وقد قال جامع بن شدّاد: «کانتِ کت في قوم 
لوط في النساء ۶ قبل أن تكونً في الرّجالٍ بأربعينَ سنةًا'''ء وقال مجاهدٌ: 
«إِنَّما تعلَمَ قوم رظ الل س قبل نسائهم) ؛ أخرجه ابن أبي ۶ 

وقال طاوس : «كان بد عمل قوم لوط فِعْل الرّجِالٍ والنسا > ثم 
ل ری 


.)۲۹۰١/۹( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( .)۱٥٥۸/٥( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)٠١٤/٤( «الستة» لأبي بكر الخلال‎ )۳( 


_۔ ۲٣۳۱۸|‏ ا لٹ 


حت او . 


و لا يصح . 

وهذه طريقةٌ إبليس في إغواء بني ادم کا قا ت 
الإنجليز والأمريكان الوم بتشريع ما فعَلَهُ قومُ لُوطِء وقد مَرُوا بما مَرٗ به 
أسلافهُمٍ ِن قوم لوط وعلى نفس خطواتهم. وقد دَلَّ النظرٌ والأثرٌ على 
أن قوم لوط مَرُوا سو راس ی لاوما 

المرحلةٌ الأولى : : وقوغهُمُ في الزّنىء فخرَجُوا من المكانٍ المشروع 
مِن زَوْجاتِهمء إلى المكانٍ نفِسِهٍ مِن النساءِ المحرماتٍ عليهم . 

المرحلةٌ الشانيةٌ: وقوغھم في أدبارٍ زوجاتهم» قبل وقوعهم في 
أدبار المحرّمات عليهم . 

المرحلة الفالثةٌ: وقوعُهم في أدبار النساءِ المحرّماتِ عليهم . 

المرحلة الرابعة: وقوعهم في إتيانٍ الرّجالٍ شَھُوۃً نزو لا تشريعًا 
لِفعْلِهمْ؛ اكتشريع الشرع والفظرة إتيانَ الرّجالٍ للنساءِ : في قُبُلِهِنَّ ؛ فان 
لام لا : تشرع شرع الشهوات ابتداءء ولکن EL‏ ونڙوة يستئرٌ بهاء ثم 
يَجِسُرُونَ على فِعْلِها علانيّة» ثمٌ يُفَايِرونَ بهاء ع كود فلا صحیھا 
وشريعة يُعمّل بها لا یجوژُ إنكارٌها على فاعِلها. 

المرحلةٌ الخامسةٌ: تشريعُهُمْ إتيانَ الرّجَالٍِء فبعدّما فَعَلُوها شهوةً 
جعَلُوها شریعةً وفَخُرًا وحضارةً؛ وذلك نهم لا يَبدؤُونَ بالمجاهَرةٍ في 
النوادي إلا لما يَرضَوْتَهُ؛ كما قال تعالى: #وَيَائوت في كاديكم 
لْمنكرٌ» [العنکبوت: ۲۹]. 

وهذه الخطواث والمراحل يدل عليها النظرٌ والأثرٌء وكل حظو 
فيها درجات» فالنفوسُ لا قارف الفاحشةً حتى تَستلِذٌ النظرٌء ثم د 
لے فان و ات رات تد 

وقد عص قوم لوط فاحشْتَهُمْ حتى جعَلُوما مَيْرَةٌ لهم بِينَ الأمم. 
وخ تشريعًا كتشريع نكاح الرّجالٍ للنساءء وقد صنَمُوا لتلك الفاحشة 


\ O: 


۹م 
$ 
\ 


مالفا (الآية +١‏ .م 


جھ 
حس 
> 
حص 

ام كا 


تماثيل من ذهب وحجارة وخشب د الفاحشة» فم فيْعظمونَ تلك التماثيل 
والرسومَ في مَجَالِيهم ومَعابإِهم» وام فَخْرًا بذلك الضلالٍ؛ كما 
ا ا ےھ ص ۶ھ اليك 
قال تعالى : #وتأتورت فی كاديكم ١‏ لسكرٌ» ؛ يعني . : مجاهرة ومفاخرة . 

وقد زارني رجل مِن أطرافِ ردن وأراني تماثيل وجَدَّها من دفن 
الجاهلية 4 في انض بكر استصلححها ئ0 فوج 0 کا من حجارة 
وفعاون جد قاح تو لوط وفكليا لز تجرد هول اقتناؤه» بل 
يجب إتلافهء وظهَرٌ ين تلك العمائيل ما بُ قوم ُو من تعظیم 
لفاحشتهم وتأصّلٍ العناد في نفوسِهمْ لنبيّ الله لوط . ' 

9 00 الهم ثم ےہ نے یں اس 
تفاخروا بفَعْلَْهھم تلك ويحتمل أن الذين متّلُوهم وصوروهم هم الذي 
بدوُوا ب و او راس أو كن اھلما ین لن <٦‏ 
الأوَلِينَ لها كانوا يَستَتِرُونٌ ابهاء اا خَفِيةَ ثم َشِيع ثم تشر 
والأمَمٌ تعظمُْ المُشْرّعينَ سبي تء لا الفاعِلِينَ للشُھُواتِ والأظهّرٌ: أنّْهم 
فل ا لا ول من فعلها. 

وما انتهّى إليه قومٌ لوط انتهّث إليه بعض دُوَلِ الغرب في أوروبا 
وأمريكا الیومَ بَدَؤُوا بالمراحل َفْسِها التي بدأ بها قوم لوط حتى جهن 
فاق راوگ غرا إتيانَ الذكور للذكور» والإناث للإناث» ووضعوا العقودً 
والوثائقٌ لذلك» وأمرُهُمْ سیّتهي إلى وَبَالِ؛ سه الله في أمثالِھم ین الأمم . 

أسبابٌ انتشارِ شذوذ الجنس : 

وبالفطرة يَمِيلٌ الرجل إلى المرأة» والمرأةٌ إلى الرجلء ولا يقّعْ 
الشذودٌ في نفوس البَشّر ‏ بِمَيْلِ أحدٍ الجنسَیْن إلى جنه - إلا لسبيين: 

الأوّل: أن يحال بين الجنس وفطرته؛ فیمنع فيمتعَ الزواج» أو اف 
شروطه؛ فحينئلٍ تَبدَأ نفس الإنسان في الميل ای جنسه ؟ ويمتنع بمقدار 
قوة إيمانه وعقله . 


سے یت 


دم می لت ا ک5 م الشران 

الثاني: أن يجاور بفطرته الحلال فيستجل الزنى حتى يَمَلّه؛ ثم 
يتجاورّه إلى غيره يجربه . 

ولهذا ينتَشِرٌ الشذودٌ في البُلدانٍ التي تی وقاع الجنسين حلالاء 
وفي البلدان التي جاورّت الحلال إلى وقاع الحرام تی ؛ الأول وق في 
الشذوذ لأن الحائط الذي بينه وبين الحلالٍ انسَدَّ؛ والثاني وفع في 
الشذوذ لآن الحائط الذي بينه وبين الحرام انْهَدّ؛ 0 حم تجربة 
كُنّما مَل من شيء تار ال غیرں وال كحالٍ قوم لوظ وكعّرب 
اَم اليوم؛ انتَهّتُ بهم التجربة إلى وقاع البهائم 

وقد جِعَل اللهُ بين الفطرة ای سے 

الد الذى مين الط رو رالا فهو ال راما الج الای ين 
وطءِ الحلالٍ ووطء الرُّنَى فهو الرَّوَاحٌ والتَسَرّي ؛ فشرع الزواجٌ» وحُدٌ أقصا 
بأربع ؛ لذن اانه ہے رہ سر وی سر تہ 
غير الفطريٌ؛ فأراد الله أن يتوق الإنسان عند حدٌ من جنس فطري ليبقَى في 
نفيه طممٌ فيه؟ فحرّم عليه الرّنی ؛ فان اللُواط لا ینۃ کر و زلا رس اهار 
وال ى أو وط الالء را سعاق ل اللراط سر را 

ولهذا؛ فالذين يضيّقون الحلال شرکاء في فتح باب الحرام؛ وإن 
لم ارو وا ا قومُ لوط الشذودً فتَحَ لهم نب الله لوظ ف باب 
الحلال: لهَوله بان هن أظهرٌ کک [هود: ۸ء ولكنّهم قد توسّعوا فى 
سر میس جب کا کرس سا رس 
تح باب الحرام. 

وهذانٍ السببانِ السابقانِ هما سببًا انتشار الشذوذ وذيوعه في اليُلدان؛ 
ولا يَلرّمُ أنهما سببٌ لكل فرو؛ فقد يُفتَحُ باب الحلالِ في الزواج وبْلَیْ 
باب الحرام في الزَّنى» تي لضعني في الدينِ والعقل 
والفطرة؛ ولكثه يبقى شذودٌ أفراد» لا يُذَاعَ في أمّةٍ بغير السببَيْن السابقين. 


ھ2 (الایة ۸۰۔ TAR )۸٤‏ 


حك تسمية فاحدۂ قوم لوط ب(اللُوطيّة) : 

7 و جائرٌ لا كراهةً فيه» وهي نِسْبةٌ إلى فو 
و90 إلى لود 0 م لوط مركّبٌ تركيبًا 0 ولا يمكِنْ تعریٹ 
الفاحشة إلا بالثاني؛ فَأَضِيفَتُ إليه ‏ فإنَّها لو تيبثت إلى الأوّلِ مِن 
المركّبٍ (قوم لُوط)ء لقِيلَ في نسبتها: قَوْميّةٌ والفاعل قُوْمِنٌ ۔ كما يُنسَبُ 
إلى عبدِ قَيْسء فيقال: القَيْسِيُء ويقول ابنُ مالك : 

E‏ لِصَّدْرٍ جَمْلَةٍ وَسْذر مَا جم اا وَلِثَاِتَممَا 
إِضَافَةٌ مَبْدُوءَةَ بابن أو اب لَه التَعْرِيف بالئّاني وَجَبْ 
وقد وردذت في - ایہم وهي - وإن كانت لا ريد 
عِلَلٍ إلا أن مجموعّها ورواية الرُواة لها دليلٌ على جواز إطلاقٍ تلك 
الف ول انف اك اللفظة فك لأنگر أئمّةٌ العِلَل متونَ تلك 
الأحاديث ؛ 7٦‏ لفظ يُستقبحونه فيهاء وإعلالَهُمْ لأسانيدها دون متونها 
دليل على عدم : تكارة ة هذا الإطلاق. 

وصح رہ إطلاق اللفْظة في كلام بعضِ الصحابةٍ كابنٍ عباس » وجاء عن 
عبدٍ الله بن عمرء وعبدِ الله بن عمروء وغيرهمء 0پ و 
التابعينَ» واستفاضَتٌْ على ألسنتهم؛ كابن المسيِّبٍ وعطاءِ والحسن 
والرهُري وأتباعهم ومن بعَهُمْ ين الام الأربعق ولم یُنکڑھا سی 

وعليها يُترجم كثير من الا ئمة مَةٍ عند الكلام على فاحشة قوم لَوطء 
فیْعبْرونَ عنها بِاللُوطِيّةِ أو حَدٌ اللُوطِيٌ ونحو ذلكء كما ترجَمَ على ذلك 
التريذي والنّسائيئٌ وغيرهما. 

رام 1 سر کا لن الله حَگی القصةً حكاية عن 
تلك الحالٍء ولم يوصَفْ هؤلاء القوم بقوم و ال بعد هلاهم لاعتبار 
الأمَم بهم وقيام الحُكّةٍ عليهم» فلم يكن حِيئها اسم نبي الله لُوط عَلَّمَا 


سی ےئ سد 


س إړ 1 
علیھم يفون به فلم يكونوا يوون بتو ولم يكن اکٹرالناس يبوت 
72 5 فيقولون في حياتهم وحیاق نبتهم: نهم فوم لوطه ركان َل 
هلاک واعتبار الأَم بهم ٠‏ م لم يكن يُسمُؤْنَ بعد ذلك 1 و لوط 
وفاحشئُهم نسبةٌ إلى اسمِهمْ بعد شَيْوع تسمیة الله والأمم لهم بقوم لوط . 
وما جَرَى على ألسنةٍ خير القرونِ واستفغاض وشاع وذاع من غير 
كيرا لا ينبغي لأحدٍ إنكارة؛ لأنه في كم الإجماعء والتنرّهُ عمًّا أُجِمَع 
خير القرونِ على جوازه وعدم إنكاره : لا يلبق يمن غرف قَذْرَ خير القرونِ 
في الِلْم والديانة والوں وتعظیم اللہ و وشعائره ' وتعظيم أنبيائه . 
وقول الله تعالى: ۷رَأَمَطرتا عَلَيْهِم ا اش كك aN‏ 
لْمْجَرِميتَ 6 ء ذگر الله المطر والمراد به الحجارة؛ كما في قَولِهِ تعالى: 
٭ وَأَمَطَدنا لیم 8ی ںہ لی چ٭ [الحجر: cC]‏ وكانت اجار من طین ؛ 
کما قال اس عات 2 سك من طن [الذاریات: ۳۳]. 
جا تب ؛ كما قال تعالى: کت ک 1 اا جاک عَييَا س ساوک 
IE‏ حا کا من سيل مَنضود» [هود: ۸۲]. 
واخثلِت في عددٍ قوم لوط بقل راربا آر ری دار ولیس في 
ذلك شيءٌ مرفوع ثابٹ: وعن السلفٍ عددٌ متباينٌ جدّاء والله أعلم بذلك . 


عقوبةٌ فاعل اللوطبّة : 

وقد استدّلٌ بظاهر عقوبة اللہ وو لوط في هذه الآيةٍ وغيرها من 
قال: إن جزاءَ من عَمل عمّل قوم لوط کا سواءٌ كان بكرًا أو ثيبًا؛ 
لأنّ الله عَاقَبَهُمْ بقلب أرضِهمْ ثم رَجَمّهم . 

وفي الاستدلالِ بهذه الآية على حَدٌ الرجم نظرٌ؛ وذلك لأن الله 


لواف (الآية ٠١‏ :م 5 
عاقَبَهُمُ لاستحلالهم لهاء لا لمجرّدٍ الفعل؛ فقد كان منهم فعل الفاحشة 
وشہرٹھا زم قل فلك ثم لما املٹرھا في ديهم وشرغوما عفر 
ذلك وافتځروا به» أرسل 9 إليهم یت ثم عاقَيَهُمْ لما عَصَوْهُ 

وله علات عند العلياء 1011111 ولذا 
لا ذكرٌ الله فاحشْتَّهُمْء قال: للأ الْتجِكَة»4 [العنكبوت: 2114 ولا 5 
الرّنىء نكر الفاحشةً؛ كما في قولِه: «ولا ترا لق نك كن مَحِسَّهُ 
وس سیلاچ [الإسراء: ۳۲]» فالتنكيرٌ إشارةٌ إلى أن الرّنى وی مِن جملة 
الفواحش» وعرّفَ فاحشةً قوم لوط؛ لبيان أنّها شاملةً لكل ف فُځش» وقد 
سمل سب اي وساءَ سب سیا رام سخ رخ 

لان ا نکاج زوجاتِ الآباء في سياق العقودِء وذلك یتضمَنُ 

تشريعًا واستخلالاء» کما تقَدمَ في سورة النساءِ عند قوله تعالى: ولا 

تَكحوأ ما کح اکم بے السا [٢۲]ء‏ فهي مَقّت من جهتيهاء سواعءٌ 
أكانث بعقدٍ؛ فهو استحلالء أم کان زِنی؛ فهو إتيان ذاتِ مَحْرَم . 

وقد اختلت العلماءُ في حَدٌ فاعل فعل قوم لوط على أقوال : 

القول الأول: و غا الت إلى ا فاعلَ فعل قوم لوط 
ُقَتَلء مُحَْصَنًا وغیرَ بھی وقد حكاه بعضُھُمْ عن الصحابة إجماعًا؛ 
کابن القضًارِ وابن تہ تيميّة» وهو قول جمهور الفقهاء. واختلمُوا في صِفَة 
قتله؛ فقيل: يرجم. وقيل : یرمی من شاهت» وقيل: يُرمّى مِن شاه ثم 
ُنْبَعٌ الحجارةً كما فُعِلَ بقوم لوط؛ وقد صَحّ هذا عن ابن عباس 
وغيره» وهو قول مالكِء وأحمدٌ في المشهورء والشافعی في قولٍ. 

وبعضَهُمْ قال بقتلِهِ على أي طريقةٍ ولو بالسيفيء أو رميهٍ مِن 
شاهتي» فلم يَجْعَلِ الرجمّ مقصودًا لذاته. 


.)۲۳۲ /۸( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۲۸۳۳۷)ء والبيهقى فى (السنن الکبری)‎ )١( 


کے میں ےا ا 
گی امس ی ا كك لشن 


و و 


ولا بُحفَظٌ ین وجو يَصِخُ عن أحدٍ ين الصحابق: أنه قال بعدم قتل 
فاعل فعل قوم لوط ؛ وإِنّما الخلاث عنهم في صِفَة قتله ؛ ومن هنا اختلف 
الفقھاء لأجل اختلافھم : 

فمنهم: مَن جعَل اتَفَاقَهُمْ كان على حَدّء لا على تعزير. 

ومنهم : : من جِعَلَ اتَفَاقَهُمْ على تعزيرء لا على حد؛ لأنَّ اختلاكَهُمْ 
في صفة قتلِهِ يُشعِرٌُ بأنّه تعزيرٌ ر؛ فالأصل في الحدود: تعيين صفة القتل ؛ 
سر ہد الزٌاني والقضاص وشبههما . 

وقد جاء في بيانٍ حد فاعلٍ ات أحاديث مرفوعذء بن أشهرها 
حديث عِکْرِمةء عن ابن عباس يَرمَعْهُ: (مَنْ وَجَدئَمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْ 
لوط الوا الْمَاعِلَ وَالمَفْعُولَ په)؛ رواة أحمذء وهو في (السُنن؛' 2 
وفيه کلام وفيه عن أبي هريرة ومن فعلِ - بکر؛ وهي معلولة. 


وروی اہی داود» عن سعيدٍ بن جْبَبْر ومجاهدٍء مخت تات ا عن 
ابن عبّاس في البكرٍ ول عل الو طق قال: بج . 

وروی سا تساك قال : سمعت ابنَ شهاب» عن مد ي 
المسبّب؛ قال : «عِنْدَنًا عَلَى اللُوطی الرجم کے وت بَحَصَنْ٘ رو 
َ سی ۳) 
مأاضية) . 


(٤ر‎ 7 5 و و‎ ٠ 
. وبنحوه رواه صالح عن ابن شهاب من قوله‎ 
وجاءَ عن إبراهيمٌ؛ أنّه قال: «لَوْ گان ينبي لِأَحَدٍ أن يرجم مرکینء‎ 


د هيه ,)0( 
لرجم اللوطيٌ مرتين» . 


.)155١( وابن ماجه‎ »)١5557( أخرجه أحمد (۳۰۰/۱)ء وأبو داود (5577)» والترمذي‎ )١( 
.)55577( أخرجه أبو داود‎ )۲( 

(۳) أخرجه الآجري في «ذم اللواط» (ص ۷۰). 

.)٦٦۷ص( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (/0001)». والآجري في «ذم اللواط»‎ )٤( 
.)٦٦ص( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۵۰۰۸)ء والآجري في «ذم اللواط»‎ )٥( 


0 


ے٥‎ 


رت 


وعن ابن جرَيْج عن عطاء ۽ وابن المسيّب؛ ات کانا یقو لان : 
(الْفَاعل ا الى 4 يرج الات بت 


نے یسر یت عن مالك بن 3 : اَن ابن شهاب› 
وَربِيعَة وَابْنَ هرمز: کانوا اس وی رکوس ارت 

De ع‎ 2 

قتل فاعل فاحشة قوم لوط : 


ومّن نظرٌ إلى عمل الصحابة وعِلية التابعينَ» وَجَدَ أنّهم لا يَحْرُجونَ 
عن العمل بقَثْلهء وم ہے على بت پر بی فِيرْوَى عن 

أبي بكر وعليٌ بن أبي طالب رکال دن ال اد جره وجامغن 
ابن عباس رمية من شاهقٍ» یئ التابعونَ على اختلافهم في ذلك. 

وفي ثبوتِ تحريتي فاعل فاحشة قوم لوط عن أبي بكرٍ ومَنْ معه نظرّء 
وروي التحريقٌ له عن ابن الربير وهشام بن عبدٍ المَلِكِ؛ وفيه كلام كذلك . 

وحمل بعض الفْقَھاء ات السا والتابعينَ على صفة القتل 
على أنه ليس بِحَدَّء وأنّ هذا من قرائن كونِهمْ ا ل اخ 
کالقصاص ا سوب ولو كانث تق في كونها إزهاقًا للنفس. 

القولٌ الثاني : قالوا : إن اللْوَاط کالڑنی ؛ یم المُحصَن ويجلد اكه 
وهو أحدٌ قولي الشافعيئ» ومال إليه بعض أصحابهء وذگرَ الربيع بنُ سٌلیْمانَ : 
لذ الشافي دج عن انول بالرجم إلى لله وى کما نق ایپ 

وهو رواية عن أحمذ. 

وقد جاء في اعبار ا زِنَى خبرٌ مِن حديث أبي موسی: (إِذَا 
)١(‏ أخرجه الآجري في «ذم اللواط» (ص۸). 


(۲) أخرجه الآجري في «ذم اللواط» (ص59). 
(۳) االسنن الكبرى» (۸/ ۲۳۳). 


ہر ےا اس | سے 2 وس 
5 ال ولاك ہام الشران 


. 


تی الرَّجُل الرَّجُلَء فَهُمَا رَانِيَانِء وَإِذَا أَنَتِ المَرْأَةَ المَرأَةَ فَهْمَا رَانِيَتَانِ) ؛ 
رواةُ البيھقع'' ولا يصحٌ. 

القوله فلکت را إلى اضر ولا فيه لا يجا وه دان ا 
يراه القاضي بما يزجره وغيره» وإليه ذهَبَ أبو حنيفة وحجنهُم في ذلك 
اختلا السلف» والحدود وط وأنَ هذه الفاحشة معروفةً في الأئم 
السابقةف وان عقوبتها لو كانت نا ضرورة لا کون ال بنص فطعی 
كحدٌ الرّنى؛ فالله ذگرَ عقوبتهُ في القرآنِء واللٌواظٌ اُولی منه. 

وقد جاء عن بعض السلفِ الاستدلال على تعزيرٍ اللوطر يقوله 
تعالی : لان یَأَيَيِنھا مم كَتَادْوَهُمَا» [النساء: »]٠١‏ وقد جعَل المراد 
بالآية اللوطیَةً مجاهدٌ وغیرہ'. 

ومن أتى | ا سیر ری فالأظهَرٌ: أنه لا يُشابةُ كم 

ن الذّكْرانِء وكلاهُما کبیرڈ عظيمةٌ» وفاحشةً ممقوتةٌ» ولكنّ الفواحش 
وت وذلك أن اضتل ميل الرجال للنساء فظرةٌء وَأمًا ل الرّجَالٍ 
للرّجالٍء فليس يِن الفظرة في شي. 

فإتيان الرجُل امر أ٤‏ أجنبيّة عنه مِن غير المکانِ المشروع فيه تعزيرٌء 
وبعض العلماء ء جعَلَهُ كخكم الڑّنی؛ وهذا ظاهر مذھب الأِمة اللأربعة؛ 
وهو نض مالك في «المدوّنة). والشافعيٌ في «الأم), وهو قول أبن يوسفت 
ومحمدٍ بنِ الحسنِء 2 و اا د 
ال ۱ ۱ 

وإتيان البهيمة لا يثبْتُ فيه شي ٤ء‏ والأظهّرٌ فيه التعزيرٌء والله أعلَم. 


.)601/65( أخرجه البيهقى فی «السنن الکبری» (۸/ ۲۳۳)ء و(شعب الإيمان»‎ )١( 


(۲) «تفسير الطبري» (5/ .)6٠١‏ 


(NEKS‏ ہری ۔ 


8# قال تعالی: دوا بل رات ولا سا لگا 
ا قالش مد O‏ ہے 


Zz ود وس ےرم عم و‎ e 
آج کے يړ سے © رلا تَنْمُدُرا بڪل ساط نعِدُونَ وَصَدُوتَ‎ 
وري ہم سج ٹر ص‎ 


عن سیل الله من ا بو وتبغونها وَج اہ [الأعراف : ۹۰٥‏ 85 ]. 


في هذه الآيةٍ: بيان لِعِظم حُرْمةٍ أموالِ الناس؛ حیثُ أرسّل الله شُعَيْب 
إلى قومِهِ لأجل ذلك» وقد وقَعَ قوم شعَيْب في تطفیفِ الوِكيالٍ والميزان» وفي 
ذلك أكل لأموال الثاسن بالباطل ؟ حيث تكون الزيادةٌ والتقضان بغیر حق ؛ 

وممًا وقَعُوا فيه مِن أكل أموال الناس بالباطل: أخذ العُشور مِن 
أموالٍ الناس ؛ ہے ہے2 سے و اسو و ھجت 
ماله أو نحوَهُ بغير حقٌء ويحذّرونَ في ظُرُّقاتِھم مِن شعَیْبٍء ويتهمونه 
بالکذب ؛ لم الناس منه؛ كما قال في هذه الایة: و تعدوأ بكل 


3e 2 2‏ 
اط نوعِدُونَ وصدوت عن سیل آلو . 


المكوس والضرائب : 

ویدخُل في حُکُم ما فعَلهُ قوم شعیب : المكُوسٌ المأخوذةٌ على التَجار 
وأهل الاموالِء کیٹ یی فو در اس و 
وهي عظيمةٌ دَلَّ الدليل على كونها أعظَّلمَ من الرّنى» ولمًا رجَمَ النبیٰ كله 
امرأءً ذ فى ای قال : (لَقَذ ابت يوبة كو تابه صَاحثٰ مكس لعفت ل . 

نما کانتِ المكوسٌ أعظْمَ يِن الرّنی مع عظمة الژّنی وكونِو من 
الموبقات؛ لأن المكوسنَ تتضمّنٌ حقٌ المخلوقِينَ مع حى الله ولكونها 
إفسادًا في الأرض» وهي مِن جنس المحاربةٍ وإن لم يكن فيها قطع طریقء 
وهذا قد يكون أعظَمَ وأسَدّ ممّا لو كان معه قطمٌ طريق؛ لأن قطعَ الطريق 


.)١1946( أخرجه مسلم‎ )١( 


: 
YA — 


و 


يته بی بالسّيْرِ نهارًا وبرفْقةٍء ويفعَلَهُ الناسُ حُفْيةَ مع علم بتحريجه. وأمًا 
المکوسْ؛ فوح مع إظهارٍ جلها وكَوْنِها حمًا لآعِذِهاء ا اق 
أعظَمُ مِن عِضيانِه مع الإقرار بالمعصیةء وارتكابٌ الصغائرِ مع تشريعها 
ونسيتها له عَم من ارتكاب الكبائر غير الك مع الإقرار بأنّها عِضْيانٌ لله. 


رتعندٹ اهنا الُشور ۂ فتسمّی الحراج والجَمَاركە رانک 
والإتاوة والرسومَ . 

أنواع الضرائب والعشور : 

والعْشُورٌ التي تَوْحَذْ مِن المُسلِمِينَ» ويُسمّى بعضّها اليو ضرائبّ؛ 
على نوعين : 


النوعٌ الأؤّل: أموالٌ يَضربُها الحُكَامُ والسلاطينٌ على التُجّارِ 
وأصحاب الأموالِ المُسلِمِينَ بلا شيء يُقابلّها ین عمل» فلا يَحیلودٌ لهم 
متاعهم» ولا يَحْمُونَهُ لهم؛ فتلك العُشُورٌ والضرائبٔ محرّمةٌ بلا خلافيء 
وهي يِن جنس ما کان يفعلّهُ قوم شُعَیْبٍ شُعَیْبٍ؛ کمن یأئُذً یشبةً على کل 
المسبعات وعلى التّجاراتِ والمذحراتِ الات وبا دف 
أشخاص العاملین؛ 07 بت 

النوعٌ الثاني: الأموال التي 5 لوخد على الجا وأصحاب المال 
والعمّالٍ مقابل عمل ان والحاكم ونظامه لهم» وذلك بِحَمْلٍ 
متاعهم وحما يته يمن فطاع الطریق : 

فان كانت تلك الخدفة التي تَقَدَّمُ لأصحاب الأموالٍ مِن بيت 
المال. وفي المال العام كدر على إعانة الناس وحنظ مالهم 00 
فذلك حقٌ لهم لا يُوْحَذْ عليه عِوَضٌ. 

وإ كان في بيتٍ المالِ عَجْرٌ وضَعْفٌ» فیجوژ أخذ مال على 
التجاراتِ والمال بمقدارِ ما یَقَدم عليه من عمل وجهدٍ؛ كتحميله وحفظه 


مع ر 


اوقا (التید مہ۔ ہم 53 
وتخزييئه. ونون بالعدل المقدّر» لا بها تند عن ذلك؛ لان الڈُوَلَ 
لا تان ان يقوم م الناسُ بجفظ أَمْيْھم في الظرّقاتِ والأسواق والمَتاجرِ 
فتَضْعُف مَیْبةُ السَلْطانء ولا يقوم م ذلك إلا بأخذٍ ما عَابلَهُ؛ وهذا کله 
مشروظ ا بشرطين : 

الأول أن يكونَ مقابل عمل يُقدّمُ لصاحب المالٍ والتاجر . 

الثاني: أن يكونّ بمقّدار ذلك العمل لا يزيد عليه؛ فلا يكونَ في 
المأخوذ على صاحب المالِ عَبْنٌ؛ كمّن يُعبّدُ للناس الجُسُورَ والطرقاتِ 
سام الا اها افاس اها و رهاكها» زو 
منهم قَذْرٌ رعايتها . 

أخذٌ الضرائب من غير المسلمين : 

ويجوڙ أخذ العْشُورٍ والضرائب على أموالٍ غير المُسلِمِينَ؛ وبهذا 
عمل غم واه الضحابة على ذلك». والكافرٌ إا أن يكون حا ؛ 
فالأصل في ماله الجلٌء وإمّا أن یکو ذمّيًا؛ فيجورٌ اخ الجزية مثة 
وأخذ الجرْية منه دليل على نه في أنفسهم وأموالهم ث2 ٹسل 
ره حاكم عالع عادل على ما اقام العدل فيهم من غبر ظلمهم. 

وقد صح عن ابن عمرَ عمرً: ان عمرٌ بن الحَََّابٍ كان يَأَحُذ مِنّ التَّط 
مِنَ الْحِنْطَةٍ وَالرَّيْتِ نِضْف الْعُشر؛ يُرِيدٌ بِدَلِكَ أَنْ يَكْثْرَ الْحَمْلُ إِلَى 
لے ا الفتلكة انا و 

وأخرج مالك أيضًا في «الموظأ). عن ابن شهاب». عن السائب بن 
يزيد؛ أنه قال «كُنْتٌ غلامًا مت rea‏ 


بر ت بم و 4 


سوق المَدِينةٍ في زَمَانِ عَمَر بنِ الْحَطابء فَكنًا أذ مِنَ التبْط الْعُشْرا'''. 


.)۲۸۱/۱( أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقی)‎ )١( 
.)۲۸۱/۱( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )۲( 


اک ران کک 
لگ 1 ¢ ۳ ٤‏ | 2 ای 
٤ ۳ ۰‏ اپ سے سب صح اون لام ران 


3 
س و2 5 


والأحاديثٌ المرفوعة فيها لا تصخُ؛ وأعلى شيء صحيح في جوازٍ 
أخذٍ العشور من غير المُسلِمينَ عن عُمَر وأقره الصحابةء ويروى عند 
أب داود؛ من حديث حرب بن عبيد اللہ عن له ا أ عن أبيه ؛ 
قال: قال رسول اللہ کل : ما الْعْشُورٌ عَلَى الْيَهُودٍ وَالتَصَارَىء وَلَيْسَ 
عَلَى المُسْلِمِينَ عشورٌ"''؛ ولا يصح. 

ولا يُحفَظ لعمرّ مخالِفٌ مِن الصحابة في جواز ذلك. وقد رَوَى 
عبڈ الرزٌاقء عن ابن جرب عن عمرو بن شعيب: دنب مل ليج ومن 
وَرَاءَ بَحْرٍ عَدَنَ إلى عْمَرَ ُن الْحَطاب يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ اَن :27ھ بِيَجَارتِھم 
رض الْعَرَبِ وَلَهُمْ الْمُمُورُ مِنْهَاء كَقَاوَرَ غُمَرْ في دَلِكَ أَضْحَابَ الي كله 
EES‏ فيو أر لعن ارت منْهُم الْعْشُورَا'''. 

ولما 7 النبيئ كل حَیْبَرَ أَبْقَى رَقَبَةَ الأرض بِأَيْدِي يهود؛ نظيرٌ 
سے دونه الى المشسامينء ٠‏ ومثل ذلك فل عمر في سَوَادِ العراق . 

وإنّما کانتِ سی والجزية على الكمَّارِ؛ لأنّه لیس عليهم في 
ماهم زكاةٌ ولا صَدَقةٌ E‏ > في نقودِهم ومَوَاشِيهِمُْ ونخيلهم؛ کما 
الماك يس عَلی أغل الم ولا عَلَى المَجُوس فِي نَجْيِلِهِمْ: 
وَلا كُرُومِهِمْء وَلَا زُرُوعِهِمْء ولا مَوَاشِيهِمْ: : صَدَقَةٌ؛ لِأنّ الصَّدَقَةَ إِنَمَا 
وَضِعَتْ عَلَى المُسْلِمِينَ ؛ تَظهيرًا لَهُمْء وَرَدْا عَلَى َقَرَائِهِمْ) 0 

ولم يكن عمرٌ ياح العشورٌ على المُسلِمِينَ؛ كما قالهُ ابن عمرٌ لما سيل 
عن ذلك : َل عَلِمْتَ عكر خد الْعشْرَ م مِنّ المُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: لاء لَمْ أَعْلَمه'“'. 

GF 7 6 20‏ لكين 


.)۳٣۰٣٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۱۰۱۱۸ و۱۹۲۸۰). 
(0) «موطاً مالك» (۲۷۹/۱). 

.)١555( أخرجه أبو عبيد في «الأموال»‎ )٤( 


سو ا لواف (الآیة ۸٥‏ - 5م) ۱ م١‏ _ 


e‏ قال : بعتي تس بن مالك لف على الْعُشُورِء 
َقُلْتُ: تَبَعقيي عَلّى الْمْشُورِ مِنْ بَيْن غِلْمَتِكَ؟ فَقَال: ألا تَرْضَى أن أَجْعَلَكَ 
عَلَى تا عار ار : ؟! ری أُنْ آځڌ مِنَ المُسْلِمِينَ 


رَبْعَ الْعْشْرِءِ وَمِنْ أُمْلِ الم ضف الْعْشْرِه و اس" ذِمَّةَ له الا" 


أخلٌ حراج الي 

وإذا كان کس الخراجء فقد اختلّف الفقھاء في 
جواز أخذٍ خراج عليه مع الزكاةٍ على قولیْن: 

وخ العلماء : على جوازِ اجتماع الخراج والزكاة في مال 
المسلم المُنتفع من الأرض الحَرَاجیّة؛ 07 اتهم َجعلونھا في حُكُم 
کراء الأرض؛ فعليه دفعٌ 2 إلى اها واهلبا ست لمال كما لو 
اكترّى أرضًا من أحدء فلا يمنع الكرَاءٌ الزكاةء ولا الزكاة الكرَاءً. 

أخذٌ المالِ يِن الناس عند إفلاس بیتِ المال: 

وخا سک اتا أن اعت الخلطان الال ي ال عند 
خُلُوْ بيتِ المالِ من المال؛ فیأنحذٌ ہما يَحفَظٌ قِوامَ الدَّوْلةِ وحمي تُفُورّھا 
وداخلتهاء ولا يَظلِمُ ولا يبغي ولا يرن أحدًا في الأخذ منه» والأظهَرٌ: 
أله لا یجوژ للسُلْطانٍ أن یذ من أموالٍ الناسٍ شيئًا عند خلوٌ بيتِ المالٍ 
من المالء ال بعدما يَسْتَنْفِقَهُمْ ويَسْتَعو وٹ ل وأهل الجدة 
على الإنفاق عند الحاجاتِ العامة فا نموا واكتقّى بيت المالِء لم 
يَجْرْ له أن یأغُذً ما زادَ على ذلك» وإِنْ أَنفَقُوا ولم يكف سم 
يأخذ بقدر العَوز والحاجة؛ کو و عد بر مت کت 
قال : الو اسْتَفْبَلْتٌ مِنْ أمْري ما اسْتَدْبَرَتٌ» لأَحَذْتُ فول 00 


.)۲٦٢ /۹( أخرجه البيهقى فی (السنن الكبرى»‎ )١( 


m=‏ كيا ان کک م شر 
َنَسَمْْهَا في فقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ''. 

ولا سای سی فاا عن الاج فإنه لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطي نفس منهء ثمّ إن النبيّ يل قد مَرّتْ به شدائد 
راتا فانات وحاجات» 2 ذلك في الحُلَفاءِ» فما كانوا يأخُذونَ 
أموال الناس كَرْمَاء ET‏ هم ينوا فینفقون ويكتفون. 

ولوا الحاكم زكاة و واستحَثْهُمْ على الصدقةء لم بحت 
المُسلِمونَ غالبًا لغير ذلك؛ فان أكثرٌ الفقر في الدولِ يكو بسبب أمرَیْن: 
إِما بِضَعْفٍ چِبّایة الصَّدَقةٍ المشروعة مِن الأغنياء» أو بسوءِ قِسْمَیّھا على 
الفقراء بعد جَمَعها . 

ولو أقامَ الحُكامُ الدَوّلَ على ما أَمَرَ الله» لم يَحتاجُوا في الغالب 
إلى سَذ بیتِ الما بغيرٍ المالِ المشروع؛ نت کے الات تن 
مَوارِدَ؛ منها الزكاةٌ والصَّدَقَةٌ والغنيمةٌ والمَىْءٌ. 


% حلم پ ہے 


ذگر الله في الایة سجوة السَحَرَةٍ وظاهر سجودهم : أنه ِن غير صلاق؛ 

لی ارس یی اکا 0٠+00۳0‏ عون ولآلهتّهم. وقد شرع الله 
يي > منها: ما يصح التعبّد به منفردًا بلا صلاقء 
ومنها: ما لا يصح التعبِّدٌ به منفردّاء وإنّما جارٌ لكونِه في صلاةٍ؛ فالصلاةٌ 
تتضمَنُ أفعالا كالقيام والقعود. والركوع والسجود. وإشارات؟ كرفع الیدیْن 
والإصبّع فليس كل ما جار في الصلاۃء يجورٌ خارجھاء فين أعمالِ الصلاة: 

التعبّدٌ بالقيام وَحْدَهُ : 

القیام : والقيامُ عبادةٌ في الصلاةٍ لا خارجّها؛ فلا يصح مِن أحدٍ أن 


.)١755( أخرجه ابن زنجويه فی «الأموال»‎ )١( 


٦ WY" )٠١١ و دراو (الآية‎ 


|| جد 
)اس 


يَقِفت متعبدا لله اھ لے ا ا اوس 
اذل بے لعا اج سے ۷× يَذْعُوء در 
لأجل الدغَاء لا لذات القيام . 2 ع القيام تَبَعَاء ومثلة الوقوفٌ دعا 
عند الدعاء في رمي الجمار وبعَرّفةً» وعندٌ الشدائدِ والتقاء الصَمَيْن؛ كما 
كان النبئ كل يفعلهُ في بدر وغيرها. 


التعبّدُ بالركوع وَحْدَهُ: 

وین أعمالِ الصلاة: الرْكوعٌء وليس عبادةً مستقلّة بحالٍ؛ فلا يصح 
ین أحدٍ أنْ يركَمَ لله ِن غير صلاةٍ ولو استقبّلَ القِبْلةَ؛ِ لأنّ الركوعَ إِنّما 
شرعَ في الصلاة بلا خلافيء ولم بَتعبّدِ النبیٔ يل ولا أصحابهُ بالركوع 
بحالِء ولم یَشرَع الله للرکوع سببًا في غير الصلاة. | 

ومن أعمالِ الصلاة: التعبّدُ بالإشارة باليّدَيْنِ أو بالاصبع: وتُشْرَعٌ في 
الصلاةٍ وغيرهاء ولكنْ بسبب قد دل الدليل 5 فقد شرع النبی ئلا 
الإشارة في الصلاة عند تكبيرة ة الإحرام والركوع والرفع منه» وشَّرّعها في 
غيره عند المرورِ بالحَجَر الأَسُوّد وبَذْلٍ السلام؛ ولكث لا شرع التعنّدُ بها 
مِن غير سبب دل الدلیل عليه e‏ الإشارةٌ بالإصبع ؛ فَشْرِعَتٌ في 
التشهُدِ في الصلاق ور رفا عند الدعاء ٍ خارج الصلاة» وعند النظق 
بالشھادثیٔنء وذات الإشارةٍ ليست عبادة وحدّهاء فلا يُتعبَّدٌ بها مجردة 


التعبدٌ بالجلوس 
وین أعمال الصلاۃ: الجلوسُ: وهو مشرو في الصلاةٍ على أحوال 


ووو 


وأوصاف؛ کالتشهُدِ وبین نّ السجدتين› ویشرع التعبد لله و بالجلوس في 
المسجد وغيره للذگر وانتظار الصلاة وغير ذلك ممًا شرعة ال ولا یشرع 


نل او لت کا شرن 


5 ٠ - ٠ 7 ہی‎ 1 7 ھ٤‎ 
5 4ه‎ ¢ 


و ٠‏ 
حكم السجودِ بسبب وغير سبب : 
2 2< و 


وین أعمالٍ الصلاة: السجود؛ وهو أعظم أعمالِ الصلاةء وأعظم 
من ایام والركوع و امرس وأقرّبُ ما يكون العبدٌ إلى ربّه» وهو 
ساجد. ویشرع في الصلاةٍ وفي غير الصلاة» وفي غير الصلاة؛ كسجود 
التلاوة والشكر والآيةء واختلّف العلماء في جواز التعبَّدٍ لله بالسجود 
بلا سبب على قولَیْن: 
والأصحٌ: عدمٌ جواز ذلك؛ لأنّه لو كانَ مشروعًاء لَدَلَّ الدليل على 
التعبّدِ بالسجود؛ لهو a‏ مِن إنشاء الصلاةٍ» وقياس جوازهٍ على 
جواز الفيلؤة طا اد الصلاةً قد دل الدليل على جوازها بسبب وبغیرِ 
سبب ؛ ان الله النوافل المُطلَقَةَ ولم یشرع السجود المُطلَقء وهو أُيسَرٌ 
و وأولى لو كان جائرًا أن يَرِدَ الدليل في جوازه. 
وق يفيت يشت عن النبيّ كَل أنه كان يسجُدٌ بلا سبب» لا هو 
ولا أصحابه. 00 السجود المروي عنهم فكان لسبب خارج عن مجرّد 
السجود؛ كالتلاوة؛ فلولا التلاوة ما سجَدّء وكسجود الي" فلولا الآية 


ذى 35 


ما سجذدء وكسجود الشكر؛ ولولا ظهور النعمة ما سجد. 

والقول بمشروعیّةِ السجودٍ بلا سبب: يُعظل الصلاةً» ولو كان 
لَظهَّرَ العمل به في السالفين؛ فان السجود ا أعمالٍ الصلاة» وتتشدوّفٌ 
الناس إليه؛ ومن ذلك ما جاءَ في «صحيح مسلم؟ من قوله كله : (عليك 
بِكَثْرَةٍ السَّحُودِ لِلَّه؛ نک لا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجُدَةَ إلا رَمَعَكَ ال لَه بها 
فَرَجَةً)''' والمرادٌ بذلك: الصلاةٌ» لا السجودٌ المجرّدُ» فالله يسمي 


.))۸۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


SK rS‏ ا 
7 4ص بب ا۷ے 


الصلاة سجوڈا؛ وذلك لذن الشيءَ ہے یٹ فيه. أو بالعظيم فيه » 
انی سان سا رفا جیا جک عتَق رَقَبةَ: ويُقالُ في الحیوانِ 
والإنسانٍ: 0 ٤‏ لن الرأمنَ نّ أعظم ما فيه . 


ومن العلماء: مَن يقولٌ بأسباب تُجيرُ السجود غير منصوص عليها 
في الشریعة؛ 2827 الوه ین باب الاجتهادِ؛ فحمّل بعض الناس 
قولَهُمْ ذلك على جواز التعبَدٍ بالسجود بلا سببء ولیس كذلك؛ كما يفل 
بعضهم عن ابن ته اد قال ولق را ا ات الاعات فد وال 
في التراب» وسجّدً له لِيَدْعُوَهُ؛ فهذا سجودٌ لأجل الذّعَاءٍِء ولا شيء 


ے۔ مو (١)‏ 
بمنعه) . 


مھ 


TE‏ پت ا جات للسجود؛ ولم يَجِعَّل السجود 
بلا سبب جائرًا ؛ وفرق بین هائَیْن الحالتَيْنِء وقد نص ابن ت تی على 
كراهةٍ السجودٍ بلا سبب؛ كما في «اختياراتِ البعليئ»”' . 


وكثير مِن العلماء على كراهةٍ السجودٍ بلا سبب» ونصّ على تحریمهِ 
الجَوَيْنِيُ وأبو حامدٍ الغزاليٰ والنووي والعِرٌ ب عبدِ السلامء وغيرهم 

ومن الفقهاء ۔ خاصّة هل الرأي المتأَكحرينَ منهم 2 
ويتوقف في مشروعيّته» والسجود عبادة؛ إن لم يكنْ مشروعًا فهو ممنوغ. 

وظاهرٌ سجود السَّحَرَة: إِمّا سجودٌ آية لِمَا رأوا ِن دلائل حقٌ الله 
عليهم» وإمّا لأجل الذَّعاءٍ بِقَبُولٍ التوبة وعُفُرانِ ذنبهم. نان اليكو 
لإثباتِ إيمانهم بالله؛ فإنٌ الأفعال أَنْبَتٌ ثبت من الأقوال؛ فأرادُوا أن يبينوا 


.)٤١ /٥( «الفتاوى الکبری)‎ )١( 
«الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص۹۲).‎ )۲( 


ج ES‏ ےر سے م 
4 ۱ الہ 0 کی ا 5 اس 5 مگ 5 


اتهم یَسجُدون لغیرِ فِرْعَوْنَ ولور الله وحده» وقل کون اجتمعت فيهم 
تلك الأسباٹ كلّهاء والله نس 


# قال تعالى : #وقطعتهم ادن عة اسباطا مما وَاَوحفا 
ز اسْتسقله قَومُهُه أن اضرب بعصاك rG‏ 0 انتا 
E‏ قد عللم ڪل اناس تمس تَهْرَيَهُمْ وَظَلَلا يهم الْمَمم وأنرل 
4 لمر وسوی كلا ء ن کے ما ررقت وم سم 

کن ڪاو e)‏ يظلموت» [الأعراف: .]١5١‏ 


لما دحل بنو إسرائيل في التيهِء أعطاهم الله الطعامٌ والشرابّء وقد 
جعّل الله الشرابَ بعَدَدِهمْ؛ فقد كانوا اثنَّئ عشَّرٌ سِبْطَاء لکل سِبْط عَینٌ 
يَشْرَبُ اس سا معه؛ رَوَى عِكرمة» عن ابن عبّاس؛ قال: «ذَّلِكَ في 
اله خرن لي سی السك سای الغا عله علا ون ات 1" 
0 رم مومعو 8 ےھ ده )0( 
سا با عق ہرز ن مِنْهَا» . 

وروی لان غين سعیدِ بن جبيرء اس ار عباس ؛ قال: 
«فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ انتا عَشرة عَیْتَاء في کل حي ية تة أغیْنء وَأعْلم گُل 
فيط ع ات کر رون ادا 

۴) 

وبنحوه قال مجاهد وَجُوَیْرٌ وغيرهما 

وفى هذا: أن الأصل NY‏ الرعیّة في العطیّة ؛ فان هذا أقوم 
لصفاءِ نفوسهم» وقضاءِ وَظرهم» وقطعًا للئزاع بِيئَهُمْ وبينَ مَن يَلِي 


صے 
co‏ 


.)۷ /۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١١١١۳( أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»‎ )۲( 
.)١7؟؟/1١( ينظر: (تفسیر الطبري» (۷/۲) واتفسير ابن آئی حاتم»‎ (۳) 


و ۷۹ د چس“ 


77 
اتخاد العرّفاء والنقباء : 


وفي ذلك: مشروعيّةٌ جعل م والنْقًباء على الناس؛ يَقُومُونَ 
بشأنهم» وَيَرْعَوْنَ قسمة عطاياهم بی یں كنا يكل فرب عاتن كار 
معهم؛ كما قال تعالى: «وين قوم مومع امه يدوت يللي ويد يَعَدلُونَ 
09) وقطعنتھم اَی عشرۃً أَسباطا أا [الأعراف: ۱٥۹‏ ۔ .]١5١‏ 


وین السياسة الشرعیّة: جعل تُقباءَ في المجتَمَعاتِ؛ على كل جهة 
وناحية وجماعة من الناس وال 0 للملَطانِ حالهم. ويرفع حاجتهم . 
ويَذْفْعٌ فِنْنَتَھم ولا تكون للواحدٍ منهم شّؤكة يَفْتَيِتَ بها على إمام 
اللي 

ومن ذلك : تمییژ ما لكل بلدة وجماعةٍ عمّا للأآخری؛ حتى لا تتنارّعَ 
مع غيرها؛ فإنٌ الناسَ تتنافسٌ على الڈُنیا وتتقائلُ عليهاء رفي قل 
الحقوق یں رھ سے والخلاي؛ ولذا قال تعالى مظهرًا منته: قد 
ڪيم ڪل ناي کے ہپ 6 مسر ہس n‏ 
اک ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتًا عشرة عي 
ےہ و ۶# ٠ ھ٥ o7‏ و عم ھ2 
فینضح من كل عَين على رجل» فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك 
ال 

وشل هذا العدلِ والتمييز يَدفَعٌ الفساد والبَعْيَ والظلْمَء ولمّا كان 
ذلك كذلك» أقامَ الله بِقِسُْمَةٍ الحقوقِ والررق الْعَذْلَ؛ قال كما في البقرة: 


#كلوا واشريا من ررق آقر ولا تَعْا ف الاژی مُفْسِيِتَ» [۰]. 


.)١17/١( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


3 08 عا عيه 9 1 
کا ا كك لض 
2 ہابت یت 9 ل 


1 

حكم أخذٍ السلطانِ مِن بیتِ المال وحدوده: 

ويأَحَذٌ الحاكمٌ مِن بیتِ المال ما يَحْفِيهِ ويُعْنِيهِ عن الاشتغال 
بالتكسّب؛ حتی لا تتعظل سد المُسِلِمِينَ باشتغاله عنهم؛ وبهذا القَدْرِ 
كان یاد أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعلیٌ - عليهم رضوان الله لأنٌ المال 
يلك للمُسلِمِينَ ومَصَالِحِهمء لا مِلْكُ يحص السُلْطَانَ. 

ولذا قال أبو بكر الصَّدَيقُ : انی ها أضنك من دياك بى ولقد 
اقعت سی في مال الله وفيْءٍ المُسلِمینَ 7 الوَصِيٌ في مال اليتيم ؛ إن 
استغنى تعففت» وإن افتقرَ اگل الوق 

وروي عن عمر بن الخطّاب قوله : «والله» ما كنت ری هذا المال 
سار ور تل نات الا بيده وما كان قط أَحْرَمَ علي منه إِذْ وَلِينهُ 


بے ہے lf‏ )۳( 
فاصبح امانتى» ۱ 


وفي هذا ا لمعنى عنهما شيءٌ غير قلیل . 

قِسْمَةٌ الما العامٌ: 

والأصل : ارال لعطیة تكون بين ن الرعية به السراع ال لمصلحة عامَة 
راجحة تقتضيه؛ فيكون من باب تأليف القلب» ودفع شرٌ ذي الشر. 

وين واجباتٍ | سر العال: المال ا فلا ب 
فالمال ان ومن وه في موضع وهو يَعلَعٌ ورك وجب مه 
اح مس ہے لله بغير حقٌّ؛ كما قال 6ا : (إنَّ رجالا 
يَتَخَوَضونَ في مَالٍ الله , بير حَق ؛ ؛ لهم الثار يو بوم م اليِيَامَة)'''. 


.)۲۷۷ /۳( «الطبقات الكبرى»‎ )۲( .)۲٤/۲( تاریخ اليعقوبي»‎ )١( 
.)۳۱۱۸( أخرجه البخاري‎ )۳( 


٠۳۱| (e) سا ن‎ 


٠‏ ون تصرّات في مال المُسلممة بغیر َجهه» ففيه صِفَة من لمو 
النبوَّة؛ فقد سال عم سَلْمَانَ الفارسئ: «أَمَلِكٌ أَنَا 3 تل قال: 


سس جم خه6 یھ م ص 


کو ارس الي ت7 کرو ید 
عر حَقَّ 017 
إعطاء الحاكم مالا لأحدِ دُونَ غیرو: 
وللحاكم أن یُعطيَ من المالِ لأحدٍ ما لا يُعطي غيرَهُء إذا قامث 
مضا ما ئن لا ما عاق د يها غ 3 تا گان او خاد 
وقد أعطى الب بيا أقواماء وترَك آخَرِينَ؛ لمصلحَة تآألیفِھم؛ لا لمصلحة 
أشخاصهم ودُنياهم يَنتَفِعُونَ بها وَیَتضرّر بذلك غيرّهم» والحاكم نائبٌ عن 
تھے لي امس روط المال بها صل دو ودُنیاھم وفي 
PEE‏ سياد امي ؛ أن ر سول الله ل لی رما 
وَسَعْدٌ جَالِسٌء فَتَرَكَ رَسُولُ الله يله رَجُلا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَىّء فَقُلْتٌ: 
یا رسول اش مَا 2 عَنْ سض اللہ ا لأراة تا نقال: ٦‏ 
و سو ا قُلان؟ را 7 کر پوس َال : (آو مُسْلِمًا 2 ۱ 77ں 
اي لہ ف فَعْدتٌ لِمَقَالَتِي وَعَاد رَسُول | أو ہل ڑ نم قَالَ: (يَا سَعُدذ 
ي لأغطي الرّجل وغيره أحَبُ إلى ينه حي أذ بی ولا له في النَار 02 
وقد قال النبي كلك : ما أَعطِيكمْ ولا أَمتَعُكُمْ؛ إِنّمَا آنا قَاسِمٌ؛ أضَعْ 


ن 


حيث كُ اموت ا وفي لفظ : زان 5 إلا خَازِنٌ)”*' . 


پک 


١١ 


.)۳۰٦٣ /۳( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷)ء ومسلم .)۱٥٥١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۱۱۷). 

.)۲۹۲۹( أخرجه أحمد (٢/٣۳۱)ء وأبو داود‎ )٤( 


ا اک ہے 
GD‏ اد یں 


1 م اش ا و 


فجعَل يل من نفسِه خازنا قاسِمًا بيئهم ما يَوْمَرٌ به مِن ربّهء وما 
یقومُ به قائمٌ العَدْلِ في الميزانٍ الذي أَنزَلَهُ الله في الأرض؛ كما قال 
الاس قط [الحديد: 6١؟]»‏ فإذا لم يكن ذلك للأنبياء» فليس لغيرهم 
مِن السلاطين والحكام. 

وإذا لم يَتضرّرْ بالعطيّةٍ أحد» ووجْدً الحاكم في بعضٍ المُسلِمينَ 
قدرة على الانتفاع ونفع الناس باستضلاح أراضي المُسلِمينَ ونفعهم بهاء 
| ْ 


ہی حم م 


6ه 
۴ 
2 


8 قال تعالى: اهو الى خلقکم ين تف وَحِدَوَ وَجَْعَلَ ينها رَوِْجَهَا | 


لیسکن إا [الأعراف: ۱۸۹]. 


في هذه الآية: إشارة إلى حقٌّ الزوجة بالسُکن؛ فأعظم المنافع 
الجامعة بیتهما سُکنی اللوس؛ ولذا قال تعالى: یسن إلا فلا یسکنُ 
الزوج إلى زوج إلا بسكن يخلوان فيه معا عن الناس» وسيأتي الكلام 
على مسألةٍ السّكنى بتمامها في سورة الطلاقِٴء عند قول الله تعالی: 
لامش ین یگ مكثر ين وي4 ([١]؛‏ فإنّها أصرّحُ في المسألة. 


ېډ ہے 3 


| [الأعراف: ۱۹۹]. 


المعروفٌ:. ضد المُنكرء والعُرْفُ: ضد النكرء وفي الآيةٍ: دليل 
على حُسجيّة العْرْفِ والعملٍ به» فيما لم يَحِسِمْهُ الشرعٌ ويُبينهُ؛ فكل ما 


i) سسسس‎ 


2 | | چہ 


تطبّعتٌ نفوسنٌ الناس عليه» وتوارَد على الأذهانِ انصراف الذهن إليه عند 
ذكره» فذلك العرّفٌ. 


أنواع أعراف الناس : 

وتختلِفٌ البلدان في أعرافهاء وكل بلدِ محكوم بِعْرْفِهِ ما لم يَفصِل 
فيه الحُكُمُ ِن الشرع» وقد اعتبّرٌ بالعُرْفٍ السلٹ لظواهر الأدلََّ والعُرْفُ 
على نوين 0 

عرف فاسدء وعَرفٌ صالح : 

فأمًا العرف الفاسدٌ: فما خالّت و والفظرةً الصحيحةً» فلو 
و الناس على محرم ور فيح إنكارَهٌ فضلا عن كونْه دليلا 

سس اده فتن ضا کے الأمم على حرام جاءَ الأنبیاء بإنکارہ؛ مِن 

الک > وأكل أموالٍ الناس بالباشل» لل اط وت ا ان 
والميزان» والتعرّي. والبغي والظلم ء وا البناتِ» وقتل الأولاد. 

وأمّا العرف الصحيحٌ: فما لم يُعارض ما حَدَنْهُ الشريعة 
ووصَفَثْهُ فالأخذ بذلك صحيحٌ» ويُحمَلُ مجملُ الأقوالِ والأفعالٍ 
والشروط عليه؛ فالقاعدةٌ عند الفقهاء: أن المعروف عُرْفًا كالمشروط 
شرطاء وذلك في الحقوقِ والعقودِ والشروط؛ والالفاظ ؛ سی 
والنثت والاستھزاءِ وغير ذلك» وقد قال الله تعالی: #وعل الولودِ له 
رن وسو چن لن [البقرة: ۲۳۳]ء وقال يكل لِهِنْدٍ رَوْجة أبي سُفيانَ 
وقد شُکٹْ له شح ج رَوْجها : (خذِي مَا كفيك رولد بالمعروف)؛ رواه 
البخاری ین . 


5 يرذ في الشرع العمل على غُرْفِ الصدر الأوَّلٍِء لا تعييئًا له 


.)٥۳٦٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


IS‏ > _ ےہ ف 
٦‏ 42 اوا لک کم الف ار 
ے ١١۳٤٣٣‏ کا کم لمران 


ام 5 


وتحريمًا للخروج عليه» فَيَظْنّهُ الناسُ حدًا شرعيًا؛ وإِنّما هو إقرارٌ لمْرْفِء 
وعلامة ذلك خروجٌ الصحابة وخير القرونٍ عنه مع عِلمھم به» وأَقْوَى 
ذلك عمل أهل المدينة ومَكَة. 

وما من فقيو ین السلنف والأئمّةٍ الأربعة إلا وقد عَمِلَ بِالعُرْفِء 
ولكنْ تختلف فر اعتبارهم ۰ وله من الأدلة؛ فَذْمَبَ المالکیڈ 
والحنفيّةٌ إلى كونه دليلًا . 

وقوه تعال: عرض عن للتهايت4. فيه عدمٌ اعتبارِ غُرْفِ الجَهّالٍ 
والشاؤليه بوجااها رفت عليه اکا 0 اماک 


للا قال تعالى: وما يرعت ین الین مَرْعْ اَذ باه ِد 


سَمِيعٌ علي [الأعراف: .]7٠١‏ 


في هذه الآبة: مشروعیّةً الاستعاذة عند ورودِ الشیطانِ على الإنسان 
بحُظراتِ السُوءء أو دخولِ الإنسانِ أماكنّ يَعْلِبُ عليها الشيطان كأماكن 
القَذْرِ والنْجَس» أو الخَلُواتِ المُوجشة والبقاع المُقْفِرَةٍ التي يَعْلِبُ على 
ال ورودٌ الجن والشياطين إليهاء ولو لم يرذ دليلٌ في خاصّةٍ ذلك. 

الاستعاذة عند التٹاؤب : 

وین ذلك: الاستعاذة عند التثاؤب؛ فهو وإن لم يَصِحَّ فيه شيءٌ 
مرفوعٌ» إلا أنه لما صح أن التثاؤبَ ين الشيطان؛ كما في قولہ 6لل: 
(التَتَاوْبُ مِنَ الشَیْطانِ E‏ تَقَاءب َحَدْكُمْ ليرد ما اسْتَطاعَ؛ فَإنَ َحَدَكُمُ 
إا قَالَ: هَاء ضُجکك الشَیْطانُ)'''ء فإنه يُستحَبُ الاستعاذةٌ عندَهُ ولو لم 


يرد دليل بخصوصه؛ لعموم الاأیةق ويروى عن ابن مسعود؛ قال: 


.)۲۹۹٤( أخر جه البخاري (۳۲۸۹)ء ومسلم‎ (١) 


سالا (الآية ٠١‏ 5 
«الْتَّتَاوتُ فِي الصَّلَاةٍ وَالْعُطاسُ مِنَ الشَّيْطَان؛ فُتَکَودوا بالله منْه»؛ رواه 
ابن أبي شَيبةء عن يزيد بن ابي طَبْيَانَ؛ وهو ضعیث“''. 

والاستعاذةٌ عند الشيطان والشعورِ به والقُرْبِ مِن مَواضعِهِ مشروعة» 
وهي کمشروعیّةِ تخصيص الحَمُدِ من أنواع الدگُر بالقولٍ عند تجدّدٍ 
التغمة؛ لأنَّ ِن شْكْرها حَمْدَ الو عليها؛ فلا يحتاجُ المؤمنُ إلى لَص في 


2 


و 


كل نعمةٍ تتجلَّذُ أنْ يَخْضَّها بالحمدٍ لله ین دون الأذكار؛ كما أنه لا يحتاجُ 
إلى نص في كل قُرْبٍ للشَّيْطانٍ منه أن يَخْصّهُ بالاستعاذة بالله منه مِن دون 
الأذكار والأدعية؛ وذلك أن الله مم وشال: وَإِمَا + 21 غنلت من ٤‏ الشُيٍطان 


ہ277 و 


نزع فاشو 1 لہ سَییع علي . 
مواضع الاستعادة: 
وقد جاء في الوحي بيان لمواضع الشیطانِ من الإنسان» وشرعَت 
لها عندها الاستعاذةٌ: ` ۰ 
فمنها: القَضّثٍ؛ كما قال النبیٔ ب للغاضب : (إِني لأَعْلَّمُ کَلِمَةً 


0و 


لو الها دَمَبَ عَنْهُ مَا : بح لَوْ قَال: أَعُودْ بالله مِنَ الشَیْطَانء ذَهَّبَ عَنْهُ مَا 


ومنها: الحُلَّمُ؛ كما قال قلة: (الحُلَمُ مِنَ الشَیْطَانِء َا حَلَمَ 
7 خُلَمَا 9 می عَنْ َو 5 بال 7 بن شرم 


تهيق 
هيبي - سے 
م > 


الجِمَارِء كَتَعَوّدُوا بالل مِنَ الشَیْطان؛ فَإنَهُ زی لي 


0 


لذ الى 


ى8 


.)۷۹۸۵( أخرجه ابن أبى شيبة فی «المصنف»‎ )١( 
.)۲٦۰( أخرجه البخاري (۳۲۸۲) ومسلم‎ )۲( 
.)۳۲۹۲( أخرجه البخاري‎ )۳( 

.)۲۷۲۹( أخرجه البخاري (۳۳۰۳)ء ومسلم‎ )٤( 


اک اہ 7 خم 7 - سے 
جح ای كك اشر 
ا اا 6 ا 0 60000 2-0 


صاع سے سے 


ومنها: عند الولادة ووضع الجَنِينِ؛ كما قال للا : (كُلَّ بني آدَمَ 
َطْعُنُ الشَبْطَانُ في جَلبَيه بِإِصْبَعِهِ حِينَ يُولَڈء غَيْرَ عِيسَى بن مَرْيْم)' وقد 
قالتِ | مرا میسو تی چون يدها يلك وَدُرَيَتَهَا مِنَ 
ليطن آل یو [آل عمران: ٦ء‏ ويكون التعؤّدُ للتخفیفِ من أثر الشیطانِ 
وی لأنٌ الله أَقْدَرَهُ على الجميع إلا عيسى. 

ومنها: خطّراتٌ السُّوءِ الى 0 بها الشيطان الإنسان ليفسد 
یمان بريه ؛ كما في قوله 4 : (يأنِي الان أحَدَكُمْ يمول : مَنْ حَلَقَ كذَا 
وَكَذَا؟ حى يَقُولَ لَهُ: مَنْ خَلَقَ رَبِك؟ فَإذَا بَلَغ ذَلِكء فَلَسْتَیذ بالله ولينتو)" . 

ومنها: ما جاء أنه من کید الشيطان ووَسُواسِهِ بالإنسان؛ کالتفاتِ 
المصلي» وكذلك وَسٰواسّهُ في صلاټه» وحيئّما اشْتَكَى عثمان بن 
أبي العاص للنبيّ ل ن ذلكء قال: (ذَاكَ شَيْطَانٌ بُقَال لَهُ: حَئْربُء قدا 
أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوّذْ بالله مِنْهُء وَانْفِل عَلَى يَسَارِكَ تَلَانَا)؛ كما روا ۰ 
وفيه أن الإنسانَ قد يُحِسسٌّ بالشیطانِ؛ ولذا قال عثمان بن أبي العاص في 
هذا الحدیث : «مَمَعَلْتُ ذلك فَأَذْهَبَهُ الله عَنْي٢.‏ ۱ 

وقد تُستححبٌٍ الاستعاذةٌ مِن الشیطانِ في مواضِعَ لم یأتِ التصریخ 
بعلّيها والحكمة منها : 

كالاستعاذة قبل القراءة في الصلاةٍ وخارجهاء وظاهرُہُ: أله صَرْفٌ 
للشُیْطان 707 ٰ4 0-9 ولا يُشكل على هذا: 
أن قراءةً القرآنِ في نفيها مُنفُرةٌ للشيطان؛ وذلك أن الاستعاذةً سابقة 
للقراءة» صارفةٌ لحضور الشيطانِ ولو في أولٍ القراءق؛ زس تفن 
الدعاءَ والالتجاءَ إلى الله» وقد يكون في ذلك کم ار الله لله أعلّمْ بها 


.)1١75( أخرجه مسلم‎ )۲( .)۳۲۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۰۳( أخرجه مسلم‎ )۳( 


وب ۹ء 5 
2سس GD‏ 


ويُشْبِهُ هذا الاستعاذةٌ عند دخولِ المسجد؛ كما في (السْنن)؛ مِن 
حديثٍ عبد الله بن عمرو؛ أن النبیٗ كه گان إِذَا دحل المَسُجِدَء قَال: 
(أعود بالله , العَظيم» وبوجهه لْكَرِيمٍ. وَسُلْطَانِهِ اقيم من نَ الشَیْطَانِ 
الرّجِيم 61 وعندٌ ابن ماجَهُ يقولٌ : (اللَهَُ اعْصِمْني مِنَ الشَيْطَانِ الرجيم) 
عند الخروج من المسجد؛ من حدیٹ اھر 

والاستعاذةٌ عند كل موضع يكون فيه شيطان 0 الدليل على ذلك 
دليلٌ من جنس التسبيح عند تنزيه الله من ألفاظ وأفعالِ النقص ولو لم يرذ 
في پا الألفاظ رالافال 8 خاص 5 تو سو بعد السيئةء 
غير قصدٍ؛ كما ال لہ ن خلف تقال في حلفي ںا کس 
لبعُلُ: لا إِلَهَ إلا الك وَمَنْ قَالَ لِصَّاحِبهِ: تَعَالَ ارك كَليَتصَدَفْ)”” . 


وأمًا القول بعدم مشروعیّة الاستعاذة عند التثاؤب ؛ أن النبی پیا 

بينَ أنَّ التثاؤبَ من الشيطان وأمَرَ بكظيه حَسّبَ الاستطاعة ولم يُرشِد إلى 
الاستعاذق كما أَرشَّدَ عثمانَ بنَ أبي العاص عند إحساسِه بالشيطانٍ يَحُولُ 
ية وبِينَ صلاته» فَأمَرَهُ بالاستعاذة والتفْلٍ : نهنا ككثيرٍ ين الم لني 
يذكُرُها الله ويذكُرٌ أنّها مِن عِنْدِهِ ولا ينص على الحمدِء فليس كل نِعْمةٍ 
گر ٹھا من الو ولا يأف بالحمد عند ثرو ھا۰ لا شرع الحمد لذلك؛ 
كما أنه ليس كل عمل يذكُرٌ الله اه من السيظان ولا بات ر بالاستعاذة منه 
عند ذِكْروِ له: لا يُشْرَعٌ له الاستعاذةٌ؛ لكشرة الأنواع وتعدّدهاء فاكتَفِي 
بالأمر العامٌ. 


4 
پجو 2 # 


.)۷۷۳( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( .)4٦٦٦٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١۷( ومسلم‎ )٦۸٤۰( أخرجه البخاري‎ (۳) 


بن | 3 نود 7 
9 کک ۲ 2 8 لک تیچ f‏ 
0 ۹ی جج عند َ 5 2 ل 


8 قال تعالى: ودا تک الضوَانُ فاسكمعوا له. وَأنصِتُوا صتا ملک 
د دو م 
ترحمونٌ [الأعراف: 4 .]7١‏ 


نرت هذه الآيةٌ في الصلاةء أُمِرُوا بالإنصاتِ فيها ؛ سے لها وان 
لم يكنْ هناك قراءةٌ مسموعةء وإذا كانتٍ الصلاةٌ جهريّة؛ فالإنصاتٌ آگدٌ؛ 
ولذا قد الله له الاستماع على الإنصات؛ له هو المقصود منه» فقد ینصت 
من يسمّع ولا يستمع . 

زخکی اخ د الإجماعَ في أن نُرُولّها في الصلاۃء وحكاة مِثْلَهُ 
الجصّاص وغيره . 


المقصود من الانصاتِ في الصلاۃ: 

وقد اختلِف في المقصود ين نے ست : هل هو منع 
اکلام الناس أو هو شامل حتى للقراءة؟ كد حاء أن هله الآية نَزَلتَ في 
الصلاة بعدّما كانت الرُخخصةٌ لهم أنّهم يتكلّمونَ فيهاء وقد ثبّت ذلك كما 
رواه ابن مسعود! قال: ہے ُسلمْ بعشنا على بعض في الصلاةء فجاءَ 
القرآن : وا رئ اران اتا 71 EF‏ علي رموه . 

ابد چا و ام و E‏ 
في ا الجھ؟ة ا فلا ل القرآن ۰ جزم 6 وهذا ظاهة 
دخولَهُ في الآية؛ لان الله قال: ردا رڪ او ان اس تم ل له وأنصتواچه» 
وليس كل الصلواتِ جهريّة يجبُ الإنصاتُ فيها لأجل پوس فأكدرُ 
الرّكَعاتِ سِرَيّة؛ ففي الفرائض ست ركعاتٍ جهريّة. وهنّ: الفجرٌ وركعتًا 
المغرب والعشاء الأوليَان: عدا يوم الجمعة فتزيل فتکون ثمانيّ ركعات» 


.)508/١١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


0 INEKE 
GD )٠٠۶ تل ای (الایة‎ 


EAE‏ به فإحدى عَشْرة رکعڈ ال الجمعة ففيها سبع ركعاتٍ سرية. 


ومن السلف: مَن عمِّمَ الحُكمَ لكل قراءةٍ؛ في صلاةٍ وغيرهاء وفي 
كل ذكر؛ كحُظَبةٍ الجمعة والعيدَيْنِ وغيرهماء وهذا ليس من الخلافِ في 
سبب نزول لایق؛ وإنّما في تعميم خُکُیھا. 


الانصات عند سماع القرآنِ خارج الصلاة: 
ومن سمع قرآنا في غير الصلاةء فلا يخلو من حالیْن: 
الأولى: أنْ یکونٌ مقصودًا بالقراءة؛ کمن يقرأ القرآن في مجلس هو 


فيه ویجھر ر بالقراءة للناسء فإنصاته مشروع» 0 فيه محرم » ولا حرج 
عليه في الكلمة والکلمتین لمن حوله التي لا تَذْهِبٌ هِب هيبة القرآنٍ وتعظيمة . 


الثانية : أل يكون مقصودا بالقراءؤ؛ كمّن يَسمَعٌ رجلا ب 097 
أو يسمع مقرئًا يقرئ غيره. أو حَلْقَةَ علم ليس هو فيهاء أو إمامًا يُصلّي 
بالناسٍ في مسجدٍ ليس هو منهم؛ فلا يدل في مشروعیّةِ الإنصاتِ 
ایس رین 
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مب الو بن گریز؛ قال: ريت مه بن عر وعطاء بن يي تا 


کے رئاہ ٴ وَالْقَاصٌ يفص“ فقا ألا تَسْتمعان ا الذكْر و تستوجبَانِ 
َو 8 قَالَ: فنظرا لی م أفبَا َا حَدِییِھما قَال: ناته فنظرا 
ال م قبلا عَلَى حَدِيثِهِمَاء قَال: اعت الَالِكَهٌ قَالَ: فُتظرا ا 
E‏ (- لِك فی الےَ لاۃ: «#وإذا قرک الاڈ اسا آذ 
1 شا 4ك )2 ۰ 

و وسو : 


.)5609/١١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


و[ یم کک 
EA!‏ یا تا لن 


سال 
وقال بجواز الكلام خارجٌ الصلاة سعيدٌ بن جُبَيْر والشعيقة 
وقتادة» والنحعئٌ» . وغيرهم . 
ولا يختلِفٌُ العلماء في أن هذه الآيةً نِزَّلّتْ في الإنصاتٍ في 
الفا كما حكن الجا أنعية اشام واا الخلا في فروع 
مدال ة القراءة خلت الإمامء وفك حكن اید اجماغ تن سن على أن كد 


کے 


کت القراءة خلت الإمام في الصلاة الجهريّة أن صلاتّه لا تَبظلُ؛ فقال: 


ہی 


سا سَمِعْنا أحدًا يِن أهل الإسلام یقول: إِنٌ الإمامَ إذا جهھَرَ بالقراءة 
لا تجزئ ٤‏ صلاة مَن اذه إدا لم ا 


القراءة خلفٌ الامام ذ في الجهرية : 

وقد اختلَّف العلماء في القراءة خلف الإمام في الجهريّة على 
أقوال» اشھرھا أقوالٌ ثلاثةٌ : 

الأؤل: أنه لا بُقرَاً خلف الإمام في الجَهْرِيّةِ؛ وهو قول جماهير 
العلماء وعاّةٍ السلفٍء وهو قول الأئمّةِ الأربعة» ومنهم الشافعئ في 
القديم . 

ومن العلماء مَن قال: ایا ا تت س في السرية؛ زھر ترد 
أبي حنیفة ورواية عن أحمد؛ لظاهر قوله 4 جانا : اک کان ر له إِمَامٌء فْقِرَ فقر انه 
لَه قرّاءة)4 رؤاة أحمد وابنُ ماجه» عن جابر وروا مالك في 
«الموظأ». عن وهب بن كَيْسَانَء عن جابر؛ ین قوله". وهو أرجَح. 
وله طرق مرفوعةٌ لا يصحٌ منها شية. 

القول الثاني: أنَّ القراءءَ تجبُ خلف الإمام في الجَهْرِيّة وفي 
)١(‏ «المغني» لابن قدامة (۲/ 557). 


(۲) أخرجه أحمد (۳۳۹/۳)ء وابن ماجه .)۸٥۰(‏ 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» .)864/١(‏ 


| ای (الآية TES )٥۰٢‏ 
سا نن ]1۳4 


السرّيّةٍ ِن باب أؤلى؛ وهو قول الشافعيٌ في الجدیدِء وهو مذهبٌ 
الشافعيّة» فيُوجِبٌ الشافعیٔ القراءةً في سُکتاتِ الإمام؛ لِيَجِمَعَ بين 
الامتثالٍ للآية» وهو الإنصاثٌء وبينَ الإتيانٍ بالركن» وهو القراءة. 

ونقل البُوَيْطِیٌ ااا الإمام بأم القرآنٍ وسورةٍ في 
الأُوليَيْنَء وَأمْ القرآن في الأأخريَيْن» وفيما جھَرَ فيه الإمامُ لا يَقرَأ مَن 
حَلْفَهُ إلا بأ القرآن. 

وکان الشافعئ في القديم يوب القراءةً في الصلاة السَرَّيّةٍ دون 
الجهريّة» ثم أوجَبّها في الجميع في قوله الجدید. 

وللبخاري جزءٌ في القراءة خلف الإمام» أوجَبَ فيه القراءة حتى 

في الجهريّة» وواقَقَهُ جماعة ين أهل الحديث والفقه. 

القول الثالث : أنَّ القراءٗ مستحبَّةٌ لا تجبُ؛ وهو قول الأوزاعیٌ 

وَاللَيْثِ. 
وأصحٌ الأقوالِ وأرجَحُها: أن القراءة لا تجبُ ولا ثُشرَمُ أيضًا في 

الجهريّةٍ؛ لِمَا ثبت في مسلمء في الإتمام بالإمام» عن أبي موسى 
الاقتعرئ) قال: قال رسول الله يكله: (فَإِذًا كر فُكَبِّرُواء وَإِذَا فَرَاً 
َنصِتُوا)ء وذگر بقیة بقیّةً الحديث» وهو في «السنن»» عن أبي هريرةً» عن 
النبي يل؛ أنه قال: (وَإِذَا قَرَآء فَأَنْصِثُوا'' وقد صحََحَهُ مسل“ 
رجات أبي هريرةً في (الصحیحیٰن)ء ول فة عا ال 4 وا 
أعلّها بعشھم. 

لأنَّ الله لم يأمُر الإمامَ بالجهر بالقراءةء إلا لأجلٍ المأموم» ولم 


.)855( أخرجه أحمد (۳۷۱/۲)ء وأبو داود (٤٦٦٦١)ء والنسائى (۹۲۱)ء وابن ماجه‎ )١( 


(۲) «صحيح مسلم» (504) .)٥٦(‏ 
)۳( أخر جه البخاري (۷۲)ء ومسلم .)5١5(‏ 


22 کے أ سس‎ 1 2۷ ٠ 
سے 3 ع0 مسا ا اکا الشران‎ 


ل قبن اف ول اڭ ولا یح ِن جهة النظر ولا الشرع 
أن يُوْمَرَ أحذٌ بالجهر ومَن حَلْقَهُ بقراءةٍ مخالِفةٍ له في أَنفْيِهِمْ سو ات 
بالخشوع جميعًاء والقول بوجوب القراءةٍ في الجهرية ية لازم لعدم اعتبارِ 
الخشوع في الصلاة بالنسبة للمأموم ؛ فلا يحضْرٌ قلبٌ مَن يتكلم في نفیه 


القراءة خلف خلف الامام عند الصحابة : 

وت ا ا >َفُرَوُونْ خلف الإمام في الجهريّة 

صح ذلك عن ابن مسعودٍ وابن عمرّ وابن ¿ عباس وجابرِ بن عبدٍ الله 
س2 هريرة وأبي الدّرداء وغيرهم. 
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فقد روی أبو وائلء عن ابنِ مسعود؛ قولَه: 
فی الصَّلَاةٍ شغْلّاء وَسَيَحْفِيكَ داك الْإِمَامُ) و 
۰ بت عن ابن عمرً؛ أنه قال: «يَكْفِيك قِرَاءَةُ الْإِمَام)'", 
وكان ابن عمر وریہ لت الامام'. 
وتابَعَه بمعناة سالم”*'. 


وصح عن زيدٍ؛ كما رواهٌ مسلمٌ. عن عطاءِ بن يسار؛ أنه سألَ زيدٌ بنَ 
| الى ا ee‏ . -,-س 1‏ س 77 NÎ‏ »° 4 46 
ثابتٍ عن القراءة مم ا فقال : ( لا قراءة مع امام فی سي ء) 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فی «المصنف» (۲۸۰۳)ء والطبرانى فى «الكبير» (۹۳۱۱)؛ 
والبيهقي في «الكبرى» (۲/ ٠‏ ۰۷... گا 

(۲) أخرجه الدارقطني في (سننه) .)5٠7/١(‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» .)۸٦/۱(‏ 

.)۳۳۰( أخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمام»‎ )٤( 

0( أخرجه مسلم (ل/الاه). 


ا ل1 A‏ سے 
ابوا اد4٠1‏ ہس 


رو مو ا قال: سمعتٌ جابر بنٗ عبد الله یقول: 
امن فل رك 0 ا فيها 1 القرآن» قَلَمُ يُصَلَء إلا أَنْ يكوك وَرَاءَ 
الإمّام»؛ رواءُ مالك 0)2 

وجاء ذلك عن ابن مسعودٍ وأصحابهء وأعلم أصحاب ابن مسعودٍ 
أبو وائل شقيق بن لھا د کا قاله أبو عبيدةً بن عبدٍ الله بن مسعودٍ ‏ 
-- 2 القراءة خلفت یں 


القراءة خلف خلف الامام عند التابعین : 


وقد كان كنار الفقهاء مِن التابعينَ في المدینة وکو 
لا يقولون بالقراءة خلف انام في الجهريّة. وهم أذْرَى الناس بهشل هذه 
السئن» وهي مِن الیلم الهو المتتابع کل یوم؛ وتغيّرٌ الحال واختلافها 
يَظهَرٌ فيهم أكثّرٌ من غيرهم ؛ لأنّ صلاتهُمْ بمسجد الي گل وأَئمَتَهُمْ هم 
مَن شَهِدُوا النبيّ ية وكبار أصحابهء بخلافِ بقیّة البْلدانِ الذين لم تَعَمَرْ 
أكثرٌ مساجدهم إلا بعد وفاةٍ النبيّ ووفاةٍ حُلّفائه» وقد كان ابنُ المسیّب 


يفتِي بالقراءة < سورد ل ري ا ب 
کٹ رر تو 1 اہ عو گتای تو وس ات 
آ0ا 


وبه قال غُرْوۃٌ وغيرة. 

ولم يَثْبَتْ الحو ارين دار وفقھاءِ الصحابة القول بالقراءة 
خلت الإمام في الي کر تہ صريحًا بذلك» بل الثابت عن عمرَ 
وعليٌ عَدَمَهاء وأمًا ما جاءَ عن عمرٌ بن الخطاب في القراءة خلف الإمام 


.)۳۱۳( أخرجه مالك فی «الموطأ» (١/٤۸)ء والترمذي‎ )١( 
.)717/56( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )۲( 


اا ا کک 


ف الجهريّةء فقّد رواه هشيم » قال: أخبّرنا الشيباننٌ» عن جوٌاب بن 
مُبیدِ الله النَيّمِىُ؛ٍ قال: حدثنا يزيد بن شَرِيكِ التيمئٌ أبو إبراهيم ؛ قال: 
سَأُلْتُ غمَرَ بْنَ الطاب عَن الْقِرَا ا قَقَالَ لِي : رأ قَالَ : 


وَإِنْ کن 


قَلْتُ: وا ن کلت عَلنَك؟ قَال: ون كُنْتَ خَلفْیء لت : وَإِنْ قَرَأَتَ ؟ قال : 
وَإِنْ ا 

فهذا إسنادٌ عراقيٌ بتمامِهٍ تفرد به عن عمرّ بن الخطّابء وهو 
نرک کات قي 102 یں 7ھ ےم باكر 
وقد رأى سفيان الثوريّ جَوَابّا التَيْمِىَّ ور الا عنه» ومِثْل هذا 
الإسنادِ العراقئ لا بُحمَل في الروايةٍ عن مدني كبير» فضلا عن مِثْل 
مک ااي ل ت ا مک و ۰ 

وقد ثبت عن نافع وأنس بن سيرينَ عن عمرّ قولة: «تَكُفِيكٌ قِرَاءَهُ 
الْإمَام)”"". وإن لم يصح سماعٌ نافع وأنس من عمرّء ِل أن حديتٌ نافع 
منقطعًا أصَح من تفرد جرَّابٍ بن عبِيدٍ الله والكوفيّينَ موصولًا عن عمرّء 
ورواية نافع عن عمرٌ مما يَحتح به بعض الأئمّةِ. 

ا عد ب لسر ل را بفْنْياُمْ ما تفرد به 
الكوفيُون عن عمر؛ کابٔنه عبدٍ الله بن عمرّ وابن ¿ المسيّب» ولو صح عند 
الكوفیین؛ لأخْدَتكَ في كبارهم عملا وكبارهم E‏ بخلاف ذلك ؛ صح 
عدم القراءة عن سُوَيْدٍ بن عمل وأبي وائل شقيقٍ بن سَلمةَء وهما کوفیّانِ 
مُخضرمان» وفقه أهل البلد 0 الحديث الذي يرووته ويخالفوته؛ كما 
يناه ذ في «كتاب العِلَل». 


في 


والقول بعدم القراءة حلت الإمام في الجهريّة هو قول علي بن 
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.)۳۷۰۲۸( أخرجه ابن أبى شیبة فی «المصنف»‎ )١( 
.)۳۷۸۲( أخرجه ابن أبى شيبة فی «المصنف»‎ )۲( 


من ال اک ديد د 
0 2 یو YoY‏ 


رس ات سا کی مام وت حل في الظفر وَالْعَضْرِ 
في الرَكْعَتَيْنِ لْأُولَييْن بِمَاتِحَةٍ الكتاب وسورة وفيی الْأخْرَیَیْن بِفَاتَِحَة 


الكتَاب»؛ رواة عنه كاتبه عبيك الله بن 5 رافعء عندٌ ابن أبي و 


وتخصيصه للقراءة و في الظهر والعصر دليل على أن الجَهْريّة على 
خلافھا يقرا الإماء ولا ا 

رظافر :فول اخم أن السات عا غل هذا وقد انکر عل 
قال له: (قراءة الفاتحة خلف الإمام مخصوصٰ من فوله: ودا ا فک 
قران نَسْتمِعُا له»؛ قال أحمد: عمّن یقول هذا؟! أجِمَعَ الاس أن 
هذه الآية فى الصلاة)”'' . 

وکان إبراھیم يم الحربیٔ يقول عن أحمد: ما ألف مرّة إن لم أقل» 


فقد سمعته يقرا فيما خافتَ» وينصت فیما جَهَرَ کک 


القراءة خا خلف الامام في السرية : 

وهناك مَن يَستدل على القراءة خلف الإمام و في الجهرية ببعض 
المجمّلاات من الأحاديث والآثار ذ فى القراءة خحلفت الاما رتاوت عن 
أن القراءة خلفت الإمام ا د ومنها ا أن القول بعدم القراءة 
خلف الإمام ف کو ہی قول قَديم OL‏ عدن 0و 
وليس الخلاف فيه مقصورًا على الجهريّة. والخلافٌ في الشردة على 
قولين عند السلف والفقهاء : 

الأوّلُّ: أله لا يقرأ فيهاء وقد صحّ عن بعض الصحابة عدم القراءة 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (71777) . 


.)58( «مسائل أبي داودا‎ )٢( 
.)۹۲/۱( «طبقات الحنابلة»‎ )۳( 


ا کک 
او 3 . ٹن | ےا٠‏ 
Gz 3‏ س ہنے_م یت ا ےہ م ا اکا لغران 


خلت الإمام في سيولا جر كزيد بن ثابټ؛ فقد روی عن ابن زیا 


قولهُ: «لا يُقْرَأْ علف الْإمَام إن جَھَرَ وَلَا إذ حَاقَتَ70': ومن التابعینَ 


سويد 


ہے 


يد بن عَمَلَةَ وعطاءٌ بن أبي رباح. وسعيل بن جبير. 


وهذا قول بي حنيفة . 

القول الثاني: أنه يقرأ في السَريّةء وقد صح عن على بن أبي طالب 
ذلك كما تقدَّمَء وثت هذا عن ابن عمر؛ فقد روى سالم عنه؛ أنه 
خصّصٌ الإنصات ہما يجهر به 000۵ 

وین ذلك الإجمالٍ الذي يَستدلٌ به بعضُهُمْ على أن سا کات 
کر ا لد ما يَرويهِ ابن ای شيبة» عن حُصَيْنٍ ؛ 


ع 


قال: 5 بحنب عبيل غَبَيْدِ الله بن عَبْدٍ الله بن عَتْبَة قال : فسمعته يقر 
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تلف الْإِمَامء قَالَ: یٹ مُجَاجِدًاء فَذْكَرْتٌ لَه ذَلِكَء فَقَالَ مُجامد 


ولیس في هذا ر للجھر والإسرارء والصحيح : أنها صلاة ہت 
كما رواه مجاہدً عنه من وجه خر أنه صلاة ا 

ومن ذلك : وی ام > عن أبي هريرةً؛ ۵ ايم حلفت 
الإمام: «افرا أ بها نی نَنْسِكُ)” “؛ وهذا عام يَستيل به البعض على 
الجهريّة» وفيه نظرٌ؛ فقد ثُبّتَ عن أبي هريرةً قولّه: «اقْرَأُ لت الام 
فيمًا يُخَافِتٌ بها؛ رواة ابنُ المُنذِر”"''» وليس هذا مِن اختلافي القول 


.)۳۷۸۷( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
.)۲۸۱۱( أخرجه عبد الرزاق ن لیف‎ )۲( 
.)۳۷۵۸۰( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )۳( 
.)۱٦۹ /۲( أخر جه المي فی (السنن الكبرى»‎ 62 
.)9946( أخرجه مسلم‎ )٥( 

.)705 /۳( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط)‎ )٦( 


سرع 


لظا مس FR‏ 

لأبي هريرةَ؛ كما يحكي بعض الأئمَّةٍ عن أبي هريرةً في المسألةٍ قولیْن. 
وروي مثل هذا الإجمالٍ عن عمرٌ وعليٌ بنِ أبي طالب وابنِ ¿ عباس 

وابن عمر وعبادة وبي بن كعب وأبي سعيد وعائفة: e‏ ما هر 


بت 72506 سرت ف الماد: الجهرية؛ وإنّما في القراءة 
خلف الإمام. 


سكوث الامام ليتمكن المأمومٌ يِن القراءة : 
وجاءَ عن بعض السلفِ كابن جبير: أن الإمامّ يسكت لِيَقْراً المأموم 
في الجهريّة؛ وهذا اج ات عن أحدٍ من الصحابة ؛ روی البخاري في 

5 القراءة)» عن عبد الله بن عثمان بن عم قال: (قَلےُ لِسَعِيدٍ بن بن 
کی : أَفْرأ سا الْومَام؟ قال“ : نعم وَإِنْ سمعت کا إن قد 
أحد ا ِن اق ا اعد ۱ 
ا نوا مَا لَمْ يَكُونوا إن السَّلّت گا إذا أم أ ا کس 
2 ا E E‏ قرا فاتحة الکتاب ثم کر 
و وانصٹو ا 

وصح عن سعیدِ بن مُبیر قوله : یس خَلْف الما م قر 0 

ولا أعلَمُ أحدًا ِن الصحابة أوجَبَ على الإمام السكوت لیتمكَنَ 
المأمومُ مِن القراءقء ولا أن يحي المأمومُ سَكتاتِ الإمام ليمَرَاً؛ وهذا 
الأمرٌ لو كان في عَمَلِهِمء لَنْقِلَ ولَظھَرَ عا ا ا 
َون من طول صلاةٍ بعضٍ LS‏ ونوع ما يَفْرَؤُونَ» ولم يتبث أنهم 
تكلّموا بهذاء ولا اشک الصحابةٌ ولا التابعون للصحابة من وم فراءتهم 
في سَكتاتٍ أئمّتِهم أو عدم سکوتِ أئمّتِهم. مع كثرة 7 0 


.)١55( أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام»‎ )١( 
.)۳۷۹۲( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۲( 


. کے 2 
کے رو یس ای سے NO‏ 
لت او لكجكاء لرن 


Tov —‏ 
والمصلين: ٠‏ ویٹل هذا 0 في ب تع 2 سَكتاتٍ الإمام عمل دقيقٌ 


وما جاء في بعض الآثار والأحاديث من القراءة خلفت امام إذا 


أنصَتَ» والسکوتِ إذا قرَاء يَحمِلّهُ بعضُھم على القراءة حال سَکتاتِ 
الإمام» والمقصود منه التفريق بينَ الصلاة الجَهْريَّةِ والسريّة» ورگعاتِ 
الجهر والسرٌ مِن العِشَاءِ والمَکرب . 

وقد جاءَ سکوٹ as‏ كسعيدٍ بن جبیر 
ومكحولٍ وأبي سلمة بن عبدٍ الرحمن وعَرُوةً وعطاء . 

وبقراءة المأموم الفاتحة في سكتاتٍ الإمام قال الشافعی كما نقله 

ائا كلام سعيد بن یپ نعل واب کیم متكلم + ات 8 
ولم يُحدِّثْ عنه یحبی وعبد الرحمن؛ ومَنْ هم أوثن مِن ابن حَثیٔم روون 
وس ےت لد سو ری کما ورام عن أبي بشر عن 

سعيلٍ بن جبير : دہ عن الْقِرَاءَةِ عَلْف عَلت امام قَالَ: «لَيْسَ عَلفت امام 


قرا رواه ابن أبي 2 , 


وِمُشَیْم بصيرٌ بالموقوفات» وهذا السَنَدٌ على شرط الشِيحَيْن. 

ثم إن قول سعيدٍ السابق لم یَسُبْهُ لأحدٍ يِن السلفي. وربما قصّد 

كبارَ سن فسعيدٌ ليس من طبقة التابعينَ المتقدمة. 
۶ عم" مکحول؛ فرواه أبو داود إثرَّ حديث 

. «اقْرَأ بها - يعني الفاتحة - فِيمًا جَهَرَ به | 0 وا 

a EE الْكِتَاب و‎ 


.)۳۷۹۲( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


عَلَى کل حال . 

ومكحول يؤكٌدُ ذلك ولا يُوحِبّهُ» وقد كان الأوزاعئُ بصيرًا برأي 
مكحولٍ وعبّادةَ بن الصامتِ في القراءة في الصلاةٍ» ولم يكن وت 
قراءة المأمومٍ في الجهريّة؛ وإنّما يَستحِبّهاء وقد كان الأوزاعی یقول: 
«أَحَذْتٌ الْقِرَاءَةَ م مَعَ الْإمَام عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّایتِ: وَمَكْحُولٍ)"" . 

وأمّا ما جاءَ عن ای 200,7 قوله: امام سَکتتَانِ فَاغْتَيِمُوا 


الْقِرَاءَةَ فيهمَا بِفَاتِحَة الْكَتَاب)؛ را غه البخارء فی (جزئِەاء عن 
3 


مہ ۱ وت عه 
وفي القراءةٍ في سُگتاتِ الإمام حديثٌ مرفوعٌ عن عبدِ الله بن 
عمرو» ول" قت 
وأمًا کلام عرو تزواة عنه پا بل ابي ہے ےو ہیں 
أبي نَمِرِ» عن عُرُوةَ بن ایر قال: «إِذَا قَالَ اِمَام: لغم نوب 


لوم لا ال این کچ ساوت :۷ء" قَرَأتُ بأ الْقَرَآنء أو بَعْدمَا شرع مِنْ 
الکو ال عْدَمَا)' وابن أبي يحيى مهم والثابت عن عرُوۃة ما یرویه 
ابئهُ هشامٌ عنه؛ قال: (اسْکُتُوا فِيمَا يَجُْھَرُ وَاقْرَؤُوا فِيمَا لا يَجْھَرَا؛ كما 
رواة ابن أبي شییةً*“. 

وأصحٌ ما جاة في ذلك وأ فقهًا: ما جاء عن عطاءِ بن 


أبي رباح؛ كما رواة عبد الرزٌاق: عن ابن مرج عنه؛ قال: ا 
ہم ا ے۶ 


مام يَجْهَرٌ كَلْيْبَادِرْ با الْفْرآنِء أو لِبَفرَا بَعْدَمَا يسكت قدا 


.)876( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عبد البر فى «الاستذکار» (٤/٣۲۳)ء‏ و«التمهید» (۳۹/۱۱). 
(۴) أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» .)٦٦١(‏ 

.)۲۷۹۱( أخرجه عبد الرزاق فی «المصنف»‎ )٤( 

.)۳۷۱۲۷( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٥( 


?وه 


َليْنْصِتُوا کَمَا قَالَ الله یك . 


الجهريّة بِينَ القراءة واتسبيح؛ کما 7 عنه ابن جُرَیْج نفسه؛ حيث قال : 
ا نَمْ تَفْهمَ قِرَاءَةَ الإمَام» قافر إِنْ شعت أو سَبّخ؛ أخرّجَة 


عبد الرزٌاق' وروی بهذا الإإسنادِ عنه؛ قال : «(يجزي قَرَاءَةٌ اود عَم 
ورای قَلْتٌ : سے کان 0 سمعتة کے المَصَائِلَ ا إلى أَنْ 


اع ظا ھی 0 وَرَاءَ الْإمَام قِرَاءلهُ فِيمَا يرق به الصُوْتَ وَفِيمَا 
يافت؟ قال : تى . 

والقول بأنَّ عطاءً بُوچبُ القراءةَ خلف الإمام؛ لقولِهِ بالقراءة في 
السّكتاتٍ - تلفيقٌ بِينَ أحدِ أقواله مع قولِ غيره؛ وهذا لا يستقيمٌ لعارفِ 
بالرٌوايةء ولا بصير بالدراية. 

0 ا ی .كد اله لا يبت عن واحدٍ 
منهم إبطال الصلاة بتركٍ القراءق خلف الإمام؛ وهذا یدل على انهم لم 
يكونوا يَحمِلونَ حديث الأمر بقراءةٍ الفاتحة والقولَ بركنيّتها على الصلاة 
الجير 1غ ات عَامَتَهُمْ على عدم القراءة فيها للمأموم . 

وبعدم القراءةٍ خلف الإمام في الجهريّة يُفتي أئمّةُ الفُنْیا مِن 
التابعينَ؛ صم عن أئمَة المدينة؛ كابن المسيّب وغُرٴوةًَء وأئمّة الكوفة؛ 


يد بن غفلة» وسعيٍ بن جبیر» والاسْوّدِ؛ فقد رَوَى عنه النحُعئ قوله 


ء٤‎ 


الأنْ أَعضّ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُ إِلَىَ مِن أن أفْرَأ عَلْف امام غلم ئ 


.)۲۷۸۸( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
.)۲۷۷۹( أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )۲( 
.)581١5( أخرجه عبد الرزاق ۴ «المصنف»‎ )۳( 
.)۲۸۱۸( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٤( 


(NEKS‏ ریہ ۔ 
2 عسفسسھھتتھھھتسساوریٹیںڈے 


وأمّا إيجابٌ القراءةٍ لظاهر حديث غُبَادَةَ في (الصحیحَیْن) : (لا 
صلاة ة لِمَنْ لم يقرأ ِفَاتِحَةٍ َة الْكتَاب)20, نے a‏ پر و 
(مَنْ صَلَّى صَلاةٌ َم يَفْرَأْ فيا م الْمُزآنء فَھیَ خِدَاجٌ - تَلَانَا - 
تَمّام)"» فذلك هو الأصل» وهو وجوبٌ قراءةٍ الفاتحة» وهو لاخ 
في الصلوات؛ لن غالتَ الصلواتِ سريّةٌ لا جهريّةٌ» وحتى الجهريّةُ 
لا تسق الفاتحة عن الإمام فهي واجبة لكل صلاةٍ وکل ركعٍء ومقامُ 
یو فى الجهربَة مقام المأموم وهو نائبه فيهاء جو را والمأموم 
يُنٍِثٌ وللماموم أجرٌ ما عقّلَ ِن سماعه؛ كما أن للإمام ما عقّلَ بن 
قراءته» والمأموم ا بعد الفاتحة مع الإمام والمََمَن کالداعيء کما 
5 الله هارو داعيًا وهو يُوَمّمُ مع موسى؛ كما قال تعالى: راك 

سی رتا إن ءائیت غوت وملام َة رف فى ایر الأيا رکا لس لا 
عن سيلك تَا کا اش ع آأَتَوَلھم شڈ عل عَلّ قلویهتر ذل فل 2 حى دروا 
لْعَذَابٌ ليم © 1 قال قد یت کرک اک ۸۹-۸۸72 

والنصوص تتعلق بالأغلب» وأغلبٌ الصلاةٍ تجبٌ فيها؛ کنوافلِ 
۴۴۷ فهي في الیوم إا عشرة وک ویزیڈ في ذلك صلاةٌ الضْحَاء 

ا المسعفدة وقيامٌ الليل» والفرائض تجبٌ في جميعها على الإمام. 
وفي الئ کپ على علی الجمیع علی الصحیحء سے مج المرأة 2 
في بیتھا ويجبُ عليها القراءةٌ فيها جميعًا» وكل منفردٍ د ِن الرّجالٍ لها 
لمَرْضِهِ ونَفْلِهء واستثناء الجهريّة مِن إيجاب القراءة لا يلغي الحكمّء 
)١(‏ أخرجه ابن أن شيبة في «المصنف» (۳۷۸۵). 


(؟) أخرجه البخاري (65)» ومسلم .)۳۹٤(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۳۹۵). 


. ےس ا 
e‏ کے 3 اك 211 5 
ص ار E‏ ام الرآن 


ولا يُعطل العمل بحديثٍ عُبادة وأبي هُرَيْرة؛ وإنّما هي عامّة دحَلَھا 
ال 

وك حدیتُ مبادةً عن النبیٔ کل : (لَعَلّكُمْ تَفْرَوُونَ خَلْفَ إِمَایكم) 
قُلْنَا: نَعَمْء هذا يا رَسُولَ اللوء قَالَ: (لَا تَفْعَلُوا إلا بمَاتِحَةٍ الْکتاب؛ ل 
لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ يهَا)ء فرواءُ أحمدٌ وأبو داود والترمذي؛ مِن حد 
محمد بن إسحاق» عن مكحولٍ» عن محمود بنِ الرّبيع» عن عُبّاد 
فالحدیث في «الصحيحَيْنٍ)؛ من حديث الژهریٌء عن محمود بن الربیع؛ 
عن عُبادة؛ بلفظ : (لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بقَاِحَةٍ الكتاب)» وليس فيه 
هذه الريادة. 


03 


وقال الترمذيٌ: هذا أصح”". 

واب إسحاقٌ تفرد بهذه اللفظة بهذا الإسناد. 

ا عبادة يرويه الّھْری وهر أعلم الناس بألفاظ ما يُرويه 
وأحكامه الفقَهیّة وهو يفتي بعدم القراءة خلف ا في الجھریّةء كما 
ولو صح عنه الي في حدیث عبادة أو صح عنده ما 
رواة ابنُ إسحاق» لَعَمِلَ به. 

وفي حدیٹ مكحول اضطراتٌ أيضًا؛ فتارة يَرويهِ عن محمودٍ بن 
الربيع› ومرة عن اينه نافع بن محمود: ومرة عن عبادة بن الصامتِ ؛ 
وهذا لا بُحتمَل فى مثل هذا الحديث. 


مه ٠س‏ 4 ىه ع و أ ٠‏ 
وفل ضصعف حديث عبادة احمد وابن عبل الب وغیرھما. 


رواه عله 


.)۳۱۱( أخرجه أحمد (٥//٦۳۱)ء وأبو داود (۸۲۳)ء والترمذي‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

(۳) «سنن الترمذي» إثر حديث رقم .)7١١(‏ 

.)۲۷۸۰( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٤( 


سوج الا أذ ) (الآبة .٤‏ .اچ 


رلا ۳ 9 و0 
محمد بن أبي عائشة» عن رجل يِن أصحاب النبيّ لا مرفوعا؛ قال : 
ملك تَفْرَؤُونَ ا وَالامامُ فر 0 ۰ ۔ قَالُوا اول 
لتَفْعَلُء قَالَ: (قَلَا تفْعَلُواء إلا أن ع اَحَدْكُمْ بِفَاتِحَةٍ الكتاب). 

وفك خالت ارت تا اة بل فرواهٌ عن أبي قلابة وأرسّلَهُ 
كما روا البخاري في (التاریخ)'''ء وهو أصحٌ؛ فأيوبٌ أَثبَّتٌ من خالد. 

ورجح الإرسالَ الدارقطنئ”" . 

وصرّبٌ أبو حاتم الوصل عن خالدٍء عن أبي قلابة» عن محمدٍء 
به لكثه لم يذكر سا 

ولو صح 7 1 و والبخاريٰ في «التاريخ»'', 
عن إسماعيل؛ وابنُ أبي شیبةً عن مُلَیْم؛ كلاهُما عن خالدٍ الحذاء؛ 
أنه سأل أبا قلابة: ممّن سَمِعَه؟ فقال: مِن محمد بن أبي عائشةً -: فقد 
شاق الم أحهد في «عِلله»» وأحالَهُ إلى متن المُرسَلِء وفيه: «قََا 
تَفْعَلُوا) ولیس فيه : «إلا بِقَاتَحةٍ ة الجتاب»» والبخاري لم يذكر مَْلةه. 

وليس فيه أيضًا تصريحٌ رواية محمدٍ بن أبي عائشةً عن أحدٍء وقد 
يكون عنه مرسّلاء ولو صححَتء لَمَا تر البخاريٌ الاحتجاجٌ بها ولو 
معلقة كعادته. 


.)۲۳٦/٤( أخرجه أحمد‎ )١( 

.)٦٦۷( )۲۰۷ /۱( «التاريخ الكبير» للبخاري‎ )٢( 

(۳) «علل الدارقطني» (۲۳۷/۱۲). 

.)٦٥٥/٤( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )٤( 

.)۲۸۲٢و‎ ۲۸۲۵( )٥٦۰۸/٢( «العلل ومعرفة الرجال» لأحمدء رواية ابنه عبد الله‎ )٥( 
.)141/( )۲۰۷ /۱( «التاريخ الكبير» للبخاري‎ )5( 

(۷) أخرجه ابن أ شيبة في «المصنف» (۴۷۱۷). 


0 کی 

ها يسا 2 کے ا ٦‏ 0 20 
اک : 3 لک : الكعا١‏ 
2 سر ¢ 1 2 ê‏ 


0 
إوواة :اس غا عن ملد بن أبي رَمَيْلِ؛ ثنا عُبيد الله بن عمرو 
الف عن أيوت» عن 5 قلابة عن أنس ؛ بنحوه"' 
وهو غلظ جرّى لوعي الجادّة والصحيحٌ فيه عن انوت المرمل : 
وقال البخاري : ( للا يصح عن آنس» كي ومع أن البخاري فقول به. 
ا لأنّ مله لا يُنتصَرٌ به؛ لشذوذه. 


والكطا ۰ تن نافيا اناك لجار وأبو حاتم ' 


وابنُ عدي“ والله أعلم. 


آم 


# قال تعالى : #واذ در رَبك فى تفلك تَصَُعَا وَخِفة ودود الْجَهْر من 


سے 


و رو م رر 


القول دو لصا ۲ : ۳ من الْعَفلینَ 6 [الأعراف: .]۲٠٢‏ 


جاءث هذه الآيةٌ بعد الأمر بالإنصاتِ عند سّماع القرآن ممّن يَتلّوه 
ٹم ذَكَرَ تلاوة الإنسان للقرآن في نَمْسِه لنفسه» فکما شرع قراءثه 
للسامعين» فتُشْرَعٌ قراءته للتفس» وأْمَرٌ الله بالتضرّع والخشية عند قراءتہ 
وهذا يتضمَنٌ الأخدّ بأسباب ذلك؛ من التَّعَئّ بالقرآنِء وتديّر معانيه. 
وحضور القلب معھا. 


وظاهرٌ الایة : اة تُشرعغ قراءة القرانٍ مع تذل وشوج لا مع 
لهو ولب وضحكِء ٠‏ انع مرو ٠‏ ویکونُ هذا في الذَّكْرٍ 22 


ہے سے ر اھر اگ 


جميعاء كما في قوله تعالى : ادعو م ضرعا ريد [الأعراف : [0٥‏ . 


.)۲۸۰۵( أخرجه أبو يعلى فى (مسندہ)‎ )١( 
.)۲۰۷ /۱( التاریخ الکبیر)‎ )۲( 

(۳) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۲/ .)٤٤٥‏ 
)٤(‏ «الكامل في ضعفاء الرجال) .)١759/7”(‏ 


لي ال ا ری ۔ 
220 (الایة TED ۱ )٠١٠‏ 


ل م انل 009208 وك 
وَآَمَر لله أن يكو الذكرٌ للنمُس وسَّطًَا لا جهرًا ولا إسرارًاء وهذا 


o24 


في الذگر والقراءة. كما في الآية وكما في قوله: لا 2 بجر بصَلالِكَ 7 
حافت يها وابتخ بین ذلك سياد [الإسراء: .]1٠١‏ 

مشروعیة الذكر وفراءة القر آنِ فی اس والمساء : 

وقوله تعالى: ٭ بالمدو لال وك کن من لْعْفْلِينَ # تفن مشروعية 
الذكر وفراءة القرآن في الصباح والمساء: وأن يكون للمسلم ورد من 


وول 


ذلك» فالغدو هو الکور والإصباح» وأما الآصال فالعشِيٌ . 


ولا يختلفث السلفث أن أذكارَ الماع تكون بعل جس الفجرء 
أن ما قَبْلَّها فهو من أذكار الليل» ل والأئرٌ دالانِ على انهم 
کون أذكارَ الصباح بعد صلاة القجرء ومن دُکرھا قبل ذلك جازء 
وقد فَسّرَ مجاهد العْدَىّ فى الایة بأنه آخرّ الفجرء وهو وقت صلاة 
الصبح . 

يمتدٌ الصباح إلى نهاية الصُحى» والسّنّةُ: التبکیڑ بالذكر؛ لأنَّ فيه 
جززا وحصتا وكفاية. فة في أوَّلٍ وفته يه بفضل الصلاة أو 
وقیھاء وإِنْ أخَرّها لآخره صحّ ذلك وجار . 

وآمًا العَصِنُ ‏ وهو الآصالُ فى الآية ‏ فقد اختلّت السلف فيه: 

فونهم من جعله يبدأ ِن العَضْرِ؛ وهو قول مجاهدٍ. 

وينهم من جعله يبدأ ِن ميب الشمس ؛ كأبي وائلء وبه قال ابنُ 
را ونسّبّه إلى العربء قال معر فک بن واصل السعدي : سخا 


وائل - يعني : ا لعْلامه عند مغيب الشمس: «اصَلْنا 
بعد؟)؛ يعنى : دنا فی الأصيل؟ 


پا 2 ٠‏ کے اہ کے تی ۷ے ۰ 
ا(٣ ۲۱۳٦‏ لازن اجام الکن 


وظامِرُ الأدلّةِ: أن وقتّ الاختیارِ لأذکارِ الصباح کوقتِ صلاة 
الصبح؛ ذ2 بطلوع الفجرء وينتهي بظلوع الشمس؛ ووقت أذكار 
المساء كوقتٍ صلاة العصر؛ يبتدئ بدخولٍ وقتها وينتهي بعُغروب الشمس . 


وال أعلم . 


كن جن فد 


یا تن 


فا العتهاءة على أن مور الأنقالن مد وقد كد تے غا 
النبيّ ية يوم بدر في السّنةِ الثانية» وجاءَ عن ابن عبّاس أنه يُسمّيها سور 
بدرٍ؛ كما في اصحیح مسل ایس ار سو ہیں : نهنا 
مكيّدٌء وهي قولّه تعالى: وة یکر بک الْدِينَ را [الأنفال: 


© قال تعالى: ونك عن الہ 


2 دَاتٌ 0 ير 
[الأنفال: ١‏ 


التَْقَْلُ: الرّیادهُء ونافلة الشىء: ما زادَ عنهء ومن ذلك : نافلة 
القولٍ. وإتاقلة الصلاة. وھی : ما زاد عن واجب القول وعن فریضه 
الصلاةء وتقول العربُ: تَمَلْتّكَ كذا؛ يعني: زدتك» وتُسمّي العربُ ولَدَ 


رر رو 


الولدِ نافلة ؛ يعني : زيادة بَرَكَةٍ في العطاء للجَدٌ؛ كما قال تعالی : لومنا 


و ص م ےمم اھر ہہ 


7 إسحق ودعقوب ا [الأنبياء: ۲.. 


وقد ثبت في نزولِ هذه الآية ما في مسلم؛ مِن حديثِ مَصعَب بن 


20 
ل 


سعد؛ عن أَبِيه قال: رث فِيّ أربَع آيَاتِ : 7 اکٹ سَيْمَاء ای به 
التي پا ۰ فَقَالَ: يا رسول اش لقف فَقَالَ: (ضعَة) د 0س قَقَالَ له 
ال لا: (ضَعْهُ مِنْ حَیْثُ أَخَلْهه)) ثم قَامَ كَمَالَ : مله 89 سول اللہ 


.)۳۰۳۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا ٦‏ : رر کے اب ہے ص صل« 
N‏ 2 0 لحیکادا شرا 
ب ہیاپ 2 1 ۳ ں 


مر م 


قَمَالَ: (ضعْه). فَقَامَء فَقَالَ: یا رَسُولَ الله تَمُلْنِيهء أَأَجْعَلْ كَمَنْ لا غَنَاءَ 


له فَقَالَ له ال نا : (ضعه من حيث ف أَخَدْتَه) قَالَ : نرٿ هذه الآ : 
َ ہے مہ ےھ م 5 


والأنفال: ما راد غا في أَيدِي المَقاتِلین مِن مال وَعَدَّة فهم 
وتمبعليهم الجياديها في ١‏ يديهم. مم یر ہے ذلك ين العدر 
ا وكذلك فالمال المأخوذ من الكمار وو ای الله المفروضةء 
وهي قتالهم وجهادهم» فلم تكن الأنفال مقصودہً بعَينهاء ولا مطلوبة في 
القتال بنفسها . 

وقد سمّى الله المال المأخودٌ من الكمَارٍ بأسماءء منها: الأنفال» 
والغنائم» والفٔیْۂء والسَّلَّبُء والجزيّة» والكَرَاحُ» وبينَ هذه الأسما 
عموم وخصوص؛ من جهةٍ اللخ وفي اصطلاح الشرع؛ وقد ي 
بعضها على بعض؛ ولهذا اس ستْعْملَّث في بعض نصوص الوحي والأثرٍ بما 
يُفيدٌ جوارٌ كونها على معنّى واحدٍ بِحَسَّبٍ السَّياقٍ؛ کالفَيْءِ والشُلبٍ 
والنمَل قد يُسمّى غنيمة باعتبارِ أنه عُنْمّ عَيْمُوهُ من الكفارء وكالغنيمة 
والفيء والمُلب قد يُسمّى تفلا باعتبارِ كونِهِ مِن المالٍ الزائ عمّا في 
أيديهم عند قتالِهم؛ فامْتَنٌ الله به عليهمء وین هنا اختلّف قول السلفِ 
والأئمّةٍ في تعیینِ نوع المرادِ مِن الأنفالٍ في هذه الایة: 

فمنهم : : من جعَلَهُ في كل مال أحذةُ المُسلِمونَ مِن الكافِرِينَ بغير 
قتالٍ؛ کالبعیرِ الشاردِ والخيل الشاذ منهم إلى المُسلِمِينَء فجعلوا الرّيادةً 
هنا في المالِ مما لم يكن بقتالٍء فكان نافلة فوق نافلة الغنيمة» والغنيمة 


00 


0 


.)۱۷۰۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


موك الہ( (الآية سے 
سے ا لس ا[ (الاد 0( ۷ 
نافلةً باعتبارِ أَنّھا قَدْرٌ زائدٌ عمّا في أيديهم؛ فصارّتِ الأنفال بمعنی الفَىْء 
عند الفُقهاء؛ كما صارَ كل المالِ تَفَلا صم أن الأنفال هي كل مال 
مغتتم من الكفارٍ بقتالٍ أو غیرو؛ عن ابن عباس وجماعةٍ ین أصحابه. 

وقد جاء عن ابن عباس : حمل الأنفالِ على معتّی خاصٌ» وهو ما 
يُعطيه الإمامٌ الغازي أو غيرَهُ مِن الغنيمة بعد متها . 

PF hE 
تعارت اة على شريعة 4 من رر كما في سید | أن‎ 7 
.') الب يكل قال : (وَأْحِلْتْ لى الْعَنَائه بم وَلَمْ تل لِأَحَدٍ بل‎ 

ومنهم: مَن جعَل شی 000ف شض 
للغازي؛ وبهذا قال مجاھد'''؛ وهو قول مالكِ. 

ومنهم: مَن جعَل الانفال ور ما زادٌ مِن المالِ المضروب لبعض 
السرايا:هما يد به على الجيش ا لخصيصةٍ فيها؛ من شدَة بأس» 
وخطورة مكانء وتنبع للعدو وتربص به ويدځل في ذلك كت القتيل ؛ 
سر نماد ؛ لأنّه ال غ الغنيمة التي ون فيها غيرهم ؛ 
صح هذا المعنی عن ابن عباس ؛ رواه القاسم 7 محمد عنه ؛ أخرجه 
عبد الرزَّاقٍ والطبري”*'. 

ويَلحَقُ بهذا المعنى كل زيادة يَزِيدّها الإمامُ لأحدٍ من المُقَايِلِينَ 
لخصيصة استحَیٌ بها ذلك؛ فإِنّه يجوز للإمام أن يَزِيدَ العطاءَ للسَّرِيّة أو 


.)5/5( «تفسير الطبري» (۹/۱۱)ء واتفسیر ابن كثير»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (٥٣۳۳)ء‏ ومسلم .)٥۲۱(‏ 

(۳) «تفسير الطبري» .)١٠١/١١(‏ 

.)۹/۱۱( «تفسير عبد الرزاق» (۱۰۸/۲)ء و«تفسير الطبري»‎ )٤( 


اوہ7 ام ار ے سے و 
ااا لک کان الشران 
۶ 


-۔ إ(۸٦۱۳)‏ 


للجيش أو لبعضهم؛ لخصيصة فيه› لا لمجرّدِ الهوى والمَرْبَى ؛ ؛ ففي 
يي ا عن ابن عمر ڪا أن رسول الله يكل بَعَبَ سَريّةَ فِيهًا 
05 0 سو ہر روا 5700 40 

فجعَل النافلةً ما زادَ عن سِهَايِهِم في الغنيمة؛ وذلك أنَّ الأنفال هي 
كل إحسانٍ وفضل فعَلَهُ فاعل لأحدٍ تفضّلًا منه عليه ِن غير أن يجب 
ذلك على الفاعلء وسْميّ ما عي فوق الغنيمة نَمَلا؛ لأنّه قَذْرٌ زاد به 
على غيره من الجيش . 


مه :امن خصّصٌ الغنيمة ہما أَخْذٌ بقوٌۃ وعَلَبةٍ وقتالٍ وقھرِ 
للمَشرِكِينَ؛ وما حرج عن ذلك كالبعير الشاردِ والفرس الشَاذَّء فكله تَمَلُ؛ 


ك۔ھ 


صحٌ هذا عن عطاء ٠"‏ وبه فسَّرَهُ أبو عَُيْدٍ القاسمٌ بن سلام . 


وهذا قد يراد في الآيق. لا في جمیع موا ص قا سا اشا 
نمَلا؛ فقد كانتِ ااا ي لاء ا في اليو و من حد 
7 


ومنهم: مَن جعَل الأنفال هي الحْمُس فقظ» وجِعَلھا معلومة قبل 
آية الغنيمة» وأن السؤال كان عنها؛ صح هذا من مُرسّل مجاهدٍء رواه 
< )( 1 


عنه ابن أبي نچیح 
وو نظن إلن س ا را لها ف اا و عا 


.)۱۷٤۹( أخرجه البخاري (٣٣۳۱۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۷/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)1957( ومسلم‎ »)٤۲۲۸( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)٠١ /١١( «تفسير الطبري»‎ )٤( 


و اال (الایة )١‏ 


1 
4 
گے 
رھ 


كما ورد المعنيانٍ عن الصحابة کابن عباس وغیرِہء وأنَ معاني الأنقال 
تتح جميعًا في كثير ين النصوص مِن جهة الد وسياتي الآياتٍ. وإن 
كانت بعض سیاقاتِ الآياتٍ والأحاديث تعیْنٌ أحدّ هذه بش كالغنيمة 
بائہ ما أَيْذٌ بقتالِ؛ فذلك لا يُخرِجُها عن دخولها فيما تۂ تشترك فيه مِن 
سس كالنفقة والصدَقة والرّكاة والهبة والعطاء وكلّها مَعَانٍ تشترك في 
معنّیء وتختلف كل واحدةٍ عن الأخرى بسع يختصٌ بهاء وقد يتمق 
بمشھا مع بعضِں في المعنى في بعض المواضع من القرآن كالنفقة 
والصدقة؛ فهي شاملةٌ لذلك كله في كثير من مواضع القرآن والسئة. 


7 ابو 7 عن e‏ عن ان عباس 20 سے 


قال : قد الْْثَان وليه ایا کڈ الزات َل يَرخرماء كلا کح ال 
عَلَيْهُمْ e‏ ا گا رذةا َم و الْهَرَمْتُمُ لَفِْثُمْ ياء قلا تَذْهَبُوا 
مس بی كَأبَى الْفِِيَانُء وَقَالُوا : جَعَلَهُ رَسُولُ الله ام 


م يلوك عن الكمَال 2 لَْمَالُ به وَلبَُول کہ إلى قولِے: كما احرج 
من بيك ا وَإِنَّ فرِبقًا من الْمَوّمِنِينَ لکرھی 5 [الأنفال: ۲٤‏ و ھی 
ذَلِكَ عَيْرَا لَهُمْ > ذلك 5 قاطيعُوني؛ ئي أَعْلَمُ بِعَاقبَةِ هَذَا مني . 
وقد أعطى النبيٌ َيه يوم بَدْرِ من الغنيمة بعض من لم يُقاتل ولم 
يحضر القتال كعثمانَ بن عفانَ؛ لأنه تخلّف بإذنِ رسول الله كلل يمراض 
زوه ابنة الرسول كيد وأعطى طلحة و سعيك بن زید؛ O‏ 
يتجسّسانٍ على ر اقريش في اطريق الام وهؤلاء مُهاجرون» وأعطى 
من الأنصار أبا 22 72 نَ المنذر؛ لأنّه خليفته على المدینةء وعاصمًاء 


والحارت بن ن حاطب» والحارث بن الصمة وخوّات 72 جبیں وکا 


.)۲۷۳۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 


ىک 3 صلم 2و 
0 3 ي ے سہ. صھ 
پا 0 7-1 ا لا کا الشران 
0 ۹ می ہے تو ۳ 


صا متا 


واحدٍ من هؤلاء جعَلَهُ النبی كك في مهمّقء ور کا نازَّعَ بعض الصحابة 


فيهم» فأرادُوا مثلّهم. 
لغنائم على نفوس المُجاهدِينَ: 

وقد سُمَيّتٍ الغنائم RN‏ ہا و 
أنفالا ؛ لأنها لم تكن مطلوبة بيه > ولا مقصودة بِتَفْسِهاء فلم يُبِعَنُوا 
جْبَاةَ ولا مُغتصِيين؛ وإلَّما داعِينَ إلى الو ومُرغِمِينَ للكافرين» فزادهُم الله 
على ذلك المَقصَدِ هذا المال المُغتنَمٌ؛ وفي هذا دليل على عِظّم المَقصَدٍ 

في الجهادء وخطر قصور اله وضَعْفِها في المجاهيين» فمّن عرّفَ الغا 
جو اتب القتال لیج عليها لا على غيرهاء ولم يَمنَعْهُ عدمٌ الغنيمة 
من الجھاو e‏ ا الجهاد لیْغنم؛ لانیا تافل وزائدة امن الله 
3 على سس > واد تف ت الا راز نات واا ت العقاصت تنارّعَ 
القاس غلی الْخَتَيمَة وح وب ریہ وإذا اقتبّل 
المجاهدون على ا فهذه علامة على ضَعْففِ القصدِء وجعل المالٍ 
أصلاء والإسلام تملا والأصل أن الله حَفِط الإسلامَ أصلاء والمال 
تملا ولم یشرع الجھاد ال لاعلاءِ كلمة الله وعصمة المسلمينّ ودمائهم 
بكسر شُوْکة الكافرين: وسفك المُسلِمِينَ دما بعض لأجل الغنيمة علامة 
ظاهرةٌ على أن العْنائِمَ ليست أنفالاء بل غاياتٌ شی استترّث برفعةٍ 
الإسلام وعلرٌ شأنه» فلِللفُس دفينٌ من مقاصدٍ السُوءِ يُظهرَهُ الطمع. 

7- كان خف الفضسا2) ھا ار في ال واشتکی بعضهم 
إلى النبئ بل ولكنّهم لإيمانهم ما کانوا يُتقاتلونَ ولا يَتقاطعُونَ 
ولا يَتَفرَقُونَ عن جماعة واحدة إلى جماعات من . 

وقد تفم مزیڈ كلام عن بعضٍ العلل في تشريع الله للغنائم وتنفيل 
المُسلِمِينَ لها وحُرْمتها على السابقينَ» عند قولِهِ تعالى: کيب يڪم 


EF \ 


1 ریہ ۔‎ SETS 


کہ م 


لقتال و وهو 1 1 [البقرة: ٢١۲]ء‏ وعند قوله تعالى: سیل ١‏ في سیل 
الکو أَلِسِنَ سروت الحََوٰۃَ ألا بِالْآحْرَؤْيه [الساء: ٢۷]؛‏ فلیْنظر, 

رلك كاك ھ0 طمع» وَالاتقال فرعا دنر والتكثر ؛ 

بین الله أمورًا أريعة : 

الاول: أن ملكها وفضلها ‏ وتقسيمها إلى الله ور10 .خافن الال 
بل ليسول ؛ فلا تقسم تقسم بالھُوّی وميل النفس . 

الشاني: فضل التقوى والأمرٌ بها: فاقوا اه یہ؛ وهو عام لقاِم 

لخنيمة ومُستجقها والمنازع عليها ؛ فكل أحدِ ي تة يتقي اله فيما وجب عليه 

وله یوق FE‏ وشل تتفل المال في فة وتشتعة في 
مَوْضوه» ولا يَرَفَعُهُ فوقٌ منزلته التي أَنرَلَهُ الله إيّاها؛ فيكونَ غاية ومطلوبًا 
أعظمَ مِن إعلاءِ كلمة اللو» وكذلك يُوْمَرٌ المنازع الطامِعٌ فيها يَزِيدٌ عن 
حقه أن يقي الله في أمر الله وحُکیو؛ فلا يأَخذَ حقٌّ غيره ومالّه. 

الغالتُ: فض الإصلاح ام و ا ا جک 44 لان 
المال: إما أن يُصِلِحَء وإمًا أن يُفَسِدَ؛ٍ فإن أفْسَدَ ذات البَيْن» فيجبٌ 
الإصلاحٌ بينَ المُتباغِضِينَ لأجلهء وبيانُ الحقوقٍ وفصلھا بينَ المُتحاقِقينَ. 

الرابعٌ : الأمرٌ بطاعة الله وطاعة نبيّهِ : «وَاطِيعوأ أله ورسولةه إن مشر 
نین 4؛ لأنّ وجود الدّنيا والمالِ مَظِنَةٌُ لوجود الهَوّی المُطاع بت 


٠ 


بث نسح آية الأنفال وإحكامها : 

8 الآية أوَّلْ ما ندَّلَ من أحكام eet‏ وخا تفصيل تعد 
نت را اتی کے هذه الور و ا ر د 
مه ہے وت الآيةَ [الأنفال: ٤٤]ء‏ وقد اختلّف العلماء في آية الغنيمة: 
هل هي ناسخة لآية الأنفالٍ أو لا؟ على قولَیْن: 


ا : کٹ 2 
7 أ م 2 وہ 
می ا ھک اشن 


إن 
VY)‏ 


القولٌ الأوَّلُ: القولُ بالنشخ؛ صحٌ هذا عن ابن عباس او ری 
عن مجاهدٍ وعِکرمة''ء وبه قال أبو عَُيْدٍ القاسمٌ بن سلا" '» وقد يسمي 
بعض السلفِ التخصيص نسحا . 

القول الثاني: القول بأنَّ الآيتَيْن مُحْکمتانِء وحمَّلُوا آيةَ الأنفالٍ 
على مُحامل : 

منها: تھا مُجِمَلةٌء وآية الغنيمة مفسرة مبينة لهاء وكلاهما مخكم؛ 
نكانت الخيمةٌ كلها َال لرسول الله يك ثم جِعَل الله له منها الحَمْسّ 
نافلة والبافيَ للعزاة كما في آیة 0098 التالیة ؛ فآیة | الغنائم خصّصَتُ وما 
نسحت على هذا القولٍ. 

ومنها: أن السؤالَ عن الأنفالِ كان عن نافلة الشُمُس٠‏ لا عن أصل 
الغنيمة؛ فجعَلُوا حُكُمَ الغنيمةٍ معلومًا قبل ذلك كين القران : 70970 
النافلةً ِن الحُمُس؛ وعلى هذا لم تكن آية الأنفالِ منسوخة؛ كما روّی 
ابن أبي تجيح» عن مجاھد؛ أنهم سألوا رسول الله ية عن الحُمْسٍ بعد 
الأربعة الأخماس» فنزّلث: « يََنُوتكَ عن مالي . 

ولم يَثبْتْ أن العَنائِمٌ كانت تُحْمَّسُ ومعلومةً الفصل في غزوۃ بدر 
قبل نزول آية الأنفالٍ. 

ومنها: أنَّ الأنفال ما شَذَّ من أموالٍ المشركينّ بغير قتال؛ كالبعير 
الشاردِ والفرس الشادةء وکان وال الصحابة عن تلك الأنفال» لا عن 
أصل الغنيمة؛ كما ضح عن عطاء بن ¿ أبي رباح : وتك عن الال ؛ 
قال: يَسألونَكَ فيما سذ ین المشركينّ إلى المُسِلِمِينَ في غير فتالٍ؛ مِن 
دابّةٍ أو عبدٍ أو أَمَوٍ أو متاع؛ فهو نمل لني بل يصع تا نگ 


.)5١/١١( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)۱٦١١ /٥( «تفسير ابن ات حاتم»‎ )١( 
.)٠١/١١( «تفسير الطبري»‎ )٤( .)۳۸٤ص( «الأموال» لأبي عبيد‎ )۳( 
.)7/١١( «تفسير الطبري»‎ )٥( 


وك الک ا[ (الآية ہچ 


راک رجح بعضهم انسح ؛ لان الله قسْم الغنيمة بعد أیة الأنفال 
را الأثفال ات ال كله لله و ورسوله بِلگا؛ وهذا لا يَجِْعَل فيه 


لغيرهم حمًا مقسومًا محدودّاء وكذلك فإنَّ في آية قسمة الغنيمةٍ الآتية 
تقسيمًا للغنيمة وجَغعْل خمسها الو ولرسوله ولذئ الفريى واليشامى 
والمساكين» ولا محل فيها لنفّلِ الغازي إلا ن الخُمُس. 

والأئمّةُ الأربعة يتّفقونَ على أن حُكُمَ النقّلٍ محكمٌ في ذاہ؛ و 
خلافهم بيتهم في الموضع الذي مو اس ہی جس 
هل يكون من أصل الغنيمة؛ أي : قبل قِسُمتِهاء فِیْنقُلَ المُستحِقٌ ثم 
تمس أو يُخرَّحُ الحْمُسُ وبُنثُلْ مِن الأربعةٍ الأخماس» وك 
ويُعطى مُستجق النقّل من الحُمُس أو من حمس الحُمُس؟ على أقوال: 
الأول : أن النفّلَ يكو من أصل | الغنيمة قبل تخميسها وتقسييوهاء 
فيفل | لإمامٌ مَن شاءَ ثم بُقَسْمُھا؛ ا ۰ؤ اخد بظاهر ا ااال 
وأَحْكَمّھا؛ كالأوزاعيٌ وأحمد وغیرھما . 

الثاني : أن النفّلَ يكونُ بعدّ قِسْمةٍ الغنيمة, ٠‏ ويكود في الخُمُس؛ 
وبهذا یقول الجمهورٌء ولكنّهم اختلفوا فيما ؛ بيهم في محل النفَلِ مِن 
الحُْمْسٍ : هل یکن ون جميع الحم فللأمير حن بتتفيله كله أن لاک 
له إلا التنفيل م ین حُمْس الحُمّس الذي هو (لله) فقط؟ على قولین: 

ذمَب الجمهور - وهو قول مالك والشافعیٔ وأبي حنيفة في أحدٍ 
قوليّه ۔: إلى أن محلّه الحُمْسٌ كله ؛ فللأمير أن يُنقّنَ منه ما شاءً ولو كاملا . 

وَحُْکُمُ النقُل عند الجمھورِ حُکُمُ السَلبٍ؛ “٤‏ 
المقتولِء ولا يدخل سَلبّهُ في الغنيمة. 


ے۔ 


ن7 


وجاء عن النبي إل أنّه نمل بعدّما خمِّسٌ الغنيمة. > ففي 
(الصحیخین)ء عن ابن عمر وي : (أن سول الله گلا بَعَتَ سَرِيَّة فِيهًا 


اک خ وہس ہے سو ہی سے سل ھ٭ 
GZ‏ اتا لہا تجك ٹر 
5 حتت ہسسسسےسووےووووسووجوےسےپموؤ۱مسسافوپجٗرجوٗدفسدو[وجڈوجسسوجدمحےےجسو جج سو[ س س ي 


ڪڪ 9 


عبد الله بَنْ عْمَرَ قبل نَجَدٍء موا بلا كَثِيرَةَ فَكَانَتْ سهامهم اتن عَشَرَ 
٦‏ 
کت 


ے۔ 
و عع تب ۔ 


بعیرا 1 اأحد عشر بعیرا و تعيرًا به 

وفي مسلم؛ قال ابنُ عمرَ: ١لَفُلََا‏ رَسُولُ الله يكل ملا سِوَى نَصینًا 
الس 5 قَأْصَابَيَى مار ۴۸۷ 

وقد روى ابن 5 فة والبيهقي؛ من حدیٹ یٹ عمرو بن شعَيبٍ ) 
عن أبيه» عن جذه: أن رسول اللہ پل گان تقر قر ان تنزل فَرِیضة 
حمس في 0 َا ترت البۀ: اتا َنم ين کنر 6 ب 
جس کہ [الأنفال: »]٤١‏ ترك الثقَل الي گان يفل“ وَصَارَ ذلك إلى ا 
الحُمُس مِنْ سَھُم الله وَسَهُم الت كلا . 

ومن هذا الطريتٍ قال لبي او (نَهُلَيِْسَ لِي مِنَ الْمَيْءِ شي 2 
ولا هذى إل الخ الحم مردود فِيكم)؛ رواه اا و u‏ 


شاه من حديث عبا 0( 


اوبهذ کان سی e‏ الصحابة؛ كما ثبت عن ابن سیرینَ: 


ا از عي ال بن أبي بخرة ائ بھی انت , ين اللي قبل 

أَنْ يمسم فَقَال 1 ل٠‏ وَلکن اقم ثمٌ أغطني من ا رواه 
٭ (Dg‏ 

الطحاوي والبیهقیٔ“ '. 


.)۱۷۹( أخرجه البخاري (٣٣۳۱۳)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۵۸۰). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣۳۳۲۸)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /٦(‏ 
٤‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي )٥( .)٦٦٣۹(‏ سيأتى تخريجه إن شاء الله تعالى. 

)٦(‏ أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار» ED‏ والبيهقي في (السنن الكبرى» 
.)٤٤٣٤٣/٦(‏ 


س الال (الآية ) ٣۳۷٥۱‏ 


والقول الآخَرٌ لأبي حنيفة: أن النقَلَ يكونُ مِن خُمُس الحُمُس؛ و 
زاد عن ذلك» فليس للإمام حقٌّ فيه. 

القول الثالث : أله يُخْرَجُ حُمُسٌ الغنيمة» ویکون لتقل فق الاريعة 
الأخماس الباقية» يُتَقُلُونَ منها بحسب مَن يستحق نقَلَهُ ثم قسّم. 

وين العلماء: مَن جِعَل النقَل والغنیمةً للإمام؛ إا ا 
وان lS‏ فجعل الایئیْن مُحکَمثیْنء ؛ وهي کالخیارِ للإمام؛ 
ِب هذا إلى النحعيّ وعطاءِ ومكحول» وقال به بعضٌ المالكيّة؛ حكاه 
المارري عنهم ؛ ؛ وذلك أن الله لل تعالى ذكرَ في آية قسمة الغنيمة الب 
وجعَلَهُ لله ولرسولِه ولذي القربي واليتامى والمساكين» وسكت عن 
الباقي» والسكوث مُسْعِرْ بالتخيير وأنّها للإمام» ونسبةٌ هذا القولٍ إلى 
مكحولٍ وعطاءِ والنخعيّ بإطلاقِ غلظ؛ فالمروي عن مكحولٍ وعطاء: ما 
رواءُ عِمْرَانْ القَطَانء عن علي بنٍ ثابت؛ قال: «سَأُلْتُ مکخُولا وَعَطَاءً 
عن امام مَل الْقَوْمَ ما أَصَابُواء قَالَ: ذَلِكَ لهي“ . 

وبنحوه روا٤‏ منصورٌ عن النحُعیٔ؛ روا٥‏ ابن أبي شيبة . 

وهنا إن بع عن مكتهول رعطاوللکلام في وراد »ذهو تنا نميب 
السَِيَةُ بنفسها ٠‏ يتمهم الإمام إا لا ما یُصیبةُ جميع العا فیُشْلهُ الإمام 
كله مَن شاءَ منهم؛ فهذا خلاف ما عليه عامّةٌ السلفٍ وظواهرٌ الأدلَةء والله 
سكت في آية الغنيمة عن الباقي منها ؛ للعلم به؛ وذلك أنه للغانمِينٌ 
المذكورينَ في أوَّلٍ الایة : #واعلموا أت ما مم ين سیر [الأنفال: ۱ء وهو 
کقوله تعالی : «#وورئه: ابه فده ال [النساء: »]١١‏ وسكت عن الأب ؛ 
بعني : أن له الباقي» وهو الان بالاتفاق» لا أن يرجم لغيره؛ كبيْتِ المال. 


.)۳۳۲٣٣( أخرجه ابن أبى شيبة فی «المصنف»‎ )١( 
.)۳۳۲٣٣( أخرجه ابن أبى شيبة فی «المصنف»‎ )۲( 


ط کہ 2 
نچ 1 وي > سے 110٦1‏ 


وأ ما بحت به أن النبت گلا وأصحابَهُ ترَكُوا مال فتح مَك وأنّهم 
لم يأخذوهُ» وقد أَوْجَمُوا عليها بخْیْلِهم وركابهم. لوخي خاصء فکما 
سم الله الغنيمة بوَحي. حص مك بوي . 

وَأمًا إعطاء البح اتا ب جا وأصحابة يوم حتَيْن مئة مئةء 
فلا ارم ون ذلك عدمٌ تخميس الغنيمق» فقد يکود مال تين كثيرا. وکان 

خمس النبیٔ كثيرا فأعطاهم منه» وقد یکوٹرن عوضوا بشيء لا يعرّضه 
أحدٌ بعدَهُ» وهو أعظَمٌ مَغنمء وهو قُرْبُ رسول الله هة منهم؛ كما ١‏ قال: 
(آمَا تَرْضُوْنَ أَنْ يَرْجِعَ التّامنُ بالدُنْيّاء وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ الله كل إِلَى 
بيوكُمُ ؟) ؛ رواه البخاري و 

وليس لأمير أن یقول لجنْدِهِ مِثْل ما قاله النبئ كه لجَنْدِه؛ وهذا 
دليل على حَصُوصِيّهِ في يشل هذه الحالٍ. 


2 اد 


8< 
مډ ہچ لے + 


#8 قال تعالى: ##كما أخرجك ريك 


الم من لکرھی 2 کیا بجدلوتك و پ الي 
لْمَوْتِ وهم ينروك [الأنفال: .]٦- ٥‏ 


كان في نفوس بعض اشک للِقَاءِ قریشء فأمُضاه الله وحمّقّ 
لقاء المؤمِنينَ بالمشركينَ ؛ وفي هذا: أن الأحكام لا تبت بكراهة النفوس 
ونفورهاء وان لتس كرمًا ونفورًا نیت لا ا له على الأحكام وهو 
و ا باعل به ال رك ما لم يعارض ال الصريح بعد جلائه بقوله 
أو فعله. 


وإذا وَجِدَ كُرْهُ لقاء المشركينَ من بعض الصحابةء فذلك من غيرهم 


.)1١69( أخرجه البخاري (٤٤٢٣٦)ء ومسلم‎ )١( 


VW LL 00!) 58/8/٥۸۷0 ٥/۸٥۹ jem ۸66981 |e‏ 1۱۸۶/۴۵/۵۵ 96:2:؟ 
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ین باب أؤلى؛ وذلك لِما ججبِلَتْ عليه النفوسْ مِن كراهة قَقُدِ الأهل 
الل و الال وخب الحياة. ۱ 

وقوله تعالى: کا ارك 7 0 من يبتك بلح 4 فيه أنه لين لأحد 
أنْ يتر الجهادٌ لأجل شيء أجراه اله على نبیّه؛ وهو حبٌ البيوتٍ وما 
فيها من مال وولبٍ وزوجة . 

وقد یکول مِن بعض المؤمنينَ جدالٌ في الحقٌ؛ وذلك لدوافع کان 
ین حُبٌ الڈُنیا؛ كما في قوله تعالى بعد ذلك: «إيجدلوتك فى ألْحيّ بَعَدَمَا 

والح هو الالء فيي ال الال فا لان به بحن الله الع 
ويبِطلٌ الباطل؛ فكما يُِقّه باللسانِ» يُحِقّهُ بالسُنانِ كذلك. 


0 3 0 
کډ قد يت 


8 قال تعالى : اد 3 ہہ مر لاس ا دم لي نه بزل یکم س 7 


ي سس مهن 
رر ور 


ما رکم يو وَيذهِبَ نہر رجز اللي س ن ولیریط على فلوں يڪم وت 
7 الام کہ [الأنفال : ۱. 


في هذه الآية: دليل على أن الأصل في الأعيان الطهارة؛ فالله بین 0 
هوري ية ماء السماعء وبين الط الات به »¢ ومعلوم أن ماء المطر پنۂ 
مه الناسُ بعد نزولِهِ في الأرض والآبار والأوانى 2" والأنهار. 
فهو يُصيبٌ الأعيان غالبًا قبل انتفاع الناس به» فلمًا , بيّنَ الله أنّه يُطهرهم 
به مع مروره على أعيانٍ مختلِفةٍ) َل على أنَّ الأصلّ فيما يَمْدُ عليه الما 
أنه طاه؛ من شجر› وحجر ووبرء وتراب ومعیںِ وعير ذلك. 

وقد حى الإجماعَ على أن الأصل في الأعيانٍ الطهارةٌ غير واحلٍ. 


ل ےس 2 
هه ومسا ہ6 یں SAT STE‏ 
ال ا لک کا اران 
0 اهو مد“ سی 7 


ولذ سی ربك ِلَ ألم و ا ا ت ا 


سے0 8 و ے 2 


أ الڑعبے فاضرلوا فو لتاق ضرا 


بث الرعپ في المحاربينَ وإرهابهم : 


في قوله تعال: 9سَأَلتِى في لوب الست كمَرُوا ا دليلٌ على 
جواز تخویفِ الكافِرِينَ المُحارِبينَ وإرهابهم بالأقوالٍ والأعمال التي 
نُضعِفُ عزائمَھمء وتَهزِمُ نفوسّهم أمامّ المؤمنِينَ» وإِنّما كان إرهابٌ الكمّارٍ 
المُحارِبِينَ وترعيبُهم مشروعًا؛ لأنّ الطمع وا لاغرار 0 0 رصاحت 
نے يَعتدٌ بباطله» وتسول له نفسه أنه على حقٌء فإذا خافء زالَ ما كان 
تتستر به النفس من القوَّةء فَرَأْتِ البحن 9-0 لها فقث وأذعنث: وكير 
من النفوس تَعرضٌ عن الحقٌّ اغتّرارًا بقوَّتتها وسیادتھا وعرُھا وتمكينها 
وجاههاء رات إن أسلَمَثْ واتبعَتِ الح أن تَفْقِدَهُ» فتصبرٌ على 
الباطلء وتشرَعَةه وتكابرٌ في ذلك؛ ولهذا ود في الملوك والرؤساءِ مَن 
أقرٌ بالحی وصدّقٌ برسالة محمدٍء ولكنّه خاف مِن زوالِ سيادتِه بإيمانه. 
ومنهم مَن آمَنَ وأخفى إيمانه» فجاءَ الإسلام یکر طمعٌ النفوس وقوّتھا؛ 
لینکیر تَبَعَا له صنمٌُ الهوى» الذي يى في قلوبهم في صورة حق. 

وفي هذه الآية: دليل على جواز الإثخانِ في الكافرينَ المُحارِبِينَ 
كيفما انه مرو ہیں ولا عضمةً لمالهم» > فِيُضْرَبٌ المُحارِبٌ 
ِمَقَاتِلِهِ ولا يُتَوَقَى شية منه» وإِنّما ذگر الله الأعناق؛ لأنھا أسرَّعٌ في 
الموتِ؛ فقال: #تَصْرنوًا هَوَْقَ الْأَعَمَاقَِ»4؛ يعنى: الأعناق وما فوقّهاء وین 
ذلك قولَهُ تعالى: إن كن يسا مَوْقَ 7 [النساء: ١١]؛‏ يعني: اثنقِیْن 
وما فوقھما. 


SET‏ كم ان 5508 سس 
مث ری ات 
ثم نكر الله تعالى بعد ذلك الأطراف : رف ينهم ڪل 
بسن والَِانَ هو الطَّرَفُ؛ کما صح عن عن ابن عباس وغيره”' 
وهذا دليل على أن جميع م أطرافِهم متساوية الحكم؛ فان لم يتمكن 
المؤمنون مِن القتلء فلَيَضربُوا ما استطاعوا م من أطراف فهم أيدِيهم أو 


ع 


أرجُلهم . 


ما يجوز إصابتُهُ ِن الحَرْبِيَ عند المُواجَهةٍ وَالأسر : 
وهذا عند المواجَهة والمنارّلة والتبييتِ» وأما عند سره وتقييله» 
فالأمرٌ في ذلك يختلِفُء. فن الله قد جعل ضربّ المُحارب على حالیْن: 
لایع ارا واا وا کے ماک سی 
من مَقاتِلِهِ وغيرها؛ كرأَسِهٍ ووجهه وعينه وأطرافه. ولو برميه بشهاب يِن 


ودل على التفریتِ بِينَ الحالَيْنِ قولهُ تعالى في سورة محمدٍ: إلا 
یئ الین گنروا صرب الرقاب حى إذآ اموه فشدو وباق [٤]ء‏ فجتل الله 
الضرت عند التلاقی ء وش الوّثاق عند الاس 

وقد قال الأوزاعیٔ في قوله تعال: فرََصْرِا مِم ڪل بان ؛ 
قال : «اضرب منه الوجه والعَينَ وارمه بشهاب من j‏ فإذا 0 حرم 
ذف ل 


زذلك ل رل ون قات إلى اسو رالضرت عالقا الات 


.)۱٦٦۸ /٥( «تفسير الطبري» (۷۳/۱۱)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)٦٦٦۸/٥( «تفسير ابن أبى حاتم)‎ )۲( 


0 ارم 5 
من 7 اس 0 +1 Tee‏ 
GZS‏ ارال ا ال اع اران 
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الإثخان؛ كما في ظاهر الآية» وليس ذلك من التعذيب؛ وإنّما مِن 
العقاب الذي أَذْنَ الله به» وقد فرق الب گل بيتهما كما في مُرسَلٍ 
القاسم؟ قال: قال النبیٔ كَل : (إئي ل أنَعَثُْ عدب بِعَذاب الله ؛ إِنْمَا 
نت بِضَرْب القاب وَشَدَّ الْوَنَاق)" . 


وھا و سر في قوله 45 ھ7۶ نوا الْقْنْثَةً)؛ كما 
روا مسلم»ء عن شذاوٴ 5 فالأسيرٌ : يحسّن في قله | ن اراد المسلسون 
َبْلّهء ولا يُعذْبُ بِحَرْقٍ لِجَسَّدِو او تقطيع لجلیە أو قلع لأظفاره» أو 
تكسير لعظايهء حتی لو أن ا المُحارِبينَ ديو ذلك في المُسَلِمِينَ؛ 
فإن أسَرُوا واحدًا منهم. 7۰7ھ عدا أُسْرَاهُم ؛ کما کانوا 
0-1 ا المؤمنِينَ» وقد فا0 الصحابة يَلقَوْنَ مِن کفّارِ قریش ا 
بتعذيبهم؛ كما فُعْلَ في عمًار 27 وبلالٍ وغیرهم ولم یکن النبي 5 
ينل ذلك في اراح لجا اسمكن ہیں الاي أن ارا سام 
لکن لا يُعَذَبِونَهم وفك كان قار يخ المُسلِمِينَ مع آعدائِھم ملیئا بأخبارٍ 
وآثار وت فيها المُسلِمونَ من أعدائهم زمنّ الصحابة والتابعينٌ وأتباعهم 
بأنواع العذاب» ولم يكن السلف يقعلون ذلك بأَسْرَامُم. 


و 7 ٥‏ 
مجازاة المحاربينَ بالمثل : 


وإذا تقابَلَ المُسلِمون والمشركون في قتالٍء ففعَلَ المشركون 
ِالمُسلِمِينَ ما لا يجوز للمُسلِمِينَ أن يَفعَلُوهُ ابتداء؛ كضَرْب مُدَُنِهِمْ 
ومَزارعهم وبيوتهم» ولم رفوا بِينَ شيخ وامرأةٍ وصبيٌ ومجنون» فيجوز 
للمُسلِمِينَ أن يَرمُوهم ويضربوهم بِوِئْلٍ ذلك» من غير أن تُقصَدَ عينُ صبئٌ 


.)۷۰ /۱۱( أخرجه ابن أبى شيبة فی «المصنف» (٤٣۳۳۱)ء والطبري فی «تفسيره»‎ )١( 
.)١966( أخرجه مسلم‎ )۲( 


یم کک 5 ہی نسمک سے 
ظط( ک اس قواوےوکھسیھسیسسیسشسساووجیںیںڈ‫ڈے 


o ٠ 0 »‏ ھ م ے‫ و ج و 7 
وامرأة وشیخ؛ ولكن يُرمونهم بما يهلم بيوتهم؛ كما هدموا بيوت 
٥ 3-٦ 1 71‏ 4 » * ر 
المُسلِمِينَ» ولو كان فيها نساءٌ وصِبيان وشيوحٌ؛ فذلك جاء تَبَعَاء ولم 

يأتِ استقلالا وقصدًا. 


۶۶ 


وإذا قَثَلَ المشركون صبيًا أو ا مرأةً أ أو گا أو سر اي 
المسلعينة فلس ال ل أن يقثُلُوا صبيّهم وشيحُھُمْ وامرأتهمْ 
ومجنوتهم لو وجَدوة. ما لم يكن مُقاتِلا فيقئّل ؛ لأنّ تلك النفوسَ حرم الله 
قغلها لِذاتها. وذِمّٹھا مُنفكَةٌ عن ذْمَّةِ المُعتيِي. فکل نفس بما كسَّبِتْ 
رهينة . 


> ہے مك ره 


oS‏ بالمثلِ؛ كما في قولِهِ تعالى: لوَإِنَ عاثر 
فعاقواً بهنل ما عفر ب [النحل: 0175 فإنٌ العقابَ بالیٹل في الکافر 
المحارب على نوعينِ: 
النوغ الأول : م051 الدلیل على تحريمه بعَیْیْه؛ کالڑنی الا 
وقتل الصبيٌ والمرأةٍ والشيخ؛ فهذا دل الدليل على تحریمو بعينه» فإن 
وفع المشركون بیساء ا این ااا استٍحلالٌ الڑّنی بنِسائهم. 
ل يکل في ذلك المشروغ؛ سبي نسائهم وصِبْیانھم: والتَسَری بالنّساءء 
فيِقَسَمْنَ مع | لغيمة» فون لگ يمينٍ كما ُوطأ المرأةً يكاحاء ولو كان 
في ذلك مشابَهَة في الفعلِ في الظاهر؛ لأن كر واحوكيما ع الا 
أن الله حرَمَ الڑنی واللّواط ولم بُحِلَهُ بحالٍ ولو بِالمُعاقَبةِ بالمئْلٍء وفي 
السَبّي مِن الضَّغَارٍ والإذلالٍ لرجال المشركينّ E‏ وطءٌ مع 
ِلكِ يمينٍ دائم للبضع ولس . 
ويَلحَقٌ بهذا قتلّ الصَّبْيانِ والنساء والشيوخ ؛ فاته محرّمُ م بالنص » وله 
يدل دليل على استحلالِه في حال» ال لو کانوا يُقاتلون فِيأخُذُونَ كم 
المَُاتِلِ الذي تُدقَعٌ صَوْليُه» وقتل الصبيّ والمرأة والشيخ أحَفٌ من مُماتَلة 


اس ا EG‏ میں م 
کل اي لک کم الشران 
ا کچ حفله 


T= 
العدوٌ بالفاحشة؛ لأنٌ الفاحشةً لا تَحِلُ بحالٍء بخلافِ قتل الصبیُ‎ 
02 والمرأةٍ والشيخ فله استثناءٌ واحد» وهو القتل عند كونهم‎ 

الو الثاني: ما لم يَذَّلَّ الدليل على تحريمه بعَيْيه؛ كرَّمْي دُورهم 
وطرقهم ورُرُوعِهِم؛ كما يَرْمُونَ دُورَ المؤمنينَ وطرقَهم ورُوعَھم: فذلك 
جائڙ» ولو تم عقابُھم بِضَرْيِهِم بسلاح يَفْتِكُ بهم فلا يُفرّقُ بِينَ مُحارب 
وغير محارب منهم كما يَفْعَلونَ لمر لكان جائڑاء ولو كان ذلك 
ُحرِفًا أو مُھلگا لحر وتشل؛ لاہ عقابٌ بالوثّل لم يْنْهَ عنه بيه جا 
ولو دحل فيه تَبَعَا ما ححرُمَ بعينِه کقتلِ الصبيّ والمرأة والشیخ؛ لأئه لم 
يكن مقصودًا بنفيه لو كان باررًا. 

وفي هذا دليلٌ على أن الإسلامَ لم يأتٍ لِيُبِيدَ وَيُّفْئِيَء ويُهِلِكَ 
ويُفْسِدَء ويَعْتَمَ ويَفكَرَ ویَبظرَ ويتجبّرٌ؛ وإنما جاءَ رحمة للناس» ينشْرٌ 
دِينَ الله ويُعليهء وَیَدكَمُ ما سواه ويْبطله» والمقتول المؤمنُ جزاؤ ابق 
والكافرٌ المقتول جزاؤہ النارٌء فلا يَحرَنْ سی عل ا 0 
الكافر بالڑنی بِعِرّضهء أو تعذيبه عند أَسٰرہ بحرقه؛ أو قتل 2 صبيه ومجنونه 
وشيخه ؛ لان ما یجده عند الله مما توعده به أعظم شفاءً تفوس المؤمنينٌ 
من كل ما یَفعلونَهُ بعدوهم مما يَوَدُونّهِ. 
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E‏ قال اس «يكأتها الَْينَ ءامنوا إِذا لحم الت کمروا 
و ار 02 یا وَس 7-2 دوم مید دبرم | 


EEE A‏ أله ا 
[الأنفال: .]١5 ٠١‏ 


٠ °‏ گہ 0۰ 1 م ° 7 : 
رلت هذه الایة وما قبلها فى بدر» وحدر الله من الفرار من 


rS‏ ہی 5 تر نے ڪڪ 


الفشر كين ولو كانوا كثيرًا ؛ فقولْهُ تعال: دا ٹر لزت کفروا ناه ؛ 
يعني : تقاربتم وتدانيتم. وإذا كثْرَ الجيش برام البعيد كالذين يَرْحَفونَ 
على الأرض؛ إذْ لا ثُرى أسافلٌ أبدانهم؛ لتلاصقهم» وإِنّما تُری رؤوسُهم 
وصدورّهم كالزَاحِفِينَ على الأرض» وتوعَّدَ اله مَن فُوّ منهم يوم بَذَرِ 
بالغضب وعذاب جهنم . 


الفرارٌ يوم الرّحْف : 

والفرار م مِن الزحفِ من الكبائر؛ كما في ظاهر الآيق وقد عَده 
النبئ كه ِن السبْع المُوبقاتِ؛ كما : في (الصحیحًین)؛ من حد 
أبي هريرة طلائه ؛ قال :"قال وول الله ار کل : (اجِتَیبُوا السبع لثریقاب), 
د سول اللىء وَمَا هُنّ؟ قَالَ: (الشذك بالل وَالسَّحْرُ وَكَثل النَفْسِ 
بي حر ال إلا بِالحَقٌ» وَأَكُلُ الرّبَاء وَأَكُلُ مَالِ اليِّيم وَالتَّوَلّي یَوْمَ 
ف المُحْصتات المُؤْمِئَاتٍِ العَافلاي)). ` 
أن على ویو ما جاء في الگ ہیس 
سُتَفْفِر الله الِّي لا له إلا هُوَ الْحَیٗ الْقَيُومَ وَأَنُوبُ إِلَيْ غُفِرَ 
قد فَرَ مِنَ الزَحْف ۳ ونا جع الفرار + بک کے 


C(I» 2 
١ 
9 
_- 


التحيّرُ والتحرّف عند لِقاءِ العدو : 

وأَذْنَ الله للمؤمنينَ باستدبار المشركِينَ بلا فرار على حالین : 

الأولى : أن يكونوا مُتَحرّفِينَ؛ كما في قوله؛ إلا محر وا 
والمتحرّفٌ من الانحراف الذي تید أن کو على دوه من جهھة وناحية 


.)۸۹( أخرجه البخاري (٢٦۲۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱٥١۷( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


کی ےا ات ا مم سے ےم ہیدہ 


ا 


خری؛ ولیس استدباره لعدوه هرويا منه» ولکن التفافًا عليه من جهة هي 
اشد إِثخاًا للعدوٌء وأكثرٌ أمانًا للمؤمن. 

ومن ذلك الذي دی بر و ا سی اس یر 

وت ا 

وعیرہ ۰ 

الثانية: أن يكونوا مُتحيّزِينَ؛ كما فى قوله؛ «أوٌ مُتَحَتَ إل 
فة4 والمتحيزٌ المنحاز إلى جماعةٍ أخرى من المؤمنينَ يُستكيْر بها على 
العدوٌء ویجوژ التحيّرٌ إلى فئة أخرى ولو كانت بعيدة؛ كما فسَّرَ ذلك 
عمرٌ بِنُ الخطاب في الآيةٍ لما َيِل أبو عَبَيْدِ في أرض فارسَ وعمرٌ في 
المدينة؛ فقد روى 7 عثمان النْهْدِئُ عن عمر؛ قال: لما َيِل أبو عبيل؛ 
قال عمرٌ: «أيّها النامنُ» أنا فكتكم»". 

وقال عبدٌ المَلِكِ بن عُمَيْرِ : قال عمر: «أيُها النامنُ» لا تَمْرَنكُمْ 
هذه الآية؛ 20 كانت يوم بدر» وأنا فيد لكل مسلم) '". 

7 أن . وکے ہر نپ ٗی 
ره ع كوه 2 5 
يستاصلهم جَميعًا ولا یکرت منهم عليه أثرْ أو باسْ؛ ويروى عن 
اشن قال: 3 غم أن كوك د زايا د ركان ختى نيلواة: تقال 

عْمَرٌ: لو انْحَازُوا إلى لكت لهم . 

وفي سس وت عن البرای وَسَأَلَهُ رَجل : اش فُررتم 
با أَبا عَمَارَة يوم جنين؟ قال : لا واه ا سول الله لاف ولكته 
تَرَجَ شان أَصْحَابو وَأَخِفَاؤعُمْ حُسَّرًا لَيْسَ بسلاح»› انوا قَوْمّا رُمَاةَ 


.)۸۰/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)۲۷ /٤( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
.)۱٦۷١ /٥( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۳( 
.)۳۳٦۸۹( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )٤( 


ا د ۳۸ 6 


جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَضْرِء مَا يَكَادُ يَسْفَْط لَهُمْ سهم فَرَشَفُوهُمْ رَشْقَا مَا 
e 7‏ هُتَالِكَ إلى ال پیا اود 
وَابْنُ تمه بُو سْفْيَانَ بْنُ الکارثِ بن عَبْدِ المُطَلِبٍ يَقُودُ بو درل 
وَاسْتَنْصَرَء ثم قَالَ: (أَنَا ابي لا کَذِثِ: آنا ابن عَبْدِ المُطَّلِتْ) صف 


ا 


ولا يجوز تحيز مر جماعة ة إلى فئةٍ يتركون جماعة أخرى يَنفردُ بهم 
اا ولو قو وہ سو وغو ۶ی العدوى ال عند عجز 


1 قَدَرُوا يي 55 بالمشركينَ؛ كان الأولى لهم عدم 
التحيز لفئة بعيدة عنهم. وق كان ع وخ 9 کلت كما 
رَوَى عبدٌ الرحمنِ بن أبي لیلی: «أنْ وَجُلَيْنٍ ا سو مدر 
A sal‏ بلِسَانِه أخذا ددا وتال 
و را19 وراد أن َضْرِفَهُمَا ِلَى مَعْرَى الْبَضرَةِء فَقَالا : يا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ 
لاء بل رُدَنَا إلى المَعْرّى الذي فَرَرْنَا مِنْهُ؛ عَتّی َون تَوْبَثنَا مِنْ قِبَلِها؛ 
ا وفي سماع ابن أبي لَبْلَى مِن عمرَ خلافٌ» ولكته 
رت ےت ات عنه . 


رواه ابن أبي 


وتقديرٌ القَّدْرةٍ على الكافر يَرجِعٌ إلى المُجامِدِ واجتھادو تجردًاء 
لا عن هَوّى وَأَثْرَوْ؛ وبهذا قال غيرٌ واحدٍ مِن العلماء؛ كالحاكم وغيره. 

واختلّف العلماء في الفثتیْن : المُنحازةٍ والمُنحاز إليها : أَيَعْودُونَ إلى 
لقاءِ الكفار أم لا؟ على قولين. 


.)۱۷۷١( أخرجه البخاري (۲۹۳۰)ء ومسلم‎ )١( 
.)۳۳٦۹٦٣( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )۲( 


۔۔ ا[۲۱۳۸۹ سا ا کک کء لن 

تفاوث أحوالِ الفرارِ يوم الزحف: 

وكلّما کان أثرٌ النصر والهزيمةٍ عظيمًا على المُسلِمِينَ» كان الفرارُ 
أشَدٌ وأعظعَ إثمّا؛ فإنَّ في الفرار والتولي بو الرحب كه بت 
الوم 4 واضعانا لأتباعهم . 7)2 للأمم عليهم» وهذه الآيةٌ نرَلت 
یوم بذر؛ لأنّه يوم م عظيم» وفُرقان كبير نين الحو والباطل ؛ فجاء التشديد 
فيه اشد من غیرہ ولمًا كان يوم د خحفف الله في وعيده وتهديده. 
وذگر عَفُوَه کت ا قال رس ۰ اشن ولوا نکم بو يوم التق 


اک فک 17 اکا ےن ٤ 1 EE‏ أنه 
2 مہ عمران: 0 5 کان يوم حنينِ؛ وذكَرَ إدبار تھی 
از ا ا sll‏ زلم عجتڪ کرت زو تن "0 2 گا ہے 

مڪ الاش بعا ر * 2 e E‏ 


7 


ذلك ٭ائم اسوب 7 عن کے 7 ع س کا4 [التوبة: ۲۷]. 


غزوةٍ» اف ر ا 

فمن المفسّرينَ مَن قال: إِنَّ الوعيدَ في الآية خاصٌ بالفرارِ يوم 
بدر؛ لأنّه لیس لهم ترك رسول الله بيه وحدَہُ؛ وبهذا قال الحسنٌ البصري 
والضحَاكٌء ولم يَرَوًا الفِرارٌ بعد ذلك کبیر؟''. 

ومنهم ‏ وهم الأكثر - على عو الحكم؛ وإِنّما الخاص في بدر 
أله لا إمامَ للمؤمنينَ إلا رسول الله ي ولا جماعة إلا جماعثہ؛ فالفارٌ 
إلى غيرهم لا فئة له» ومع كثرة المؤمنينَ وفئاتّهم بعد ذلك وتعددٍ 


.)۷۸/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )١( 


IES‏ 7 50 کے 
الماك لاي 1-٠١‏ ۱۳۸۷ ےج 


جبهاتهم وبُلْدانِهم وتعُورهم» فالتحیْژُ أوسَعٌ مِن قبل وأقرّبٌ إلى الرخصة 
فيه؛ كما روی ابو يميد الخُذریُ؛ قال: نَم گان ذلك د يوم بر لم 
يكن لِلْمُسْلِمين فته فة إلا رَسُولُ الله ۾ ل اما بَعْدَ ذَلِكَء إن المُسْلِمِينَ 
بَعْضِهُمُ كت هة لبَعْض) ؛ رواه ابن جر 

والدليل على ذلك: كثرة الأحاديثِ واستفاضتّها في التحذير مِن 
الفِرَارٍ يوم الزحف» وجعلِهِ م ِن السّبْع المُوبقاتِ» ويُجرَم أن كثيرًا من 
الأحاديثٍ تلك إن لم يكن أكثرّها ‏ كانت بعد بَذْرِ. 


و و لے 3 5 (5) 
وصح القول بالعموم عن ابن عباس وغيره . 


وكانتٍ الآيةُ عامّةَ في تحريم كل فرار مِن كل زحفي. ثم خمّف الله 
على المؤمنينَ بجواز الفرارِ مِن ضِعْمْي المؤمنينَ» ويجبٌ عليهم الثباتُ 
أمام ا وما دونه وبعض المفسرين نکی لل تو می 
فجعَنُوا الناسخ لها قول تمالی: اقم لک أله کم ويم أت یک 


صَعْقَا کان یکی منم یئ صابرة يلوا مان [الأنفال: ٦٤٤]؛‏ رواهُ عن 


عطاءٍ قيس بن سعد؛ أَخرَجَهُ ابن جرير”" 


وقد جاء من طريقيّنِ عن ابن عبّاس: امن فر من اثنينِ فقد فرء 
َ‫ 1 دیاںودەہه + سمل ا 
ومن فر من ثلاث فلم برا 

وإن كان عدد المشركينٌ أكثرٌ من ضِعفَیْھم والمسلمون قادرون على 
الثباتِ والنصر والائخانِ فى العدرّء کان الثباث أولى؛ ولهذا قال تعالى: 


.)۸۱//۱۱( «تفسير الطبري»‎ )٢( .)۷۷/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۳) «تفسير الطبري» (۸۰/۱۱). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۹۰٦۳۳)ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیر) 
.)١1١1١1261١(‏ 


هه میس ا : کے ا 020۔0 
لت ات لک کم الکن 


«إن يکن يکم عِنْرُونَ صر یَقَلوا اک وَإن کن يَنحكم يَاکَه غلبا 
اتا [الأنفال: ٤٦]ء‏ وبهذا قال الشافعیٔ: أن الفرارٌ ممن فوق الضّعْفٍ 
لا يحرمء والثبات مع القدرة على النصر اون 

والتحيّرُ إلى فئةٍ والتحرّفٌ لقتال یجوژُ ولو كان العدو أقّل مِن 
المؤمنينَ» على ما تَقَدمَ من 0 

وأكثر الآياتِ تحُث 08 على الصبرِء وعدم 7 القلب بكثرة 
الكمّارٍ وقلّةِ المؤمنِينَ؛ حتى لا تُھزَمَ نفوسُ أهل الحقٌّ ويَضعُفوا عن لقاء 
العدوٌ؛ كما قال تعالى: کم ين فکة کے اة مت وقد ےر 
بِإِدّنِ اه واه له مع الض بر ہہ [البقرة: .]۲٤٤‏ 


وقولَّهُ تعالی: #إن یکن منک ء شرو درون نيبو أت بن ون يکن 
ینم اة يفوا نا [الأنفال: ٦٦ء‏ وقولة: وین بک يڪم یل 
صَاِرَهُ یَعْلوا یائنین وإن يكن ك ال بعلا اَلدَ ینک [الأنفال: .]٦٦‏ 

هذا اث أهل الإيمانٍ ولتقوية عزائمهم؛ فانما يُنصَرون بإيمانهم, 
لا بمجرد ددهم وعَتَادِهھم وكل نصر الله لنبيّه ولأصحاب نبّه كان مع 
لَه عَدَدِ وضعفٍ عذد . 

ولو ثُبَتَ المؤمنٌ في لقاءِ الكافرينَ» وترّكَ الرّخصة له بالفِرارٍ 
والتحيِّز والتحرّفٍء ويَغْلِبٌ على ظنْه الهلاكٌ بلا إثخان فمُتِلَ 
سی سس ہیں و ھی ولم يقل أحدٌ من 
السلف ولا يفهم ین النصوص : أنّه مُلَق , بنفسه إلى التهلكة؛ فان 
آیاتِ الترخیص و والتحرّ والتخفیفِ بالفِرارٍ مِن العدرٌ إن كان 
أكثّرٌ ِن الضّعْفِ ‏ جاءث للترخيص بذلك» لا لتفضيلِهء فضلا عن 
ابيجابه . 


ہے 
27 
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ےھ سے کڈ ےی 


شروت کے 
ا أت أ 


الحهاد حياة: 

المراد بالحياةٍ في قوله تعال: لما یچ هو جھاد الگفَارِ 
المُعانِدِينَ؛ كما قاله عُرُوة بنُ الزُبَيْرٍ''» وابنُ إسحاق'"» وقال مجاهدٌ: 
هو کی وقال قتادة : هو الق آ. 

وهذا من التنرّع لا التضادٌء فين الحق الذي دعا إليه النبئُ كلا 
في القرآن: الجهادٌء وظاهرٌ سياق الآياتٍ قبلّها وبعدها في قتالِ الكمَارٍ 
سی ففي هذه الآية سمّى الله الجهاد حياة: لما ا 
كما سمّى القصاص حیاة: ووک في الْقِصاصِ وهه [البقرة: ۱۷۹]؛ لان 

الام إن لم ناهد عدو فا سلظ علا ونتليناء واتشغلة شیا 

فتناخرّث بی بعضها بعضّاء وإِنْ قائلتٌ عدرّھاء فلها البقاء والعدَّةٌ 
ويُحمَظ دمُھا بقوّةٍ شَوْكُتِهاء ولو كان الجھادُ في ظاهره سفگا للدم وفقدًا 
للمال؛ سا الله 0۵ به دماءً زان ال أعظمَ مما ذهّبَ منها وَفقَدَتٌ» 
والتاريخ شاهدٌ أن الام إن فلت عن الجهادء دب فيها القتال 
وسفَكَ بعضها دم بعض » وإِنِ اتشَغْلت بالجهادء حفْظ الله دمّها واا 
وإنْ ظهّرَ لھا خلاف ذلك فهم يَنَظوون للبدايات» ولا ينظرون للٹھایات . 


.)٦٦۷ ۹ /٥( «تفسير ابن أبي حاتم)‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» (١۱/٥۱۰)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۱٦۸۰ /٥(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» »)١١5/١١(‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» .)۱٦۷۹/٥(‏ 
)٤(‏ «تفسير الطبري» .)٠٠١ /١١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۱٦۸۰ /٥(‏ 


کا 0 : مر مہ کس 2 وہ 
A‏ بے ۷ اك اکا 
8 ا 2> 2 ں 


-[۴5] 
وفي ذلك أنَّ الأمّةَ التي تعظلُ الجهاد كالأَمَةٍ المية؛ لأنَّ الله سما 
حياةً في قولہ: ماک لا یرس ُء وهو الجهاد. 
ويُظهرٌ تلازُمَ اشتِدادٍ الفِئّنِ في المُسلِمينٌ عند تعطيل سرب 3 
گر بعد حباتهم به تحذيرة من عاقبة الفعن علیھم بقوله؛ ليان 
سی یی ال طلا سک ےا کت ہ؛ ساس جو وت 
الجهادٍ والركونِ إلى الذنيا. 


8 قال تعالى: وما کر ألا وم الک وم يدوت عن السید 
لْحَرَاِ وما کائوا أزلياء: إن 57 كر إلا المتقُونَ وَل اکر رش 


١ 


ِعَلمُونَ٭ [الأنفال: .]٤٣‏ 


تمذم ۷ھ" 1 عو سم پور ہے البقرة 
عند قولِه تعالى: يلوك عن ار لحار قِتَالٍ قد ف ال قر 
گنی سل اشر و لْسَسْجِدٍ الْحَرَارٍ ولاج أَمَلِوء مِنْهُ أكُبْرٌ عند 
لہ کہ [البقرة: ۲۱۷]. 


ا قال تعالی : وما کان صلا عند لیت إلا مک 


ہو ثرو وور 


فڈوفواً العذاب يما کشر تکفرور هه [الأنفال: ه*]. 


كانت قريش تتعبّدٌ بالتصفير والتصفيق عند البيتِ» والمُکاء هو صغفیرٌ 
الطائر؛ فیقال: مَگا الطيرٌ يَمْكُو مُكَاءَ ومَكُوًا: صَفَرَ؛ والطائر يُسمّى المگاء. 

07+ من الصَدَى. وهو ما شيعه الخالي بين نَ جبالٍ أو في 
كُهُوفٍِ أو غُمْرانِ خالية» وأریڈ به هنا التصفیق . 


۳۱ ہے ۔‎ INET 


وقد كانت قريش تريدٌ صَدَّ النبيّ بيه عن قراءةٍ القرآنِ؛ حتى 
لا يَفتَتّهم ولا يَفتِنَ قَوْمَهم» فَيْصمَقونَ - ويتمازحود اللّعْو ورفع 
الصوتِ به؛ كما قال تعالى: #وقال الذي كفروا لا تما يَذَا الْفرَْانٍ وَالمَوا 
فيه عل لبون [فصلت: ٤٤]؛‏ فهم يريدون العَلَبَةَ لآلهتهم. والهزيمة 
لمحمدٍ َيه ورسالته . 

وقد ذگر غير واحلٍ أن قريقًا كانث تعمج بالشگاء والْضييَة في 
الجاهليّةء یَقِف الواحدٌ منهم على الصّفًا فيَمْكُو ليسمَعَ صَدَى صوته في 

وقد بين ع الله أن غاية تعبّدِهم ل لله هو هذا اح واللية الذي ل 
عن الحنيفيّة» ومنَعَهُمْ مِنَ الاستسلام لو والانقيادٍ والاتباع لنبيه لا . 


حُكُمُ التصفير والتصفيق : 
وأمّا حكم التصفير والتصفيق» فعلى حالَیْن : 

الأولى : : إذا ريد به التعيّدٌ والتدين» فذلك در وليسا هما عبادة 
في ذاتھما في الإسلام 8 ما لاناق إلا في حالة 
واحدةٍ للمرأۃء وهي عند إرادة فنْحِها على الإمام عند سَھُوہ وعَلطه في 
الصلاة» ولم يُوجَدْ رجالٌ يَفْتَحُونَ فيُستحَبٌ لها التصفيق؛ كما قال يكلله: 
(التْسبیخ لِلرَجَالِء وَالتَصّفِيقٌ لِلنْسَاع)؛ وهو في الصحيح؛ من حديث 
أبي 77 ۱(4( وسَھل"'. 

الثانية: إذا لم يرذ به التعبّدُ والتديِّنُ؛ وإنَّما يُفعَلُ في العاداتِ 
والمناسبات» فمنه ما يجوزٌ: كتصفير صاحب البهائم لبهائمه» فمنها ما 


.)577( أخرجه البخاري (۱۲۰۳)» ومسلم‎ )١( 
.)١١١5( أخرجه البخاري‎ )۲( 


يل ام 53 
۰ عه ا AN‏ د عر 
کا كر (:.) ہکا الم ان 
0 ۹ا جم تیه سے 


TI 
ج‎ 
على ني اد‎ N EE E 
معن ا نف گی سر النوع في المُنٍَ وکلام ہے‎ 

احتمال وروده. 

ومنه : : تصفيقٌ المرأة في التْكاح؛ فذلك جات ؛ أن النبیٗ بء لما 
أجارزّ التصفیق للمرأة في الصلاةء ففي غيرها مِن باب أولى» سواءٌ كان 
ذلك في نكاح أو أعيادٍ أو غير ذلك مِن الافراح . 

575 یکره ؛ و وتصفيقهم في الأفراح وعند 
سماع ما يُعجبُّهم ویَسرھم؛ ؛ وذلك لأنّه قد دل الدلير على رة مه 
التكبير والتسبيح» وقد ثبت في ا مِن حديث أم له غر 
النبئ كلِِ؛ِ قال: (سُبْحَانَ الله! مَاذا أنْزِلَ ِن الحَرَاؤنِ؛ وماد نر من 
الفِتن؟!). وفيه عن عد | قال للنبي َك : لقت نِسَاءَكَ؟ قال: لا 
فقال عمر : الله ٦١14ھ‏ 

وقد ترجِمَ البخاريٰ على ذلك بقوله: (بابُ التکبیرِ والتسبيح عند 
التعجب). 

وإبدال اھر بغیرو مكروة» ولیس التصفيرٌ والتصفيقٌ مِن مروءة 
رجالِ العرب» وإِنّما قلّنا بالكراهة» ولم نقُلْ بالتحريم ؛ لأنّه لا دليل على 
تحریمه؛ والآية في التعند ٦‏ الت وأفعال العبادات إن شاتبھت 
العادات» جا نيلها غادةً لا تعنّدّاء ولو كانت شوغ بعينهاء لا جا 
للمرأة التصفيقٌ؛ لأنّ المشابهة للعبادة يهى عنها الرجلّ والمرأةٌ» والآيةٌ 
عامّةٌ بحكايةٍ حال المشركينَ» لم تُخصّصٌ رجلا ولا امرأةً منهم» ولان 
المرأةً لو سبَّحَتْ وصمَقَ الرجْلٌ في الصلاةء لم تَبظلْ صلائهما؛ وإنّما 


.)575١4( أخرجه البخاري‎ )١( 


سالا ادي ٠‏ 


لافقا غ مه وا کا في الشرع 
رو سَنَيّة التكبير والتسبيح عند سماع ما يفرح Ty‏ ای ا 
خصائص النساء ؛ كما في ظاهر الحديث: (التَصَفِیق لِلنْسَاء)؛ يعنى 
خارج الصلاةء فكان لهِنَّ داخلهاء > فلم يكنْ في عرف الرجال 4 
الزمن المتأخرِء وإِنْ فعَلهُ ونْيِبَ لآحادٍ وعوامٌ من السابقِينَ . 

زف الا نگ ست وان ہلا عل الس الاق عن الست 
والتصفيق» فان ذلك ناف رر كان معنا 27 لكا جا فلا تار 
لبيانه ؛ لان بائ بالكلام ممكِنٌ لكل أحدِ؛ كما رَوَى ابن جريرء عن قُرق 
عن عطيّة» عن ابن عمرٌ؛ في قوله: ما کان لانم ند لیت إلا 
مكاء ونه م قَالَ: (المُکاء: الصَّفِيرٌء وَالتَصْدِيَة: التَصْفِيقٌُ. وَقَالَ 


فرہ: و لَْنَا عَطبَة عَطِيّةُ فِعْلَ ابن غُمَرَ؛ َصَمَرَء وَأَمَالَ عَدَهُ وَصَمَقَ 


وأمّا ما رواه ابن عساكرٌ في «تاريخه)» عن الحسن البصري 
فر سا5 أن رسول الله كك قال: (عث عَشْرُ خِصَالٍ عَمِلَّهَا قَوْمُ لُوطِء بها 
ا ہے ês‏ م 7 1 
مُلکواء وَتَزِيدُمَا أَمَيَى بخَلَة). فذگر الخصالء ومنها ال 
فلا ت9 وهو منكر . 

ويجوز للمرأة الزَّعْرَدَةٌ والتصفيرٌ؛ لجواز التصفيق لهاء وجعَلَهُ بعض 
ُقهاءِ المالكيّة في حُكم ضرب الدّفُ في إظهارٍ التكاح . 

التعیّد لَه بالألحانِ والآهات : 

أمّا التعبّدٌ بالآهاتٍ والألحانء وذِكْرٌ الله بها: فلا يُعرَفُ في القرون 
المفضّلةٍ التعيّدٌ لله بالأذكار والأدعية باللحونِ والآهات» وهذا مما حدّتٌ 


.)۳۲۲ /٥٥( «تاريخ دمشق»‎ )۲( .)١157/١١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


٢‏ ا جہ ر- 

یی ا ےا اف امم € 
3 لان | 
© ا هه عك ا 2 نل 
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في أوائل المئة الثالثة واشتهر بعدهاء ولم يكن معروفًا في بلدا الوسلام 
التعمّدٌ به »¢ ولا بالتصفيق والتصفيرء ولا بالف ولا بضرب القضيب . 


ے “2 


NTE‏ نمه ِن السلفِ؛ ولم یکن منهم من عم 
جت گر في الزُّهّادٍ المتصوّفةٍء ثمٌ كان في الصالحينّ» ثمٌ اعتادة بعض 
الا > وقد أَسنْد البیھقی في 0 الشافعييٌ) قوله : ہے ببغداد 
شيئًا أَحَدَئَتْهُ الرّنادقة یُسَمُونَهُ التغبيرٌ» يَصدُونَ به الناسَ عن القرآن؛''' 

وتوسّعَ الناسُ اليومَ في إنشادٍ الأشعار حتى شابَهُوا أهلّ المعازفٍ 
والطرب» فیسموتها إنشادًا وخْدَا٤ء‏ وليسث بخْدَاءٍ ولا إنشادٍ» وغرّهم في 
ذلك أنَّ الآلاتِ التي تُستعمَلُ فيها ليست معازف؛ وإِنَّما مِن الأصواتِ 
الطبيعيّة والتقنية الحدیثةء وهذا جهل بأصولٍ الشريعة التي لا فرق بين 
المتماثلات» والمعازفٌ من الطبيعة؛ فهي ِن أغصانٍ الشجر وأعوادهاء 
ومن شَعَرٍ بعض البھائم وجلیھاء وإنّما اختلَفَتُ as‏ اخراج 
الضيوثك» وأكثر الاس متها سحي نموا د التدين بهاء ا دعوة 
للفشّاق والغافِلِينٌ بهاء وهذا مِن الصدٌ عن كلام الله والتغنّى بەء وعن 
الع التو وا بع أن فاسنا وغافلة وا حالف انا 
الإطراب وآهاتٍ الأحزانٍ والأفراح» بل هي حرَفْتِ الصالحينَّ إلى 
العَملةء ولم تَجِلِبٍ الغافلينَ إلى الصلاح . 

ومن صلَحَثُ حالَّهُ في الظاهر بتلك الأسباب» فغالبًا أنَّ باطَهُ 
أجوّفُ يِن الإیمانِء وِقلَما يثبت» وربّما يظهر من الصلاح ويبطنٰ مِن 
ذنوب السّرائر اا غ لت لا يثبّتٌ الإيمان في القلب إل 
الوحيئ قرآنًا وسَنَةُ والوعظ بهماء وبوقّدار ما لدى الإنسانِ منهما 
صلاحة باطناء وبمِعُدارِ نُفْصانِهما فما زاد مِن صلاح الإنسانٍ الظاهر 


.)7/7/١( «مناقب الشافعی)‎ )١( 


— ديه د‎ ESET 

11 ۳۹ے 
۲ 2 ع 9ر ۔ م ع 0 

عليهما هو تكلف وتصنع لا بد أن يَرُولَ عند أدنى شِدَةٍ ومِحْنةِ أو تغير حالٍ. 


د 3 الا 


21 کی کر 


## قال تعالى: قل زَِدِيِنَ ڪفروا إن ينتهوا يمر لهم َا قد 


م رس ے.‫_ و CO‏ مہرم ہر مير الڈولے 


سلف ون يعودوا دهد مضت سنت لت [الأنفال: ۳۸]. 


مِنْ رحمة الله بالكمار : E‏ او ات متهم ون نون الى 
وحقٌ المخلوقين؛ فالله يُسقِط ذلك عنهم بعموه؛ سوا لانباعهم ات 
وعودتهم إلى فظرتهم» ول ار يما سات مدي يق ج قد 
سب الله والتعدي على ديه ونبيّه» ومن جخ المخلوقینٌ؛ من 
اضر وسلب أموالهم وسَفْكِ دمائهم -: لَمَا أَقبَل منهم أحدٌ إلا 
ما رجم الله . 

الكافرٌ والمُرْتَدٌ والحقوق التي عليهما: 

والکافر إذا دحل الاإسلام فعلی حالتین : 

الحالةٌ الأولى: إِنْ كان كافرًا أصليًا؛ فيسقّظ كل حى عليه لله 
وللعبادِء من ٠‏ أو مال أو عرض اڑوچ لظامر هذه الله 
ولاستفاضة عمل انب ا مع الداخلينَ في الإسلام ت قاتَلَهُ واعتّدی 
عليه بنفسِهٍ وعلى أصحابه» فما أَحَذً على قریش وأهل الطائفِ طرْدَمم 
وضربهم لے ولا على مَن قاتَلَهُ في بدرٍ وان وحنين وغيرهاء لما دخل 
الإسلام؛ 3 لم يۇاخذهم بشيء» حتى ل دخل وَحَشِىٌ الإسلام وكان قد 
ققل حمزةًء وهو أعظم مُصاب للنبئ كلد لم يُواخذه النبئ بذلك . 

ولا يُوْتَذٌ منهم المال الذي سَلَبُوهُء ولا يُقَادُونَ بدم أرائُوہ: 
ولا برض انتهكوه. ّ 

وفي هذا كله دلالةٌ على أن غایة المُسلِمِينَ إخضاعٌ الناس 


اک کی ہے لم گت صص-م٭ 
22 او ا يتك لٹ 


لعبادة اك ولیس الانتصاف يهن من عدوهم» وتَسَفَيهم منه » وعلوّهم 
فى الذّنيا عليه . 


وكل ما أحَدَہُ الكافرٌ الداخل في الإسلام و قو الا امت قير 
إسلامه» فليس لهم مُطالبتهُم به؛ فإنما أ لله؛ فعلى الله و أجرهم 
وثوابهم› ولا يجوز لهم أن يُنتَقِمُوا لأنشيهم ممن دحل الإسلامَ بعد كُمْرِهٍ 
الأصلئئٌ» مهما ا آلامهم وحقوقهم عند٥؛‏ ذة ففي «الصحيحين»؛ من 
E‏ الما بن نر الكنيي علیت يني 
ک2" سا وَكَانَ شهد بُذرَا مع مع التب لا ؛ أنه قَالَ : يَا رسول الله ا 
لَقِيتُ کَافرا فَافْتَتَلَنَاء فَضَرَبَ يَڍي با سو شی 7 بی بتكاف 


وَقَالَ: اسَلمت لله عله ؛ تعد أن قَالَهَا؟ د (لا تَقْبُلَهُ): 
ال ل ا - ذَلِكَ بَعْدَمَا قَطعَهًا! 


افتله؟ قَالَ: رلا تقتله › فَإِن قله فإنه ہمَنْزلَيكَ 0 َد تقتله وَأَنْتَ بمنزلته 


الحالةً الثانية: أنْ یکو مرتدّاء فكان على الإسلام ترك وار 

وقائَلَ المُسلِمِينَ» وأصاب منهم دما ومالّا وعِرْضًا؛ٍ فقد اختلّف العلماءً 
في مُوْاحَدَيہ في الحقوقِ التي عليه للآدميينَ زمنّ رِدَيّه : 

ذَمَبَ أبو حنیفةً ومالك والشافعئٌ: إلى أنَّ حقوقٌ الاَدمیْنَ لا تسقظ 

عن المُرتدٌء ولو سقَّطْتُْ حقوق الآدميّينَ عن المرتدٌ بعد معرفته للحق 

ودخولِه إليه ومعرفته لتْعُورِه ومخارم أهله من ۶ ومالٍ وعرض» تخد 

ذلك ذريعة إلى استباحة تلك الأموالٍ والأعراض والدماة اردق ثم 1 


العودة إلى الإسلام. 


.)۹٥( ومسلم‎ »)1۸٦٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


سو اکال (الآية ۳۸( ۳۹۷ ١‏ 


کفروا 


وهذه الآية - وهي قوله تعال: #قل زين ڪفروا 
ھم ما قد سكت - نرَلتْ فى الكمار الأصليينَ بالاثفاق. 


و ے٭ 


إن ینتھوا د 
وص اس .2 21 َه مه 7 5 2 
وذهب بعض الفقهاء مِن المالكية وعيرهم إلى سقوط کل شيءِ 
راگ ری اله على الب تا فال وده 
فأكثرٌ العلماء على سقوطها عله؛ وهو فول مالك وبي و 

وأحمد 7 المشهور عنه» سوا کانت عبادة أو زكاة مال أو طلاقا أو 
وقال الشافعیٔ وأحمدٌ في روايةٍ أخرى: إِنّه يَقضي ما عليه مِن 
والأظهّرٌ: سقوظ حق الله عنهم؛ فقد ارد ناس زمنَ النبئ كله 

و بوه , ھ کالہ سمه 5 2 ی 0 ورگ ا ا سے 

وعادواء ولم يامرهم النبيّ ية بقضاء شيءٍ من حق الله الذي تركوه زمنّ 

ِدّتِهم؛ كابن أبي السَّرْحء وكالذين اتَبَعُوا الأَسْوَدَ العَنْسِيَ مُذَّعِيَ النبوّة في 
زمنه ےچ ولمًا ل“ عادوا إلى الاسلام ولم یؤمروا دد ع۶ 

وقد ارتدَّتُ قبائل وجماعاتٌ زمنَّ الخلفاءِ والصحابة» ولم يثْبْتْ 

اهم أَمَرُوهم بقضاء شيءٍ مِن حى الله تعالى» وقد جاءَ الوحئ بإسقاط 

الح عن كل مَن تحوّلَ مِن كفر إلى إسلام؛ كما في (الصحیح)؛ مِن 

قوله قَل: (إنَّ الِإسَلَامَ يَهْدِمُ مَا كان فَبْلَه)'''. 
¢ ئۓ و پک 2 : و ھی و A‏ و 1 
وآمًا الذمَئ والكافرٌ الحربينٌ الذي يدخل بلدان المَسلِمینَ بأمانٍ 

فيَقذِفُ ويصِيبُ حَداء فإنّهِ يام عليه الحَذّء ويُعاقَبُ وبُواحَذ بما جَنَى؛ 

لأن لازم عهدِه وأمانه وِمّتِهِ حِفْظ حقوق المُسلِمينَ. 


.)١7١( أخرجه مسلم‎ )١( 


GAD 
ورا رر‎ 


8 قال تعالى: #وقٰلوهُم حی لا تكرت فِتَنَة وَيَحكُون اليْبْن 
ڪل ي قب أنه نوا قت الله ما يموت بير [الأنفال: ۳۹]. 


0» 


في هذه الآية: الکلامُ على قتالِ الطلّب» وتقدُمَ الكلامُ على ذلك 
في سورة البقرة وآلِ عِمُران. 


8 قال تعالی : راعسا أ 

٠‏ الشرق ولت والمسسكين واي 

ا عق ر الشكان و لتق مغ 16ہ 
9م [الأنفال: .]٤٤‏ 


۔ 


وغيرهم› وتقَدمَ 07 9 الله خصص هذه الامة بحل الغنیمة؛ وکانت ول 
الأمر جعِلَتْ لرسول اللہ ي يُقسّمُها على ما أرادّء ثمٌ فصل الله في أمرها 
فى هذه الآية. 

والمال المأخودٌ ين الكمار أنواعٌ؛ منه: الغنيمةٌ والمَىْءٌ والأنفال 
العا والجزية روج 0 ہا" سج در لاد 
اليْل ااب فطل على ما أَخِدّ کک كمأ في غُرُوةِ بدر 5ت 
وحتيْن وغیرھاء والفيءُ ء ما أَخِدَ ین المشركينَ بلا قتالِ؛ كما كان في فتح 


1 


مَك وفيه نرَلّتْ آية سورة الحشرء فقد نَرَّلَتْ في بني النَضِيرٍ > وهي بعد 


ولا يصح القول بأ أن آنه ١‏ سی ا ٹاک لآية الفَیْءِ مِن 
سورة الحشر؛ كما يقوله قتا ؛ لأن الحشر في غزوة ؛ ن نی الي 


شک ہچ 0 ١‏ پچ ے 
کرک سیت ا٣‏ 


والأنفال في غزوة بدر؛ وبدرٌ قبل بني التضير بالاتفاق. 

وتقَدُمَ الكلامٌ على الأنفالٍ والسَّلَبء ویأتی الكلامُ على الجزية 
سورة التوبة بإذنِ الله. 

تید القتيدة وحكقة : 

وفي هذه الآية: نّم ين کیو فان لوم الآيةَ: دليل على وجوب 

تخميس القليل والکثير» وأنَّه لا يوذ منها شيءٌ يُستأّرُ به ولو قلیلاء 

وفي ھ0 من حديث عبادة مرفوعًا : (أَدُوا الخَيْط والمخيط خبط وائ 
مِنْ ذَلِكَ وَأَصْقَرَ وَلَا تَقْلُر”'. 

وقد صعّ عن النبيّ كل أنه قال: (السّهُمْ تَسْتَحْرِجهُ مِنْ جَنِكء لَيْسَ 
انت أَحَقَّ په من أخیك المسلِم)؛ رواه البيهقيٌ ‏ عن عبدِ الله بن شَقِيقٍ ) 
عن رجل من بَلْقَيْنِ ِن الصحابة”" . 

وبوجوب تخميس الغنيمة يقو عامّة السلفٍ والفقهاء؛ وهو قول 
أبي حنيفة والشافعی وأحمد. 

ويروى عن بعض السلف؛ كمالكِ وبعض الآئمَةٍ الفقهاء؛ كابن 
تيميةً: جوارٌ ألا يَقيِمّها الإمامُ تخميسّاء وأنَّ له أن یجتھد في إعطائها 
على ما يراه وفيما یراہ واستّدِلٌ بما فعَلَ النبي يك يوم حُنَيْنِ؛ِ كما في 
البخاریء عن عبد الل؛ قال: ا١لمًّا‏ گان 25 حَنَيْنِ اثر التب يله اسا ؛ 
أغطى الأفرعَ مه مِنَ الإبلء وَأغظى غیَبْتةَ مِئْلَ ذَلِكَء وَأغظى نَاسَّاء قَقَالَ 
رَجَل : کت بهو القِسْمَةٍ وجه الله ا : خرن الب كلل قال : 
(رجم الله مُوسی؛ قد أُوذِيَ بأُكئّرَ مِنْ هذا ص . 


.)۳۱٦/٥( أخرجه أحمد‎ (١) 


(۲) أخرجه البيهقى فی (السنن الكبرى» .)۳۲٣ /٦(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (4775). 


کے اوا اک ا ج 
٤ ٠ 8‏ 4 | کے © © هج عله کی 
لح [م ۰ 


واختّلِف فيما فعَلَهُ النبيئ كله يوم حُنَيْنِ: هل كان معلية ين أصلٍ 
الغنيمة وأنّها لم تُحْمَسْ: أو كان ذلك بعد تخميسها وكانتٍ العطيّةٌ من 
حمس النبيئ ا خاصّة؟ على قولیْن: 

قال بالقولٍ الأوّلِ: جماعة يِن العلماء؛ كابن عبدٍ البَرّ وابن تيميد 
وابنِ عَجّرٍ وغيرهمء ولا يلرم في کل من قال بان الب لچ لم بحم 
غنيمة حتين : : أنه لا يَررى وجوب تخميس الغنيمة على الأمراء؛ ؛ فمنهم مَن 


جِعَلّها خاصّة بای یا 

وقال بالقول الثاني : الشافعیٔ: وأبو ل القاسم بن سلام 
والقاضی عياض 

2 قسمة غنائم حنین 


۳ 09 النبيّ فَسَمَ غنا i‏ لم ية فس جو الخ 
هو الذي يُوافِىَ واه الاد كب فان التب يك ما زال يَقَسِم 
الغنائمَ منذ نزَلَّتْ عليه هذه الاڈ وس وخر عن هد 
الاصلء لا صريخحًاء وَلَاغْتَبَرَ یلوہ الصا والتابعون کا ےتا للأمر 
بتخميس الغنیمةء ولْعَمِل الخلفاءٌ به بعد ذلك» ويل على بقاءِ الحُكم ما 
حاءَ و في «السننِ)؛ من حدیٹ و مو ھی العاص 0 وعمرو بن 
ب أن الرضيو ل قال - وقد أَمْسَكَ وَبَرَةَ ِن سَنَامٍ بير بين 


-: نه لَيْسَ لي مِنَ الَْيْء و یں هله | إلا الْحْمُنْ: وَالْحْمُسُ 


مھ فو 

مردود ریت 90 اوا عن اد الك عن عمرو بن 
: 0 

.)۲۷٥٢( أخرجه أبو داود‎ )۲( .)۳٦۸۸( أخرجه النسائی‎ )١( 


(۳) أخرجه أحمد .)۳۱۹/٥۱(‏ 
)٤(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ .)٥٥۷‏ 


سو ادال (الآية )4١‏ 3 


2 


GE 


وهو صريحٌ في بقاء الحكم يوم خُنينِء وأنّ النبى بي لا يَملِكُ غير 
الخمس . 

ويعضدٌ ذلك ويُستأنسٌ بما رواة الشافعئ؛ قال: «أخبَرنا بعض 
أصحايناء عن محمدٍ بن إسحاق» عن اع عن ابن عمر؛ أن النبت يكل 
أعطى الافرء َع وأصحابَهُ ِن خُمُس الحمُس)7"©. 
وأمّا كثرةٌ المالِ الذي أعطاهُ فقد أعطى الأقرّعَ بنَ حايس» 
غیت ببنَ حِضْن» وحَكِيمَ بن حِزَام وأبا سْفيانَ بنَ عَرْبء وابته مُعاويةء 
ہو بن مشا وسُهَيْلَ بنّ عمروء وحْوَیْطبَ بنّ عبدٍ العَرَّى, 
وصَفْوَانَ بن امب مث بير ا والعلاءَ بنَ جَارِيَة الثقَفِیٌ 
حَلِيف بني زُهْرَة وغيرهم هة من الابلء وأعظى غيرّهم أقَلَّ مِن الوق 
وقد المت كب اشير في عدو مَن تالت قله ِن قريش وَعَطَانَ وتمي 


وع دو 


وبني قيس وثقيفٍ سو سس وقد ذکر أبن هشام تسعةً وعشرينَ 
رجلا ولو جمِعَ صحيح الرُواياتِ وضَعيفهاء ٠‏ إِنّھم ل يلون سين 
رجلا ولم سار جب جميعًا في العطاءء وغنائم حُنَيْنٍ عظيمة ود فيل : 
لھا فوقَ ا وعشرينَ ألما من یں نوين سد قريبٌ الضْعْفِ مِن 
بر وبضعة آلافي يِن أَوَاتِي الفِضَّةٍ والسَّبْي والحُمّسٌ من الإبل 

عالق تلك ال ا فرعف و حرق ذلك 
العَدَدَ ويزيد. 


وما ما جاءَ في «الصحيحَيّنَ)» عن أنس بن مالكِ؛ أنَّ الرسول كلا 
أعطى الطلَمًّاء hy‏ ولم يط الأنصارَ شیا" فظا 2م 
يَعطُوًا شیگا م ِن اللْقَلء وفوا : ٠‏ ولیس بصريح أنهم لم يُعَطَوًا يِن 


.)۳۳۷ /٦( أخرجه البيهقى فى (السنن الکبری)‎ )١( 
.)1١59( ومسلم‎ »)٤۳۳۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 


0 رس ارح 
کر اوخ سے 01 کے کک ا 
ا 5 اوک سے عم 2 ان 
هيه عقله 


-[ 1ا 
أصل الغنیمةء فغایةُ ما فيه: أَنَھم لم يُقِسَمْ لهم مِن الحُمُس ما يُتَألْمُونَ به. 

وقسمة الغنيمة يُسكتٌ عنها باعتبار أَنّھا حقٌّ لا اختيارٌ لأحدٍ فيها؛ 
كما تقدّمَ» ولمّا كان التخييرٌ للنبيّ به في الحُمُس هو الذي تَتشوَّفُ إليه 
النفوسٌ وتَطمّعْ في نصيبها منه؛ 2 اف ار فم وزاد من 
استغراب الأنصار: أن الذين أعطاهُم رسول الله كله أَدْبَرُوا عنه ولم 
قاِلوا معه. 

وذمَبَ بعضھم: إلى أن الغنيمةً لم تُخْمَّسُ في خُتِيْنْء وأنّ ذلك 
خاصٌ بالنبي بيا ولا یکو لغيره؛ وذلك أنه يَملِكُ عِوضًا عن الغنيمة 
يحص به أهلّهاء وهو نفسهء فدات النبيّ كَل أعظم مَعْنَم ؛ ولذا قال: 
آلا َرَضَوْنَ أن يَذْمَب الاس ادنيا وَتَذْمَبُونَ بِرَسُولٍ الله يك تَحُورُوئَه 
إلى بُيُوتَكُمْ؟!)؟ أخر ج انييف 03 . 

وليس لأمير ولا لخليفةٍ أن يقول ذلك لجِيشِهٍ ولا 0۶+ 
e‏ 

نرك تقسيم الغنيمة للضرورة: 

وإنِ اضظّرٌ الإمامُ لأخذٍ الغنيمة أو بعضِها لِسَدّ ثُعْر فَيْحَ على 
المُسلِمِينَ لا يُْلَقُ إلا بمالِ الغنیمةء ولیس في ذلك طمع للإمام وهوّى له 
فيه أو لقرابته› فان ذلك یکون مِن باب الضرُوراتِء کما لو ضرفت 
أموال الزكاة في غير مَضْرفِها لضرورة نحل بالناس» فلا تُدقَعٌ المَمْسَدهٌ 
ال بذلك» ولا تقوم المصلحة اة إلا به كذلك» جازٌء وقد يُحمَل 
ما في قسمة الغنيمة يوم حُنَيْنِ على ذلك» على فرض أنّها لم تُقِسَمْ 


.)۱۰٥۹( ومسلم‎ »)٤۳۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


می 


وأا ما ستل به بعضٌ الأئمّةٍ على عدم وجوب تخميس الغنيمة 
,0299 الإمام: ان النبیٗ كل فرق بيتها وبينَ قِسْمةٍ الزكاة؛ وذلك 
تھا رواد او اود عن زياد بن الحارث الصدَائِی طللہ؛ قال: أ 
رَسُولَ الله او و انت قَالَ: فَأَتَاۂُ رَجْلُء فَقَال: أغطني مِنَ الصَدَقَةِ 

(إِنَّ ١‏ لله َعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُکم نبي لا غَيْره في 

الصَّدََاتِء حَنَّى حَکمَ فيها هوٗ؛ فَجَرَأَمَا تُمَایيَةً أَجْرَاٍء فَإنْ كنت مِنْ تَِلك 
الأَْرَاءِء أَعْطَيْئك حقك)'''. 

فا الحدت ضحف؛ ففي سنیہ عبد الرحمنِ بن زياد بن أَنْعُم 
عن زياد بن نُعَيْم عن زياد الصدَائِىٔء وابن نم ضعیث ان 
اخم لوده وضعًّفٌ عدا سی گا“ وأبو حاتم وأبو تد 
وابنُ مَعِينِ والسَائٰ» وضعّف هذا الحدیث الدارقطنی وغيره. 

ثم إن هذا الحدیثٌ في سياق الزكاة لا في غيرهاء ولا یَلرَمُ مِن 
ذلك دخولٌ كل مال غير الزكاة ذ فى اجتهادٍ الخلیفةء ولو كان كذلك» 
لَدَخَلَتَ الفواريت: وَالعَدل في عة الأولادِ والزوجات» وغيرٌ ذلك . 

وقد تقدَّمَ فی سورة آل عمران الكلام باختصارٍ على أنواع الخ 
وما يجوز الانتفاع ہی سی لٹ ما کان لی أن يل 
ومن عل يات ہما عل يوم یا آل عمران: 151]. 


ہے 


بيان أن الغنيمة تُعَسَمْ على أخماس» وتقدَّمَ بيان 
موضع الأنفال منها في أو تفسير هذه السورةء وهذه الأخماس بيّنها الله 
في هذه الآية أنها على قسمين : 


.)1١5:( أخرجه أبو داود‎ )١( 


٤ 3‏ مق وول Me‏ ا لج کا ٹن 


5 


القِسمُ الأوّل: حمس واحدٌ فصّلَهُ الله في قوله: ان یلو سه 
سول وَلذى لشرد ولت والنسكين وَل التبيل». 

وقد صحٌ عن ابن عبّاس: أن هذا الحُمّسٌ يُقسَجٌ على أربعة 
اأخماس؛ فقال : كانت اله تفن على خمسة اأخماس؛ فأرنعة منها 
لِمَنْ قائل عليهاء وخمس واحذ يقسّمْ على أربعة: فربْعٌ لله والرسول 
ولذي القَرْبَى؛ يعني : قَرَابةً النبیٔ َء فما كان لله والرسولِء فهو لقَرابة 
النبیٔ ياء ولم يأخذ النبيئ گل م من الحمُس شيئاء والرَبعٌ الثاني لليتامى» 
والرَبُعٌ الثالث للمساكين» الي الزابة لابق السل 

رواهُ عليٌ عنه؛ أخرّجه ابنُ جرير» وابنُ أبي حاتم '". 

ومنهم : ار ا رہ رس كم 
نبيّه إمام م المَسلِمينَ بالعَدلِء ويكون تقر نه قيفي لت گنا يتصرّفٌ في 
الفَیْءِء ات ذکر الله لله الاسماءَ؛ لبيان توق أهل الحقوق کرسول الله 
وقرا؛ 8089842-30 ا لين سب اہ سای سس ہہیا 
عند البيهقئ» عن عبد الله نا نيت : عن رجل من بَلَقَيْنَ؛ قال: تىت 
رسول الله ل وهو بوَادِي القری؛ وُو يَعْرِضُ فرساء و 0 
اسول اق جا تقول فِي الْعَنِيمَة؟ ال( تا تن َحْمَاس 
لِلجَیٔش)ء قُلْتٌ: فَمَا أَحَدٌ أُوْلَى به مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: (لاء وَلا السَّهُمُ 


6 ؟ وو 


تَسْتَخْرِجَهُ مِنْ جَنِْك لَیْسَ نت أَحَقٌ به مِنْ أَخِيك الما 1 


وهذا الصحيح الذي تواقق Cg‏ م الأدلّةِ في أنَّ | EE‏ 
لرسول الله لو کل ولإمام ایی اط الأعن فا لاحن والأخوّجَ 


.)۱۷۰١ /٥( «تفسير الطبري» (۱۹۱/۱۱)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)775/5( أخرجه البيهقي في «السنن الکبری)‎ )۲( 


انال (الآية ١۱؛) TN‏ 


ار تج 
فالأحوّجٌ؛ ودل على أنَّ الأمرّ فيه إلى اختياره بها واختيار نائبه: ما رواہ 
أحمدٌه عن عبد قال : إن رَسُولَ الله يك صَلَّى بهمْ في عَْوِِمْ إلى جير 
مِنَ الْمَفسِ 0 قَامَ رَسول الله ی اول وََرَة بَيْنَ نميو 
َقَالَ: (إِنَّ هَذْوِ مِنْ عَنَائِِكُمْ وَِنَهُلَبِْسَ لي فِيهًا إلا نَصِيبِي مَعَکُمْ إلا 
ال ؛ وَاْخْمُْ مَرُودُ ليك كَأَدُوا الْخَيْطَ وَالمِخْيَطَ وَأَكْبَرَ مِنْ دَلِكَ 
وَأَصْفَرَ ولا تَفُلُوا؛ فَإِنَّ الْغُلُولَ نَار وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابہ فِي الدُنیّا 
لاخر . 000 


ر ص م يي ° رد 
سه مصصر . 


وهو عند ابي داودٌ بنحوو؛ من حديث عمرو بن 
وقولة تعالى: د لو خمسة,» يتضمَّنُ ما ذگرُوا في هذه القسمة ستا 
ورسول له وذوي القَرْبى واليتامى والمساكين وابنٍ السبيل» ولا ا 
السلف: اله لا یجبُ أن يْقسَمَ الس أسداسًاء فیکوں ست أقسامء وقد ذگر 


ابنُ جرير أن الخلاف في : تخمیس الحُمُس وتربيعه وكثليثه وتنصيفه”" . 


وقد اخثللت في المعنى الذي ذُكرَ لاله حن اله في الحُمُس؛ 
فقيل: ذُكِرٌ اسم الله للك وأمًا الحقوق ف لة؟ هذا روا الاك 
عن ابن ک۳ 

٤‏ الى يكوذ نل هين لکا و اکا هذا سس 
أبو العالية إلى رسول الله اَل ثم قال: قال النبىُ: لا تجعَلوا لله 
قن له لقا ول 0 

وأنكرٌ ابنُ جرير تقسيمٌ أبي العاليةٍ الححُمُس إلى أسداس"» 
ولا أعلم مَن قال بقولٍ أبي العالية مِن السلفِ. 


.)71/00( أخرجه أبو داود‎ )۲( .)۳۱٦/٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۸۸/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )٤( .)۱۹۱/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )۳( 
.)۱۹۱/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )٦( .)۱۹۰ /۱۱( «تفسير الطبري»‎ )٥( 


ES AEA 
اد ن یا لمکا الضرآن‎ 4 ٤ ۰ ٦٦ل د‎ 
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وقد صح عن عطاءٍ : أنَّ حى الله لرسول الله يل يَفْعَل فيه ما شاء”"' . 

فجعَل حى الله وحقٌ رسولِه واحدًا؛ روي هذا عن ابن عباس 
ھپ اہ ٦ا"‏ 

وأمّا قوه تعال: ولاسول4» فقد صحّ عن ابنِ عبّاس: أن ما لله 
ولرسوله واحدٌ”' 

وبعد وفاق الي يكل اختلت النامن في حقّ ال يل ين الحم : 

فمنهم من قال: هو للخليفة مِن بعده. 

ومنهم مَن قال: هو - الجهاد؛ وبه عَمِلَ الخلفاءً ابو بكر 
وعمرٌ؛ كما رواهُ الحسینُ بِنُ محمد بن علئٌ؛ أخرّجَهُ ابن أبي حاتم . 


2 
عرو و ىناو 


ومنهم من قال : ہی اللہ و مردوة ف4 سیت e‏ 


+ واه 


CIE SNE 
النبيئ ية مع حنٌ ذوي القربى بعد وفاته.‎ 


سهم قرابة النبيّ كل ِن الغنيمة: 

وأمّا قوله تعال: لوَلِذى لمرد فالمرادٌ بهم هم قَرَابة النبي 6ه 
خاصّة عند اة الف وهم: ا وبنو عبدٍ المَطظلِب؛ من 
أبناء عبد مَنْافِ؛ ولل منافي أبناء أرقف : هاش وَالمَطَلِتٌ وتَؤفل» 
وعبد شمس» والنبئ 8 ِن ولد هاشم؛ ؛ فهو محمد بن عبدٍ الله بن 
عبد المُطلِبٍ شَيٍَ الحمد بن هاشم بن عب منافي: وخخصٌ بنو المظلب 


.)۱۷۰۳ /٥( «تفسير الطبري» (۱۸۹/۱۱)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۱۷۰۳/٥( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 
.)۱۷ ۰۳ /٥( «تفسير الطبري» (۱۸۸/۱۱)ء واتفسیر ابن اس حاتم»‎ )۳( 
.)۱۷۰٤٣/٥( «تفسير ابن أبى ي حاتم»‎ )٤( 


الکن (لاية ام 1 


ا ب 
ام ہد 


مِن بني عبد منافي؛ لأنّهم ناصَرُوا النبئ بيه حینّما تواطأث عليه قریشْ 
في الشعْب» وکان بنو المَطلِب مع بني فان وكان أبناءً نَؤفلٍ وعبل 
شمس مع قریش على أبناء عموميهم. ومع أن كثيرًا ن بني المُظلِب 

صَرٌوا النبئ الا ينه لتنا لا أن ذلك فَرََهُمْ؛ ولذا قال يلل : (إِنّمَا 

و هاشم وَبَنو المُطَلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ)؛ رواهٌ البخاريٰ من حديث جُبَيْرٍ بن 
ایب ما ذهب هو وعشمان يَشحُوانٍ إلى رسول الو ڳل عدم ينهم 
وعثمان من بني عبدِ شمس» وجُبَيِرُ بن م ِن بني لَوْقَل وعبد شمس 
وتؤفل وهاشم وَالمُطَلِبٌ سواۓ؛ السا پر مد تاي وفيه قال جبیر: 
ولم يَقْسِم انب ياء لبني عبدٍ شمس وبني لَوْقَلٍ شيئًا»"''. 

ومنهم: من حص القرابة بي هادم فقظ» وهم آل علي وآل جعفر 
وآ عَقِيلٍ وآ العبّاس» وبنو الحارث بن عبدٍ المُطَلِلِب؛ٍ وذلك لما ثْبَتَ 
في مسلم من حديث زيدٍ بن ثابتِ؛ كما يأتي. 


وصَحّ عن الحسن البصري وقتادةً: أنّهم قَرَابَةٌ الخليفة والوالي 
ولیس المقصود بذلك هو قرابة النبيق للا خاصّة” "2 ومن جعل سهم ذوي 
القربى لفَرابةِ الخلیفةء فلا بد أن یجعَل سهم النبیٔ بل للخليفة؛ لأنه 
لا يصح أن تأځذ قَرَابتُهُ ولا يأځڌ هو. 


والأوَّلُ أْصَحٌ وَأظهر 4 :وقرَابة النبئّ هم المُرادونٌ عند الإطلاقٍ» 
م ا نا زری وکنا عن ان اس قال: قال 
رسول الله لا : (رَغِبْتٌ غِبْتُ لَكُمْ عَنْ ل غْسَالَةٍ الأَبدِي؛ لن لك الى س 
د و 1 ۳ 
الخمس مَا يُلْييکُمْ أو کیب 
)١(‏ أخرجه البخاري (5779). 


(۲) «تفسير الطبري» (۱۹۰/۱۱)ء واتفسیر ابن أبي حاتم» .)۱۷١٠١ /٥(‏ 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» .)17٠١6 /٥(‏ 


ود کی 

پیک ےت کک )يو سس A‏ 
۳ امہ ران 
0 © جھ حلله ۶ 


اخ دوي القَرْبى للرّكاةٍ المفروضة: 
لا يختلفٌ العلماءً : أن بني هاشم ذوو قُربی النبئ كلِ؛ وإنّما 
سو ہي ۱ 


حنغقہھ4 . 


وأمّا الشافعیٔ وأحمدُ في روايةٍ: فیَرَوْنَ أن الزكاةً تَحوُمُ على بني 
هاشم وبني المُطَلِبِ جميعا . 

و دہ ہام ہہ شر ہین ' من 
حديث زيدٍ بن ثابتٍ؛ قال: او ف کا يَوْمَا فِينَا عَطِیبًاء بمَا 
E‏ و فكة والعويةه افكية اله ای علي َع ودگر ثم 
قَالَ: (آما بَعْدُء ألا أَيّهَا التّاسء تنما انا بَشَر يُوشِك أن 2 را 
َيب وَأَنا ارك فِيِكُمْ تَقَلَيْنِ: َوَلّْهُمَا كناب الل فيه الْهُدَى الو 


فخذوا بکتاب اش وَاسْتَمْيكُوا پا َحَثّ عَلَى كِتَابٍ الله رع فيه › ثم 
ا امل تي أَذَكَرْكُمْ الله 1 في أمْلٍ بیتي: اورم اللہ لله فی آهُل بَبْتِي» 
وكرم الله في أَهْل بَبْتي). َال تہ َه حَصَيْنٌ : وَمَنْ هل ِي ٣‏ 020 
نِسَاؤّهِ مِنْ أَهْلٍ بستهە؟ قَال: تساه ن أَهْلٍ يبته وَلْكنْ اهل بيه بيته َيه مَنْ حرم 
ال نی كال رد سپ قَال: کرد عَلِْ وآل عَقِیلء 7 
جَعْفْرٍ وال عَبَّاسٍ ء قال : گل َو لاء ٍ حرم ل قَالَ: ع7 . 

ووری اس بی رہ ا 
و ره ۰۴۳ 


چپ 


. أخرجه مسلم (51508). (۲) سبق تخریجه‎ (١) 


سالا (الآية )4١‏ 


سب 


GE 


وکل من دل ني المُّلبٍ في ذوي القربىء وجل لهم سھما من 
الخمْس» فالأصل أ نه يَلتزم بالقول ر الزكاةٍ عليهم تَبَعًا؛ لأنّ الله 
مهم وعوضهم؛ ومن الفقھاء من لا يلتم بذلك ؛ لا ختلاف أصل عِل 
استحقاق الحْمُس عنذہ؛ فیری أن بني المُطلب وہ مِن الحُمُس لأجل 
مُناصرتهم النبيّ 4لا فقظء لا لأجل مجردٍ قرابتهم ؛ لاستوائهم مع غيرهم 
بی ول وبني عد ون وھو جزاء رات إليهم . وأمًا الزكاة فبا 
ET‏ وبهذا یقول جماعةً مِن أصحاب أحمد. 

nag بی دن‎ N Aa 
الکسب ؛ و سر ا اوا الزكاة ولا خلاف أن بني‎ 

رند عل کی ر ذوي القربى پیم اس ور 0 روی 
006 

ويدخل آنواج النبئّ لا في هذا الحكم» وهم دخو لا من 
المَوَالي فيه؛ لأنَّهُنَ أ 


نَهُنَّ أقرّبُ وأفضل» 9-0 /' 

وإذا مُيْعَتٍ القَرَابةُ الحُمْسَء فلهم أنْ یانمذوا من الصدَقة أن الله 
لم الصا وقد عوّضَهم م ین الحُمُسء فإذا منعوه» رجغوا 
فصارُوا كغيرهم ؛ حتى لا تسد ُنياهم بمنع المالِ عن فاقتهم ومَسْعْبَتهم. 
ولم ترد ال یع ری ہی بل إِكَرَامَهِم ؛ می عاك سس 
ولا أَعظمَ في الإضرار بِفقَرَائِھم مِن منوهم الحُمْسَ والزكاءً معًا 

وأخذ فقيرهم مِن الزكاةٍ عند منع الحُمُس وحاجته إليها جائژ؛ 
حكاة الطحاوي عن أبي حنيفة» وبه قال القاضي يعقوبٌ» ومن الحنفية 


.)١56٠0( أخرجه أبو داود‎ )١( 


320 السو ليان كك و لن 
أبو يوسف» ومن الشافعیّة الإضطخْري» ورجحَهُ ابن تيميّة» ولیسث حُرمة 
الصدَقةِ على ذوي الئُربی کحْرْمةِ المَیْتَوٍ على الناس؛ وقد أَحَلَّها الله لكل 
ےی اھ ۰ 

أخذ تی القُربی للزكاة الواجبة : 

ولا حلاف عند العلماءٍ أنَّ الزكاةً الواجبة لا تَجلُ لآل بيتِ 
النبئ گا ؛ لما ثبت في (الصحیحًین)ء عنه 8ل2؛ قال: 2 عَلِمْتَ أنَّ آل 
محَمّد 8لا لا باق الصَدَقةً6 والأحاديثٌ بمنع أ خذِهم الزكاة 
مستفيضة ؛ جاء من حديث أبي هريرة وأنس وأبي رافع وعبدِ المَظلب بن 
ربيعة» وقد حكى الإجماع غير واحد؛ کابن عبد ال وابن قُدَامةً 
وغیرھما . 


أخذ ذوي القربى لصدقة التطوع : 

وأمّا صَدَقاتٌ التطوع. باسح عدي في ق جمهور 
العلماءء 2 إلى مذاهب الأئمةٍ مه الأربعة. 

وقد حكى ابنُ مُمْلِح الإجماع على 

وفيه نظ ؛ فالخلافٌ معروف» ولاحید فولانِ فيها فليم ابن مملِح ؛ 
وذلك أن عليًا والعبَّامنَ وفاطمة وغيرهم تدا وأَوْقَمُوا أوقافا على 
جماعةٍ مِن بني هاشم وبني المُطَلِبِء والأصلٌ أن الزكاةً والصدَقةً مِن بني 
ا 8 E le‏ اسیا لاي بيتهماء وقد فرق 


.)۱۰١٦۹( ومسلم‎ »)۱٤۸٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


اتال (لآية ٘؛ TEIN‏ 


وعلّلَ بعض العلماءِ تحريمَ أخذٍ ذوي القَرْبى الزكاءً ل يل الأدنی 
عن الأعلى؛ يُعني: لا تعلو يد غیرِ ذوي الشُرْبِى عليهم» وتبَعَا لذلك 
اا د بني هاشم الزكاةً ِن بني هاشمء 7 الحديث تعليل الزكاة 
بأوساع الناس ان عافد جا الب قد .يدت بيغيو الزكاة» فل 
تحرمه ال یع3 ١‏ المعروفِ وقضاء الحاجة؛ فان ف الني گا قال كما 
في (الصحیحین) 9 معرُوف صَدَقَة'' وسمّى الله ل ال لاه 
والعف والصَّفْحَ صدقة؛ قال الله تعالی: وکین تصدف پو فهو كفارة 
اک [المائدة: ٤٥]ء‏ وسمى انار المَعْسِرِ رایت عه صرَتةو قال 
تعالى: مَنْظِره E‏ کی کہا کی اكد و و سام وا 
[البقرة: 180]» وإنّما تحرّمُ زكاةٌ الأموالٍ حاف لا سائرٌ الإعانات 
والھبّاتِ وقضاءِ الحاجاتِ . 
والصحيحٌ مِن مذهب الشافعیّة والحنابلة والحنفیّة : جوازٌ أخذٍ ذوي 
اَی صدّقة التطوّع مطلقًا . 


فة صدقة التطوع للنبيٍ كه : 

وقد امتنَعَ النبئٌ ية عن قَبُولٍ صد قة التطوع؛ لأ النبيّ کل ينب 
velco‏ لباب تی مت 
لا ثاب عليها؛ لأن مُنفِقّها يبتغي بها وجة الله خالصةً له» ويجورٌ في 
الْهَدِيّةِ ِن طلب الؤّدٌ الخاصْ والمحبَّةٍ الخاصّةٍ والمكافأةٍ ما لا يجوز في 
الصدقة . 

وعامّةٌ الفقّهاء على أن النبیٗ ية لا جل له صدَّقةٌ ه التطوع؛ كما 
أنها لا تل له الركاةٌ المفروضة: ومنهم : : من حگی الإجماعً على ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري )507١(‏ عن جابر» ومسلم )۱۰۰١(‏ عن حذيفة. 


NOY‏ ان ھک ند 


سل 
كالحَطابِئَء وللشافعيّ قولٌ ولأحمد روايةٌ في خلافٍ ذلك نفَلَھا 
وفي فَهُم المنقولِ عن أحمد في ذلك نظرٌ؛ فالصريحٌ عنه حكاية 
ریخ بداو الما ین الأموال: راتا عيرم الستروي قبا ولى جا 
فی النصّ تسميتُهُ صَلَقةٌ؛ كما قال كل: (كلّ مَعْرُوفِ صَدقَةً)ء فَيُبِدَلُ 
لنب يله معروفٌ مِن غير الأموالٍء وهو بابٌ واسمٌ يَجل له ولآلٍ بيته؛ 
ِن هدي وحمل مُتاعء وقضاءِ حاجة» وسائر الخدمة؛ فهي معروفٌ 


جم جو 


وصذفهہ 


ریعف الفقهناء ِن أصحاب ماللكٍ: ب یس پت 


التطوع تنزّهاء وتركه للرّكاة المفروضة تحر 


لهديّةٌ للنبئ كَل وثَرَابته 
والهديّة حلالٌ للنبئ ية بلا خلافيِء والهديّةٌ له ولقَرَابِتِهِ أفضَلٌ مِن 
الصدَقةِ عليهم» وإِنْ كانتٍ الصدقة وصَلَّتْ إلى غير ذوي القَربى ثم 
هداها إلى واحدِ منهم. جاز؛ لأنّها ول بتحوّلِ الیدِ بها؛ فعن أنس ؛ 
ن الي 5 أي يخم صد سدق ہو عَلَّى بَرِيرَةَ مَوْلَاةِ عائشةً وباء فقال: 
(هُو عَلَيْها صَدقة وهو لَنَا مَيبًة!'۶. 
ولا خلاف في جواز انتفاع ذوي القربى من المالِ والطعام المباح ؛ 
كالولائم والعقيقة وطعام إكرام الصيف ا 
وقوله: «#واليتى والمسككن واب الیل ٭؛ منهم من جِعَلهم يتامّى 
قَرَابة الب بي ومساكيتهم؛ كما سا ع مال می قال شالت 
عبدَ الو بنَ محمد بن عليٌّء وعليٗ بنَ الحْسَیْنْء عن الحُمُس؟ فقالا: هو 


.)1٠١175( ومسلم‎ »)١596( أخرجه البخاري‎ )١( 


سانا (الآية ۱:) 2 ١۶١٤٣٣‏ 


7 )اس 


لناء فقلت لعليئ: فان اللّهَ يقول: ٭لاوالیتلی والمسكين وآ الیل ے؟ 
فالا ا فان وا 

القسمٌ الثاني : أربعةٌ أخماسء وهي للمُّقَاتِلِينَ؛ لأنَّ الله أضائّها 
إليهم قبل بيان الحُمُس الأول بقوله: «واعلموا أَنَمَا عَنْمْتُم٭ ء فجعل الغنيمة 

وی بعغل الها من المالكيّة وغيرهم: أن الأربعة الأخماس 
مسکوٹ عنها 

وهذا فيه نظرٌ؛ بل هي مُضافة إلى أهلها ذ فى اول الآيةء منها 
092 وفيت الأربعةٌ الأخماسٍ على يلكِ أهلها لها؛ فالله أضافها إليهم 
قبل أن یفصّل فیھا؛ وهذا دليلٌ على تملّكهم لها. 

واقس الغنيمة على مَن سهد الغزوٌ؛ كما قَسَّمّها رسول الله يله : 
للرًاچل سهم وللفارس ثلاثة أسهُم ؛ له وأخد ولفرَسِه اثنان» ولعبيحن 
النبيُ يكل يُعطي كل راكب کراکت الحمار والبعير ثلاثة أسهم ؛ وها قد 
خاض تاس ي؛ لأنّ للفرَس مؤونةٌ وكُلْفةَ على صاحرها ليست في غيرهاء 
وأمًا الاک الک إن كانت للذولة ترعاھا صيانة وو فليس 
لرَاكبها سهم الفرس. 

ومّن قائلَ في الغزوء وقْيِلَ في أرض المعركة» فاختّلفت في الضَّرْبٍ 
له من الغنيمة على قولین : 

ذمبَ الشافعؿٔ: إلى أنه لا يُضرَبُ له من الغنيمة. 

وذهَبَ الأوزاعیٔ وأبو حنیفة: إلى أنه يُضْرَبٌ له. 


.)۱۹۹/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ا 
کے و ر 


نے 4 لے ۷مف 
-۔۔ اا٤ ۱٤١‏ لاا كعك لرن 


9 — 


والأوَّلٌ أظهّرٌ؛ فقد مات أقوامٌ ِن أصحاب النبیٔ ئي في بَذْرٍ 
وحنَينِ وَخَيْبّرَ وغيرهاء ولم یل يت أنه قَسَمّ لواحلٍ منهم . 

ولا حرّجٌ من قِسْمةٍ الخنيمة في أرض الغزوء وقبل الوصولٍ إلى دار 
الرسلام؛ كما فعل النبئٌ ييه في مواضع . 

ومّن عَم سلاحًا واحتاجٌ إليه في أرض الجعركةة فاه قا 
ولا يَنتظرٌ قِسْمتَهُ فيتعرّض إلى الهَلكَةٍ ويَتصِرٌَ العدرٌ. 

والأموال التي تتم على نوعَیْن: 

النوع الأول: أموالٌ منقولة يَنْتَفِع منها الفرد بنفسِه؛ كالنقَدَيْن 
لد والألبسةٍ والأجهزة الخاصَة ولیس انتفاغها محكومًا بجماعة 
کا والمراكب الكبيرة؛ فهذا النوع يسم في الغنيمة. 

النوع الثاني : أموال تات غير ستقولة: أو منقولةً لكنٌ النفعَ فيها 
لجماعةٍ لا لأفرادٍ؛ کالمُفْنْ والطائراتٍ والمراكب الكبيرة وآلاتِ المصائعء 
وأدوات الحرب؛ كالمدافع والدبّاباتِ وقاطراتٍ الجندٍ ومَرَاكبهم. > فضا 

عن امو ریس فهذه لم يكن يُقِسَمُ َم ها في زمنٍ النبي 25 
0 -> -> 8 ء, و تكون لصالح المُسِلِمِينَ عام ةه في الغزو وغيره. 


جا اھ اد 


7ر 0 6۴ 


8 قال تعالی: 8اذ بربكهم الله فى مامت قلیلا قلا را ركهم 
كرا ملد رَد یك و ک- ۳ کا مر ليم 


رو نس ہر خر سے 


ار 1 ھی 
بِدَاتِ الصضدور رک اه 3 57 د فلیلا' ويقللحم 


2 رھ س ہر 1 عو 


ن أيهم قى الہ آئر 2 الى جح الأموز» 
ااا .]٤٤ f‏ 


ص <9 ص 


أَرَى الله نبيّهُ بيه الكمّارَ في مَنامِهِ قليلًا؛ فصار النبیٔ يلل مع 


الا (كآية 4-١‏ ماك 


أصحابه محتقدًا لوهم وعَدذدِھم وكان ذلك سببًا لقوة عزائم المؤمنينٌ 
کم 55 سی 1 52 إن ثبت بین 5 انت 
ور ا له يعم ن المد ما لا مود يَعلَمُ ین قد نهم ما 
ا لون فالجند ي يعلّمُ قرَّةَ نفيهء لكنه لا يعلم قوةً جميع e‏ 
لهذا ا نبيه بتقليل عددٍ المشركينَ في ع اطي عان ريه خر 
والثّباتُ والفرحٌ» فلا تَعْلِبَهُ الشَّمَقَةَ على نفوس الد أن الو 
ويُبادُواء أو يُعْلْبُوا ويؤْسَرُوا؛ قال تعالى في ذلك: ول ركهم کیا 
ََهْثْمٌ نسنر فف الأمْر وڪ اه سل قال مجاهدٌ: «لَمَشِلْتَ 
أنت» فَرَأى أَصْحَابْكَ فى وَجُهھك الْنَقَلٌء كَفَشِنُوا)!" . 

تحقیر العدوٌ فى أعين الجُنْد : 

وفي هذا فشروفة 7 تحقیر قو | لمشركينَ في أعين | لد ا 
لعزائمهم وقلوبهم وأقدامهم؛ فإن الخوف والهَلعَ عند التقاء الصفوفِ 
شديدء وإذا كان العثر كود اکثٹر عَددا وعَددا هزمَتِ النفوس - غْلِبَتُ 
7ی لةه كان نة بقَوّةِ القلوب أكثْرَ مِن قوۃ الأبدان؛ ہنم أصحابه 
من بعذله. 

وتحقير العدو وعَدوہ وعَتادِه على نوعين : 

ا تحقيرٌ العدوٌ لأجل التغرير بالجند؛ كمَّنْ يحمّرٌ العدو 
ويضعًفٌ یضمّث قو المُهلِكة في نفوس المؤمنينَ ؛ ہرک وت 
موس يثبتوا عليه قله عَدَیمم وعتادِھم فيغررٌ بهم فيهلكون ويؤسَرون. 

فهذا لا یجوز؛ وهو من الكذب المحرم ؛ لأن المفسدة فيه ظاهرةء 


.)۱۷۰۹/٥( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


292 ام‎ ٠ 
2 2٦ )وي‎ 2, 6 3۷ ۰ 
الو اي ات کان ان‎ ۱٤١١١٦ 


٠ سس‎ 


23 


م6 > ٠‏ سو يدهم 1 ۔. 5 7 مه افيه 

ونضر العدوٌ فيه متحقق› فتحقيرهم كان لخظ المشركينّ. وهو تحقير في 

ہو استدراچ؛ ب العدوٌ من المؤمنین؛ فذلك لا حور ولو حَسَنَ 
5 9 فوة الكافرين. و أن 00 ل وعدة وعددا مثلهم 


لا يُنتصَرٌ عليه ولو ثبت الأقدامُ وقَويَتٍ زان لا ا 
بحقيقة ذلك» ولهم أن يَثبّتواء ولو قتلوا فهم شهداءُ» ولهم أن يَنحارُوا أو 


يتحرَّهُوا إلى فة مِن المؤمنينَ . 

الثاني: تحقيرٌ لأجل التباتِء واحتمالِ الغلَبةِ للمؤمنِينَ» فيشرع 
تحقيرٌ عَدَدٍ العدرٌ وغْدُيه؛ لِتَقْوَى او ويرط على قلوبهم. 
قت أقدامهم ؛ فان ذلك يعوّض ما يقوقهم عدوهم به من العَدَدٍ د والعَْدَةٍ؛ 
فالثابت الواحد قد يَعْلِبٌ عشَّرةٌء وقد يَعْلِبٌ الثابت بعَصَاه عدوّه ولو كان 
معه سَيْكٌ؛ فإله إذا ضَعْفَ قلبُ الإنسانء» لم يُحسِنْ تدبيرَ ما بِيدَيُهء كما 
في القذْسٍ الیومَ : يقثّل المسلم ہی چو سے اليهودي بید 

وفي قولِه تعالى: ورت ف الہر وڪن اله سو ك سو 
بِذَاتِ ألصَّدُور» دليل على أن بعض الخلافي الذي يقع نين انت في 
التغور هو بسبب الڈُنیا وخب السلامة فيهاء وهذا وهم في ٹغورء فالله 
بِيّنَ أنّه سلَمَ المؤمنينَ مِن التزاع والخلافٍ بسبب دب الخوفِ فيما بيهم 
مِن أن يُغلبواء ولاجل ذلك تختلِف آراؤهم ويَنسحِبٌ قوم ويَضطربٌ 
آخَرونَ» ولو ئُبَكَتْ عزائمُهم وقلوبُهم واحتقَّرٌوا عدرّهم مع احتمالِ 
نصرهم› لاض ”وا بنصر الله لهم . 

وفي قوله تعال: «إنَّهُ عي بدَاتِ اَلصّدور٭؛ ذگرَ الصدورٌ ولم 
يذكر الله الأمورٌ الظاهرة الماد من عَدَد وعُدَةِ؛ِ لأن النصرَ بسلامة 
الصدرء وإِن لم تصلّح القلوبٌ والنفوسء لم تَنفِعْ بقوّتها مهما بِلَعْتْ. 


ال قال تعالى : !ا ایا لیے اموا إا یکر فكة انوا واڈکروا 
21 له کُب ملک لیے ١‏ [الأنفال: .]٤٤‏ 


تقدَّمَ الكلامُ قريبًا على الثّاتِء وتحريم الفِرَارٍ من الرَّحْفِء وحكم 
التحيز والتحرّفٍ إلى فة 

وفي هلوالا ررد کُر الله عند القتالٍ؛ فإنّه من أعظّم 
المثبّتات؛ فإنٌ الله إذا حضر کر في القات: 7 


7 9 9 “7 ويَكُفيها ويسدّدُها؛ فان كفايةً الله 
لعبده بوقدار عبوديته له . 
ولمًا كان التقاء الصَمَيْن أحوّجٌ ما يكون فيه المُقاِل إلى عو 


: 5 


ريده 0 بع والتخلّصٌ بين كل إل اش 00 
(لَا موا لِقَاء الم 0 اله الْعَافِيَة» فَإذَا 5598 انوا نوا 1 الله 


وان أَجْلَبُوا | وَصَاخُوا تعلیک با 7230 . 
وفي الطبرانِی؛ من حديث زيدٍ بن ارقم مرفوعًا ؛ قال: (إِنَّ الله كك 
e‏ يحب الصَّمْتَ عِند ثلاث : عند تِلاوَةٍ لْمُرآنِ وَعِنْدَ الرَّحْفء وَعِنْدَ 


يجب ام » 


الَحنَازَو)'''. 
1 ے2 وت 6 2 5 کے م عدم و 4 
وفي قدسيّ: (إِنْ عبّدِي کل عبدِي الذي یذ کرنی وهو ملاق 
و 


وفيها کلامٌء وأصل حديثِ عبدِ الله بن عمرو في «الصحيحَيْن»؛ من 


)۳۳٣۱۸( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۹۱۱۸)ء وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
.]۲٦٥٤٤ /۹( والبيهقى فی (السنن الکبری)‎ 

(۲( أخرجه الطبرانی فى (الکبیر) .)061١7١(‏ 

() أخرجه الترمذي .)۳٥۸۰(‏ 


2 صلم‎ ٤ 
TCE > CIES ک2‎ 
و ا ا لت ان‎ CEN ك‎ 


۳ 


حدیثِ عبد الله بن أبي أَوْفَی؛ قال اة : (لَا منوا لِقَاءَ الْعَدُوٌ وَاسْأَلُوا الله 
الَافَةًء فَإِذَا نوم فَاصيرُوا)”''. 

وإلّما استّحِبٌ الصمتٌ عند القتال؛ حتى لا ينشَغِلَ المُقاتَل في 
الصف بغير اللو؛ ولا يُثِيرَ الع في نفوس المُسلِمِينَ بخوفِهٍ وقَرَّعِه 
ولا يدل العدوٌ عليه بكلامه؛ بخلافي ما يكون فيه الكلام لمصلحة 
المُسلِمينَ من التثبیٹِ والتصبیر والدلالة على مَكامِنٍ العدوٌ ومّواضع 


2 0+ 
صعقةه . 


7ے رمو > 1. و رو ص ر 8 کے و کے رو 
قال تعالی: #واطيعوا الله ورسوله, تسْلرّعوأ فنفشلوا وتذھب رک 


ت2 إِنْ له مع اسر 6 [الأنفال : 55]. 


مدخُ الاجتماع والفْرْقةِ ودّمَهُما: 

في هذه الآية: تعظيمٌ للاجتماع. وتحذيرٌ مِن الافتراق» خاصّة عند 
لقاء العدو» وقد قدمَ الله طاعته وطاعة نبيّه على نهيه عن التنازع وأمره 
بالاجتماع ؛ للدّلالةٍ على أنَّ المراد بالاجتماع : عق اع لعل 
القرق وا لان ومَطامِعِها؛ فالاجتماع عي غير الحقٌّ مذمومٌ. والتفرقٌ 
بالحقٌّ محمودٌء وهكذا فعَلَّ الأنبياء مع موقم ٠‏ وهذا مد للاجتماع 
2 الذي يثبْتُ به الدَينُ» لا أن تختلفت الاه على فروع الذي 
اختلاًا يسن صَمْها في مُقابلِ عدو عاك تھی فاا عله اکن 
کاو ارط أن الاجتماعً بت أن کرت على حنٌّ كاملٍ أو.يكون 
الافتراق؛ فهذا لا یقول به ال جاهل من أهل لاد والتنطع . 


.)١757( أخرجه البخاري (٦٦۲۹)ء ومسلم‎ )١( 


ر 


لاان ية ١‏ ا _ 


والاختلاف منه ما هو مذمومٌ في كل زمانٍ وفي كل مكانء وهو 

الاختلاف > على الحقٌّ البيْن» والأصل الواضح» وین الاختلافٍ ما هو 
78 ئرّء كما يختلف السلف على مسائل الدّينِء وهذا اختلاف 

لا د 9ی 0 وهو من باب السَّعَةٍ رک ا ا أو 
حالاء لا لِذَاتِهِ؛ وإنّما لِما يُحِيظ به من أحوالِء وما يَتْبَعْهُ ِن لوازمَ 
والعاقل يدرك مواضعَ الخلافي ومِقّدارَ أثرو على أصل جماعة المؤمنِينَ 
فمن الخلافي: ما كك في ذاته» ولكنّ الزمان والحال لا يَحتمِله؛ 
لِضِيقٍ النفوس» وتريّص العدو الأقرب المنافِقِينَ» والعدوٌ الأبعدٍ 
الكافرين. ٠‏ ۰ 


آثارٌ الاختلاف : 


ومن أعظم آثار الاختلافِ والتفرّق : هاب النصرء 07( العدو؛ 
a‏ سو لس 1 الهم مُنفردينَ 


سس 9 (وذهََت ريح أصحاب محمد 0 حین U‏ يوم 
0 
أ 


وأصلٌ زاع الأمَة بسبب دنويها؛ تختلث قلوبھاء : لم تختلف أبدانها 
وإِنْ أَصَلَتْ وقَعَّدَتْ لنفسِها الخلاف بالحُجّج والبيّناتِ؛ سم ما تدځل 
الأهواء على النفوس فتسلّكُ طريقًاء ثمٌ تحت لذلك الطریقِ مِن القرآن 
وال والأثر» وهكذا نزاع عامَّةٍ الفِرّقٍ والطوائفِ والجماعاتِ في 
الإسلام؛ ولذا ذگر الله بعد نَهْيه عن الافتراقِ أمورًا باطنة سيّرَتٍ 


.)۱۷۱۲/٥( «تفسير الطبري» (۱۱/٥۲۱)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 


پ ‏ ا چ سے ہجو 
FETA‏ لے ات کا لشن 
__ ا٣٢١‏ 6 a a.‏ اس 


المشرِكِينَ وحفَرلهُم؛ فنهَى عن تسييرها للمؤمنين؛ فقال: ولا مَكْونوا الزن 
7 من دشرم برا وَركاء و سدور عن سیل اللہ واه يها كمون 
© وڏ ي لهم ليطن أَعْمْلَهُمْ وَل لا غالب لَكُم الم یک 
00 [الأنفال: »]٤۸- ٤١‏ وفي هذا : إشارة إلى أن اكد خلافِ الظواهر 
بسبب بواطنٌ خفیّة؛ من ححبٌ الرياء» والرياسةء والجاوء وطمع ال 


شم ب جوم ف ے ٴا ص ہے مو ےھ“ کپ 
جک e‏ و 
جه م 


. و م سرح َ oI‏ 0120 


ہر ۔م+م رر رہ 


6 


ÇA 
3 


00 


4 


و اک ب ر يانه از یھن کے کے ان ال لا 
ین 48 [الأنفال: 5ه .]٤۸-‏ 


معاهدة من تَقَضَ عهدًا سابقًا : 

في هذه الآيةِ: دليل على جواز مُعاهَدةٍ ناكث العهدٍ السابق وناقضه 
إذ کا اا مره ار صلاحٌ للمُسلِمِينَ» ولو بكسب أمانٍ لیوم 
أو لشهر أو عام بِصَدٌ عَادِيتِهِ ومَگرہ؛ كما عَاهَدَ لبي بلا اليهود مع 
علمه وم م للعهود؛ فقد كانوا عاهَدُوه أَوَّلَ مرو ثم أعانوا 7 
سلاح ثم اعتذَّرُواء ثم عامَدھم فخائوهُ في الحَنْدَقٍ . 

والأصل الحَذَّرٌ يِن إمضاءِ العهدٍ لناقض العھدِ؛ حتى لا يكونّ في 
ذلك اتفال بالمسلمين وشمائڈ من أعداء الڈین بهم» وقد عاهَدٌ أبو عَرَهَ 
الجْمَحِيُ رسول الله ي يوم بَذْر وتركة لِبَنَاتِه بلا فِديةٍء وأحَذ عليه ألا 
ُقاتله» فَأَخْمَّرَهُ وقائلهُ يوم أَحْدِء فَدَعَا رسود الله يكل ألا يُلِتَء فما أَسِرَ 
من المشركينَ رجل غيرَةُ» فقال: يا محمد امْنْنْ عَلَيٌ وَدَعْنِي لِبَنَاتِي 
رَأَعْطِيِكَ عَهْدَا ألا أَعُودَ لِقِتَالِكَء فقال النبئ بله: (لَا تَمْسَّحُ عَلَى 


ED ٠۸ - ۰٦ سا ال (الایة‎ 


عَارِضَيْكَ بِمَكَةً ‏ تَقُولٌ: : قَدْ خَدَعت مُحَمَّدًَا م تین) فأمَرَ به فضربَتْ 


)١( وي‎ 
.  هفنع‎ 


ويُستثئنى من ذلك الزمَنُ الذي تتعدّدُ فيه الأعداءء وتكثرٌ التغورء 
ولا قبل للمُسلِمِينَ بكل أحدٍ؛ كما كانتٍ اليهودٌ وقريشٌ وسائرٌ المشرِكِينَ 
يحاربون النبی كَل . 

وإذا عامَدٌ المَسلمون المشركينَ الذين عُرفوا ب: بنقض العھدِء فھل 
للمُسلِمینَ أن ينقضوا عهدهم وھ متى شاؤوا؟ بعرت ذلك: أن 
المُعاهَّدينَ المعروفينَ بالنكثِ على نوعَيْنٍ: 

النوعٌ الأؤل: قومٌ لم يَظهَرْ منهم ما يُبِدِي تربُصَهُمْ ومَكْرَهُمْ 
ونَقْضَهُمْ للعهدٍء فلم يجهّزوا في السّرٌّ ویّمُگروا في الباطن على المؤمنین ؛ 
فهؤلاء می لهم عهلھُمْ إلى مهم ولا يجوز نقض عهدِهم لمجرّد 
7ئ نقضِ لھم؛ لأن الأصل بقاء العھودِ وعدمُ نقضها ووجوبُ الوفاء 
بها ؛ على تقد في صدر سورة المائدة. 

النوغ الثاني: : فوم م أظهروا ما يُبدِي خِيّانة» أو جاءَتِ الأعين 
للمُسلِمينَ تخبرهم باهم تعدو الا و فو ات2 الم 
ابوك پیر إن لئ یں یت ولا بجا لیئر خاي او وال 
قائمٌء بل يبد عھدھم وِيِبَلْفُونَ بتعطيل العهدٍ؛ وهذا ظاهرٌ في قوله؛ «رَِم 
خا من فور حَْانَةٌ فاد إِليهۂ عل سوي إِنَّ الہ لا یب لابين 
وللمُسلِمينَ أن يقَاتَلُوهم أو يبيتوهم بعڈ ذلك إِنْ شاؤوا ليلا أو نهارّاء ولو 
لم يَعلّمواء ما دام نيد إليهم عھڈھم بعلمهم؛ فلا حُرْمةَ لهم» ولا إثمّ في 
أخَذِهِمْ على جين عَمْلةٍ وغِرَةٍ. 

وفي قوله: فما ثثة 


ق A‏ کو کے رورو ص بد ek‏ 


لتقفهمٌ في الْحَرْبٍ فشرد بهم من خلفهم لعلهر 


.)٥٦ /۹( و«السنن الكبرى» للبيهقي‎ .)٠٠٤/۲( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


ہے یں ھا ا ایہم سے ۔ ےم 5وہ 
٦‏ 3 سال ا کج کام الاو 
AE‏ یا لک م الشران 


7 — 


070 َو س ت 8 5 م + م 7 5 ده 
يرود مشروعيّة ترجيح العقوبة الأشَدٌ عند التردّدِ بينَ عقوبتَيُن 
يُستحقهما جانٍ أو عدوٌ؛ لأجل تشريدٍ الْأَبْعَدِينَ وتأديبهم. 


75 5 ۱ ري لل ه دو 7 ہو یہ 7 ا َ‫ 2 
8ن قال تعالى: ##وْعِدَوا لهم ما استطعتم ين قفوو وین ربا 
نے مر مره رعو ب و را ٠.‏ ےد دحمو د م و 
ترهبوت ب عدو ال وعدوَکم وء احرينَ من دونه لا a eK‏ الله 
كوو سس ھ ادم 4 : 14( یہ ے صظ مم > 
عَلَمُهُمْ وما تنفقوأ من شىء ف سيل ال یف إلتكم وانتم لا 


لوب ہہ [الأنفال: .]٦٦‏ 


أَمَرَ الله بإعدادٍ العْدَةِ لإرهاب الكافِرِينَ وكسر نفوسهم وعزائمهم. 
والإعدادُ مِن العَدٌ؛ كالإسقاء مِن السَفَى. 


إرهاث العدوٌ وحكمّه : 


وفي ظاهر الآية: أنَّ أَوَّلَ الغایاتِ مِن إعدادٍ المُسلِمِينَ للسلاح 
وإظهارٍ القوۃِ هو إرهاب الكافِرِينَ قبل قتالهم؛ لأنّه يكون بإظهار القوة 
إخزاؤّهم وتخويفهم وكسرٌ عزيمتهم؛ فلا يُقُدِمُونَ على قتالٍ المُسلِمینَ 
وسفكِ دمائِهم وأخذٍ أموالهم؛ فأوَّلٌ منافع الإعدادٍ: الشّرّ المدفوعٌ الذي 
لا يَعلَّمُ حَدَّهُ ولا قَدْرَهُ إلا الله ثمّ الخيرٌ المكتسَبٌء والأوَّلُ لا یراہ 
الناس لقصَر نظرهم› واللهُ يُعلم من الشرور المدفوعة التي لا يجس بها 
أو بأكثرها التاسّ ما ا لكان فی ذلك فساد عریض ومحن 
شديدة» وكثيرًا ما يمتثل الناسُ أمرّ اللو» ولا يَرَوْنَ الشرّ المدفوعَ ولا 
الخيرٌ المكتسّبّء فیَحْمِلهُمْ ضَعْفٌ إيمانهم على ترك أمر اش فيفتَح عليهم 
من الشرّ المدفوع بإقامة شرع الله ما لا طاقة لهم به. 

وقوله تعال: لوَاعِدُوأ لھم ا أسْتَطعتُم ين فو دليلٌ على وجوب 
استفراغ الوّسّع بإعدادٍ العْدّةٍ والتسلح . 


سو ا کان (الایة )٠٦‏ ۲۳؛؟ ۱ 


أنواع القوّة التي يجب إعدادها: 
والقوةٌ هي الرّماية الال والسّهام والبَنْدقِيّةِ وكل ما دحل في باب 
باليد أو بالالات المستحدثة من سس 44 قذائفت ار أو 


ەو 


Ms‏ ہی سی : آل 3 7 لرن قال ا 

وقوله &4: (الْقُوَّةَ الرَمُیٔ) لا يعنى حَضرّھا فيهاء وذلك كقوله: 
(الْحَخٌ عَرَقَة''؛ أي: أعظَمُ أعمالِ 7 عرفڈء وأعظّمُ القوة الرمئ. 

جو ےتے ےت سس سپ تہ 
حديث عُقْبَةَه عنه؛ قال: (مَنْ عَمَ الَني ثُمٌ ترك لی ٹا ار قد 
عَصَّى)” كا ومع أن اللهوّ مذموم ال 2 اللهوّ بالرمي محمود؛ لزه 77 
يحتاج و ہد جهاد عدو أو دفع وا سر و كما 
قال ڪا : (وَكُلٌ ما يَلَهُو به ہو المَرْءُ المُسْلِمُ بَاطِلٌء إل ميه بَوْسِ واويه 
> و92 7 می یا 

والڈی تخي الرمی أفضل من الذى تحن الركرت» لان الالْخان 
يكونُ بالرمي أَكثْرّ؛ كما قال قل: (ارْمُوا وَارْكَبُواء وَأَنّْ تَرمُوا أَحَبُ إِلَىّ 
مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا)؛ رواهُ أحمدُ وأهل السّنن”'؛ وذلك أن الرامي يُرَهِبُ 
ریہ ولو لم يُصِبْء فَيُفزِعٌ وبُخزي؛ ولهذا جعَل الله للرّامي أجرًا على 


قرس وملاعبته امرَأَنَه ؛ نهن 


.)۱۹۱۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (٢/۳۰۹)ء‏ والترمذي (۸۸۹)ء والنسائی (٣۳۰۱)ء‏ وابن ماجه 
.)۳۰۱٥٣(‏ ۱ 

)۳( و ریس جم 

.)۲۸۱۱( أخرجه الترمذي (۷٦۱)ء وابن ماجه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (٤/٤٤۱)ء‏ وأبو داود (٢٥٥۲)ء‏ والترمذي (۷١٦۱)ء‏ وابن ماجه 
(۱۱ء والنسائي في (الکبری) .)٥٤٥٤٤(‏ 


فمت 
رَمْيهِ ولو لم يُصِبْ هَدَفَهُ؛ كما في (المسنیاء والنْسَائئٌ؛ من حدیثِ 
عمرو بن عَبَسَة) عنه يَكِيْدِ؛ قال : (مَنْ رَمَى بِسَّهُم فِي سَہیل الله فَبَلعَ 
عدر أَحْطَاً أو أَصَابء كَانَ لَه كيدل رَككق!'۲. ٠‏ 

لأّه ببلوغِه العدوٌٗ یؤثرُ فيهم خوقًا وِعَلَمَا وإرهابًاء ولو لم يَسَفْكُ 
منهم دمّاء أو يلف فيهم مالا؛ لان تخويت العدرٌ قد يلع فبهم أشَدّ ِن 
بلغ قتل الواحدِ والجماعاتِ منهم؛ فإِنَ من القتل ما يحمل العدوٌ على 
الے کر قد اها فيَصبِرٌ ويتجلدُ العدوٌ حتى يقتَلَ كما فيل صاحبه 
ولو كان على باطل . 

ومن تأمّل كلام السلفٍ. وجَدَ أنّهم يُفسَرونَ القوۃً بتفسيراتٍ تجتمع 
بأنّ القوةً كل ما كان سببًا في نصر المُسلِمينٌ على الكافرين؛ كإعداد 
الحصون والأنفاق والخنادق» وصناعة السلاج وإنِ اختلت نوعه ۾ وقدره» 
والمراكب الال لاجو راف ةوا ي وَعَْظيهُ وافضله افده 

تأثيرًا على العدرٌ وقوةً في المؤميين؛ ولذا فسّرّ عِگْرمة القوة 

بِالحْصُونٍ"'*: وفسّرها مجاهدٌ بذكور الخيل”"» وقال ابن المسيّب: «هي 
مِن الرس إلى السهم فما دوته)“ . ۱ ۰ 

وكلّ ما تقوّى به المجحاهد ولو من زاده ولباسه ونعاله» فهو مِن 
القوة؛ فعن رجاء بن أبي 2 اك الْقِي رجل مجاھدا رح ومع 
مجاهدٍ جُوَالِقٌء قال: فقال مجاهدٌ: هذا من القُوَۃِء ومجاهد يَتجهَّدٌ 
للغزو)””" . 

والشرع أَمَرَ بإعدادٍ قوتَین: 


.)۳۱٣٣( أخرجه أحمد (٤//٦۳۸)ء والنسائى‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري» 2»)5157/١١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» /٥(‏ ۱۷۲۲). 

(۳) «تفسير ابن اف حاتم» )٤( .)۱۷۲۲ /٥(‏ اتفسیر ابن أبي حاتم» /٥(‏ ۱۷۲۲). 
)٥(‏ «تفسير الطبري» »)۲٤۲٦/۱۱(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» /٥(‏ ۱۷۲۲). 


یلم الال (لاية .م مو 


الأولى : القوة الظاهرةء وهي قوة الأبدان» وما تعلّقّ بها من القوة 
الظاهرة؛ كإعداد و السلاحء وتعلّم استعماله. 


الثاني: القوةٌ الباطنةء وهي قوةٌ الإیمانِء وما تعلق بها ین المَعاني 
الباطنة ؛ نو د العزائم وتحريضهاء ولو جح والمعاني الحسنة و اي 
لذ ف قفد الاد لتر ا واا تدش عو كتذگر الصاوِقِينَ 
من السابقِينَ وثباتهم وقوة بأسهم. 


فضلٌ الخيل وحَبْسيها : 

وفي الآيةِ: دليلٌ على فضل الخيل؛ فخصّها الله بِالذَّكْرٍ مع وجود 
غيرها ےت ٹین راط الل کر ايم 
قال کل : (الْخْبْل مَعْقودٌ فِي نَوَاصِيهًا لخي إلى يَوْم )2ء في 

هذا: دیلٌ على أله لا يُستغنى عن الخيل في الجھاد إلى قيام الساعة. 
وقد استدلٌ بهذا البخاري على دیمومة الجهاد؛ لارتباط الخيل به . 

وفي هذه الآبة: مشروعية حبس الخيل وما في خُکُیھا من المَراكب 
في سبيل الله للغزوء وقد جاء في ذلك أحاديثٌ عن النبيٌ يَكل؛ منها ما 
رواد او هھ أن رسرل الل گلا قال: (الْخَْل کلائة: هِي لِرَجُل وز 
هي لِرَجُل سِثْرٌ وَهِي لِرَجُل أَجِرٌ؛ كَأما التي هي آ له ور فَرَجُل ري رَمَطُجَ 

اء وهر ونوا على ال الاشلام؛ توي له وز آنا الي هي له سر 
جوا ها في سيل الل ثم َم يَمْنَ حَقَّ اللو في ظهَورِمَا ولا رابا 
هي لَه سر وآئا الي هي له َر قَرَجُل ر ها فِي سیل الله لِأَمْلٍ 
الاسام في مرج وَرَوْضْةَ فما أكَلَتْ من ذلك لزج أو الاَوْضَة مِنْ شيٰءِ 
إلا كيب لَه عَدَهَ ما أكلَّتْ حَسَنَات وَكَيِبَ أ لَه عَدَءَ أَرْوَابھَا وَأ بُوَالِپا 


ر8 ٠۷‏ ہے 5 
ہا دن CINE‏ > 7ص0 2ک ےہ 
ما لک او لج کا لضان 
٭ C‏ چھ عند ا 2 


-[18] 
حَسَنَاثٌ؛ ولا تَقْطَع طِوَلَهَا فَاسْتَنْتْ شَرَفًا أو شَرَفَیْنء إلا كب الله لَه عَدَه 
آنَارِهَا وَأ اها تتا ولا مر با صَاحهَا على تهر َب نه وا یڈ 

أن يَسْقِيَهَاء إلا کَتَتَ الله لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَستات)''. 

وعن زیدِ بن ثابتِ؛ قال: سمعث رسول الله 4 يقول: (مَنْ حَبَسَ 
َرَسّا في سَہیل ال كَانَ سِئْرَهُ مِنَ الثار). 

وفي الباب أحاديث كثيرةٌ عن جرير» وأبي كَبْسَةَ وسَوَادَةَ بن 
الربيع » راك لت وأنس» 0 | 

وقوله تعالى: ٭ ترمہُوت ب عدو الو ومو ڪڊ : 

فيه دلیل على وجوب ظھورِ المُسلِمِينَ على المشرِكِينَ» وأنَّ ظھور 
المُسلِمِينَ وتمكيئهُمْ وعِرّتَهُمْ لا يكو إلا بوجود خوف المشرِكِينَ منهم. 
ولا يمكنٌ أن یتحفَو ام 1 والمودّة والصداقة 

وقد فسَّرٌ ابن عبّاس إرهابٌ العدوٌ بإخزائه؛؟ فقال: روب 4 : 
ئا > ومن لوازم الخزي : الاكبار وا الد اتا 


أنواع الارهاب والتخویف: 

والارهابٌ على نوعين : 

الأؤل: محمودٌء وهو الأصلٌ؛ لظاهر القرآنء ويكونُ للعدرٌ 
المُحارب؛ كما في هذه الايةٍ: ربت ہو عدو ال وَعَدُوَحكُمَ»#. 
والمراد به الجهاد فی سبیلِ ال فيَتْ الرعب والإرهاب في ود العدو 
بإعداد د المُسلِجينَ لقوّتيهم العسكريّة مطلبٌ شرعيٌ؛ وین ذلك قولّه تعالی: 
«سَألتى في لوب ایب كَمَيُوا الژ ہہ (الانفال: 17]. 


(۲) أخرجه عبد بن حميد فى (مسندہ) ۲٥٢(‏ المنتخب). 
(۳) «تفسير الطبري» /۱١(‏ ٢٤۲)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» /٥(‏ ۱۷۲۳). 


وا ا اس ہی ۔ 
افك ية [vv‏ 


۱ 
ا —— 


رای سو وھو ما سو 7ھ ولكق بالمؤمِن 
سن له لا : 2 اما إلى أب ِحَدِينة كا المَلابِكَةَ تَلْعَنْهُ حَنَّى 2 
بذعة وَإِنْ کان أا لأبيه وَأمّه) ؛ روا سا 

ويحرم ترويع م المؤمن 77 وإرهايه به ولو بالشيء الیسیر؛ كما عند 
أبى داودَ عن عبدٍ الرحمن بنِ أبي ليلى؛ قال ات اصعحات 
محمد کل ؛ َنَم گانوا بی وت سک اليب کيا رجل نهم انلق 
شه إلى بل مه أله تفع قان ر سول الله كلا : (لا يَحِلٌ 
له ل أن يُرَوْعَ مُسْلِمًا و ه فل . 

وقي السََن قال كه: (لا يَأَخْذْ أَحَدْكُمْ عَصًا أَخِيهٍ لَاعِبًا أو جَادّاء 
قم مَنْ اَعَد عَصًا أَخیدء يردم ها إِلَيْه)". 

وقول اللّهِ تعالى: وان ين دونه لا لمهم الله يَتَلَمْهُم4: فيه 
إشارةٌ إلى أن الله يحمّقُ بقوةٍ المؤمنينَ مَنافِمَ لا يُدركوتها ببحِسّهمء ويَدكَمُ 
سر ہے ضس N‏ فاا يخالِفٌ ضعیف الإيمان 
ریه لاه يدرك من الظاهر شیا o,‏ أو 5 من 

ضُعفِ اليقين بالله؛ فالله أَمَرَ بإعدادِ العْدّةٍ للمشرِكِینَ ا کت 
لكسر شوكتهم, وآخَرِينَ - وهم اليهودٌ ‏ من دُونهم سينكسرون تَبَعَا 
يُتريّصون بحقد وعداوة. لا يدر الكسلمون قدرھا وقوّتها و 

المَصَالِح والمَفَاسِدُ الباطِنةٌ والظاهِرة اللازمةٌ لأحكام الله: 

والمنافِعٌ یس ب والمَفاسد التي يجعلها الله في لوازم 


أوامره ونواه هيه على قسمین « 02-0 


.)0005( أخرجه أبو داود‎ )۲( .)۲٦٦٦( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲٦٦٢( أخرجه الترمذي‎ )۳( 


فل 9 :. NE‏ 0 - 
ال كحك شرن 
0 ۹ هن حت 35 


الأول: ظاهرةء أو تسى مکتسّبة وهي التي يراها النامنُ في 
الماڈیّاتِ والمحسوسات» والغالتٌ هي فخ المکتسشبات؛ كالغنائم 
والآسٰرًی وظهور الأمر والعَلَبَةٍ وبَسْط الأرض؛ وهذا ما يريط الناس 
انقيادهُمْ به مهما كان إيماهُمْ قويًا أو ضعیفّاء ويمتاٌ أهلٌ الصَّدْقٍ والیقینِ 
بالانقیادِ للأوامر واجتناب النواهي ولو لم تظهر المنافِعٌ والمصالح 


بس 


محسوسه . 


الثاني: الباطنة» وتُسمّى مدفوعةً» وهي التي لا ثُرّی؛ وإنّما هي 
شر مدفوعَ كان مقدَرّاء فَدّفِعَ بامتثالِ الأمر واجتناب النهي» وكثيرٌ مِن 
امتثالٍ الأوامر كالجهادٍ وإعدادِ العْدَةِ والقَرّة لا يلمس الناسُ أئرَہُ؛ لأن 
كثيرًا منه شر مدفوعٌ لا خيرٌ مكتسَبٌ را فال التسلمون اتال 
لامر الله 4ه ولم یفتخوا أرما ولا مضرا٘ ولم يختموا عَرَضَا من الا وقد 
دف الله بقتالهم ذلك عنهم من الشرورٍ ساط الکفارِ عن بُلَدانِ الإسلام 
ا لا ينظ وال ا ن الهم لم كيرا خيلا کا وإنّما دقَعَ الله به 
ف ا عطي فان الکتار لا يقفون عند عو مُطمع فإذا نان اس 
المُسلِمِينَ في أقصى الأرض» كُسِرَتْ مطامعُهُمْ عن أَذنى بُلْدانٍ المُسِلِمِينَ 


فلو تَركَتْ تلك الأوامرٌ لعَدم المكتسّبٍ المحسوس؛ لْمَتَحَّ الله با 
من الشرور المدفوعةٍ لا طاقة “9٦‏ ٗ09 ولا ما 
من يعيش في قلب بلاد الإسلام آنا في عِرْضِهِ وماله وديو ثم بقع في 
مُقاتلِينَ في نُعُورٍ بأطرافي بلادٍ الإسلام بح أنهم لم يَکیبُوا شيئاء ولو 
تَرَكُوا ما هم فيه. لما توق العدرٌ على ما هو عليهء وِلَمَا أُمِنَ على 
نفسهء ولک لله تقديرًا وتدبيرًا يَدفَعْ به عن الأمّةِ شرا بأقوام صالِجین؛ 
ليعيش غيرْهم صلاح دين نهم ودُنياهم وهم في عَفْلةٍ ولا يَعلّمونٌ ما لو فيح 


لا لها (الآية ١‏ 


1 
ا - 


عليهم من ذلك الباب المُغلق» وأحسِبٌ أن لأولئك المُقایِلينَ مِن أجر ما 
أف به الام مس 6م وما اقاموه سیت ذلك من صلاة وزكاة وت شع 
وذگر ودعاء وصلة رجم وعمارة المساجد وغير ذلك» والله أعلم . 


“لص 
e‏ 
¢ 
رھے 


عو کے ہی 


8ڑ قال تعالی : ##وإن جتحا جتحا لِلسّلم فاجنخ لها و 


لسّمِيع الم # 1الأنفال: .]٦٦‏ 


تقدّمَ الکلامُ على المُسالّمة والمُوادَعةٍ والمُهادّنةٍ» ومعنى ۳ 
والسُلم ؛ بفتح السين وكسرها في سورة 0 عند قولِهِ تعالى: يا 
ألدّرت 2 دحلا و في اللو کافَۂة ولا يعوا خطوت الشيطن إِنَّه 
لحم عدو م ا TNR‏ 0ھ سی ڈول 
في الإسلامء والسلم الذي هو بمعنی المسالّمة والأمانِ والمهادنة؛ 


يها 
1ک 


م 


قال بعض السلني: إِنَّها منسوخةء ومن قال بالنّسخْ» اختلَُوا في 
الناسخ لها : 

فرُوِيّ عن عِکرمة نویس أنّها منسوخة بقول وب في سورة 
7 ص2 پیٹرت باقر ر 2 

وقيل: نييحت باية القتالٍ: افوا الْمثركين حَيثُ اہی 
[التوبة: ٥]؛‏ قاله قتادو''' 


.)۱۷۲٢ /٥( «تفسير الطبري» (۱۱/ ٣٥۲)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۲٥٢ /۱۱( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


5 
زل ٹکٹ سعووة بزاءة ند سی كل راذع 

وقيل: تھا قولة: قلا تھا ودا إل الكل وآ للود 
[محمد: 0]؛ ځکي هذا عن ابن 0 

وأنگر الطبري القول بالسخ» ومِثلَهُ ابر کیو '» وغيرُهماء وهو 
كذلك» حتى قال الطبريٌ في قول مَن قال بالنسخ: الا دَلَالةَ عليه مِن 
كتاب ولا سْنَ ولا 7 ا - 

7 ار اا ال جا ا ناسخة هي في كفار قريش ومن 
في حكمهم من الوثنيْينَّء وآية براءةً فيها قتال العدرٌ عند ال غا 
والمهادنة عند کثرته. 

وقال أكثّرُ العلماء: إِنها ليست بمنسوخةء بل مُحكمة» وليس فيها 
إبطال القتالِء ولا الأمرٌ بمُطلق المُسالَمةِ والمُهادّنةٍ والمُوادَعةء وهي 
محمولةٌ على كل مَعاني السّلْم التي تصلْح للمُسلِمِينَ وتُصلِحٌ حال 
الکافرین : 

كان يبل الكُفَارُ الإسلام؛ فلا حاجةً لقتالهم؛ لأنَ غاي الغایاتِ 
تحقّقث؛ ولهذا فسّر ابنُ إسحاق (السّلْم) في الاي بالإسلام'' ' وإِنْ طلَبَ 
الكفارٌ أن يَدفعُوا الجزية ولا يَرَعْبونَ في القتالِء فینزلوتھم عليها كما في 
التوبة ويأتي. وإن رغبوا فى الهدنة والمسَالمة إلى أَمَدِ ركان لسلست 
٠ E‏ فلهم فمل ذلك كما فل الي فل في الحئْيَ وغيرها. 


یب 


٥ 


ومن قال اعد الای لم يَجِعَلَھا أصلا يُنَاقِض الجھاد 7 


فاته لم يقل 7 ھ2 2 القتال للمعانِدٍ» وَالمَلمَ لمن تور 
مُصالحته . 


.)۸٤ /٤( «تفسير ابن کثیر)‎ )۲( . )٦۳ /۱۰( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)۲٥٢ /۱۱( «تفسير الطبري»‎ )٤( .)۲٥٤/١١( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


سنامور کے صرب 
رو عاك 


- 
وقد صالَّحَ الخلفاء الراشدون ومن بعدّھمء وما زال حُکُمُ المُسالمة 
والمهادنة قائمًا في الَامّةِ مع الكافرينَ بحسّب مصالح المَسلِمینَ. 
وَإلمنا الخلافٌُ في بعض فروع الا والمُهادنة؛ 29292:32 
وأحوالهاء ودفع المالِ إلى الكفارٍ كفاية لشرهم» ونحو ذلك. 


السَلْمُ مع المُشرِکین : 

ےلت ناد أن أن المَلمَ إذا كان دائمًا مع جميع الأعداء 
والجهات» وإلى الأبدٍ وبلا اد Te‏ ب ا یت طا 
للجھادِء وقد توائرٌ الدليل على دَيمُومِتِهِ وبقائِهِ إلى قيام الساعةء وقد قال 
ابنُ المُنفْرِ: «ولا يجوز أن يُصَالِحَهم إلى غير مُدُوْہِ لأن في ذلك تَرْكَ 
قتالِ المُشْرِكِينَ» وذلك غيرٌ جائزا“''. 

ولأنَّ ذلك , عضن قظعا ول وهوانا للمُسلِمينَ؛ ؛ فلا يتصوّر عدم 
وجودِ عذوانٍ مِن 2 البشر وجمیع الأمم ولل علق المسلمرت 
ولا رر الا قى امه ورل ولو كانت كاف اا عذوان لاخو علہا؛ 
وهذا مع عد صحته عقلا فهو مُناقض لصريح الوحي» وو السماء 
وعمل النبيّ كله والخلفاء؛ فال يقول: ويو عى لا تك نت 
[البقرة: ۱۹۴۳ء والأنفال: ۳۹]ء والفْتْنةُ احفر ولا يَزَالَ الكفرٌ في الأرض 
باقياء فیجبٔ أنْ تَبقَى معه شريعة الجهادٍ قائمة» ولا یٔمکِنْ أن تكونَ الأ 
اهر إلا بجهادهاء وفي «الصحيحَيْنٍ)؛ پر خا عاو 7 
والمُغيرة "؟؛ یقول النبیٔ كله : (لَا رال طف ِن امي قَايِمَةَ بِأَمُر اللىى 
لا يضرم 0 مَنْ حَذَلْهُمْ أو حَالْمَهُمْ > حَنَى ياي مد الله و وَهمْ ۾ ظاهِرُونَ عَلَى 
(١)‏ «الإقناع» لابن المنذر (4۹۸/۲). 


(۲) أخرجه البخاري (۷۱)ء ومسلم (۱۰۳۷). 
(۳) أخرجه البخاري (٤٣٦۳)ء‏ ومسلم (۱۹۲۱). 


Br‏ ڪا ےت 
ال ا کج کارا 


النّاس)ء وظهورهم يها وت كما في یا من حديث جابر 
0 0 اضر : لا رال طَائفَةٌ بن امي باون عَلَى الْحَقّ ظَاهِرِينَ 
إلى يوم الْقِيَامَة 

وقد استدَلٌ ہی على دَبْمُومة الجهاد بقوله كل : اْخَْل ۳ 
فی نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلى يَوْم الْقِيَامَة)"'؛ لأنّ المراد بخيريّتها أثرٌ 
الجھادِ في سبيل الله. 

ولم يَرِدْ في السَُّةِ والقرآن أمرٌ بطلب السَّلْم؛ وإنّما الواردٌ قَبولَهُ عند 
عَوْضِهِ والحاجة إليه؛ وهذا لأنّ النفوسسَّ ميال إلى حب السلامة» فتجدٌ 
ین الأمر ما اها ال ف ك 210 80ا ال 4 لدبت ءَاصَنُوا 
أَدْخْنُواْ في اللو كافّة» [البقرة: ۲۰۸]ء فالمراد بالسلْم الإسلامُ باتفاقهم. 

وال مع العدوٌ على نوعين : 

الأول : سلمٌ دائمٌ مع كل عدرٌء وإلى الأبدء بلا أَمَيٍ؛ فهذا لا یجوژ 
ولا يصحٌ؛ كما تَقَدم. 

الثاني : سلم مع عدو واحدء أو بعض الأعداء أو أكثرهم؛ فذلك 
جائرٌ بشروطه . 

المَدَةَ في مُسالَمةٍ الكافر : 

ِي العلماء على آنه لا حَدَّ أذنى لزمن مُسالَمةِ العدوٌ ومُهادَنیّهء 
ونه لا تجورٌ المُهادَنةٌ الأبديّة؛ وإِنّما اختَلّفوا في أغلى مُدَّةِ المُسالَمة 
والمُهادَنةٍ على قولیْن: 

ذهب جمهورٌ المُقَّهاء: إلى أنه لا بُدَّ ين حَدٌ لمُسالَمةِ الکفارِ 


.)۱۰۳۷( و(۱۹۲۳). (۲) أخرجه مسلم‎ )۱٥١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۳( 


en SEY 
EY ہ١ انال (لآية‎ 


ومُهادنتهم؛ وهذا ظاهرٌ مذهب الشافعئ وأحمدّء واختلفوا في الحدٌ الذي 
يُهادَنُونَ فيه» فجعَلّه الشافعيُ وأحمدٌ: إلى عَشر سنينَ» والزيادةٌ فوقٌ ذلك 
باطلة . ۱ 

وعلقه مالك ۔ فيما روا عنه ابن حبيب ۔ باجتهاد الا لامام 

والإمام مالك وغيرْهُ لا يُجِيرُونَ للإمام مُهادَنة پا لے وإلى 
الأبد؛ لأنه يقتضي ضَعْفَ المؤمنینَء وا لاقت وتا الجهاد. 
ولم یَسالِم النبیٔ ولا الصحابة ولا الكُلَفاء على مَرّ العصور الْأَمَمَ إلى 
الأبدِ؛ وهذا من بِدّع العَضْرٍ ووَمْنْ سَلَاطِييِهء التي لا يجوز العمل 
بمُقتضاهاء ويقولٌ ابن قُدامةً: «لا خلاف بيهم على بُظلانِ الصُلْح إذا 
كان موبَدا). 

والصلح المظلى غيرٌ المؤقّتِ يَقتضي التابید عو مذهب 
الأصحاب» وإذا كثرّت الثغور على المُسلِمينَ وتداعث الام فقد تصح 
المُهادنة مع عدوٌ واحدٍ پُخشی منه ويأبى النزول إلا على صُلْحٍ مُطلَقٍ 
ولا BT‏ و أن يُطلق الال الك 
الصلح معه بلا زمن»؛ حتى يَمْوَى المؤمنونٌ ثم يَنبِذُونَ إليه عهده على 
توف 

ویجبُ أن يَجعَلَ الإمامُ المُذّةَ التي يهان بها الكافرينَ بحسّب مصلحة 
المسلِمينَ» في ديهم ودنياهم» وألا يَجْعَلَ الأَمَدَ فيها يَحْكُمُهُ غير ذلك . 

ولا يَعقِدُ الهُدْنَةَ إلا الإمامُء لا الأفرادٌء خلافًا للطبري. 

إعطاء الكفَّارٍ للمسلِمينٌ المالّ على هُدْتَتِهم وَأَمُيْھمء والعكس : 

وأمّا المُهادَنةً على مال يَدفَعْهُ المشركون للمُسلِمِينَ فلا خلاف في 
جوازها ومشروعيّتهاء وإ كان بمالٍ يَدفَعُهُ المُسِلِمونَ للكافِرِينَ» فعلى 
حالتین : ۱ 


ریچ ا ھک لشرد 

الحالةٌ الأولى: إِنْ كان في المُسِلِمينَ قوةٌ وِتَباتٌ لصدً الکافرینٌ: 
فلا يجورٌ لهم أن يَدنَعُوا للكافرينَ مالا على هُدْنَيِهم؛ لأنَّ في ذلك ضَعْمَا 
وإهانة لهم؛ والمنعٌ هو الأصل . 

وقد قال الشافعنٌ ف في «الام»: ال 00 أن دنهم على أن يُعطيّهم 
المسلمون شيئًا بحال؛ لأنّ القتل اال هماد ات الإسلام اَعَد مِن 
أن يُعلى مُشرِڈ على أن يكف عن أهله؛ لان أهلَّهُ ‏ قاتِلِينَ ومُقتولِينَ ‏ 
ظاهرونَ على الحقٌ)”'' . 

الحالة الثانية: إِنْ كان في المُسلِمِينَ ضَعْفٌ وخافوا الاضطلام 
وهلا أهل الإسلامء وقد أحاط بهم الكافرونَ وتكالَبُوا عليهم 7 
جھات عِدّةء ولا طاقة قة لهم بالجمیعء فیریدون أن نوا على أنفيهم 
بعض الكافرينَ؛ ليتفرغوا لبعض دون بعض ؛ ؛ حتی يَمَكِنْهُم الله من 
الجميع! فالصحيحٌ أنه جائرٌ؛ وبهذا قال الأدذاعي الك a‏ 
وأحمد؛ فقد روى الطبرانينٌ وغيره؛ من حدیثِ محملٍ بن عمرو» عن 
أبي سَلَمَةَّه عن أبي هريرةً؛ قال: جَاءَ الْحَارتُ الظقازه إِلَى السب کا 
افده اط ا تن اھک 0ا0 کی انكام E‏ 
بعت إلى سعد بن مُعَاذ: وَسَعْدٍ بْن عُبَادَة» وَسَعْدٍ بن الرّبيع» وَسَعْدِ بن 


.2 


تیت وَسَعْدِ بْنِ مَسْعُودِء رَحِمَهُمْ الله كَقَالَ: (إنّي قَذ عَلِمْتْ أن 0 
عَنْ قُوْسٍ وَاحِدَةء وَإِنَّ الْحَارِتَ ينال أن تُشَاطِرُوه ت 
2 فَإِنْ 5 تَدفُعُوا إِلَيْهِ عَامَكُمْ مُذاء حَتَى تَنْظَدُوا فى نر 


نه لا کا كول الله حي ون الشعاء؟ E‏ لاہر الله اذ 
عَنْ رَأَيكَء أو م سے فَرَأَيْنَا تَبَعٌ لِهَوَاكَ ورَأَيكَء فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تُرِيدُ 


ہے 


الْإِبْقَاءَ عَلَيْنَاء فوا لَقَدْ رابنا 3 غ ا 


.]۱۹۹ /٤( دالام)‎ 6 


س اتال (الآية ٦٦٢٤١ ٠٦‏ 


يَاحَارٍ مَنْ بَغْیز بذِمَّةِ ججارو يبدا فَإِنَ مُحَمَّدًَا لا يدر 
وأمانة المرى لث لقيتها کسر وہر لہ 
0 و0( 29 مو o0‏ د اد سه 1 )۱( 

إِنْ تَغْدِرُوا فَالمَدْرٌ مِنْ عَادَاتِكُمْ وَاللُوْمُ بُ بث في سوب ال" 
وقد رَوَى أبو عُبَيْدٍ في «الأموالٍ», عن ابن شھاب؛ قال كانت وقعة 
الأحزاب بعد أَحُدٍ بسنتيْن» وذلك يوم حَفَرَ رسول الله يكلو الخندق؛ ور كنس 
الکفارِ يومئذٍ أبو سُفْيانَ بن حَرْبٍء فحاضروا رسول الله ية بضع عَشْرةٌ ليله 
DE‏ نے رر وبا ہم لسن رای 
-: (اللهُمٌء إني نشد عَهْدَكَ وَوَعْدَكء اللْهُمّ إِنْ تَشَا لا تعْبّذ). 
وحتی ازل رسوا الا رسو إلى تتا بن شی وعو بوعل رای 
اکر ام وهو مع آبي سيان فعرّض عليه رسول اللو ول ثلك تمر 
ينه : بل أغطني شَطلرَ كر هاء ثم افعَل ذلك» فأرسّل رسول الله ئة إلى 
سعد بن معاذء وهو سيد الأْسء وإلى سعد بن عبات وهو سيد الحَزْرَج» 
فقال: (إنَّ عبت َد سای نِضْفٌ ؟ تمر نَخْلِكُمْ ؛ عَلَى عَلَى أَنْ يَنْصَرِفٌ بِمَنْ مَعَهُ مِْ 
طا ذل الأَحْرَابَ, وَإِنّي أَعْطَيْتُهُ ا الثُلْتَء فَأَبَى إلا الَنَصفء کَمَا 
نَرَيَانِ؟): فالا : يا رسول الهء إِنْ كنت أُمِرْتَ بشيء فافعَلَهُ فقال 


4 
4 


رسول الله ء انا كل : (لَوْ يڙت بشَيْءِ لَمْ أَسْتأوِرْكُمَا فيوء ون مَذا ري أعرضه 


- 


مَلنْكمًا): فا لا : فنا لا تَرَى أن نُعْطِيَهُمْ إلا الضف رس الله پیا : 
(فَْعُم) قال أبو عبید: وقد فعَل مل ذلك معاوية فى إمارته”") 


.)٤٤٥۹( أخرجه الطبرانى فی «الكبير)‎ )١( 
.)٤٤٥( أخرجه أبو عبيد فى «الأموال»‎ )۲( 


وروی کس تو و یہ بت عن صَمْوانَ بن عمروء 
سعيدٍ بن عبدٍ العزيز؛ أن الروم الت معاویة على أن يۇدى إليهم 
ا وارتھَنَ معاوية منهم رھتا فَجِعَلَهُمُ ا 0 إن الرومٌ غدَرَتُ» 
فأبَى اون ر ال مو أن ١‏ ترا نار ا آبڍيهم من رَمْيِهِم. 
ولوا سبيلّهم» واستفتَحُوا بذلك عليهم» وقالوا: وفاءٌ بِعَدْرِه خير مِن 


ب727 > ہ )١(‏ 
ر بعدر 


2 2 


ہاب بوخ يوي " کڈ يوا بات زان پک و 


رغد ر 2 


الک ا أَلَمَيْنِ باذن لے وأللّه مع مع ألصَّديرن» [الأنفال: 56 -55]. 


دخ دس 


في هذه الآية: جات المؤمنينّ الى التحريض على قتالِ الكافِرِينَ 
والبراءةِ منهم. و الجر هو الرعظ والخض على على العملء وهذا من 
واجبات امام والعالم. » وقد كان النبئٌ ي يحرض أصحابَة على القَوَةِ 
والرّمي وإعدادِ العُدَّةِ على منبره وفي طريقِه؛ عند قيام الحاحة 4 إلى ذلك . 


تحريض النبيّ كه على القتال : 
وقد كان النبئٗ ييه َأمَر بالاعدادِ على مِنْبَر الجَمعةٍ للعامَةَ 


والخاصة ۹۳٦‏ "+۷" من حدیٹِ مقبةَ؛ أله سَمِعَ النبیٗ بيه يقولٌ وهو 
على المنبر: (قال الله لله: ويدوا لهم ا أستَطعكُم ين قو [الأنفال: ١5]؟‏ 


.)555( أخرجه أبو عبید فى «الأموال»‎ )١( 


0 ام (الآية ه WI‏ 
سو اقتال (الایة )٦٦-٦٦‏ 0د ١‏ 58 


ويس 


آلا إِنَّ القُوّةَ الَمٰیٰ) ثلاث“ . 
وکان يحرض على الرمي وتعلمه ل مه الرجال والعلفان؛ كما في 
البخاري؛ ین حديثِ سَلَمة بن الأموع و وك ؛ قال : مَرّ النبيئ 4ة عَلَى تقر 


تاش رت فقال ديول اه كله : (ارموا بَنِي إِسْمَاعِيل؛ فَِنَ 
اک کان راا . 


وقد كان الي يل يحرّضْهم على الام المخالفة ویذکرُمم 
بالموافقة؛ حتى يُتبيّنوا أَمْرّهم» وربّما فعَل ذلك على مِنْبَرِهِ؛ كما في 
«الصحيحَيّن)؛ ِن حديثٍ نافع ؛ أن عبد الله أخبَرةُ؛ أن رسول الله بل 
موس الور (غِمَارُ غَفَرَ الله لها وَأَسْلمْ سَالْمَهَا الله وَعْصَّيَّةَ عَصَّتِ الله 
وسو > وفي حديث ابن عمرّ هذا» وحديث عقبة السابق : رَد على 
رھ تر الخكم اھر الاو اق لال ات جا 
تل بدين الأكةٍ العامٌ في نفيها ومع عدوّها. 


العَدَدُ الذي يجب معه ابات أمامَ العدوّ: 


وأمًا قوله تعالى: مل إن 6 یک رون صَديرون يبوا فا و ان يكن 
ينُم يَأنَهُ يغبا آنتا». فكان ذلك أوّلَ الأمر؛ أ بال علي 


و “2 


العدرٌ مهما بم عدثة وَعُلله و یی ہی ہی ثي خمّف الله 
: عن أهل الإيمانِ بذلك فيما بعدهاء اة السلف على نسخ هذه الآية 


بهوده تعاں: « الث خد لله عکم وم لک پیم عند صَعْقَاً ن کی یُنعظم 
مَأ صابرة ةٌ يِعَلبوأ ماين # ؛ وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وغيرهما. 
زوی البخاري, عن عكرمةً) عن ابن اس نا قال : «لما نزلٹ: 


.)۲۸۹۹( سبق تخريجه. (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٥۱۸( أخرجه البخاري (٣۱٣٥۳)ء ومسلم‎ )۳( 


ETA‏ امورو ا كعك الشرن 
اا س ...+ كف للك 
8و إن 56 نک عِتْرُونَ صروت یغلبواً مار کی کو ولك عَلَى یسلت 
جين قُرِض عَلَيْھمْ ألا يقر وَاحِدٌّ مِنْ عَشَرَو فَجَاء النَحْفِيكُء فقال: ال 
حَنَْفَ الله کم ولم الک فیک صقا إن يک ینم يانه صَارَة ينلا 
مانن قال: فما حَمَّف الله عَنْهُمْ مِنَ الد لقص مِنّ الصَّبْرٍ بِقَدْرٍ مَا 


ا عن 


وصح عن ابن عبّاس؛ قال: «مَن فر من ثلاثةٍ فلم یَفرّ ومن فر مِن 
|*. > ف گی ار / )۲( و رف و تا ےا 
یں مہ ٦‏ :00ا ق ف مره كموق تن ديار 

وروك الحاكم ٍ فى «مستدرّكه)؛ من حديتث ا عمرو بن العلای 

کا سے ہپ 0 ےہ 

وت عن ابن غُمَرَ؛ أن رسول اللہ ئل هرآ ال عَنَتَ له عَنکم 
ولم آرک فیک ضعفا ا 

E 

وبالنسخ قال مجاهد وعطاء زف و خسن 27 E‏ 
و تار 

وفي قول اللَّهِ تعال: وال مَمَ ألصَّدرنَ» تأكيدٌ على الصبرء وأنّه 

مَعيِدُ النصر وِمَعَلَهُ فالعدد د والعُدّةٌ لیسث بأعظمَ و من الصبرء فالصابرٌ 
اقرب نصرًا ولو كك عا وإِنما ذگر الله ُ بالصبرِ؛ حتى لا تتعلَقَ النفوسُ 
بالعددٍ فتتّكل عليه ونّنسى معية اللہ وعَوْنَه للصابرین فيه » وتان عاد 
القلب بغیرِ الله يَضعُفٌ معه توكله وہ ) صبرّہ وهذا أمرٌ قد لا ملک 
الإنسان؛ سی قال ابنُ عباس : «قَلَمّا حَمْف الل عَنْهُمْ مِنَ الد نَقَص 

و 0ھ 00 


.)٦٦٥٦٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» .)٦/۷(‏ 

(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» .)۱۷۲۸/٥(‏ 

.)۲۳۹ /۲( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 

)٥(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» )٦( .)۱۷۲۹/٥(‏ سبق تخريجه. 


می ام (الآية ه VFT‏ 
سال ایل (الآية ٦٤ )٦٦-٦٦‏ € ے 


ہی موم وت 
نه لا یجب عليهم الات“ لَه الف 07م ڈو 6 خد 

ابن عباس 0 قال رميو ل لله کلف حر الصّحابة ازيعة» وخ السَّدَايًا 
أرْبَع مِكة؛ وَخَبْرُ ير الْجْيُوشٍ أرْ 2 جو وت 0 
قل e‏ الخدت 5 و وأبو داود والترمذي ؛ من حد 
جریرء عن يونس بن يزيدٌء ہو الائ سی گید الین مہو ا د 
عَتْبَةَ» عن ابن عبّاس» به. 

وأكثْرٌ الرواة ِن أصحاب الزھری لوه عنه» عن النبی ھا 
بلا واسطةٍ؛ کَمَعْمَرِ وغُقَبْلء وصرّب الإرسال عامَّةٌ النْقَّادٍ كالتّرْيذَيٌ 
وأبي داود وأبي حاتم؛ وقال أبو حاتم: «مُرسّل أشبَّةء لا يحتمل هذا 
الكلام أن يكون كلام النيع كل" . 

ولا فرق بين الاندخ کشر الفا وما دوتها وما أكثرَ منها؛ لعموم 


اعتبارٌ تقارب السلاح عند المُواجُھة 

والآية في اعتبارٍ العَدّوِ جرت مَجْرّی الغالب مِن أحوالٍ الناس؛ 
أنّهم في كل زمن يُستعملونَ سلاحًا واحدّاء فكل زمن يَستعمِلُ الناسُ 
سلاحًا واحدًا؛ فأهل كل زمن یتقائلون سح واحدٍ؛ ففي زمن السهام 
والجال والرّماح وركوب الدوابٌ فهم يتقائلونَ بذلك» وفي زمن المَنْجَنِيقٍ 
يَتقاتلون بەء وفي زمانِ الرصاص والقذائف والمدافع فهم يَتَقائَلونَ به 


.)۱٥٥٥١( أخرجه أحمد (۱/٢۲۹)ء وأبو داود (٢٦۲)ء والترمذي‎ )١( 
.))۸۸/۳( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )٢( 


اا كبا كعك اعت 


۱ 
جح | هر 5 


وإن لم يَتساوًوًا في جَوْدَتِهِ وأثره؛ ولهذا جاءتٍ الآية باعتبارِ العَدَدِه ولم 
تأتِ باعتبارِ العُنَّدِ؛ لأنَّ العْدَّةَ يُمكنُ للمُسلِمينَ تحقيقّها بالصناعة 
والشراءء بخلاف العَدَّدِ؛ٍ فإِنْ لم يكن في المُسلِمِينَ العَدَدُ المشروط 
للشَاتِء فليس لهم شراؤُة ولا انّخانهُ ین غيرهم. 

ولمّا جرت اليه مجری الغالب والعادة» دَلٌ على عدم إخراج 
العُدَّةِ من أبواب الثبات» فالعدة م E‏ ولكنّ تباينَ ع المُسلِمِينَ بها 

عن المشركينَ نادر؛ فلم يُعلّقْ بها حُکُمْ HET‏ إنه عه قل 

ہے ا كارو بر د يدم إن وی ينيم الول 
من عدوهم الذي 2 السلاح؛ لظاهر الآية تابار یا يديهم أو 
يَرمُوهم بالحَصی والعَصَا وهم حول الرصاص وشبهه» وعدم ذكر 
العْدَدِ في الآية» لا يَعني عدم اعتباره؛ وإنّما لم تذكر الآيةٌ اشتراظ 
العَدَّةِ؛ لأمورء أَعظُمُھا ۔ والله أعلّمٌ - أمران : 

الأوّلَ: أن هذا جرّى مجرّی الغالب» فالناسُ في كل عصر يَحمِلُونَ 
سلاحًا من جنس واحدٍء زل ك ار ف وو را كما ھپ 
الزمن الأولٍ فقون على الرّماح والسّهام والسیوفِء ولا يَتساوَوْنٌ في 
کا تار ےتا رتا نه وب اساء کت اليومَ في الرصاص والقذائفِ 
ونوعها ومَدَاها وأثرها . 


الثاني: أن في اشتراط العُدَّةِ دعوةً لتواكل المُسِلِمِينَ وركونهم» فلو 
اا ا فاری العف تیت را او كوا 
الإعداد؛ حتى لا يَلحَقَھم التكليك؛ لأن التكليف مرهون بالعُدَّةِ؛ ولهذا 
جاء الأمرٌ بالإعدادٍ:. ويدوا لهم ما أَسْتَطْعَثُم» [الأنفال: ٦٦]ء‏ وجاء 
الاشتراظ للعَدَّدٍ لوجوب الثبات: وين يک منم يَانڈ صَاِرَة یٹلا 
مائئین ؛ وكأن اله لم 5-57 بِالعْدّةِ؛ لأنّ الأصلّ إمكائها والقدرةٌ عليها 


4 5 3 )58 - ١۷ (الآية‎ E يو‎ 


كما قدَّرٌ الكفارٌ عليهاء وأمّا العَدَدُّ فهو الذي لا يَملِكُوئّه لو تعذَّرَ فيهم 
ولو قل بعدم اعتبار العُدَّةٍء لَجَارّ للمُسِلِمِينَ وهم مُسلحون أن يَفِرُوا 
إذا كان عدوّهم أكثرٌ من ضِعفَيْهِمْ وهم عَدْلُ ولوججت أن سكل ۱ توا وهم عل 
أمام عدوهم المُسلّح إذا كان مساويا لهم أو مم ضعفهم في العدد . 
وإذا ملّكَ المُسِلِمونَ جنسّ سلاح المشركين: وجب عليهم ابات 
ولو لم يَتساوًوًا في أثره وقوّتهء ما كان عددٌ المشركِينَّ لا يَزيدٌ 
وتقديرٌ السلاح يُرجَعٌ فيه إلى أهل العلم به من أهل الجهادٍ والڈرایة 
فيه ؛ والله أعلم . 


کر مه ٠ E‏ چو اک 
کون لده اسریٰ حق متخرت فى الأرض 


وال عر کم © لوا کب 


فما أذ عَذَات عطي > [الأنفال: ٦۷‏ - 58]. 


نولت هذه الآية في بَدر UNS‏ ای بر والمراد بذلك: 
أن الطمعَ في الأَسْرّی؛ والمَيْلَ إلى مِلْکِھم: لا یکو إلا بعد إثخانِ في 
الأرض؛ وهو الظهُورٌ؛ كما قالهُ ابنُ عبّاس”؛ فإنَّ الأمّهَ لو مال في 
زمن ِلها وضَعْفِها إلى الإکثارِ من الأَسْرٍ والسّبّيء رَكِنّث إلى دُنياهاء 
وَعْمَلَتْ عن عدوها؛ أن في الأسَارَى طمعا في ِلکھم ونفعهم وبيعهم . 


الغايةٌ ین الجھادِ والاسْر : 
ولم یکن الأسْرٌ مَفْصَدٌ نَا في ذاه في الإسلام؛ ls‏ 


.)۱۷۳۲ /٥( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


5 اق ا رکھگ لشن 
لشريعة الجهادء وشريعةٌ الجھادِ لم تکنْ مقصودة لِذَاتِها؛ وإِنّما جاء تَبَعًا 
رالات وإعراضها عن عبادة الله؛ کما قال تعالی: وَشَيلٰوهُم حی لا 
کون فة وتن الد 9 [البقرة: ۱۹۳]ء وإذا اختَلَّتْ أ أولويّات المَقاصدِ 
الشرعیّةء اخئل ثَبَاتٌ الأمَة؛ لمُخالِفَیھا لأمر EE‏ ات 
النبيّ کي ِن قريش في غزوة بذر» وكانث اول غرواتهم الظاهرة» ولم 
تَعرِفِ 31 مم بَأسَّهِم ولم يكن لهم ظهور ورَعْبٌ في نفوس عدوهم»› 
وشاوَر النبىُ بي أصحابّه فيهم» وكان أكثرهم يرون الفِداءَ بالمالٍ» فمال 
لذلك النبئٌ ب - : عاتب الله أولئك الذين أشارًوا إلى الفِذْية» وكان عمرٌ 
ممّن قال بالقتل» وكان أبو بكر ممّن قال بِالفِدَاءء وكان النبئ يه قد 
اذى ها عله الى را هما عل حاقة اف أو أكثرّهم بما 
لم كز كي فل کت فن الذين قالوا بالإئخانٍ بالقتل قِلَكٌ؛ كعمرٌ بن 
الخطاب» وسعدٍ بن مُعاذِ وعبل الله بن رَوَاحَةَ . 
وفي 00 7-8 7 قال ابن عباس : 72.0 الأشارى» قال 
ل گل لأبي بحر وَعْمَرَ : (مَا تَرَوْنَّ في مَوْلَاِ لأْسَارَى؟. فَقَالَ 
أبُو بَكر: يا نَبِىَ اللى هم بثو الم وَالْعَشِيرَةٍ» أَرَى أن تَأَحُدَ مِنْهُمْ فِذْيَة 
فَتَكُونَ لَنَا ثُوَهَ عى سی فَعَسَى الله أَنْ يَهْدِيَهُمْ e‏ قَقَالَ 
ر لله ل : (مَا ترّى پا ِنَ الْخَطَّابِ؟) قَلْتٌّ: لا وَالل يا رَسُول اف 
اع الذى ای 55 وني أَرَى اذ ُنگنا قتشرب أغاق. 
شک يزاين عو ضرت نه وتمكني رس سی بے 
َأُضْرِبَ عُنْقَهُ ؛ فن مَوُلَاءِ أ تمه الگفْر وَصَنَادِيدمَاء هوي رَسُول الله ول 
1ن اثر ا زا جه الل للق كان ا لسن ل رد 


وہ 


سس ف که وَأ کر ادن سس قلت : پا رسول اللّهء أخبرنى من 


اء کات كيت لِلْكَائِكُمَاء فَقَال رَس 7 لله ڪ: (أنكي لِنَّذِي عَرَضَ عَلَيَ 


2 ابی 


.رت امس E‏ ور 


ام اجس 
أَصْحَابُکك مِنْ أَحَذِجِمْ الْفِدَاءء لَقَدْ عْرِضَ عَلَيَ عَذَابَهُمْ أَدْنَى مِنْ مل 
الشجَرَةِ) - شرو قَريبَةِ مِنْ نب اللہ ڳلا - ور الله کن: e‏ 00 
EES‏ حى مخت فى رض و إلى د قوَلِه: یلوا مما عم عَنِمثُمٌ حلا 
يبا [الأنفال: ۹]ء فَأَحَلّ الله الْعَنِيِمَةَ لهب . 


والمراد بقوله تعالى: دوت عرض ادا ؛ يعني . متاعها وما 
يخرجٌ منها من منافع فتُقدَّمونَُ على أمر اللہ ہی بی جح 
ولذا فال تعالى: ا بريد د انرک وقد نکر عرض الڈُنیا بخراجھا: 


EE a gS 


وود 


والمرادٌ بقوله تعال: وال ريد الاک : الإثخان في العدوٌ 
بقتله؛ حتی یظھَرَ الإسلام» ا و النامنٌ لەء وقال محمد بن 
إسحاق في قوله تعال: وال ريد 1 چ: أي: بقتلهم لظهُور الذي 
يُريدونَ إطفاءءُ الذي به تدرك الآخرة7» 


ےی 


م 


وقَولَهُ تعالى: لوا کب من از سَبَيَّ4 ؛ يعني بالكتاب : ما أَحَلّ الله 
لهم به الغنائمَ مِن قبل؛ فاللُ أَحَل 0 0 و وا تک 
الدين واظھارہ والإثخان فى العدوّى فاجتمع عمومانِ لدی الصحابة» 
فقدّمُوا العمومَ فی جل الغن لغنيمة» فجعَل الله ذلك عُذْرًَا لهم عن نزول عقابه 
<4 ام رصم 1 و ماس 1-0 - 

عليهم: #لمسّكم فیا حدم عَدَابٌ عظيم# 2 والمراد بقوله: ٭آخذ ؛ 
يعني : : الأَسْرّى» وفي هذا أنه إن اجتمّعَ نضَّانٍ عامَانٍ في نازلة» عَذِرَ 
المُجتھد عند اختياره واحدا منهما» ولو بان خطؤه بعل ذلك. 

والنفوس مهما بِلَعَّتْ يِن الکمالِ والفضل والیلم عند احتمال النص 
(۱) أخرجه مسلم .)۱۷٦۳(‏ (۲) «تفسیر ابن 7 حاتم» /٥(‏ ۱۷۳۳). 


(۳) «تفسير الطبري» (۱۱/ ۲۷۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتم» /٥(‏ ۱۷۳۳). 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (۲۷۳/۱۱)ء واتفسیر ابن أبي حاتم» /٥(‏ ۱۷۳۳). 


نرہ ا مت ص م 
EB‏ الا لک کم الشران 


کے [م 5 
لأمرَيْنِء أو اجتماع نصَّيْنِ عامّيْنٍ عاق تفيل إلى ترجيح دليلٍ يُخْالِفٌ 
الوا تل تنا وهذا كان في هذه النازلةِ مع جمهور 
الصحابةء وكان خطؤهم مغفوراء وفضلّهم محفوظا . 

وفي هذه الآية: فضل أهل بَذر؛ بان الله عدَّرَهُمْ لأنّهم أحَذوا بدليل 
ِن الكتاب سابق» ولم يَتَهِمُهُمْ الله بالھُوّی والعَمُدِ بالمخالفةء ولو كان 
الدليل السابق متمحض الوضوح؛ لم يُعاتبْهم ال وإِنّما كان غالبًا في 
وضوحه في نفوسهم عند قولهم وفيه ميل خفيٌ للڈُنیا لم یُدرِگُوهُء فنرّلَ 
العتابٌ لهذا الميل» ودُفِعَ العذابٌ بما غلب عليهم من أخذٍ بالدلیل . 

وقد فسّرٌ بعضٌ السلفِ قولَه تعاى: لوكا كنب ین اک سب ؛ 
يعني : مما كتَبّهُ لأهل بَذْرٍ ین المغفرة والسعادة التي لا يَعْقُبْھا عذابٌ 
وشقاءء وبهذا فسَّرَهُ سعيدٌ بن جُبَيْر وعطاءٌ والحسنُ ومجاهِد''. 

ومنهم ‏ كابن عباس والحسن'' ۔: من حمَل الكتابَ على 
أمّ الکتابء وأن الغنائمَ لم تَحِلّ قبل ذلك› اذوه قبل نزول حِلّهاء 
وفي الكتاب سبَقَ نها ستَحِلّ لهم بعد ذلكء فلم يُعَذَبْهُمُ الله لأجل ذلك. 

ومنهم: مَّن حمل الكتابَ على أنَّ الله لا يعذّبُ أحدًا إلا بعد قيام 
الحجَةِ عليه وأنَّه لا يُعاقِبّهُ حتى يبرّنَ له ويَتقدّمَ إليه؛ قال مجاه . ٠‏ 

وفي هذه الآية: أن القرّة المعنويّة وَالهَيْبَةَ في نفوس الکفارِ أعظّمُ 
اکا شی عن الا الماديّة» فقد فادّى الصحابة كل واحدٍ مِن أسرى 

بذر بأربعة آلافف درمع؛ ت ذلك فَضَل الله لهم القتل والإثخان؛ أن فيه 

إضعانا للكافرين» وهيبة وقوةً للمؤمنین . 


.)۱۷۳٣ /٥( «تفسير الطبري» (۱۱/ ۲۸۰)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۱۷۳٤٣ /٥( «تفسير الطبري» (۲۷۷/۱۱)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )۲( 
.)۱۷۳٣ /٥( «تفسير الطبري» (۲۸۱/۱۱)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


كالتما (الآية (۸-٦۷‏ 7 
اوس ae‏ کک .<-_-س.---3ووووروووجصجسجود+-دے٭ودوووچووججوےدفصسدوجچچوو‌چچ٤,سسسژٛسو)وووچ×ً‫ٛچصہو‏ سووپسجچووچجس,۔وسسوسووسوجووے وت 7 مكدو 


۹ ]]۔- 

الاسر والسّبئ في زمن الضَّعْف : 

والجهاذ فيزن الضعي وعدم الو لا بيغي مت للمومنين 3 
الاستكثارٌ مِن الاسٰر والسَبي ؛ ٦‏ 0 في العدوٌ بالقتل؛ فان 
ار من الأسر يودي إلى الذكون إلى الدنياء ولول امت اا ب 
وتأخحر لعن والتعلّق 292-08 +0 وقد جاء عن ابن عبّاس في قوله: ما 
کات لئ اعت 1 7 بشخ فى آل ؛ قال: «ذلك يوم بدر 
والمُسلِمونَ يومئذٍ قليل» فلمًا كَثْرُوا واشَْد سُلْطانهمء أنرَّلَ الله تبارَكَ 
وتعالى بعدّ هذا في لاف لا ما ما بعد ونا وده [محمد: ؛]ء 
فجِعَل الله النبيّ والمؤمنينَ في أمر الأساوق بالختار؛ إن شاؤُوا قتلوهم» 
وإِنْ شاؤُوا استعبدوهم»› وإِنْ شاؤوا فَادَؤْهُم!'" 

ويأتي مزيدُ كلام في حُكُم العمل مع الأسْرّى في سورة محمد بإذنِ الو۔ 


الجهاد شريعة الأنبياء : 

وفي قوله تعال: «إمًا کات لني أن كذ لاضن حو و ہے نا 
ات دليل على أن الجهاد E‏ للأنبياءِ قبل محمد لقث على 
اختلافِ في أحوالهم ؛ وهذه الآية كقوله يه كما في البخاري : (لا یَبّفی 
ِتَبِنَ يبس لَأمَتَهُ فَيَضَّعْهَا ‏ حَنَّى يَحْكُمَ لل ؛ ففي الحدیثِ مِن 4 
على ما سبق كما في الآية» وقد تقَدمَ 0 على عموم مشروعيّة الجهاد 
على الأنبياء في قولهِ تعالی: كيب يڪ اتال وهو كه لک ػ [11] 

من البقرة» وفي قولِهِ تعالى : #وكيّن ن ن کی فل معه, رِبَيُونَ کی ]٥٤١[‏ 

7 عمران. 


.)۱۷۳۲ /٥( واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ 2)177/١١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)7159( أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث‎ )۲( 


ے 


قال تعالى: ٭افعلوا مما متم كلا طا واتقوا الله ر 
حك > [الأنفال: .]٦۹‏ 


في هذه الآيةٍ: دليلٌ على جل الغنائم لأَنُةِ محر بف وهي مِن 

خصائص هذه الم على ما تقدم 07 استطرادًا عند قولِهِ تعالی: یب 

ر اقتال وهو که ک4 [البقرة: ٢١۲]ء‏ وقولِه تعالى: وما كَانَ لئ 
1 بلک [آل عمران: ١٦1]ء‏ وفي صدر هذه السورة الأنفال. 


الغنائم في الام السابقة : 
وا ما جاء في بعض الآياتٍ التي قد یه منها جل الغنيمة ۱ 
0 السابقة؛ كقوله تعالی في اشر اتهم ين جت ومن 67 
ووز قاو کریر 6 کدلك واوریتھا بی اتک لک [الشعراء: لاه ۹٥]ء‏ ولي 
2-2 وکر رکا ین جت ويون ل ودُدُوع متاو کریر (©) وة 
: کت وت رکا ما ري [الدخان: ٥٢‏ ۔ ۷۸ء 
سے بذلك 5 قرام وبلدانهم وبَسَايِینھم وزرُوعُهم؛ وليس المراد بذلك 
غنائم الحَرْبٍ ؛ فما وَرِنَتْهُ بنو إسرائیل: بُلْدانْهم بما فيهاء وهذا يكون 
في كل الأممء و نے على ہا كيت في الال والحرب» لا ما 
2 عَقِبَ الأمم الهالكة بعذاب اللوء فُورَتُ ببيوتها وبساتينهاء وتَخْلَفُ 
والسُئَّهٌ صريحة في أن الغنائمَ التي تكون في القتالِ لم نجل لأحدء 
وفي السَئَنِ؛ مِن حدیثِ أبي هريرة ل قال ا : (لَمْ نَل الْعََا: مم ِم لِقوُم سود 
الرُُوس قبل اعت al‏ ات فى 


(١)‏ أخرجه أحمد (٣/۲)ء‏ والترمذي )°۸0( والنسائي في «السنن الكبرى» 
.)١١١56(‏ 


سور اکال (الایة €6 


«الصحيحَيّن»؛ مِن حديثِ جابر مرفوعًا : (أُجِلَّتْ لي الَْنَائِمُ کا و طز 
اور 0027 


ا قال تعالی : إن أَلَذِيِنَ ءَامَنُوا وهاجروا وَجَھدوا امو نشم و 


£ 


کیل ال ا ها ا ُوْلَيِكَ بعصم ولا بض لني امثوا وله 


مماجروا ما لک ن لیم ٠‏ من کو حى بارا سی اسلاصر مکصزروکع في الین 
71 

سے الم إلا عل َم يكم وتنم یک وله يما تار ب 

[الأنفال: ۲۷۲. 


تقَدمَ في سور النساءِ الكلامٌ على الهجرة وشيءِ من أحكامها 
وأنواعهاء والبلدانٍ التي تقع منها وإليهاء وځکم تاركهاء وخكم المقيم 
زقز و 0 : الوا نيم کن كال کا 


مستضعغفین ف لضب [النساء: ۱۹۷. 


1 5 
وجوبٌ نصرة المؤمنينَ ووجوبٌ الهجرة: 


وفي هذه الآية: دليلٌ على أنَّ الأصل: وجوت ر 
وعدم خذلانهم والاستثناء في الایة: ان ١‏ سے وك فى ألدْبن مڪ 


201 لا عل کم ينك م یکچ وهذه انیٹ في الأعراب الذين 


ڑ کا الهجرةء زيكرت بيني وبين المشركينّ قتالٌ؛ کما صح عن 
ابن عباس" . 


م 


وهو عام لِمَنْ كانث حالَهُ کحالِ المُسلمينَ الأعراب» ویثلھم كذلك 


.)۲1( أخرجه البخاري (٥۳۳)؛ ومسلم‎ (١) 
.)۱۷٤١ /٥( «تفسير الطبري» (۱۱/٥۲۹)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


ا 2 ےس ہی ص سس و9 
١‏ ا 71 ا کک ما 


الذین کانوا مک فقد وجبت عليهم الهجرة. فلم يهاجرواء فلمًا أثَرُوا 
فان ا می اللّحَاقٍ امو سقظ حقهم في أنضرة کت 
على قوم بينهم وبين نّ المُسلمينَ مِيكَاقٌ 880 كما قال تعالى: ٭ اما لک 


27 0 7 وہ 7 
وسم بن شىء ىع 1 جروا ہچ . 


وهذا مشروظ بتوافر الهجرة و وتزكهم لها مِن ِلقاءِ أنفيهم» وَأمًا إِنْ 
كانت الهجرةٌ واچبة عليهم» ولا يَجِدُونَ بلدا يُؤوِيهِم كما هو في كثير مِن 
المُسلِمِينَ الیومٌ في بلادٍ الگُفُر؛ لا يجدٌ كثيرٌ منهم بلدًا مسلمًا يُهاجرونَ 
إليه؛ وذلك للأنظمة الحادثة التي تؤيْر الأرض لأهلهاء وتْقَدُمُ في البقاء 
الكافرَ من أهلهاء ونَمُنَعمٌ المسلم المھاچر إلا في أبواب ضيقةٍ كعمل 
وجرفةٍ مؤقَتة. 

فإذا انسَدَّ باب الهجرةء وَأَغلِق بابُھا دُونَّ مَن رَغِبَ في الهجرةء 
فليس للمُسلِمينَ تر نُضرۃ أولئك المظلومينَ في بُلْدانِهم إن نرَلَ عليهم 
بغي وظَلَمٌ وقهرٌ بحْسَةٍ أن بِينَ المُسِلِمينَ وبينَ دُوَلِ الكَفْرٍ التي يُقِيِمونَ 
فيها عهدًا وميثاقًا؛ فإِنّهم لو قُتِسحَ باب الهجرة لهم وامتنَعُوا كما امتنَع 
كثيرٌ ين مُسلِمي الأعرابٍ ومن كان مَك لَسَقَطَ حقهم في اللٛضرۃِ على 
قوم بينهم وبينَ المؤمنينَ ميثاق . 

وقد رَوَى أحمدٌ ومسلمٌ؛ من حديثِ بريه بن الحُصَیْب؛ قال: گان 
رسو الله ب إِذَا أَمّرَ أَيِیرًا عَلَى جَیْش أذ سَرِيّةقٍ اتا في حَاصَّيِهِ 
قوی الله » وَمَنْ مَعَه من الممَلَنٌ کے 3 قال : (اغزُوا باسم الم في 
سیل الل قاتِلوا مَنْ كَفَرَ بالل اغزُوا رلا تَغْلُواء ولا تَغْدِرُواء ولا تَمْثْلُوا 
وَلَا تَقْنْلُوا E EY‏ المُشركبنَ فَاعْهُمْ | لی ثلاث 
خِصّال ۔ أوْ خلال - فَيْنْهْنَ مَا تا اجابُوكء اقب مِنْهُمْ وكف عنم د ثم امهم 
إلى الاسْلامء فان اأجَابُوك اقل مِنهُمْ وكف نهم ثم المهُمْ ۳۴ حول 


اپ ہر اد ے ححح 
2( الس ںی ل 


مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دار المُهَاجِرِينَء وَأَخْبِرْمُمْ أَنّهُمْ إِنْ فَعَلَوا ذلك فَلَهُمْ مَا 
لِلْمْهَاجِرِينَ» وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ. َإِنْ ابا أَنْ يَتَحَوَّلُوا منهَاء 
ابرم أنه ونون گاغراب اتی ' جري ي عَلَْهُمْ حم اللہ الَّذِي 
يَجْرِي عَلّى المُؤْمِنِبنَ وَلا يَکو لَهُمْ فِي ال لََييمَة وَالقَيْء ء شىء إِلَّا أَنْ 
ُجَامڈوا مَعَ المُسْلِمِينَ» فَإِنْ هُمْ اء فَسَلْهُمْ الجِرْيَة فان هُمْ أَجَابُوكَ. 
ابل نهم وك عَنْهُمْ إن هُمْ ابڑاء فَاسْتَِنْ بالله ايلم . 

وأمّا ما وفع من النبيّ ككل مع مُشركي قریش في صُلح الحُدَيْبِيَة 
عیٹیا عالخهم على 37 کی ابام ردا یو ٹک ابم فلم يرو 
فضلا عن أن يَنْصرَهُ فذلك بات فی مرد إلى مضلحة انت لا يدرك 
مثلّها ال في وحي وبصر ثاقب وحال مشابهة» فقد سيق ذلك أعوام. 2 
اسر بنك یں الع فتثاقَلُواء ولهم من السبيل ما يَخرُجودَ إليه 
ِن واسع الأرض؛ كما قال تعالى: أل یکن أ ألو وس اجا فيا 
[النساء: ۹۷]ء فلهم مَهَاجَرٌ إلى غير المدينة وكا إلى غير النبئ يل 
بخلافِ مَنْ كان في بَلَدِ لا مَلجَاً له لا في أرض كُفْرٍ ولا في أرض 
إسلام . 


وإن كان في الأمَّةِ ضِيقٌ وشِدَّةٌ. وفي الكفر قُوّةٌ وبأسٌ. وكانث 
حال المُسلِمينَ كحال النبي بيه وصَحبه. 006 السلت البطلوير 
كحالٍ الأعراب ومن كان بِمَكَة وفي الأرض را فل 
أنْ يَفْعَلَ كفعله. والله أعلَمء وليس لسُلَطانِ المُسِلِمِينَ وحاكمهم أن يَمنمَ 
هجرة المُسلِمِينَ من بلدٍ الگُفْر إلى بُلْدانٍ المُسِلِمِينَ»ء ويَضَعَ الميثاقٌ مع 
الكاكرين على ود نضرة المُسَلِمِينَ المظلومينَ في بَلَّدِهم. 


.)۱۷۳۱( أخرجه أحمد (٥/۸٥۳)ء ومسلم‎ )١( 


لل 0 ام 2 
° > کا 
: 3 ا 5 ء م الشران 


وقوله تعالى: عل فور بتک ہم ك4 فيه دليلٌ على وجوب 
الوفاء بالعهد والميثاق وعِظم منزلتّه؛ مع ما سی ا تچ 
مُسلِمينَ مُقصّرينَ؛ على ما تقدّمَ ِن وصفِ وحالٍ. 


عهودٌ النْضْرةٍ بِينَ المُسلِمِينَ والكافرِينَ : 


ومضامینُ العھودِ والمواثیقِ التي تكون بينَ المُسلِمِينَ والكافِرِينَ على 


الأوّل: عهودٌ تتضمّنُ المُمائلهً بالوَلاءِ لكل صديق» والعَدَاءِ لكل 
عدوء فیتعامد ا بت ہس كَافِرِينَ على أن عدوّهم ود 
وصديقهم واحد» ولا يفرّقون بينَ سے وکافر؛ فهذا لا يجوز ر؛ لأنه 
ا جما فر مدق القع وتعفد الدراء راز تا على غير حقٌ الله . 

الثاني : عورف المفائلة تر المشروطة بالعداء 
مُعادِیة أو مشروطة بصد الحُدُوانِ والبغي والظلم الذي بی على واحد 
منھما؛ فهذا لا يجوز إلا في حال ضغفِ المُسلِمِينَ عن القيام بأنفیهم؛ 
وهي ضرورة يَقَدرُھا العارفون الآمنائ فيتعاهّدون إلى اد ل إلى أَبّد ؛ 
حتى لا يَرگنُوا إلى الكافِرِينَ فیَستحقُوا الوعيد من الله: ولا رکو إل 
ا شا کت الاڈ رتا كم ين خرن الو من اويا ثد 


صروت [هود: ۱۱۳]. 


لت بیس sS‏ فلهم أن يُعاذوهم على 
تيم 00 مظلومهم. لا ان يتساووا زمن رتهم وک وكفايتهم بأنفيهم 
في الموالاة على أحد ولا الہبراء من أحد؛ لن هذا ون نهى الله 


7 


مه كافرة 


حم 


ایی GE‏ 
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08 قال تعالی : و وأو ا 


شىء علي [الأنفال: ۷۰]. 
کان هذه الآيةٌ ناسخةً لتوارّثِ المُسلِمِينَ فيما بيهم بغير الب 
قبلَ نزول آياتِ المواريث» وقد کان المُسلمون يَتوارثونَ بالهجرة 
والحِلّفٍِء فقد آحَى الب كَل بيهم ادر يتوارثون بالإسلام والوجرة» 
وكان الرجل يُسلِم ولا يُهاجِرٌء لا یرٹ أُخاهُء فنْسِحَ ذلك بهذه الآيةٍ وآية 
الأحزاب» وهو قولّهُ: هوَأرلو الاتمار بعضہَم اتک عض نی كتنب ال 
من الْمُؤْمِنِينَ والمهلجرين# [الأحزاب: ٤]؛‏ فصارٌ الميراتُ لذوي الأرحام. 


8 کب بت 


ہوا براءة و وهي كاشفة لأحوالٍ المنافقينَ الظاهِرة والباطنة 
ولم يكن في مَك قبل الهجرة يََاقَ؛ فهو إن كف وإمًّا إيمان؛ وذلك 
لِضَْعُفِ المَسلِمینَ وقوّة فة الكفْرِ؛ لان التّفاق إخفاء الإنسان ما لا يظهره. 
ودافع ذلك الخوف فإذا أمِنَ المنافِی من عة 7ترلة ب علق تو كلما 
كان المسلمون أفوع» كان الفاق أخفى »4 ولذا فال خذيفة ين اليَمَان: 
(إِنَّ المُنَافِقِينَ اليَوْمَ شر مِنْهُمْ عَلَى عَھُد التي يلل؛ كَانُوا يَوْمَيِذٍ يُسِرُونَ 


روس ےی مير 12 
وَالِيَوْمَ يَجْهَرُونَ»؛ رواه البُخاري”''. 


سببٌُ الثفاق : 

وسببٌ الثفاقي: هو حب الدنيا؛ ولهذا لم يَكَنْ في المهاجرينٌ 
مُنافِقٌ؛ لأنّهم خرَجُوا مِنَ الدنيا وترّكُوهاء وكان التّفاق في أهل المدینة؛ 
لن ا0 اناعم وهم على دنياهم ولم يَخْرجوا إليه كالمهاجرين» 
فأخرَجَّتْ مكّةٌ أَضْفًی أهلها وأزكاهم قلوبّا؛ وهم المُهاجرون» وكان في 
أهل المدينة مُؤمنون؛ وهم الاکشش وفيهم مُنافقون يتفاوتون في نفاقهم 
وشرھم . 

رول بر اءة و أسماؤٌها وإحكامها : 


وسورة بَرَاءةَ من أواخر ما نرَّلَ على النْبت كللِ؛ قال البَرَاءُ: «آخِرٌ 


.)۷۱۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


فی ا 


۶“ ٤ر‏ ۶ہ 2 


سُورَةٍ نَزَّلْتُ: بَراءةء وَآجر آية نزلث: #يستفتونك فل الہ بحم فی 
الکو [النساء: ٤۱۷])؛‏ رواة الشُیْخان*''. 

وقد كان نزولها متأخرّاء وليس جمیعُھا آخِرّ ما نزَّلَ؛ وإنما بعض 
آياتهاء فقد کان نزول أولِھا في فتح مه وبع آياتِ المائدة في حَجةٍ 
الوّداع» وهو قولّه تعالى: اوم کلت لك وین ومنت عَم بی 
[المائدة: ۱۳. 

وقد قال غمان بن عفان كانت برا من آخر القرآن44 برواة 
أحمد وأهل السّئن”''. 

واختّصَّتٌ سورة براءةً بالتمييز بينَ الصفوفِ وعَمْدٍ الوَلَاءِ لأهل 
الایمانِء والبَرَاءِ من أهل الگفْر والثفاق» وكسَّمَتْ دَخِيلَ الأفعالٍ 
والأقوال» ,عات الا کات على فنك اال وتھتا كان 
ابن عباس يسميها الفاضحة؛ کا ردی الشَیْخانِ عن سعیدِ بن جِبيْر؛ 
قال : «قلت لابن عباس : تو التَوْبَةِ 0 قال ` اليه هي المَاضْحَةٌ ما 
َال تثرك: وم E‏ نظاو أنه لزن مف ادا مِنْهُمْ إلا ذکر 
فيا ۲ 

5 0 بن ۱ لحَطابٍ وحدذيفة د يُسمُيانها 7-7٦‏ العَنَابِ؛ لا 
ات ميات رثن کب انی ۳ قال: ب 
الخطّاب وليه : سورة التَّوْبةِ؟ فقال: أي سورة التَوْبة؟! قالوا: يَراءَةٌ 
قال: هى إلى أن کون سورة العَذات أدنى من أن کون سورة التَوبة؛ ما 


.)١518( أخرجه البخاري (٥٤٦٦)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۵۷/۱)ء وأبو داود (7857)» والترمذي (٦۳۰۸)ء‏ والنسائی فى (السنن 
الكبرى» (۷۹۵۳). 01( 

(۳) أخرجه البخاري (۸۸۲٦)ء‏ ومسلم (۳۰۳۱). 


بون ا چس جس 
اا ل 


أقلَّعَتْ حتّی ما كادّث نترك متا أحدًا»؛ رواهُ المستغفري 00 


يعاس 


وروی زر أن خذئفة؛ قال: «تقولون: سَورَة التَّوْبَة» وَهِيَ سورة 
الْعَذَاب؛ يَعُنی: بَرَاءةَ»؛ رواة ابنُ أبي شَيْبَةَ والطّبرانئُ والحاكة”" . 

وكات كانت من الحارث الانضارى تُسمّيها المبكر :”1 لاتھا بع 
أخبارَ المنافقین؛ وروي عن ابن عمر؛ أنه كان ييه المَقَشْقِشَةَ!؟)؛ 
ها تبریئ من الشرك وال 0 فشقش البعیر: إدا رَمَى بجرتّه . 

وهذه السورة من أقل سور القرآن الطُوَال نل خا لتأخر نزولهاء 
فجْلھا مُحَكَم والمتأحر يَقُضي ي على المتقدم» وقد حكى بعضّهم أن 
أعرابيًا سَمِعَ قارگا و هذه السورة 8 الأعرابيٌ : الى اماه هذه 
2 نزّلَ مِن القرآنِ» قیل له: ومن أينَ عَلِمْتَ؟ فقال: إني لأسْمَعْ 
عهودا ل ووصايا تنفذ 4 27 


الحكمةٌ من تأخْرٍ سُوَرِ قَضّح المنافقِينَ : 

وقد کان القرآن مِن أوَلٍ البعثة بين حال الکفْر والكافرينَّ» وفصّل 
وبیّنَ وفرّق» وحذّرٌ وتوعَدَ وخرّف. 0 يكن للنفاق ذِكْرٌ كذكر الكفر 
والشرْكِء ممَ وجوده من أوّلِ او لس 

والسببٌ في تأئر بیانِ المنافقینٌ ومَضْحِهمء وتقدّم التحذير مِن 
المشركينَ ودينهم : أمور؛ منها: 


.)٥٥٤ /۲( أخرجه المستغفري في «فضائل القرآن»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۹٦۳۰۲)ء‏ والطبراني في «الأوسط» )۱۳۳٣(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۲/ .)۳۳۰٣‏ 

(۳) «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ 555 ۔ العلمية). 

.)٤٤٤/۲( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )٤( 

.)۲۳۰ /۲( «تفسير ابن عطية» (۴/۳)ء وازاد المسير في علم التفسير»‎ )٥( 


۰ کے سس 2 
a 0 e‏ تر 1 
707 ا لہا لمران 


أوَلَا: أن التُفاقّ بلاءٌ وعدو في داخلِ المُسلِمینٌ؛ وقرَةٌ العدو 
الداخليٌ بقوة العدرٌ الخارجيئء فإذا قَوِيَ الكفرٌء قوي التفاق» فأراد 
النبیٔ ي كَسْرَ شوكة المنافِقِينَ بكسْر شوْکة مَن يَستَفُوُونَ به؛ وهذا 
إضعافٌ لهم بطريق اللزوم» وعادةٌ المنافقينَ في كل أَمَةٍ: أنْهم يُحِبُونَ قو 
كل عدرٌ للمُسِلِمِينَ» ولا يَنظرونَ إلى دينِه؛ فشُبُھم ليس لِذاتِه؛ وإِنّما لأنه 
عدو لعدوّهم؛ فيستنصرون به ويَعتهدونَ عليه» وسمغهم وبصرّهم إليه 

ثانيًا: أن اللَاق باطنٌ مسترٌء وأهلهُ يتخفؤنَ به» وقد قَدِمَ الب كلل 
المدینةً وهو غريبٌ على أكثر أهلهاء ولمّا یتمگنوا مِن معرفة دِينِهء ولَما 
رح الإيمان في قلوب كثيرٍ منھمء EO‏ يعرف حتّی يعرف 


“Auf 


الإیمانء فلو نرَلَتْ عليه آیاث التّفاق أوَّلَ مَقْلَيهء لكان في ذلك مَدحَلُْ 
لِمَرْضى القلوب لتهَمَيِه بتفريق صمهم وقد كانوا يَرجُونَ جمعًا ونصرًا 
وعِرَّة. 

ثالنًا: أن التاق له قرائیُ خفيّةٌ وقرائیُ قويّةٌ ولم يكن النفاق في 
أول مَقْدَمِهِ قد اكتمَلّثْ قرائنُ ظھورہ+ وما كل أحدٍ یسر ما حَفِيَ وب 
من صفاتھم؛ فمللھا لا يدرك إلا , بتتبّع طويل للأحوالي» فلمًا اكتمَلَتْ 
قرائنه» وأطل بقرونه» وبدذت علاماته ج نل القرآن ببیانِ أوصافي 
أهلِه وأفعالِھم وأقوالهم وتعابير وجوههم؛ حتّی يراهُم كل أحدٍء ولا 
شك فيهم صاحبٌ بصيرة ٍ ونظر. 

ومن هذا ُعلَمْ آنه لا ينبّغي للمُصلِحينَ الاشتغالٌ بدقائق النفاقٍ في 
کو ديت مت اسلام واتباع ؛ لأن مِثْلّهم لا يدرك ذلك» أو تبدو منه 
أفعالٌ النفاق بجهل ويُرتفِغ بعلم: أو بهرّى عارض لا متمگن؛ فان 
الاشتغال بها قد یمکنھا في أقواء رماتہ رے تكن e‏ 


بعّا: أن الاشتغال 3غ الد“ الظاهر ألو من دفج الشر الباطنء 


0 


کا اا و د | ہے 
بالا (الاية ٠-١‏ ل 


مع عدم الغفلة عمّا بَطنَ من الشرور؛ حتّی لا بُوتی المُسلِمون على فغِرّوء 
ودفعٌ الشرّ الظاهر كافي في إضعافي النفاتي بطريتي اللزوم. 

وأما ترك دفع الشريْن جميعاء فليس ذلك من السيّاسةَ بل من 
تعطيل الحقٌ والتمكين للباطل . 


9 قال تعالی : ##براءة َا 1 - 

سے رە A‏ > 1 سلا 9 
لا سِيحوأ في الأرضٍ اَزَیَعَة أ شہر واعلموا ل عير معجزی الله وار 
زی لفن للا ون ت أل ولیه إل آلا بوم اک انکر ان 


ور 


ل برعة نا ارک ر ۳ بشم مهو ا و ات 

ہاب وٹ 7 و ور لزيا گرا لاب آي 0 0 3 
ہے عدم ن المثركين ثم لم ينفْصوكُم کیا ولم بُھریا علیہم 
ا یر لتم فخ ول تدج الله شرن او اعرد: :]4-١‏ 


تر الي 6 أصحابة بالجهر بهذ الآيات قبل حڳيو بعام في مؤي 
5 قَيْصَلا بِينَ المؤمِنِينَ والكافِرِينَ في كل و فكان أبو بکر 
وعلیٌ وأبو هِرَيْرةَ وغيرهم يَطوقُونَ على الناسٍ في الح يلون عليهم هذه 
الآياتِ؛ ففي «الصحيحَيْن»» عن أبي OTE‏ بكر وه بَعَنْهُ في 
الحجة ة الي مر ہا گلا عَلَيْهًا قبل حَحَةَ الوَداعء ت َؤَدنُونَ 
في الّاس : ا جن بَعْدَ الام مُشرڈء وَلَا يلوف بِالََيّتِ غُرَان''. 


1200 ادن معا عل في أل مِنّى يَوْمَ ادر 


اي ۲ 
ببَرَاءَةَ)! , : 


.)۱۳٣۷( أخرجه البخاري (٤۷٤1٦)ء ومسلم‎ )١( 
.)5505( أخرجه البخاري‎ )۲( 


کے 7+7 
41 1 ب( )يو 1> صے 7 :2 
رووا ییا لک کم الفرآن 


أحوال المشركِينَ قبل تُرُولٍ بَرَاءة: 

وقد كان المشركون مع النبي لا على ثلاثِ فئاث : 

الفئةٌ الأولى: فت مُحاربةٌ مُفاصِلةٌ فی أصلهاء ليس لها عَهْدٌ قائمٌ 
ولا عهدٌ منقوضل؛ وإتما مُحاربة بتَفُیھا أو معينة لعدو المسلمينَ عليهم. 
فهذه جِعَلَ النبيٰ ل عهدها أربعة أشهُر أَجْلَا تتدبّرْ فيه أمْرّهاء فتتَبمُ 
ا را7 ا الد اتال 

والفئة الثانية: فئةٌ ليس بيتها وبِينَ النبئ بيه شيء؛ لا عهدٌ ولا 
نقضّء ولا قتلّ ولا سَلْعٌ تاركةٌ ومتروكة وإِنَّما جاءها البلاغ 
فأعرَضضث؛ فهؤلاء جعَل لهم الأَجَلَ حَمْسِينَ يومًا؛ كما قال ابنُ عباس : 
اد الله لِمَنْ ليس له عهدٌ انسِلاحَ الأشهُر الحرم مِن يوم النْحْرٍ إلى 
انسلاخ المُحَرَّم حَمْسِينَ ليلة؛ رواهٌ ابنُ جرير ال 

وذلك عِشرون مِن ذي الجحجُة» وهو يوم البَرَاءَِء وشهرٌ المحرم 
کاملاء وهو انسلا الأشهّر الحرّم؛ وهذا لِقَوْلِهِ تعالى: ودا انل 
از لق انار اشر (ارة: .]١‏ 

والفئة الشالثة: فة مُوادِعة مُهادنةٌ ؛ وهم طائفتان : 

اد2 ا اها كقَرَيْش» وبني بکر۔ 

وطائفة : بَقِيَتْ على عَهْدِها وحَفِظتْهُ مستقيمّاء ولم تَنقَضه؛ کَخْرَاعةً 
ومدلج وبني ضمرۃ. 

فجعَل الله للناقضينَ للعهدٍ والميثاق حُكمّاء وهو الإمهال أربعة 
أشهُر يتَدبّرونَ أَمْرَهم ويُراجعون أَنفْسَهم لیتوبُوا؛ وإلَّا فالقتال لهم. 


/۱۲( أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۱/٣۳۰)ء والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 
. 


ہلت سنت 


تو 
ههج 
© 

سے 


e‏ الطائفةً التي حَفْطَتْ عَهْدَهاء فإن کان عَھُدھا يَنتهي بانتهاء 
شهرِ الحرم اده وم تمام الأشهر الحرم یزاد المدۂ القاصرةٌ؛ 

كما قال ابن عبّاس» وتبقی المدَّةُ المسلخةٌ بانیلاخ الأشھُرِ م6 

وأمّا من حَفِْظْتٌ ها مات رت لكنها فوق الأربعة 
الأشهّرٍ ويُجاوٍز الأشهر الحرم ففيه قولانِ للعلماء: 

قيل: إِنَّ عهِدَهُمْ يُْمْضى إلى مُدَّيَهم مطلَقًا ولو كان فوقٌ الأربعة 
الأشهُر؛ وذلك س قوله تعال: انرا لبهم عَهُدَهْرٌ لل یی 

وق يُمضى لهم ما لم يرذ على الأربعة الأشهُرء فإِنْ زادَ فُصرَ 
ليكون ری شور لظاهر قول الله تعالى؛ #سِيحوأ فا 2 اہر 
وع أذ ى ا 7 الله ری لْكفْرِنَ. وصح هذا عن 
ابن 7 

وفي قولِه تعالی: إلا کے عهدتم ص مركن دليل على أن 
عهد الإمام عهدٌ لِرَعِیّته؛ فقد كان المُعامِدٌ رسول الله كله فجعَله الله 
عھدا الي كانه 


المھڈ المُطلَنُ بينَ المُسلِمِينَ والمُشرِكِينَ : 

ومن کان له عهدٌ وأمان مُطَلَّقٌ لم يُقيِّدُ بِمَدَّقٍ کو ا 
أشهرء وفي هذا دليلٌ على جواز مُعاهَدة فة معيّنة مِن الكمًار ا 
جَمِيِعِهم - بعهدٍ مُطلتي غير مقي عند قيام الحاجة والضرورة إلى ذلك» 
وعندٌ فة المُسلِمِينَ وتمكنهم؛ فإنّهم يجب عليهم جعلُ العهدٍ المطلق 
مقيّدًا إلى مد قِ معلومف ولا يجوز لهم نقض العهدِ ومبادرة الكافرينّ 
بالقتالِ؛ فإِنّ ذلك عَدْدٌ لا ا وإذا أرادوا تقض العهد المطلق» فيجبٌ 
عليهم تقييدة بزمن یتمکگنُ فيه الکافرونٌ من معر فته وتدبْرِ أمرهم للدخولٍ 
في الإسلام أو رفضه. 


نٹ کے 6 
وواک نات کا ان 


زَمَنُ النداءِ ببَرَاءةَ في المَوْسِم : 

نزْلَتُ آياتٌُ براءةً على النبئ يل ثم بِعَتَ أصحابّة إلى الحجٌ : 
أبا بكر وعليًا وأبا هْرَيْرَةَ وغيرهم؛ وذلك 1 حجة لو وہ ای وأَمَرَمم 
أن ينادوا في الناس باليْرَاءةِ بتلاوة آياتها مِن أل السّورة» على خلافي 
عند العلماء ء في عددٍ الآياتِ انیو منھا؛ فروّی عبد الله بِنُ أحمدَ؛ من 
حدیثِ عليٌ ؛ بن أبي طالب ؛ أا عَشر آیات 3 وروی محمد بنُ كَعْبِ 
القَرَظيُ مرسّلا ؛ أنها ثلاثونَ ان اعون آنه" وروق اد جرد :ھا 
عليٌ بنِ أبي طالب؛ أنها أريعون ا . ۱ 

9ٰ9 0۰9 
المدينة إلى مده و حاوف غا الات ا المّدَّةِ التي جعَلھا الله 
أجَلّا للمشركينَ» وهي الأربعة الأشهُر: هل كانت من ابتداء نزولها على 
النبئ ية أو كانت مِن وقتِ النداء بها؟ وفي المسألة خلاف كثيرٌ؛ 
للاختلافٍ في يوم الثداءِ بهاء وفي المرادِ بالأشهر الحُرّمء وقد اختَلّفَ 
السَّلفُ في مد الإمهالٍ على أقوالٍ : 

فقيل: كان بَذَءٌُ النداء بها في يوم النخرء وتنتهي بتمَام شهرٍ 
المحرّم» وتمام ذلك خمسون ليلة؛ رواهُ على بن أبي RT‏ 
ابن عباس . 

وظاهرٌ قولِ ابن عبّاس: أنه اعد بما قبل النّداءِ ِن زمنِ الإمهالٍ 
الفا 0 ْ۶ OEE‏ 
عند المسلمين؛ سی ری a‏ المشركينَ 
َء ونون اتی .مسحي ل لاختلافٍ اليم بیوم المبتدى» فجعل 
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.)۳۰۹/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)٠١١/١( «زوائد المسند»‎ )١( 
.)۳۰٣/۱١( «تفسير الطبري»‎ )٤( .)۳۲۱/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


ا اہ و 
ط لے اليه ء٤‏ لل 


لے 


الى ا اا يله الي 10 لعل ا 
بی من آخره؛ لن الاه شھُر الأربعة لم تكن مقصوداً لذاتها وتمامها؛ 
وإِنّما المرادُ أن یکونَ هناك فترةٌ إمهال يَشترك فيها الجميعٌ . 

وصح عن ابن شهاب الزُّهْري؛ أن البدء من شَوَالٍء والمنتهّى إلى 
تمام شهر اللہ المحرّم 27 ابن كَثِيرٍ هذا القول”©؛ لأنّهم لا 
ابوڈ مُڈو لا يَعلَمونَ بهاء ولم يَبلّمْهُمْ مكُمُهاء ولو كانت الأيام 

معتبّرة بتمامهاء فان الذي يُجِرّمُ به أن - جمیع العرب لم يسمعوا الْبَرَاءةَ في 
يوم 58 فقد قَدِمَ أبو بكر وعليٌ وأبو هريرة المَوْسِمَ وبَدَوُوا النداءَ 
ومن العرب مَن لم يَصِلْهُ البلاغ اول يوم. ومنهم من لم يَصِلٍ المؤيم 
55 ولو كان د الم التام بالأشهر م لكان لكل واحدٍ منهم أجل 
يبَأ من يوم عِلوه 

وكأن پا التأكيدٌ على المنتهى أكثّرٌ من العلم 
بالمبئد؛ وذلك في قوله: قدا اسح اهر للم فاقوأ الْمُفْرِكِينَ6 [التوبة : 
٥ء‏ وهذا ما َم الجميع . 

وقد يَجِعَلُ الله اَجَلّا لا يعلق الحُكُمٌ بمجرّہ الم به؛ کَأَجَل 
المتونّى عنها زوجُھا؛ يَبدَا من يوم الوفاقء لا من يوم الیلم ولكنّ الله 
أمَرَ بالجهر بالعهدٍ والبَرَاءةِ في ي المَؤْسم؛ لأنَّ الأمرّ أعظمُء وهو يتعلَّقُ 
بعهود ومواثيق واستباحة دماءء فكان لا بد من الم ولو ذهب من المدة 
ES‏ بأصل الإمهالٍ والإنظارء وبلوغ المأمَنء وتدبّر الأمر» والله 
أعلم . 

وقيل: إِنّھا تبتڍئ مِن عَشْرٍ ذي الججة» وتنتهي بعَشْر من 
ربیع الآخِر؛ وصح هذا عن مجاهِدٍ وقتادهًء وبه قال السُدٌیُ والضًاك 


.)١١7 /٤( «تفسير ابن كثير)ا‎ )١( 


وهذا القول اعتَبّرَ الأشهرَ الأربعة من تاريخ البلاغ والنداءِ بالبراءة. 
وقیل : تبتدِی من عشر ذي القَعْدَةَ وتنتهي بمحرم؛ وبه قال الضَّحََاكُ 

(۲) 

في روایة آغری غ 
وفیل : هي الأشهرٌ الحرم الغلاثة ال3 وهي ذو القَعدة وذو 


نس اس و م ومع م لو و 05 و 
الحجة والمحرم؛ ومعها الفرد» وھو رجب ؟ رواہ جعمر بن محملد عن 
f‏ جور 


معنى الحج الأكبر : 


قال تعال: ودن مت الہ وسلو إل الاس یم الج الائ ٹر . 


إلى 


و= >> 


اختلفت في يوم الحخ الأكبر في قوله تعالى: وم الج الاڪ رهه : 

فذْمَبَ علئ ٠‏ وابنُ عمر”"'. وابنُ أبي از ی٢‏ وخ ب إلى 
أنه يومُ النّخْرء وقال مالكٌ: لا نشك بذلك“. 

وأَصَح ما ورد في ذلك عن الصحابة: ما ورد عن ابن غُمرَ؛ رواه 
ٹکار" ومن علي بن وجوه فیا لین لکٹھا ماد 


00 قوم: ال يوم عرّفة؛ وهو قول عطاء اومجاه ي 
رطاو۔ 5 4 '» وقال به الشافعنٌ. 
)١(‏ «تفسير الطبري» (۳۰۸/۱۱۔ .)۳۱٣۰‏ (۲) «تفسير ابن أبي حاتم) (9/؟70١).‏ 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» (1767/5). )٤(‏ «تفسير الطبري» .)7715/١١(‏ 
)٥(‏ «تفسير الطبري» (۱۱/ ۳۳۳). )٦(‏ «تفسير الطبري» (۱۱/ .)۳۲٣‏ 


(۷) «تفسير الطبري» (۳۳۱/۱۱)ء وأخرجه البخاري »)٤٦٥۷(‏ ومسلم .)۱۳٣۷(‏ 
(۸) «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ .)٦٥٤‏ 

(۹) أخرجه البخاري )۱١( .)۱۷١٤١(‏ «تفسير الطبري» (۱۱/ ۳۲۲). 
(۱۱) «تفسیر الطبري» .)۳۲٣/۱۱(‏ (۱۲) «تفسير الطبري» .)۳۲٤/۱۱(‏ 


ا ا د 
کا النودم! (الآية ٤١‏ 5 2 
سیو | لوت (الار ( OY‏ 


ر 
قال: يوم عرَفةًء فقلت: أمِن ععنیك أم من أصحاب محمد گلؤ؟ قال: كل 
(١) ١‏ 
ذلك . 


وروي عن عمرٌ وابن عمرّء وفيه جَهَالة . 

وعن ابن عبّاس قولان. 

وذهَبَ بعضّهم: إلى أنَّ يوم الح الأكبر هي أيامٌ الح كاملة؛ وبه 
قال مجاه وابنُ عُيَيْنةا"؛ وذلك أن العرّبَ تسمّي الأيامَ المُشتركة 
بكم وعِلَة واحدةٍ بيوم كذا؛ كقَؤلهم: يوم الجَمَلء ويوم صفينَ ؛ وهي 
0 

قال تعال: إل الت عهدتم ين الْمتركِنَ ثم لج بنفصوكم سيا وم 
بظھروا کہ اعدا دتما الین مھ ای مُدَّعِمٌ إن الہ الیک : 

وفي الاَيةِ بيان لحالٍ أصحاب العهود المُطلَقَةِ أنه تمّ تقییڈڈھا بأربعة 
أشهّر ؛ على ما تقدّمَ بيانه. 

ومن نمض عهدَهُ في أثناء الأشهّر الأربعة فيقاتل؛ وهذا في دليل 
الخطاب ین ويه لا ليت عدم ين اشرت م لم يتوم کیا 
ولم يُلهرُوا لتك اعد اموا لهم عَهَدَهْْ لل می 4ء وفي صريح 
الخطاب من قولِه بعد ذلك: #وإن لگا أيهم ین بعد عَهَدهمَ مُا 
: رک َمَئِلواً أَيِمَة لكُنر» [التوبة: .]١١‏ 

وفي قوله تعال: «إثمَّ لم بنفصوكم کیا ولم يُظنهروا علخ احا دليل 
على أن العھد المنقوصٌ كالعهدٍ المنقوض» فمّن نقّصٌ من العهدٍ شرطاء 


03 


٠‏ 2 ہس ہی 
فكانما نقضه كله. 


.)۳۳٣/۱۱( «تفسير الطبري» (۱۱۱/ ۳۲۲). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳۳٦٣/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )9( 


5 0 موہ رب 
+ م سے سے 2 م 
٠‏ اک باء سے ا ےی کے 
0 © ا هنو عند" 2ت ٠‏ ع 


أنواع نقض العهود : 

وفي الآية دليل على أن نقضّ العھدِ على نوعَیْن: 

النّوعُ الأول : نقضٌ مباشرٌّء وهو أن يَيِمّ نقضْهُ من العدوٌ بنفيه في 
حقٌ المُسلِمِينَ أنفيهم بلا وسيط؛ كأن يُقَاتِلَ المُسِلِمِينَ بنفسِدء أو يُعلِنَ 
ِىطالَهُ أو إبطال شرط من شروطو؛ وهذا ظاهرٌ في قوله تعال: طخ لم 

لدو الثاني : نقضٌ بواسطةء وهو غير المبائِرٍ؛ وهذا ظاهرٌ في 
قوله تعالل: ولم بہار عَلَيَكمْ ادا ؛ وهو على صورَتَيْن : 

الأولى : أن يقومَ العدوٌ بإعانة عدو آَحَرَ للمُسِلِمِينَ» فيريد الإضرارَ 
المُسِلِمِينَ بوجو غيره وقُوّتِه. 

الثانية : أن یقومَ العدوٌ بإعانة عدو آخَرَ للمُسلِمِينَء ويقومَ هذا 
العدرٌ الآحَرٌ بمُعاداةٍ حليف للمُسلِمِينَ لا المُسلِمِينَ أنفيهم». كما فعَلَتْ 
قريشٌ حيئّما وقعّثُ حربٌ بينَ بني خُرَاعةًء وهم خُلفاء النبي که وبينَ 
بني بكرء وهم عُلّفاء قُرَيْشِء فقامَث قريشنٌ بإعانةٍ بني بكر على خُرّاعة: 
وقتَلُوا رجلا منهم» فجاءث شحرَاعة إلى النبيّ يل فانتضر لهم؛ كما رَوَى 
اب إسحاق؛ قال: کان بينَ بني بكر وخرّاعةَ حروبٌ وقتّلی في الجاهلیّةء 
فتَسَاعْلُوا عن ذلك لما ظهّرَ الإسلام. فلمًا كانت الهُدُنة خرح تَؤْفَل بنُ 
مُعاویة الدَّيلِنُ مِن بني بكر في بني الدّيل حنّى بيت عُرَاعةً على ماءٍ لهم 
يقال له: الوَتِيرٌء فأصابَ منهم رجلا يقال له: مُتَبْةٌ وَاستَيمَظْتْ لهم 
حزاعة» فاقتَتَلُوا إلى أن دخَلُوا الحَرَمَ ولم یَترُکُوا القتال» وأَمَدَّتْ قریشٌ 
بني بحر بالسّلاح وقائَلَ بعضُهُمْ مِعَهُمْ ليلا في حُمَيَة» فلمًا انقضّتِ 
الحربُ» خرَجّ عمرُو بی سالم الخُرَاعيُ حنّى قَيمٌ على رسول الله لا 
وهو جالس في المسجدء فقال: 


اا روم د 
ا لونم (الآية 4-١‏ . 
سوا لو (افاید ED )٤-١‏ 


ا 


يَارَبٌ إِنْي ناد مُحَمَدَا يلق أَبِينَا واہیے الأتندا 
قَذ كلتم وُلْدَا وكا وَایدا ١‏ ت أَسْلَمَْا كَلَْ كأ تنزع يَدَا 
فَائْصُرْ هَدَاكَ الله نَصْرًا أَيَدَا وَادْعُيِبَادً الله يَأَنُوامَددَا 


مارت 


فيهمر سُول الله قَدْ تَجَدَدًا سی مد مر مرا 
في َبْلَقٍ كَالْبَحْرِ يجْرِي مزبدا إن رب تا با أخلفوك الہوعذا 


م 


ااك لت َكتا و لّوا ِي فِي کداء رُصّدًا 


سم » 


- 


وَرْعَمُوا أنْ لَسْتَ نَذمُو أَحَدَا وهم ۾ دل 27 علدا 
هم بَيَتُونًا بِالْوَتِيرٍ هُجَدَا فَمَتَلُونَارْكَعَاوَسُْجَدَا 
قال ابن إسحاق: فقال له رسول الله : (نَصِرْتَ يا عَمْرَّو بن 
سَالِم): فكان ذلك ما هاج كَنْحَ مه . 
وقد اُسنّد الرواية البيهقي ١‏ " وأبو نَعَیٔم 2 (معرفة الصحابة)”" 
والبَرَّارٌ في سےتَیم ٹک '٭والظبرائی 0 وهي جِيّدةء ورواة ابن أبي 
شا ھپ“ ؛ من وجوو مرسّلةٍ. 


7 1 
القُوَةَ والظّهورٌ وأنَرُها على مَوَائِيقِ الحرب : 


وفي قول الله تعال: لن 5 رق لد وآن ال ری 
فر وقوله: چن نتم فهو حير لكم وین تو یہ اعرا سو 2 


معجزی د : ظهور القَرَةِ rt‏ المُلطان والقوة التي كا 


.)۳۹۵ «سيرة ابن هشام» (۲/ ۳۹۰ ۔‎ )١( 

(۲) «السنن الكبرى» للبيهقى (۹/ ۲۳۳)ء و«دلائل النبوة» .)٦/٥(‏ 
(۳) «معرفة الصحابة) لأبي نعيم .)۲۰۱٢ / ٤(‏ 

.)۸۰۱۳( «مسند البزار» (البحر الزخار)‎ )٤( 

.)۹۲۸( «المعجم الكبير» (١۲٥۱۰)ء و«المعجم الصغير»‎ )٥( 

.)۳٦۹۰۲(و‎ )۳٦۱۹۰۰( «مصنف ابن أبى شيبة)‎ )٦( 

(۷) «شرح معاني الآثار» (۲۹۱/۳ء و٣۳۱).‏ 


5 کے سس ہے 
5 12 7 4 صضص ھت وہ 
دک ۳ ٤خ‏ رم 
لے ا لمکا الضبان 
ِ © اا هه مد" سی 


٣مّت‏ 
عليها النبیٔ لله ولم يَضرب الله الأَجَلَ للنبيّ ب مع الكفار إلا لما 
ظهّرَتُ قَوَنّه» وكان في هذا الأجل العام إظهارٌ للكافرينَ أنه قادرٌ عليهم 
ِعَوْنٍ الله ونذضرہ. ۱ 

وفي هذه الآية: دليلٌ على أنَّ المُعاداةً الکاملَةً لأمَم الكُفْرِ لا تكونْ 
إلا في زمَن القُوَةِ والظهور والتمكن» وقد كان النبیٔ ل قبل ذلك بُھادِن 
قومّاء قا کرٹ بحسّب ته وتمكينه» فلمًا قَدَر على الجميعء 
قائَلَ الجمیعء ادا جميع الگفَارِ زمَنٌ الضعفِ هلَكةء ولم يَفعَلْها 
النبيئ يل إلا زمَنَ ظهوره. 

وفي هذه الآية: ما يدل على ما تقدَّمَ تقريرُهُ في سورة الأنفالٍ 
قرعا أنه د و أن يكتبّ عهدًا وميثافًا سلميًا عامًا مقيّدًا بزمَنِ 
للأمَم كلها ولا کرت مطلَفًا؛ لی لا يتعطل به الجهاد» وذلك المقدارٌ 
بخسب ما يراه المسلمون مناسبًا لقوّتتهم في مقابلٍ فو عدوهم. 

وفي الآياتِ: رحمة الله ونبيّه بالناس ؛ فلم يأمر النبیُ ئي أصحابه 
بقتلِ الكافرينَ فَوْرَ المُذرة عليهم؛ وإنّما كان إمهالّهُمْ لِيَتحمَّقَ بذلك 
الإعذارٌ وقيامُ الحُبََةِه وإِنْ دلوا الإسلام فيَدخُلُونَهُ عن يقين وبصيرةء 
ا ل وک و و 
َيتَڈُونَ عندَ القّذرةِ على الرْذَوِ فيعظم شرّهمء وتستطیر فِتَتنھم. 

وقد تقَدُمٌ الكلامُ على الوفاءِ بالعهودٍ وأنواعها وشروطها ونَفْضِها في 
مَواضِعَ مفرّقةٍ؛ منها عند قوله تعالى: «أوَكُلّما عَلهَدُوا عھٰدا بده رب 
نم بل أَكْرُهُمْ لا ومنو [البقرة: ٤٠٠]ء‏ وقولِه تعالى: يبه نے 
اما أَدْخْلُوا في اللو سی [البقرة: ۲۰۸]ء مم تعالی : لیف 
لد ءامنا 1 قود أُجِلَتْ لم بسک الأتغلر الا ما بت علیہ ع يْلْ 
اليد وان حر ان لله کے ےک ما رد [المائدة: ١]ء‏ وقولِه تعالى: ايت 


سى الو (الاية ) GED‏ 


دس م oj‏ كرا دي ره ٦‏ 22 


ص بے وم ھے 0 8 
علهدتٌ مهم 3 1 عهدهم في كل مق وهم يتقورت » [الأنفال: 


٦ء‏ وقولِه تعالى: وان اسْتَصَرُْودُمْ في الین مَلَتَكْمْ اللضر للا عل فور 


ےھ - س رور 7 سے .6 
بتکم ونم میک وألله يما تََمَلُونَ بير [الأنفال: ۷۲]. 
تک وت 


8 ضال تعالى: قدا الح الْأَتَير لن افوا الْمتْركينَ حَیّثُ 


0-0 ر زه A22‏ و" ره 3 E‏ مع زور ل وي لم ع سج . سار ہگےە۔صھ 
توه وڪڏوهر وأحصروم وَانْعدُوا لهم ڪل رصي کان تابوا وأقاموا 
#4 


ص صرص 
© 5 


و و ہہ ماه ی رس ص م مولا ے مير ہے سے 
الصلوة انوا الوه فخلوأ سَبيلهم إن اه عفورٌ تَحِيم# [التوبة: .]٥‏ 


اختلِف في المُرادِ بالأشهّر الحرم في هذه الآية: هل هي التي حرم 
فيها القتال؛ ذو القَعْدةٍ وذو الحِجَةِ والمحرّم ورجَبٌء أو هي الأشهر 
الأربعةُ التي جعَلّھا الله أجَلّا للمشرِكِينَ کافَةٌ يُاجِعونَ أَنفْسَهُمْ فيهاء وهي 
أشهر التسبیر؟! 

اختلف الناسُ في ذلك على قولَیْن: 

القول الأول: أنّها الأشهّرُ الحرٔمُ التي كان القِتالُ فيها محرّمّاء 
وهي المقصودةٌ بقوله تعالى: «ينبَآ أتبحةٌ حم ذلك الین أله نک 
تظلموأ فن شڪ [التوبة: ١۳]؛‏ وبهذا القولِ قال ابن عباس ؛ 
رواهُ عنه على بن أبي طَلْحةء وقال به الضحاك» ورجَحَه 
ابن ری 

القول اللّاني: أنّها الأشهُرٌ الأربعة المقدّرةٌ للمُشْرِكينَ يوم الححْ 
الأكبر خاصّةء وهي أشهر التَسْمِير والسیٔح في الأرضء فسْمْيّتْ خْرْمَا؛ 
لأنَّ الله حرّمَ فيها قِتال أحَدٍ في تلك المُهْلَةٍ خاصّة؛ وبه قال مجاهدٌ 
ومحمد بن إسحاق وقتادة وعبد الرحمن بن زيدٍ وغیرٌھم'''. 


.)١١١/5( «تفسیر ابن كثير»‎ )۲( .)١١١ /5( «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 


صر 
Ce‏ هه عه 2 


١5581 
وقوئه تعالى: ٭وفائلو لوا الم کین حث ای مد وأحصروهم‎ 
وألَهُمَ کل صي فيه الأمرٌ بعدّم الاکتفاءِ بقتال المشرِكينَ‎ 
م الظريق: ٭حیث وجد ج27 بر نما‎ e 00 ا عند‎ 

098 ۶ اشوا لهم ڪل مرصی . 

وقد جعل الصا هذه الآية اك وك تنَا اع لکل 
آيةٍ فيها ميثاق من النبئ يي معّ أحدِ مِن | لل و ت جا و 
بقوله تعالى: ما متا بَعَدُ وَإمَا وده [محمد: 15" . 

وو من قال کي ذلك ؛ فجعل هذه ا الآيةً: 880ص8 الم کن 
وحد وهر کہ این لقوله: حي إِذآ تمو فشدوا ا لوان 4 [محمد: 5]؟ 

0705 TT 

قاله قتادة 


وفي إطلاق النْسْخْ نظ ؛ فالعمّل بالآياتِ محكمء وكل وع في 


سياقه وحاله. 


E 


27 ريه 


واقعد 


وفي ويه تعاى: طن ابا وَأقَامُوا اللو اترا كر ڪل 
0 1 ° کر 0 تَحِيمٌ کہ وفي الآية التي تليها بایات: دن ۴ 
سم اَل کی الرُکوٰم ونك ف اليْيِنَ » [التوبة: ١‏ ]: دليل على 


أن ا قول وعَمَل سی فلم بَعْتَبر 0 ل حت 
8 هذه المسألة فى «العقيدة الخُرَاسانية». 


6 


و 


.)۳٣۸/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)۱۷٥۸۲ /٦( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۳٣۹/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


ا قال تعالى : لزان لد ين الین تجار مره عق ينهم کلم 


كر 7 ر أله As‏ ذلك با فو لزا لا يعلمورت» [التوبة : 5]. 


في هذه الآية: ےر سے و وهو هِدایة 202 
ودَلَالثهُ وإرشادُة» وليس أَسْرَهُ وعُنْمَ ماله فيَجبُ على المُسَلِمينَ إبلاغ 
الحقٌّء ومّن جاءَ طالبًا للحقٌّ مُسِبًا للسُمَاع له؛ لِيَمَهَمَهُ وَیَتامَّهُ فاته يُسمَعٌ 
کلام الله وبين له» ولا يُضرّبٌ ولا يُحبّسٌ ولا يُوْسَرُ؛ فإِنْ قبل واقتنع 
سهد واستسلَمَ للو» فهو مُسلِم» وإن لم يقل فيدر حى بلع مامه د 
يقاتل؛ وذلك أن يقال له: ٻيٽنا وبين يوم م وليلة» أو شهرٌ أو شَھُرانِ أو 
عامٌء فلا يوذ وقد جاءَ يُرِيدُ سَمَاعَ كلام اللو . 

وإذا جاءً الكافرٌ المحارِبٌ یت أن يَقْدَرَ عليه وطلبَ سَمَاعَ 
كلام الله فيَجِبٌ إسماعًة حرم أذيّتَه» ولو كان قد أصابّ من قبل 
ساب تق لا سا ظا انت وإذا س سے ا 
على الإسلام من لخْظيه» اث اسح منهاء والا قهز حش تا مَيِ ثم 
يُقائل . 


القَرْق بِينَ الأسِير والمُستجیر: 

اة توق بينَ مَن أمسَكَ به المُسلِمونَ ین المُحاربينَء أوسا 
نفسَه بعد حِصَارِء او دو فتك إلى O‏ فذلك هو 
الأسيرٌء وأمًا مَن جاءً من المحاربينَ ِن يِلقاء نفسه» ولم يُقَدَرٌُ عليه مِن 
قَبْلَء طالبًا سماع 7 الله ليَتأْمّلَهُ؛ فهذا مستجیرٌ؛ وهو المقصودٌ في 
الآية: لون لد ين الین اسْتَجَارَدَ فلز حى يَسْمَمَ عم آله ثم ینہ 
a‏ 


وهذه الآية في حُکُم المستجير مُحكمة في قول أكثر السُلفِ؛ 


ل :. ےس 2 
کس ا ]ٹب تعر 
یں کی نی لمکا الشران 
0 ٭ ا هج عله ہہ 7 


کا والحسَن'' ومنهم : من جعَلھا خاصّة بتلك الأربعة الأشهر 
التي جعَلّها الله جلا للمُشرِكينَ زهي افر التسيير ولا بآنحذً 
غیڑھا' ومنهم: : من قال: إنّها منسوخة بقوله: افوا المشركين» 
[التوبة: ٤]؛‏ وهو قول الضخاك وال 

والأظهّرٌ: أنها مُحْكمةٌ؛ فإنٌ الإجارة ِن أحكام الشريعة المُحْکمةء 
والقول بتشخ هذه الآية مع ثبوتِ الحكم في الین فيه نظر . 

ويجب ب تعليم المستجير الدينَ ويفهم | إيّاه برف ولِین ؛ فن الله ما 
أرسّل أنبياءه ال بذلك؟ فَإِنّما هم جح لأَمَمِهمء > والنبیٔ به رحمة 
NA‏ 


من يَملِك حقٌ إجارة الكافر : 


والإمامُ وكل أحدٍ مِن المُسلِمِينَ له أَنْ يُجيرَ مَن شاء؛ رجلا أو 
اترا١‏ ری جار على الجميع» وقد ثبّتٌ في الق 5 
ات لا قال: (ذِمَة مََةَ المُسْلِمِينَ ۳ھ یسعی بها أذنَاهُم د فَمَنْ أَخْمَرَ 


شن 0 7 .:. لله وَالمَلَائْكَةٍ وَالاس أَجْمَعِينَ لا يبل الله سم 
وَلَا عَذل(“. 

اا علات عند العلماء نه الا عات غ مت مات 
للفلل او الا ر را ع کا ال ارول 


على نظر الإمام. 


ذا 


.)۱۷۵١ /٦( «تفسير الطبري» (۷/۱۱٣۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)١١7/١١( «تفسير القرطبي»‎ )۲( 

(۳) «تفسير ابن عطية» (۳/ »)٩‏ واتفسیر ير القرطبي» (۱۱/۱۰). 

.)١١5/١١( «تفسير ابن عطية» (۹/۳)ء و«تفسير القرطبي»‎ )٤( 

.)۱۳۷۰( أخرجه البخاري (۷۳۰۰)ء ومسلم‎ )٥( 


سو اتا (الآية GED )٦‏ 

نال ات أن الاجا مُدرِمةٌ ِن كلّ مسلم على المُسلِمينٌ 
وت بالحاكم تضييقٌ لِذِمَةٍ تة المُسِلِمِينَء وتنفيرٌ مِن إقبالِ الکفًار 
على الإسلام؛ والأميرٌ لا يُحيظ بمَعْرفةٍ وسٌط البُلْدانِء فضلا عن 
أطرافهاء ولا ذْرة له على معرفة وی إلى الثغورِء حتّى لو وضع 
نصور نی فن الذْمهَ لو أنيظث بالأميرٍ ونائہو لما تحمَّمّتُ 
0 لل LO‏ 7992 أن تُعصَمَء ولَصَدٌ ذلك عن الإقبال 
على الإسلام. 

أمَانَ المرأة والعبدِء والصبئ والذمئ : 

وتُجِیرُ المرأةٌ كالرّجُلِ؛ لظاهر الأدلّة؛ ففي «الصحيحَيْن)؛ قالتُ 

أيه و اس لود کے 2زکرفلتوے أخماتي : 

فقال قلل: (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَوْتٍ يا اه هَان)'". 

وحكى بعضٌ العلماءِ الإجماعًَ على ذلك؛ كابن المُنَذِرٍ". 
والخطابئ 32 وغيرهماء وقول ابن الماجشون في خلاف ذلك شاد غير 
مُعتبر وقد صح عن عائشةً اء انها قالث : (إِنْ كَانَتِ المَرَأَةٌ لنجير 
ا رواة النسائئٌ والبیهقغ''. 

وقد جاء مِن طرق 4 زينبَ بنت النبيّ بي امرأة أبي العاص 
أجارّث رَوْجَها أبا العاص , بن الرّبيع » فأجازٌ رسول الله يله جوارها””' . 

وأمّا العبدٌء فقد اختْلِفت في إجارتهء والجمهورٌ على صحَتِها ولو لم 


.)775( أخرجه البخاري (۷٥۳)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) «الأوسط» لابن المنذر (٦/٦۲۷)ء‏ و«الإجماع» له (ص54). 

(۳) «معالم السنن) (۲/ .)۳۲٣۰‏ 

.)١95 /۸( أخرجه النسائی فى (السنن الکبری) (8775)» والبيهقى فی «السئن الكبرى»‎ )٤( 

؛)۱۰١۷( ينظر مثلًا: «مصنف عبد الرزاق» (4440)» و«المعجم الكبير» للطبراني‎ )٥( 
.)۹٥/۹( و«المستدرك» للحاكم (5/ 55)» و«السنن الكبرى» للبيهقي‎ 


1١5177! 
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6 1 4 ت سے وص 

٠ 3 9 REY‏ لکیئ ما كدان 
© ا ھچ عله 


يقال ؛ خلافًا لأبي حنيفة وأبي يوسّفء ما لم یُودَنْ له بالقتاِء والحديث 
في جَرَيانٍ الذمَةِ ِن كلّ مسلم: يَشْمَلُ العبد وغيرّهُ ممن يَصِح جَرَيانَ 
العَمَدٍ منه» وروق فل ون تب کات عر على عهدٍ غُمربن 
الخطّاب َيه سَبْمَ غرّواتٍ ‏ قال: لما رَجَعْناء تَخَلَّف عبد من عَبِيدٍ 
المُسِلِمِينَ» فكتّبٌ لهم أمانا في صَحیفوء فَرَمَاهُ إليهم» قال: فکتبْنا إلى 
عُمرَ بن الخظاب ظللہء فكتب عْمَرٌ: «إِنْ عبد المُسلِمِينَ من المُسلِمینٌء 
ذمتة 02 فأجاز عمرٌ َيه أمائة؛ رواةُ ابن أبي شَيْبَةَ والبيهقك”''. 

ومّن نظرَ في كلام فقهاءِ المَلَفِ صحابة وتابعینَ › وجَدَ أن عمَلهْمَ 
على إمضاءٍ أَمَانِ المرأة والعبدِء وقد قال أبو غُبَيْدٍ القاسمُ: «قد أجارً 
السلهون: اتان ا 

وقد اختّلَفَ العلماء في أَمَانِ الصبئّ المميّزء فأجارَهُ الأوزاعیُ في 
أَحَدِ قوليّه» ومتَعه أكثّرٌ العلماءء وحكاة ابن المُنذِر ا 

ویدخُْلٌ في عموم إمضاءِ أمانٍ المُسلِمینٌ كل واحدِ منهم» ولو 
مبتدِعًاء فمّن صَحََتْ صلائُهُ صم أماثه. وقد أجارٌ الأوزاعئ أَمَانَ 
الخوارج”. 

رات کا نات الذي على الل ۲ لاھ لیس متهم والحدیث 
فيهم لا في غيرهم؛ قال ل : (ذِمَةُ المُسْلِمِينَ وَاحِذةً)””ء وقال: (يُجِيرُ 


مظر,صد٥‎ 


06 وه ۔ <f‏ ) مه ۷ئ00 
على المسلمين أدتاهم) 0 میں لسن منهم› لیس من أدناهم . 
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اھ 
انو 


.)١95 /۸( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۳۳۳۹۳)ء والبيهقى فى «السئن الکبری)‎ )١( 
0 .)۲٢١٢ (؟) «الأموال» لأبى عبید (ص‎ 

(۳) «الأوسط» ID‏ و«الإجماع» (ص16١).‏ 

.)۷۲۷( أخرجه ابن زنجويه فى «الأموال»‎ )٤( 

0 سبق تخريجه.‎ )٥( 

.)518060( أخر جه حمل (۲/ 6١5؟7), وابن ماجه‎ (٦) 


مب آ ا2 )روم د 
واا ية [m-۷‏ 


2 


والأمان يكون بالقولِ الصريح والكِنَايةَء ويكون بالإشارة بالیّدِ؛ 
كالإشارة بالإصبّع إلى السَّمَاءء فالإشارةٌ بالأمانِ أمانُ؛ كما قالَّهُ مالك 
والشافعی وغيرهما . 

ويَصِحٌ الأمان بكل لِسانٍ يَفَهَمُهُ السامعٌ على أنه أمان؛ فقد صك 
عن أبي وائل؛ قال: «آتاتا كتَابُ غُمَرَ وَنَحْنُ بِحَانِقِينَ: إا َال الرَّجْل 
لِلرَجُْل : ا ذه“ 7 وَإِذَا قال : ا تَحْف› فد آم وَإِذا قَالَ : 


مَتَرْمِنُء فقد أَمَنه؛ قال: الله بَعْلَمَ الأَلْيِنَةًا؛ رواه عبد الرزّاق وابن أبي 


وہ ریا 


% جا پ ہے 


## قال تعالى: لا کیت يکن للمشركين عَهَد 
سول إلا الیک عمد عند الس الراو قا انتک 


00 ماخ ي مي و جم ص ہے بے ہے 
افيا ل لٿ الہ يحب نقيت 9© ڪيب ون يظهروا جڪ 
کہ ی کے اک کک .ص2 میں ای ہہب مم ے ہے 
لا ربوا فيكم إلا ولا ذمة برضوتکم یافوهھم وتا قلوبھم واکرھهم 
فقوت # [التوبة: ۷- ۸]. 


في هذه الآية: بيان لسبب إنهاء العھدِ الذي بين المُسلِمینَ ومَن له 
عهد مُطلقٌ مِن المشركينٌ» وان الله راد إنهاء ذلك؛ لأنّه يبقيهم على 
الشَّرْكِ الدائم؛ فإِنَّ الصَلْحَ مع المشرك الولّیٔ إذا كان دائمًا: يُبقيه على 
ونيته وکفرو دومّاء ويّجعلّهُ عاليًا نِدا للمُسلِمِينَ؛ وظاهرٌ الآياتِ تحريم 
العهدٍ المطلَقِ لا لضرورة في زمَن ضَعْفٍ المَسلِمینَ وتکالب الأَمَم 
عليهم؛ فإِنَّ الزمنَ الذي يكونُ فيه عهدٌ وسلامٌ مطلّقٌ: تتساوّى فيه أمَهُ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (۲۹٢۹)ء‏ وابن أبى شيبة فى (المصنف) 
(٣٣٣۳۳)ء‏ والبيهقى فى «السئن الکبری) .)۹٦/۹(‏ 


- 150ا 
الکفر وأمَةً الإسلامء و َظھَرُ إإعجابُ المُسَلِمِينَ بالكافِرِينَ» ويَضعْفٌ الولاء 
للمؤمنينَ والبَراء ِن الكافرينَ» وتكثْرٌ ارده فضلًا عن الفِسْتٍ. 

وإنْ جار ذلك م ین النبئ ہا زم مَنَ تکالب الناس عليه» واه عدد 
المؤمنينَ وعتادھم؛ فان الله نسخھ ورفع م العهد المطليَ لما ظهَّرَ للمسلمين 
قو ولهم سُلْطانْ يهاب ويَرْعَبٌ. 

وقد رقَمَ الله العهدّ المطلَّق عمّن صالحَةُ وعامَدَهُ ولم ينقض عهدَهُ 
فضلًا عمّن عامَّدَ ونقَضٌ وص بقاء عهده» وقد عامَدَ النبیٔ لل أقوامًا؛ 
كفَرَيْشٍ وبني بكر وخرّاعة . 

وفي فويه تعال: إلا ال عَهَدثُرْ عند الْمَْيِدِ اخْرَامِ» عِطَمُ 
العهدٍ عند البيتِ وفي الحرم ؛ فإن العفد والانمان قد تعظم في زمَنِ 
فاضل كبَعْدٍ العصر ويوم الجمُعة وکل زمَن دل دليل على فضله» وكذلك 
في المكان الفاضل ؛ كالَرم والمساجدٍ وینبر النبي پا . 

ومن عاهدهم التب عند المسجدٍ و قال ابن عباس : : هم 
قريشٌ وأهل مَكُة''' وبتَخوو قال قتادةٌ: هم أهل الحُدَيْبِيَة"'؛ فقد كان 
الصّلْحُ بِينَ الجل والحرّمء وقال مجاهدٌ: هم خرّاعة م وقال السَدَّي : 
هم بنو و کک نل 7 نت e‏ 


وكل مَنْ له عهدٌ سابقٌ فهو داجِلٌ في هذه الآية» وتخصیص 
المسجد الحرام؛ لبیانِ خصیصته؛ وتعظیم قدر العهلٍ فيه . 
وفى هذه الاية: أن عمومَ الأمكنةٍ في قوله تعالى : لوهم حَيْثُ 


.)۱۷ ۵۷ /٦( ۔ ٣٥۳)ء واتفسیر ابن أبى حاتم»‎ ۳٥٣ /۱۱( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳٥٣٣ /۱۱( «تفسير الطبري»‎ )۳( .)۱۷٥۷ /٦( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 
.)١7/67/5( «تفسير الطبري» (۱۱/ ٣٥۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٤( 

(5) «تفسير الطبري» .)70١/١١(‏ 


ر0 و الآية ٠١‏ 


گا ہج 


۶ے وژ 


سی می OPE‏ سی سر اہ اس 
ڈو ,0 1 ند التي ۴ 7 بكي _ج- [البقرة: .]١9١‏ 

وكذلك فان عمومَ الأزمنة فی قتال الكفار ۱ مكلو مه الغ شهر الحرم 
وأشهّرٌ التسيير» وقد تقدّمَ الكلام على تشخ القتالِ في الأشهر الحرم عند 
قولِه تعالی : ار للم بألكَهرٍ ر4 [البقرة: »]١954‏ وقوله: وتك عن 
لمر ۳ َال 2 قال ڈ في کي [البقرة: ۲۱۷]ء وقولے: ياس 
ان اموا لا یلوا مير أله ولا التَّهَرَ لرام [المائدة: .]٢‏ 


تو قال 0 ران گا بستكم کد مر بد بحَدِ عهدهم وطْعَنوا فى 


و ففَاواً EE < ١‏ ۱ لت < و e‏ کے 2 © لمر ينتهوت 46 
[التوبة: .]١١‏ 


في هذه الآيةٍ: الأمرٌ بمُباَرةِ قتالٍ ناقَضٍ العهدٍ؛ لأنّ تَر افش 
العهد» وإمضاءَ عهده وسلمة ل با ذللف: ئه على انتهاك حر 
العهود عامّة وحرمةٍ المسلمينٌ خاصّة میں بالقتال عند القدرة 7 
ونبڈ عهدو إليه علانيةٌ كما يَفعَلُ سِرًّا: زجرٌ له وترهيبٌ لأمثاله» وتقويةٌ 
لسّؤكةٍ المؤمنينَ؛ حتّی لا یقن بهم نهم إِنّما يُعاهِدونَ عن ضَعْففِ وحبٌ 
للڈنیا وركونٍ إليها . 


المھود للمَصَالِح الوب 


وفى الایة: سی بق اتی أذ يق عن ا اك بن 
حفظ دنياهم› وأنهم وإِن عاهدوا على الڈُنیا لِمَصْلَحةَ جات فانہ يجب 


أ 


هپ © 


أن تكون عھوڈھم ومواثيقهم الدنيوية ُردھا إلى صلاح دينهم؛ يتَقوّون 


ای لھا الْشران 


وھ راتا تعالتهوا عن دنا تخضة 8 تخنظ دياه بولا تی شرك 
للمُسلِمِينَ؛ وإِنّما غایٹھا زيادةٌ متاع وسرّفُ شَهُوَء فلك مقاصدٌ الحیوانِ 
لا الأتنان» و انات هذه العيرد له سا مزل الا ولا يون 
لق لن سی ابا رتا على س سور تيد 
رر کرو ا یخس یی 
جهة أعظمَ يما تفر نوع ھی فذلك مَرَفهُ لِجكمةِ أملِ العِلْمء 
ومعرفة أهل السياسة الصحيحة الصَّادِقَة . 


المُوجبات لِتقض العهد : 

وقد ذگر الله تعالى موجبين لقتالِ المعاهَدِينَ وتبّذِ عَهْدِهم إل 

الأول: نقضّهم لما عامّدوا عليه المُسِلِمِينَ؛ مما كتَبُوهُ بأيديهم» أو 

الثاني : نهم في دين الْمُسِلِمينَ. 

واختّلِف في كون الطّعْن في الین ناقِضًا لعهدٍ مَن أمضى عهده 
الذي 5 | ملین عليه 7 المح س و ہیں 

عضن العهوة المنصوصة المكتوبة , تین یوون e‏ فائه 
3 5 مہ 2 ۶ ك و کے 

کالمنصوص المبین ؛ فهو فوق کل مکتوب› واعظم من كل ملفوظ مِن 
الشروط والبنود؛ فقد یتصالح المسلموت مع المشركينَ على ذنيا وعصمة 
دم وحفظ مال وهذه العهود المنصوصة ولو لم 8 تنقض بعينها › فان الطعَنَ 
في دين أهلها أعظّمُ عليهم وأشَد مِن نقضهاء وإنَّ إهدارٌ دين المُسلِمِينَ 
أعظم مِن إهدار دنياهم› وقد روي عن ابن عمر ؛ أنه مر به راهث» فقيل 
له: هذا يَسْبُ النَبَىَ ا فقال ابنُ عمرَ: «لو سمعته لله ؛ إا لم نغطهم 


تال2ا (الآية )٠۷١‏ كك 
الذمة على أن سوا نا 2 روا الخلال: 

ثانيها: أن المؤْمِنَ معصومم م الدّمء ولو اجن في الدّين لاستَحیٌ 
القتل» فإذا كان كذلك والأصل فيه ا فان الكافرَ المعاهد أ اول 
وقد كان الأصل فيه استحلالَ الدم؛ زاتما ايک العضمة لوا فا 

ثالأها: أن مَن نقَّض شيئًا ین شروط العهدٍء انمض عهدهء ولو 
كان لشيءٍ من لُعَاعةٍ الدّنياء فإذا كان ذلك مُوجِبًا لنقض العهدٍء فإنَّ نقض 
العھدِ عند الطََّعْنَ في الڈین من باب أُولی. ۱ 

رابُھا: أن العهود الدنيويّة إن كانث نُضِرٌ بالڈینء ولا تَحفَظٌ عليه 
أعظم مما تضیعه منه -: لم یَجْر للمُسلِمينٌ إبرامُها من جهة الأصل ؛ فان 
إبقاء العهدٍ والأمان لِمَنْ أعلَنَ الطَّعْنَ في الدين أعظم ِن إبرام عهدٍ 
يتَصمّنُ جلبَ محرّم مجرّدٍ لا يحمّقُ أَعلُم منه في الین 

خامسها : أن كار َعْ منهم ِن مخالفةٍ المُسلِمينَ في دينهم عَمَل 
وقول كثيرٌء أكثّرٌ مِن الطعنِ في الدينٍ؛ كشُرْبٍ الخمر والرّنى وأکلِ لحم 
الخنزير والمَيتةء وهذه الاشیاء التي تقُمُ مِن جميعهم أو من سَوَادِھم لم 
يَذْكُرْها الله في الآية؛ فدَّلَ على أن إظهارَها في ذاتِها لا ينمض العهد 
ولكنّه يُوجِبٌ العقوبةً وإقامة الحدّء فلو شَرِبَ الخمرّ وأكَلَ المَيْتَةَ ولحم 
الخِنْزِيرٍ في بيتِه وخاصّةٍ أهِلِهِ وأهل دينه» لم يُعاقَبْ بذلك» ولو أَظھَرَهُ 
لم يَكُنْ بإظھارِو ناقضًا للعَهْدِء ولكنّه موجبٌ لإقامة الحذٌ عليه وتعزيره. 

ولو لم يَكُنٍ الطَعْنُ في الدَينِ وصفًا مؤثْرًا في صِحََةٍ العهدء لم 
يَذْكُرْهُ الله؛ فإنٌ أهل اك قد يَبدُرُ منهم ما يُخَالِفٌ المُسلِمينَ أكثْرَ مِن 
سب الڈین وَالطَعْنِ فيه؛ كشُرّْبٍ الخمر وتبرج النْساءِ ء وأكلٍ لحم الخنزيرء 
وهم مأمورون بعدم إظهار ما يناقض دين المسلِمينَء اسيتارهم 


.)۲٥٢ص( «أحكام أهل الملل والردة»؛ من «الجامع لمسائل الإمام أحمد»‎ )١( 


_ اک شر 
خا نا سحلو في دینهم فلا يُوَاحَذونَ بذلك. 

والطعنُ في الدينِ الذي ينفض 2 بنقض عهذهم العام : ما بدر م من أميرهم أو 
من وت عقة و أو أن يكونَ ذلك مِن عامّتهم لکن يُبرزونَ قوله 
ويظهروته ووا و ر عة مودت له راتا اتاد اليد 
الخاص» رر سر اس مر نے ہے سرب وو 
فظْعَنَ في الین کھت یں لو کو تج فينتقض عهد 
الخاص لا عھد العام» ما لم يظهر تو اطؤهم معه وتأييدهم وحمايتهُم له 


إعلان الطَّمْن في الڈّین وإسرارة: 

فونه تعال: فقوا اَيمَة ْلكُنر» ظاهرٌ الایة: دال على أن 
المُوَاحَدَةَ للمُعامَدٍ تکون في حالٍ طَعنْهٍ في الدين عَلانيَة؛ وذلك أن 
الكفار يُعلّمْ ین حالهم غالبا الطعنُ في الدينِ سرًا في مَجاليهم ونواديهم 
الخاصّةٍ لا العامة موه ولم يَكُنْ كفار فریش دون رسول للد 3 ٹر 
أنفْسِهِمْ ولا في مُجالسِهمء والنبيُ وأصحابه ولون ذلك عند توقيع 
الصلح مهم في الحُدَيْرية وغيرهاء وقد أشارٌ الله له إلى العلانیّة بِتَسْمِيتِهِمْ : 
ایك الکُئکہ؛ نيم سے می لا إلى أئمَّةٍ فيه؛ أن 
المعلِنَ للشر إمام فيه» وعقود المسلِمينَ معَهُمْ تستلزم السكوت عن الله 
ودِينه وكتابه ونبيه . 

وَالذَمَيُ الذي يطعن في رسول الله ي يقل بقل على الصحيح في قولٍ 
أكثر العلماء؛ خلافا لأبي حَنیفة؛ تر تی أله ل ھکل عه ااك 


وإِلّما يُستَتابُ ويُعاقَبُ بما يراه الإمام؛ لأنّه تم عهده وهو كافر به» وما 
هو عليه عند العقدِ هو ما هو عليه بعده. 

ولكنَّ المَؤْاحَذَةَ للطاعن في النبيّ كَل على قدر زائ عن مجرد 
الكفر وجَحْدٍ النبرّة» وهو الطعنٌ والسبٌّ وإظهارٌ ذلك؛ لأن الله تعالى بين 


سا لو (الآية )٠۷‏ [۷۹٦1]۔_‏ 
ذلك بوصف الفاعِلينَ له بأئمّة الكفرء لا مجوّدِ أنّهِم كمَارٌء فقال: قيا 
يمه أْلكُنْرِ» ؛ لأن مُظھرَ الطعن في النبي بيا يدعو الناسَ إلى الاقتداء 
به والتمرُدِ على مَیْبة و ےڈ وَالمُسلِمينَ؛ لهذا كانوا أئعة في الكفر من 
چھتین : من جهة تغلبظ كُمْرِهِم؛ فالكفرٌ دَرَكاتٌ» ومن جهة نهم قَدُوةٌ 
للكفار أن يُبْدُوا ما ينوه ین حِقْدٍ وغل على أهل الإسلام . 

والعلماء ار لمر كفمره ود ابو ويه 
وبِينَ طعيْهِ في الین علانيّة؛ ولذا قال مالك: «مَن شیَمَ الل مِن اليهود 
والنّصَارى بغير الوجه الذي کفر به يِل ولم يستتَبٌ ن . 

وذلك أن النصراني كافرٌ بقولِه: (إِنَّ الله ثالث ثلاثة»؛ وهذا قَدْرٌ 
معلوم مِن ديه عند عهدله. يَجهَرٌ به ويَعتقِدهُ نّا له لو سأَلَهُ أحذٌ عنه؛ 
ولكنّ الطعنّ الحادث منه في الله ودينهِ وكتابه ونبيه أمرٌ استَجد ريد منه 
الطعنُ في دين وأمَّةِ معلومة؛ ولهذا فال تعالى: م«#وَطْمَنُوا فى یح . 

وقد قتَلَ النبئ ككل كَعْبَ بنّ الأَشْرَفٍ وقد كان معاھَدًا بلا خلاف؛ 
ونقَضٌ عهدَهُ بِطِعْنِهِ في الدّين؛ ولذا قال ككله: (مَنْ لِكَعْبٍ بُن الأشرّف؛ 
ال َد آدَى الله وَرَسُوله؟2900. 0 

ويدلٌ على أنَّ الطاعِنَ في الڈین المجاهرٌ به لا أمانَ له» ولو بُذِلَ 
فهو مهدو أن النبیٗ كله آرسّل لكب بن ا ن مب من أصحابه : 
مت کلت Sl E E‏ بشر» والحارك دن ای واا 
عبس بن جب أَرسَلَھم لِیَقثْلوهُ غِيلة» وقد جو وأَظهّروا له المُواكقة 
عن کےا ينه فلو وذلك الفعل منهم دلیلٌ على أنه لا يُمضَى عهدٌ 
نيان ساهو رای ری لمر رازہ ا کی نوري ليلل ایت فار 


.)٦۲۷ /۲( «الشفا» للقاضي عياض‎ )١( 
.)۱۸۰۱( أخرجه البخاري (۷٤١٥)ء ومسلم‎ )۲( 


أعطيَ أمانا ولو بإشارة» حَرّمَ على المُسلِمينَ قتلهُ. ففرق بین كافر 
محارب يُدافِعٌ عن كفروء يصح ليله العهدٌ. وبِينَ كافر محارب طاعن في 
الڏينء لا يَصِحٌ لمِثْلِهِ عهد. 


صُوّرٌ المجامَرَةٍ بالطّمْن في الدّين : 

قوله تعالل: لوا فى یز چ٭: المرادٌ بذلك: المجاهَرة بالطعن 
في الڈین؛ كتمزيق المصاحفيء أو سب الله ونبيّهِ اة في الميادين 
لعاف او اكوا کی سال ا را ال 
کتب ورسائل ونوادٍ خاصّةٍ لا تَضْرٌ المُسلِمِينَ بتأليب على قتالِء ولا 
استعداء على انتهاكِ حُرُماتٍ المُسَلِمِينَ. | 

ومِثْلٌ ذلك: الاستھزاء علانية بالشُعَائر؛ کالأذانِ والصَّلاةٍ بت 
ولد الرَّوْجاتَ والخدود والعقوبات. وأحكام الله واي النساء؛ 
الجججاب والعَمَّافِء وأحكامِه على الرّجَال؛ مِن إعفاءٍ اللّحی وتشمير 
الوزار ھی وغیر ولك 


88 قال: الى : اٹم ؛ 220 ای کا کر اد ژه يڪ ضري وک 


دع م 


عَلَيھم وف صِدور وم نات 4 يذهب غيظ لوب وتوب 


الک عل من کا وا لک عَلی كيك » [التوبة: ٥-٤‏ 


أراد الله بكر العذاب في الآية: 9يِعَدْبَهِمَ ال عند المواجهة 
بالقتال؛ م من القتلِ 2 د والخوفِ والأمب وهجر الولد والأهل 
والأرض» وليس المراد بذلك تعذيبهم عند القدرة عليهم بالا سر؛ وذلك 
أن تعذيت الأسير محرَمٌ. 


)۶۱ (۱٥-١١ (الآية‎ ۶02 


الرَّحْمةٌ بِالأَسْرَى وعدَمُ تعذيبهمُ : 

والأصل: أنه لا يجوز تعذیبُ الأسير ولو كان قبل أَسْرِهِ عدوا 
مجنا مُصِيبًا في المُسلِمينَ؛ لأنَّ جوارٌ ضَرْبهِ كيمّما اتّمَنَ عند اللّقاوء وفي 
ساحة القتالِ - شی٤‏ وک التعامُلِ معه بعد سره - شيم أَخَو؛ بی 
تقَدمَ ذكره عند 4 تعالی: سای في قوب لیے کفروا اع 
فاضا ہوا فو التاق وم ضر منم 2 کل بتان 4 [الأنفال: ؟7١].‏ 

وقرَنَ الله الإحسان إلى الأسير بإطعام المِسْكِينٍ واليتيم من 
الال كا تان تعالى: ليتوه الام عل گی سک ونا وی 
4 پ سی سای جا شع اباد 9]» وقد 
قال أبو عُبَيْدِ: «أَتْنَى 2 على مَن أحسّنَ إلى أسير المُشْرِكِينَ»0©؛ لأن الله 
يَجِعَلُ في النفوس أجرًا ولو كانت ک2 وقد كان النبیُ كلل يأمر بإطعام 
الأَسْرَى وِکِسُوَتِھم؛ ففي السيّر : آنا ون الْحَنَفِىّ فك اوت نامر 
انب با بالإحسانٍ إليه ثم م جع کے إلى أهلهوء فقال : (اجُمَعُوا مَا كان 
عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامِ فَابْ عقوا بو إِلَيّوِ)ء رَآمَرَ بلِفُحَيِه أن يُعْدَى عليه بها 
ويُراح”'" . 

وقد كسا عمّه العبَّاسَ بقميص لما وجََدَهُ عاريًا؛ كما في 

(الصُحیح)؛ ین حدیثِ جابر ٭ وبوّبَ البخارئ عليه بابًا سمّاه: «باب 
الكسرَة لازا وقد کسَا النبیٔ ل ابنة حاتم الطائئ وأطليھا'''. 

ولم یثبٔث أنَّ النب يلل أو أحدًا ین خلفائه 5 ادا 
لفِعلٍ فعَلَهُ قبل أُسْرِهء ممَ كثرة الأشری وتمرّدٍ قومهم وشِدَةٍ كُمُرهم 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)"97/1١1١(‏ 


(۲) «سيرة ابن هشام» .)٦۳۸/۲(‏ (۳) أخرجه البخاري (۳۰۰۸). 
)٤(‏ «سيرة ابن هشام» .)٥۷۹/۲(‏ 


کے م اصا1 مر ہے ہے 
سے اي كك ء لشن 
ہے ]١۸٦صص‏ صصح ت تےے ے الاوك ناتك حتفف ا عد 


وعنادهم. ويُروى عنه کل قول : (اسْتَوْصٌ صُوا بِالأسَاری خَيْرًا)''؛ ولذا قال 
مالك لما سيل عن تعذيب الأسير؟ قال: ما سَمِعْتُ بذلك'''. 
E‏ اشاب عن بعض الصحابة س لو منهم؛ لاستظهار شيء 
عظيم يُيطنونه ؛ كما يأتي بيان ذلك بشروطه. 
وقد كان النبئٌ كلل يحذّرٌ من تعذيبهم. وقد صح في مسلم؛ ؛ يِن 
حدیثِ عَروة بن ای قال : 7 الل ا اه ال 
الأناط بالقام كَل فكو في الشَّمْسء كَقَالَ: ما ماود َالُوا: 
في الحِزْيَة فقا كام کہ روہ بَقُوَلَ: 7 
يُعَذّبُ الَذِينَ يُعَذَّبُونَ النَّاسَ فی الدُثیا)”'. 


ورأى الرسول أسَارى بني قُرَيظةَ في حر الشَّمْسٍِ؛ فقال : 7 
إِسَارَهُم لومم وَأَسْقُوهُمْ حَنَى يُبْردوا ؛ لا 4 نَحْمَعُوا عَلَيْهم حر 
دي الس 1 
وحر € : 


ولمًا فتَحَ رسول الله له ي القَمُوصَ حصن ابن ابي الِحفَیْقء ثم ےت 
بلال ِصَفِيّة بنتِ حُيَيّ ومکھا ابنة عمٌ لهاء على قَتْلَى يهوة. LS‏ 
لبلال: (أَنْزِعَتِ الرَحْمَةُ مِنْ قَلبك حِينَ تَمُرُ بِالمَرْأَئيْن عَلَى قَتْلَاهُمَا؟!)؛ 


رواهُ ابنُ إسحاق عن والده إسحاق بن يسار . 


حُکَمُ تعذیب الأسير لاظھارِ أمر: 
وإذا کان لدى الأسير أمرٌ يفيه د نتم يَنتَفِعٌ منه المسلمون. فهل لهم 


ا 


.)509( أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير»‎ )١( 

(۲) «التاج والإکلیل» شرح مختصر خليل» (۳/ .)۳٣٣‏ 

(۳) أخرجه مسلم )٤( .)۲٦٠٢(‏ «مغازي الواقدي» .)6١5/5(‏ 
)٥(‏ «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية» (۳/ ۲۷۳). 


راجيا الي 1١-14‏ 


قد اختلِفت في ذلك» والأظھَرٌ جواز تعذيبه بشروط ثلائة: 

الط الأول إن خلت عل الق وجو ا لال لاک ت 
ذلك مِن الشكٌ المجرّدٍ والظنٌّ القليل» وهذا يعرف 55 حال الأسير؛ 
فالجنود يَختلِفون عن القادة العَان وعَوَامُھم تر نے 
رنہ و ہیر کی رای یم جال وتام امیت 
لاستظهار ما يُحْفيه؛ فذلك محرم. ۱ 

الشرط الثاني: أن يكونّ ما يُحْفِيهِ یَنفُمُ المُسلِمِينَ لو أظهّرَهُ 
وليس مما يُخفيه وتَفْعُهُ قليلٌ لا يتعلَّقُ بنْضرة المؤمنينَ» ولا يَحمَظً 
دماءهم. ولا يعون أعراضهم . 

ولا يخلو أسيرٌ من سر يُحْفِيهء ولم یعذب اللبیٔ يكل ولا أصحابة 
ِن بَعْدِهِ أسيرًا على كل ما يُحْفِيهِ؛ اج كذ يدا مت ولب ويستباح 
بِمِثْلِهِ المحرّمُء فليس كل مَن جار قتله جازّ تعذيبّه» فالله أجارٌ اكل لحم 
بھیمة الأنعام والطيور وغيرها بقَتّلهاء وحرم يا تد في ذلكء فل 
القتل لا يعني جل التعذیبء وقد منَعَ مالك مِن قتل الأسيرٍ في وسطه 
بسهم أو رمح ؛ ايكون بضرب الرّقَاب ؛ أعجل له وأحسّنّ في ْلَه ؛ 
EO E E‏ :قال 0ء وک E‏ 
[محمد: ٤]ء‏ لا خير في العبّث6''؛ فسمّاه عبَثًا . 

الشرط الشالث : ألا يَُولَ التعذيبٌ عن حَدو الذي يُنايِبٌ حال 
الأسير وما يُحْفِيهء ولا یجوژ ربظ انقطاعِهِ ببيانٍ ما يَعْلِبٌُ على الظنٌ أنه 
يُحْفِيهِء فقد يدقع التعذيبُ الأسيرٌ إلى الإقرارٍ بما لم يَفِعَلُء ويقول على 
َفْسِهِ الكذبّ لِيَرتَفِعَ عنه العذابٌء فِیَأَئُمٌ مَن عذْبّهُ ِن جھتیْن: مِن جهة 
تعذيبه» ومن جهة حَمْلِهِ على أن يَقولَ غير الحقٌء فيَوْحَدَ به. 


.)۳٥٣٣۳ /۳( «التاج والإكليل» شرح مختصر خليل»‎ )١( 


1 ا یں سے ات ص سس 4ص 2 
سیت 3 ARE RES‏ 


وم 


۱ عن أنس؛‎ E er 


سے 


؛ أن رسول الله پل شَاوَر 
بَلَعَهُ إِقبَال ابي سُفٰيَانَء قَال: فَتَكَلَمَ آئر کن اعرف 2 0 تكلم 
عَمَر» کے یٹ مام سَعْدَ بْنُ عُبَادَةَء فَقَالَ: إِيَّانا 


ہے ے 
و2 27 8 ع لم هاس 5 1 


وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِوء لو امتا أَنْ تُخِيضَهَا الْبَحْرَ لأَحَشتَامَاء وَلَوْ أَمَر 
نَضْرِب أَكْبَاَمَا لی ؛ رك الْغِمَادِ لمَعلَْاء قَالَ: فَتَدَبَ رَسُول الله ول ہی 
انْطَلَقُوا حَنَّى رلو برا وَوَرَدَتْ عَلَيْهمْ رَوَايا قُرَْشِء وَفِيهِمْ عام سود 
لني الْحَجّاجء فَأَحَذوہُ گان أَضْحَابُ رَسُولٍ اله يألو عن أبي فیا 
ضاي يفول ما لی عِلعٌ بابي سُفْيّانَ» وَلَکِنْ هَذَا بُو جَهْلٍ . را 
وَشَيبَة ا اف قإذا قال ذلك ضربُوهُء فَقَال: نعم نَا أ خْبركُمْ 
هذا او تانر ذا تَرَكُوه َالو فَقَالَ: مَا ما لی بابي سَفَيَانَ عل وَلَكَنْ 
هذا ابو جَھُلء یا ا 0 غ حَلَفِ؛ فِي النّاس» فَإِذَا قَالَ هَذَا 
اع کت مر الله يك قَائِمٌ يُصَلَّي» قَلَما رَأى ذَلِكَ انْصَرَفَء قا قَالَ: 
(وَالَذِي فيي يدو لَتَضْرِبُوه إِذَا صَدَكَكُمْء وَتَيْرُكُوهُ إِذَا كدب . 

وقد رواهٌ ابنُ إسحاق» عن يريد بن رُومانَ» عن عرو . 

وهذا ظاهرٌ في أن النبى كل إِنّما أنگرَ عليهم طول الصَرْب طويلا؛ 
كأنّهم يُريدونَ منه الإقرارٌ ولو بالكذٍب؛ فن الأسيرٌ إذا طَنَّ أن لا سلامة 
إلا بَكَذِبهِ كَذَبَء وبظاهره يُوحَذَ جواز الصُرْبٍ بالشروط السابقة 

وقد بوّب أبو داود على حديث نس لما ار 7 : (باب ب في 
الأسير تال ہے ويِضرَتٌ ويَقرَرَ)» ومنه اد ا ياغ 


کالخطابین”٭ والنووی» وغيرهما. 


(۱) ا مسلم (۱۷۷۹). (۲) «سيرة ابن هشام» .)٦٦٦/٦(‏ 
(۳) «سئن أبي داود» )٤( .)۲٦۸۱(‏ «معالم السنن» .)۲۸٣/۲(‏ 


.)١55/١؟( «شرح النووي على مسلم»‎ )٥( 


شک یہ اکن چ ےے٭ 
ك لتت (الاىة ٠٥-٠٢١‏ 


سو شر سی حدر ار سم کے توب ا 
«فَصَالَحُوهُ عَلَى أن يجلا منهّاء وَلْهُمُ ما ا رِكَابِهُم ولرسول ا 
E‏ ھا کے عون وناك ات ظط عَلَيْهِمْ ا ا سوا 
ا فن لا فاد ذمَة لَهُمْ وَلا عَهُدَ عَهَدَ ف فغيبوا کا فيه مال 00 
لحي ن أخطت گان اقم مع إلى حَبيرَ جين أجلت امير قَقَالَ 


سول الله ل ل ُیَي: (مَا قعل مَك حُيَيّ الَدِي ججاء ہو مِنَ 
التضير؟)» فَمَالَ: َة النَقَقَاتُ وَالْحْرُوبُء فقال: «الْعَهْدٌ قَرِيبٌ 


وَالمَالُ أَكْثرُ مِنْ ذَلِك»» فَدَفَعَهُ رَسُول الله يي إلى الزبیر؛ فمسه بِعَذذابء 
وڏ گان حي قَبْلَ ذْلِكَ دحل 24 خَرِيَة فَقَالَ: (ذ رَآَبْتُ حُيَيّا يَطُوفُ في 


خربَة هاهتا)» فَدْعَبُوا وَطافوا 027 المَسْكَ في الْحَربَةا'''. 


- 


و 


۶ و ےم © 2 1* 70002 
وأصله عند انون و ولیس فيه : مةه بعذاب)؛ وعرّاه بعضهم 
إلى البخارئ» وليس كذلك؛ وإنما الذى فيه طرفه. 


وفي هذا الحدیثِ أنه وقعَتِ القرینڈء وغلّب الظنُ على الکتمانِء 
والمال كثيرٌ لا قلیلٌ؛ تَقُوى به شوكة المُسلِمِينَ» وسَلْبَهُ يَكسِرٌ شَؤْكةً 
عدوٌھم؛ وقد ذگر بعض أهل السير کالواقدئ أن كَنْرَ آل أبي الحقيّقٍ 
عظيم» فقد كان الخْلِیٌ في في اول الأمرِ في مَسْكِ حَمَلِ٬‏ فلا كثْرَ جعَلو 
لي تحن پھر ىر مزل وكان ذلك الحَُلِنُ يكون عند الأكابر 
من آلِ أبي الحمَيّق» وكانوا يُعيروتة العرت”". 


0 انتَمَتُ قرینة فاده وإهلاكه؛ غلّبَ على الظنٌ كتمانْهُمْ له 


فَمَسَهن الربيرٌ بشيء مِن العذاب . 


.)۱۳۷ /۹( أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى»‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود .)۳۰۰٢٣(‏ (۳) «مغازي الواقدي» .)٦۷۱/۲(‏ 


سك ) : مر ہی ٦‏ ے ص 
5 نر کا اکا انان 
١ EA‏ انال کا قران 


— ات 


من مَقَاصِدِ الجهاد: علو المؤمِنِیںّ: وإذهابٌ غعَيْظٍِ قلوبهم 

فونه تعال: «وَيَنْفِ صُدُورَ قزر مؤت €9 رَثْذهب غیظ فلويهرٌ» . 

في هذه الآية: دليلٌ على اعتبار انتصار المؤمنينَ لأنفيهم وتَشَفِيهِم 
ِن عَدوٌّهمء وان ما في قلويهم مِن غيظ. وما في نفوسهم من ألم : لهم 
أن یُنتصروا ل لكنه يكون تابعًا لا أصلا في ابتداء قتال ؛ لأنّ القتال 
لمجرد التشِمّي للتفس وإذهاب الغيظ مِن القلب قتال لغیرِ اللو وهو مِن 
الحَمِيّةِ الجاهليّة» ويستثنى مِن ذلك انتقام ولي الدّم مِن القاتل» في 
تفصیل محلّه كتبُ القِصَاصٍ . 

والمرادٌ بالآية: أن الله جعَل مرّضّ النفوس من عدو الله وعدؤهاء 
وعَيْظ القلوب غلا ا لاال نَا اقت رات با أعظمّ 
فيهم» وجواز دعوة انا الجند والجیش للانتصار لله ودينه» 4 م لذلك؛ 
وذلك أن نفوس المؤمنینَ لله فهي تابعةٌ في حميّتها لدِينه» ولكنّها لا 
تَستقِل عنه. وهو يستقل عنها عند مُخالفة النفوس لەء فما كل ما ريده 
الل : حقًا؛ فقد تَهْوَى الباطل وهي مؤینڈ. 

وأصل القتالِ لإعلاءِ كلمة الله» ولكن مَن أَدرَكَنْهُ الحميّة مِن عدو الله 
وعدوٌه حيئما يَجرَحُهُ أو بَقثلُ وِلَدَهُ أو والِدّه فَيَشْتَدٌ عزمُهُ لقتال العدرٌ 
والإاثخانِ فيه» فذلك ليس بمذموم؛ لأنّه لیس إنشاءً للقتالِء بل نقوية له 
فقد جعَل الله أصل إنشاء القتالٍ له في قوله : ا وَفَیلوهَمْ حى لا کین ونت 
[البقرة: ۱۹۳]ء وفي الحديث: (من قا مَنْ قاتل لِتَكونَ كَلِمَةٌ اللہ هي العُليّاء ٠‏ فهو 
في سَبیل الله کل , 


.)۱۹۰ ٤( ومسلم‎ c(1۳( أخر جه البخاري‎ (١) 


و 07 (e‏ پیم ۔ 


١ے‏ 
ار .ہد 


ويدل ذلك على أن المُسِلِمِينَ إنِ اختلّفوا في مسألةٍ تَحتَملُ قولَيْنٍ 
سارو في ای أن لهم أن يُرجحوا ما شی به نفوسُهم. وَيَذهَت 
به غیظ قلويهم؛ كاختلافهم في تعیينِ المصلحة من قت الأَسْرَى وفي 
قلوب المُسلِمِينَ على عدرّهم غيظ؛ فلهم ترجيحٌ قتلهم على وَدَائِھم؛ 
تحقيقًا لِمَصْلَحةٍ اعتبّرها اللهُ» وهي ذَمَابُ الغبظ وشفاءٌ النفس . 

ولو لم يكن ذلك معترَا في الشریعةء لم يذْكْرْهُ الله في الآيةِ ممتنا 
به على المؤمنينَ» ولكنّه يكون في موضِعه تابعًا لا متبوعاء وال أعلّم. 


ياد يدر يك 


20 کو 2 


ا قال تعالى: س1 مشر أن : اما مد مسجد اللہ شُہرین عه 


انهم پالکفر اهک حيطت أ عَملْهُرَ عمللهم وق ألدّار ھ خللدوت ہہ 
[التوبة: .]١۷‏ 


لما منع الله ؛ المشركينَ من دخولِ المسجدٍ الحرام» د 
عمارتة سواءٌ بعبادة أو بتشييد؛ لأنّهم ليسوا مِن أهله؛ فقد منَعَهُم الله مِن 
دخول الحرم» فضلا عن العبادة فيه بحج وعَمْرَةٍ واعتكافي وسِقاية حاح . 

وقد وت العمّارة للمسجدٍ الحرام بمعنيين: 

المعنى الأَوَّلُ: عِمارثةُ بالعبادة؛ مِن صلاةٍ وطوافِ واعتکاف 
وصَدقةٍ وغير ذلك . 

المعنى الشاني: عمارثة بتشبِيدِهٍ بالبناء والفَرْشٍ والتنظيفٍ والتطييب 


وغير ذلك ؛ وهذه عبادة . 
ولكنّ المعنى الأول احص يِن جهة کون عبادة EY‏ فال 
لار ااکلاڈ ر الظرات لا تستى هياده إل إن كانت مو و وأ 


ما 
تشیيدُہُ وبناؤه» فقد يصِحٌ أن يقومَ به كافرٌ ويُسمَّى مسجدّاء كما لو 


C8 


اہ ر کے 2 
3 1 2 2 ۰ اھ 
ال2 سان کج ما لغران 


ہے 
ستؤجرٌ على ذلك» ولكنّ الله ة لما منَعّ من دخولِ المشركينَ للمسجدٍ 
سو لم يصِحَّ منهم عِمَارتَه بالمعنيين جميعا . 


عِمَارة الكافر للمساجد بِنَفْسِهِ أو بماله: 
الأضل :أن المساجة ل ھا بالبناء والغنادة إلا المؤمعون؛ 


لظاهرالآية: طإِنَّمَا یتہر مسجد الو من ءامس الہ والُور الآِر» 
[التوبة: ۸٦]ء‏ وهذا ما جَرَى عليه النبیُ گلا وخلفاؤه من بعدهء فلمًا قَدِمَ 
النبيئُ المدينة» لم يَشْرَكْهُ في بناءِ مسجیو مُشرك ولا يهودي» مع كونهم 
في المدينة كثيرًا اول الهجرة. 

وإذا وجَدَ المُسلِمونَ قُذْرَةَ بدنيّةَ ومالا لبناء مساجدهم. كُرهَ لهم 
الاستعانة بيّدِ کافر وما لِه في بنائها؛ حتّی لا يكون للكافر عليهم وعلى 
مُساجدهم یڈ ومد رل تكون لهم يد عُليا على الإسلام. 

ا بمسجدهم بأنفيهم وبمالهم» فلهم 
الاستعانةً بكافر أو بمالِه على بِنَائِه؛ وهذا يكون كثيرًا في البُلْدانِ 
يَحْكُمُها نصَارى أو مُشركون» كر المسلمون فيها لَه فتقوم تلك 
الدول.تاعظاء ء مح وأراض ثَقَامُ عليها المساجڈ؛ اس بمَعَابِدٍ أهلٍ 
الأدیانِء فإن دو عن القيام بذلك بأنفسهم» جاز لهم قَبُولُ ذلك» وقد 
فت تح الي يلك مه وقد كانتٍ الكعبةٌ قد هُدِمَتْ مرّاتِ في الجاهاية ويناها 
المشركون» فلم يَنمّض ما فعَلوهُ ولم یکره بكرَاهة؛ لأنّه كان في زمَن لا 
سُلْطانَ فيه للإسلام: ولا تقوم بيوث الله ال بذلك . 

وقد نص على جواز عِمَارۃِ المساجدٍ بمالِ الكافر جماعةٌ؛ كابن 
مُفلِح من الحنابلة"''» وقد قبل النبئ يل عَدَایا و اسان 0020 


.)٥٥٤/٣( و«الآداب الشرعية»‎ »)٤٤/٠١( «الفروع»‎ )١( 


اپب اوہہ 0 
ہے ايه ١‏ 


على جلها وجل التصرّف بهاء فما جار للنبي به أن يَطعَمَهُ وبٔدجِلَهُ في 
جَوْفِهِ لجله» جارّث عِمَارَةٌ المساجدٍ به مِن باب أولى ؛ وذلك أن مثل 
هله العطة والهدية لااشلطان للكافر بها على المؤمتيق ةثل هن ين 
تألِيفٍ قلبهِ ودفع شرّهء وكفايةٌ للمؤمنينٌ . 

و ہو وت 


ا ا سم 


جم وعمارة المسجد اراو کمن ءامن 
َه الوم لأر مَکَھَدَ ذ iy‏ ا وَاللَه لا يهى ألو 
7 [التوبة: .]١9‏ 


ذگر الله ضلال فریش وجََفْلَهم باختلال أولويّاتهم. فأغْرامُم 
الشيطان بأعمال صالحة يَفَعَلونّھا لِتَسثْرَ على نفوسهم شِرْگھم وكُفْرَهم 
بای فاغتَروا بسقاية ة الحاج وبناء الكعبة و تشييدها ؛ وهذا القدر من 
التلبيس يَلحَق كثيرًا مِن الناس ؛ 900 الشرك» ويقومٌ بعمل 


7 


ا بن صِلَةَ رحيء وم وسقاية. وكفالة تيم وأَزْمَلٍَء فيظن أنه 
على خير وحقٌء وك أعماله تلك لا يقبَلّها الله ولا يُثِيبُهُ عليها في 
ا و الله رسب ايك 


کے کے ے۶7 2 21 سم 7 ری ا ۴ وے ۔ نہیں 01 عمران: ۷. 


خطر الجهل بمَراِب الأعمال : 
واختلال مراتب العمل الصالح عند الکافر والمسلم يَعْرَهُ ويستدرجة 
فی 2 والباطل : َ 
ما الكافِرٌ: فيَغترٌ بكَفره ویٔسلیو ما يَعمَلَهُ ِن عمل صالح في 


ھا وم 


8# قال تمالی: ولام , 


س ولا يَجد منه في الآخرة شیا 


7 ےو ہد کی ۔ صصیے ے۹ خر 
کا ون ات اي ال کت کان الشرن 


وأمّا المسلم: فإمًا أن يقَعَ في مفضولاتِ تَشعَلَهُ عن فاضلات» 
وهذا أَحَفٌء وإِمًا أن یك في مستحَبّاتٍ تَعْرُهُ فيَتركَ الواجبات» وقد يتر 
مكروهاتٍ؛ يَظئْهُ أنه ورَعٌء وهو واقعٌّ في محرّماتٍ؛ ويعظم استدراحٌ 
المسلم في ذلك بمقدارٍ نصيبه من الجهل بتفاضل الأعمالٍء وعَمَلْيِهِ عن 
عواقب الأفعالِء وأخظّرٌ ذلك عالِمٌ يَشعّل الناسَ بمفضولاتِ» والناس 
في سَکرَِ المُوبقاتِ والمُھلِکاتِ؛ كالشْرْكيّاتِ والبدع والمعاصي؛ ولهذا 
کان أكملٌ العلم هو العِلّمٌ بمراتب الأعمالِ فيما بینّھا وتفاضُلھا؛ سواء 
كانت خيرًا أو شرّاء وأمّا تمییژ الخير مِن الشرّء فهو سهلٌ على كل 
عاقل . 

وین هذا الباب دحل الصَّلَالُ على كمَّارٍ قریش؛ فظنوا أنّهم أنَا 
بأعمال عظیمة Us‏ سردات لحي ن اهم اختَسُوا بهاء 
وغَمَلوا عن الكفر والشرْك الذي وقَعُوا فيه» وهو بيبطل كل أعمالهم تلك؛ 
كما رَوَى الطبريٰ» عن عليٌء عن ابن عبّاس؛ قال في فوله: أجلم تی 
لاج E SNN‏ ان ٭: «قال العبّانٌ بن 
عبد الملب حِينَ أُسِرٌ يوم بدر: لَيِنْ کنشم سبَققُمونا بالإسلام والهجرة 
والجھادِء لقد كُنَا نَعْمْرُ المسجد الحرامً» ونَسْقِي الحاحٌّء ونفك العاني 
قال الله «الْمَلمٌ سِتَايدَ ااج إلى فويه: ٭ اَی ََہہ؛ يعني: أنَّ ذلك كان 
في السرْك ولا أفبل نا كان قى الل 

وین هذا الباب أيضًا وفع اللْبْسُ على العامة في تمییز الظايمين 
والمنافقينَ من مل" فیرؤْنَ اَحاد أعمالٍ ابر للمنافة ف اطا هد 
صدقةٍ وسُقيًا وعمارةٍ المساجدٍء ويَغفلونَ عمًا هم 0 ین محادو للو؛ مِن 
کُر وشِرْكٍ وسَرقةٍ وظلّم وبَعْيء والعالِمُ العارف يُدرِكٌ مقامَ الصَّلالاتِ 


.)۳۷۸/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )١( 


في مُقابل الهدايات» والمعاصي في مقابل الطاعات؛ وقَدْرَ کل واحدۃ 
على س تا وقد روى مسلمء اع نے سنا قال: دحل 
کہ بن غُمَرَ عَلَی ابن عَامِر و هو مَرِيضءٍ فَقَالَ: ألا دو 
لي ما بن مره قال: ني سَمِعْتُ رَسُول الله يل يَقُولَ: (لا تفيل صلا 
بعَبْرٍ طهُورِء وَلَا صد ةٌ مِنْ عُلُولِ). ركنت شان ال 


و وں 


ا قال تعالى : بنا الذي ءامَنوا اکا اقروت بس کل را 


مو یر کا می مل کیک ينيك لہ 
من ملو إن کا لک َه عليمٌ حكيم» [التوبة: ۲۸]. 


چ 4 5 وس 6لا 
نحاسة الكافر ى معنوية : 


في هذا: 7 لنجاسة 4الیمشر کت ولکٹھا اة دين وعقيدة ) لد 
نجاسة جسم وبدنٍ. عند عامَّةٍ السَّلْفِء خلافا للحسّن؛ فقد قال: 


و 2 21 


تُصافِحُوهم» فمن صافحَھُم لكوم ااه روا عق اٹ بن سَوَّاره عند 
ا 
ركان قاد تجكليا علق کھت اک وأنّهم لا یُغتٍلونء ولكنّ 
هذا لا يَرتفِع جو كافرًا اغتسل؛ لان وت بشِرْكه لا بجنابته. 
بخلافِ المسلم؛ فهو ممنوع مِن دخول المسجدٍ لجَنَابتِهِ؛ كما في قوله : 
ولا جِنبًا لا عاری سی لگ [النساء: ٤٤]ء‏ وأمًا المشر كه فعْلّقَ بشركه 


م ماكر بي 


تما الشروت بش فلا يقرا أَلْسَسْحِدَ الکرامچ؛ والجَتابةٌ لا تَنْقَل 
الحَكمَ في البَدَنِ مِن طاهر إلى نجس . 


.)۳۹۹/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)۲٢٢( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۷۷۵ /5( «تفسير الطبري» (۳۹۷/۱۱)ء واتفسیر ابن أبى حاتم»‎ )۳( 


| 
5 


غُسْل الكافر عند إسلايه: 

ولا إشکال في استحباب اغتسال الكافر عند إسلامه» وقد 
ا انی اال ع اتات رات دلول صریحٌ في أمرٍ 
الكافر عند إسلامه بالعْشلِ» وأمّا ما جاءَ من حديث ابي ان 
النبيّ كل مرّ بثْمَامةً بن أُثَالٍ بعت به إلى حائط أبي طلْحة فأمَرَهُ أن 
يَغتسِل» فاغتسّل: ٠‏ وصلّی ركعتِیْن > فقال النبيئ يَكلهِ: (لَفَد سی ون 
أَخِيكمْ) ۔ فلا يصح م الأمرٌ فيه؛ فقد أخرّجة عبد الرَّزّاقٍ ؛ من حد 
عَبَيدٍ الله وعبدِ الله ابنيٰ عمرّء عن سعيدٍ المَقبري» عن أبي هريرة؛ 
)0۱( 
کس 


و عو ماه (Is‏ و رهس (TT)‏ 5 أ 
ورواه عبد الرحمن بن مهدي > وسريج > عن عبدِ الله بن عمر 


العمَري؛ به» بتخوه» وليس فيه الأمرٌ بالاغتسالٍ؛ وهو الصَّوابٌ. 

وليس في شيءِ من طرق الحديث عَن المَقْبْريٌ؛ أن النَبِىَ كل أمَر 
ا بالاعستال:: واا حر فاه ئل لاہ هكا ووا الات من 
أصحاب سعيدٍ المَقبری؛ 7 سس عن المَمَبُري» به؛ رواه 
البخاري ومسلم» عن اا ورواة مسلمء عن 
عبدِ الحميدٍ بن جعفر» عن المَقبري» به“ 


وما ما جاء عن قيس بنِ عاصم؛ أنه أسلم فَأمَرَهُ النبى يي أن 
تسل بماء وسدر» فقد أخرجه اتد وأهل السنن؛ من حديث سا 


.)١9775(و‎ )۹۸۳ ٤( أخرجه عبد الرزاق في (المصنف)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .)۳۰٤/۲(‏ (۳) أخرجه أحمد (۲/ .)٤۸۳‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤۳۷۲(‏ ومسلم .)۱۷١٤(‏ 

.)٦٦( )۱۷۹٢( أخرجه مسلم‎ )٥( 


سی ا لوک (الآية ۷۸( مہ 


ام 


5 9 ت پاپ کے و و لا نے 
عن الاغر بن الصبا > عن خليفة بن حصين› عن جده قيس بن عاصمء 
ا 

واختّلِف فيه على سُمْيانَ؛ فرَواهُ عنه هكذا ابن مَهْدِئُء ويحيى بن 
سعصد القتظان ووكيع بر الجرّاح. وأبو عاصم» 27 الرزٌاق: وميل 0 
كثير العَبدي» وأبو عامر. 

0 رجه او می کی و د ا 
و فى ر 1 عا 5 أ ر )۲( 
حصين بن فيس بن عاصم؛ عن ابيه)؛ عن جاه . 

ورواۂ بيص ب غقبڈء عن سُفْيادَ؛ يِثْلةُ؛ أخرَجَةُ البيهقة©. 


وأبوه لا يعرف وخلیفةً لم يَسمَعْ ین جدّه» وروایئہ عنه أُصَحٌ. 

والحديث في كلا الطّريمَيْنِ ضعيف . 

وجاء في الباب أحاديث فيها الأمرٌ بالاغتسالٍ؛ مِن حديثِ 
منصور بن عمَّارِه عن معروفي أبي الخطّابء عن واثِلةَ بن الأَسْقٌع؛ قال: 
لما أسلَّمْتُء آنیث النَبِىَ بي فقال لي: (افْتَسل بِمَاءٍ وَسِدر» وَاحْلِقْ 
عَنْكَ شَعَرَ الْكَفْر)؛ أخرّجَهُ الطبرانئ» ومنصور بنُ عمّار لا بح به مم 
صلاحه» وتفرَدٌ بالرواية عنه ابئه سل وهو لين الحديث» خان هذا 


ہے 


رگ 
وعند الطبرانئ أيضًا ؛ من حديث قتادة بن الفضل» عن أبيه» اتی 


.)۱۸۸( أخرجه أحمد (٥/٦٦)ء وأبو داود (٢٣٥۳)ء والترمذي (505).» والنسائی‎ )١( 
۱ .)٦٦ /٥( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)۱۷۲/۱( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )۳( 

.)۸۸۰( أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير»‎ )٤( 


ا کے م آ ا سے ص > 
کک ا اک یبا ےار 
نی ا u‏ 2 ں 


1858ا 
هشام بن قتادة» عن أبيه ؛ بمعنى حديث ا وهو مُسلسَل بالمجَاهِيل . 
ولكنّه لا يثبْتٌ دليل صريحٌ في أمر الکافر بذلك» وقد ذهّبَ مالك 
077. إلى إيجاب اغتسالهء واستَحبّهُ الشافعیٔ ولم يُوجِبْهُ» وروی 
ام وهب عن ماللك: أله لا يعرف العُسْلَ. 
من تأمّل الصحابة وحالهم. وجد أنه لم تا في الوسلام وبلغ 
7 الب كك كله إلا نمر قلیلّ ومّن كان على جاهليّةٍ ودخل الإسلام» 
لو کان الاغتسالٌ واجبّاء لكان نر کسیڈ أو على عامَيهم» وَیَنبَّغي 
ِنْلَ هذا أن يقبت به التقل ويشتهر رغ والوفود الذین جاؤوا لسلموا 
هوا لم يَومَروا بشيء دولك ولو 00 فهو انٹی في أذهانهم 
وأولى بالذكر؛ لأنَّ الذَهْنَ يَحمَط أوّلَ ما يُوْمَرُ به الإنسانُ عند تَحَوُلِهِ. 
ولا أَعلَمُ فيه شيئًا يَصِحّ عن أحدٍ مِن الخلفاءٍ الراشِدينَ وفقهاء 
سب بلعو 7 أن يسل . 
تعالى: فلا یرتا الْمَسْجِدَ الحرام بعد عَِمِهمٌ مدان : 


: الکافر للمساجد‎ ın 

ويِتَّفِقُ العلماءٴ على خْرْمةِ الإقامةٍ للكافر في المسجدٍ الحرام؛ فلا 
يَتَخِذْهُ سُكُنَى ومُقَامًا كسائر الأرض؛ لظاهر الآيةء وإنَّما خلافُهم في 
مرورِ الكافر مور وأكثرٌ السَّلَفٍ والفقھاءِ على وت وقد جوّز أبو 
حنيفة دخول الذّمَيٌ . 

وللمسچد الحرام تعظیمٌ وخصيصة لیسّث لخيره ہے سو و في 
الأرض؛ وذلك أن فيه مَناسِكَ وعبادة لا تصح في غيره» ولان معظمٌ 
عند كثير من أهل الكتاب والمشركينَ بخلافٍ مسجدٍ المدينةء ولهم فيه 


.)۲۰( )١5/١19( أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر)‎ )١( 


اپب | اسه ہے ۔ 
ك ارک الآية ۲۸ 
سوا ہا (الای ( ر٤۹٦‏ ۱ 


مطمَمٌ ورغبة في إظهارٍ العبادق» فمُنِعُوا ِن ذلك وشْلَّدَ عليهم» فجاءتِ 
الآيةٌ بالنصٌ عليه بالتحريم» ولأنّه فِبْلهُ المُسلِمِينَ» والحَدَتُ فيه لیس 
کغَیْروء فوجَبَ صیانته وتعظيمه . 

واختَلِف في ت تعمیم النَهْي على سائرٍ مساجد الأرض» وبالتعميم قال 
مرب حيدق العزيز ومالك فقد روى ابن جريرء عن أبي عمرو؛ أن 
عمر بنّ عبدِ العزيز كتبّ : أن امتعوا اليهود والنّصَارى مِن دخولِ مساجدٍ 
المُسِلِمِينَ ؛ وأَنْبَعَ في نهيه قول الله تما المتركوت بحسي . 

ولم يَقُل بالتعميم الشافعئٌ وجماعة؛ فقد أجارٌ الدخول بإذنِ 


الہ 57 


ع 


والأصل: أن عامّةَ المساجدٍ لا يَدْخْلّھا إلا مسلِمٌء ما لم تگنْ 
پا وذلك لامور عدَّةٍ : 


مم تر و 


منها: أن المساجد بیرٹ اف وبيوتة لا يَعْمُرُها مَن لا يَعْبَده 
وحنّى لا يَختلِط الإسلام بغیرِو مِن الكفر والشرك»› كان الأصل مَنْمَ 
المشرل من دخول المساجدِ؛ بخلافي الحاجة العارضة؛ وذلك أن 
عمارتها من غير أهلها يُخالِفٌ المقصود من بنائها . 

ومنها: أن الإذنّ بدخولِ المشركينَ للمساجد؛ وجَعْلَ ذلك أصلا 
كدخولٍ المَسلِمین : يذهب فضل المساجدٍ الذي اختصّتٌ حصت ع عن هع 
الأرض ؛ كما في كسام ' من حديث أبي بد قال عله : 2 حب البلاد 
إلى الله مَسَاجِدُمَاء وَأبْمَضُ البلا لى الله أَسُوَاٹھَا)''؛ فلا فَرْق بين 
المسحن ولوا وها اختَصّتِ المساجدٌ بالفضل؛ لاختصاص 
المسلمينَ بهاء ولاختصاصها من جهة الأصل بالعبادة؛ ؛ وذلك أن دخول 
الكافِرينَ إليها يَجِعَلْهُمْ يَفْعَلونَ ما يَشاؤونَ مِن اللَّعْوِ والحديثء ولا 


.)٦1۷۱( «تفسير الطبري» (۳۹۸/۱۱). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 


۱٤۹١۱ _ 


س إل ۰ 


يُفرّقون بينَ حلالٍ وحرام؛ ولا بينَ إيما 
في سوقهم . | 
ومنها: : أن الله له جعَل لِرُوَارٍ بيه فضلا ومَنْزِلة ويروى أَنھم زواره 
وف واهله» راتا یرت فلت رتا غاد المشرك قَصْدَ قَضْدَ المسجد» 
الْتَبَسَ هذا الفضل واختلّط بمَن لا یتح وقد صح عند عبدِ الرزٌاقء 
عن أبي إسحاق» عن عمود بن ميمون الأوْدِیٔ؛ قال: أَغْبَرَنَا 
سول الله ة: (إِنَّ المَسَاجِدَ بُيُوتُ الله فِي الأرْض. وَإِنّهُ لَحَقٌ عَلَى الله 
۲ يُكرمَ مَنْ زَارَهُ فِيهَا)" . 
ومَن اعتادٌ دخول المسجدِ يسْهِّدَ له بالایمانِ؛ وهذا ظاهرٌ قولِه 
تعالى: ##إِنَّمَا يعمر مسجد الو من امت أله [التوبة: ۱۸]ء وبُروی فيه 
مِن حديث أبي سعيدٍ القات قال کل : (إِذَا رايم الرُجل یعغتاد 


المسجد فَاشْھڈوا لَه بالامَان)ء ثم د و © إِنّما د َعَم مسجد الو مَنْ 
وڪ )۲( 


06 بال والوو الأِر» [التوبة: ۱۸]؛ أخر جه التَرْمِذي وغيره 


ومنها: 2 الونشا جنل مرو بحضَیپا من الشَّيْطانء وشهود 
الملائكة فيها ليس كغيرها؛ وذلك لفضل المكان وفضل عمّاره» وقد قال 


و وو و > ر تتو ¢ هق َ‫ : 7 7 
عبد الرحمن بن مَعْقِلِ: «كنا نتحدث أن المَسُجد حصن خصين من 


ا ر رام ان ی 


وقد جلها النيك يي ملي المؤمنينَ ین الشيطان؛ كما رو عنة 
أحمد؛ 2 وہ سرت أن ای كله قال: (إِن الشَيّطَانَ ؤِنْتثُ 


oe 
وى‎ ° 


الانْسَانِ كَذِئْبِ ب الْقَنَم؛ ؛ يَأَخُدُ الما الْقَاصِيَةَ وَالنَحِيَة؛ فَإِيَاكُمْ وَالشعَات» 


2 


.)۲۰٠۸٤( أخرجه عبد الرزاق فی «المصنف»‎ )١( 
.)۸۰۲( أخرجه أحمد (۳/٦۷)ء والترمذي (۳۰۹۳)ء وابن ماجه‎ )۲( 
.)75717( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )۳( 


می ا ار یی ۔ 
بے ام وھ ل 


ع وَعَلَيْكُم , بالْحَمَاعَة وَالْعَامَةٍ وَالمَسُجد)'''. 


دخولٌ الكافر المسجد على سبيل الاعتراض : 

وأمًا دخول الكافر على سبيل الاعتراض والحاجة؛ كأن يُحبّسَ في 
موضع لا ينجَسٌ المسجدّء أو يُدَحَلَ لِدَعُوتِهِ إلى الإسلام» أو لِيَعمَلَ 
عة في المسجد لا بُحینھا إلا هوء فلا حرّجَ في ذلك؛ سے 
انب بعضٌّ المشركينَ إلى مسجدِو جماعةً ومُتفرّقينَ؛ كما أدحَلَ تثُمّامةً بن 
0 ووَفْدَ قيفي ونَجْرانٌء ورُويَ عن الحسّن؛ أنَّ وفدَ قيفي قَديموا على 
رسول الله كله فضرَبَ لهم قب في المسجدء فقالوا: يا رسول الله قوم 


مُشرکون؟! فقال: (إِنَّ الأَرْضَ لَیْسَ عَلَيْهَا مِنْ أَنْجَاس الّاس شَئة؛ إِنَّمَا 
0 


نْجَاسُهُمْ عَلَى أنْفْسِهمْ) ؛ رواة ابن شبَة في اتاریخ المدينة» 

حدودُ الحَرّم وتضعيف العبادة فيه : 

وكر نا کان a‏ الصَّيْدٌء وعَضْدٌ الشَّجَرِءِ فهو حَرَمٌء والكعبة 
وما حولها أعظمٌ امت کچھ انت الى الموضع الذي حرم لأجْله 
حرم مَكَةَ؛ فإنَّما كان الحرم حَرمًا أجل الكَعبقٍ ولو لم تكن كعبةٌ لم 
يكن في مكّة حَرَم ولأ ما حول الكعبة موضعٌ لعباداتِ لا ثُوجَدٌ في 
سائر اچد م اا اف وتقبيل الحجر واستلام ال مین ويخئّصٌ 
بالتطھیرِ أعظمَ مِن غيره. 

رآ 38 أك العلماء أن المسحة الحراء مر ال 5ل وذلك 
أن الل يُطلِقُ المسچد الحرامَء ويُريدٌ به مَواضٍعَ غير الكعبة؛ كما أسرِي 
بالنبي يه ِن بیتِ أَمْ هانئ عند أكثر المفسّرينَ» وقد قال الله تعالى : 


إيف 


ےہ م و > ر كر وى م<ے ے ry‏ 
سبلن الف اسریٰ بعبدو للا بے المسجد الحرم إلى الم جد الاقصا٭ 


سے 


.)601١ /۲( أخرجه أحمد (ہ٥/ ۲۳۲). (۲) «تاريخ المدينة»‎ )١( 


0 کٹ 2 2 
وت ا اکا ٹن 


[الاسراء: ١‏ لان بيتها فی حرم ا ولكنْ في «صحيح البخاري»؛ أنه 
أسري به يكل ین الججْر؛ قال: (بَيْتَمَا آنا في الحَطِيم - وَْبَمَا قَالَ: في 
الججر - مُضْطَّجِمًَاء إِذْ أنَانني آپٍ''ء وكذلك فقد قال الله عن فعل کفارِ 
قریش بالنبیٔ ئة وأصحابه : وَالْمَسْحِدٍ الاو مع أ مَلِوء من [البقرة: 
۷ء وقريش قصَدَث إخراجهم eRe‏ ولم يَقَصدوا إخراجة من 
مسجد الكعبة فحَسّبٌء ولو أرادوا البقاء في 0 مَك لم يأذْنوا لهم 
لقتل وهم . 

والصلاةٌ في حَرَمٍ مَكَةَ كله أفضَلْ مِن غيره بلا حلاف ولكنّ 
الخلاف ا هو في دخولٍ جميع ما في الخرم ين المساحد والڈورِ في 
التضعيف» وقد كان النبیٔ كلل وأصحابة بَحرصود على الصلاةٍ في 
الحرّم؛ ففي صُلْح الحُدَيْيَةِ ضرّبَ به في الحِلّ وكان يُصلي في الحرّم ؛ 
كما رواه مد في (مسنیواء عن محمّدِ بن إسحاق» عن الّھری عن 
عرو ہے ہیں ومَرْوَانَ بن الحکم؛ قال في حديثٍ طويل : 
«كان رسول الله او يكل يُصَلي في الْحَرَم وَھُوَ مُضْطَرِبٌ في الْحل”" . 


ےو 


وسئذه صحيحٌ؛ سَمِعه ابنُ إسحاق من الژهْریٌء ومعنی اضطرابه في 
الجل: أنَّ خِيَامَةُ مُقامةٌ فيه؛ وهذا ظاهرٌ فعل عبدِ الله بن عمرو بن 
سے ET‏ سی ات لد 
التابعينَ ؛ فقد روى أحمدٌ في (مَسنّدِہ)؛ من حديث عمرو بن دینار عن 
عطاء عن رجل من هُذَيْل؛ قال: «رَأَيْتُ عبد الله بنَ عمرو بن العاص 
مزل في الْحِلَّء وَمَسْچنۂ فی الحرم . 


وفيه جال لكنّه صحیح من وجوہ آخری؛ وهذا المكان موضع 


.)۳۲٣ /٤( أخرجه البخاري (۳۸۸۷). (؟) أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۹۹/۲( أخرجه أحمد‎ )0( 


سو | لو (الآية ۲۸) EIN‏ 
ا تی ن ب د ان 


سسو وپ فقد رواة أبو نيم في «الحلْيَا عن عبدٍ الله بن 


بابَاہ؛ 0 چٹ عَبْدَ الله بْنّ عَمْرِو بِعَرَقَة ور مامت فَسْطاظا في 
کت فَقَلْتٌ ص۵ 2" قَالَ: تون صَلَاتِي فِي الْحَرّم قدا 


حرجت إلى أَهْلِيء كُنْتُ فی الجل». 

ورواة عبد الكريم الجَرَّرِي ا''' ومنصور”". عن مجاهك» عن 
عبدِ الله بن عمرو؛ وهو صحيح . 

ووواة غنة أيضًا عطاء'' وغيرة: 

وقد روى الطبریٌء عن ابن جُرَيْج ؛ قال: قال عطاءٌ: «الحرّمُ كله 
قبٔلة ومسجڈ؛ قال: ثلا بت ڑا لْمَمْجِدَ اکر الحرّام». لم يَعْنِ المسجد 
ح400 لماع كه واللحرَمَ؛ قال ذلك غير مرو“ . 

ورو الأزْرَقی عن عبدٍ الجبّارٍ , بن الوَرْدٍ المَكُيْ؛ قال: 
عطاءَ بنٗ أبي رباج ول #المسجد ا الحرم کل . 

وقك تكن المح الطبري في «القِرَىا Ee‏ 
الحرم ومكة في ذلك کید وقد ذكرٌ في (الفروع؛'“ : أن ظاهر ا 
أصحاب أحمد أنه المسجدُ خاصٌةًء مع فضل الحرّم على الجل» ورجّحه 
في داب الشرعبة»” . 

والأظهر: عمومُ ذلك في الحرّم كله وأمّا قولهُ ككللِ: (صَلَاةٌ فيه 


.)۲۹۰ /۱( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فی «المصنف» (۸۸۷۰). 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فی «المصنف» .)١50945(‏ 

.)۱۷۹۸/٥( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )٤( 

.)57 /7( «أخبار مكة» للأزرقي‎ )٦( .)۳۹۸/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )٥( 
.)٥٥٤/٢( «القِرّى» لقاصد آم القَرَى؛ (ص608). (۸) «الفروع»‎ )0( 

(9) «الآداب الشرعية» (7/ 579). 


0 : کی 3 کیک 217 ۰ 
س 3 0۹ ١‏ تا جک م الشرآن 


ُضَلُ مِنْ الف صَلَاةٍ فِيمَا سِوَهُ مِنَ المَسَاجِدِء إلا مَسْجِدَ الْكَعْبَةٍ)“؛ 
فالمرادٌ ب(مسجد الكعبة) التعریٹ به» لا حَصره بالكعبة وما أحاط بها؛ 
وذلك كقولِهِ تعالى: هديا بلغ الْكَعَبَةِ» [المائدة: 45]» وليس المرادٌ بذلك 
أن الهدي يذبح ف الك :واا في الحَرّم؛ وذلك أيضًا في قولِه 
تعالی: ن عله إل الیے الیم [الحج: ۴۳۳]ء وأكبرٌ مَجل للمَنحر 
7 وهي من 0 

ويدلٌ على أن الله إذا ذكرَ المسجة الحرامَ أراد الحرَمَ كلّه: أنه 
اج د إلا لي عَهَدتُمٌ عند الد لحرا و کچ [العوبة: ۷]؛ فقال: 
«عندَ»؛ وذلك لأنّه کان في صُلْح الحْتَیْبِيَةِ وقد كان بينَ الجل 
وار ۱ 

وقد جِعَلَ ابن عباس مَكَةَ الحرّمٌ كلّه» وصح عن ابن عباس 
ومجاهد وعطاء: أن مَقَامَ إبراهيم الذي َد e‏ في : ٭وائندڈُوا من 
مکایر نت مسل [البقرة: ]٠٠١‏ هو الحرم كله(" . 


* 35 


وهم صروت [التوبة: ۲۹]. 


في الآية: قتال أهل الكتاب» وأخذ الجزية منهم عند عَدَم قَبُولِهِم 
الإسلامَء وإذا أعظؤها فَيمْسَكُ عنھمء وقد نرَّلَثْ في غزوة تبوكٌ؛ كما 
قاله غير واحد من السَّلَففِ”" . 


.)۲۲٦ /۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( .)۱۳۹١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۷۷۸/٦( واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ »)501//١١( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


ولا السا (الآية ۲۹ 
ال اة ١‏ ل 


3 0 
تأخر نزول الجزية : 


ولم يأمر الله نبيّه بأخذٍ الجزية إلا متأخُرًا؛ وذلك بعد شذة ة التمگن 
وظهور القَوَة والعَلبةء وذلك شبية بأمر الأشری؛ و اللوم في أَوَّلٍ 
الأمرِ على فِدَائْهم؛ حتى لا يَركَنَ الناسٌ إلى الڈنیا وَالدَعَةٍ والتلذذِ بالعَبیدِ 
والإماءِ والمال؛ فلِلڈُنیا طَعْمٌ إِنْ بدَاً بأخذِه السالكونً ولم يَذدُوقُوا أَمْرَ 
السّدَّوّه فقد يُصيبُهم الركونُ والوَهْنُ وحبٌ الدنيا؛ وهذا مِن أسباب تأخير 
أخذٍ الجزیة على المؤْمِنِينَ مع أن الله أحَلَّ لهم قبلَ ذلك الغنائم 
والكَرَاج. لكنّ المالَ محَ شِدَّةٍ ليس كالمالٍ محَ الراحةء وكثرةٌ المالٍ 
ليست كقلته . 

ومن ذلك: أن النبي كل كان مُنشْغِلًا باستئصالٍ المشرِكينٌ بِمَكَة 
وهم أشد كفرًا مِن أهل الكتاب. وإنزال أهل الكتاب على الجزية 
المشركِينَ من ذلك : : يُورنُهم عاد فوق ہو را أنه ٹریڈ به 
استصغارًا واحتقارًا متهم فهم يَرْعُمونَ أنّهم على دين إِبراهيمَ وليسوا 
عليه فلمًا ارتفَعٌ عامّةٌ الشَّرْكِ مِن جزيرة العرب أو أكثرها نرَلَّت آي 

عله ال E‏ لعموم الآياتٍ الآمِرةٍ بالقتالِ بإطلاق» وقد 
تقَدُمَ الکلامٌ على بعض أحكام الات عند قولِهِ تعالى: وهم حى لا 
کک وه وکن الین يِه إن نبوا کک عدون الا عل اللي [البقرة: ۱۹۳]ء 
وأحكام أخذِ العُشور عند قولِهِ تعالى: #ولا عدوا يكل رط توعِدُونَ 
و عن سیل الله من عامرح بے وَتَبَکُوٹھا موا [الأعراف: 85]. 

وإذا بدّلَ ألُ الكتاب الجزيةء لَزِمَ الإمساُ عن قتالهم» وليس 
أخذ الجزيةٍ والقتالُ محل تخيير عند قتالٍ المُسلِمِينَ لهم؛ ففي 
(الصحیح)؛ من حديث بُرَيْدةَ؛ قال يله: (إِذَا لْقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المشركِينَ. 


م 0 تس 20 
ي 7 ے سے ص - 
ا ( ل کک لم ان 
0 © ا هج عليه دام 


َادْعَهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَّال)؛ ثم قال: (َسَلْهُمْ الجزْيَة: فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ. 
اقب مِنْهُمْ كف عَنْهُمْ. إن م أبؤاء اين ؛ باللہ TY‏ ک5 
بس یم الجزية 

وأم زوس ا سی وعدم قبوله لها م ين أهل الکتاب ؛ کما 
في «الصحيحًيّن»؛ قال كَكِ: (وَيَضْعَ الجزية يَةً)''؛ يعنى : لا يَقْبَلها ‏ 
الو اا امع لحيس کا با 
محمد عَلَِ؛ لأنّه بنزولِ عيسى يَنقطع إيمانهُمْ به؟ أنه يذعوهم ٦‏ 
الزسلام والإيمان بمحمّد پا وبعد ظھورِ عيسى وأمره فان مَن لم يُحِبْهُ 
لیس مؤينًا لا بمحمَّدٍ يله ولا بعيسى 4 فتعلَقهْمْ انهم مُؤْمِنونَ بكتاب 


قديم ينقطع بخروج نبي بني إسرائيل فيهم 


2 صبَّةُ آهل الكتاب بالجزية : 

ولا خلاف عند العلماء في أخذٍ الجزية مِن أهل الکتاب؛ لظاهر 
الآية» وإِنّما الخلاف عندّهم في غير ا س والمَاجدق 
على أقوال: 

الأول : ذَمَبَ الشافعیء وأحمدٌ فی رواية عنه: إلى أنّها خاصّةٌ 


۶ 


2 


باھلِ الکتابء وهي وا فيهم لا تتجاوزهم ای غيرهم إلا بدلیل ؛ وذلك 

لقوله ١‏ يله في المجوس : «سَنُوا بهم سه أَهْلِ الکتاب؛'''؛ فدَلّ ذلك على 

تخصيصهم › والأصل : عدم دخول المجوس حتی | 4 بهم . 
واختَلّت هؤلاء في العِلَةٍ التي ألجقَ لاجْلِھا المجوسُ بأهل 


.)۱۷۳۱( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم .)۱٥١(‏ 

(۳) . أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۷۸/۱)ء وعبد الرزاق في «المصنف» (١۱۰۰۲)؛‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» .)1١1/56(‏ 


یلا (الآية ۷۹ [٥٥٥٦]۔_‏ 
الكتاب» وتبعًا لذلك اختَلّفُوا في في بقيّةِ المنسوبينَ إلى كتاب؛ كالسَّامِرة 
وأثباع صحف إبراهيم والرٌبور اي 

الشاني : ذهب أبو حنیفةً وابنُ وهب: إلى أنه يدل مع أهل الكتاب 
جميعٌ كمَارٍ الحجم على اختلافي عقائییمم ولو کانوا ون ۶ أو ناد 
وملاجدة» وأمًا مُشرکو العرّب» فلا يُقبَلُ منهم إلا الإسلامُ أو السَّيْت. 

الثالث : ذهب الأوزاعیٔ ومالك وأحمدٌ: إلى أن الجزية تُقبَلُ مِن 
کل کافر؛ عربيٌ أو أعجميٌ؛ كتابيّ أو وثنی؛ وقد أعَذوا بعموم حديثٍ 
بُرَيْدةَ السابق» فلم اشقص ادا هلد عن ھی رما الله 
على كل مَن يَلْقَاهُ ین عدوّه. 

وهذا الأظهّرٌء وتأخْحرٌ نزول الآيةٍ كان لاستئصالٍ المشركينَّ 
وإخراجهم من جزيرة العرّبء فوثْلھم لا يُقَرٌ فيها بحالٍ إلا للضرورةء 
وإقرارٌ الكتابيينَ أَحَفْ ين إقرارهم . 


المَحُوسنٌ والصابئة : 

والحديثٌ الوارد في مُشابھة المجوس لليهودٍ والنّصَارى إِنَّما هي في 
الجزية خا ولا ذبائحهم ولا نکاح اع وما كانت العرت 
تَعْرِفُهُمُ بأنهم أهل کتاب ؛ ودنٹ أن الله e hy‏ : وها 
كنب أله 28 ا انشا لفل ر © أن ملا رکا 58 كدب 
عَل طايِمَتینِ من لتا ون کا عن َرَاسَتِيَ کت4 ری ٥۔‏ ]4 
نول اليهود ای کما صح عن ابن عباس ومجاهد 558 
أي : يُخاف أن تقول قريشٌ ذلك فیْرَوْنَ أن كُتْبَ الیھودِ والنصاری ليسَتٌ 


على لعْيهم» ولا هم من قؤيهم» فقطعَ الله بإنزالِه القرآن بلسانٍ عربئ 


.)٠٤١١ /٥( «تفسير الطبري» (۷/۱۰)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 


حَجتّهم : > ففثریشْ کانوا یَنتَقَدونَ آهل الكتاب ب بعدم عَمَلِهِمْ بالكتاب. أن 
فریشا لى نز عليهم كنات ناو لأمتُوا به» ولو بَيّنَ لهم أخطاء 6 
لَتَرَكُوها وكانوا خيرًا منهم بالاتباع ؛ وذلك في قولہ: أو تمُولوأ لو آتا أَنزِلَ 
يتا الكتب لکا أمدى یم فقڌ كم يته ين رَيَظم وَهْدّى 
رج [الأنعام: ۷٥٥]ء‏ فذگر الله له للطائفَيْن دليلًا على أنه ليس حول 
العرب أهل كتاب غيرهم. عع أن المجوس روفو ولم يكونوا عندهم 
هل کتاب» فلو كانوا کذلك: لکانت الطوائف ثلاثا . 


وكذلك: فان الله تعالى لما ذگر الذين يحون يوم م القیامة من أهل 
الملل الذين ماتوا على استقامة دينِهم» لم يذكر المجوس مع أهل 
الکتابء فقال في سورة البقرة: للف ألَدِنَ ءَامَثا ولد هَادُوأ والتصرئ 
وََلصَِعِيتَ مَنْ ءامن بالله ايوم الآخز وَعمِلَ صَيِحًا هم ا اجره عند رَیّھم ولا 
خوف ڪل و هش بح وت کہ [البقرة: 57])» ومثلّها في سورة المائدة. ال 
أنه ۳ الشات على النصارى: لوَألصَكُونَ ولص [المائدة: 1۹]ء ثم 
قال : ولا لبه وَل هم و [المائدة: 59]» وذكّر أن هؤلاء قد 
تدر منهم عمل صالح قبل اليم سو وليس المجوس منهمء 
ولكنّ الله لما ذکر الفصل يوم القيامة بِينَ ا ولم اكز النَّجَاةٌ وعدم 
الخوفيء ذگرَ المجوسَ کا الحم : ان الین عامنوأ وَالَذِبنَ 
هادوا ہیں والصرقا وال س ون ديسكوأ ت اله فصل نهم 


سروم و#" سي راع 


7 لْقيِمَةٍ إِن الله عل کی ب نتر کرک [الحج: ۱۷]. 


وفي أحسّن أحوالٍ المجوس: فهذا يدل على أن الصاپِئِينَ أَحسَنُ 
منهم» وأقرّبٌ للكتاب المنزلِ مِن المجوس؛ والصابئة اليوم موجودونَ في 
الْعِرَاقٍ وبَعتقِدوں بنبُوَۃِ ا وشِيثٌ وسام بن وج وإبراهيمَ ویحیی؛ 
والنْصَارَى يُسَمُونَهِم وا ا( إلى بوا وهو یحیی)ء وهم 


وج ا ہی د 
ے: الہ سیر یویسٹالاساھشسھشسشسشسلسشاویےیے 


ام 


طوائف وفِرق» وبعضُهُع بدّل فاشرَء وبعضُهُمْ لم ئبڈّلْ وبَقِيَ على 
توحيدهء وقد قال وهب بن مُبّو - وهو ین أهل العلم باليِلَلٍ السابقة 
وأخبارهم ‏ لما سيل عن الصابئة: «الذي يَعرِف الله وحدّهء وليسَتُ له 
شريعة يَعمَلُ بهاء ولم يحت كُفْرَا”" . 

وذگر غيرٌ واحدِ يِن السلفي: أنّهم أل کتاب؛ ٣‏ 4و 
قال إسحاق وابیُ المُنذِر"» وكثيرٌ نهم يُعتقدونَ بإلو واحدء لا آله 
وذگرَ ابنُ زيدٍ انهم يقولونَ: لا إله إلا الله . 

وکل فِرْقَةٍ منهم لها حُکُمُھا؛ فمن لم يبدل ألحِقّ بأهل الكتاب. 
ومن بدّلء ألحِقّ بالولَينَ المشركينَ. 

ومن تأمّل المنقول عن كتب الصابئة؛ ك(الكنزاربا) و(أدراشا 
أديهيا)» ونظرَ في عقائدٍ ا وأقوالهم. وجد أن الصابِیِینَ اقرب 
منھم؛ ولكنّهم ليسوا في جزيرة العرب حنّى يُعرَف أَمِزّھُمْ ويشتهر وِكَرّھُمْ 
ند قریش وأمثالهاء وهم الیوم عدد قليل في العراق وبعض الشام؛ 
الخاد هذا النوع يِن الصابئينَ بأحكام الجزية عند مَن يقولٌ سیت في 
أهل الكتاب 7 مِن المَجُوس» فضلًا عن المَلَاحِدةٍ والمُشرِكینَ 

وسبب خلافِ العلماء في عموم الجزية وخصوصها في لكثار هو 
تأخرٌ نزولهاء وذِگر الله لأهل الكتاب في الآبة في قوليه: ين درت 
أوثُوأ التب حى بمطوا ال عن یل لت مورت »» وقد نرَّلَتٍِ الآية 
بعد ذَهَابٍ شُوْكةِ المشركينَ في جزيرة العرّب وأطرافِهاء وأهل الکتاب 
جا و كد وف فجاءً النص عليهم» والله أعلم . ۱ 


قوله تعال: حي ل 7 | أل لحرية 1 عن يد وهم طيعروت کی الصَّعَارَ هو 


.)۱۲۷/۱( «تفسير ابن أبي حاتم» (۱۲۸/۱). (۲) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۳٦/٢( «تفسير الطبري»‎ )٤( .)١١١/۲( «تفسير القرطبي»‎ )۳( 


کت 
الله فلا يُعظُونَ المال بِمِئّةِ كالهديّة والهبّة» فتكونَ لهم اليدُ العُلياء 
فهذا ليس يِن مقاصدٍ الجزية؛ وإِنّما تكون الچڑیڈُ مع قوء وظهور أمر؛ 
وقدرةٍ على قتال . 

وقد أَحَدْ عمرٌ الجزيةً من بعض نصارى العرّب؛ كتَغْلِبَء لما 
گرهوا مُشَابِهتَهُمْ بِالعَجَمٍ ٠‏ فقالوا: نحن عربٌ ولا 0 تَؤديهِ العجَمء 
ہے الا يام الصّدَقةٍ كما تاذ ِن العرّبٍ؛ كما رَوّی أبو عبيد» 
عن هشيم حدننا مُغيرةً) عن انح بن المثٹتی الشیبانیٔء عن رَرَعَةً بن 
النغمان ‏ أو: النْعمانٍ بن زُرْعَةَ -: «أنّه سألَ عمر بن الخطّاب وكلَّمَهُ في 
تصارى بني تغلب وكان عمرٌ قد مَمٌ أن يَأحُْذْ ينهم الجزية: فتفرّقوا في 
البلاوء فقال الْنْعْمان بنُ ُرْعةٌ لُمرَ: يا أمیرَ المؤمنينَ» إن بني تَعْلِبَ قوم 
عربٌ يَأنَفُونَ من الجزية» وليسَّتْ لهم أموال؛ إِنّما هم أصحابٌ خْرُوثٍ 
ومَوّاش» ولهم نِكاية ضر و فلا تُعِنْ عَدُوَكَ عليك بھمء قال: 
َصالَحَهُمْ عمرٌ طليه على أن تضعّف عليهم الصَّدَقَةٌ واشترّط عليه الا 


تَصُرُوا أولادّهم) ا 7 5 


ولهذا ضاعفت فو ×× عمرٌ الجزية؛ كما روى الحكم بن عَتَيْبَةَ؛ 
قال: اسمعت إبراهيمٌ م النْحَعيَ يُحدَّثُ عن زياد بن حَُدَيرٍ - وكان زياد 
تومل ا أن عم له بعنّهُ مُصَدَّفَاء فَأَمَرَهُ أن يأحُذَ مِن نصاری بَني 
تَغْلِبَ العشر ومن نصارى العرب نِصفَ العشر رواة عبد 0 

فانم 7ك 3 أخذها باشم الجزية؛ حى لا تَعظْمَ الفتنةٌ بهم ؛ 
بحَاقِهم بعدوه» وانتفاعًا بمالهم وقُّتِهمْ عند الحاجة إليهم ٠‏ وفي هذا أن 

تحفَق المعاني أعظَمٌ يِن تحمّتى المصطِلحاتِ؛ وقد أذ النبي ويو من 


.)۷۱( أخرجه أبو عبيد في «الأموال»‎ )١( 
.)٠١١٠۲١( أخرجه عبد الرزاق فو فى «المصنف»‎ (۲) 


ہے ا یہہ ڈ۔ 
کا ارک الآية ۲۹ چڪ 
سوا ے۷ ) يه ( ۷ ١ 6 ٠‏ 


اليهودٍ حراج أَرْضِهم وصالحَھُمْ على ذلك؛ ولم يَكْنْ ذلك جِرْية 
وللمُسلِمينَ أن يَفِعَلوا ذلك يِن بَعْدِه فأمرٌ الصّعَارٍ في الجزية م 
بالقُدْرةِ على الصحيح؛ كما أنَّ أصلّ القتالِ مَنوظ بها كذلك؛ فالجزيةٌ من 
باب أولى» والصغارٌ أولى ین ذلك كله. 


مقدارٌ الجزية بة» وممّن تُوَخَذُ والجكمة من أَخْذِها: 

وا العزية من الا ین ال جال دون السا ول توعد مل 
لا يُقاتِل؛ كالصّبيٌ والمرأۃِ والمجنونِ والشیخ الفاني» وقد حكى الاتفاق 
غان هذا غ واد ابن المُنذرٍ وابن اما و كنا ھت کیو ضا 
أخذها م وفي وصیة يه ابي کا بن ا بی سفيان: : «إِنْكَ س جد قَومًا 
زَعَمُوا أَنّهُمْ عَبَسُوا أَنْفْسَهُمْ لله َذَرْهُمْ 7 زرا نه حَبَہ حرا انف 
لها رواه ا ق۵ 

ولا تقديرٌ في القِيمَةِ المأخوذة على الأصحٌ؛ لأنّ النبى گل 
وأصحابَهُ اختلّف أخذهم» فلم يكُنْ ذلك مقدّرًا كنِصَاب الرَّكاةٍ مَشَى عليه 
جميعُهم ؛ فدَلّ على أنَّ ذلك بحسب المصلحة والفُذرة. 

وما بعت رسول الله يكل مُعَاذًا إلى اليمّن وأمرُهُ أنْ یأحُدً الجژیة؛ 
مِنْ غ کل م ديئارًاء أؤ عذله ما 5 فذلك كان منه في قضبًة ين › 
فقد أحَذ بعد ذلك ولم يقدَّرْ ثل ذلك حيئّما أعَذٌ ِن أهل البَحْرَیْنْ 
ونجران؛ فقد صالَحَ أهلّ نَجْرانَ على أَلْمَْ خْلَوَ؛ الضف في صفَّرِء 
ا 


.)۲۱٣/۱۳( «المغنى»‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» (۸/۲٤٤)ء‏ وعبد الرزاق فی «المصنف» (۹۳۷۱)ء 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (۸۹/۹). ۱ 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۰)ء والترمذي (57). والنسائی .)٤٤٥٥٢(‏ 

.)۳۰٣٣( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


کو 

-- ا(۰۸٥۱)‏ انا 

وأَحَذْ أصحابة کَعْمَرَ خلاف تقدیرہِ فی أهل الیمن؛ فقد جعَل 
الجژیة على ثلاث أحوالٍ: على الغنيئ ثمانية وأربعينَ دِرْمَمّاء وعلى 
المتوسّط أربعة وعِشْرِينَ دِرْهَمّاء وعلى الفقیرِ اثنّیْ عضَّرٌ دِرْهَمًا''» وقد 
أذ على تغلب ضعفَّئ ما على المسلمية7''. 

هكذا قَهِمَ غيرُ واحدٍ مِن فقھاءِ السَّلّفِ؛ٍ أنَّ الأمرّ على اليّسَارٍ 
سوہ بحسب اختلافِ o‏ قفي می عن ن ابن 6 عن 
دنائ وأها” الین علیمم دینار؟ قال: جيل ذلك من ن قبل السار ک7 

وذْهب إلى أن قيمة الجزية عي مقدرة كالرَكَاةَء وأَنھم بحسب ما 
يتَصالَحُونَ عليه مع عدرّهم - جماعة مِن الأئمة؛ کعطاء ؛ بن أبي رباج 
وأبي کور رو ا ارال اخ کا کا الا ور ےنا یی 


| و_ 5 ¢ 
ا لكك نخر 


وغيره. 


الجكمةٌ من الجزية 
091 5 

وللجزية > م متعددة في تشريعها وأخذها من الكفار: 

منها: إغناء الله للمؤمِنِينَ من فَضله؛ لِيَقْوَوْا بأنفيهم على عدوّهم. 

ومنها: الصَّعْارَ على الكافرينّ» ومنها: إبقاء الكفار ليخالِطوا 
المُسِلِمِينَ ويرَؤهم؛ فَدَلّا مِن لهم يركون ليشاهدوا المُسلِمِينَء وَیَألَفوا 

و 2 

الإسلامء ولو قُتلوا لاستححقوا النار . 

ومنها: علو ید المؤمنينَ في الأرض. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۱۰۷۲۲) و(٣٣٦۳۲)ء‏ والبيهقى فی (السنن 
الکبری؛ (01945/9. ` 00 

(۲) أخخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» .)7١77/9(‏ 

(۳) «صحيح البخاري» (93/5). 


کک اا سے ۔ 


وقد الي و الجزاء المقصود م من الجزية؛ فالجزية في 
أصلها مشتقّة م من الجزاء؛ 2-20 جزاء لشيءِ أو 2 مت وکا کان 
عمر الم بأَحْذْھَا باسم الجزیةء وا باسم الصدقة ؛ 7 على أن و ثمة جزاء 
فوق الصَّعْارِ للجرية» ولمًا كان أصل أ المال على ا حال مع م ترك 
القتل یتَضمّنُ علو يدٍ للمُسلِمِينَ وظهورًا على الكافرينَ» کان الأصل في 
أَخْذٍ الجزية هو عضمةً ديهم وتَرْكَهُمْ بعد القّذْرَةٍ عليهم؛ كما هو قول 
مالك وكذلك فقد جعَل الشافعئٌ سبّبَ أخذٍ الجزيةٍ هو عصمةً ديهم 
وسكناهم دار المُسَلِمِينَء وجَرَيانَ حكم المُسلِمينَ عليهم؛ قال الشافعيّة: 
(وأَشَدُ الصَّعْار على المرء : أن يُحكمَّ عليه بما لا يَعتَقَدَة وبضطرٌ ال 
احتماله)”''. 

ومن كان قادرًا عليهم» عرض الجزية عليهم مُقابل 8 في داره» 
مع القدرة عليهم؛ بِحِمَايَتهم لو نرَّلَ بهم عدو أن يَدقَعَ ع: عنهم المسلمون 
ولا يتركوهم . 

ولا يجوز للمُسلِمينَ مُصالحَة عدوّهم بلا چڑی ولا خراج رهم 
قاورون عليهم بالإجماع» ال فيي حال الحاجة ة والضرورة؛ کما فعل 
النبيئ ب في الحديبيّة: وإذا كثْرَ الأعداء على المُسلِمِينَ» وتكالبَتْ عليهم 
الأمم وهم في حالِ ضَعْفٍ وتفرّق» فلهم المصالحة والمهادنة بلا حراج 


ولا جزیة 4 ولكنّه خلاف الأصلء > فیعمل المسلعت على عدم دوامہ ولا 
اطالة اك 


.)۳۱٣ /۱۰( «روضة الطالبين»‎ )١( 


ال قال تعالى : «#وألديت یَکروے ال 


سیل الله فَبیْر فبشرهم بعذاب ویو 5"]. 


وه ” 


من جد وجوبّ الرّكاقء فقد كثّرَ ولو أذاهاء وتاركها بُحلا ليس 
بكافر على قول عامَة السَّلَفٍ والفقھاءء وعن بعضهم كُفْرّ وهو رواية 
عن أحمد» وبها قال إسحاق وبعضٌ المالكة» وهو خلاف قول مالك: 

والصحيحٌ: عدم كُمْرِه؛ وهذا ظاهرٌ حدیثِ أبي هريرةً في مُلم؛ 
قال رسول الله يكيِ: (مَا ِن صَاحِبٍ ذَمَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لا بودي مِنْهَا حَقّهَاء 
إلا إا كان ْم الْقَِامَة ڏه صُفْحَتْ لَهُ صَفَائْحُمِنْ تار تأي عَلَيْهَا في تار 

٦‏ جَهَنمَ» فَيُكُوَّى بها جَنْبَهُ وَج جَبِيئْهُ وَظَهْرُهُ کَلَمَا كُلَّمَا بَرَدَتْ أعِيد عِيڌٽ له٬‏ في يوم 

یر لق جا ال سء حَنّى يُقْضَّى بَيْنَ الْعِبَاو قْيَرَى سَبِيلَه ؛ 2 
إِلَى الْجَنَء وَإِمّا إلى التار). 

ولو كان کافْراء فلا سبیل له إلا الخلودُ في النَّارٍ. 

وفي الآية: وجوبٌ زكاة النَقْدَيْن؛ ولا خلاف في ذلك. 


ص بير 


زكاة حلي المرأة: 
7 زكاة في حلي المرأة ِن غير الع والفضة؛ كالجواهرٍ من 


2 
ذلك . 


وأما حل المرأة من الذهب والفضّة فقل الف فيه العلماء : 
فذهب انو حنيفة : إلى وجوب الرَّكَاةِ كما هو فی الذهب المكنوز؛ 
لعموم الآية؛ كهذه الآية وغيرهاء ولأحاديث الأمر بذلك. 


.076/9( أخرجه مسلم (۹۸۷). (۲) «الاستذكار»‎ )١( 


عي | ارہ یں 
کا لںۂ) (الآية 4" - 2 
سوا لی ( 11۱ 


وذھب جمهور العلماء - وهو قول مالك والشافعئ واخمد وعامَة 
الصحابة -: إلى عدم زكاةٍ الحليّ. 

والأحاديث الواردة المرفوعة في وجوب زكاة الحليٌ وعدم زكاتها: 
اياي سين جار مرا رکا : (لا رَكَاة في الحُلِىٌ)؛ فقد 


روا البيهقنٌ » وفيه عافية بنُ أيُوبَ ؛ لا يعرف وقال الييهقرث : لا أصل لہ 
7 


وثبّت عن جابر روایة القولِ بعدّم زكاة الحُلي . 

وحديثُ السُوارَیٔن الذي فيه الأمر بزكاة الحليّ» ويّرويه عمرو بن 
شعَيْب» عن أبيه» عن 0 في «المسنّدِ»» و«السْتَن» ٠"‏ رواهُ عن عمرو 
e‏ کابن لهي .والمثتن بن ال" ہہ بن أزطاة. 
وحسَينِ بن ذکوان المعلم؛ ا ا معلل وكذلك ذد 
اشجاء: ت تید في «المسكد)0؟ 0 وعائشة وأم سل غا ابي داو 
وابنِ مسعود وفاطمة بنتِ قيس عند الدا رقط*"' فلا صح وقد 
تكلّمتُ على عِلَلِها في «كتاب العِلّل. 

رس 0 تر رک أعاديك 7ل عنقا وجاك ع 
خمسة من الصحابة عدم ا أنس» ا وابن عمرّى 
وعائشةء وأسماءُء ولا يصح عن أحدٍ مِن الصحابة في زكاة الحليّ شي 
صريحٌ إلا عن ابن مسعود. 


.)۲۹۸/۳( «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فی «المصنف» (٤١۷۰)ء‏ والبيهقى فى (السنن الكبرى» /٤(‏ ۳۸۰). 
)۳( أخر جه أحمد (۱۷۸/۲) وأبو داود )۱٥٦١٢(‏ والترمذي (۷۱ء والنسائى .)۲٤۷۹(‏ 
© آغرے د6۴/0 ۱ 

.)۱٥١١(و‎ )۱٥١١( أخرجه أبو داود‎ )٥( 

.)۱١۸/۲(و‎ )۱۰٦/٢١( أخرجه الدارقطني في «سئنه»‎ )٦( 


vb 01 03‏ 9 
٠‏ 4 کے مس 2 
رک 0 کے الک کا الضران 
ت0 مہہ 2 


= 


قال أبو غُبَیْدٍِ في «الأموالٍ»: «ولم تَصِحٌ زكاة الحلی عندنا عن أحدٍ 
من الصحابة الا عن ابن 7و0 


و : عد الى # ته .وى 7 کک و ھت E‏ 
وابن مسعود صحابیٌ كبير متقدم. وقمهه معروف »© وفتياه ستهر عند 

37 7 ك 7 ۔ و ۸ ا 
الصحابةء ولو كان مستنَده الوحيّ القاطع» لَعَلِمَهُ الصحابة» ولسَألوه عنه. 
وقد جاء عن أنس؛ قال: «إذا كان يعار ويلبّسٌء فإنه پڑکی مره 


واحدة) : 


أخرجه ابن زنجویه والبيهقيُ؛ من حديث سعيد» عن قتادة› عن 


وظاهرُهُ: أنَّ أنسًا لا يَرَى الرَّكَاءَ والرّكاةٌ لو وجَبَّتْ لا تتقيّدُ بعام 
ولا عامَيْنِء وما يمنَعُ إخرابجها في عام یَمنَٹُھا في بقيّةٍ الأعوام» لا 
العکس؛ ويظهّر هذا مِن وجوو: ۱ 

الأول أن اکا فال إن كان عار ول ةوه وا 
ولعلٌ مراَۂ: پُزگی بيو وعارييه مره ومن لَسمهُ أو أعارثة مره واحدةء 
فتلك زكاته» فغيرٌ واحدٍ من الصحابة والسلفِ يَجِعَلونَ زكاةً الحَلِيٌ 
عاريّتهُ» وكأن أنسَا جعَل زكاتهُ بِاللّبْسِ والعاريّة لعام واحدِ بق كوه 
راء لا أنه يجبُ على المرأة أن تُرَكُيَهُ ما دامَتُ لم تَليَسْهُ بقیَةً الأعوام 
أو تُعِرْهُ؛ فما كل النّساءِ تَچدُ حاجةً فيها ولا عارئَةً لغيرها. ۰ 

الثاني : أنه جاء عن اتن نمي زكاة الحليٌ مطلَتًا؛ كما رواة 
البيهقيُ ؛ Gy‏ سال انيز مالك ہے كا 
الحلئ؟ فقال: «ليس فيه زكاى". ٠‏ 
)١(‏ «الأموال» (ص055). 


(۲) أخرجه ابن زنجويه فى «الأموال» (٦۱۷۹)ء‏ والبيهقى فى (السنن الكبرى» .)۱۳۸/٤(‏ 
(۳) أخرجه الدارقطنى فى «سننه» (۱۰۹/۲)ء والبيهقى فى (السنن الكبرى» .)۱۳۸/٤(‏ 


وبي ااه ا 
ا الى (الاںة ۳٣‏ 
ا ية 7 _ 


و 


الثالث : : أن راوي الأثر الأول عن أنس قتادة وقتادة يفتي بعدم 
وجوب الرّكَاۃِ على الحَلِيّ؛ وهو أعلَمْ بقیدِ أنس. 


(١) ےہ‎ 


روى ذلك عنه أبو عَبَيْدِ في «الأموالٍ) وغيره 

وعموم م البَلوَى بالحَلِيٌ 021 أكثْرٌ مِن عموم البلوى ببعض صور 
البيع وأحكايه» وقد صح الدليل فيها بأقوى الأسانيدٍء وزكاة الحُلِيّ لو 
كانت ثابتةً في الشریعةء سی سس سب 


8 قال تعالى : ل عِدَّهَ الشہُورِ عند ۱ 
جع اس الك ب نا جا ذل غ ليم 


سے و وو فَیلوا ےم کے ار 
کہ مد 


ےا وت 0 م e‏ ا2 I"‏ 


ذگر الله عدَدَ الشهور. وذگر منها الأربعة الحرم رتا الكلام 
عليها في سورة البقرة وغيرهاء ويا أن تحریم م القتالِ فيها منسوځ» 2 
تعظيوها محكمٌ. وفي دليل الخطاب : أن العمل الصالحَ فيها معظّمٌء و 
كان النبي بيو حرص على صوم شهر الله المحوّمء وجعَل صيامَه انق 
صيام نافلة الأشھُرِ؛ لأنٌ مُقتضی تعظيم الذنوبِ في موضع وزمان 0 
على تعظيم الطاعاتِ فيه؛ فرحمة الله سابقة بقةٌ لِعَضَبه . 

وت ظيم خرمة المسجد الحرا م أعظم يِن الأشهّر E‏ لان 
الأشهر شھَر الحرم ماج وٹ لأجل کہ الحرامء ۳ هه 
ولم تُعظُمْ لِذَاتِها 4ے بس وغيره مِن الزمانِء ثم تَبعَها أحكام 
اختصّت بها ؛ كما تقدّمَ بیا 


.)١785( أخرجه أبو عبید فی (الأموال)‎ )١( 


KBE‏ ات ااا کک ان 
ركذ أخل. يعض العَلماء مِن تغلیظ السیاتِ في الأشهُر الحْرٔم وفي 
م - تغليظ العقوبة على مَنْ أصابّ حَدَّا فيهاء وليس في ذلك شيءُ 
مرف تہ فا هو اجتهادٌ ِن بعضٍ السَّلّفٍ 720 ٔ , ,+0 
مقتضى التعظيم والنّهِي عن الظلْم فيها؛ ولهذا اختَلَمُوا في نوع التغليظ 


ومقداره. 
ار ہی إلى تغليظ ال لعن اصات حا 
ہو وہ لد ا المسیّبء رجہ بن جِبَيْر وعطاءً. وطاوس ؛ 


وود 


3 الا ف الاخرو ر ا4 [التوبة: /7]. 


رلت في عُزوة تبو لما استنفرَ النبیٔ َيه المؤمنينَ؛ كما قال 
تجاه : او بکَزُوة بوك بعد ا وبعدٌ الطائف؛ وبعد نین ؛ يرو 
بالتفِير في الصَّيْفِه حينَ خُرقّتِ النّحْلُء وطابَتٍ الثُمَارٌء واشكَهَوا 
القّلالء وم -- ۷۴ 

ام 1 0 
(الصحیحَیْنِ)؛ يِن حديث ابن عبّاس؛ قال يَكلِِ: (وَإِدا اسْتْنْفْرْتْمْ 
فَانْْرُوا)'''. 


.)55١/١١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۱۳٣٣١( أخرجه البخاري (٣۱۸۳)ء ومسلم‎ )۲( 


وروي عن عکرمة والحسن؛ | 5 هذه الآية ہیں ماک والجماهير 
على عدم نسخهاء > فهي BE‏ امو استنفِرُوا ولم يَنفِرَواء وحكم 
لير يَحْتلِفُ عن غيره: يجب على الإمام أن يَجِعَلَ مِفُدارَ استنفاره 
بحسب حاجة الع والشغور؛ حى لا تَحُلْوَ البلْدانُ مِن الناس ومن علماء 
ون الین وف يقرئون الناس ؛ كما يأتي 0 

وآية الباب مخصوصة بآياتٍ آخری؛ والتخصيصٌ قد يُسمُيهُ بعض 
المفشرية من السلفت نها 


8 قال تعالی : لو رجا فیک ما زاوم لا خبالا ولارصعوا کک 
عونك ال الْفْنة فة وفیکز رك ا نے ظا لین پ4 [التوبة: .]٤١‏ 
كان النبئ كي عامل المُنافِقِينَ بما يُظهِرونَهُ ولو كان يَعلمْ من 
باون - بالوحيء وحن القولِء وببَعغض ما يُظهِرونَة - الکَفر وقد كان 
یادن لهم بالخروج إلى الجهاد؛ کیا کر ا هی ا وتَبُوك 
وغيرهما . 


شرورٌ المُناقِقِينَ في صف المؤمنينَ : 

اك لح في رو سر یپ چ ہو 
وأنّهم يَضْرُونَ أكثرٌ مما يَنْمَعونَ ولو كان في خروجهم نفعٌء فهو في 
تكثير السوادِء فیّراہُم العدوٌ كثيرّاء وأمّا ضرَرُهمء فقد ذکر الله في خروج 
المنافقينَ فی صف المؤمِنينَ شرورًا ثلاثة : 

الأوّلَ: أتهم أصحابٌ رأي سَوْءِ لا رأي سديدٍ؛ وذلك في 


.)۱۷۹۸/٦( «تفسير الطبري» (۱۱/ ٤٦٦)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


۰ کی ٠‏ کے ا کک Tee‏ 
چو کے پر لت 


قولِهِ تعال: لو حرجو فیک ما رَادُوَكُمْ إلا حال والحَبَالُ: هو مَرَضُ 
العقول بالھوّی؛ وما 2 عنه مِن رأي مَفسِلٍ » فإذا تنازع المؤمنون فی 
نازلة وتشاوَروا فيهاء ٠‏ لم يَكُنْ راي المُنافِقينَ إلا في صالِحِهمْ من أمر 
دنياهم؛ أن غايتهم ت تحمّقٌ أطماعهم. وسلامةُ معيشْيِهِمْ. مد 
الو 

الثاني : أنهم أصحابٌ قالاتِ سَوْءِ باللَّمِيمة والغِيبة» وشَیٌ الصف 
بالفتنة؛ کالتخویفِ مِن العدوٌ والترهيب منه؛ ليفتّوا في عَضُدِ المؤمنينَ 
وعزيمتهم؛ وهذا في قوله تعالى: راتا لک ببھو سغوتڪم الفننةه» 
والإيضاع هو الإسراع» ومن ذلك لما دفع الي قل ِن بِئی: وسَمِعَ 
وزاءة وجرا شديدا وضرنا وضونا للوبل » فأشارٌ بِسْوْطِهِ إليهم» وقال: 
(أَيّهَ الَّامِنُء عَلَيْكُمْ , بالسّكِيئَةٍ؛ فَإِنَّ البرّ ليس لابشا يعني : الإسراع ؛ 
وواه 0 

وی اٹول امرئ القيس : 
اراتا مُوضِهِينَ لأر غَیْب مَتْنْحَز تُنْحَر بالطّمَام وَبالشراب 

يعني: أنَّ المُنافقينَ أصحابُ مُبادَرةٍ للفْثنةِ يَسْعَوْنَ إليها ويَطلبوتها ؛ 
ليفتعلوها ا لا افون فيها إِنْ أَوْنَدَها غيرهم فحَسَب؛ لأنهم 
يُسارعون إلى الإيقادء وأمًا المح في الفتنة» فقد کے مسنم عن جهلٍ 
حَمِيّةٍ وفسشتي» وأمًا إيقاد الفتن وإشعالهاء فلا يكون إلا ِن منافق أو 
75 ظاهر. 

وشن صف المؤمِنينَ عند القتال خاصّة اق عليهم مِن صَعْفٍ 
السلاح؛ لن في اجتماعهم فو أعظمَ من و السٌلاحء فیھزم لومون 
بإضعاف وی ما فيهم؛ بسبب المنافقين. 


.)۱٦۷۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


یلوا كيا الايد ) نك 


ہے 


الثالث: استخدامُهُمْ للغافِلِينَ مِن المُسَلِمِينَء الذين يَنْشُرونَ قَالَةً 
السوء ء بحسن قصدء فتَخْتَلِظ الصفوف بدخولِ غيرهم في صمّهمء > ولا 
فرق الناس بِينَ ناقل السوءِ ومختلِقٍ السوءء وبينَ موقِدٍ الفتنة والنافخ فيها 
عن جهل وحَوِيّة؛ِ وذلك في قوله تعال: وقي سَمَعُونَ م4 . 

وهؤلاءِ السَّمَّاعون ا و2 وإِنّما هم أَحَسَنُوا ال بقن 
المَنافقینَ وحَیبُوهُم صادِقین فنقَلُوا کلام وساروا مسارھم. 


وقد قال مجاهد في هؤلاء: «محذثون ون غير المنافقينَ» . 


وقال قتادةٌ : «وفيكم من يَسمَمٌ كلامّهم ويُطيعهم)”'"'. 

وقد يكون في المَؤمِنِينَ مَن تُعْيِّبُ نفسّهُ عَلاماتِ التّفات عن 
المُنافی» فلا يَرى إلا 3 کاو ھتاہ أو ظية رن كان بنرك لدع نأ 
یتر ہما يُظهرُهُ ِن حَمِيّةِ وعَيْرةٍ على المُسلِمِينَ وهو يبن غیرھاء وقد 
قال ابن إسحاق : ر- المسلفين قوم م أهل مَحَبَةٍ للمنافقينَ وطاعةٍ فيما 
رك إليه؛ لِشَرَفِهم وب" 

وهذه الفعة من المؤمنين ضح امرحم ولا م مَضَرَةَ منهم لو غاب 
ا وكا مئَنّ الله على المُسلِمِينَ بياب المُنافِقِينَ عن 
صمّهم؛ حثّی لا یَچدوا مِلْل هؤلاءِء فيُؤثّروا فيهم» فيُضِرُوا بلْحُمة 
المؤمنينَ وجماعتهم . 

قد بيّن الله أنَّ في المؤمنينَ مَن هم مُنقادونَ بلا تفگر؛ فإنْ سَمِعوا 
المُنافِقينَ» انقادُوا لهم» وإِنْ سَمِعوا المؤمنينَ» انقادُوا لھمء ولیس الشّرٌ 
متأصّلًا فيهمء وهؤلاء يُرَقَقُ بھمء ولا يُجِعَلونَ كحالٍ المُنافقينَ؛ فتَحْمِلَهم 
الجهالة وحمي الشيطان» فيَتمسّكوا بالشرٌ فيَصيروا حَمَلَةَ له. 


.)۱۸۰۸/٦( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ 2»)587/١١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)585/1١١( «تفسير الطبري»‎ )۳( .)585/١١( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


کی 
-۔|(۸١٥۱)‏ لے 
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وفولهُ تعالل: ری سکم ؛ بَعني: قايلينَ لكَلامِهم مُنصِتينَ 
له» والسَّمَاعَ للشيءٍ: القابل له؛ كما في قولِه تعالى : ٭سمنعونَ 
للڪذب [المائدة: ٤٤]؛‏ يعني : قابلينَ له» وقد جِعَلَهْمْ ال لله في المؤْمِنِينَ 
بَؤله ونيك ا ذم ےلین مِن المنافِقينَ . 

20 0 2 م الا أن ۶ 
فلن الکلامَ إليهم؛ كما قالهُ مجاهِدٌ وابنُ زيدٍ والطبریٔ'''؛ والأوَّلٌ 
أَظهَر وأشبه. 

اختلاط المُنافِقٍ بالفاسق عند بعض المُسَلِمِينَ : 

ولا بد أن يكونَ في صفٌ المؤمِنِينَ مَن يُحسِنُ الظنٌ بالمُنافِقينَ؛ 
لِمَا يُظهروئه مِن خيرء ويَحْفى عليهم ما يُبطنوئة من شرء وهذا يَعْلِبٌ في 
أهل العَفلةِ والغَرَارَةٍ من أهل الإيمانٍ الذين لا يُحسنون رَبْطَ الحوادثِ 
المتباءدة بعضها ببعض» وسَبْرَ الأحوالء ومعرفة لَحْنٍ القولٍ والغاية منه 

مع الجهل بِصِفَاتِهِم في القرآن وطريقيهم في العَدَاءِ للمؤمنينَ» وحَمْل ما 
جج تم مات EEE‏ وهؤلاء الذين لا 
يفرّقون بين العا والمنافق؛ كما روى البخاري» عن زیدِ بن وھب؛ 
فال كنا عبد حذئفة: فقال: ما بَقِيَ مِنْ الات هله 2 اد 
لا 32 القن إل عة قَالَ م اك ہت رو ای : 


1 رمو 


۶ 


کے نے اہ ک7 رس وھ 
ےا لكجكاء الضران 


ے۔ 


قال : أُوَلَيِكَ لتاق اعت 1 يبق مِنْهُمْ 17 يع 3 . سيخ كبر 
لو شَرِبَ المَاءَ البَارِدَ لَمَا وَجَدَ E‏ 


)١(‏ «تفسير الطبري» (١١/٦۸٦ء‏ و۸۷٤)»‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» (٦/۱۸۰۹)ء‏ واتفسير 
ابن كثير) (5/ .)٦٦٦١‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)٦٦٥۸(‏ 


کناٹ سی 615 

وهذا الأعرابيٌ لم يُقَرّقُ بينَ المنافق والفاسق» فاستنكرٌ على حذيفة 
1۳ عدوم المذكور مع كثرة الفاق من السرا وقطاع الطريق» فبَيّنَ له 
خنذيفة أن أولتك. فان وق ِينَ المنافق والفاسق . 


© قال تعالى: «فْل انیٹ اوا و کرھا لن تقب ینک کہ 


زر رم مھےی 4 


حكنتم قوما فَلیيقین 4 [التوبة: .]٥٤٥‏ 


e OT A وا یں‎ OTT 

ِن لائمة المؤمنينَ» أو خشية الدوائر» أو طوْعًا؛ رغبة في غنيمة» أو 

حبّا لجا وسُمُعةّء وإن نمّقتّهم تلك لن يَقبَلَھا الله منهم في الآخرۃء وإِنْ 
٠, : 5 ol‏ 2 إلى وفه 0 الى 
نفعتهم في الدنياء فھو نفع عاجل منقطع › لا اجل دائم . 


ودل الا 7 الخطاب على جُوَازِ قَبُولٍ نفقةٍ المُنافِقينَ» ولم 
یکن النبيئُ ب يمع عطيتهم وهديتهم ونفقتهم ؛ وذلك لأتهم يۇاتخذون 
ظھَرَ منهم وأعلَتوهُء لا بما يُحْفُونَهُ أو يَكَذِبوئَهُ ولو قالوه» ويَظِهَرٌ قَبِولُها 
منهم بقولِهِ تعالى بعد ذلك: #ولا يفقو إلا وهم كرهود [التوبة: ٥٤]؛‏ 
يعني : انهم أنقّقوا وأَحِدَّتْ منهم عن گُرو. 

وتُقبَلُ صَدَّقَةٌ المنافق؛ بشرط ألا تكونً ید العُلِيا فيهاء فيقود 
المؤمنينَ إلى ما لا يَرْضَوْنَ مِن عداوةٍ وقتالٍ» وسَلْم أو حرب» فإِنْ كان 
كذلك. لم يَجُْء وأمًا إنْ كانث حال المؤمنينَ کحال لنب کيا وخلفائه؛ 
يَدْهُمْ هي الغليا الآمرة» ولم نَكَنْ تَفَقَةَ المُنافقينَ تجعَّلهم يَسَودُون 
ویأئرونَ وِیَتھَوْنٌء ويُقدّمونَ ويُوجُرونَ» فان ذلك جائرٌء بل قد يكون ذلك 


و م 


ا إن كان فيه دفع لعَداوتهم الباطنة› وتألیف لقلوبهم. وإشعارهم 


مہ و یر ہو ےو یہ ے کے م 
ف0 لال کک اش 
ار 


بالأمانِ على أنفيهم؛ حتّی لا يَكِيدُوا بالمؤمنينَ؛ فإنٌ الاحتواءَ وعدم 
الاستعداء سياسة نبويّةٌ لا تُناقِض عقيدةً الوَلَاءِ والبّراء: 
وظاهرٌ قوله تعالى: #أَنَيِقُوأ طَرَّاه إشارةٌ إلى التْفَقَةٍ عند رجاء 
الم ات والنفع وظهور الیدِ وغُلُوھا على المؤْمِنِينَ» فإنْ رجُڑا ذلك 
اس بنفس طيََّةَء وقوئة: ار كَرّمًا» إشارةٌ إلى أصل إنفاقهم» وهو عند 
نفع المؤمنينَ بمالِھم وعلوٌ الإسلام به» ولا حَظ لهم فيه؛ فإلّھم لا 
فقو ال وهم كارهون ؛ أن إيمانهم بثواب الآخرة ضعیف أو معدوم . 


ثوابُ الکافر على أعمالِه الحَسَنةٍ في الڈنیا: 


ولا جلاف عند العلماء: أن الكافرٌ لا تَنفعْهُ نفقثهُ في الآخرة» بل 
لا ينتفع بشيءٍ من عمَلِه الصالح في الثنياء وقد بيّن الله بعد ذلك: : أن 
سببَ عدم بول نفقة أولئك المنافِقينَ هو كُفْرُهم و بالله؛ كما قال 
تعالى: وما متَعَهُرَ أن قبل مته قق إِلا اکٹ کفروا بال 
ورس ولو » [التوبة: ٤٤]ء‏ وفي مسلم؛ ہے خد ضاف قالت: 
يا رَسُول الل؛ ابْنْ جُْنعَان گان فی الما سل يَصل الرّحِمَء وَیَظعم 
المِسْكِينَ؛ فَهَلْ داك نَافِعْهُ؟ قَالَ: (لا یَْفَعْهُ؛ إِنّهُ لَمْ يَقُل یَوْمَا: رب اغْفِرْ 
لي خَطِيتّني يَوْمَ الڈین)'''. 
واللهُ عَذْلُ لا یَظلِمُ الناس شيئًاء فإِنْ كان للکافر حَسَنةٌ في الدنياء 
عَجَلّها له» فيَنتفِعٌ منها في دُنْيا حتّی إذا كان في الآخرةء لم يَحجِدْ مِن 
ذلك شيئاء فإمًا أن تکونَ مُجازاتَهُ العاجلة باطنةً؛ فيَجِدٌ لها لذة ونعيمًا 
نفسيّاء أو ظاهرة؛ ؛ فينعم في انتا بالمآكل والمَشارب والملابس E‏ 
والرَّوْجِاتٍ وغير ذلك . 


.)؟5١85( أخر جه مسلم‎ (١) 


مر ا ا د) وت 
ھت سکیفیسعھسھسئسااشاسشسیسشھ‌ ةا 


وی کل اہر 1 اذهب 5-3 7 0 * لیا و ا سس بت 
مود وفي مع ؟ من حديثث أنس بن مالك ؛ قال : قال ا الله 7 
2 الله لا 7 مُؤْمِئًا حَسَنَةَُء يُعْطَى بها في الدنياء وَبْجْرّی پها في الآخرَةء 
وما الْكَافِرٌ فَيْطعَمْ بِحَسَنَاتِ م ما عَمِلَ بها له في الدّنيّاء حى إِذَا أَقْضَى 
إِلّی الآخِرَةء لَمْ تَكَنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْرَى بھا)"'. 

وقد بِيّنا الكلام على هذه المسألة في (العقيدة الخراسانيّة) مفصّلا ؛ 


200 اہین وآلم: امن علا 


وف سیل ال وين الیل 
ہے [التوبة: .]٦٢‏ 


1س اله م 


هذه الآية من عظائم الآيات اتيا وذلك لِتَفُصیلھا مُصارف 
الرَكاة» وهي متيل معلل 1 الزكاة» وهي الرّكنٌُ الثالِث مِن أركان 
الإسلامء وقد أوجّبَ الله الزكاةً وفْرَّضها؛ لِيكون المال دائرًا بانضباط 
محکوم بينَ الغنيٌ والفقير» فلا یَستأثِرَ به الغنيُ» ولا يُحبّسَ في بيتِ 
المال؛ فإ مُقضَّى ربويية الله و أن عَلَقَ الحَلْقَ وأُوجَدَ لهم كِمَايةً ِن رزق 
في الدّنيا؛؟ فن الفقرَ لا يَنتشِرٌ في الأرض ال لخياب العدلٍ وظھورِ الظلّم 
في الأموالٍء ويَظهَر الظْلْمُ في هذا الباب في موضِعَیْنء يأتي الكلامُ 
عليهما عند قوله تعالى: خد ین ام صد صَلَفد # [التوبة: .]٠١7‏ 


)01( أخرجه مسلم (۲۸۰۸). 


8 9 ۵ : کے ا 1 01-۰7۶7 اج 
E 6‏ 0 
مال ا كك لن 
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هل يجبُ استيعابُ الأصنافِ اللَمَانَِةِ في كَل زكاة؟ : 

لا خلافت عند العلماء في بقاءِ مصارفي الزكاةٍ للأصنافي الثمانية 
بعد وفاةٍ النبئ يا إلا المؤلّفَةَ قلوبُهُمْ؛ فقد اختَلَثُوا في بقاءِ سَهْمِهِم 
على قولَيْن؛ كما يأتي بيانه. 

وقد اختَلف العلماء في استيعاب الأصنافي الثمانية: هل هو واجبٌ 
في کا حال کو ار نالك جک ااب والإنكان عن تل 
للفقّهاء : 

قالت طائفة: إن استيعابّ الأصنافي الثمانية واجبٌ؛ وهذا قول 
الشافعي . 

وقالث أخرى: إِنَّ الاستيعابٌ غير واجبء وإته يجوز الدَّفُمُ لواحدٍ 
يِن الأصنافي الثمانية ما كان أحوّجٌ يِن غيره؛ وهذا قول أكثر السلفِ 
والفقهاءء وهو قول مالكِ وأبي حنيفة وأحمدّ»ء وبه قال ابنُ عمرّ وحذيفة 
وابنُ عبّاس رای العالة وون بن مِهْرانَ وابنُ جُبیر وعطاءٌ والحسنٌء 
ومن تأمَّلَ فِعْلَ الصحابةء وجَدَ أنّهم لا يَختلِفونَ في جواز جَعْلِها في 
صِنف واحدٍء وعدم وجوب الاستیعاب . 

وقد حکی الإجماع العَمَلِيٌ مالكُ؛ فقد نقَّلَ عنه ابنُ وهب قولَه: 
أدركت أهل العم ومن فى ا لفون في أن الفْسْم في تہ 
الصَّدقَاتِ على الاجتهاد ین الوّالي”'' . 

والآيةٌ إنّما ذكَرَتِ المصارف الثمانية لبيان مستحِقّيهاء لا لوجوب 
یرس أو غیرَ متساو؛ وذلك لأمور : 


منها: أن الله ذكَرَ الأاصناف المستحقة للؤّكاۃء ولو كان الاستيعات 


)01 «أحكام القرآن» للطحاوي (۳۷۱/۱). 


اص 8جو 58 
.ركم جو 1 
سو ا لو (الایة o )٠٦‏ 6 


و لاا الان في العلم أن اتات جميعهم من الأمور 

َة التي تحتاجُ إلى كُلْفَةٍ وتحرٌ شدیدِ؛ وهذا يحتاجٌ إلى بيانٍ شبيه ببیانِ 
مم الثمانية مِن بین بقيَّةِ الأصنافي المحتاجة للمالِء فليس أصل 
بيان الثمانیة بأحوَجَ مِن ان وجوب استيعابهم لو كان واجبا. 

ومنها: أنَّ النیٗ اة أَحَذٌ زگواتِ كثير من الناس» وكذلك خلفاؤه» 
ولم يشت اله مل اسعات الامتات الثمانية: ولا نقَلَ ذلك عنه أحد 
ِن أصحابهِ صريحًاء ومثل هذا لو كان عملا لنْقِل» فكيف يقال بوجوبه 
واثم تاركه؟ ! 

وها أنّ التعبحات التفانية غير ممكن آو شاف جا فی کشر من 
الرّكواتِء كمَنْ تجبٌ عليه من ماله زکاءٌ شاة أر بقرة» أو يجب ف 
مال قلیل قرع ودينار؛ ؛ فکیف له تا ة ذلك على جميع الأصنافي؟! 
ومثلُ هذا تكلّت؛ إذ لا َرْقَ في الوجوب بينَ كثير الزكاةٍ وقليلها 

ومنها: أن وجوبٌ استيعاب الأصنافي الثمانية يَلرَمُ با 
الزكاة مِن بلّدها إلى غيرها من البْلّدانِ؛ فما كل البُلْدانٍ يُوجَدُ فيها قتالُ 
27 ي ل اللو ولا على أطرافها ثغورٌ يراط فيهاء وقد قال النبیُ يلا 

لمعاذ: (هَأَمْيِنْهُمْ أ الله له افْتَرَض عَلَْهِمْ صَدَقَةَ تُوْحَذٌ مِنْ بهم كرد في 
رائ فجعَلّها في الفقراءِ ولم يُفصّلْ لەء وجعَلَھا فيهم لا في 
غيرهم» وقد لا يُوجَدٌ فيهم جميعٌ مصارفِ الزكاة الثمانية. 

ومنها: أن الله صدَّرَ آية الأصنافي الثمانية بگلمة الحصر (إِنَّما)؛ 
ہے الحصر بی سید جتو بی بی ف و سی 
لا لِتَسَاوِيوِم . 

ومنها: أن الله بيّنَ وجوب المساواة والعَدْلٍ في العطيّةِ في أمور 


.)۱۹( أخرجه البخاري (۱۳۹۵)ء ومسلم‎ )١( 


۲ نہد .> 
مک هھ کے 26« EE 2٦‏ 
$ لم نی لہ ران 
١ ١‏ هھ ته ہے وس 2 


KB 


أخَصّ ؛ كالنفقة بِينَ الرّوجات» والعَطِيّة ین ن الأولاد وقسم الميراث على 
الوَرَثة وأوجَبَ استيعابَ كل ذي حى حَقَّه وقد كز لف 7 
لأحد أن خی و ااا مِن الوَرَثة أو الأولادٍ أو الرَّوْجَاتٍ بعَطیّة أو هبة 
ِن المالِ المستحَقٌ للجميع» ولو كانت زكاةٌ المالِ مِن هذا الجنس» 
لبها الله في كتابهء أو النبيئ يكل في قولِه أو عمَّلِه. 

ومنها: أن القولَ بالاستيعاب تعطيلٌ للأحقٌ منھم؛ فقد بَحتاجٌ 
النامنَ إلى المال في الجهاد في سبیل اللء خوف دهم العدو عليهم› 
راودا ع الا کلت هلو کات الاعات واا طا الجياة 
المتعمّنُ» ويثل ذلك لو وجب الاستيعابٌ وكان الفقراء أكثّرٌ مِن 
المساكين» أو كانت حاجةٌ المُسلِمِينَ لمَفْرِهم أشَدَّ ِن حاجة الکفّارِ 
لتأليفٍ قلويهم» لَلْرِمَ من الاستيعاب تعطيل الأصلّح والأنقع . 

سے پوس 

و استيعاتٌ الأصنافِ الثمانية عند تساوي الحاجاتِ ay‏ 
الوصولٍ إليها؛ وذلك خحَشیة تعطل المضاح الخاصّة والعامّة؛ فان 
المسلمين إن صرّفوا زكاةً أموالهم وحَصّوها في الفقَراءِء تعطظلف 
المنافع الأخرى ؛ کحاجة أهل الرّقاب والغارِمينَ 7+ قلوبُهم. 
ورد النامنُ في الجهادٍ وترگوه؛ لِعَدَم وجودِ تجهيز الْعُرَاۃِ وَحُمَاۃ 
الثغور. 

وكما أنَّ المفاسدٌ تتحمَّقُ بالقولٍ بإيجاب الاستيعاب؛ فإنّها تتحمَّقٌ 
بتعطيله وبالقول بعدم استحباب ے0 تحت 

والأصناف الثمانية التي ذگرھا الله تعالى تختلِفٌ يِن جهة الحاجة 
إليها وقيامها بحسب اختلافي الزمانِ والمكان» الاو في الغنيٌ وقاسم 
المال أن ا المالٍ بحسب مقادير الحاجات؛ فإن کان الفقرٌ 


و الا (الآية )٠٦‏ 


n 


أشْدٌ جعَل أَکْثر زكاته فيه» وإن كان ثغرٌ الجهادٍ أحوّجَء جعَل أكثّرَ زكاته 
فيه » وقسم الباقی بحسب الحاجة. 

وأما ضصحة الزكاة» فتصح بصَرفها في موضع واحد منھاء ولکن 
كما أن الصدقة تتَفاضَلٌ فى نَفْسِها بحسّب الحاجة فى مَصارفهاء فإن 
الزكاةً كذلك . 


إعطاء الزكاة بالهَوَى وميل النفس : 
ولا يحل للغنئّ ولا سس یں سس پت سب نس 


لی رده زا وک فا نکد ما راب الكت وى الس 
ولا سا لاہ رات ارت ا اجا اوو هاا اد 
لبقتا مد اع را كاقت 7ل فک الكوعياة :قن اآازل افظا 

مَنْ لا تمِيل النفس بِھُوَامَا إليه؛ ہم بی و اس 
وتاخ به نفسَهُ إلى الّلم وهي لا تشع 

وصاحب الح سنجل ولو كرك ال ؛ نقد اع الي کا 
أقوامًا يَكَرَُهُمْ حال عَطائِھم ويُحِبٌ غيرهم؛ كال فرع بن حابس» وعييئة بنِ 
حضنء وغيرهماء وفي «الصحيحَيْنٍ)؛ مِن حدیثِ سعد؛ أن رسول لله کا 
أعطى رها وسعدٌ فيهم؛ قال سعڈ: : ترك رَسُول الله يله رجلا هُوَ أَعْجَبْهُمْ 


إِلَنَّء فَقَلْتُ: يا رَسُولَ اللوء ما e‏ قَوَالله إني لَأَرَاهُ مُؤْمِنَاء فَقَالَ: 


زا نما فسکت قَلِيلاء ثم غلبي مَا أَعْلَمَ مِنْهُ دت لِمَقَالتِي قَقَلْتٌ : 
ITT‏ بویا مُسْلِمًا)ء ثم غَلَبَنِي مَا 


.)۱٥٥١١( أخرجه البخاري (۲۷)ء ومسلم‎ )١( 


+ 


سا 


: | | ہم سے ص مک و 
SO‏ یلاع الضرآن 


E 


و ع ٥‏ 


ET‏ يدقع الغنیُ ولا الإمام الزكاة ليَكسِبَ بها مَدْحًا 
لتَفْسِهء ولا أن يَدنَعَ بها دما عنهاء فيُعطِيَ مَن يَحمَدَهُ وِيَمنَعَ مَن لا 
0 ويُعطي مَن يذْمُه لیسکته› ويُعطيَ مَن يسكت ليَنطقَ بِمَدُجو؛ نهدا 
يحول الزكاةً ین حقٌ لِمَنْ أغطاہء إلى حقٌ له يَشتري به هَوَاه. 


مَصْرِف الفْقّراءِ والمساكين : 

قال تعالى؛ إِنّما الصدَكَٹ للفقراء وَالمسكينِ»؛ قَدَّمَ الله في هذه الآية 
الفقيرَ والمسكينَ؛ لأنّهما أولى بِالعَطَاءِء وأشَّدٌ في الحاجةء وأنَّ الفقرَ 
وَالمسكنة أُوسَعْ وقوعًا في الناس من جميع المصارفي التالية؛ ولهذا قال 
طاومنٌ في قولِه تعال: انما ألصَدَكت مقر وَالْمَسكنٍ وَالْمَيِِنَ با : 
هو الرَّأْمنُ الأكبرٌ؛ روا عنه ليث؛ أخرّجّه ابنُ أبي حاتم''. 

ا السَّلفِ: أن المَُسلِمينَ هم المقصودون ا الأصناف إلا 
سَهُمّ المؤلّفةٍ قلوبُهم» وِرَوّی عمر بنُ نافع» عن عِگْرِمةً؛ أنَّ المراد 
بالفُقراء: مِن المُسلِمِينَ» والمساكين: مِن أهل الكتاب”"» ورَوَى ابن أبي 
حاتم في «تفسيره»؛ أن الثُقراء رفي أهل الكتاب؛ عن غُمر بن 
الخظاب» وهو مُنْكَرٌء يَرويهِ عن عمرٌ بن الخطاب: عمر بن نافع» عن 
أبي بكر العَبْسِىٌء عن عُمَرَ؛ ولا يَصِح. ْ 

الَرْقُ بِينَ الفقير والمِسْكِين : 

الفقير شدیڈ ال ومَنكسِرٌ فَمَارَهُ لعَجَرْهِ وذُلّه والفقير أحوّج من 
المسكين» في ظاهر اللَْعَةِ وظاهر الآية وظواهر الأدلةء وقد كان النبيئ گلا 
يستعيذ مِن الفقرء ولم یثبٔث أنه استعادً مِن المَسْكَنْةَء وروي أنه سألها؛ 


.)6١5/١١( «تفسير ابن 5 حاتم) (5/؟187١). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۱۸۱۷ /٦( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


۰ aS 
STE ٠٦ کا الب (الآية‎ 
۵ ا ّأآھ ری‎ 7< 


كما پروی عند الترمذي› ِن حديثٍ أنس ('', وعند ابن ماجۂ'''؛ من 
حديث ابي سغيدٍ مرفوعًا : (اللَّهُّمَ أخيني مسكيئا). ۰ 

ومن العلماء : من جِعَلَ المَسْكنة أَشَدَّ من الفقر؛ لقوله تعالى: أو 
سکیا ذا ماري [البلد: ١١]؛‏ وفيه نظو٘؛ لن الله لله ذکر المسكنةء 
وصفٌ عامٌ وزاد غلية:وضما إن وهو قزل ھت رة اتد 
ذلك فل على أ ووت ال ى وا تس کاٹ لان ف 
الحاجةء وغلبيِِ على وصفِ الفقر. 

وال الفقير والمِسْكِينٍ مختلف فيه ؛ لاختلافي حد كل واحد 
منهما في نفسه» والأظهرٌ: أن الفقيرٌ الذي لا يَستطيعٌ العيشّ بلا معونة 
الناس؛ وأما ہم ديو قن یی یی وپ بے ےر كاه 
وسوءٍ في عَيْيْه؛ والمسکین مَن يد عملا وحاجة تسد بعضّ عَيْشِه 
ولكنّها لا تَحُفيه؛ وين ذلك قولْهُ تعالی : #أمَا السَفِنة فكت لمكن 
بعَمَلونَ فى الحر٭ [الكهف: ۷۹]. 

وفي (الصحیحین)؛ قال كَكهِ: (لَْيْسَ المسكين الْذِي طوف عَلَى 
الاس ترد اللْنْمَةُ وَاللَفْمَتَان ار وَالثَمْرَنَانِء وَلَکن المِسْكِينُ الَّذِي 
لا جذ عِنَى يُفْنِيهِ ولا يفطن به فَیْتَصدَة ق علي ولا قوم نال التاس) . 

ومّن نظرٌ في النصوصء تحَّقَ لدَيْهِ أن الفقيرَ أسوَاً حالا مِن 
المسكين» وأنَّ الفقرّ والمَسْكَنةَ مُصطلحانِ يتَداحَلانِ فی كثير مِن المعنیء 
وإن لم طابقا ؛ ولهذا قد يدخل أحذهما في الآخَرِ 07 عنه» وقد 
يفترقانِ وقد يجتمعان» وقد ذمَبَ جماعة من الفقھاءِ إلى المساواۃ بيئّهما ؛ 
كأبي يوست وابنِ القاسم وجماعة من أصحاب الشافعيٌ . 


.)5١75( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( .)۲۳٥٢( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)١١99( أخرجه البخاري (۷۹)ء ومسلم‎ (۳) 


vv 0 6 <“‏ رر 
ا 4 سے وک 2 
مال انب يتك شرن 
اهن مته 2 2 


حَد الع : 

وقد اختلّف العلماء في حَدٌ الغَنِىٌ الذي ُنَم معه سِؤالَّهُ الرّك 
وإعطاؤٌہ لها : 

فمنهم: من جِعَلّ له حذا معلومًا. 

ومنهم: مَن لم يَجِعَلْ له حدًا يَفصل فيه؛ وقد ذمّب مالك 
والشافعينٌ: إلى أنه لا حدَ للغنيٌ معلومٌ؛ وإنّما حالّهُ بحسّب وُسْعِهِ 
وطاقته؛ فإذا اكتمّى بما عِندَهُ ولو كان قلیلاء حَرُمَتْ عليه الزکاۂ وإِنْ لم 
كتفي با غد ولو کان عقا حلت :له الزكاةٌ؛ وذلك أن أحوالَ الناس 


- 
هو 
ہے 
وو 


0١ 


+ فمنهم: صاحبٌ رَوْجاتِ وعيالٍ كثير» ومنهم: من لا رَوْجة له 
ولا ولد ومنهم . من هو صحيح معافى» ومنهم. من هو مريض يَحتاجح 
لعلاج مرَضِه أكثّرٌ مِن طعام غیرو لَِفْسِهِ ووليه» وقد قال الشافعيُ: ) 
یکو الرجل بِالدّرْمَم يا مع شب» ولا يُغْنِيهِ الألف مم ضَغفه في نفيه 
و عِيالهه79. یض 

LOE,‏ اليه عدا ۹+۶ ہم" 

فذهت طائفة : إلى أن خد اخسون رَرْعَمَاآ فحن ملكة فهو غ 
7 3 عليه الزكاة؛ وبهذا قال الثوری وابن المبارّك» راحیت اشاق 
وذلك لحدیث ابن مسعود؟ قال: فيل : یا رشسول الله » وما الغتى؟ قال : 
(خمسُونً دِرهماء أو فِيمَنھا م مِنَ الذّمَبِ)!" روا = ۸-00 جبیں عن 
10ص ,0" ب4 ا 
متروك وللحديث واا معلول: وقد أَعَل الحديث 


.)۳۰۸/٤( «معالم السنن» (۵۷/۲)ء و«فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
؛)۲٥۹۲( أحمد مات وأبو داود (١٦٢٦۱)ء والترمذي (٦٦٥٥)ء والنسائى‎ 3 (۲( 


ولق ال (افایة )٠.١‏ 


ا ےم وتفه" تج" 

وذهَيَت طائفة : إلى أنَّ حدّ الغنيٌ مگتا دِرهمء وهو نصات الزكاة 
الذي تجب فيه؛ وهذا قول أهل الرأي. وعلّلوا ذلك بان الله لله اوجت 
الزكاةً على الأغنياءء ونرد في الفقراءء فمّن وجَبّتْ عليه الزكاةٌ» فليس 


2 


و 
بغننئ» فكيف تُوحَذ الزكاةٌ منه ثم تر إليه؟! 


ams 


7 زر ق 
قوي البدَنِ وأخذ الزكاة: 


إذا كان الرجل قوي البدَنِ صحیح الجوارح ولم يَتَكَسَّبُء فهو على 


حالتين : 
الحالة الأولى: أن يكون راغبًا في الکشب باحثًا عنه؛ فلم يَجد 
عملا فھذا , يسمى المحروم والمحارّف» و لديه فلو ولکته لم 


وو جا بش ہر ہیں وقد قال تعالى: 
والمحرومُ هو المحائ 0 لا كسب له» كما قالت عائشة: ٦‏ المُحارَفُ 
الذي لا یکاد د 077 يتيسر له مَكَسبهہ)؛ رواه عنھا کو 


وقال ابن عباس : «المحروم الذي جات الڈُنیا وتَذْبِرٌ عنه) ¢ رواه 
0 
عنه على بن أ بی طَلحةً 


وبمعنى هذا: قال مجاهِدٌ©. والڈ اڈ(“ 


.)1517/1( )۳٤٣٤ /۳( «تاريخ ابن معين - رواية الدوري»‎ )١( 

(۲) «سئن الترمذي» .)٦٥١٦(‏ (۳) «السنن الكبرى» للنسائی .)۲۳۸۰٣(‏ 
)٤(‏ «عون المعبود» (٥/۳۱)ء‏ واتحفة الأحوذي» (۳/ .)۲٥٢‏ ۱ 

.)۳۳۱۲/۱۰( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٥( 

.)۳۳۱۲/۱۰( «تفسير الطبري» (۲۳/ ۲۷۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٦( 

(۷) «تفسير الطبري» .)61177/5١(‏ (۸) «تفسير الطبري» .)٥۱۳/۲۱(‏ 


)وت 

)ت 
02 
4 بی 


سے مھ 


7 کے م - 
ا لک کا ان 


ويُسميهِ الناس : العاطل الذي یَبِحَثٌ عن العمّل والتكسّبء ولا 


الحالة الثانية: أنْ يكونً قويًا لكنّه تارك للعمّل راغبًا عنه؛ لِکَسَلِهِ 
ودَعَيّه» فهذا قد اخ تلفت في إعطائه مِن الزكاةٍ على قولیْن: 

من العلماءِ: مَن قال بعدّم جَوازِ إعطائه منها؛ وبهذا قال الشافعیٔ 
وأبو عُبيْدِ وإسحاق. 

ومنهم: من قال بجواز ذلك ما لم يَملِكَ مِتَتَىْ وِژھم؛ وبهذا قال 
مالك وأهل الرافق: 

والأظهّرٌ: عدمُ جوازِ ذلك؛ فقد صح في (المسنّد؛ و«السّنن»؛ مِن 
حديث عَبَيْدٍ الله بن عَدِيٌٍ بن الخیارِ؛ قال: أخبَّرّني رجُلانِ أنهما اتيا 


ر ےر ل 


النبیٌ گلا فی حَجة الُوَداعء وهو يُقَسّمُ الصَّدَقَة كَسَأَلَاهُ مِنْهَاء فرع فيا 


ِء وَلَا لِقَوِي مُكَتَِب'''. 

ولظاهر قوله قل: (لَا تل الصَدكَُ ِمَنِنَء وَلَا لِذِي رة سوي 
7 في إعطاؤِہ إعانة له على رُكُونِهِ وكسَّلِهِ وتَركهِ التكسب . 

وقوله تعالى: « وَالْمَدِمِلِينَ عا هم جُبَا٤ُ‏ الزَّكَاةٍ والصَّارِفونَ لها على 
أهيها؛ فكل مَن قامَ بجبَّايةِ الزَّكَاةٍه أو قامَ بِصَرْفِها على أهلهاء أو قاءَ 
على حِمْظِهاء فهو من العامِلينَ عليها. 

وان الغلؤاة على انيجور أن نط ال كا جما لضفه واد 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ٢۲۲)ء‏ وأبو داود »)۱١۳۳(‏ والنسائى فی «السنن الكبرى» 
(۲۳۹۰). 

(۲) أخرجه أحمد (١٢/١٦۱)ء‏ وأبو داود .)١775(‏ والترمذي (507)؛ من حديث 
وأحمد (۳۸۹/۲)ء والنسائي (۹۷٥۲)ء‏ وابن ماجه (۱۸۳۹)؛ يِن حديث أبي هريرة. 


ول ألو (الآية SED )٠٦‏ 
حتّی لا يَصِلٌ منها شيء لغيرهم؛ لأنَّ العایل أعطي لألّه وسيلةٌ لغيره» 
والباقونَ غاية؛ فلا تعطى الوسيلة لتتعطّل الغاية. 


صُوّرٌ العَمَّل على الزْكَاۃ: 

والعمل على الزكاة يكو في صور ثلا 

الور الات :الا يوون بتتبٔع الأغنياء وجَلْبٍ الزكاةٍ منهم 
إلى بيتٍ المالٍ. 

الصورة الثانية: الذين يُقومونً بِحِفْظِها وتخزينها وحِسّابها عند 
وصولها إلى بیتِ المالِ؛ وذلك أن للرَّكاةٍ مُقامًا بينَ الغنيئ والفقیر تَحتاجٌ 
کس ریت یت بب سر و فيو ين العاولين یہن 

الصورة الثالثة: الذين يقومونّ بقِسْمَیھا على الفقراء | إما بتتبع 3 
الفقراءِ وسَبْرِها حكّى یسل المال على وَجْهو إليهم. أو بقل الما 
بیتِ المالِ إليهم» أو جسابه 000 0 00 
الثمانية» أو يَستوعِبَ صِنقًا منهم؛ حتّی لا يُبقى منهم ذو فاقةٍ ويُعطى مَن 
دوته» فھؤلاءِ مِن العامِلينَ عليها جميعًا. 

مقُدارٌ نصيب العاوِلِينَ عليها 

وليس للعامِلينَ عليها قَدْرٌ معلومٌ؛ وإِنّما بِقَدْرٍ سِعَايةِ الواحدِ منهم؛ 
فان العمل والجُھُدٌ يَخعلِث؛ فمَن يَقومٌ بالِبَاية والصّرْفٍ يَحْتِلِفُ عمّن 
يقومٌ بجبّاية المالِ فقظء ومن يقومُونَ بالجباية يَخْتلِمُونَ بحسّب جُهْدِهم 
وبَعْدٍ مُسافاتهم؛ وذلك بحسب اجتهادٍ الإمام» ولا يرجع ذلك إلى اجتھادِ 
العایل بتَفْسِه ؛ 9-9 

ولا يَصِحٌ أن يُخْرِجَ الغنیٔ زكاتهُ بشَرْطٍ ألا يأحُدَ العاملونَ منها 


0 زی 2 
ہے ںا بے TSF‏ > کےا 
2 اق ب 2 نل 
سے C‏ جم عله کی 


]15۶[- 


شا فهذا قرط عاط 6 ن آله جل قت التضارت ایب لا إلى 
غيره» نم ات بذلك تتعطل صا المسامير: ويروى ا داود» 7 
ياد بن الحارث الشتای ڪاه ؛ قال: أت سول اله ف كبايغ 5 
فَأَبَاء رَجْل فَقَالَ: أغطني من الصَدَقَةء کال آ: سول الله ت الله 
الى لم برضت پم يي ولا ره في الگا ى: حَنّى حَکَمَ فِيهَا هُوّ 
فَجَرَأمَا كَمَانِيَة جرا ِن كنت مِن تِلك الأَجْرَاءٍء أَغطَيئك حف“ . 

ولا يجوز للعامل 5 قبول الهدية ية والهبة من جهتيها؛ مِن جهة الغنیٔ 
ولا مِن جهة الفقير ؛ E‏ 

وقولة تعالى: وَالْمولقَةَ 5 فلوم المراد بهم E‏ وأهل الشرور 
مِن المُسلِمينَ الذين تستمال قلويُهم بالمالٍ؛ 9 لکشب خيرهمء أو لدفع 


و 


إعطاء المؤْلّفةٍ قلوبْهُمْ بعد اللي كله : 

وحكة تالف القلوب باق لم ينْسَحُ؛ ما قام سببه» ودَعَتُ حاجته. 
وقد اختَلِيف في إعطاء المؤلّفة قلوبهم بعد النبيئ كَل : 

فهرم المٌلف: می نی يذه لأن الإسلامَ اشتَد د 
وقوي ولا يَخاف من عدو؛ لعِزَّتِهِ وعِزَّةِ أهله. واسئٌّدِلٌ لذلك بما جَرَ 
عليه غُمَرْ وبه قال الشَّعت", والحسنْ'' وجماعة هن التَلف: 

والأظهّرٌ: بقاء س سَهْم المؤلّفةٍ م ا العلة ودعت 
الات رتا كال امد ونم منکھا عمر ومن تبعة ؛ لانتفاء الع قو 
الإسلام» وضَعْفٍ الكفر وقِلَّةِ جِیلَةِ أهلِه» فليس أمامّهم إلا الإسلامُ 


.)۱١۳۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۱۸۲۲ /٦( وواتفسیر ابن أبي حاتم»‎ »)٥۲۲ /۱۱( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)٥۲۲ /۱۱( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


تو ا2ا (الآية SED )٠٦‏ 
وليس في قُدْرِتَهم الإضرارٌ بالإسلام وأهله» وما فعَلَهُ عمرٌ ليس إلغاء 
للحم وتسا له وإِلّما رَفُمْ له لانتفاءِ عليه 

وقد أعكلن النبيُ بيا أقوامًا بعد فتح مَكَةَ وظهور القُوٌة ھ0 
الإسلام والمُسلِمينَ؛ وذلك لقیام المُوجِبٍ في أعیانِ المؤلَغةِ قلوهم 

ولا ينبت ك عن ال گا نل في نسخ سهم المؤلفة قلوثهم» وغابا 
ما في ذلك عمل الصحابة» وإلّما ات في فَفْيِه؛ منهم: : من یری 
عمّلّهم عِلَمّا بالخ ومنهم: : من يراه رفا للحُکُم؛ انضاء لعل 
والصوات: آله ليس بشخ وفك و سألتٌ الدُهْريَ عنهم؟ فقال: 
«لا عَم نسًا في ذلك)“. 


أنواعٌ المولّفة قلوبهُم: 

والمؤْلّفة قلوبهم على نوعَينٍ : 

النوع الأول: كفارٌ بُتَألَفُونَ؛ ليقبلوا على سوہ أو يُدفَعَ شرهم 
عنه؛ وذلك أن بعض الکثُارِ يحمل كُرْمًا وحفَدا وغلا ل اوم 
وأهله؛ لكسر شوگتێه» وذْهَاب هَيبَتهء أو لِمَا أصابه من قَمَدِ مال ي ودم 
وسلطانِ» والمال يقريهُ ویْلِينُ فَليْه فیّتامل الحقٌ بتجرّدٍ بعد زوال ما 
جد كما أعطى النبنٌ كله صَفْوَانَ بن أَميه وغيره . 

النوع الثاني : مُسلمودء لكنّهم فُسَاقٌء أو منافقون يتالفود؛ لِیَحسُنَ 
إسلامهم» أو يدف شرهم عنه. 

رسلا ن ولو اا اغا ر الى التي أعتلوا لا جلها 
لیستِ الفقرّء بل تألیت القلب» كولَّة العمل عليهاء فأعطي حى الغنی 
لهذا المقصد» وقد قال مَعقِل بن غُبَيْدِ الله : سال الڑھری عن (الموَلَفة 


.)۲٦٦ /۱۰( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


1ئ 9ا کے ہر ا لگا ٹن 


1۶۹ا 


قلوبھم)؛ قال: مَن أَسلَمَ مِن يهودي أو تَضرانئ» قلتٌ: وإِنْ کان مُوسِرًا؟ 
قال : وإن کان کے ا 

وقد أعطى النبئٔ ككل أقوامًا مِن المالٍ؛ تأليفًا لقلوبهم؛ ففي 
الس من حدیثِ e‏ شید سس قال : لي و 
الک کے 7 بي ری 00 یت بن بذر رار ون ع عَلقَمَة د 
عَلامة 3 الاير 5 )2 حل بني كلاب وَبيْنَ ريد الخيلٍ الطائيّ کے اعو تن 
نَبْهَانَء فتفیظت کا 0 العا فَقَالوا : يَعطيه صَنادِید أُمْل تنجد 
وَيَدَعْنَا؟! قَالَ: (إِنَّمَا تالم . 


ولاستمالة قلوبهم مَقَصَدانِ 

المَقَصّد الأوَّلَ: أن يُسبَمالُوا إلى الإسلامء فيفر نوا مته وان يرال 
ما جو لفون وكرو فان للمالٍ اڈ را على أكثر القلوب تسمال به 
وخ من اَحسَنَ إليهاء ويزيل النفور والكرة الذي يَجِدُونَه على الوسلام 
فيَمِيلُونَ إليه ؟ فة ففي «الصحيح». عن سعيدٍ بن المسيّب؛ أن صَفوان بن 


جح © 


مَيَةَ قال: «وَالله قد أغظاني َسُولَ الله ي ا وَإِنَهُ لأَبِعَض 
إل ما برح بغطيزو ختی إنه e‏ لا لناس الا 


ھی الثاني : أن يُدقَمَ شرهم عن أهل امو ری يهم بھم 


فان أذ عَدُوا ما زال ما في قلوبهم مِن حِمَدٍ ر وغل وزو وب للزوالِء 
0-22۳2 طمعوا في مثله ورجوا الحطية فی کل ف2 فاندفع شرھم؛ 
لما يَرقبوتَه مِن عطاءِ ورزق. 


.)1877 /5( واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ »)07١/١١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۱۰٦١( أخرجه البخاري (۲٤٢۷)ء ومسلم‎ )۲( 
.)۲۳۱۳( أخرجه مسلم‎ )۳( 


7س6ا 11 بن ا 
کا KON)‏ (ا ۰ 


وقولہ تعال: ونی الاپ ٭ء المرادٌ ای الأَرئاۂ؛ فلهم نصيبٌ 
مِن الدّكاة لإعتاقهم؛ سواءٌ كان مُكاتبًا بَقَِ عليه شية كثيرٌ أو قليلٌ» أو 
كان رقي 7 عى مت شی ؛ 07009 في هذه الآية؛ وهذا قول أكثر 
المَلَفِ وَالفقهاء؛ كمالك ي وأبي حنيفة وأحمد والشافعيٌ. 
وروي عن مالكِ في رواية: أن المُكائبَ يكون يِن الغارِمينَ» لا في 
نصيب الرّقاب . 
والأظهَرٌ: : عموم الایة ذ في في الرقيق وفي المكاتب» وقد قال الله في 
حقهم : : «#وءانوهم ين مال أ ا الى 7ئ [النور: ۳۳]. 
وقوله تعال: «إوالْعَدرمِينَ4. المرادٌ بالغارم : هو مَنْ عليه دَيْنْ؛ کمن 
اقتَرّض لرزْقِهِ ورز عياله» ولم يَجِدْ وفاءً» أو احترَقَتْ دارَهُ أو تجارئ 
أو ذهب الل برَّرَعِهِ وماشيته. وقد قضى عمر بن عبدِ العزيز دَيْنَ 
القاسم بن مُخییرة وهو يَِسْعونَ دينارّاء وقال: أنك من الغارِمينَ» وأمَرَ له 


بخادم و ا تا 


لفَرْق بِينَ دَيْن الحيٌ ودَيْن المیّتِ: 

ومَنْ عليه دَيْنٌّ: إِمَّا أن يكون حيّاء وإمّا أن يكون میتّا؛ فإنْ کان 
مینّاء فقد اختّلفت العلماءُ في إعطائئه مِن الزكاة على قولَیْن: 

القول الأولُ: قالوا بالمنع؛ وهذا قول أكثر العلماء؛ خلانًا 
للمالكيّة, على أنه لا 5 الزكاة لقضاءِ دَيْنِه؛ِ وذلك أن الغارِمَ هو الذي 

سح اکا کہ وش گار وا اعطق ع اه نکر الا بار الدفع 
إلى الخريم لا إلى الغاری وقد قال أحمدٌ بن حنبل : «الميّتّ لا يكون 

غارمّاء قيل له: أُيُعْطى أهِلَّهُ؟ قال: إِنْ كانث على أهلهء فنعَہ؛”'. 


.)١757/5( «تفسير ابن أبي حاتم» (1875/5). (۲) «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


:. ارم 2 
ںی سم 8 > ہام اکا 
N 2‏ 4 کے 
ص مار لاح م القران 


ولم يش بث عن النبي و آله دقع الزكاة لدَيْنِ ميت ہو ہیس 
كذلك› - النبیٔ نون المت و عن دیڼه» ولا ا له 58 
وإِنما كان يترك الصلاةً عليه أوَّلَ الأمرء والمَنافِعٌ بقضاءِ دَيْنِ الحئّ أولى 
من دفعِهِ عن دينِ الميتٍ. 

وإفراغٌ ذِمَم الأمواتٍ يِن الحقوقِ يعظّل مَصَالِحَ الأحياءء ويُضيِفُ 
حمّهم من الزكاة؛ لِكَثْرةِ الحقوقٍ التي يموت أصحابُھا وهي عليهم. 

القول الثاني : وهو قول المالکئة ؛ أنه تدقع إليه» ورجحه 

ولا خلاف أن دَيْنَ الحئّ عند التزاحم أولى بالقضاء مِن الزكاة مِن 
دين الميّتِ . 

وأمّا إن كان حيّاء فهو من أهل الزكاةٍ بالاتفاق. 

والغارِمُ الذي احتاجَ للمالِ بسبّب غَرْمِهِ على نوعَیْن: 

الوم الأول: غارِمٌ لحظ غیرہ؛ وذلك لأجلِ إصلاح ذاتِ لن 
کمن يُصلِحٌ بین رجُلينِ أو جماعتینء ویَدفَمُھما عن قتالِ بالصّلح بيهم 
على مال» فِيتَحمَلَهُ بنفيِه لِحَمُنِ الم ودفع الراعء فهذا يَستحِقٌ د له 

من الزكاق سس سیت كبا حت فى ہب ؛ من حد بث قُبيصّة بنٍ 

مُخارق الهلالي؛ نال> e E‏ لله كل مال فيا 
نَالَ: (أَقِمْ حَتّى تايا الصَّدَكَةٌ قمر لک بها)ء قَالَ : کم قَالَ: (يَا قَيصَةٌ 
ا نات ا تیل إل لأَحَدِ كَلاَة: رہل تل خن ؛ َحَلَّتْ لَهُ الَأ 
حَلَى يُصِبيها. ثم يك وَرَجُل أَصَابثُ جارحا د اجاح مَالَهُ فَحَلَتْ لَه 
المَسْأَلَةٌ < حَتَى يُصِيبَ قَوَامَا مِنْ عَيشٍ 8 قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ۔ وَرَجُل 
یڈ اة ڪر يفوم تا ین یں الججَا مِنْ قُوْمِه: َقَدْ أَصَابَتْ انا 


ص 
ےر ےل ت نغ م 


َاقَة. مَحَلَّتْ لَه المَسْألَة حَنَى يْصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْش ۔ 


1 


و قال : سدادا مِنْ 


رز يم (الآية ٢٦ ۷ ۱ )٠٦‏ 
عيشي - كما وان ين المألة يا لس قَِيصَةٌ سحا َأكُلّهَا صَاحْهَا سُخا)”" . 

النوغ الثاني : غارم لع نفيه» وهو الذي غرم مالا استَدَائَهُ لتجارة 
أو لِتَفَقَةِ عیالِه ورّؤجهء ولم يَجِذْ سِدَادًا؛ٍ فإنه يُعطَى من الزكاةٍ بلا 

الأول آلا يعاد من اععاة الف بالاسعدانة لا حاجة» مدن 
يأحذ أموالَ الناس ولا يُبالي؛ حى لا يكونَ ذلك عوئًا له على التساہُل 
في ذلك» وقد قال أبو جعفر الباقِرٌ محمد بن علي بن الحُسَيْنِ بن علي بن 
ابي طالب فی الغارم: 80 في غير 0۷ 00 ۱ 

وبتځوه صح 5 مجاهي" وقتادة”*'؛ قالا: «قومٌ ركبَتهم الدڈیون 
في غير فساد ولا تبذیر. 

وقوله تعالى: #وف سیل سیل ألو المراد به: الجهاد في سيل اش 
وهو غَرْوُ الكمّارٍ الأصليّين والبُغاۃ والطوائفٍ المُمتنعة» وكل قتالٍ في 
سبيل الله فهو داخلٌ في هذه الآية؛ وهذا قولٌ السلفِ كافَةٌء وبٔعطی 
الغازي ولو كان غنيا في قول عامّةٍ السَّلْفٍ وأكثر الفقھاء؛ خلافًا لأهل 
اي ؛ فلم يُجِيزُوا صَرَْها للغازي إلا المنقطعٌ» وفيه نظرْ؛ فالمنقطع هو 

سهم لابن السبیلء > لا سهم سبيل الله وقد فرق الله بيتهما. 

ورُوِيَ عن بعض السَّلْفٍِ جعل الحجٌ والعمرة مِن مصارفي الرَّكاةٍ؛ 
تروف عن ابن عبّاس» ا البخاريٰ عنه 7ت اا ب إلى 
ابن غُمرَ: 

والمعروف عن ابن عُمرٌ: أ نه جِعَلَ إنفاق الوصيّةٍ المعيّنةٍ في 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1١55(‏ (۲) «تفسير الطبري» (۱۱/ .)٥٢‏ 


(۳) «تفسير الطبري» )٤( .)071/١١(‏ «تفسير الطبري» .)075/١١(‏ 
(5) «صحيح البخاري» (۱۲۲/۲). 


2 ہو ور ا سد ٠‏ 9 
ا جک نشد 
سے کا ا هيه قد تك ۶> 2 ں 


ee‏ نک 


سبيل الله في الحج والجهاد» وليس ذلك في الزكاةٍ؛ فقد روى ابن عَوْنْء 
a‏ سرت عة أنه شي عن اغراف اروصت بثلاثينَ دِزْمَمًا في 
سبيلٍ اله أَتَجِعَل في الحح؟ 7 2 عد سبل الله؟ رواه أبو عبيد 
في «الأموال»» وقال: «وليس الناس على هذاء ولا أعلم أحدًا أفتى به؛ 
أنْ تُصرّف الزكاةٌ إلى الح . 

ولعلّ ما رُوِيَ عن ابن غُمَرَ مُرَادُهُ: النفقةُ المطلّقة التي بُرادُ بها 
أعمال البرٌ عامّة» فقول 550 في سبيل الله يكثْرٌ استعمالهُ في قصدٍ 
أعمالٍ البرٌّ عامّةٌ لا أله قصَدَ مصارف الزكاةٍ؛ لأنَّ إطلاق كلمة وف 
سیل أل في سياق الزكاةٍ يَختلِث عن إطلاقِها في سياق غيره؛ ويؤيد 
ذلك ويْوؤْكُدَُهُ: أن ابنَ غُمر جعَل «في سبيل اللو؛ غير الحج مِن أعمالِ 
البِرُ؛ كما روا اپ تع في «الحِلَيةَ)؛ ِن حديث ابن مهدي؛ قال: 
حدَثنا مُسْلِمُ بن عَقِيل» ا قال: «كنا عند ابن عُمَرَ عند المسجدٍ 
الحرام فسألتةُ امرأةٌ فقالث: إن أبا هذا أوصّى ببَعِير في سبيل الو فقال 
ابنُ عمرَ: إِنَّ سُبْل الله کثیرڈ؛ مِن سبيل الله حح البيتِ» ومن سبيل الله 
صله الرّحِمِ» ومن سبيل الله قومٌ من المُسلِمينَ يُقاتَلونَ قومًا مِن المشركينَ 
کرت 

وابنُ عمرّ أرادٌَ المعنى العام في التْفَقةء لا المعنى الخاصٌ في 
الزكاة» ولو كان يُرِيدٌ الزکاةء لكان فيه على هذه الرُوايةٍ غيرٌ الححٌ؛ 
كصِلَةٍ الرّحِم وغيرها من أعمالٍ البِرٌ؛ كعِمَارةٍ المساجدٍء وسّقيا الناس 
ولو ِن غير حاجةء وهذا لا يقولون به. 

والدّكاة لا يجوز وضعها في جميع الأرحام ؛ يتَفِقٌ العلماءٴ على منع 


.)۱۹۷۷( أخرجه أبو عبيد فى (الأموال)‎ )١( 
.)05/9( «حلية الأولياء»‎ )۲( 


سوا لو (الآية )٠٦‏ 


ED 


0 ويختلفود 7 بع جک في إعطاء ا تس اعات 
ورف سیل 7 ومذهبه في مِثلٍ هذه الحال : 5 کس 
وس ہر کروی ہے ہی وہ لك لول بز 
أرسِل إلى بذراهم اا في سيل الل وان من ا و مر ہا 
فطع به ون کن قد بث نل افاجعَلھا فيهم؟ قال: نعم 9 
فيهم؛ فاه في سبيل الله قال : قلت : إني أخاف أن و 
راد المجاهدينَ؟ قال : اجعلها فيهم ؛ نهم في سبيل اللو قال : 
9 أخاف الله 2 أن ات تا مرت به فال : فعْضبٌ؛ وقال: ويحَكٌ! 
اولس سیل الله؟ 441 رواة الوق ۲۷, 

ومالك أَعلَمٌ الناس بِالمَرُوِيُ عن ابن عُمرَّء وقد قال: «سبل الله 

ٹیرڈا'' ولم يكن يَجعَل الحجّ منه. 

وقد قال أبو بكر بن العربئ: «لا أَعلَمُ خلانًا في أن المراد 
بسَبيل الله هاهنا الغزو)”". 

وأما المروي عن ابن عبّاسء فقّد رواه ابن أبي ا وغيره؛ من 
حديثِ حَسَّانَء عن مجاهِدٍء عن ابن عباس - رَضِيَ الله تعالى عنهما - 
كان لا یری بأسًا أن يُعطى الرَّجْلَ من زَكَاتِهِ في الحجٌ» وأن يُعِتِنَ النَسَمَة 
تھا . 

وؤْكْرٌ البخاريٌ له بصيغة التمريضٍ يُحتمل أنه لأخل مُثنهء أو 
إسنادِں اق انا وهو الأظهّر؛ لان هذا تفرد نه كيان 0 


إنه 


.)775 /٦( أخرجه البيهقى فى (السنن الكبرى»‎ )١( 
.)07 /۲( (؟) «أحكام القرآن» لابن العربي‎ 

(۳) السابق نفسه. 

.)1٠١475( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٤( 


6 ری 9 
ہک کی 8 لکیکا شی 
2 ہی بت سی 2 3 


ثمت 


أبي الأشرّس» عن مجاهِدٍء عن ابن عبّاس» وحسًان كوفينٌ لیس بمعروفي 
بالرواية عن مجاهد. ولا يُرويه أصحاتٌ مجاهد ولا ابن عباس » والثابت 


07 ابن أبي نجيح» عن مجاهد.» عن ابن عباس ؛ قال: «أَعْتِنْ من 


ركاتك700 ؛ ؟ ولیس فيه ڈکر الحخ . 


إدخال أعمال ار في مصرف: #وَف سیل اللہ کہ : 

وقد اختَلِف في إدخالِ سائر أعمال البِرٌ في مَصرف: #وفب 
سيل ألو ؛ كبناء المَساجِدٍء وكِتَابةٍ المَصَاحِفٍ وكَتّب العم وطباعَتهاء 
وتشييدٍ الجسور والطَرٌقٍ والمستشمياتِ» والذي عليه عمَلٌ عامَّةٍ السَّلَفٍ 
عدَمُ دخولهاء وقد حكى بعضهم الإجماعَ على ذلك؛ كالوزير والرَمُْليٌ؛ 
وذلك لأمور : 

منها: أن التوسّعَ بإدخالِ جميع أعمالٍ الرٌء يلي المعنى المقصود 


حسم © فل د رصم | 


ین الحصر في أو الآية: كا اَلصَدَكَتُ الشْکرآہ وَالمسكين» الآية.. فلو 
کانث أعمال البرٌ جميعًا من مصارف الزكاة» فلا معنى للحَصْر في الايةء 
ولا أنها في سبيل الله؛ ليقهم الإطلاق والعموم» وكقى ذلك. 

ومنها: أن إدخال جميع أعمالٍ ابر فی مصارفِ ڑ8 لم یکن ف 
عمل النبئّ كله ولا خلفائه» مع رة الحاحة إلى ذللك 4 فان أعمال البرٌ 
ايف من المصارفي الثَّمَانِيَةِ کہناءِ المساجدٍ والمستشفَیّاتِء وعِمَارةٍ 
الجُسُورِ والطَرّقٍ وتنظيفها . 

ومنها: أنَّ إدخال جميع أعمالٍ البرٌ في مصارِفِ الزكاة يَجِعَلُ 
مصارفها كمصارفي سائر الصدّقات والتققات والتبرّعات» والزكاة اشد واکد 
وأحوّطء ويجمع الكل على الاحتياط في الزكاةٍ ما لا يحتاط في غيرها . 


.)۲۲۰۱( أخرجه ابن زنجويه فى «الأموال»‎ )١( 


مب تپ اا يت ۔ , 
لت اسششسد ٢‏ 


فر اج 


والتحقيق في صَرْفِ الزكاةٍ في أعمالٍ البرٌ غير الأصنافي الثمانية: 
أن يُقالَ: إن أعمال البرٌ على نوعَيْن: 

الوم الأول: أعمالٌ بر تَجِدُ مَن یقومُ عليها يِن أهل الغِنى ومن 
بيت المالِء سواء أكانتِ الحاجة إليها ضروريّة أم غير ضروريّةٍ؛ فلا 
يجوز حينئذٍ صرف الزكاةٍ عليها 

النوعٌ الثاني : أعمال بر لا تجذ مَنْ يقومٌ عليها يِن أهل الغِنى 
والیْسَارِء وليس في بیتِ المالٍ قَدْرةٌ على ذلكء فإن كانت أعمال بر عامَةً 
ضروريّة» بتعطلها تتعطل مصالح شرعيّةٌ واجبڈ ومصالح دنيويّة ضرورية؛ 
ولا يُوجَدٌ إمامٌ يَستنفِقٌ أغنياء المُسلِمِينَ على ذلك ویقومُ بها؛ كخلوٌ البلَیٍ 
من مسجدلء وخلوٌ البِلْدِ.مِن مُستشفى یتَطبّونٌ فيه» والناس يَمرَضُونَ ولا 
1 ہے ہپ یش و ولا من ہو أو كان البلَّدُ على تهر 
يَفْصِلَهُ ومَصَالِحٌ الناس یر فلا يَتمكنونَ ین صِلَةٍ أرحايهم وتَقْلٍ 
أموالهم إل ببناء الجسور» ولا يُوجَدٌ من مال الأغنياء ما ينق على ذلك› 
رلا مك هال کفایڈء ولا حاكم شل شأن ذلك الأمر. 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا حرّجَ من سد ذلك من الزكاة بقَذرہ؛ 
لأنّ تلك الحاجةً قامَث مَقَامَ المصارِفِ الثمانية؛ فإنَّ الله إِنّما جعَل 
ابن السبيل من مصارِفِ الرَّكَاةٍ ولو كان غنيا في بَلَيْه؛ لانقطاع وو 
ئل المريف الذي لا جد طبیبّاء وعابرٌ النَھُر ذو المصلحة الذي لا 
يَجِلٌ جوا يعبر عليه» ولا مِن مال الأغنياء ما يسْدٌ حاجتَهُ تلك؛ فإته 
2 ابر ب شس تلك . 


الجسور والظ قات ا صَدَتاً فه من الصَّدَّقات: فراعم : ما 6ؤ الآمراغ 
والكتلاطين الطلمة س ارال الاغاي قدي في الور والطقات: 


ی 5 . کے ام 27:1 017 5 
ا ات لک کم الضرآن 


نه بُجزئ عن زكاة 2 المالِء ولا يَجِبُ عليهم أن يُخرجوا الزَّكاءً مر 
خری ؛ لأنّ الخطاً يَلحَقّ صارف الزكاة لا مؤديّهاء وقد روى 
عبد العزيز بن صَهَيْسَء عن َس والحسّن؛ قالا: اما أعطيتٌ في الجُسُورِ 
والطْرّقٍ» فهي پت ماضیڈا؛ وَوَاة انو عن کا 


ا 
ا 


روك هذا الحديث عن عبدِ العزیزِ بن صُهَيْبٍ : إسماعيل؛ وقال: 
ا تجزئ من الرّکاۃ؛ ولهذا صح عن الحسَّن قَولَّهُ : «ضعهًا 
و 7تس 


يعنى . أنهم لم يضَعُوها حیث آَمَر الله . 


الحكمةٌ مِن تأخير مَصْرِفٍ الجھَادِ في الذکر: 


وقد تأر كر ضرفب الچھاد في الآبة مع عم مني وفضله على 
العامة والخاصّة؛ وذلك لِجَمَلةٍ من الجكم والأسباب - وال أَعلَمٌ ۔: 


منها: أنَّ المَصارف السابقةً للجهاد: بها يتقرّى داخِلةٌ الإسلام 
وبالجهادٍ يتقرّى خارجة ويتحصَّنٌ مِن داخله» وفی الآية: إشارة إلى أن 
تقون الأمّة يدا من احلا ثم يکون يِن خارجها ؛ فان الدولةً الضعيفةً 
التي ثقاتِل عن ضَعْفٍِء وتتمدَّدُ على وهن سو او ری 

خارجھا ونتھُارّی من داخلھا٘ والوا جب أنْ اھ فوا من داخلهاء ثم 

تتدرج بتوسعها من خارجها؛ وبهذا سار النبئّ يه وخلفاؤه؛ وذلك 5 
گرا خا اھر ےرہ واقاموا بعلن المال عذال بطر 
رتو تی اسر ال الشرٌ ین داخل الإسلام وأطرافِهِ بتألیفِ قلوبهم؛ 
حتی لا یتربٔصوا بالمَسلِمینَ . 


)١(‏ «الأموال» لأبى عبيد (ص586). 
(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» »)١8١5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» .)1٠١708(‏ 


ع ا یی 
سا (الآية 0١‏ ظ دن .کے 


ومنها: أنَّ المَصارف السابقةً أوسَمُ حاجة يِن مَصرف الجهاد؛ 
فالفقراءٴ والمساکیںُ والغارمون والرّقابٌ أكثرٌ في الام مِن العْرَّاوٍء فَقَدّمَ الله 
الا الأوسَعَ على الحاجة | لاد صیی؛ وقد قال طاوس في سَھُم الفقراء 
والمساكين والعاملينَ عليها: «هوا اراس الأکیڑا'''. 

ومنها: أنَّ حمَایة الُعُور» ومًالة الخُرَاة: شان خاصٌ بالإمام 
غالبّاء فيَجبُ عليه رعایٹھا والاستنفاق لهاء وأمًا بقیّةُ المصارفٍ» فهي 
شأن عام فالغنيٌ يجد الفقيرَ والمسکین والغارم والرَّقَبَةَ في فرابتہ ور حمه 
وجيرانه. ولا یَجِد أكثرٌ الأغنياء غازیا 2ئ 

وقوله تعال: ءون الیل » المرادٌ بابن السّبيل: هو العايرٌ والمسافْر 
الذي يَنقطِعٌ زادُُ» ولو كان غنيًا في بلَیو؛ فإنّه یُعطی من الزكاة ما يله 
إلى أهله؛ وهذا يَختلِكُ بحسب حاله ومكانٍ انقطاعِه» ويدځل في هذا 
الأسيرٌ الذي حبس عن أ هله في بل گُفر؛ فيُعطى ما يَفْكُ قَيْدَهُ ليخرّج إلى 


ہے 
صيى 
4 


بوجو ہوا ہے 


[# قال تعالى: «بتايًا ابی جھد الْحكَُارَ وَالْمتَفقِنَ واغلظ عل 
مهم جَھَتَدٌ ونس الْمَصِيرٌ» [التوبة: 80 . 


تذل هذه الآيةٌ على وجوب جهادٍ المنافِقينَ» كما يَحِبُ جهادٌ 
الكافرينَ» وقد تقدَّمَ الكلامُ على وجوب جهادٍ الكمّارٍ في مواضع . 

وقد توجّةَ الخطابُ إلى النبئ كل بجھادِ المنافِقينَ؛ لأنَّ جهادهم 
أَوْلَى ما یقومُ به سُلْطانْ المُسلِمِينَ وإمامُهم؛ لخفاء أَمْرهم ولِقَوَّةٍ تأثيره 
عليهم؛ فهم يَهابونَ صاحبّ القُوَةِ ويّخافوتُ أكثرَ مِن غيره» ولان السّلْطانَ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والأميرٌ والعالِم يَبْلْغُ خِطابهُ ما لا يَبِلْعُهُ غيرُهُ مِن العامّق لد 
الرّجْلُ مَنْزِلةَ في الناس» كان خِطابّهُ في جهادٍ الثفاتي والكفر أَوْجَبَ. 
بر صور جهاد المَنافقینَ 72 


ولجهادٍ المنافقین صَوّر ر قام بها النبی لا وأصحابه» ومن هذه 

الصورة الأولى : دَفْعْهم ن بے امرش والجاہِ في الناسء 
وعَزْلْهِم عن تر الخطابة کید والتصدرء وعدم اتخاذهم ب بظانة» وقد 
سی ابيا ياي یں لی ات 

ومن ذلك : عدم ہرم موضع شورى وولاية وإمارةٍ. 

الصورة الثانية: التحذيرٌ من تمالم وأقوالهم؛ بذِكرها وتِلاوۃ 
الآيات الواردة فيهمء. ورَبطها بما يَبْدُو مِن أفعالهم ؛ کما کان ا ا 
يتلو آیاتِهم على الملا ليسمعوها فِيَحْذْرُوهم؛ فقد كان قا سورة 
(المنافقون) یوم م الجمعة فسمکھا الناس» ویسمع المنافقون أوصافهم ؛ 
فيَهابون ويّخافون» ويدفع شرھم. 

الصورة الثالثة: التغليظ عليهم بالقولٍ عند ظهور ما يُستنكرٌ منهم. 
وعدم اللين والرّفْق بهم» ما لم تَذمُ الحاجةٌ إلى ذلك؛ تأليمًا ودفعًا 
سی وهذا ظاهرٌ قولِه تعالى: فوَاعْلظ پچ يًعني: بالقَوْلٍ؛ ولهذا 
فسر 5 جماعة من الصّحابة چھادھم في الآية 6 كما قال ابن عباس : 
«جهاد الكفار بِالسَيفِ» وجھاد المنافقینَ باللسان؛''' 


.)181437/5( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ 2)057/١١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


کاالےئ۔) (الآية ۸۳ 
سول لوت (الایة ۸۳) ٥‏ ا 


الصورة الرابعةٌ: إقامةٌ الحدودِ عليهم عند ظهورٍ معصيةٍ منهم کان 
تُستوجبُٔ حدًا أو تعزيرًا؛ وعلى هذا حمَل چھاتَهُمْ في الآيةِ جماعة من 
السلفٍ؛ کالحَسَنِ وقتادَةً وغيرهما» ما لم تَُمْ مصلحةً ظاهرة بالتغافل 
عن رهم والعَفْوِ عنها؛ كما ر۵ النيك لقث عبد الله بن أبع؛ حفر 
أن يتحدَّتٌ الناسسُ أن محمدا يقثّل أصحابة”"'. 
وقد ذكرٌ غيرٌ واحدِ من العُلّماءِ: أن هذه الآية: «جَهر الكْتار 
َالْمتَفقِينَ» ناسخة لكل آيةٍ 7 لِينٌ ورِفُقٌ بالمنافقينَ» وعفرٌ وصفحٌ عنهم. 
نا فال افرط" ربز یس٠‏ رفك كول تما وو آل 
گفرین والمتفقين ودع 7م [الأحزاب: ۸ء والأظهرٌ: أن الله نسَح 
ذلك ؛ لتغيرٍ حال نبيّه إلى و وحال المَنافْقَينَ إلى ضعفٍ» وإن كان في 
المُسلِمِينَ مُشابَهةٌ لحال النبيئ گل الأولىء فيُعمّل باياتِ التعامُل 0 
المتافقية الأوك».واللة اعم وفي حال ه وة المُسلِمِينَ والإسلام لا يجوز 
تغليبٌ العفو والصفح واللين معهم 


الس 


0 
بج ل + 


8 قال سی : لفن زجعت الہ إل ٠‏ ايك یا نهم اتدوك لحرو فقل 


اہ وم کسر 2 يوه سمس سس رو 9 2 2 


مى أبدا ولن ِوَأ می 0 7 رضسشمر بالقعود أول مس 


لن مخر 
00 0 [التوبة: ۸۴]. 


في هذه الآية: دليلٌ على أن مَن وقَعَ منه خِيّانةٌ وَدْرٌ وضَرَرٌ: لا 
عو على جا الات ين وتنك إن ہیس سس سی جات 
منهمء ولقوله يكل: (لَا يُلْدَعْ المُؤِْنُ مِنْ جُخر وَاجدِ مَرَتيْي)'. 


.)۱۸٤١١/٦( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ »)071/١١( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (٤۹۰٦)ء‏ ومسلم .)۲٥۸٤٢(‏ 

(۳) «تفسير القرطبي» (۳۰۱/۱۰). )٤(‏ «الصارم المسلول» (ص١١5»‏ و١٤٤).‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري (1۱۳۳)» ومسلم (۲۹۹۸). 


TIR‏ اش ا اکا الین 
7 بس ڪڪ ڪڪ ڪڪ 0 ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


ول توبة المرتد وعدم تو لِیيه وتصدیرو: 


دو لی 


والذين کون عن الحق تم کت يَعودون إلیه قبل توبتهم؛ وجاك 
أوبتهم› ولا يشمت بسابقتهم. ولک لا ولو ولا یصد مد وت لقيادة الام 
ولا في مواضع التأثير فيها؟ وذلك أنْهم لا يُؤتمّنون في عَودَتِهم إلى ما 
كانوا عليه؛ فَالتَّدْيْدْبُ صفة الا وربما كان ذلك يعود إن عدم 
رَجَاحَةَ العقلِ وسلامتدء وکل ذلك د بالك ولم یکن يكن النبيئ كله 
والكلفا” الراضدود ولون ردا تائمًا على بلد» ولا تل إمامًا في 
تفر وإِنْ فلو توبتهُ وحَمِدُوها؛ إلا ما كان ِن جَعْل عُثمانَ بن عَفَانَ ابن 
5 السَرح والِيًا على مصر؛ وذلك تسافا سد ال واستقامة أمره؛ وقد 
تَدَرّجَ في تولیہ ته؛ فبَدَأ به على الخراج والحَرْبٍء ثم على صَعیدِ عیدِ مصر 8 مضرَء ثم 
على مصرء o‏ 0 قد E‏ 

وهذا يَخْتلِفٌ عمّن كان على كُمْرٍ أو شرك ثم دحل إلى الإسلام 
والحقٌء فثبّتَ عليه؛ فھؤلاءِ لم يَدْخُْلوا الحقٌ ثم خرّجوا 200 
مُقبلین: ولَزمُوہُ متس وهؤلاء كعامّة الصحابة؛ كانوا على جاهلية 
وشِرْكِ فدَحَلُوا إلى الخيرء ولم لگن سابقٹھم عَیًْا فيهم بعد إسلامهم. ولا 
مانِعًا من ولايتهم ولا سيادتهم» وحالهم وحال أمثالهم يَخْتلِفٌ عمّن دحل 
الإسلامَ وانبع العا وت فان ھؤلاءِ لا يُوْمَنونَ من تركه 
مر اھ لأنهم أقل تَبِانَا ِن غيرهم غالبا . 

كن د لد 


ال قال تعالى : 7 لا فصل عله أحر نم کات أبدا و 


کک 9111 ا سولف وماتوا وهم ہت [ التوبة : ۹. 


فى هذه الآية: دليل على مشروعبّة صلاة الجنازة» وهي فرض 


اج کک 5 
سے 77 ر (الایة ٢۱٥۷٢ (۸٤‏ 


كفاية ة عند جماهيرٍ العْلماء؛ خلاقا لقول طائفة 4 من المالكيّق و 97 
النبي له وصلى أصحابة مِن بعده» ولم یٹرکوا جنازة مسلم يُصلَّى على 
مله إلا أَذَّوْا حي الله فيه. 

وقوه تعال: «ولا صَل ع أحلر یَنہُم٭ دليل على أن المنافِقَ 


والمجاهرَ الفاسقّ والمَعلِنَ بكبيرته : 7 يُصلّي عليه إمامُ المَسلِمین؛ ويرك 
لعامّةٍ الناس؛ رَجْرًا لأمثالوء وتنفيرًا لهم من سابقٍ فِعاله . 


صلاة الجنازة على الكافرٍ وأهل الکَبَائرِ والصلاة على القَبْر: 

وقد أَجِمَعَ المُسِلِمونَ على تحريم الصلاةٍ على الكفارء ولا يَجل 
لدم 

رك صاحب كبيرة ويذعة مُعلِنٍ بهاء فالأولى لإمام المُسِلِمِينَ 
الا وة ال اس ہی الا لج طف جو وم 
ولم ينه عن الصلاة ہہ ہو من حد يثِ جابر بن سَمُرةٌ؛ أن 
الي يكل لم يُصَلَّ على قال مه ئا 

وفي قوله تعال: ولا م عل کرک دليل خِطَابٍ على استحباب 
القيام عند القبر بعد الدّفْنِء والدعاءِ لصاحبه بِالمَغْفِرة اھر والصفح . 

وأمًا الصلاة على القبر بعد دَفَيْه فقد وقح فيه خلافٌ e‏ 

ومنَمٌ منه مالك» وخصّة أبو حنيفة بالوالي والولئ؛ وذلك إذا فائّتِ 
الصلاةٌ؛ باعتبار أنَّ الصحابۃً لم يتَّخْذُوهُ عادهء وقد سُعْلَ مالك عن صلاة 
النبيّ على قبر المرأة؟ فقال: قد جاء هذا الحديثُ» ولكنْ ليس عليه 
الو 

ولو ثبتّتِ الصلاةٌ عن النبيّ كَل على القبر» فلم تَكَنْ منه عادةً 


.)۲٤٢ /۸( أخرجه مسلم (۹۷۸). (؟) «الاستذكار»‎ (١) 


لعز كج ال 
٥ A‏ ری لن ہت سی لت 


وأما كن عا غادة راي ع فیرد السا وريد ترك الصا 
عليها قبل دَفْنِها؛ لكونه مُدْرِكًا لذلك بعدّ الدفن» فهذا لیس من الستَةء 
ولا ينبغي أن يُحكى فيه خلافٌ. 

ومن فاه الصلاةٌ قبل الدَّفْنِ لسبب غيابه کر شهودِه لِمَنْ بَعرفَهُ 
أو مَنْ له حقٌّ عليه» أو لصاحب فضل» فإنّه يُصلَّى عليه بعد دفیهء وقد 
صَلَتْ عائشةٌ على قَبْرٍ أخيها عبدِ الرحمن”ء وابنُ عُمَرَ على قبرِ أخيه 
عاصم''' وجاء ذلك عن جماعة ین السَّلَفٍِ؛ٍ كابن سِيرِينَ "2 


جم 


ا آل نک 
ِعَلْمُونَ4 [التوبة: ۹۱ - ۹۳]. 


في هذه الآياتٍ: بيان لوجوب النفير عند قيام مُوجبه؛ بدليل 
الخظاب؛ فإنٌ الله لم يَرقٌع الحرّجَ عن المعذورین إلا لوجودو على غيرهم . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى (المصنف) (5079). وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(۱۱۹۳۹)ء والبيهقى فی «السئن الكبرى» .)٦۹/٤(‏ ۱ ۱ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فی «المصنف» .)۱۱۹٣۰(‏ 

(۳) أخرجه ابن أ شيبة فى «المصنف» .)١١951١(‏ 

.)۱۱۹۳۸( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٤( 


بيت اوہہ جن 
سوسم (الآية ۹۱۔۹۳ 


ضف 
که 


E 


و الضعفاء ا فى الوصفي الظاهر و 
الجھادِ - تقتضي بيان غرم وحن فضلهم. وهذا مِن مَقاصدِ الاية؛ 
فقد يَشتبه بعض أهل الخير ببعض أهل الشرٌ في الظاهر عملا أو تَرْگاء 
والأؤلى بيان عذر أهل الخير؛ حتی لا راشي أهل التْفاقِ بهم» فيُختلط 
عند الناس أَمْرُّھمء فلا يميّزوا أهلّ الصَّدْقٍ يِن أهل الات والگذِب. 

وقوله تعال: الس عل اَلسْمَدَاچ رفَعَ الله الحرّجّ عن الضعفاءء 
وهم الذين يَرغبون في الوصولٍ إلى الشيء» ويّعجزون عن ذلك» وقيل : 
إن هذه الآيةَ ناسخةٌ لقولِه تعالى: #انْفِرُوأ جما وسال [التوبة: ١4]؛‏ 
كما قاله السدي وغیرُہ'''. 

والصّعْكُ عن القدرة على الجهادٍ على نوعَیْن: 

النوع الأول : ضَعْفٌ البدنِء وهو اللازم فيه» وهو ضَعْفٌ البدنِ من 
هرال أو مَرَضٍ مِن عَرّجٍ أو عَمَى أو صَمَم وغیرِ ذلك من عِلَل الأبدان 
التي قبع الإنسان عن لِقاءِ العدو. 

النوع الثاني: ضَعْفٌ العْدَوِ فلا يَجِدُ سِلاحًا يُقابل به العدوٌ ولا 
تر يَحوله إلى مكان الغزو ويركبُه» فيَكرٌ ويتحيّرُ ويتحرّف» ولا طعامًا 

فو تََوَنَةُ في طريقه ورباطه. 

وهذانٍ النوعانِ مِن الضَّعْفٍ الذي يُعذَرٌ بِمِئْلِهِ صاحبه في ترك 
الجھادِ الذي يتعيّنُ عليه لو كان قادرًا. 

هوثه تعال. ہنا کل اي من سیل له ف يبرع فيه 
إشارة إلى عفو الله عن المُجتھدِ الذي له وَسْعَهُ في الإحسانٍ ووقع منه 
تقصیر لم يرذه. وقد استَدَلَ بها بعض الفقهاء على سقوط الدَّيّةِ عمّن 
استَؤْفَى حقّه في القصاص يِن حُضوہِ فيما دُونَ النفس - كمَّظع اليّدِ 


.)۱۸۰۳/٦( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


CTR‏ ا ا کج کم اشر 
|100۰[ ل ا جاع انمران 


7 — 


و وفَقٌء وا 0و0 العدل ری المققص م مزه ؟ 900 


ومثل ذلك مَنْ داقع عن نا نفس من دنع صائلِ ين إنسان أو حيوانٍ؛ 

سو یں امت أو راء بها لا يدف عادةٌ إلا بەء فمات؛ فإِلّه لا 
ية عليه ؛ لاله بفِعل ذلك محسنٌ ) ولمع يكن قاصدًا الو والمحسِن لا 

ومثل ذلك مَنْ قام بإنقاذ ذِ غريق أو حريق أو نام وجذه بما لا 
یخرج إل بمِثْلِهء فقطعَ يده اندع أن الك لاض PL O‏ ومثلهم 
الذي يَعمَلونَ في إنقاذ النفوس م من الحوادث والكوارث فيحسنون إلى 
الناس » فيُصِيبُ الناسَ منهم ضرَرٌ في أنفسهم وأموالهم» ولم يَقصدوا 
الإساءةء وتَّحَرّوًا الإحسانَ؛ فليس عليهم ضمان على الصحيح . 

وفرق بین الخطّأ الذي لم تأذَّنِ الشريعةٌ بِمُباشَرِتِهِ ولا الإحسانِ فيه 
وبِينَ ما أَذِنَتِ الشريعة بمباشرَتِ والإحسان فيه: 

فأما الأول: فكمَنْ یَسیرُ فی شأنهء فَدَعَسٌ بالخظأ رجلا أو أتلّت 
۵ئ یی الشريعة لم تأذن له یماش التعرض 
لاإنسانِ ولا للحیوانِ في تلك الحالِ. 

وأمّا الثاني: فكما سبَقَ ممّن أَذِنَتْ له الشريعة بالتعرّض للإنسان 
وللحيوان الصائل ولإنقاؤِ الغريق» وإنَّما لَحقَتٍ الجناية من ّت 
اعد بالإحسان في َع شرو والعدل فيه» فمَنْ لم یقضر فيما اون له 
بمباشرَتّوء فهو مُحسِنٌء واللّهُ يَقولُ: ما عل الْسَحْسِدِينَ ین سیل وله 
پ ری تج فين بقويه: جما عَلَ لْمَحِينَ من سیل رہ ق الخ ني 
الدّنيا ؛ إِذ لا سَبِيلَ عليهم» وبَیّنَ بقوله: «والله عفر کے رفع الإثم 
في الآخرة. 


E‏ امد 
نلیا (الآية ۹۱۔۴۴ - -- - 


وقوله تعالى: ولا عل لیے ِا مآ اتو ليله فت لا أجذ مآ 
زس کو e E‏ کان 
کہ ولا یچڈ طعاماء ولا وليًا حلم في أهلهء فهو معذورٌ في تہ 
للجھاد؛ لقوله: «ألَا یڑا ما بُفٹوت٭؛ فلم یَمنَمھم إلا عجر المالٍ. 

وعلامة صِدْقٍ أولئك اف جاؤوا: أنهم لم يأتوا معتذِرينَ مع 
عَجِرْهمء بل جاؤوا راغِبِينَ في أن يَحمِلَهم؛ فالمعتذِرٌ عن حَمْلِهِم هو 
رسول الله گلا ؛ لاہ لم يَجِدْ بدا ين ذلك؛ لقِلَِ الظهر. 

وقد قيل: نهم لم شلوا النبي لٹ ھا تركبوله: ولکتھم سآلوۂ 
غالا تَحْوِلُهم وتَخويهم من الحَرٌ ووز الأرض؛ لأنّهم حُفاةٌ لفقرهم. 
كما روي عن الحسنِ بن صالح؛ وإبراعيم بن آذ 

ولعِظم اليّة فقد كب الله کی سس ااي عليه وام و لد 
جر من قام به ومنهم هؤلاء الضّعَفاء الذين رَدُھم رسول الله تكله ليلد ما 
َحمِلَهھم؛ سے لصح من حديث أنس ؛ أن رسول الله لله گلا قال : إن 
بِالمَدِبئَةٍ وا ما سر مَسِيرّاء ولا َطّمْكُمْ وَاوبّاء إلا كَانُوا مَعَكُم) 
الوا ا رَسُولَ الله وَهُمْ بِالمَدِيئَة؟ قَالَ: (وَهُمْ بِالمَدِبِئَة؛ حَبَسَهُمْ 
العُذْدُ)”" . 

وفي قوله تعال: ر لا وات هم یش من لمم حر ألا یی ٹوا ما 

ت4 أن النَّفْسَ الصادقة تَحرَّنْ على قَوْتِ الخير لهاء ولو كانّتُ 
ا عليه بلا عَمْل ؛ لقَضْدِها وعَجُزھاء وهذا یکول فيمن عَظُمَ انتا 
وقد ذکر الله 3 لباك ر 0" إلى "و۷ 

ساقي المدح لهم. وبِمشُدارِ قو إیمانِ العبدٍ یکون حزثهُ على ما فائهُ من 

الطاعة. 9 ضعَف انما قل تددم حت بلع بالمنافق الفرح بوت 


.)5577( أخرجه البخاري‎ )۲( .)۱۸٦۳ /٦( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


ا لمان کک لشرد 


الطاعة وَعُذْرِهِ بتزكها؛ ولهذا قال اللَّهُ عن المؤمنينّ: فلتولواً وَمِ نہ 
بس یں الدع حَرَنه. وقال عن المُنافِقينَ: رشو يأن ۰-۰ مع 
لْحَوَالِفٍ» [التوبة: ۸۷]؛ فالعبادة واحدة» ولكنّ المؤمِنَ حزينٌ على فواتِهاء 
والمَنافق راض فرح بذلك. 

وفي الایة: عم الريمان بالله وأئْرّهُ على بیع النفوس لە فيَبكون 
نهم لا يَجِدُونَ مَن يأځذ نفوسَهُمْ م إلى حیث مَضرَغُھا في جَنْب اللو . 

واللة لم يَمْدَحْهم سداق 6 تا لآن التعالت له ET‏ 
وهو حب الطاعة وكَرَاهةٌ َوْتَهاء ولا يَبْكي على قَوْتٍ الطاعة إلا قوي 
الإیمانِ بالوء كما بگی الصحابةُ ألا يَجِدُوا ما يَحوِلّهم معَهُ في سبيل الله 
وفرق بین المؤمن والمُنافي؛ فالمؤمِنُ يريد الجھاد وهو عاجرٌء ويبكي إن 
لم يَجِدْء والمنافِقٌ يَعترٌ وهو غنيٌ ويَفرَحُ لعُذرہ: ما ألسَيِيلُ عَلَ 
لت دوك وهم ياء رسُوأ يان يكوأ مع الْحَوَالْقٍ»>. 


4 
کو ع اد ہے 


لا قال تعالى : طاح من انم صك رُم تیم یا صل َك 


ہے ہے ساس 7 به کل رره 
إِنَّ صلؤتك سكن همم وله سَمِيعٌ عليه [التوبة: .]٠١‏ 


هذه الآيةٌ نر فیمَن تخلّت عن رسول الله ل في العَرْوِ وليسو 
تكد وريه فندِموا على تخلفِهم بعد داب الْعْزَاۃء وحاسبوا ان 
ولمّا رجَعَ الناسُ» ربطوا أنفسَهم الي مُعتَذِرِينَ» عارضينَ لأموالهم 
في سبيل اللو؛ رجاء العَفْو والتوبة عليهم» ثم أطلقوا وأَجدٌ ِن أموالهم 
صَدَقَةٌ ؛ كما روّی على عن ابن عباس ؛ قال: (جاؤوا بأموالهم - يعني : 
با كان ا1ح اطلتواا اتا يا رسول اللو هذه | أموالّنا 


° اده 


فَتَصَدَّقٌ بها عَنَّاء وَاستَغْفِرٌ لناء قال: (مَا أُمِدْتُ أَنْ آخلّ من ا مو الیک 


کپ ا يقد سم ِ- 
ھا الد ستسسییژٹالاااسسشونل‪سلا وی ‫ے 


كا فانرّل اللَّهُ: لخد من ن اميم صَدَ سو ل تطه ره تطهرهم ورکیم باه ؛ ؛ يعني : 
بال 6 طاعة الله 4 والإخلاص» #وصل 0-0 قول استغفر لهم)”'' . 
أخذٌ الامام للرّكاةٍ و جمَايتها : 
وفي الآية أَمَرَ الله الإمامَ بجبّاية الأموالٍ ص مَوَارِدِهاء وإنفاقها على 
مواردھا المشروعة؛ ا ا ويس بعضهم حاجة فان 
السلْطانٌ يهاب وت الأموال إليه رَغْبَةَ أو رَهْبَةَ» طَوْعًا أو وت 
كان الإمام عادلا فهو أَبِصَرٌ بو الحاجة ة والفقر والعوّزء وھو 9 
بمَواضع الثغور؛ لأنَّ النامسَ تُكاتِبُهُ وتشتكي إليهء فيْجيظ بأحوالٍ الناس 


يف 


e 


3 


والبُلْدانَ ولو تباعَدَث ما لا يُحيط الغنیٔ بذلكء وی خلَل أو تقصیرِ في 
E‏ ِن مَرَاضِِها 9 ا في ذلك طلم 
في عيش الناس» ويظهر الظلمُ في الأموالٍ تی چھتین : 

الحهة الأولى : الظلمُ في چیَایة الأموال؛ وذلك بعدم أخذها كما 
أَمَرَ الله ؛ فيم تعطيل مواردها أو بعضهاء فالله أمَرَ بجباية الرّكَاةِ مِن 
الأغنياء مِن أموالهم وزرُوعهم وثمارهم» ومواشيهم وعروضهم› وبأخدٍ 
الجزية والحُراج ین الكمَارِء وین مُواردها عَناِمُ الكمّارٍ عند قتالهم 
لإعلاءِ كلمة الله فبيمُدارٍ الخلَل في تعطيل مواردِ المالِ في الإسلامء 
يكون خللٌ في بيتٍ المالٍ؛ كجبَاية السلْطان لزكاة بعض الأغنياء دون 
بعض » أو تعطيلٍ الجهادٍ والجزية والخراج ؛ 

الجهةٌ الثانيةٌ: الظلْمْ في صَرْفِها؛ فإنَّ الله أمَر بصَرْفِ الأموالٍ في 
مَصارفها؛ كل مال بحسّبه» فقد قسَّم الله في کتابه الغنیمةً والزكاةً» وبيّن 
لنب ال مُصرت سَلبٍ الكافر وراج الأرض والجزرْيةٍ وإقطاع الأرض» 


.)۱۸۷١ /٦( «تفسير الطبري» (۱۱/٥٦)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
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وحُدودَهُ وضوابظه» وبيّنَ احق الناس بالصدقةء وأفضّلها وأعظّمَها نفعًا 
وأجرًا. 


حَبْنُ الصَّدَقةٍ عن مُسْتَحِقيها ٠‏ وأخذ غير أَمْلِها لها : 
وقد جاء فی جو سپ ور تب پ عن و وت 


صَرْفِها ما وجِدَ مُستجقوها؛ فإ ؛ الأصل أن الفقرَ والفافة قد تُوجَدُ 
وتَطرأء ولکنْ لا تبقی في الناس إلا بسبّبٍ مال محبوس عن أهله؛ مع 721 
نی أ ابطر وقد حت اني 4# على قَسمة الصَدّفة فة والتعجیل 
بها کی سی بعد تع عَقْبَةَ بن الحارث وليه ؛ قال : 
صلی ين الي يلك الحَضْرَ ٠‏ اسر ' ثم ڪل البَيْتَ كلم يبت أن حَرَجَ 


و 


قلت أو قيل لَه فَقَالَ: كنت عاف في الي برا مِنَ الصَّدَقَةِ فُكرهتٌ 
3 اع ق 

والزكاةٌ إن حُبِسَتْ عن أهلها في مال أهلَكَيْهُ؛ لأن للزكاة برك 
على مال مُنفِقِهاء وشوه ما على مال حابيها؛ فعن عائشة؛ أنَّ رسول الله گل 
قال: (لا تُخَالِطٌ الصَّدَقَةٌ د مالا إلا أَمْلَكَنْهُ)؛ رواة البيهقئٌ وغيره؛ 
سز ہت و وٹ قال الشافعی: يعني - والله اعم - ا 
ES‏ تلك 00 المخلوط بالكيارة یلست“ 

وقد حرم الله تعرّضَ غيرٍ أهل الزكاة لها بطلَيها والانتفاع بها؛ كما 
حرم سُوالّھا مِن دون املھا: فان الزكاءً قد تُوْحَدْ من مَواردھا ويُخْرججها 
الغنئُ أو السُّلْطانٌ أو نائبهُ طالِبًا أهلّهاء فيَعتَرِضُها مَن يلها مِن غير 
أهلهاء فيَنحرف طريقها ومَسارّها إلى غير مقصودهاء فكما حرّم الله على 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١570(‏ 


(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۱٥۹/٤(‏ 
(۳) «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۳۲۱/۳). 


موك الک سم (الآية ۰۳ 5-2-2 
سو بَا (الایة SED )٠۰۳‏ 


قايضٍ الزكاة أنْ يَصرقّھا لغير أهلهاء فقد حرّم على غير أهلها أن يَظلّبوها 
ويأَحُذُوها؛ فقد رَوَى احا راف کی ؛ أن رسول الله ئل قال: (لا 


تَحِل الصَّدَقَةُ ةٌ لِعَيْيٌء وَلا لِذِي مِرَةٍ سَوِي"' '» وفي (المسنّدِ) واالشُنن) 
a‏ قال: قال رسول الله ملا : (من 


وَحَهِهِ). فَقَالَ: اش وما E‏ قَالَ: (خه خمَسون درهماء أو 
قيمَنها م يی الب , وقد ييا وغيره سس 


شال وله ما بغنیه»› جَاءت 0 الْقِيَامَةٍ مَة خمُوش› 0 خدوشنٌ. أو كَدُوحٌ فی 


إخراجٌ المُکرَو ركا ماله : 

وإذا أححذ الإمامٌ الزكاءً أو الصَّدَقَةَ ِن الغنی بقَوّوٍ وقهر وعَلَبةٍِ فقد 
اختلف العلماء في إجزائها عن زكاته» وهل يحب عليه أن يُخْرِجَ عِوَضًا 
عنها إن تاب؟ على قولیْنء وهما وجهانِ في مذهب أحمذ: 

الأوّلُ: تُجْزیو باعتبارِ اذ الإماَ ناك عن اللي فى اعد 
الحقوقِ وإعطائها أهلهاء ونية الإمام تجزئ عن نيه الغنيٌ . 

ن انها لا تُجزئ عن زكاته المفروضةء ولا تقل صَدَقَة 5 
TES‏ 2 ادها منهم بإعطائهم اھا ن 
عدَمَ قَبُوله لهاء مر في عَدم باتهم أعطؤها وهم کارهون» 
فالعبادة التي تخرّحٌ بإکراو لا یہ به وانقيادًا: لا تَقبَل؛ کمن بُصلي 


مكرّها خوف الضَرْب أو الخبس› لا تقل منه. ولو تاب فی الوقتټ› 
وَجَبّتٌ عليه الإعادة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد (۳۸۸/۱)ء وأبو داود »)١577(‏ والترمذي (٦٥٦)ء‏ والنسائى (٢۹٥۲)؛‏ 
وابن ماجه .]۱۸۰١۰(‏ ۱ 

(۳) «مجموع الفتاوى» .)۲١/۲۲(‏ 
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وقولهُ تعالى: خد من ن مهم صَدَ صَلَفَد کہ اخثُلِفَ في المرادٍ بالصدَقة 
المأخوذة: هل هي التطوّع أو الزكاةٌ المفروضة؟ على قولَيْنٍ للمَلَفيِ؛ 
والأظهرٌ: أنه في صنقة التطوع ؛ أن الآية لت :قتع ملک عرد و 
تبوك› فجاؤوا مُعتَذِرِينَ عن تخلفهم : وطرَّحُوا مالْهُمْ بہ بين يدي النبي 8لا 
لأخذه؛ رجاء أن يَعَفِرَ الله لهم و عنهم . 

ولا خلاف أنه يحل في الأموالٍ التي يَجبُ أخذ زكاتها: الحَرْتُ 
والماشية » :والتقدان: 


زكاة عَرُوض التّجارة : 

وأمّا العْروضٌ المملوكةء فعلى نوعَينِ: 

النوع الأول: عروض مملوكة غيرٌ معروضة للتجارة؛ كالبَيْتِ 
المسكون. والبستان الح منه ) والدابَة المركوبة من فرسي أو جملء أو 
سيارة أو سس ومثل ذلك أثاث البيوت ولو غلا E‏ والمقتئيات من 
أوَانٍ وملابس فرش مستعمّلة ؛ فتلك لا رَكَاةَ فيهاء ولم يَكُنِ النبي لا 
2 أصحابه ولا التابعون شاو عن قلية ة الناس وما يَنتَفِعُونَ به ولم 

بشت عن اد عو نہ آخرج زُکاتھا ولا أَخَدَّتُ منه؛ وذلك أنه قد ثبت 
بر یتسہ ےر جس فی فی عَبْلو ولا فَرَسِه صَدَقَةً)؛ 
مر وہ ۱ 

وبهذا كان يَعمَّلُ الصحابة» وقد صم عن ابن عُمَرَ؛ قال: «ليس في 
العَرْضٍ زاء ال أن يراد به التجارةٌ»؛ رواه عنه نافعٌ؛ أخرّجَه الشافعیُ في 
الأم» اذ 


.)۹۸۲( أخرجه البخاري (١١٢۱)ء ومسلم‎ )١( 
. 0٠١ /۳( «الأم» (؟/591)» و«معرفة السنن والآثار) للبيهقي‎ 6 


کا ديه د 
اا دد ۷ 


وقد سيل عطاءٌ عن الرجل ي CT‏ الو یر کیه؟ 


2 و 2 
وعليه نص طاوس وسفيان وجماعة. 


وأمًا ما روي عن ابن سیرین ؛ قال : في المتاع يموم ثم تؤدى 


فقد روا أبو هلال محمد بن سَلَيّم» عن ابن سيرين؛ وهو لیس 
القوي ؛ كما قال النَمَائ"ع””ء وإِنْ صَحّ فمرادُةُ المتاعٌ الذي يُشتّری لِيُباعَ 
لا لينتقعَ منه بتفيه» والمّلَف يُعبّرونَ عَن العروض المُشتراۃ التي تود 
في الڈُورِ لرّمَنِ بالمتاع؛ لأنْها لِيسَتْ معروضة للناس» فالعروضٌ: إِمًا 
للتجارة» أو للمتاع. فما كان غالبًا في البيوت» فهو للمتاع ولو کان قد 
قصَدَ صاحبه بيعه بعد زمّن» فيَحبسّه يَنتظِرٌ به العلا وهذه المسألة ممًا 
اعت فيه ات على مان 
ذهَّبَ قوم إلى أن المتاعَ الذي يَشتريو صاحبة وَيَدَحِرَهُ یُنتظِرُ به 
العَلّاءَ: أنه یُرگیو؛ وهذا ظاهرٌ قولٍ ابن سِيرِينَ السابتي» وبه قال اھر 


وذْمَبَ قومٌ: إلى أنه لا يْرَكُي؛ وهو قول طَاوّسء ونب إلى 
الشف رعتاو وسرو ين ان وفي النْسْبَةٍ نظرٌ وه قال الما لک 
فیرونَ أنه 227 عند بیعه مَدَةَ؛ خلافًا لجمهور الفقهاءٍ الذين رن أن 
مُحتَكِرٌ السُلْعةٍ للتجارة کالمُدیر لها؛ بُزگبها كل عام ؛ ؛ لأنّه تربص ربخا 
ويَملِكُ القُدْرةَ على بیجھا متى شاءء ولكنّه يريد بیکھا بكمَن أعلى وأغلى» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠١٤١١(‏ 


(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١١559(‏ 
(۳) «الضعفاء والمتروكين» للنسائى (ص۲۳۱) (ترجمة .)١١١‏ 
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وهو في حقیقته يرقب السُوقَ؛ ويَعرِفُ أسعارَةٌ كل عامء ہپ الاسم 
له منهاء كما یتحیّنُ عارضٌ السلعة للناس النَّمَىَ الذي رید والفرق 
أن الميحتكر لم عرض سلعتة بها ولكن برقت آماتھا في 

السّوقِء فإِنْ كان سِعْرّها جَيِّدَا أَخرَجھاء وأمًا المدر* ل 59 فيَعْرِضْها 
بِعَيْنهاء وكلاهما يريد البِيعَ ويتحيّنُ سِعْرًا يناسبه. 

واستَدِل بأثر عام على عدّم وجوب الزكاةٍ في العروض المُحتگرۃء 
غير المدارة؛ وهو ما رواه ابن رج عن عطاع؛ قال: الا زكاة في 
عَرْضٍ NEES‏ 

فلا يَظهَرٌ أنه يَقصِدٌ المال المُحتكرٌ الذي يَنتظِرٌ به صاحبُهُ العَلَاءَ؛ 
فهذا مُدارٌ لكنّ دَوَرَانَهُ بعید والتجَارٌ منهم مَن یدیز المال ف في اليوم. 
ومنهم في ہے ومنهم في الشَّهْرٍ والحَؤلٍء وأكثَّر من ذلك؛ حسّبَ 
ما وون وخا قصد عطاءٌ العَرْضَ الذي يه مشتری ولا ادي ادا 
للتجارة؛ فلا زكاءً فيه؛ وهذا القول ليس في شيوخ عطاء ولا في آقرانه» 
ولا يُحقّظُ هذا ِن وجو صریج صحيح إلا عن طاوْسٍ؛ كما رَوَاهُ عنه 
ايهف وقد انکر عبد الرراق علء قتال: اسم لا اجب أن أقولهُ : يَنْتَظرٌ 
7س 

ثم إِنَّ مد احتكارٍ السّلّع تَختلِفُ بحسب حاجة الناس إليها؛ فمنها: 
ما يحتكرٌ شهراء ومنها: ما بُحتگرٌ فصلا؛ ينر فيه صيمًا أو شتاءَء أو 
سَلْمَا أو عَرْبّاء ومنها: ما يُحتكرٌ سَنَةَ وسئَتَيْنِ وثلاثاء وهذه الأَزْمِنة لا 
جل سور كدارة في میس ومن تأمّلَ الأخبارٌ المرويّة عن عطاء 

بَجِدٌ أنه يُسألُ عن العَرْضٍ الذي لا يِدَارٌ؛ يَعْنونَ به المَتَاعَ وما يُقتَنى 


.)۷۱۰۲( أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
.)۷۰۹۰( أخرجه عبد الرزاق فی «المصنف»‎ )۲( 


ين | ارہ ا د 
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ويُستمتعٌ به؛ كما قال ابن جُرچ: فلت لكلا سس نی ا 
ا الكول؟ قال انس اے 3ك مدق لعَمْرِي إنا ل 
بتاع العام وما رکب فان كنت تريدٌ بِيعَهُ فڑُگو إذا بعت 
وبنحو هذا ومعناةُ يقولٌ السَّلَفٌْ؛ٍ كما رَوَى ابن جریج ؛ قال: قال 
لي عه الکریر ر 1 نت نكا آنل بت تان عات 
الحَؤْلُ عِندّكء فلا تُڑگی؛ حبك الأولى»” . 


وبنحوه نَقَله ابن 0 عن عمرو بن دينار”" 


وكلامُهُمْ وكلامُ طاوس في النمارِ والحبوب» وهم يُنتَفِعونَ منها 
ويبيعون ما بقِيء ولا يدرَى عادة مقدارٌ ما يراد بيعة منه وما تفقو نه 
بالاکل منه» وهذا لا يسحَبٌ على عروض التجارة الخالصة محتكرة أو 
مدارة. 

قد بيّن ابن عبدٍ البَّرّ الخظأ في فَهُم قول عطاءء فقال: «وأما ما 
ذکرہ عن عطاء وعمرو بن دیناں فقن ظا عليهماء ولیس ذلك بمعروف 
عنهما)(؟) 0 

النوعٌ الثاني: العُرُوضُ التّجَاريّة» وهي التي تُعَدٌ للبيع» وعامّة 
الغلماء على أن نپا زكاة» خلاقا لداوذ الظافریئ: والآية عام فى 
الإنفاق ووجوب أَخَذِى ولا یَؤمَر بأخحذٍ غير المفروض أو ما بڌله 
صاحبّةء وقد قال تعالى: اموا یکا تكم [البقرة: ٢٥٥]ء‏ 1 روف 

ص ل و مده 7 6 2 کو ہے 00 ہم ۳ رو 

حجاج؛ عن ابن حرج قوله: ٭ویتاتھا ان ۲ موا ضا ک4 


.)۱۰۱۱۱( أخرجه ابن أبى شيبة فی «المصنف»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرذاق في «المصنف) .)9/١5:5(‏ وابن أبي شيبة في (المصنف) 
(۱). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فی «المصنف» .)۷۲٢٢(‏ 

.)۱۱۷ /۹( (الاستذکار)‎ )٤( 


اڑا ا ایم aer‏ 
٦ 3‏ شاو لت انل اع اران 


[البقرة: 04؟]؟ قال: «مِن الزَّكاةٍ والتطثُءٴ٭'' 

ووجوبٌ إخراج الزکاۃِ ِن عروضي رر هو قول الأئمّةِ الأربعة 
وعمّل الخلفاء ء الرَاشِدینَ؛ كعْمَّرٌ بن الخطاب م لہ وهو قول ابن عباس 
وابن عُمَرّ» ولا خلاف بينَ الصحابةٍ في وجوبهء وقد رواه عن عَمرَ 
جماعة لا يَختلفونَ عنه في وجوب ذلك؛ كأنّس بن مالكٍء وزيادٍ بن 
حَدَيْرء وعبدٍ الرّحمن بن عبدٍ القاريء والحسن ا ۱ 

وقد روى نافع» عن ابن عَْمَرَ؛ٍ قال: «كان فيما کان من مالٍ في 
رَقِيقٍ او فی دوابٌ أو بَرٌّ يُدارٌ لِتِجَارةٍ: الزَّكَاةٌ كل تمام»؛ رواة أبو غُبَيٍْ 
RTT‏ ۰ 

وبهذا قال التّابعونَ قاطبة؛ كالفقهاء السَبْعة في المدينة» والرهُري› 
وهو قول عطاءِ ومجاهِدٍ وعمرو بن دينار» ولم يُخَالِمُهم أَحَد من الکن 
وغيرهم مِن فقهاء التابِعِينٌ من بقیّةِ البْلَدانِ؛ صح عن الشَّعْبِيَ والحسَن 
وسعیلِ بن جب یر والنْحَعيّ وحمار والثوري مِن العراق» ومن ك مَکحول 
والأوزامك» . ومن الیمَن طَاوَسنٌ» ولا مُخالِت لهم في بلَدَايْھم. 

وكان عُمرٌ بن عبدٍ العزيز يِأمُرٌ بأخذٍ عروض التجارة» كما كب إلى 
ُرَيْقِ بن حَيّانَ ‏ وكان على جَوازِ مِضْرّ -: «أنٍ انظرُ مَنْ مَرٌ بك مِن 
E SS TR‏ مِن أموالهم مما يُدِيرُونَ مِن التجارات»؛ رواه 
مالل . 


وقل رَوَى اوو وغيره؛ من حدیٹٰ سر مرفوعًا: «أمَوَنا 
زول الله پل أُنْ نرج ج الصدقة فه من الي ع ا 


.)677/5( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۱۱۸۱( أخرجه عبد الرزاق فی «المصنف» (۷۱۰۳)ء وأبو عبيد فى «الأموال»‎ )۲( 
.)١0517( أخرجه أبو داود‎ )5( .)۲٥٥/١( أخرجه مالك فى «الموطأ»‎ )۳( 


وپ ا 520007 حتت 


ونقُلَ ابنُ المنذِرٍ إجماعً العْلّماءِ على زَكَاةٍ عُرُوض التّجَارو'' 
خلافًا للظَاهِرِيّةٍ الذين يَجعَلونَ النصوص إِنَّما هي فيما حَصَّهُ الدليل» ولا 
يأَخْذونَ بإطلاقاتٍ الآياتِ» وربّما احتّرّزوا مِن القولٍ بالإطلاق؛ خوفا 
من وجوب الزكاةٍ في المتاع والڈڈور والمراكبٍ وطعام البيتِ؛ لكَوْنْها مِن 
الأرزاق والأموالٍء ولكنّ هذا ال من الأموال ك3 يقل أحدٌ بوجوب 


0 


الزكاة فيه» ولا ذکر ذلك الصحابة ولا من بَعْدَهمء إلا ما يتعلّقُ بحَلِيٌ 
المرأة؛ ومن تی الزَّكَاةَ فيه لا ا متاغا » بل نَقَدَا . 


ويروى عن ابن عباس القول بعدم زَكَاةٍ عروض التجارة» ولا يصح 
عنه» بل هو مُنگوْ؛ وسائرٌ أصحابه على خلافي ذلك ولو ثبّتَ عنه 
ذلك. لأَسدَ ولَعَمِلَ به الواحدٌ مِن أصحابه. 

والنَّظرُ دالٌ على وجوب إخراج زكاةٍ عَروض التّجارةٍ؛ فإنّ أثْمَنّ 
أموالٍ الناس وأغْلاها : ما يتاجرون بهء فأكثر التَجَارٍ والأغنياء يَملكون 
عُرُوضَ التّجارةٍ أكثرٌ يِن النَقْدَيْنِء وتر زكاةٍ ذلك مخالفةٌ لِمَقصَدِ الشریعة 
في زكاةٍ الأموالِء وهضمٌ لحقٌ الفُقّراءء وبَحْسٌ لهم» ولو ترك القول 
ڑکا عروض التجارة» لكان بابًا للخروجٍ من فرض الزكاة؛ يدخل منه 
كل طايخ أو صاحب هوّى › والنفس چا بمالھا. 


عَرُوضُ التّجَارةٍ التي ينتفع بها مَعَ عَرْضِها : 
وأمّا المال الذي يَعرضه صاحبة للتجارة وهو ينتفع به؛ كالبيت 


الذي سگ عرش للم وهو فيه. وكالمركبة التي تة ٍ تقضي حاجتةُ يَعرضها 
وهو ينتفع بها ؛ فهذا محل خلاف عند الفقهاء في وجوب رکاټه» والاأظهر 
أن ذلك على حالتين: 


.)۸۱/۳( «الإجماع» لابن المنذر (ص۸٦)ء و«الإشراف على مذاهب العلماء» له‎ (١) 


ر( و 
AEST IRA‏ 
٭ ھچ متد' عاك 2 2 3 


-[5ا 
الحالة الأولى : أن يكون فَصد٥‏ من عَرضه التَجَارَةً» فيبيعه 


لِيَشتري تی خی ویَبِيعه ويَضاربّ بقيمتِهِ؛ ففي ذلك زكاة عروض 
التجارة. 
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والحالة الفانية: ألا يكون قصدة التّجارة؛ وإئما أن ندل متاعًا 
بمتاع؛ كمّن يَعرِض فَرَسَهُ المركوب» وبيته المسكون» وقميصه الملبوين 
منه للبم ويُرِيدٌ أن يُبِدَّلَهُ بِعَيْرِه فحالّ الحَؤْلُ عليه وهو يَعرِضْهُ وهو 
منتفعٌ به» فليس في ذلك رَگاة؛ أنه يَعْرِضْهُ تجارة؛ وإنّما كان متاعًا 
وسيصِيْرٌةُ متائّاء وانتفائهُ منه مُوجِبٌ لسقوط الزكاةٍ فيه؛ شريطة ألا يكون 
انتفاغة منه انتفاعًا عارضًا. 


وأمًا عروض البيع التي لا يُنتفُمُ بهاء ولا يُرادُ ببيعِها إدارتّها 
تجارة ؛ بل شراء و بثمَیھاء كمَنْ يَعرض دارًا أو مَرْگبًا لا ينتفع بها 
يمري أعرى يلع با > ففيها زكاةٌ؛ لأنه يَعرضُها لبیچھا ولا ينتفِعٌ بهاء 
وعَرْضَهُ للبيع في نفیه نفسِهٍ تجارةٌ يَلتَمِسٌ منه ربخا ولو كان ثمَنھا وول بعد 
ذلك إلى مَعَاعء ولو ات الا عن عروض اد 
ع كقير من او التجاريةة لأ اكد لای عجرو 
شر ا باثمان 5 5 العاجل والاجلء وفتح باب قاط الزكاة 
رر لئے سے الاك وكا يعار أنه لا دلیل على وضع 
حد معیّن وَأَوَّلهُ کمنتهاه» والله أَعلم. 
و الأنعام والرُرُوعٌ والحبوبٌ إِنْ كانث عروضًا للبیعء ففيها 
زکاہ عروض التجارة» لا زكاهٌ الحبوب والثمارٍ وبهيمة الأنعام. وتُقوَمُ 
قيمتها كما تقوم عروض التجارة» ثم تخرج م زکاتھا مِن كل أربعينَ دِرْهَمًا 
دِرْهَمْ وقد كان السّلَف بَعمَلونَ بهذا؛ کعطاءِ وعمرو بن دینار والرهُري 
ويونسٌ والشَعْبِيٌ والنخعيٌ والثوري. 


زكاة عَرُوضٍ النجَارۃ كَل حَوْلٍ : 

وزكاةٌ عروض التجارةٍ تكون کل عام؛ وهذا الذي عليه عامَةً 
ارد رارسا دی اين اھ رہد او ETT‏ 
يَربَحْ؛ وبهذا قال جمهورٌ العلماء» وقد ذمّبَ مالك في روايةٍ: إلى أنه إن 
حال الحَؤلٌ على تجارته. ولم يَنِض عليه منها شيءٌ» فليس عليه زكاةٌ 
وبهذا قال ابن القاسمء وفك لوا حُکُمَ السّلْعةٍ البائرة والخاسرة كحكم 
السلعة المُحتكرة؛ لا تجبٔ عليه الزكاةٌ حتى یبیغ ويَنِضٌ له من النقدٍ ما 
يبلغ النُصَابَ . 

رف الماك نون نه اله ضا گلا معد أن کا0 غا ودراذ هن 
ذلك أنه علامةٌ على أن السّلْعةَ ليسَتُ بائرةً» والبائرةٌ في حُکُم المُحتكرة 
حتى تتحرك وتتحوّلَ ين عَرْضٍ إلى عَيْنِ؛ کیم ودينار. - 

ولمالكِ قول يوا جمهور الفقهاء في عدم اشتراط الم والربح في 
عروض التجارة إذا كان باختیارِ مالکھا؛ وهو الأصح في القياس» 
والموافق للآثر والتعليل» وقد روى نافع» عن ابن عمرٌ؛ أنه كان یقول: 
«في كل مال يُّدارٌ في عَبِيدٍ أو دَوَابٌ أو طعام الزكاةٌ كل عام» 

وأمّا عروضٌ التجارة المجمَّدةٌ التي لا يستطيعٌ مالگھا التصرفت 
فيها ؛ لضياع وثائقها أو وَضع سُلْطانٍ يده عليهاء > فليس فيها زكاةٌ» حتّی 

يَملِكَ التصرّف فيها؛ فتلك ليست من المالٍ المُدارِء ولا تَجري على قولٍ 

من أخرے المُحتَكرٌ من المُدار. 

ومّن بارّث سلعئة أو نزّلَّتْ قيمتهاء فزكاتها بقيمتِها التي لو عرّضّها 

لوجَد مَن يُشتريهاء ولو كان ذلك في ربع يمدب لذن زكاة العروض 


.)۱٦۹۰( أخرجه عبد الرزاق فی «المصنف» (۷۱۰۳)ء وابن زنجويه فی «الأموال»‎ )١( 


6 سر : کے آ مہ >> 21 ۰ 
KEES‏ ل 


سس 9 ججج ف حح ج ج ج ج ج ت ج ج صصص 
تقييمها عند الحَؤْلٍِء ولا اعتبارَ بقيمتِها عند شرائِهاء والعروض التي لا 
تَجِدُ مشتريًا لها لأنَّ الناسَ رَّهِدُوا فيها مَهْمَّا كان ثمنّها قلي - فهذه لا 
قيمة لها؛ وعلى هذا لا زكاةً فيهاء وال أعلم. 


قر 


فضل الذعَاء للمتصدق : 

فونه تعال: «وَصَلٍ عه إِنَّ صَلوَكَ سگ مه . فيه استحبابُ الدّعَاء 
للمتصدّقٍ في نفسِهٍ وولَّدِه وبالبرگة في مالِه؛ وقد قال أهل الظاهر 
رت وان عچت بل هو مستحَبٌ» ولم يقل أحدّ بوجوبه مِن 
السلف والاأئمة. 

وإِنّما أَمَرَ الله نبيّهُ بالدعاءِ لهم؛ لعِظّم أثر دعوة النبئ بيو وهي 
مخصوصة بالقَبُولٍء ولِفضل الدعاءِ عامَة؛ فإله یُورٹ سَکتًا وظمَأنينة 
َچدُھما المدعرٌ له في نَفْسِهء فیتذگر الله فيُخْلِصُء ویتذگر ثوابه فيَنتَظِرٌهُ 
ويَجوهء ولا يتعلّقُ قلبُهُ بما فا من ماله. 

وأصلٌ الحُكُم للنبیٗ كك ومّن قام مقامّهء ومع أن أَخْذدٌ النبئ أعظم 
مِن أخذٍ غيره» وإعطاءة أعظمٌ من إعطاء غيره» وصلاتة أعظم مِن صلاة 
غيره؛ فن الأخدّ والدعاءَ مِن الجمیع مشروعٌ» والدعاء عام لكل قابض 
للزكاة ین دافعيهاء وكما أنَّ الأخدّ في فوله «حُدْ من اميم صَدَمَة» عامٌ 
لكلّ ذي أمر؛ فإِنَّ هوه تعالى: «وَصَلٍ عَم عام كذلك لكل قابض . 

وقد يَخْتَصٌ النبيُ ييه بتوجيه الخطاب إليه» ولا يَعني تخصيصض 
الحكم به؛ وذلك لجْمْلقٍ مِن العلل ET‏ 

مٹھا: أنَّ الخطاب يجه إلى الولاة أعظمّ ین غيرهم؛ وذلك لأنّهم 
اُوْلی مَن يقومٌ بهذا الأمرء فتَوجّة إليهم لبيانٍ أنّهِم الْأَحَنٌّ بالامتثالِء وهذا 
كثيرٌ؛ وين ذلك قولَهُ تعالى: فلیَایًا الل جَهِدٍ الْكَُارَ وَالْمتَفْقِنَ وَافلظ 
ع [التوبة : ۷۳]؛ لان أمورٌ الجھادِ تنَّجهُ في أصلها إلى الحاكم» وهي 


سوا لو (الآبية SED )٠٠۳۴‏ 
منه أعظّم وأزلی من غيره؛ سوا كان ذلك في الكافِرينَ أو المُنافِقينَء فله 
هَيْبة» ومنه یڈ لا تكونُ لغیرِوء وین ذلك قولَهُ تعالى: يبا الي ل 
طلقمر السا فطلم لِعِدَّتبن # [الطلاق: .]١‏ 

00 أن 0 الذي يتم الخْطابٌ لأجِلِهِ عظيمٌ» فيتوجهُ الأمرٌ 
للأغلى؛ حنّى لا ين أحدٌ خروجَةُ منه» فلا أعظمَ ولا شرف ف مَقامًا في 
البشَرِ مِن النبيّ يك فإذا توجّه الخطابٌ إليه» كان تَوجَهُهُ إلى غيره 
أؤْلى ؛ من وم وسُلْطان وخاص وعام» وذگر وأنثى . 

ومنها: 4 الأمرّ مختصض گلا وهذا خلاف الاصلء وهو 
قليل نادرٌء ولا بد مِن دليلٍ يقوم عليه 

وقد يكون الخطابُ متوتُھَا إلى النبئ ية ولكنّ المرادَ به غيرة؛ 
كما في قولِهِ تعالی: ین کت فی سك مما ارتا ايك فل الدب يقرو 
التب من ك4 [یونس: ٤‏ فالشّكُ لا نت إلى النبي وي . 

وقد زعَمَ مایعو الزكاة أن هذه الآيةً: ُد یِنْ أَنَِمَ مَنَنَدہ 
خاصّةٌ بالنبئ كَل؛ شحًا وطمعًا في نُمُوسِهمء حمَلَُمْ على هذا التأويل. 
فقائَلَهُمْ أبو بكر الصَّدّيقُ والصحابةٌ معه» فقال: «وَالله لو مَتَعُونِي عِمَّالَا 
گانوا يُودُونَهُ إلى رَسُولِ اللہ يكل لَقَائَلْتْهُمْ عَلَى مَنْعِه؛ رواه الشيخان"''. 

قد بيّن أبو بكر والصحابة لهم سُوءَ َعْمِهمء ويُظَلانَ فَهُمِهمء 
بالحْسَةٍ والدلیلِء ثم قاتلوهم على ذلك لما أَصَرُوا على منجھاء وفي ذلك 
أن الال ولو كاتنت تا طا ارات ميا نيا" اعا ورقامة كت 
عليهم ؛ فقد یکو فيهم مَنْ هو جاهلٌ أو مأمورٌ وهو كار فان تَبَيّنَ له 
عاد إلى الحقٌّ والرشدِ 


.)۲۰( ومسلم‎ (VTA) أخر جه البخاري‎ (١) 


وہس کے سس 4 کس سم ص < 
8 اللا NARE‏ 


o : 9 007 5‏ ور م 2“ 
لمؤينيت وَإرَصا امن حارج آله وشوا 3 کی لے ا ب 
ےہ 1 7 ٗ2 4 
لْحْسَقٌ واه یہد اند وي دو ا ا ار 


ر 


عل ا ان نأل يه ا أل کا وبڈ فد د جال حورت أن يلطهُروا 
ول يحب يحب مق ہہ [التوبة: ۷۔ ۱۰۸]. 


في هذه الية: یں دی أن تبنى لغير اللوء ولو كانت في 
ظاهرها انا له ؛ لأنها م مَجِمَمٌ المؤينين› ودلالة على خرشیا رٹ 
العالمين› وهي و اهايا ا فيجبٌ أن تطهّرَ عن كل مقصد 
سو 

وقد بني مسجد الضرَارِ بكيدٍ بينَ النصارى والمنافِقينَ؛ فقد کان في 
الُژْرّج رجل يقال له: أبو عامر؛ تنَصّرَ وترهّبَ وتنسَّكَ في الجاهليّة 
بالنصرانيّة» ولمّا قَدِمَ النبئٌ يكل المدينة» وظهر أَمْره» وقَوِيَتْ شوکثہ: 
غاظه ذلك وتربٌص به الدوائرَء وفکر وف وقْتِلَ كيف قدّرء ولت 
شري 1 ری بی سی YE‏ 
ولي عليهم› ویجمع روہ لقتال تہ فبَنوَا اعد 
وجاؤوا إلى النبئ ب يلتمسون بركتّه وتشريعة للصلاة فيه؛ وفي هذا عِظم 
تواطؤ المنافْقَينَ مع اليهودٍ والتصَارَى 


طرق المُناِقينَ في حَرْبٍ الاسلام : 


وللمَنافقینَ مسالك وَظرق في حرب الزسلام والإضرار به» وإضعافه 
وتشويه أهلهء وجامع طَرَقِهِمْ في ذلك طریقانِ: 


0 EK 
SED )٠٠۸ - ۱١۰۷ سو الوم (الآية‎ 
في حال‎ E الطريق الأول : محاربته سے وهذا الطريقٌ‎ 
فَرَيْھم وأَمْيْھم فیتّخذون وسائل ظاهرةً الاڈ رسا من خارجه؛‎ 

بإعانة الكفار مِن أهل الكتاب ب وغيرهم بالمال واللْمَان وغير ذلك؛ كما 
عل منافقو المدينة 2 م يهودهاء حینما يَنصْرونَهُمْ ويعَرْرُونَهُم ويثبتونهُمٌ 

ويَعِدُونَهُمُ بالمؤْاخاة راتا المصير معهم 


الطريق الثاني : محاربته امو يكذ الطریق Rk‏ فی حال 
ضعفِهم وخۇفهم› فِنَخْذون وسائل مشروعة يحسن النامنّ الظنّ بهاء 
ويُقبلون عليها؛ ليدڃلوا من خلالها ما يريدون مِن خبْث وشَّرٌ؛ وهذا 
يكون باستعمال وسائل الوسلام ؛ كبناء المساجدٍ وطباعة الكتب واستعمال 
أدلة ة التشريع المُشتبهة لتسهيل مُرُورِ ما يُريدون من اھ باشم الرسلام؛ 


او دليلا مُشْتبهًا يَعْضْدٌ شَرّهمء تمسّكوا به وأذاعُوه وأشاعُوه؛ 
لیکتوّسوا به» وإذا وجَدُوا دليلا صريحًا مُحْكمًا يُعارِضٌ هواُمْء كُسَّحُوا 
جو ات و و شس تی 2 


رص رر ےق وھ ہہ وکو ردو ہکم 


ادن ¿ فى لوبهم 2 تعن تا تشلبه منه ابتغاءَ الفتنة وابتغاء وو [آل عمران: ۲۷. 


وين هذا الطريق بَنَوْا مسجد الضرارِ؛ لما عجزوا عن حرب 
الإسلام من خارچه» بدو به من داخله. مع ما في بناء المساجد من 


إنفاق مال وجهل» إلا أذ هم بِذَلُوا ذلك لجمّلة من المَقاصدِ الظاهرة 
وا ا 


مب ہے 


منها: شق صث جماعة المُسِلِمِينَ حول النبئ 4لا في مَسْجِدٍ 
رت وتدليسهمْ ا له را الاس حر الا لأجل عبادة اش 
لا لأجل ا جن غايتّهم تعطيل ما يدعو إليه رسول الله ؤَهُ؛ وهذا 
ما لا يُدرِكُهُ أهلّ العَفْلةٍ والعَرَارة مِن المؤمنينٌ . 


يل امہ : رس اب ہے و وھد 
کیدی وا کک 
00 ہیاپ یں 2 ں 


ومنها: اتهم يُريدونَ الانفرادٌ بالمؤْمِنِينَ» فيَجِلِسونَ إليهم» ويُحدّثونَ 
بما يُريدونَ مِن الهوئ والفتنةء ولا يَسْمَعْهُمْ أحدٌ کالنبیٔ بيه وخيار 
الصحابة وكبارهم؛ لالم لع خا عن الصلاةٍ في مسجد النبي لا 
وقد كان للمنافقينَ واه وظهورٌ أول الأمرء قُومُونَ فاون ویسمع 
لهم قبل انكشافي أمرهم؛ كما كان لِعَْدِ الله بن أي مقامٌ في مسج 
النبئّ كَل يَخطبٌ فيه يومَ الجمعةٍ قبل غزوة أده ودک الاس ينهم 
على الاقتداء برسول الله ل واتباعه. 

ومنها: أنهم يُريدونَ أن تكونَ لهم يد غُلیا على الإسلام وأهلهء 
يَئْقُ الناسُ بهم» ویقومونُ بقيادتهم في مصالجهم الأخرى» وإذا قالواء 
سمِعَ لهم» فيَطمَعون في العلوٌ على الإسلام والهَيْمَئَةٍ عليه بواسطة تشییدِ 
صروحه . ۱ 

وهذا إذا کان في مَساجد ظاهرةٍ وهي بیوث الله» فكيف مَگرّھم بما 
هو دون ذلك مِن جِذمة ایم ونشرٍ الخیرِ وتشييدٍ وَسَائِلِ الإعلام وغیرِ 
ذلكء مما هو أكدّرُ عَفاء وأشدٌ لبسًا على المسلِمینَ؟! 

قوله تعال: ورادا لمن حارب الله وَرَسُولهُ ین قبل وَلبَحَلِسنَ إن أرداً 
الا لْحََیٌ کہ فيه : أن الله دلّلَ للنبيٌ والمؤمنينَ على سُوءِ قَصدِ المنافقينَ 
بما سلّف من أفعالهم وقزبهم ممّن يُحَارِبُ الله ورسولةة وكاتوا غ 
قرب ومودّة من أبي عامر الراهب النّضرانيٌ عدو النبي يا وأصحابه؛ 
قال ابن عبّاس ومجاهِدٌ وحروة بن الریَیْر وغيرهم بأنّه المقصود بقوله: 
«وإرصادا 3 آ08 أ نت 0 

وفي هذا: آنه مِن انل ء والحكمةٍ سَبْرٌ الأحوالٍ السابقةٍ للناس قبل 
الحُکُم على فعل ظاهر فَعَلُوه وعدَمْ فصل ما سبَقَ منهم عمًا لَحِقَّ؛ فان 


.)۱۸۸۰ /5( ۔ ۷۷٦)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ 1۷٦/١١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


وبين | اسه 58 
سب کے ا لوت (الآية (٠١۸-1١۷‏ چ تيوت 


اُفعال سید تفهم م بسا فاته ل فمن 0 ال بعفضها بذاتہ 
في الآية 


مس نذا يخ الا لبن اليم رس للجهادٍ ‏ وهو عمل 
عظيعٌ صالحٌ ‏ لَأَفْسَدُوا فيه؛ كما قال: ولو حرج فیک کا رامک إل 
حَبَالا6 [التوبة: ۷ء ثم م قال مبمّمًا دليلا ظاهرًا للخحكم ليم وت 
اِشَعَا ألْفِئَنَدَ من قل ولا لاک لک الا [التوية: ۸ءء فسير نهم م E‏ 
بتقليب الأمورِ وقصدِ الفتنة حَرِيّة أن د بعيدينَ عن فِعُل الخير بِنْيةٍ 
صادقة ؛ بل لغایاتِ شر وفتنة. ۰ 


تاکیڈ المُنافِقينَ أفْعالَهُمُ الصالِحةً بالأْمَانِ: 


‫َ Bel2 


وفي قويه تما ولف إن آز5ا إل الْحْسَنٌ وله يهد 
لكزبوت 6 أن کی الأَيْمَانِ لتأكيد الأفعال الصالحة من علامة 
لأنّ الموَمِنَ تَكْفِيهِ سِيرَتَهُ السابقةٌ وظاهرٌ فعله لإحسان المؤمنينَ الظَنَّ به 
وإِنِ احتاجٌ إلى اليمين فَعِنْدَ الحاجة إليها في الأمور المشتبهة» لا الأمور 
البيّنةِ؟ فبناء سی وہ إلى يمين من مؤمن لَِبَانِ حَسْنٍ قصده. 

ن المنافق َعم مُناقضة باطنه لظاهره» فیکیر الأَبْمانَ نین ما یَعلمة 
من تفه ويعتقد ظا الناس عليهء والمنافِقٌ تعجر ”تَا عن الإقناع 
وده ا 


سے 04 د پ> ہےھے 


رو کے > 3 4 
فوله تعالی: 'لسجد امسن عل التقوئ من 20 يوو پر احق أن تقوم فيه 
بى المُنافقون مسجد الضرّارِ قريبًا ین مسجل قُبَاءِ ؛ ليكون مِثلَهُ في القصدٍ 
والبُعْدِ عن مسجد النبئ كَلِ؛ فلا يُتَّهُمُوا بِقَرْبهِ ِن مسجیو فيْهنَمَ؛ فإن 
حالة کال فی ويظنون أن که ہکم 


EE 


المَمْحِدٌ الذي أَسّسَ على النَقْوَى : 

اختلِف في المرادِ الل التی سين ن على التَقُوّى المذکور فی 
الآية» وتَردَّدَ قول السلفِ والحخَلفِ فيه بِينَ مسجد النبيئ كَل وبينَ 7 
ای رسث الخلاف: أن آله ذكر رت السعو وكل واد من 
المسجدد 02 a‏ وذلك أن مسجد النبيّ يك احق 
بوص التَقْوَى في فوله: «أَينس عَل اللقو ۹ء ومسجڈ ثُباءِ أحَیٌ بالسّبْقٍ 
بالبناء في قوله: ین ایل یور چہ؛ فقد بي قبل مسجد النبي ُء وقد 
اختلف السلف في ذلك على أقوال ثلاثةٍ: 

القول الأولٌ: قول جماعة السلفٍ؛ أن المراد به مسجڈ النبيئ يكلل؛ 
ہم ہہ مِن حديث أبي سعيدٍ الخُلریٗ؛ قال: ««دَخَلْتُ عَلَى 
سس یہت ہش يا رسول اش 
المَسْجِدَيْنِ الَنِي أ" تی على اک قال > ناخد کا I‏ 
به الأرْضّء ثمٌ قَالَ: (هُوَ مَسْحِدُكُمْ هَذَا)؛ لِمَسْجِدٍ المَدِيئقه”"©. 

وفي (المسنْدا؛ من حديث سھل بن سعد نحوه ا وهذا القول 
روي عن عمرٌ وابن عمرٌ وزيدٍ بن ثابتٍ وابن المسيّب”". 

القول الشاني: قول ابن 00 أن المرادٌ به كل مسجد بُنِيَ على 
التَقْوَى 0.7 4 

القول الثالثُ: قول ابنِ عبّاس؛ روا عنه علي بن أبي طلْحة؛ بان 
E‏ نه أول مسجد بي في الإسلام شا تل اع على ب 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۹۸). (۲) أخرجه أحمد .)۳۳۱/٥(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» /١١(‏ ۰1۸۲ 1۸۳)» واتفسیر ابن کثیر» .)۲١٦/٤(‏ 

) .)۱۸۸۲/٦( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٤( 

.)۱۸۸۲ /5( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ .)1۸٤ /1١( «تفسير الطبري»‎ )٥( 


کے مہ يكزي 
سی الا (الایة ۷٠۱۔۸٠۰‏ چہجہ 


چت 


عمرو بن عَؤْفي في قُبّاءِ يوم الاثتَيْنِء فأقام فيهم فأسَّسَ مسجد تَبَاوٍ 
ارتحل عنهم يوم الجمعة إلى بني سالم بن عوفي» فصلّی عِندَهم الجمعةء 
وهي ول جمعةٍ في الإسلام. تم ہے ودخل الحدينة» يونرل على بني 
مالكِ بن النَّجَارٍ على أبي أيُُوبَء فأسَّسٌ مسجِدَهُ بالمِرْبّدِ الذي كان 

وبقولٍ ابن عبّاس قال الشَّعْبِيُ والحسنُ وأبو سَلَمةً وعُرُوةٌ وسعيدٌ بنُ 


اب 


س 2 0-3220 ۱ ۱ 
جبیر وقتادة” ٠‏ وسیاق الآية يعضد ذلك ؛ وذلك من وجوه: 


- 


الي الأول أن مسي قناء انا اس ها الا واا ات 
في تقييد وصفِ المسجد الذي أَسّسَ على التَقْوَى بألّه الأسبق في الزمنء 
وهو قوله: ين أ بز ولو جاء الوصف الہ الذي أَسّسَ على الَّقْوَى 
مجرّدًا عن التقييدِء لكان الأَحَقٌّ به مَسْجِدٌ النبن قلل؛ لأنّه أولى مساجدٍ 
المدينة بالوصفِ بلا خلافي. 

وأمّا حديث أبي سعيدٍ السابقء فقد جاء جوابٌ النبئ ييه على قَدْرٍ 
سؤالِ أبي سعیدِء وهو قولّه: (لَي المَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسّسَ عَلَى اللَقْوَى؟). 
ولم يقيذه ب(أَوَلٍ يَوْم)؛ كما في رواية مسلم في «صحيحه)ء فكان جوابٌ 
انين ل : (لِمَسْحِدٍ المَِينة). َ 

الوجهُ الثاني : أن مسجد الضّرار بُنِيَ قريبًا مِن قُبَاءِ؛ كما قالَهُ بعض 
المفسّرينَ؛ كابن عبّاس والضحًاك وقتادة والسدّي ٠‏ وأراد المُنافِقونَ 
تشبيهّه به» ولم يريدوا ا بمسجدٍ النبئ كل فرب ِن مسجدِهِ ضِرَارٌ 
بین وقربْهُ من قباء ضِرَارٌ خفیٌء وهذا ما أرادوه» وقد كان النبیُ يأتي 
إلى مسجد قُبَاءِ كل سَبْتِ للصلاة فيه» وكان المُنافقونٌ يَرْجُونَ أن يأتي 


.)۲١٢/٤( «تفسير ابن أبي حاتم» (٦/۱۸۸۲)ء و«تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)۱۸۷۹/٦( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


1 ب رٹ 3 > 
٠‏ 0و کس بے لگ سے 6 
بج 5 0 4 ا 

: 3 سے ۸و 2 ر 


-[5] 
ا ر بش ع الصلاةً فيه ولو مَوَةٌ؛ لِيَتَخْذُوا ذلك سبيلًا لجَذْبٍ 
الناس إليه» وقد بيّن الله لنبيّه وللمؤْمِنِينَ القَرْق بین المسجلَیْنء وأمًا 
مسجد النبیٔ كله فأمره بين في فضلہِ والصلاةٍ فيه» وليس محل مُشابَهةٍ 
لمسجدٍ الضرارِ عند المنافِقينَ» ولا عند غيرهم. 

الوجة الثالتُ: أن مسجد النبئ بي يقومُ فيه النبيئُ وصحابئّہُ 
بِصَلُواتِهم في يَوْمِهم ولَیْلَيِھم: وفيه مَجِلِسَهمء والِأاحَی بقوله: اق أن 
كَثژمٌ فِبو٭ المسجدٌ الذي لا یقومُ فيه النبيٌ 4ي دَوْما كقَبَاءِء وظاهر 
الحالِ: أن قيامَهُ بمَسجدِهِ متحقّقٌ دائمٌء وقيامَهُ في قُبَاءٍ عارضٌ» فجاء 
التنبية عليه» وحَمْلٌ الدليل على التأسيس أؤْلى من التأكيدٍ؛ لأنه أقرَبُ 
إلى مسجد الضّرارٍ مكانًا ومَنْزْلةَ عند المُنافِقينَ . 

الوجة الراب : أنَّ سياق الآبةِ دال على أن المراة مسجد قباء ؛ 
فقد ذكَرَ الله وصمًا بعد ذلك: فيه رجال لبرت أن کن يه اہ 
والمقصودٌ به: مسجد قباءٍ ومن يُصلّي فيه . 

وفي قوله تعال: فيه جال ميوت سے أن تومأ أ وله حب الْمْطَهَرِنَ 4 
انار إلى أن النظافة من الإيمانِء 0-071 القذارة من التّفاق؛ وذلك أن 
ظاهرَهُ أنَّ المُنافِقِينَ في مَسْجِدٍ الضرَارِ لیسوا كذلك. 


هَدْمُ مَسُجدِ الضرَّارٍ وصرُوح الفننة : 

ولمّا كان الب ية ذا فُذْروٍ وسلطان» هدم مسجد الصرار» وفي 
هذا دليلٌ على أنه یجبُٔ على الإمام أن يَهِدِمَ صروح الشرٌ والفتنةِ ولو كان 
ظاهرها خيرّاء ولا يُعذَرٌ برها إلا لسببين : 

الأول: أن یکونَ عاجرّاء وليس ذا قُدْرةٍ وِقُوّوٍ على ذلك. 

الثاني: أن يَعْلِبَ على الظن حصول فِْنةٍ بِهَدْمِها أعظمَ مِن فتنة 
بَقَائهاء وهذا بُحكُمُ بالعِلْم والعدلِ لا بتومّم فتنةٍ لا حقیقةً لها ولا 


-. ۱ o (٠٠۸-٠١۷ ا (الآية‎ 


لقذرهاء وكثيرًا ما يتراخى السُلْطانُ فيترك الشرود لين متمق ويُقيم 
أهل العَيرة ة والحميّةٍ على دفع شر بقذرق متوهُمةٍ وفتن لاحقة متحققة 
أعظمَ وهذا باب يُقضى فيه بتجرّدٍ وعلې» فلا يكفي فيه التجرّدُ بلا عِلم؛ 
ولا يكفي فيه العِلَمُ بلا تجرّدٍ. 


دُخُول صُرُوح الشر والیْتنة: 

مر الله نبيه وك ! 7 بِهَجْرٍ مسجدٍ الضرَارِ وعدم القيام فيه بقوله: 3 
ق فيه 5 و لن ہس 0 خدرت 0 ۴ غیرہء 7 
بهدمه ؛ وبذلك تاا 0 وشقن كمال رس ا 
منة . ۰ 

وقد كان النبیٔ ب قبل ذلك يَعْشْى نوادي المشركينّ وأعيادهم 
مُنكدا عليهم کفرھم وشزگهم ومُخالفتهم لأمر الله» ولمًا كان في المدینة 
وقوي املطانه واشت أمره» نهاه الله عن ہد فی أماكن الشرّ والفتنة ؛ 
كتشيل الشراو؛ 0 ؛ الحالين؛ حالٍ افدر ےھ اہی ٠‏ وکل 
الإعلامية مي والمَحَافل العاكة الاق والمَجامع ؛ فانه فی حال ری 
إزالتهاء فان دخولّھا وغِشْياتها على حالتَيْنِ : 

الحالةٌ الأولى: دخولها للقيام بنقيض مقاصدٍ الشر الذي أَقِيمَتْ له» 
فإذا کان المكان وضع م للشرك› يجب عند دخولِهٍ قصذً النهي عن 
السرّك؛ لان دخول القدوة اليا ا الک هلا اص الق افكت له بعد 
تشريعاء 27 سكوته تایا لها: 

وقد کان النبیُ يي يَخشی نوادي فریش وقبائلِ العرب» فيَأَمُرُهم 
افرعد وينها قوز عق الا وا اشرل اا الب کا 


ا ای ہے سے سے ہہ 
می ا كعك اض 
موجہ DY‏ ہے ہہؤہیٹثپہ‪کےشےلژاآےوٹ شس ہ ہے ہس اس شیئںشں _ ٢ش‏ سس سہسچے سٹ ٹت ٹٹ ےہ س۳ 


عمًا بدّلوا منهاء ولم يکن النبی ل یعتاد الإنكارٌ عليهم بما يَعلَمْ حرمته 
ِن أفعالهم وأقوالهم التي هي دون الشَّرْكِء فكان يبدا بالشرٌ من أعلاة 
ويرد إلى أشهَّرٍ أسواقٍ العرب يَعرض ديته في عْكَاظ ومجَنَّةَ وذي المَجَاز؛ٍ 
كهنًا 8(" بن حلایی أب لسن عن جابر؛ قال: مَكَتٌ 
رَسُولُ الله كل بِمَکُةً عَشر سِنِينَ» يَنْبَعْ الَاسَ في مَتَازِِهمْ بمُكاظ وَمَجَنَةَ 
في المَوَاسِمٍ بِمبًی؛ تشون (َْ يُؤوبي؟ مَنْ بَْصرني حى أل رسا 
ري وَلَه الجَنّة؟)2 - حَتّی إن الرجل لیخرج ف ال ارس فف دكا 
ال فينو لون دز لام زی و ف ا 
ِجَالِهِمْ» وَهُمْ يُشِيرُونَ لہ بِالأصابم''' 

وقَصَدَّ هذه الأسواقٌ؛ لأنها أشهّرَ أسواقٍ العرب ومَجْمَعْهمء وإذا 
ذُكرتٌ مَجامعٌ العرب» كانت هذه الثلاثة أوَّلَهاء وقد روى البخاري» عن 
ابن عبّاس؛ تال لكان شكاطة ار ا أشوافا فى 
الاه“ . 1 ١‏ 


وکانتِ العربُ تَرفْبُ هذه الأسواق كل عام» وتتواقدٌُ إليهاء وتُظهِرٌ 
الشُرْكُ والفِسْقَ مقرونًا بیع وشراء وإنشادٍ شعر» وقد كانث مُكاظ أعظمٌ تلك 
الاسِرا نيل نشا والطائفب: وأمّا ذو المَجَازء فكان خلف عرفةء وأما مَجَنَهُ 
- بفتح الميم وكسرهاء وبفتح الجيم والنونِ المشدّدة ۔ فهو مكان على أميالٍ 
تسد زین کنا نر اوران وقد کانتِ العرب تُقِيعُ بسوقي عكاظ شهرٌ 
شوّالِء ثم تتحوّل إلى مَجَنَه فتْقَيمُ فيه عِشْرينَ يومًا ِن ذي القَعْدة» ثم تتحوّل 
اجک امیا يمر على واا اہو جهة المعَمّس . 

وغشيان هذه المواضع قد يكون واجبًا على القدوةٍ إذا كان لا يَصِل 
إلى الناس إلا بهاء كما كان يَفعَلهُ النبيئ يكلل. 


.)۲۰٠٢( أخرجه أحمد (۳۲۲/۳). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


سو الا (الآية ۱۰۷۔۱۰۸) ا 
الحالةٌ الثانيةٌ: دخولُھا لغير ما يُناقِضُ مقاصد الشرٌ الذي أَقِيمَث 
له؛ کمَنْ يأتي صروع الشَّرْكِ والکفر ۴ 0 إن مشروع؛ لكنّه مفضولٌ 
لا فاضل». فهذا الدخوڈ لا يجوزٌ؛ لأنه ١‏ سے اق تما لد 
عظيم بإنكارٍ ما هو أقلّ منه؛ کمن يأني . صروح الشَّرْكِ أو الکبائر كالرّنى 
ا ات عو نشبائل الأضمال والأقرال والكذاب والتيلوة رات 
وبمقدارِ قدوټه في الناس وار عليهم يكون مہ وتعظمُ فتلله للناس» 
وكثيرًا ما بتر بعضٌ المُصیٰحینٌ ہما يُقولون من خير ويَعْفْلونَ عمًا 
يَْرَكُونَهُ ِن شرٌ؛ فيَشْعَلَهُْ المفضول عن الفاضل من الدَين» فيَفتنونَ 
ويفتّنون. فمن ن أعظم فتنةٍ المُصلِحينَ اختلال مراتب الشریعة في دعوَتّهم. 
ومن دحَلّها من سَوَادٍ المُسِلِمِينَ ممّن لا يُعتَدٌ بقوله ولا يُؤْيَهُ له 
فإئمُهُ بمقدارٍ ما يَلحَقُهُ هو في نفسه مِن شرٌ منهاء وبمقدارِ ما یکٹْرُ به مِن 
سَوَادِهم وبِحَسَبٍ ما يتحقّقُ له من منفعة» وما لحه وغيرَهُ من مَفْسَدةٍ. 


تعدّدُ المساجدٍ في الحَئ الواحد : 

ولا يجوز بنا مسجدٍ مُجاور لمسجدٍ الحیٔ؛ ما دام الناسٌ يَسمَعونَ 
اا اس یں سو کش ی سکون الرياج؛ و وبلا 
ضجیج الأسواقِ والطرٴقاتِ؛ فن هذا فرق جماعةً الناس» ويعظل بعض 
المقاصدِ من جَمعِهم؛ فمن المقاصدِ تَعَارْفهھم وأداء الحقوقِ بينهم؛ ؛ من 
اح حالٍء وأمر بمعروفي ونهي عر مكو ود للبغضاءٍ فيما بينهم؛ 
فان الجيران وأهل الرّحِم إن 555 ا ا كل بِمَسْجِدِه 
ولو جِمَعَهُمْ مسجدٌ واحدّ تعارّفوا وتقاربّث نفوسّهم برؤية بعضهم بعضاء 
وتَعَافَلَ بعضهم عن رة بعض» وقد قاو ربہر ہی 
المساجدٍ في المكان المتقارب والحيٌ الواحد بذعة» ويروى أن اُنس بن 
مالك لما دحل البَصْرةَ جِعَل كلّما حَطا حُطوَتَين ری مسجداء فقال: ما 


دو 


ا الک کا الشران 


+ 


کو 
ا oV‏ € : 


سے جب تن 


ام 


هذه البذعة؟! كلّما كَثْرتِ المساجدُ قل المُصَلُونَه أشْهَدُ لقد کانتِ القبيلةُ 
بأسرها ليس فيها إلا مسجدٌ واحدٌء وكان أهل القبيلةٍ يتَنَاوَبونَ المسجد 
الواحد في الح من الأحياء”''. 

وأمّا إِنْ تباعَدّث أطراف الح والبلدٍ حتٌی لا يَسمَعٌ الناسُ الأذانَ 
لو نودي من فوقی سَطحِهِ بلا مكبر زمَنَ هدوءِ وبلا صب فلا حرج مِن 
بناء مساجڈ؛ كما بنى النبئٌ ييه مَساجد في المدينة لأهلها؛ كمسجدٍ قُباء 
ومسجدِ بني َرَيْق وغيرهماء وقد قیّد النبئُ ية حضورٌ الجماعة ے2 
النداء؛ كما قال اة لِمَنِ الْتَمّسّ رُخْصةً بتَرْكها: (مَل تَسْمَعٌ الثدَاء 
بالصّلاؤ؟)ء قال: نعَمْء قال: (فَأَجث)''ء ومن سوع النّداء ِن جهتیْن 
وتّقارب منه مسجدانء لم يَفْقِدْهُ الجميعٌ؛ لأنَّ کل واحدٍ يظَنْهُ في الآخَرِء 
فلا يُعرّفٌ المؤمِنون من المُنافقينَء ولا يتمايّرُ الصَالِحونَء وتَضعْفٌ 
الشهادة للناس بالإيمانٍ وتَرْكيَتُهم بالخير . 

وإذا كَثْرَ الناسُ وتّزاحموا في المسجدٍ حتّی لا يُطيقهم» فالأولى أنْ 
يُوَسعُوهُ أو يُبِدّلوهُ بمكانٍ أوسّعَ منه» ولا يَبْنُوا مسجدًا قريبًا منه فتتعدّد 
المساجدٌ في المکانِ المُتقارب؛ كما نص على هذا أحمد بن حنبل 
وغيره . 

وإذا تعذّر ذلك؛ كما یکونُ في العواصم المزدّحمة» والمدن الكبيرة 

١ 

بالناس» والأبنية المرتفعةٍ الشاهقةٍ التي يتعذّرُ معّها جَمْحُهِم في مسجد 
الحيّ؛ فبعضٌ الأبنية الشاهقة الیومَ مَن يَسْكُنْها مع صِمّر أرضها آلاف 
الناس» ولو كانوا على الأرضء لكانوا حًا كاملا أو قرية كاملة» وإذا 
کانتِ الحالةٌ تلكء فلا حرّجّ ین تعدُدِ المساجدٍ في المکانِ المُتقارب؛ 
لاجتماع مَفْسدتَيْنِ ؛ فيجوز ارتكاث. أذناهيا: 


.)٦٦٤( أخرجه مسلم‎ )۲( .)٠٠١/۲( «المدخل» لابن الحاج‎ )١( 


5 Sas 
٠١۸-١۱١۷ سوک لو الاىة‎ 


المَفْسَدةٌ الأولى : سی سی خماغة وهجرهم للمساجد؛ لعدم 
وجودٍ أماكنّ لهم فيهاء ولا يَجدونَ بدا مِن سُكنى بيوتهم تلك. 

وَالمَفْسّدةٌ الثانيةٌ : تعده المساجدٍ في الحيّ والمكان المُتقارب. 

والمفسدةٌ الأولى أعظَلمُ؛ لأنَّ العُذْرَ بتعدّدٍ المساجدٍ ظاهرٌء والفتنة 
في مله في الدين أَقَلَ مِن الفتنة مِن وقوعها في حي قليل العددٍ كثير 
المساجد؛ وقال صالخ بن أحمدّ بن حنبل لأبيه: كم يُستحَبُ أن یکو 
بِينَ المسجدَیٔنِ إذا أرادُوا أن يَبْنوا إلى جانبه مسجدًا؟ قال: لا يبنى 
مسجد یراد به الضَّرَّرُ لمسجدٍ إلى جانبه؛ فإن كَثْرَ الناسُ حى يَضِيقٌ 
عليهم» فلا بأسَ؛ تى وإنْ قَرْبَ ذلك منە''' 

قوله تعال: مسجد َس عَل افو من أو وي رر فيد 
أذ منه بعض الفقھاءِ استحبابّ الصلاةٍ في المسجدٍ القدیم عند تعدّدِ 
المساجدٍ في البلدِ أو الحيئ؛ فقد ذگر الله عِلَةَ التفضیلِ للمسجدٍ أنه أرِيدَ 
به وجه اللہ ثمَّ آنه بْنِيَ قديمّاء وهذا يدل على قَضْل الأَقُدَمِ على 


ےئ 27 


الأحدّث؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ أوَّلَ المساجدٍ يُبنى فی البلدٍ لا بُرادُ منه إلا 
الصلاة وعبادة ال بخلافِ المساجد اللاحقة له» فقّد يقع فين نفوس 
عامريها المُنافَسةُ والجاهُ» وربّما قصدٌ الضّرَار والتفريق» فإنٌ أوّلَ الأعمالٍ 


¢ 


أَصدَتھا. 

أوْلَى المساجدِ بالصلاةٍ عند كَثْرَتِها : 

وإذا تعدّدتٍِ المساجدٌ فى البلدِ أو الحئ الواحدِء فقد اخثْلِفت فى 
ھا أؤلى بالصلاة فيها : 

فهنهم: مَن قال بتفضيل الأقدّم؛ لظاهر الآية» وقد قال ثابت 


.)۲۹٤/۱( «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح»‎ )١( 


اه ا ا >> ۹+ 


البَتَانِقُ: «كنتٌ أقبل مع أنس بن مالك من الرَّاوِيَة فإذا مر بمسجدء 
قال : أمُخْدَتٌ هذا؟ فن قلتٌ: نَعَْء مَضَىء وإِنْ قلتٌ: عَتِيقٌء صلَّى)؛ 
زقاة او نعيم الفضل بن دكين في كتابه الصلاو“''. 

وبهذا كان يعمل غير واحدٍ من السلني؛ كما روئ ابن آئی شيبة 
عن عوفي» قال : «قَدِمَ عَامِل لِمَعَاوِيَةَ: وَكَانَ بعثه بعَنَهُ عَلَى الصدقّاتِ فِترَلَ 
مزلا قدا هُوَ بمَسجدَيْن» َالَ: اما أ دَم؟ كَأَخْبرَ بوء قاتی الَّذِي هُوَ 
ایا . 

وبه كان يعمل أبو وائ" ماف ؟ رواه عنهما ليث ؛ خر 22 


ومنهم: مَنْ قال بتفضيل المسجدٍ الأكثر جماعة على المسجدٍ 
الأقتم؛ وذلك لقوله بي (إِنَّ صَلَاة 17 مَعَ الرَّجْل أَزْكَى مِنْ صلا 
َخْده وَصَلَائَهُ مَع الرَجْلَيْنْ أَزْكَى مِنْ صَّلَاتَهِ مَءَ نغ الو ونا لد اليد 
حَبٌ إلى الله تَعَالَى)؛ روا٥‏ أحمد وأصحابُ ۸ 
والأظهّرٌ: أنه إِنْ كان في البلدٍ أو الحئ الكبير مساجدٌ متعدّدةٌ: 
مسجد الحيئ القريبُ الذي يصلي فيه جيران الرجلء ومسجدٌ قديمٌ. 
سو أكئّرُ جماعةً» فإنَّ مسجد الح والجيرانٍ أولى بالتقديم ؛ لأنّه 
يتحقَّقُ مَقاصِدٌ عظيمة : غير مَقاصِدٍ الجماعة؛ کالإحسانِ إلى أهل الحيّ 
وتعامّدهم: وقضاء نہیں وصلتهم» وإجابةٍ دَغوتهم؛ فهذا عمل عظيم 


)١(‏ «فتح الباري» لابن رجب (۰۸۳/۲٢)ء‏ وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
٤٥(‏ ). 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٦۲٤۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة 0 (المصنف) .)٦٦٤٦٤(‏ 

.)5845( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )٤( 

.)۸٣۳( أخرجه أحمد (٥/١٤۱)ء وأبو داود (004)» والنسائي‎ )٥( 


سيو لوي (الایة ۱۰۷۔۱۰۸( ٦‏ 


ح۔ 
© 
< 
گے 


قصَدَثْهُ الشريعةٌ بالتفضیل ذاه وإذا قصَدَّ الرجُلٌ مسجدًا قديمًا لا يُصلَّي 
ذه اهز عه وين ھر نال ذلك ھت 

وأمّا عمل أنس بن مالكِء فكان مارًا ببلدٍ لیس بلدَهُ» وفي حي 
ہے ج وهذا حُکُمٌ حاص لمَن كان کحالِو؛ وانتقّتْ عنه تلك 
المَقَاصِدء فمن کان پئ کحال أنس » فاه كحكمهء وقد روی 
منصوزرء عن الحسّن: تأنه سُیل عَنِ الرّجُلٍ يَدَعَ مَسْجِدَ قَوْمِهِ وَيَأَتِّي 
غ4 ا20 فال الخسر : كانوا تحجون.اإن. کٹ ال جل کرت 


وإذا تقارّبَ في الح مسجدان عن يمين وشمالٍ» فالأفضل الصلاة 
في الأقدّم منھما؛ لاستواءِ المَقاصدِ فيهما 7 أحدهما بفضل . 

وإذا تقارَبّ في الحيّ مسجدان: >0 قليل الجماعةء .7 
الجماعةء وكلاهما یتساویانِ فی بقیة بقَيّةِ الْمَقاصدِء فمذهت الحنابلة: 
القديمَ أؤلى» والأَظَهّرٌ: أنَّ المُصلّيَ يَقِصِدُ الأخمَّعَ لقَلٔو؛ لأنٌ الصلاةً 
في مسجل حدیثِ مع خشوع أؤْلى من الصلاة فى سو لدبم سارہ سی 
القرْبٍِ بلا خشوع؛ لأنَّ الخشوعَ قلبٌ الصلاة وليّها . 

ولا يجورٌ لأحدٍ أن يترّكَ جماعة المُسلِمِينَ ويُفارِقٌ المساجد بحُجّة 
الخشوع في صلاته منفرداء ولو كان ذلك صحيحًاء فيجب عليه شهود 
الجماعة مع اجتهاد في الخشوعء ولو فاته الخشوع وتعذّرَ عليه» ۰ 
ماجوز بشهود الجماعةء غير آثم بقُوَاتِ خشوع ا ةا ال 

نفسًا إلا وَسْعَها . 


.)575/( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


لا قال تعالى : ما کت للا ولیت اموا ن مَستَفْفْروا المشرین 


ص نه ہے 


کا أئل. تق عا يو ما عت 21 دیس کی 


.]١١7 [التوبة:‎ 


في هذه الاّیة: سے عسوت اس ور و ممن ظهَرَ 
أ واا عقوت من بعد ما ب لغ اَم اضحث جير . 

ومن فارَق أحذًا وتباعَدَ عهدٴ به» ولا يدري آخِرَ حالِو: هل هي 
على كفر أو على إيمان؟ فالحكم لأصلهِ الذي ترگۀ عليه؛ فان کان ترکه 
على كفرء فالأصل بِقَاؤُهُ عليه؛ فيَحْرّمُ عليه الاستغفارٌ له» وإن كان ترگه 
على إسلام وشَّكٌ في طُرُوءِ الكفر عليهء فالأصل بقاؤهُ على الإيمان؛ 
نے ااا ك 

وتحريم الاستغفارِ له بعد موه لا يَمِنَعُ مِن الذَعَاءِ له حال حياته 
ا ا الاعات نات ذلك و ل انعا كلك 


۔ جا 


عليه الجهل ؛ ففي «الصحيخين»» عن عبد اللو بن مسعود؛ قال: كاني 
ار ّى اَی يله يخكي تيبا مِنَ الأَنبيَاوء صَرَبَهُ قَوْمهُ قأذمؤة وَهُوَ 
یمسح الد عَنْ وھ وَيَقَولُ : (اللهْمَ اعفد لِقَوْمِي ؛ انهم لا بَعْلَمُونَ)'''. 

ومن غلَبَ عليه العنادُ والتكيُّرٌ والظغْيانء فيُعْلّبُ الدّعَاءُ عليه على 
الدّعَاءِ له في حياته؛ كما كان يَنْعَلُ الأنبياءُ مع أمثالِ هؤلاء؛ كثوح مع 
قَومِه» امع ا با در ا دعا عليهم في 
قنوته» ودعا على کِسْرّی لما مرق کتابه بان يمر الله ملک . 


0 اد‎ x 
مډ کډ يت‎ 


.)۱۷۹۲( ومسلم‎ »)۳٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 


پوت | روہ د چ 
5ے سس لا 


للا قال تعالى : وما کات المزمیں لوا کا سو وہ ار 


E‏ ەه طايمة لََفَقَهُوأ فى لين وَلسنَذِروأ َوَمهَُمَ 5 ير جوا لِم 
1 6 سر [التوبة: .]1١١‏ 


في الآية: ذه فضل العِلم ووجوبٌ حِفْظِهِ وتفريغ طائفةٍ له تقوم 
بتحصیلهِ ومن ثم ي تبليغه؛ لقوله: © إِسَنَمَقھُوا في الین وروا فومھم کہ . 

ويجبٌ على إمام المُسِلِمِينَ عدم إخلاء بُلَدانِ الإسلام ین علماء 
يقومون بحفظ دين أهلها وفُتيَامُم عند حاجتھم؛ والإصلاح بينهم عند 
خلافهم اونزاعهم ء وأمرهم بالمعروفِ ونهيهم عن المنكر» ويجبٌ عليه 

بعت النذر وَالدَّعَاةٍ والعلماء إلى البْلّدانِ؛ لإقامة حجُة الله عليهم» وقال 
بعض السلف : إن هذه الآية ا لقولِه تعالى : ٭ نوا خقَافا رثا 
[التوبة: ١٤]؛‏ كما روي عن ابن عبّاس ومحمدٍ بن كعب وعطاءِ 
000 1 ' 1 ' 

ويجبُ على الإنسان ألا يَسكُنَ بلدًا لا یَچدُ فيها عالمًا يرقم جَهْلَهُ 
في الدَّينء والناسُ يَحْرِصُونَ على البنْدانٍ التي تَصِحّ فيها أبدانهم 
ويَحِدُونَ فيها دواءهم عند مَرَضِهمء ولا يَسْكُنونَ الأراضي المُقْفِرةَ 
والمَيَافِيَ البعيدة التي لا يَحِدُونَ فيها قِوامًا لبَدَنِ ولا علاجًا لسَقَم 
فكذلك أمرٌ الدين والعِلمء وقد رَوَى ابنْ أبي حاتم في امناقب 
الشافعيئٌ» ؛ أنه قال: ٦لا‏ سک بلدا ليس فيه عالِم يُفْتِيكَ عن دينك» ولا 
یت ك غ اور اف 

وفي الایة: ليل على أن داخل الأَمَةَ د يُحمّى بالعِليء وخارجها 
يَحمّى بالجهاد» أن اللا تا الامَة من داخلهاء وأنَ المجاهدينّ تا 


.)١55ص( (آداب الشافعى ومناقبه»‎ )۲( .)۱٥۷ /٤( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


لل :. ۳ ر۷ 0 
٠‏ ن9 کر و لگ و 02000 
با یک أت ۰ 
۵ 2 ا ا ان 


A 

0 مه ین خارِچھاء ا صا ا وتالفّثْ گَلِمَتُھماء صلَحَ حال 
الامَة وقَوِيَتْ شَوْكَتهاء وإذا تنافرَ حَمَّاةٌ الأمّةِ: علماؤھا ومجاهدوهاء 
تمرّقثْ 0 عدوها من خلالها. 

وید اليلم فرض كفايةء وفي تسمية لبه تَفِيرًا في قوله: ونوا 

نر يمن گی فک طابفَة کہ دليل على تشبيهه بنفير الجهاد. فالمتفرغ 
لالم 1,90 افر کتفیرِ المجاهِدٍ في سبيل اللو والعالِم بُجامِدُ 
ممه ولسانه» والمجاهد يجاهد بسيفه وستانه» وإذا قامًا ہما أمرھما الله 
9 قات الأ وانتصرت وسادت» وبمقدارٍ عَلَلٍ النافرين فيها: 
العالِم رامعاعت يكون ضعَف نصر الله وکفایته لهاء فإذا رل العالِم 
وحاد ا 7 المجاهد وحاد سا اضطرب أمر الامَة ساط عليها 
عَدوها + وحَيدة ة قلم العالم ولسانه: بکتمانِ الحقٌّ وتلبيسه على الناس 
بالباطل» وحَيّْدَةٌ سِنَانٍ المجاهِدٍ: بِحَرْفِهِ إلى المؤمنينَ» وسَفكه دَمَهِم 
وعدم التورع عن حُرّماتهم . 


التفاضل بِينَ مِدَادٍ العالِم ودم الشّهِيدِ : 

وقد اختَلّف العلماء مِن السلفٍ والخلفِ في التفاضل بينَ نفير 
الال تھے اا رد بوذا العانم وا رحاش ذلك 
اا غا من حديث انی الدرداءء وعبد الله 4 بن عمروء 
وابنٍ عمرّء وعُقبة بن عامرء وابنٍ عبّاس» في تفضيل يداد العالم على 
الح ل مھا فیک والأطهر : أن لكل مانا فی لاساد 
عظيمّاء ومّقامُ كل واحدٍ بما يُوذّيهِ يِن أمر الله عليه فالعالِعُ لا يُفضل 
على الشھیدِ لمجرّدِ عِليه» حتى يقو به» والمجاهِدٌ لا يُفضَّل على العالم 


سو لوس (الایة (۱٢١‏ ہیی 


لمجرّدِ قیامہِ وحميّته» حتى سد تعدا ويحمىّ رم والأحاديث في فضل 
هم التهيل ار طهر بو ٠:‏ م تل إلى حال لاس ای مي 
علماء. وليس كلهم شهداء. والعالِم إذا قام بأمر ال كان أثره عظيمًا 
في يومِه ومن بِخلقةُ ِن بعيه. والشھیڈ عظيم أثرهُ على نفِسِهٍ وأهل زمئه .» 
ومِدَادُ العام أَبْقَى في الناس ؛ كمداد السلفيه الذين نوا الذية :وأخَيدًا 
الس كمالك واخ والشافعيٌ والبخاري وام ویداڈھم الیوم شاهد 
على ء عظمته وفضله وبقائِهِ في الامَةِ لخاد أحوّح إلى الم مِن 
العام إلى الجهادء والعالِمٌ بلا جهادٍ: يَنمَعٌ» والمجاهِدٌ بلا ءلم : سر 


ومداد تر منشورٌ يقرا في الدّنياء ودم م الشهيد مَظوي ب ينشر في 


الآخرةء وأَضْدَفْهُمْ فی الذنا أَكثرّمُمْ توفيقًا في الآخرة. 


والعِلَمُ في ذاه أفضَل من الجهادٍ في ذاته» وقد يفضلُ المجامِدً 
العالِم لمَقَامِهِ وصِدْقِه. وبمقدار ما حَفِظَ وسَدَّ وؤكل إليه من تعر ورباط. 
والعالِم والمجاهد إن قصّرّ كل واحدٍ منهما في أداء أمانته وجعل فَصْدَه 
غير الله جمَعَهما الله جميعًا في النارِء 709+ + O‏ لظم 
مَقَامِهما في الداء وبوظم المَقَام ون ٦‏ الخيانة؛ ففي مسلم؛ ؟ من 
حديث أبي هريرةٌ؟ أن النبيت يكل قال : (إنَّ أَوّلَ النّاي يُقُضَّى يو الْقِيَامَةٍ 
عَلَيْهِ رَجُْل ئ0 پر ا تا عو فيا 
قَالَ: قَائَلْتُ فيك < حَتّی اسْتُسْهدت. قال: كَذَبْتَ وَلكنك قَاللَتَ لأنْ يمال 
جَرِيءَ فَقَدْ قيل» ' َم ایر ہو قحب عَلَى وَجْهو < کل أي في الث 


وَرَجُلّ َعَم اله موہ لم عَلَمَهُ ورا ي به ۾ فعرّفه نِعمّه فَعَرَفْهَاء قَال: 
تا قيلت ها قق تعد عل لم عله وََرَأتُ فيك اقرا ال: 


2 


نك كنك عت الیل ٦‏ عَالِمٌء وَكَرَأتَ الْقُرْآنَ لِبْقَالَ: 9 
اث تقذ ول ير بو» فَسْحِبَ عَلَى وجه حا حَنَى أَلقِیَ في الئَارِ وَرَجْل 


20001 


حك او 95 
وسح الله لله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِن أَصْتَا مور مد کله أن به 
قَالَ: قَمَا عَمِلتَ فِيهًا؟ قَالَ: مَا TOOT‏ 


هه 6 و 


مقت فيهًا لكء قال : اق ولول تلت لاق هو جَوَاد فَقَدْ قیل 
4 م أمِرَ بو» مَسْحِبَ عَلی وَجُھو ثُمَ الق في النَا)“. 


0 4 4 
كت اس قت 


- 


ie‏ ین ءامواً یلوا ار بوتکم يت 


دا یک عة وا علمواً أن الله مع مع المقیت > [التوبة: 177]. 


في هذه الآية: دليل على ترتيب الأعداء في القتالٍء ون الأحقّ 
بالقتالٍ الأذنى منهم؛ لأَن لص أن الأأذنى أقرّبُ إلى إلحاق الضرّر 
بِالمُسِلِمِينَ أكثّرٌ من الأَبعَدِء ولان الكفرٌ الأذنى أولى بالرّفْع والإصلاح 
ِن الكفر الأبعَدِء وقد يكون الكفرٌ الأقرّبُ في ضَعْفٍ فَيُوادَعٌ» ويُقائل 
الكف الأبعة؛ إن ابي كل لم يُجلٍ ويتخلّص من جميع اليهود قبل قتالہ 
قريشًا بِمَكَةَ وغيرَهُمْ ِن مُشركي جزيرة العرب» فقد صالح يهود حَيْبَرَ 


r0 > 


على خراج أرضهم› وقاتل الأَبْعَدِينَ بعد ذلكء ففقیت يهود حَيْبَرَ في 
الحجازِ وقد دانَتْ كثيرٌ م من العرب للنبئ ية حتى أَجْلَاهُم عمرٌ؛ أن 
شَوْكَةَ الأبِعَدٍ أقوى» وَحَطَرَهُمْ على الإسلام أعظم . 

و ا الكلامٌ على مَراتِ الأعداء في القتالِ والتدرّج في 
ذلك» والنظر إلى الأسباب الشرعیّةِ والكونيّة» والفرق بِينَ عقيدة الوَلاء 
ال :7 ابخان عند فول ا ری تر ال دين قل کم كفواً 
یکم وَاَقیموا الصوة واوا لرک ا کیب ڪيم الال إذا وبق مَنهُمَ ون لتاس 
كعَيْةَ الل أو أَسْدّ حي [النساء: ۷۷]. 


.)۱۹۰۵( أخرجه مسلم‎ )١( 


سَمْيتْ بيُونْسَ لگ يُونْسَ وقومه وقربتهم فیھا؛ وإِلَا فقد ذگر الله 
بك برت سپ سور عدة: باسمه في التسّاء ء والأنعام» وفي سورة ة الآنبياء 
وصفة بذي الَنُونِء وبوصمه بصاجب الحوت في الصَّافَاتِ والقَلم وذکرَ 


.هس ے 


قضضته . 


ہی 1 


وكانث هذه السورة لبيانٍ عَظمَةِ آیاتِ الله بنوعَیٔھا : آياته المَنزَّلقٍ 
وهي قرانة. وآياته التي هي EREY‏ وهي الأفلاك من النجوم 
والكواكب كالشمس والقمر. ومتخلوقاتة الأخرى؛ کال والبحر 
والسّحاب والثْباتِ . 


وفي هذا : بيان عِظم التلازُم بِينَ الآياتٍ القرأنیّة والآيات الكونيّة 
في الحجَّج وبيانٍ الجن بوالرة على ا ومَن ملّكٌ البصيرة بهماء 
02 


2 می ب 


وقد کان الصا تون سورة يونس السابعة؛ كما صح عند 
ابن أبي تک في امصنّفهاء وابن , حبّان في (صحیجویاء عن أبي سعيدٍ 
کی الى از لاس اوہ و ات لقان اد 
أَقبلواء َاسْتفبكَهُمْء فان في قَرْيةِ حَارِجّا مِنَ المَدِيئَةِء 
لما سَمِعُوا بو» أَقُبَلُوا نَحْوَهُ نحْوَهُ إلى المَانِ الَذِي هُوَ فيه 
وگره A EC‏ برا ھک انلف تنا ات 


مس 4 مامه ا وہ ت م ر2 72 ۔ ت 
بالمضْحَف» فَدَعَا بالمصْحَفٍ» قَقَالُوا : افتح السابعة» وكانوا يَسَمُون 


اعت 


-- ایک ا KS‏ 
eA‏ يران كعك لشن 


سور يُونْسَ السَّابِعَةَء فَقَرَأَمَا حَنَّى إِذَا أَنَى عَلَى مَذہ الآيةِ: فل اثر کا 
۶ ص © کر ق ےر ہے م ٦ک‏ مرو >> ہے 

آنزل أله ٥‏ لكم : : ررقي جاک مه حرَامَا وللا فل الله أذرت لک أثر عل 
أ کے كه انوس 90 قالوا: EN‏ عونت من | حمىء الله أن 
1 


ا ا أ 


به اا یج أمضى أذ 


الْحمَی؛ فن عُمَرَ حم حَمَى الْحِمَى بلي لإبل الصدق لما وَلْيتُ زَادَث إبل 


0 


رص 


الصَّدَفَةٍ ؛ فَزدتثٌ في الخال لما زاد مِنْ إبل الصَدَفَةَ) 


2 ھ۶ ۰ و جم و ۶ م ۵ ۔ ه لئ‎ ٠ 
وكان بعض السلف يجعل سورة يونس من السوّر السبع الطوّال؛‎ 
كما صح عن ابنِ عبّاس وسعيدٍ بن جُبیر؛ كما روى سعید بن جُبَيْره عن‎ 


م اور ر سوب سے يللي 


ابن عبّاس؛ قال : ف قوله: وقد ءائينلك سبعأ من المثانى ک4 [الحجر: «LAV‏ 
قال: هي الطُوَّلٌ: البقرهء وآل عِمرانَء والنساءُء والمائدۂُء والأنعام 
والأعراف» و 

رواه ابن ال في (فضائل القرآن»"» وصح عن سعیدِ بن 


وره 5 (TIS‏ 
جبير؛ رواه ابن جریر وغیرہ 


ہے 7آ 


لل قال تعالى : اهو الى جَعَل النّمْسَ ضياة وَالکمر ور ودره متَازلَ 


َه 1 میں ر 


يفصل 


1 


لِنَمَلَمُوأ عَدَدَ ألسِيِينَ وَالْحِسَابٌ ما حَلَنَ ال لاک ال 
ایت لقور يَمَلَمُونَ# [یونس: ٥‏ 


تقد عند قولِهِ تعالى: لتَکليکَ عن ا لاملا هل می مَوقِيثُ الَا 
وال [البقرة: ۱۸۹] الكلام على الحكمة من الحساب بالأَهِلّق وفي قوله 


.)1۹۱۹( أخرجه ابن أبى شيبة فی «المصنف» (۳۷1۹۰)» وابن حبان فی «صحيحه»‎ )١( 
.)۱۸۱( افضائل القرآن» لابن الضريس‎ )۲( 
.)۲۲۷۲ /۷( «تفسير الطبري» (١٤۱۰۹/۱)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


دی (الآية )٠١‏ 7 2 
کے شف ہے ۔ش wu‏ ا۷ا 


تعالی : 14-0 7 أ مم وجه آ" [البقرة: ]١١6‏ ادام على التوسعة في 
استقبالِ القبلة دَلَالةٍ الشمس لا بضٌبٔط النجوم» وتقدّمَ الکلامُ على مَنافِع 
الحساب وحدود الانتفاع منه عند قولِه تعالى: وجل الل سکا وَأَلكَمس 
والعمں جس ا [الأنعام: .]۹٦‏ 


لا قال تعالی: موم فا سح الوم و 


وهم أن لَلْمَمَدُ لد لو رت تيرك > ایونس: (٣‏ 


تقدّم الكلامُ على احکام التحيّة مفصّلًا عند قوله تعالى: ودا 
5 1 4 وۋ رڈ ےم رر رس 


يم پنجیار فحیو بحسن ينپا أو ردوهاً ان الله کان على کل شی حسيبًا» 
[النساء: ۱٦۱۸ء‏ وتقدّة الكلام على شيءِ من أحكام البداءة بالتحیة عند قوله 

م 16 fa‏ ہین ررر کے e‏ مس 
تعالى: ا جا yy‏ ل 


سے "ا حمة 71 ات من ل - سوا هدل شم تاب من بعلو وَأَصلح 
أنه عَفُورٌ َم [الأنعام: ؛ 

وتَقَدمَ الكلام على التحیّة بالإشارة استطرادًا عند قوله تعالى : قال 

رب جل لے ءَايَةٌ قال ایك ألا ڪلم لتاس تَلَنَة ياء ر | واک بی 

كيرا وَسَبْحَ اَی ألإبّكَر [آل عمران: ٤٤]ء‏ وتقدّمَ الكلامُ على تحيّة 

الفضلي والسلام عليه عند قولِه تعالى: ٭لفتادله الملهكة وهو قَاَع يل في 

آلیغراپ أن الہ شر یی مسقا پکیستر وا اھر وَسَيّمًا 7 | وا ين 


ألصََدلِحِينَ#» [آل عمران: ۳۹]. 


ےط 


وی قوله تعالى: ٭ و اخ دغونهھم آن اد 7 7 ہس 
استحبابٌ حَمُدِ الله بعد انتِهاءِ المَجالس» وهذا وإِنْ کان حبرا عن أهل 
الحَنَةء فائه مِن أفعالِ الاختیارِ فيهم» وأفعالٌ أهل الجَنَةِ: 0 اتا 


5 مشا ا کک م الین 
وإمّا جبِلَهُ لا اختيارٌ لهم فيهاء ومن الجلَةِ تسبيخُهُمْ وحمِدُهُمْ الله؛ كما 
عي ا سا ین حدیثِ جابر؛ قال ككل: (يُلْهَمُونَ 
وَالْحَمْدَ؛ِ كَمَا تُلْهَمُونَ النّمَسَ)'"2» ولا يقال بمشروعيّة التسبيح 
ہر ید ويخرُّجٌ . ۱ 
وأما ما كان على سبيل اللاختِيارٍ فاختاروة» وحَمِدَهُم الله عليه» 
فيُستحبٌ عله في الدّنيا؛ لأنَّ نعي المؤمن في الآخرة ِن جنس تَعیمہ في 
الدنياء وإِنْ لم يكن نعيم الدنيا مِثله ولا يقاريه. 


8 ره 
+ صم ۔ 


وقد جاء عن النبيّ بيا دعاءٌ وذِكْرٌ عند ختام المَجْلِس؛ وأصَحٌ شيء 
في هذا الباب : ما رواه انيد وأهل (السنن)؛ عن ابي مير 2 ¢ 


سس = 


قال: قال رسول الله 6ل : (مَنْ جَلْسَ في مَجْلِسٍ ٠‏ فَكَثْرَ فيه لَفَطهُ فَقَالٌ 
ل ن يَقُوم مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلكَ: سُبْحَائَكَ اللّهُمّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أن لا إل 


إلا نت اعرد ûy‏ ِلَب إلا 0 له مَا كَانَ في مَجْلِسِهِ ذَلك)'''. 


وقد ع سالجا ٤وو‏ حاتم رز e‏ 
طرقه» وهي رواية ابن جرَيج ؛ عن موسى بنِ عبد 0 سُھَيْلء عن أبيه» 
عن أبي هريرةً» وله وجوهٌ عن أبي هريرةً» وربّما أَعَلَّ الحُمَّاظ طريمًا 
ويريدون أصل الحديث» وربّما قصّدوا الطريق عَيته» ويُعرّفُ ذلك بسیاق 


الكلام» وشرط كل واحدٍ في الكتاب الذي قالهُ فيه. 


.)75876( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)٤۹٤/۲(‏ وأبو داود (۸٥۸٦)ء‏ والترمذي )۳٤۳۳(‏ والنسائی فی 
(السنن الكبرى» (۲۱۰۱۵۷]. 00 

(۳) «علل الدارقطني) (۸/ )٤( .)۲١٠۳٢‏ «التاريخ الكبير) (5/ .)٠١١‏ 

.)507//5( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )٥( 


س ور (الآية )٠١‏ م 
لے ا 


وروي اللحديث مرفوعا من حخديت أب ترز وغاقةة : 
وعبدٍ الله بن عمرو””» والسائب بن يزيد*'» وبلاغا عن إسماعيل بن 
عبدِ الله سم وجاءَ مت وخر رع ر22 امن أي ب 
موقوفا على ابن عير 1 وزو ا غه مجاه وعمل بعض الصحابة به يِقَرّيه . 

وظاهرٌ حديثٍ كمارةٍ المَجُيِس: أنه يكونُ في المَجالِس التي يكثْرٌ 
فيها اللَعَظٌء لا مَجالِس الذكر رھ والطاعة؛ کقراءة القرآن والتعليم ؛ 
ولهذا لم یثبُث أن النبیٗ بي يقولهُ؛ لأنَّ مَجالِسَهُ ليست كذلك» وقد كان 
كثيرٌ المَجالِس مع أزواجه وولیو وأصحابه في الڈین والدّنياء ولو كان 
یقولَه في كل مَجلس» لَتقْلَ ذلك واستفاض واشتهر. 

ولا تُشْرَّعٌ كمّارَةٌ المَجْلِس لِمَنْ كان جالسًا وحدَهٌء أو کان مع 
جماعة يننظرون أو يُتحدّئونَ ولا لَعَط في مَجِلِسِهمء > فضلا عن مَجالِس 
الذگر والصلاة وغيرها . 

02-310 عائشةً عندَ النّسَائيَ؛ أنّها قالث: ما ما جَلس رسُول اللہ لا 
ملسا فط رلا تا قرانا» ولا صلی صَلَاةٌء إلا تم د لِك بِکَلِمَاتٍِ 


اك فقلتك: يا رول ا اراك ما ما جل مَجلِسَاء ولا لو راتا 
ولا تُصَلَي صَلَاةَ إلا حَتَمْتٌ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ (نَعَمْ. مَنْ قَالَ 


عَیْراء حم لَه طَابعٌ عَلَى ذَلِكَ الْخَيٍْ وَمَنْ قَالَ شَدّاء كن 


سُبْحَائك وَبِحَمْدِكَء لا إِلَهَ إلا نت أسْتَغْفِرْكَ وَآتوبُ إِلَيك)”” . 


.))۸٥۹( وأبو داود‎ »)57٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد /٦(‏ ۷۷)ء والنسائى .)١755(‏ 

(۳) أخرجه ابو داود (£۸0۷). )٤( ٠‏ أخرجه أحمد (۳/ .)٤٥١‏ 
)٥(‏ أخرجه أحمد .))٥٥/٣٤(‏ 

.)191775( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٦( 

(۷) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» .)٠١١51/(‏ 


ام ا لک کا اله 
فقد رواة النّسَائِيٌ ع من حديث خالل ؛ بن أبي عِمْرانَء عن عروة» عن 
عائشة ورواۂ ِن حدیثِ مسلم وداود بن قیس» عن نافع بن بير عن 


أبيه ؛ به وفي النَفْسِ منه شيءُ» ومِئْلُ هذا لو کان منه في كل مَجلِس» 


ره 
ست 


لَنْقِلَ بأصعٌ الأسانيد؛ تر ماخ مشلا ئا تلد ف اناه 
َا صَلَى صَلَاة إلا خَتَمَ َل بِكَلِمَاتِ) هذا تعميمٌ مر ولا يستقيم 
هذا اا ا إلا لما صح سنہ ناقری عدن هذا واناد 

شتھَرَ مِن طرق كثيرة» وقد نفل عن النبيّ مِن أذکارِ الصلاة وفي مجلسه 
سی داوم عليها جاءث بأسانيدٌ أَفُوی وطُرّقٍ أشهَرَ مِن ذلك؛ فكيف 
بِگر یقولَه ويَلرّمُهُ بكلّ حالی؟! 

وفي التريذي؛ مِن حديث ابن عمرٌ؛ قال: افَلَمَا كَانَ 0 سول الله لا 
يَقُومُ مِنْ مَجْلِس حَتّی يدعو بِهَؤُلَاء الدعرات لأَصْحَا به : و افو لا 
مِنْ حَشْيتِكَ. . .2 الحدیثٌ' ولا يصحٌ. 

واستحبٌ بعض الفقهاء ء قراءة الفاتحة عند حم المَجِلِسٍء ولیین له 
أصل ؛ اتن سر ہے سیت موقوفي؛ وإِنّما الواردُ في ذلك ختمّها 
بقراءة سورة العَضر؛ 55 رواه أبو داود في «الزهدا. والطبرانيٌ. 
والبيھقیٔ؛ ین حدیثِ حمًادِ بن سلّمة قح ا 
ری قال: «گان الرَّجْلانِ مِنْ ل صاب محمد پل إِذا الْتَقَيَاء ر 
رادا أَنْ یَفْتَرقَاء قَرَا أَحَدُهُمَا : لسر © ر٤‏ ال« کی شر [العمر: 
]٢ - ١‏ حختّی يَحِْمَھا َحْتِمَهَاء ثم بُسَلمْ كُلّ واجد مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبهِ 9 

رکف لاس حوس تارب انت ل عمَل 


.)۱۰۱۸١( أخرجه النسائی فی (السنن الکبری)‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي .)۳٥۰٢(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في «الزهد» (٤٥٦)ء‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) »)٥٠۲٤(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۸٦۳۹(‏ 


می 2 (الآية )٢٢‏ 5 4 
ےہ سے سے ا ا ا ب ي د ا 


۱ 
گا © 


ص 


عامّتهم؛ ولا داوّمَ كبارُهُمْ عليهء فوثلّه يَشتهِرٌ ولعلَه يقّمُ منهم تَوَاصِیا 
بالحقٌ وتذكيرًا بحقٌ الله بيتهماء لا دعاءً يَخْتَصٌ بالافتراقِ وَحَنْم 
اللي رت هذا لو كان لتاق ہا العم ت ا 
الطوْقُ؛ لكثرة الصحابة» وكثرة لقاءِ بعضهم ببعض» ولقاءِ الناس بهم من 
الاب 

ومثلُ هذا لا بَظھَرْ أنَّ النبئ گل بَنعَلُ ولو فعَلَهُ فالمقطوعٌ به أنه 


5 5 4 7 ل صر 7 کرت روء ر ع ےپ ر ےھ لب 8 ور 
© قال تعالى: «إهو الْذِى سیرک في ار والخر حَق إا کر ف التب 
ے سے ہے ےر ےہ ھر؛ ہم ہرےے ۶ جد 0 الاسم رو مہم 
رین بهم ریچ طب وفرحوا يها جانا ريح عاصف وجاءهم الموج ون 


ل« مو م 


3 کان 3 انم عل بهم دعو الله مخْلِصِينَ له اليِْنَ 


ے۔ 


ر ص 2 پک ۳ 
دزو لنکونزک من اشن * [یونس: ۲۲]. 


کم ركوب البحر والهُزو فيه : 

ذگر الله تسييرَهُ لعباده في البَرٌ والبحر ممتئًا بذلك عليهم» مذكُّرًا 
بنعمته ووجوب شگرو وحقّه بالعبادة» وؤِكْرٌ الله للبحر وقَرْنْهُ السیرَ فيه 
تا على أن قرت الد 7 کرت الث ون چ سرع 


وهذا له نظائرٌ في القرآن؛ کقولِہ: #ولقد کرمنا بی ادم ولتم فى الب 


لیر وَرَدَقَكهُم يت الطَيبتِ» [الإسراء: ۷۰]ء وكَقَّرْنِهِ الاهتداء بالنجوم 
لائر البحرٍ كسائر البرٌ في قوله: ومو ای جل لكم امم را پا 
فی طلست ال لخر [الأنعام: ۹۷]ء وقال: ہلآ يَهَرِيحُ في ظُلْمتٍ ابر 
وَألْبْحْرِ» [النمل: ٭٦]ء‏ وجعَل ركوبّة وتسخيرَهُ كرامة للإنسان؛ كما فى 


ا رر صر سرام ر وو عرض م و 


قوله: ولق کم ب عادم وحملنل فى البر والبحر» [الإسراء: »]۷١‏ لاله 


اک وو ہے ا ہم ہیں 
1۹۲ ال ال کا الشران 
حم | | 


مکل لطلبٍ المَنافع كالبرٌ في قولہ: 9وَالْفَاكِ آل ری فى ال یما ینم 
اناس [البقرة: 154]» وقال: #وَهْوَ ابی سکر لحر لگا ا ممه 
احم ريا ونستخرجوا مِنْهُ حِلَة تلبسوتها [النحل: »]١4‏ وقال: و 
ری یڑجی ہم لفك فى افٹر لِتبدغواً من فَضلوء» [الإسراء: ٦٤٦]ء‏ وجعَل 
الابتغاءَ من فضله فضله في البحر في هذه الآية: ٭ نو من لد 27 

فضله في البْر لما ذکر الله ت00" دا مضي 53 


فصن 


م ے 


ألصاوة فانتشروأ في الأرضٍ واأبتكوأ من فصل آله اا 262 روحت على 
ركوب البحر لرؤية آياتِه؛ كما قال: تر تر أن الذاك جح فى لحر 
9-2 آله ا من ءايرد [لقمان: .]"١‏ 

وذگر الله مَخاطرَ البحر في مَواضِعَء ولم ينه عن ركوبه في سياق 
واحدةٍ منها؛ كما قال تعالى: فل من يجي مُن ظلمتٍ ار والبر تدعوئه 
مرا وي [الأنعام: »]٦۳‏ وقال: ودا مَسَحْم اضُرٌ في ابر صَلَّ من 
بُدعونَ إل 21 [الاسراء: 1۷]. 


والنهئ الوارد عن ركوب البحر لا يَثبّتٌ عن النبيئ ييه منه شي٤‏ 
فون فلك ما رواه أبو داودّ؛ مِن حديث عبدٍ الله بن عمروء مرفوغا : (لا 
كب الْبَحْرَ إلا حَاجٌّ أو مُعْتَوِرٌ أَوْ غاز في سَہیل الله ؛ َإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ 
۸۶م الثار بَخْرا)''۶. 
۳( 


وبنحوہ أَخرَجَهُ الحارث عن أبي بحر والبزًارٌ عن ابن ع 
ولا يصح في هذا الباب شي٤.‏ 

وركوبٌ البحر كركوب البَّرّ في حال استقامة الحالٍ وعدم 
المخاطر. وعند المخاطر والمخاوف فيكره رکوبه» وقد يحرم إن غلب 


.)۳٥۹( أخرجه الحارث فى «مسنده»‎ )۲( .)۲٤۸۹( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۵۸۹۷( أخرجه البزار في «مسنده» (البحر الزخار)‎ )۳( 


مات و (الآية ۲۲) ا 4 
مووا لبد ا 


و 


على الظنٌ الهلاك» وقد حكى ابنٌ عبدِ البَرٌ الاتفاق على أنه يحرم ركوية 
عند ارتجاچە''ء ويُّرِوَى في «المُسنَدِ؛ من حديث أبي عِمْرانَ الجَوْنِ؛ 
قال: 0097 اَسْحاب محمد o‏ فَقَالَ: قَالَ 

سول الله ل : (مَنْ بات فَوْقَّ بَيْتِ لَيْسَتْ آ له |> تار ہو رس 

بل اللا ركت الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ فَمَاتَء فَقَد برت ينه 

أَخرَجَهُ أحمد؛ يِن حدیثِ محمد بن ثابتِ» عن أبي عِمُران» به؛ 
وابنٌ ثابت ضعيفٌ . 

ولأنَ البحر اأخطر من الب وجيلة الانسانِ فيه ضيقة بخلافِ 
حيلته في البّرٌ؛ٍ كان الغزو فيه أعظمَ؛ لأنّ السَّدَّةَ والمشفّةً فيه أكبرٌء فغزوٌ 
البحرِ أفضل من غزو ابر وقد جاءث أحاديث كثيرةٌ في فضل غزو البحر 
وشهيدِه من حديث 5 أ 1 حر وعائشة وابن عباس وعِمْرانَ بن 
حْصَيْن وأبي الدرداءء وهي متكلّمٌ فيها. 

وقد جاء تفضيل غزوةٍ في البحرٍ على عشر غزواتِ في الب رواه 
الطبرانيٌ؛ وغيره؛ کر ری بت بن عمرو' و بن ماجه؛ من 
حديث أبي الذووان” ا يصح . 

وقد جاء فضل المیّتِ بالغرّقِء وأنّه شھیڈء ولو لم يكنْ في غزو 
البحر 0ی ۰۰۰.۰۹۹۹۹ وف قبل نَع رُوحهء لكان كافيّاء 
پس وہ والحَرَقِ والهّدَم يدركه من بْظءِ الموتِ ومُعالجته وَالهلّع منه : 
ما لا یجدہ غيرةء فهو يزيد على ألم الاحتضار ألما فوئّةُ. 


.)۷۹/۱( أخرجه أحمد‎ )۲( .)۲۸۷ /۱٤( «الاستذكار»‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (٣٤٣۳۱)ء‏ وابن أبي عاصم في «الجهاد» 
(۲۸۰)ء والحاكم في «المستدرك» (۲/ ٤٤٢۱)ء‏ والبيهقي في (السنن الكبرى» .)۳٣۳ ٤٣ /٤(‏ 

.)۲۷۷۷( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 


5 ات ایا کم نرہ 
وأَمْكَل ما جاء في فضل غزو البحرِ وهو صحيحٌ: ما روا الشيخان؛ 

من حدیثِ أنس بن مالك ظلہ؛ أنه قال: گان رَسول الله اة يذل 
لی أمْ رام بت ملحا فَثظين یسر یں کی ور 
الصَّاتٍ ‏ فذحل عَلَيْهَا ر سول الله كله فاطعمتة ظعَمَبْهُ وَجَعَلَتْ تفلي رَأْسَهُ 
فُتَامَ رَ TEE‏ > قَالَتْ: فَقَلْتٌ: وَمَا 
يُضْحِكَكٌ يَا رَسُول الله؟ قَالَ: راو سس ہی 
سيل اللو ير و کی هذا الببخر موا عَلَى الأيرة ون ا5 مِثْلَ المُلُوكِ 
عَلَى الاه رة -)ء قَالَتٌ: فَقَلتٌ : ارم اف م الله 0.7 
قَدَعَا لها رشو الله کل م وَضَعَ رَأْسَهُ م اسَْبِقَط وه رك 
فقلت: وَمَا يَضحِكَك یا رَسُول الله؟ قَالَ: سی ور کرو ای 
غُرَاةَ في سَبیل الله) - كما قال في الأول قَالَتْ: فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ الله 
ادع الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء قَالَ: (أَنْتِ مِنّ الأَرَّلِينَ), سے البَحرَ في 


ہے 


زمَانِ معا يه بن أبي سُفِيَانَ فصّرِعَتْ عَنْ دَابَتِهَا حِينَ حرجت مِنّ البَحر 


8 قال تعالی: يوتا ال لے مومیٰ ۳ عه أن تی فیا بیشر 2-7 کا 


واجملواً وڪم قله وأ موا EA‏ وت 007 [يونس: ۸۷]. 


في هذا: إشارةٌ إلى أن الإمام بلي أمْرَ مسان الناس؛ وذلك لأنّه 
يَمِلِكُ يِن السُّلْطانٍ والمالٍ والقُدْرةٍ واختیارِ النافع مِن المكان: ما لا 
ا العامة ان يعرف من المصالح والمنافع لهم والمخاطر عليهم : 
ما لا يعرفونه. 


.)۱۹۱۲( أخرجه البخاري (۲۷۸۸) ومسلم‎ )١( 


سا ولک 


سب فا (الآية 0۸۷ 222 


في قوله تعال: را المرادٌ بالتبوء : هو اتخاد موضع يُسكنُ فيه 
والشوة: تفعل من البَوء؛ , يعني : الرجوع؛ ومعنى ذلك أن اعد الدار 
يَرجع م إلى موقيعة كلها خرج منه» وهو سکنه» فقوله: جيرا لت یکاہ ؛ 
يعني: اجعَلا قومكما مَبَوْئِينَ بيوتا لهم . 

وعلى السّلْطانِ اختيارٌ المدنِ ووضع خططها ومنافعهم العامة 
منهاء ورف بس شيلم > كما وضع النبئٔ بي أحكامًا لحق 
الجارء وغرز الخشبة في الجدارء وحَرِیم البئر وأحكامًا للطَرّقات 


بی 


وحقوقھا . 
وقوه تعال: لوجعلا یتم ن4 القِبْلة هي الجهة التي 
تستقبّل» وقد اخثلِت في المرادِ بذلك في هذه الآية على أقوال للسلف: 
منها: استقبال الكعبة بالبیوتِ؛ وهذا مروي عن ابن عبّاس ومجاهِدٍ 
و37 وفي هذا أن الكعبةً قَبْلةُ لمُوسی ومن معه. ' 


ومنها: أن المرادَ هو أداغ الصلاة ة في البيوت» فلا 7 تَترَّكُ بلا صلاة 
فتكون کالمقابر ؛ وهذا مروي عن الضحاك والنخعيٌ وابن 6 ا" 


00 رق الببوتٍ مُتقابلةً؛ ٹیس پر بعضهم 


و (ع)() 
جبیر ۰ 


* وس 
و 


.)۱۹۷۷ /٦( واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ ء)۲٥۹‎ - ۲٥۷ /۱۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۲۸۹/( «تفسير ابن کثیر)‎ )۲( 

(۳) «تفسير ابن 5 حاتم) /٦(‏ ۱۹۷۷). 

.)۲٠۰/۱۲( «تفسير الطبري»‎ )٤( 


10۹ لكك لسن 
سر . 


ر 


© قال تعالى: قال قد يجبت دعوتکما فاستقیعا ولا تَيَعان 


ہو ہو سر 


َل لا يمون [يونس: ۱۸۹. 


فضل التأمين وإدراك تكبيرة الاحرام : 

في هذه الآية: أن التأمينَ على الذعَاء ء في كم التلفّظٍ بالدعاء؛ 
وذلك أن موسی كان يدعو الل وهارون يومنْ عليه؛ افقال اللَّهُ: دد ات 
نكم ؛ وبهذا قال ابنُ عباس وعكرمة توا اوغا ف 
التأمين ولازمه. ولم یرد في الآية؛ لان الله لل لم تل الإمام يدعو والناس 
کرت وال اف ظط الداعي بنفه» بل ان الدعاءً والأجرّ لهم 
جمیعًا٘ ولکته بحسب حضور قلب كل واحدِ و ت تحققِ موجبات الإجابة فيه . 

والمؤمّنٌ يدرك من الفضل ما أَدرَكهُ الإمامُ في قراءيِهِ الفاتحةء وهذا 
مُقتضى مشروعيّة قوله: ٥ای٤‏ ويُروَى أن بلالا كان یقول للنبئ 6ك: 
«لا تَسْبِفْنِي بِآهِينَ»”؛ وذلك لأنّه يُؤذْنُ ويُقِيمُ على سطح المسجدٍء 
هنا قال بعص السلف والفقهاء: إل تكبيرة الإحرام ترك بآبينَ؛ وبھنا 
قال وكيغ ”0 ويُروَى عن أبي الدَّرْداءٍ أنّه سیع إقامةً الصلاةء فقال: 
الأسرعوا بنا ندر رك آميت)”*'. 

وجمهورٌ العلماء: على أن تكبيرة الإحرام تدرك بنفيها؛ وهو قول 
الہ راہ ارال )ا .وعذيث لال ات عل + قروا احا 
وأبو داود» عن 5 عثمان عن بلال . 


.)۱۹۸۰ /٦( «تفسير الطبري» (۲۷۱/۱۲ - ۲۷۲)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۹۳۷( أخرجه أحمد (٦/۱۲)ء وأبو داود‎ )۲( 

() «طبقات المحدّثين» للأصبهاني (۲۱۹/۳). 

.)57١ص( أخرجه حرب بن إسماعيل فی «مسائله»‎ )٤( 


وی ا (الآية ۸۹( TS‏ 
اسمے ےت اس اتک دوچکسڈودددسدھتوڈککککسسچھ رجہ و سے 


وأبو عثمانَ النّهْديُ لم يَسمَمْ من بلالٍ شيئّاء وإِنْ كان أدرگه؛ فأبو 
عثمان تابعی مخضرم . 


(۲) 


أعله بالإرسال غيرٌ واحدٍ؛ كأبي حاتہ'» وابن رجب 

وقد رواه هشامٌ بنُ لاحق» عن عاصمء عن أبي عثمانء عن 
ماما عن بلال؛ وا و / 

ولا يصح. 

وهشامٌ ترگه الإمام أحمدا''. 

وقال البخاري: مُضطربٔ الحديث عندَهُ مناك . 

وقال ابنُ حِبَّانَ: مُنکْرُ الحديث"") 

وإقامةٌ المؤذُنِ فوق سطح المسجدٍ ظاهرةٌ؛ لحديث: (إِذَا سَمِعْتُمُ 
الاقام ٠‏ فَامُشُوا إلى الصّلاة َعليكُ, ِالسَكِيئَةٍ وَالوَفَارِ؛ ولا تَسْرِعَوا؛ کَمَا 
ركنم قصلو وما اكم قا أَيِمّوا)”"2. ولا يُوْمَرُ بالسَّكيئةٍ ويُنِهَى عن 
السّرْعةٍ إلا البعیڈ و لا يسم البعیڈُ من دال المسجدٍ. 

وإدراكٌ تكبيرة الإحرام بإدراكها بنفيها أقرّبُ؛ لأنّ الإدراك ب (آمِينَ) 
لا يََضبظٌ في الصلواتِ السَرَيِ م کل عليه من بوق عع الإمام و 
دحل في الصلاة؛ كَمَنْ کان قادما إليهاء فلا يعتبر کہ ادراگا حتی 
كبر فهو يُدرِكُ بتكبيرته» لا بمجرّدٍ تأمينه. 


.)3١7/1؟( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» لابن رجب .)٦4۰/٤(‏ (۳) «فتح الباري» لابن رجب .)٦۹۰/٤(‏ 
)٤(‏ «ميزان الاعتدال» .)۳۰٦٣/٤(‏ 

.)1١١ /۷( ۳۳۷)ء و«الكامل» لابن عدي‎ /٤( «الضعفاء الكبير» للعقيلي‎ )٥( 

.)۹۰ /۳( «المجروحين»‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري (٦٦٥)ء‏ ومسلم .)٦٦٦(‏ 


7ئ یت یی ۔ یی ۹10ھ 
ا لک کا الضرآن 


A- 
: دعاغ الامام له لِنفْسِه وللناس في صلاته‎ 


وإذا دعا الإمامٌ في صلاتِهِ جهرًا کالقُنُوتِء فَلْيَجِعَلٍ المأمومينَ 
کے کنا معه فيه؟؛ حتى يؤمنوا على دعائه» ويروى قد اي داود 
والثرِْذي؛ٍ و ھت تَؤْبانَ ظط ؛ قال: قال رسول الله ية : (لا يوم 
رَجْل قَوْ قوم : فَيَحَْصٌ نَفْسَهُ بالاعَاءِ دونهُم قن فَعَلَ فَقَذ حَائهُم)''؛ وفيه 
كلام . 

ولم یثبٔث أن النبى بيا قنَتَ في أصحابوء فحص نفسَّهُ بِدُعَاءِء ولا 
كر ذلك ا 

وإدا ایت وبين نفسه لی سجودہ واستفتاح؛ فخص رش فلا" 
حرّج؛ فقد كان النبيیُ اة يدعو دعاءَ الاستفتاح في صلاتِه ويخصٌ نفسّة؛ 
کما فی حد يثِ أبي هريرة ف 00 وفيه قال له: أرانت سكرتك 


ت 


0 ین التُكبير الا کا فل قال (أقول: الله بَاععد بَيْنِي وَبَيْنَ 
خَطَايَايَ کَمَا يَاعَدتٌ بین َ المَشرق وَالمَغْربٍ . ..) الحد . 


سے 


4 


5 5 : ك ت © > ےم گے 
وكان يستعية لنفسِه بقوله : (اللهمّء إني اود بك من عذاب جهنم. 
وَمِنْ عذاب القبرء وَمِنْ فِتنةٍ المَحيًا وا e‏ شر فتئةٍ الم 


س٥‏ وكذلك دعاوه بين ال ا من حديثث 0222 : 3 


وابن عباس 
ین ې بت 


.)۹۲۳( ۲۸۰)ء وأبو داود (۹۰)ء والترمذي (۷٥۳)ء وابن ماجه‎ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٦۹۸( ومسلم‎ »)۷٤٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم (/08). 

.)۸۹۷( وابن ماجه‎ »)١١565( أخرجه أحمد (٥/۳۹۸)ء وأبو داود (۸۷۰)ء والنسائى‎ )٤( 
.)۸۹۸( والترمذي (٤۲۸)ء وابن ماجه‎ »)۸٥۰( وأبو داود‎ .)"١60/١( أخرجه أحمد‎ )٥( 


سورۂ هود و كما قاله ابن عباس ال وعكرمة وقتادة 
وغیرھم'' 0 وفيها بيان فضل القرآنِ وإعجازٍ الله به » وقَصَص الأنبياء مع 
أَمَمِهِمْ للاعتبار والتشيتٍ للنبيٌ لا و 


8 قال تعالى: وَيقوَوِ لا 


وم 8 بطارد لن 2٤‏ انهم مقرأ 
هلوت [هود: ۲۹]. 


في هذه الآية: أنه ينبغي ألا بُؤحَدٌ على دعوة الناس وإرشادهم 
ال أخد الال ل ن الع ااا وسكي له ان 
لاد بوتميل الةو وال مجرلا فل حت احتن البقاء 
وکل مال يَجِعلٌ صاحِبّه يقول الباطل أو يسكت عن الحقٌء فهو سَحْتٌ» 
وكل آحِذٍ للمالٍ أعلّمُ بنفسه . 

عدم م أخذ الأنبياء المال على دَعُوَتِهم : 

سیت الأنبياء کید ال اتهم کانوا اون المال 
ِن أَمَمِهم؛ فقد قال نوخ لقومِه: هِلوَیَتَور لا أَْتَلْكُم عله مالا إن جي 


6 «تفسير القرطبي» (١١/؟57).‏ 


ای ہے 
3 
۰۳۰۰۰+ ہیں 


إلا عل آم4 وقال مِثْلَ ذلك في الشُُعَراءِ ويُونْسَء وقال هودٌ لقومِه: 
يموم لا ان مه َج إن جرت إلا عل الى ن [هود: ٤٤]ء‏ 
وقال مِثل ذلك في سورة الشْراءِء وقالهُ مِثلّه صالحٌ ولو لقومهما فیھا . 

وقد ذگر الله في كتابه إبراهيم وإِسحاق ویعقوبَ وِنُوحًا وداود 
وسُلْيْمانَ وأيُوبَ ويوسّف ومُوسى وهارون وزكريًا ويحيى وعيسى وإلياسَ 
وإسماعيل والْيَسَعَ ويونُس ولوطاء ثم قال للنبئ بل «أؤكيك اَي هَدَى 
اک هدم أده فل لا شلک عکے کو [الأنعام: 40]» وقال 
تتگ**ھ* :"ت000 
سيلا [الفرقان: .]٥۷‏ 

وأَمَرَ الله نبيّه بعدم سؤالٍ الناس شيئًا؛ حتى لا يظثوا به طمعًا 
فتنصرف قلوبُهُمْ عنه ولو كان متجرّدًا في نفسهء وقد قال تعالى: «ثل ل 
الک عَلْهِ لُجرا إلا الْمودة فى اشر [الشورى: ۲۳]» وقال: قل م سالک 


»> < دور ,ےر 


: . چو ر > رر رط 
أجر فهو لک إن أجرى إلا عل آله [سبا: .]٤٤‏ 


کے 


من 

والجحمة مِن عدم سؤال الأنبياءِ مالا وأجرًا مِن قومهم أمورٌ. 
أظهّرها أمران: 

الأول: أنَّ الناسَ تَرَمَدُ فيمَن يأحُذُ مالا على دَغوته؛ لأنّهُم يشكُونَ 
في قُضوہ: ويظنُونَهُ يطلب دُنيا عاجلةً ورِفْعةً وعلوًا وجامًاء ويَعرفونَ 
المتجرّدٌ من وَلَ طمَعِ فيهم» وسؤاله الحاجاتِ منهم» وتشوّفْهِ إلى ما في 
أيديهم. وقد قال الرجلٌ الذي جاء من أَقُصی المدينة: يموي أَنَبِعُوأ 
لْمرسَلِين ڑکا أتبِعوأ من لا لک ہ ہا وهم مهْتَدُونَ» آبس: ۲۰ -١1]؛‏ 
فاستدَلٌ على صِدْقِهِم بِعَدّم طمّعِهمء ومن اعتادٌ أخذ الأجر على دَعْوتِه 
ونضحِدء واحتاجٌ إلى هذا العطاءِ وتعلّقَ به» تكلّف في حديثه وَفِعْلِهِ حتى 


يُعطيّهُ الناسُ» وأحَذ یقول ما لا يُحِبّهُ ويُؤْمِنُ به ما دامَ الناسُ الذين 


سيول شوج (الآية 19) 0 


أم بن اسه 


يُعطونَهُ يُحبوته» وقد بيِّنَ الله ذلك في قولِه تعالى: فل ما اشكر عبد ین 
جر ومآ ا آنا مِنَ ْفى [ص: .]۸٦‏ 

ومع عضمة الأنبياء ين التكلّفٍ والزّللِء | إلا أن الله متَعَهُمْ مِن أخذٍ 
المالِ والأجرٍ على الرّسالةٍ؛ حتى لا يظنَّ الناسُ بهم سُوءَاء ويُتوهّموا 

قولهُمْ تكلمًا وهو حق. 

الثاني : أن من 7 الناس شیگا على رِسالَيِ استَثْقَلُوهُ وضعفت 
بوهم لت نراف لاله يُحمْلّھم ما لذ لسرن قن العطاوه ,ولو کر 
صادقًا؛ كما قال تعالى في سورتي الطور والقَلُم : ا تهر ہد 


07 حرم ملو [الطور: ٥٤‏ تا 0 یعنی : أن سب نورهم من ىَ الحق 
لا متك نيس ن الف ملا م خلا لزنا وإِنّما هو عِناڈ 
واستكبار . 


أخذٌ المالِ على تبليغ الدّين: 

واش الما على تعليم ناس الخیرّء لم يكنْ محرّمًا لذاتِ المالِ 
ولا لذاتِ العمل ؛ ولهذا قد یجوژ في سرت ويكره ه في برض ثانِء 
ويحرّءُ في موضع ثالثِ» وذلك بحسّب أثر المَالِ على الداعي والمدعُوٌ 
وذلك يَرجِمُ إلى الحالٍ والزمانِ وِمَقَام کل واحدٍ مِن الآخَرٍ وقصدو بإعطاء 
المال. 

وإنّما منَعَ الله الأنبياء أذ يأَحَدُوا؛ لأنٌ أْمَمَهُمْ على خلاف 
سی ولن ر المال حًا حبا لهم» ولكنْ لاعتقادهم أن يكونَ ذلك 
صَرْهًا لهم أو صرف لأتباعهم عن باع الحقٌّ الذي معھمء فإنْ عجّزوا عن 
المتبوعء استمالوا یت فکان النبیخ قدوة لأتباعه» وقد أوكلت ملك 
سَبَْ إلى سلَيّمانَ هديّة» وكان مَقَصّدھا استمالته عن الحق» فامتَع مِن 
أخدها» والأصل أن الملوك ورؤوس الأمَم سا اس اسب 


- 

بعض؛ قال تعالى حاكيًا قولّها: وني مرل لیم بِهَدِيَةَ فاظرة بم بجع 
الھک [النمل : ٥ء‏ وكان قصذها استمالته وضرفه عن ن عم وطلّت 
السلامة لها ولقومهاء وقد قال ابن زيل : «إنّها قالت : إن هذا الرجل إن 
كان إِنّما هِمَّتّهُ الدّنيا فستْرْضٍیوء وإِنّْ كان إِنّما يُرِيدُ الدِينَ فلن يَقبَلَ 
غيرَة)7'. 

وقد قال وهب بن متبه - وكان ممن يأحُذْ خبرٌ أهلٍ الكتاب ب وَالأَمَم 
السابقة -: «إِنَّها قالتُ: اله قد جاءني كتابٌ لم يأتني مثلَهُ م من ملك يِن 
المُلُوكِ قبلّه» فإِنْ يكن الرجُلُ نیا مُرسَلَاء فلا طاقةً لنا به ولا قُوَّه وإِنْ 
يكن الرججل مَلِكَا يُكَائْرٌء فليس بأعَوٌ منّا ولا أَعَدَّ. فهيّأث هَدَايَا مما 
TRA‏ ھکد مركا سام 
ويَرعَبُ في المالِء وإن یکن نبيّاء فليس له في الڈنیا اس 7 اها 
يُرِيدُ؛ إِنّما يريد أن ندخُلَ معه في ديه وتَتَِعَهُ على أمرہ؛''' 

فغق 2 98و2 من إرسالها الهديّةَ إليه؛ 59 منھا؛ 
قال ای للہا جاء مل قال أَنيْدوتَن بال فا ءَاتَدن> الہ خَيْرُ ما ہم 
بل شر ريسك تفرح (© انيع للب ناهم بن وہر ۲ قبل هم بها وَاخرجنہُم 
نا أده وهم صِفْروك چ4 [النمل: ٦٣‏ ۔ ۳۷]. 

والأزمنةٌ تختلِث: والأحوال تتبِايَنء والعطاء الذي بَأَحْنَہُ الداعي 
إلى ال والحامل لرسالةٍ الأنبياء: يعرف موضعُةٌ من الشرع سد بے 
وغايته منه؛ فان للمُعطي رسال ۶09+ لا تفي سريت 2822 
إلى أهواء المُعطينَ ورغباتهم» وَأمًا عطاءٌ أهل اللاك و ال مالع فلا حدر 
منه إلا تشوّفٌ النَّفْس ولو كان المُعطي : نبيّاء فقد أعطى النبیٔ بل عمرَء 
فقال له عمر: أَعْطِهٍ مَن هو أفقرٌ إليه مني فقال له: (خذه فَتَمَوَّلَهُ أو 


ع 


.)٥١ 554 /۱۸( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)٥٤/۱۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ھام 


تَصَدَفْ به» وما جَاءَكَ م : مِنْ هذا المال وَأَنْتَ غَيْرْ مُشْرف ولا سائل › تی 
9 ےج( ا > ۶ َ0 


وَمَا لاء فلا تبغ تَفْمَكَ)؛ رواهُ الشيخان» عن ابن عمرّء عن أبيه 

وقد كان النبی كَل 2ئ أجرا من قريش» ولا يَسْأَلْهِم إيّاه» وقد 
كان يبل له أبو بكر الصَّدَينُ فاا لأن يده ليست کیّدِ کفار قريش» 
وغايت ليست كغايتهم؛ فن يدَهُ مع يد ال بي ال وغايت مع غایؾہء وقد 
كان يقول: (نَهُ َيْسَ مِنَ الئاس أَحَڈ مي عَلَىَ : تفه وَمَالِهِ مِنْ 
أبي بكر بن أبي فَحَاقةً)'''. 0 

وقد كان النبیٔ ية بعدّما ظهر أمره ور وډینۀ» وقويَّث 
شوكتة»: اعت بقثول الهدانا عن الملوك؛: لان ل فة لهم عليه؛ فيده 
فوقھم عُليَاء ففي مكةً لم يكن يأحذ مالا منهم. ومالْهُ حِيئها قليل 
ولمًا گر ما في يده في المدينة» قبل الهديّة. وهذا مِقَياسُ آهل 
الدّينء وأمًا مقياسٌ أهل الذّنياء فيَّرَوْنَ الأآخدً إذا كانت اليد خالية 
وتَدَعُ إذا كانت غنيّة؛ لذن اعتبارهم ااه الدثنا» واا انا 
سلامة الین . 


۹ 


8 قال تعالى: حى إِذَا جا أَمَہُنا وَفار الور لتا انل فیا مِن 


وم مرو 


کل وَين انين 7 ہلل إلا من سبق عله ال ومن امن وما امن 


رو مَعَہ إلا ي4 [هود: 6٠‏ 


أَمَرَ الله نبيّه نُوحًا أنْ يَحمَط حياةً المؤمنينَ معه وحياةً الأزواج مِن 
البهائم» وفي هذا حِمْظ البهائم مِن انقِراضهاء وحمايتها مِن أن تَهِلِكَ 


.)1١55( ومسلم‎ »)۱٤١۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)551( أخرجه البخاري‎ )۲( 


7 3 : کے | 1 210 ۰ 
ھی انت کا اشن 


2( 
جمیعُھا بالكوارث والأؤئةٍ أو الأمطارِ؛ وذلك لما فيها مِن منافعَ للناس 

في أَنفسِهِمْ مباشرة» أو لنفعها لما يتعدّى نفعه للناس . 
وفي هذه الآيةٍ كما أمَرَ الله نُوحًا مُوجبًا عليه حَمْلَ الحيوان» فإنَه 
يحرم قصد نوع من الحیوانِ الذي ينتفع 2۳ بالإهلاك حتى لا یبقی 


© قال تعالى: وال اکا ها سي الو يجرنها ٹا ا رق 
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لغفور ت4 [هود : .]4١‏ 


في هذه الآيةٍ: استحبابٌ ذكر اللو عند ركوب الدابَّةٍ والسفينة 
لار ور کله رت کو مشش الم رك ماد 
قاضِدًا هة مى 1 نولكة كان راكب طلبًا للسلامة مِن الغرّقٍء ثم إن 
ذکر الله و عُلَنَ بال ركوب هنا : ار تپ وكذلك في سورة 
الرُّخْرّفٍِ قال: لتوا على طهوريء ثم تذكروا َعمَة سی إذَا استويم عليه 
نوا سبح الى سَخَّرَ تا هدا وما کنا لَه مريت © طا 1 5 
لَمْقَابُونَ» [۱۳ ۔ »]٠٤‏ فجعَل الاستواءة على ا مُوجِبًا للذَّكرء 
والراكبٌ يركب دابّتَه في الحَضَرِ وفي 0 المدينة» ولو كان ذلك 
مخصوصًا بركوب السمّرء لجاء تقیيدهُ بما تقصّرٌ فيه الصلا٤ء‏ ولجَرّى في 
كلام الصحابة والتابعين. 


القَرْقَ بِينَ ذِکر الرُكوب ودُعَاءِ السَفَر وركويه : 


والوارد عند السفر ذكْرٌ ودعاءٌ» والوارد عند الركوب من غير سفر 
ذِکر فقط: 


فأمًا ڍر السفر ودعاؤٌه: فکما جاء فی ایح ددرن من حدیٹ 


و ا و 
E‏ لا 


ابن عمرّ؛ أن رسول الله لا گان ذا استوی عَلَى بَعیرو خَارِجًا إلى سَمُرء 
گر تََاناء ثم كَالَ: (سْبْحَانَ الي سَخَرَ لتا هَذَاء وَمَا كنا لَهُ مُفْرنِينَ وَِنَ 
إلى رَبْتَا لَمنْقلِبُونَء اللَهُمَ 0 تالک في سَفَرِنَ هذا ابر وَالتُْوَى» وَمنَ 
الْمَمَلٍ ما ترْضّی؛ الله هون ليا سفَرنا هدا وَاطو عَنَا بعل لب 
الصَّاحِبٌ في السّمَرِء وَالْخَلِيفَة في الأمل» الم إِني اود بك مِن وَعَاءِ 
السَّمَرِء وَكآبَةٍ ال المْنْقَنب فی المَالِ َالَْمْل): َإِذَا رَجَعَ 
قَالْهُنَّ وَرَاد فِيهنّ : (آيبُونَ تَايْبُونَ ادون ربا حَامِدُونَ ۷ 

فهذا بتمامِه يكون للسمّر خاصّة؛ لظاهر الحديث؛ فقد قيِّدَهُ بإرادته 
الخروج إلى السمّرء وللعلل رمقاصد الدغاء المذكورة فيه :فنا قرا 
(مَْألَكَ فی سَفَرِنَا هَذَا ابر وَالتَقْوَى)» وطلبٌ تهوينه عليهم» والاستعاذةٌ 
من وَعْثَايَه» وطلبٌ الصحبَة فيه وط بعدِهء والاستخلاف بعد ثم 
الاستعاذةً مِن سُوءِ المُنقلب. و الا وال كت عق ت لف 


وأمَّا ذِكْرٌ الركوب» فكما فی هذه الآية: ٭لاکوزا فها سي ای 
وفي آية الرخرفي: م وحمل ل من اك والأتعنر ما تر کے (© لتوا 


3% ص و 7 e‏ ماه ×١.‏ مس مسي فرح مد وا ابخان ھم ےہ سے KK‏ 


روء ثم تذ ےرت ٤‏ إذا کا نکی کو و 


ھ٤۹‎ 


سی مر 


وما كنا لہ مريت ©) تَا لإ رتا لَمنقلبو م0 
وقد جاء العمل بِالآيئَيْنِ عند الركوب في السنْةٍ كما فی ديت 
عاد یا قال: شهدت عليًا ۔ رضي الله تعالى عنه 0 
لِيَرْكبَهَاء و فلمَا وَضَع رجله ا ا : ايشم الاء فَلَمَّا اسْتَوَى 
عَلَى 0 قَالَ: «الحَمْد شا م قَالَ: وسین ای سر کا هدا 
وما ڪا ل ل مُفْرنتَ () ا لإ تا ا [الزخرف: ٣١‏ ۔ »]١٤‏ 27 
«الحَمُْدٌ لله») ‏ ثللاتَ مَرَاتٍ ۔ ثم قَالَ : (الله له ذا _ ات مات - ثم ة 


.)۱۳٣١( أخرجه مسلم‎ )١( 


ابی 3 ۶ ہی ےس ص دص 
EES‏ مو ا پا لرن 
5 .شُتُتتتتلل ل ا ل س 


3 َه 


«سبْحَائَكَ لی للقت نی فَاغْفِرٌ لِي؛ آ0 ئا ارت إلا أنتَى 
ثم ضَحِكَ فقيل : يا امیر المؤْمِنِينَ» م : مِنْ أي شَيْءٍ CEs‏ 
النّبىَ يله فَعَلَ کُمَا فَعَلْتُء ثُمٌ ضَحِكَء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل مِنْ أي 
شي ضَحِكتَ؟)2 نان (إِنَ د رَبك يَعُجَبْ مِنْ عَبْدِهِ إذا قال : اغْفِرْ ِي 
ذنُوبي» يَعْلَمْ أنه لا يعفر يَمْفْدٌ الوب غَيْرِي)”''. 

رواة أحمدٌ وأصحابٌ السنن؛ من حديث أبي إسحاق عن علي بن 
روا يعدم سماع علي بن ربیعة الحديثٌ من عليٌّ؛ أَعَلَّه 
اوري رس السار ا ل ات يقولٌ: أخبَرني مَن شَهِدَ 
عل 2 ت أصل سماعه البخاریٔ'''. 

وقد أَمِلٌ بعدم سماع أبي إسحاق له من علي بن ربيعة قال 
ابن مهدي ل قلت لأبي إسحاق: فمن سیت٢‏ قال من 
يُونْسَ بن خبّاب؟ فأتيتُ يونس بن خبّاب» فقلثُ: ممن سیعتّةُ؟ فقال: 
ِن رجل رواهُ عن علي بن ربيعة '. 

ت0 رواة عن عليٌ بن ربيعة : عمرو بن المنهالٍ والحكمء و طرٴقهْمَ 

والڈقاۂ یکو عند السفر حتى لو لم يكن رکوب؛ کن یُساؤڑ على 
قدمَيْهِ ماشيّاء فإنّه کُر الذعاءَ ولا یقول ذِكْرَ الركوب» ومن كان راكبًا 
اوضر تر سان ل الڈعاء. 

ا ذکر الله له اللْكَ في الآيةء رسائ العلماء حديث عليٌ بن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۹۷/۱)ء وأبو داود (٢۰٦٦۲)ء‏ والترمذي (٤٤٤۳)ء‏ والنسائي في 
«السنن الکبری) ٤۸(‏ ۸۷). 

(؟) «علل الحديث» لابن أبي حاتم .)۲٠۲/۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )٤( .)١١65/١(‏ «التاريخ الكبير» للبخاري /٦(‏ ۲۷۳). 

.)۲٠٢/٣( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )٥( 


ولا هوج (الآية )٦ ٠٦‏ [۔۔ 
أبي طالب في سياق السفر في كُمْبِھِمُ كأبي داوة والتَرْمِذيٌ والنسائ 
وابن حِبَّانَ؛ لأنّ غالب أحوالِ الناس عدم الرُكُوبٍ داخل مُدُنِهِم وقُرَاهَم 
وكانتٌ مُذُنْهم صغيرةً وبيوثهم مُتقاربة» ولم يكن النامنُ على الحالٍ اليوم 
من اتساع المُدنِ والبُلْدانء وكثرة الركوب في الحضر اکثٹر ف الا 
بخلافِ الأوائل الذين يَركبونَ في السفر آکٹر م مِن الحضرء فَأَجْرِيَتْ 
أحاديث الركوب مَجْرَى الأسفار. 


8 قال تعالى: #وتادئ : 


اح وت 5 کک [هود: .]٤٥٤‏ 


کی جو أن ال ند يدخل ذ في هل الرجل مع زوجتد؛ فن أوصى 

صيَّةَ لأهله. دخَل فيها ولدَہُ فنوحٌ جعل ولذه ین أهله: 0 أبن من 
تل و من أهِلِهٍ إلا بسبب الکفرِء فقال : «##إِنّه. لیس 
ترک نك عل مگ مد :115 ا اا كيرت بے یت 
وأ حه عمل ال فقظ, 

ثم إن الله تعالى أمَرَ نوخا 7 ھ «أحمل فا من 
ڪل رَدَجَْنِ این وهات [هود: »]١٠‏ ثمٌ استثئّى من الأهل : 9 7 
سبق عليه الول [هود: ٤٠]؛‏ يعني : ولدة: 


بے قات قت 


ا 9 لي 


ل سر كا مدو سا 


2 قال تعالى : '# تقو لذ َه أنه و ألحكم ءايه فذروها تأكل 


م 42 م ہے 


ف اض الله ه ولا تمسُوھا سوو iF‏ د عََاث یب [هود: .]٦٤‏ 


صر ہے ٤‏ 


اختارَ الله ناقة لتكون آية لقوم صالح؛ ولم يَجْعَّل ذلك من غيرها 


۶ 6 وخ 
1 3 بے 4 یی کے A‏ 
ص ہت 5 و ل 


ِن بهيمة الأنعام لحِكْمةٍ الله أعلَمُ بهاء وقد يكونُ منها أنَّ الناقةً التي 
ليس معها مالكٌ لها لا تكونُ ضالَةً كما هي العَنَم والبقرٌء وأنَّ هذا عُرْفٌ 
قديمٌ يَعرِفُهُ النامُ» وحتى لا يكونّ لأحدٍ باب من الهّوى فيَرْعُمَ أن له 
الحقٌ في أَحُذها والإمساكِ بها وتملكها؛ لأنْها لا تقومُ بنفيها؛ فهي إما 


ہے 
َء" 


9 


الإبل؛ كما رَوَى الشيخان؛ من حديث زیدِ بن خالدٍ الجهني لہ ؟ قال : 
جَاءَ أَعْرَابِيٌ .2 کو O‏ قا ناک نا (عَرَفْهَا سَنَهَ ثم احْمَظ 
عِفَاصََا وَوِكَاءَمَاء فَإِنْ جَاء أَحَدٌ يُخْبِرْكَ بهاء ولا فاسْتَنْفْنهَا)ء قَالَ: 
یا رَسُولَ الله فَضَالَةْ العَتم؟ قَالَ: (لَكَء أو لِأَخِيكء أو یِلڈئب)ء قَالَ: 
ضَالَةُ الإبل؟ فَتَمَعَرَ وَجْهُ التب کي كَقَالَ: (مَا لَك وَلَهَا؟! مَعَهَا ِد اوه 
وَسِقَاؤمَاء ترد المّاءء وَتَأَكُلُ الشتجر)2" . 

وتمكّرَ وجة النبئ تك لأنَّ السائل أعرابئٌ يعرف الإبلء والأعرابٌ 
أعلم الناس بما للإبل من خصيصة السَّيْرِ وحدّهاء والاستغناء بما جِعَلَهُ الله 
فيها مِن قَذرة وتحمّل وصبرء وكأنّه يَسألُ ليُلتقط عن لم والواجب في 
مثله ألا سا لفن ۰ ّ 

وقد اختلّف العلماء في البقر؛ فمنهم: مَن ألحَقّها بالابل؛ 
كالشافعيّ وأحمدّء ومنهم: مَن فوّق وجعَل الأمرّ بحسّب حالها وَمَوْضِعِها 
الذي هي فيه؛ إِنْ کانث تُشابهُ الإبلَ في أَنْنِها وفي استقلالها بنفيها 
بأكلها وشرْبهاء أَحَدَتْ حُكُمّهاء وإِنْ شابَهّتِ الغنمّ في ذلك» أَحَذَتْ 
حَكمّها؛ وهذا رواه ابن وهب عن مالكِء ومنهم: مَن جَعَلَ البقرّ كالغنم 
کل بال ۰ 


.)۱۷۲۲( أخرجه البخاري .(۷٢٢۲)ء ومسلم‎ )١( 


5 3 ۹ )۷١ - ٦۹ سر (الایة‎ 


لد 


ا قال تعالى: ولذ 
2 قَمَا لت أن جاه بيعل با 


تڪرهم af‏ مهم خيفة 
[هود: ١۹‏ - ۷۰]. 


في الآيةِ: استحبابٌ إكرام الضیْفِ قبل سؤالهء وعدم استئذانِه 
وإخباره؛ فإنَّ الملائكة لا تأكُلُ» ولو سَأَلَهُمْ إبراهيمٌ ما يَسْتهُونَ وشاوَرَهُمْ 
بما سيُضيفهم بهء لَمَا أَذِنُوا له. 

وتقدّمٌ الكلامُ على مسألةٍ التحيّة والسلام في مَواضعً» منها عند قوله 
تعالی : ودا حَيَيمُ بسحي أ بأَحَسن نا [النساء: ۸۲]. 

وفي قوله تعال: رر کے کو IES EEE‏ 
كَرِةَ شيئًا مِن أَضْيَافِهِ ال يشعِرَهم بذلك؛ فإبراهيم قد عرّفوا الخشية منه 
ولم 58 بها إكرامًا e‏ لأنّ الله قال: «وأوجس منم < 0 
والتوجس هو شعورٌ تَظِهَرٌ علاماثه على الوجه والبِدَنِء ولا يكلم به . 


4 
م % ہے 


6و قال تجانی: وم ان قايمة د سمعت فر تھا باِسحلق و ومن ورا 


إِسْحَقّ يموب [هود: .]۷١‏ 


في هذه الآية: أن زوجة إبراهيمَ لم تكن جالِسةً معهم؛ وإنَّما 
قائمة» فإمًّا أن تكونَ عند الباب تَسمَعْ حديئَهُمْ؛ وهذا هو الأظهّرٌء وما 
أن تكونَ تقوم على خِدْمَتِهم ولا تجالِسّهم؛ كما يأتي الخادِم بالشيءِ ثم 
يَذْهَبٌ به» وقد تقَدُمَ الكلامُ على اختلاط الرّجالٍ بالنْساء في المَجِالِس 
الدائمف وا تحريمه في مواضع › منها عند قوله تعالی: ین لم یکت 


ہوہم۔ ہہ و فر ہکےہ ہے 


رجلینِ فرجل واه اکان [البقرة: ۱۲۸۲ء وقوله 4: إن أول بلت وضع م لاس 


ان 


7 ےس ام کے رس 22 
یا كك ان 


GID‏ ار 
کک ےک ٢ ٦‏ مس ¢ e‏ ہے 
لی آل ا ۹٦‏ وقول تعالی: ##قالت رت إن وصعتها أن 
و و ۲ ےیے رمه 4 جط 5 5 


تعالى: 5 تیالو ندع أبناكءنا وابتا کر ويساكنا واكم وأنفسنا اشک 

[آل عمران: ٤1]ء‏ وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قوله: ہللا حر قوم من 

قور سو ویو کر | ہم ولا لا يسا ین ساو [الحجرات: »]١١‏ وقوله 
تعالى في قصة موسى في القَصص: #وويجد من دونهم أمرأتين 
تدوداو٭ [٢۲]ء‏ وفي قولِے في طه: ود لالہ امک وا ]۱١[‏ 
والقَصَص: قال لال اک [ء وقد بِيّنتُ أحكامً هذه المسألة 
في رسالةٍ عن الاختلاط مستقلَة. 


##قال تعالى: ##وجاءه. قوم بہرعون 


لما رأى لوط عُدُوانَ قومه في فاجِسَتِهم حتى بلَعغٌ أضيافه» فجِمَع 
مع ضلالِ الفِظرة ارتفاع الحياء ؛ 21 الأضياف لا يُعتدّى عليهم ولو كانوا 
نساءً تميل الفظرةٌ إليهنَّ» ذ فكيف وهم في صورة رجالٍ؟ - اراد لوظ دقع 
ضلالاتهم وخزيهم بعرض الزواج عليهم ون الساء. 

وقد استْدِلٌ بقوله تعال: یدوم لوا باق 2 لک على 
مشروعبّةٍ طلب الأزواج للبناتِء ولكن قد اختَلِف في مراد لوط ج 
ببَناته في هذه الایة: 


شا ون ۔ 
ا ٹڈ ھی تھے رڑڑت 


ار اہ 


ومنهم مَن قال: إِلّه أراد نساءً قَؤْمِه؛ وبهذا قال الأكثرٌُ؛ كمجاهِدٍ 


فأمّا إِنْ كان مرادُهُ بَناتِهِ مِن صُلْبهء فإنٌ قومَهُ أكئّرُ عددًا منهنٌّ. 
هيا أن يكون بنات رجل واحد یستوْعِبْنَ رجال فومه؟ لأن الخطات 
مور د يو 4 فور ھ7 كن جاه مدي ا 


ا عو و 


وأما إن کان مراده بنات قومه. وسماهن بناتف فان النبيّ لا يكون 
أا لاف 0 رن رسا ل رت ا0 فنا ر 4 فلا یکرت النبيئٌ أباهم؛ فن 


الأنبياء آباغ المؤمِنینَ؛ وأزواجهم أمّهاتهم ؛ كما في قوله تعالى : # وروج 


و وه )۸ 


هلېم 4 [الأحزاب : +ء وفي قراءة: ١(وَهوَّ‏ ابوهم) 


ومنهم من قال: إِلَّه لم يَعرضْ عليهم نِكاحًا ولا سفاحًا؛ وإِنَّما أراد 


صَدَّهم عن أضيافه”" . 


6 وو 


وأصرَح مِن هذه الآية عَرْضَ صاجب مدي بَنَ على نبي الله موسی 
ابنته» ويأتي الكلام على ذلك في سورة القَصَص عند قوله تعالی : تال 
إن ارط أن انك إإعدی ابی هن ل أن تأجرن تسى ججج ۲۷1]. 


.)۲۰٦٢ /٦( واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ »)607/١7( «تفسير الطبري»‎ )١( 
«فضائل القرآن» للقاسم بن سلام (ص۳۲۲).‎ )۲( 
.)۲۰٢٢ /٦( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


520 ہرم کے ےےل مم ماسم مع 2 سی مه بير 
قال تعالى: ه٭اوَیِنُوو وفوا الیکیال وآلییزات بِالْقِسِْ وا تبحسو 
ره کی ےہ ہہ ات 


مر مر 7 7 ”4 2 et‏ : ل مر ہے سے ھ 
إن کلم مُؤمِنینَ وما آتا يكم بحَفِيظ 9) ضالوا ينشعَيْبُ اصلرتلک 
سم بے 4 2e‏ < 0 


وو > ھیںۃہ ر سمس بی 
ملع أن نہر ما يميد ءَابَاؤنا أو أن عل ف أُمَوْلِمَا ما دؤا إن 
لا الْحَلِيمٌ ريده [هود: ۸٩‏ - ۱۸۷. 


لم 24 ہہ . 4 3 7 من 7 صد 
الئاس َشَمِاءَهم ولا مَعْنُوا ف الارض 20017 © ّت الو حر لَك 


تقدّمَ الكلامٌ على أکل قوم شُعَيْبٍ لأموالٍ الناسٍ بالباطل» وبيّنًا ما 
وقَعُوا فيه» وتكلَّمُنا على العُشُورٍ والضرائب المأخوذة من الناس» عند 
قولِهِ تعالى: دروا الْمكَبْلَ والبيرات و سسا الكاس أنيكئ:» 
[الأعراف: ۸۰]. 


کے 


KK ° 4 5‏ سم غير و 
من دون لله من أُوْلياء ف لا صروت که [هود: .]١١7‏ 


تعلق الآيةٌ بحم الركون إلى الكافِرينَ بالاستعانة وما في حُكُمِهاء 
وقد تقَدُمٌ تفصيلٌ ذلك عند قولِهِ تعالى: «يا أرب امنا لا تَنَِدُوا 


هذه الآية مُفِسّرةٌ لِما أجملَ مِن وجوب أداءِ الصلاة لِوَفْتِها في قولِه 
تعالی: ون Al‏ کات عل آلمینیے كنبا مُوقوت ا کہ [النساء: »]٠١”‏ وقد 
حاف القران بات ر انت قن الات أو حسعیاہ متا فی علہ الات 


آیات المَوَاقیت : 

وقد جاءَ في وقتِ صلاة الصّبْح والعَضرِ قولهُ تعالی : هلوَسَيّمَ عند 
ريك مَل طلوع امس وَل الروت [ق: ۴۹]ء وفي «الصحيحَين)؛ أن 
النبيى كل قال: (فَإِنِ اسْتَطْعْتُم آلا فوا على صَكَةٍ قب طلَوِ الشمُس 
وَكَبْلَ غُرُوبِهَاء فَافْعَلوا)؛ ثم قرا هذه الاي“ 

وقد جاءت جمیع م الصلواتِ ابتداء من من الظْھُر بالڈگر في قول 00 
قر اصّلزة لاو الس إل عق الل وَفَرَعانَ 2 لِه قان مجر كدت 
ودا [الإسراء: ۷۸]ء والدلو: زوال الشمس كما روي عن ابن عباس 
کو کو ہب دخول وقتِ الظهْرِء م في ترزو تعالى : نے 
ئل چ؛ يعني يعني : بقيّة الصلواتِ: العصرٌ والمغربٌ والعشا ثم حص اس وی 
پالاگر كما خض اللي فقال: ٭لاوفَرءانَ الفجر إِنَّ قران الفجر كرت 
مشہوداچہ؛ يعني : صلاة الفجر . 

ويذكر الله التسبيح في مَواضِعَ مِن كتابه ويُريد به الصلاةً» ومن ذلك 
قولّه تعالى: بحن اق جين سوت وين ضبِحوْنَ © وله الْحَنڈ في 
الات وَألّْْض وعش٤ا‏ وحن حن تظهرونَ# ڈالروم: ۷ -18]. 

وقد ا عن ابن عاس تار أنه قال: الصلوات الخمس في 
On‏ 20100-7000 سانی NCE‏ 
تمُسُوت»: صلاة المغربيٍ واليشاء لون تبحر : صلاةٌ الفجرء 

مٹیا : العصرء ن د جح اله . 


و روي عن سو بن بير بير والضَّحََاك * . 


.)٦٦۳( ومسلم‎ »)٥٥٤( أخر جه البخاري‎ (١) 

(۲) «تفسير الطبري» .)۲٥/١٥٢(‏ 

(۳) «تفسير الطبري» (۱۸/٤۷٦)ء‏ و«تفسير القرطبي» .)508/١5(‏ 
)٤(‏ «تفسير القرطبي» .)5094/١5(‏ 


OOS) 
0 4 ۵ 
ا سے مھ‎ ا۱٦١‎ ٤ا‎ _ 


5 2 


0 خم 6 ےھ او و سے 


وسال نافع بن الأَرْرَقِ ابنَ عبّاسء نكال عل حتمتت 
الصلواتِ الحَمْس في كتاب الله؟ قال: نَعَمْ؛ بحن الہ جين تسوت 
[الروم: ۱۷]: المغرب. ##وجين تَصبحون کہ [الروم: ۱۷]: الفجرهء ##إوعشيًان»# 
[الروم: ۱۸] العصرى ##وَحِينَ تظهرونَ» [الروم: 18]: یا قال: ##ومن بعد 
َك يك ت عزوت لك [لنور: م10 . 

وصح عن قتادة وابن زید؛ :2 جعلاها دلیا على أربعة مواقيت» 
هي : انر رھ و 

وحمل غير واحدٍ مِن السلفِ التسبيح على الصلاةٍ في قوله تعالى : 
«وَسَيَحْ بحمّد ريك قبل طلوع الشمين وقل روا [طه: ۱۳۰]. 

وفي آية الباب: بيان وجوب أداءٍ الصلواتِ في وقتِهاء وأنَّ أداء 
الصلاةٍ في غير وقتها لا يحقّنُ فَضْلّها ین شب الحسناتِ وتكفير السيّئاتٍ: 
وكلّما کانتِ الصلاةٌ في وقتهاء كان ذلك أعظّمَ للأجر وأكبّرَ للأثر» وقد 
سُیل النببئّ ول عن أفضّل العمل؟ فقال: (الصّلاة عَلَى وَقِيهَا)”" . 

وعامَّةٌ المفسّرينَ: أن المرادَ بصلاةٍ طرّفٍ النهار الأول هي صلاهٌ 
الفجر؛ ولا يَختلِفونَ في هذاء وإنما يَختلِفونٌ في طرّفِ النهار الآخَر 
وصلاةٍ الرُلّفِ يِن الليل» وهذا يدل على فضل الفجر على غيرهاء وكونها 
مشهودة؛ كما في قوله تعالى : إن قران النبر کے مَشهودًا# [الإسراء: ۷۸]. 

وقد قال ابن عباس في قولِه تعال: «طَرَقٍ ألبَارٍ»: إن المراد 
بالصلاةٍ هنا هي المغربٔ والفجٰ؛؛ كما روا عنه على بنُ أبي طلحة”*'. 
وبنحوه روي عن الحسن لی ت٭7 
)١(‏ «تفسير الطبري» .)٤۷٤/۱۸(‏ (۲) «تفسير الطبري» .)٦۷٤/١۸(‏ 


(۳) أخرجه البخاري »)٥۲۷(‏ ومسلم )٤( .)۸٥(‏ «تفسير الطبري» (۱۲/ .)٦٦٦‏ 
)٥(‏ «تفسير الطبري» (۱۲/ .)٦٦۳‏ 


٦ KG‏ سے 
سو شوج (الآية GIDÎ )١١4‏ 


زفسر مجاهد وَمَحمَد 9 م كعب والضحََاكٌ صلاةً طرَقَي النهارٍ بجميع 
صلاة النهارء وهي الفجر وَالظُهْرُ ا 

ومنهم: من جعَل مع الفجر العصرَ خاصّة؛ وبهذا قال قتادةٌ 
والحسن فی 1 قول 

کله ین التنوع لا الحصر الخاص فيما يَظهَرْ؛ لصحة الأقوالٍ 
عن بعضهم في استيعاب صلاة النهار وصلاة اللیل . 

والزُلَفُ هو المَّنزلة» والمرادُ بها الساعاتٌ مِن الليل» وفسره 
ابنُ عباس ومجاهدٌ: بصلاة العشاع'”ء والأصل : 3 7 أدكَلّ المغربٌ 
في طرفي النهار» فل يُخْرِجُها من فوله تعال: لورلا ين اَل چء ومن 
أخرّج المغربَ من #طري اار4 وَحَصّھا بالفجر والظهر والعصرء فإِنّه 
يُدخِلُ المغرب في فوله: ورا یَْ أليّلِ4؛ حتى تكو الآيةٌ شاملة 
لمواقیتِ الصلواتِ تامة التي أوجبّ الله أداءها على وقتِها؛ كما في قولِه 
تعالی : اذ الصاو کات عل انی کا مُوفو تا [النساء: .]٠١‏ 

جِعَل الحسن: اورقا يَنَّ آَل صلاةً العشاءِ وصلاةً المغرب'“'. 


واستحبٌ ابن عباس بهذه الآية تا خير العشاء ؛ اُخذا من فوله تعالی: 


70 J (de 


وزلفا شض ین الیل کہ؛ کما رواه عله عبد الله 4 بن 7 يريد 


کے فد 


.)۳٥٣ /٤( و«تفسير ابن كثير)‎ »)5١7/١7( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري» (؟1١/68١5).‏ (۳) «تفسير الطبري» (؟١/508).‏ 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (؟7١/504)»‏ واتفسیر ابن اش حاتم» .)۲۰۹۱/٦(‏ 

.)۲۰۹۱/٦( «تفسير الطبري» (۸/۱۲٦٣)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )٥( 


سورةٌ یوشت مكيّةٌ ونرَّلَتْ تثبينًا للنبيّ ئل ومن آمنَ معه من أصحابہ؛ 
دة ما وفع لِيُوسَفت من ابتلاءء فلم يقَعْ لنبيٌ من أنبياء الله ابتلاء قبل مبعثِه 
كما وقّعَ لیوسُت كذ فيوسُفٌ نبي مُرِسَلء ونبوّنَهُ جاءنة وهو صغيرٌ قبل 

بلوغِهِ كما هي في عیسی راب و وت و 
قال تعالى: فلاولقَد ج2 کم بَُسُفٌ من نل باَب تا زل في مَك یکا 
کم بی حق لدا مك فلت أن يبعت وت رسوا [٤۳]ء»‏ وقد 
ایت میا سم سی رادرس ری 

وقد قال الله في أوّلِ هذه السورة: إن تقض عك أَحَسنَ الْقَصصِ »> 
[يوسف: ٣]؛‏ يعني : قَصَصٌ القرآنِء وأحَصّها قصةٌ يوسّت؛ لأنّه لا يُوجَدُ 
في القرآنِ قصةً تُوازيها طولاء ولا أكثّرُ عِبْرَةَ وعِظةً منها . 


ہمے و دي در FIS‏ 
نستق وترَحكنا و سک عدن 


کس ہے 


رک 1 س سيقت وا و 


کر مہ 


1 او تر [یوسف : ۱۷ - ۱۸]. 


حذر يعقوت بَنيه من أن اگل الذئبُ يوسّت؛ كما قال: واف 
ي 21 17 م عله عله لفوت [يوسف: ۱۳]» ومع ذلك جاؤوا وقالوا: 


1ک مہم 7 سج 34 کے _ کک رص 
ہے ال ا لک کا اشن 
MD‏ "32-0000001 ؟ا!ں:؟‪َٗ‌ی 7 سییتتعبکعملکسمفقاضہ خسم 
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العَمَل بالقرائن عند غياب الأدلّة : 

وقد جاء إخوةٌ يوست على قميصه بدم ليس دمَهُ؛ وذلك لإيجادٍ 
قرینة تَثبتٌ صِدقَهُمْ عنده ولم يَقبَل یعقوبُ ذلكء وفي هذا أن القرينة إن 
كانث ظنئّة أو 5ٹ لها القاضي ذ فى الخصومات وغيرها منفردة» 
ويعقوبٌ لم يقبل تلك القرينة التي جاؤوا 7 وهي الدم؛ لِقرائن قَابَلَٹھا 
أو غلیتھا: 

ارلا أن يعقوت حذَرَ من أکل الذقب ا لوه أنه أت 
خطر یٔمکِنُ أن يَصل إلى یوسّفء والعادة: أن الر جز إن شی 
نك فا يُحذّرٌ منه وينتبة إليهء فجعَلَ يعقوبُ ذلك قرِینةً على عدم 
صدقهم؛ ؛ لاله 0+ 0 04 وفي الظاهر فإنهم إِمّا أن یکونوا E.‏ 
وإمّا أن يكونوا كاذبين؛ وكلاهما لا يَخرُجونَ فيه عن اللوم . 

ثانيها: أنھم جاؤوا بدم إنسانٍ» وصاحب الخبرة 


ہے 


لی بینھما وجاؤوا بقميصه د فيه .تمزيق من ناب سو وأظفاره؛ 


كما قال ابن عبّاس : «لَوْ أَكَلّهُ الذَنْتُ کت ا بنحوو قال 

الشعْب» وقد قال قتادة a‏ ار يعقوت قال 7 هذا لَسَبُعٌ 
۳ 

رج ۰ 


وی انهم 0 بقميصه ۶5 یاتوا بشي ءِ ن بدنه» ومو أن 


4 أو شيع 50 
¢ مھ ے۔ أ 4 ٠‏ 1 2727 سو 
رابعها: أن یعقوبّ عَلِمَ مِن سالفِ أمرهم ما يدل على كُذبهم. 
)١(‏ «تفسير الطبري» (۱۳/٦۳)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۲۱۱۱/۷). 


.)۲۱۱۱/۷( «تفسير الطبري» (۳۸/۱۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٢( 
.)۲۱۱۱/۷( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


بے د 
ما س Fo‏ 
وهذا في قوله؛ بل سرت لک ےو ؛ فكأنّه استدَلٌ بحالِ نفسهم 
السابقة معه على أمر لاحقء وهو انا م 

وجمع م القرائنٍ عند المَصْلٍ ‏ خاصّة في الدماء ‏ ِن واجباتِ 
القاضي» فان أذ قرینة ولم سير بر ما يقابلها ويَجمَعْه ‏ وق في الخطأ في 
کو عند غياب الأدلة؛ فان القرائن تقوم مقام الأدلة إن غابَتٌ. 


3 n واد‎ 


8 قال تعالى : وجا ت متارة قارساوا فاد دلوه, قال بکشری 


هن وا 7 رھ .+22 ک2 ر ا 0 > مور 


ه بضعة و لذل)) وشروہ بشن حيس 


عليم ےھ 
رصم ر ےو کے ک 


درهم مودق وَكانوا فيو من ا ہہ ۹۔ .]۲٢‏ 


سے می 


كد سے سے رو می بعد يومء وقيل : بعد ثلاثة أيام» 
2 ۳۶۶۳ /+ ف لز ق 
يوسفٌ لیخرجَ منهاء فلمًا 1 تار اوت ائڑا ان تحنو عع كان 
معهم؛ حتى لا يُسْارِكَهُمْ فيه أحدٌ؛ فَعْرِضَ بمصرَء فاشْترَاءُ المَلِكُ. 


ص 


بے کہم کم 


في فوله تعالى: وشروه سے سه ؛ قال ابن عباس 
والنحُعیٔ''': «باعُوهُ ولم يَجِلٗ لهم أكل ثمیْواء وقد فسَّرَ الا 
وسمیان بن عيينة قوله: # نخس 4 ب جو وفسره قتادةٌ 09 ثمن 
"7 أنه خر والحر لا يُباع» والأکٹر على أنَّ الخ المنقوص 
الزهيد: وهو الأظهَرٌَ والمنايت لاف والسياق» ولكنّ المعنی صحیح فی 
)١(‏ «تفسير الطبري» .)05/١7(‏ (۲) «تفسير الطبري» .)٥۱/۱۳(‏ 


(۳) «تفسير الطبري» »)٥٤/۱۳(‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» .)۲۱۱٢/۷(‏ 
)٤(‏ «تفسير الطبري» »)٠١ /١17(‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» .)51١7/1(‏ 


دب مہو وی مین ہی 
| کے 7 اک ام تب مہ کی 227 5 
هنم ___ال ایک ک مشرد 


کون المال حراماء رایت سے یو بے ون یہہ 
أبي هُرَيْرَةَ؛ قال ككلِةِ: (قال الله ٠‏ كلك نا خَصْمُهُمْ يَوْمَ | القِيَامَةِ: رَجْل 
أَغْطى بي ثُمٌ عَدَرَ؛ وَرَجْل بَا حرا فَأكلّ تَمَنَهُء وَرَجُلُ اسْتَأَجَرَ أجيرًا 
فَاسْتَوْفَى مِنْهُ و لط 3 
والح لا يكور ز بيعه ولو كان عن فقر وحاجدّء ومن ¿ باع ول 
فيجبٌ تعزيرٌةُ» وبهذا يَقضي عامّة السلف؛ كابن المسیّب 
را گا سی ع اف ۱ ۱ 


ولا بل إقوارٌ الشخص على نفيه بأله عبد على الصحيح: 
۶+ و بیع نفسه» فالأصل حريّتةء وإقرارّه على نفسه باطل؛ فإن 
الج ل يكرن ع بإقراره؛ وبهذا قال على بن أبي طالب“ 
وعطا'ٴ وروي غة عه أنه كن عبدًا؛ وفيه انقطاع"''. 
ويوسّك 8 كان مُدرِكّاء على خلافي 0 عمرو» ويَعلَم من أَحَذَهُ 
حريّته ولكنْ جَرَى حكمهم عليه؛ لصِعّرہ وقلة جيل جيلَته» وسُلْطانِهم 
وسلطان عزيز مصر عليه. 


حُكُمْ اللقبط في الحُرَّيّةِ والرّقٌ والکَفَالة: 
وأمّا اللّقِيظء فهو الطفلُ المنبودٌ الذي لا يُعرَفُ أصلَهُ حر أم عبدٌء 
على خلافيٍ عند الفقهاء فی حدٌ عمر مَن يُوصَفُ باللقيط» ولكنّهم لا 


.)۲۲۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۱۸۸۰۱۷). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق فی (مصنفه» (۱۸۷۹۷) . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (18805). 
)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه) (۱۸۸۰۰). 
)٦(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۸۷۹۲). 


1م مم 
يَخْتلِفونَ في كونٍ الطفل المنبوذ قبل تمییزو لَقِيطَاء وأنٌ المنبودً بعد بلوغِه 
ليس بلقيط؛ وإنّما خلاقُهم فيمَنْ هو بِينَ ذلك. 

وا اس ما ا اللقيظ خُرّء وقد نمل الإجماعَ على ذلك غيرٌ 
واحد؛ کار بن المُنذِر"' وروي هذا ا وجماعة مِن السلف»› 
فالأصلُ في اللقيط : اا ولا تی إلا سن ببينة› وروي هذا عن علي 
ہت 

فقد روى الحسنُ عن على ظ4 ؛ أنه قَضَى في اللقيط أنه حر وقراً 

هذه الآية : #وشروه بش يي درهم معدودو وكانوا فيه من الرعِرت». 

وقال جَهَيْرٌ بن يزيد العبدي: سمعتٌ الحسنّ وَسَكِلَ عن اللقيط : 
أيُباءُ؟ فقال : أي ٦‏ 2 ا م و 

رواهُما البيهقئ" . 

وروي عن النحُعیٔ: أن اللّقِيط عبد إِنْ أَحَدَہُ لیْسترقَهُء وإن أحذه 
لكفاليه احتسابًاء فهو <" وکاله أرجَعَ حر اللقيط إلى قصدٍ المُلتقط 
ونيّيِه؛ وهذا القول غريبٌ لم يمل به أحدٌ قبله فيما أعلّم . 

وكفالة اللقيط على بيت المالِء وكما يجب التقاظة فیجبُ کفالہ؛ 
لان لا جيلة له» ولا ولي یقومُ بشأنه» ولو ترك للناس َتَواكَلُوا في أمره 
وجاع وتعرّى وهلّكٌ؛ وبهذا قضى عمر بنُ الخطاب؛ فقد روى مالكُ» 
ر أبي ج أنه وجد 272 في زَمَانِ ِ0 الْحَطابء قَال: 

به إلى غُمَرَ؛ بن الْحَطٌابء قَقَالَ: e‏ 

ا فقَال: و 0 صا ٤‏ ص- فال ل يا افير 


کر ص 


المَؤمنين» نه نه رجل صَالِح > فَقَال له له غعمر: «أكذَلكَ؟»» : نعم ء فقال 


0 


.)7١7/5( «السنن الكبرى» للبيهقى‎ )۲( .)5717//١١( «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 
.)۲۱۸۹۳( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )۳( 


ججم 2 : کس سا 4 2 
کی 9اک اود لک یکا اليا 
2 ہثیان د ا 2 ں 


-[5 
عمر بن الْحَطاب : (اذمَبْ فهو حر 07 ا وعلینا نفقتة هته ۷ 
وأمّا الإشھادُ على اللقيط» فِمُختلَف فيه عند الفقهاء على قولَیْن 
هما وجهان في مذهب الحنابلة. وجمهور ر الفقهاء : على وو 
الإشهاد؛ CS‏ الال وسائرٌ الحقوق . 


العَبِنَ ذ في اليم وأنواعه : 

ومن قوله تعال: «ووشرره شن عي درهم م ممدودوکہ آحذ بعضهُمْ 
جوارٌ شراء الشيء ء عظيم القيمة بثمنِ بَحْس» وأنّه بيع لازمٌ؛ وهذا داخل 
في مسالة الَبْنِ في البيع, وهو بيغ الشيء بأقل مِن قيمته؛ وسببٌ ذلك: 
الجهل» أو النْسْيانْ والعَفلة» أو ضَعْفٌ الخبرة. 

وقد جاء في الشريعة نهيٌ عن أسباب العَبْن : 

منها: النهيْ عن تلقي الرَكْبَانٍ والجَلّبٍ؛ وعن بيع الحاضر للبّادِيء 
وعن بيع النَجْشٍ؛ ؛ لأنه يعر بطلب السلعةء فِيُحدَعَ الناسُ فيّزيدون فيها؛ 
ون أن الل 0 رد من دة فيمتها . 

ومن ذلك: نَهُىْ الشريعةٍ عن الغشٌ والتغرير بالوصني؛ لأنَّ ذلك 
يزيد في قيمة السلعة عن حقيقتهاء فَيَقَعٌ العَبْنُ. 

ومن ذلك: نهيُ الشريعة عن الاحتكار ممًا يَدفعٌ الناسَ لاضطرار 
شرائها بأغلى من قيمتها . 

والقاعدةٌ: أنه إذا كَثْرَ تحريم الوسائل» فإلَه يدل على شد تحريم 
الغاية والمقصد وتعظم ود ای ا نفك نوي 
النبيّ ية عن وسائل كثيرة ت تفضي إلى العَبّْنِ؛ فدّلٌ على أن العَبْنَ أسَدٌ؛ 
لأن ا اط الا 


.)۷۳۸/۲( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 


والغبن يَختلِف بحسب ِقدارِ الضرَرِ فيه» ويشتدٌ النهئ عنه مع شدة 
الضرر الواردٍ فيه. 

ولا خلاف عند الفقهاء في كراهة الغبن الفاحش الذي يضر 
بمُشْترِي السلعة؛ لأنّه لا ضَرَّرَ ولا ضٍرارَ وهو من جنس أكل أموالٍ 
الناس بالباطل . 000 

وقد أجاز مالك بیع دَرّةِ ذاتِ خطر ي بدرهم. ولم يعدم 


و ا 


البائمُ أنّها ذُرَةُ؛ أنه يَلرَمُهُ البيعٌ» ولم 00997 

ہی في ون الذي یکوں عن ئن و مما لا باس به ؟ 
قرو ال بلا قیمف ود اڈ بثمن زهيدٍ یں 5 2 
برضاهماء وقد نقل بعضهم الاتفاق على ذلك 

وفي إقالةٍ النادم على البيع أو الشراءِ فضل› ولکته لیس بلازم؛ ؛ ففي 
(المستّداء و«السنن»؛ قال ل : (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمَاء أَفَالهُ الله عَدْرَتَهُ)" . 

والعْبن في نفسه على نوعين : 

الال ال الس وم نا اعناذ التا العا فى الع قنه؛ 
لأنه يربح بعضهم من بعض . 

الثانى: العَبْنُ الفاحش . 

وجمهورٌ الفقهاء يفرقون بين العَبْنَیْن؛ فيجيزون الأولَء ولا يجيزون 
الثاني؛ على خلافيٍ عندّهم في حَدٌ العَبْن فيهما جميعًاء فبيتهم خلاف : 

فمنهم : مَن جعل الفارق بِينَ الغبن اليسير والفاجش هو الثلك . 

ومنهم: مَن قال: العشر. 


.)۲۹۸/۱۱( «تفسير القرطبی)‎ )١( 
.)۲۱۹۹( أخرجه أحمد (۲/ ٢٥۲)ء وأبو داود (٣٤٤٣۳)ء وابن ماجه‎ )۲( 


لن ب ےس 2 
4 1 4 کس سے فى 22 ف 
کے ہھ ۹ 5 2 
4W‏ 3 58 لئ ۶ لم ان 
١ ٠ 0‏ هه عمد سی رط 2 


ومنھم : مَن قال: نِضف العشر. 

والأظهرٌ : أن مرد د ذلك إلى عرف الناس في أسواقهم وما يُعتادون 
عليه من مرابّحدةٍء فالمْلع تَختلِث قِيْمُھا وقصذ الناس لها ومَؤونٹھا 
وتسامح الناس فيهاء ويختلِفٌ الناس زمنّ اليْسَارٍ وزمنَ الفقر. 

وبعضٌ الأسواق جرّتِ العادةٌ فيها بالترابح في التّصْفِ والضَّعْفٍء 
وين السلع ما يَظهَرُ الغبنُ فيها ولو بنصف العُشْرِ؛ لأنها مسر ومن 
السلع ما شن إدراكٌ العَبّنِ فيها؛ وذلك لكونها نادرة يقل مثيلها 8 أيدِي 
الناس ؛ کقظع الآثارء والگُتٔبٍ المخطوطةء وتُقُوشٍ الأمم السابقة 
والقاضي يَرجِعٌ عند التنازع في العَبْنِ في البيع إلى عُرْفِ أهل البوق خر في 
ذلك . 


24< 5ہ 


۰ سح م انر 
بله من مَصَر ر مراد ا ڪر مثونہ 


8 قال تعالی: ۴ َال الى اشر 


عسوت أن نفعت بنفعتا بقعت أو 2ئ2“ كذَلِكَ >2 لبوسفٌ ف رض ولتعلمة, 


وم 


من اویل الک“ وألنّه اٹ لک عله مرو و 2 كر لئاس . 


صم هه ہے 


ب # [يوسف: .]۲٢‏ 


o‏ بعلمو 


سمّى الله هذا سام رس سو بس یت > مع 

لهت عالبةً على حراء وثهَمَةٌ وسَجْنٌ وظولٌ بلاءء وفي هذا | أن أوَّلَ 
التمكين ابتلاءٌ. 

وفولہ: «الْرِى اشر تربله من يَضصَرَ رر مرآ لم يذكر أن المشتري عزیز 

مصرء ولا أن المرأة زُوجته؛ وذلك لاله في سياق ابع والشراءء» وهذه 

المواضع تستوي فيها الأطرافُ؛ فعندٌ العقودِ لا فرق بين رکم ھی 

فيجبٌ أداءً الحقوق كما لو استوّتِ المقامات؛ وهذا کالخصوماتِ 


1 
اس ل 
والتقاضي فيّستوي فيه الأطراف؛ وهذا شبيةٌ بقوله تعالى: رايا سَيْدَها 
لا اباب [یوسف: ٢٢]ء‏ قال: سیّدّھاء ولم یثُلْ: سيد مصرّ؛ لأنَّ السَياقَ 

2 1 ہے 1 وو .ينعو ے 1 5 5 وو # 
سياق خصومة ونزاع. وهو وزوجته طرف فيه» فلا ينبغيى حضوره فيه 
باسم عزيز مصر وسيدها؛ حتى یتمٌ العدل فلا یبخس حق الأضعفي. 


طاعةٌ المرأۃِ لزوجها وخِدْمَتُهَا له وعنایٹھا بِوَلَدِه : 

في هذا جريان غُرْفِ البشر على خِدْمةٍ المرأةٍ لزوجها وقيامها بشأن 
بيتها ورعايةٍ عیالِهء فقد وگل مَن اشترّی يوسّف رعايته وإكرامّه لامرأتہ 
ولم کله إلى عبدِهٍ ومَوْلَاتِه» أو خادمهِ أو وزيره. 

وأما طاعة المرأة لزوجها في بيتِهوء فمنه: ما و اتفاق على 
وجوبهء ومنه: ما هو محل الّفاق على عدم وجوبهء ومنه: ما هو محل 
خلاف : 

أما الطاعةٌ الواجبةٌ بلا خلاف: فما يَمِلِكُهُ منهاء وهو بُضْعُهاء فلو 
دعَاها إلى فِرَاشِهء حرم عليها الامتناع عن ذلك» وفي (الصحیحیٔن)ء عن 
أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله لاء : إا دَعَا الرّجُل امْرَأَنَهُ إِلَى فِرَاشِهِ 
َأَبَْتْ بات عَضْبَانَ عَلَيْهَاء لَعَتَھَا المَلَائِكَةٌ حَتََى تُصبع)'''. 

وکل أمر يتّصل بذلك. فيجتٌ عليها طاعته فيه؛ كالامتناع عما 
يحول بینه وبِينَ قضاءِ وره ووطرها؛ م من أكل يَكْرَهُ رائحتّه» أو لباس 
يُزْهُدُهُ فيها ويره منهاء وتركِ سفرِ أو خروج مباح تَغِيبٌ به عنه فيحتاجُ 
إليها ولا یَچڈھا. 

وأمّا خروججها من منزلهاء فلا يُختلفُ في أن السُّنَّةَ استغذان المرأة 

مِن رَوْجِها لخروجها ولو إلى بيتِ أبِوَيُْها؛ ومن ذلك قول عائشة؛ كما في 


.)١575( أخرجه البخاري (۳۲۳۷)ء ومسلم‎ )١( 


کے کک کے ا E aC‏ 
-۔ YU‏ سال لكام الشرآن 
(الصحیحین) للنبئٌ يله : «أَتَاَدَنْ لي أنْ 2 75 ئ۸ 

خروج 7 7" سے إل الأسواق. أو شهود الولائم: 
وأشّذُ منه السفد؛ فذلك لا ف ل بإذنه. ۶7568 RN‏ 
الاتفاقَ على ذلك؛ قال ابن تيميّة: «فليس لها أن تخرّج مِن منزلِه إ 
بإذنه» سواءٌ أمَرَها أبوها أو أمُھا أو غير أبوَیْھاء باتفاق الأئمّة»"''. 

وأمّا خروجها لما جرّی العَرْفٌ بالخروج إلى مثلِهء كما كانت 
تہ ء تخرّحٌ إلى المسجدٍ والخلاء. وخروج المرأة إلى جارتها وما 

وں ریت فخروجها ليله جائرٌ ما لم يمتها منهء وقد كانت 
مُھاث المؤمنينَ يَفْعَلْنَ ذلكء وكان النبئ يي يَسألُ رس منهنّ : (أَبْنَ 
واا كما جاه من ماتا ا کرل ا كلد 
لَبْلَهَ بَعْدَ الْعِسَاءِء ثُمّ جِيْتُء فَقَال: (أيْنَ كُنت؟). قُلْتُ: كُنْتُ أسْتَع 

ل مِنْ أُصْحَابِكَء لَمْ أسْمَغ مل قِرَاءته وَصَوْتِهِ مِنْ أحَدء قَالَتُ : 
9 وَقْمْتُ مَعَهُ حى اسْتَمَع له ٿم انت إلى قال (هَذَا سَالِمُ مَوْلَى 
أبي خْدَيْقَةَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي جَعَلَ فی أُمّتي مِثْلَ َد . 

ویٹل خروجها: إِذنّھا لأحدٍ بالدخولٍ في بيته» ولو كان ذلك مِن 
نسائِھاء فإِنْ کان ممن لا يُعتادٌ إتيانةُ في بيتِها وزوججها شاهدٌء فالأصل 
عدم إدخاله ال بإذنه؟ لما في «الصحيحَين)؛ من حدیٹ أبي هريرةً؛ 
قال پل : (ولا ادن في ب نیت الا 0( 


ومّن جرّتِ العادة بدخولِه بيتها؛ كأمّها وأخيّها وجارتهاء فذلك 


- 


.)۲۷۷ ۰۱ ( ومسلم‎ )٦٤١٤٤١( أخر جه البخاري‎ (١) 
.)۱۳۳۸( أخرجه ابن ماجه‎ )9( .)۲٦٢ /۳۲( «مجموع الفتاوى»‎ )٢( 
.)1١75( أخرجه البخاري (0195)» ومسلم‎ )٤( 


و رٌ ولو لم يأذَنَْ في کل مرو وقد کانتِ النْساء ترد إلى بیوتِ النبت گل 
ودا أزواجه ويسأل عنهنّ. وفي (الصحیحین) عن عائشةً؛ أن 
النبیٗ ي دحل عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَمٌ ال: (مَنْ هَذِو؟). قَالَتْ: قلانة 
كر مِنْ صَلَاتَهَاء قَال: (مَه مَلَيْكُمْ بمَا تُطِيقُونَ قَوَاللہء لا يَمَلْ الل حَتَى 
َمَلوا)» رَكَانَ أحَبٌ الڈین إِلَبْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبهُ('" . 

وأمّا الطاعة غيرٌ الواجبة بالاتفاقي: فقد تحرّمُ إِنْ أمَرھا بمحرّم 
كالوَظءٍ في الذبْرء وقد تُكرّهُ إِنْ أمَرَها بفعل مکرووء نان ام مھ 
بهاء فليس عليها طاعثء وأمًا إِنْ أمَرھا بما لا يضر بها ولا منفعةً له به؛ 
OS‏ الأبيض أو الأصفرٌ أو الأخضرّ عند النساءء فلا 


¢ 


بعلا د 7ا الات سا ھا لا 7426 اها اله ليق 
لون كذا وكذا عندَهُء فهذا له. 

وأمًا خا المرأة لزوجها في بيته من طبخ طعام ونظافة ثياب» فقد 
وقَعَ فيها خلاف : ا ۰ 

وقد ذهب اغ من الفقهاء: إلى وجوب ذلك؛ كما هو قول أهل 
الرأيء وعوامر و اھ O E ECE‏ لت 
ات ب 

وذهب الشافعية َة والحنابلة رخماعة مہ تھا المالكيّة: إلى عدم 
الوجوب: 

والأظهھَرُ في ذلك: أنه پُجری على العُرْفٍِ؛ٍ وذلك لأنَّ الخِدْمةً 
تحت ا سک التلذان 4 :فاحوال ران تلف هن ائری: 
وأحوالٌ المْدُنِ الكبير ا 70 , 0+ 
العرب وما زالء وقد قُضی النبيُ بيا على فاطمةً بخِدْمةٍ رَوْجِها في بيته. 


عد :ہا 


7 


.)۷۸۵( أخر جه البخاري )6(« ومسلم‎ (١۱) 


و 1 ارم 2 7 سے 
ڪڪ الما ا كك لشن 
۸ 6 9000 3 0ص 9 a‏ ہس 


وعلى علي بالخدمة الظاهرة» وكان الصحابة يَتزرّجونَ وتقومُ أزواجهم 
ا ا الا و اس «إِنَّ عَبْدَ الله هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتِء وَإِني 
كَرِهْتٌ ان جيه بِمنْلِهنٌء زوجت امْرَأَةً تقوم عَلَيْهِنَ وَتَصْلِحَهْنَ”" . 
وإنّما لم تأتِ نصوصٌ صريحة آمرةٌ في ذلك؛ لأنَّ كلّ البیوتِ 
كانث تَجري على العُرْفِء فَتُرِكَتْ على ما هي عليه والنّساء يَعَمَلْنَ في 
بيوتٍ أزواجهنّ ولا يُوْمَرْن بذلك» ویقومُ الزوج بعلاج رَوْجَتِهِ إن 
مَرِضَتْء وأكثرٌ الفقھاءِ كالمذاهب الأربعة لا يُوجِبُونَ ذلك عليه» ويَفعل 
ذلك عادةً وإحسانًا بلا تعاقد ولا مُشارَطة عليه» ولو دَخََلَّتِ المُسْارَطة 
والعقودُ في مِغْل هذا العُرْفٍِء لَمَسَدَتِ البیوث وقلّ الإحسانٌ بين 
الزوجینِ 


ے ےر ےی 


8 قال تعالی : بل .وت سس الوب 


موی 007 . 3 


وات ہیت لت قال معاد ال إِنَه ر أَحْسَنَ 
۴+00 [يوسف: ۱۲۳. 


نادّتِ امرأة العزيز يوسَف بعد مُراوَّدةٍ على الفاحشة» وإغلاقي 
للأبواب عن الحَلْقِء > وقد ذکر الله کا ع المراودة من امرأة العزيز ليوسفت 
بقوله: الى هر فی بَنِتِهَا؛ يعنى : أنه ريد مِن ذاتٍ سُلطان ری 
هنا بن مت ا ازجا كما ل في البق اين ایم اه 
في له : (وَرَجُلْ دَعَْهُ الْرَآةٌ دات مَنْصِبٍ وَجَمَال) فقدّمَ المَنصِبَ على 


ب 


الجمالٍ؛ لِأَثَرِهِ في النفوس» والأصا”: أن الملوة لا يَخْتَارونٌ إلا ذات 


67 أخر جه البخاري (۳۷) ومسلم (٥۷۱)۔‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۱٤٩۳(‏ ومسلم .)۱۰۳١۱(‏ 


سیوا و 1 
اوسا و ل 


الجمالٍ ولو كانت بلا دين» ولم یذگر الله جمال امرأةٍ العزیز في السورة؛ 
لأنها حتی لو كانث كذلك» فلا ليق أن یکن بتي أنه ينظرٌ إليهاء 
فذكر الله المَنصٍبَ والجاء : ور ف بَیْتهَاچء ولم يذكُرُ جمالهاء فالجاة 
بحضّرٌ في قلب الإنسانِ» خاصّة إن كان منصلا به بسبب؛ كحالٍ یوسّفَ؛ 
نهو مشترى سی مُستعبدٌ لدَيْهم ؛ 0 -- 7 
قلبوء كما E‏ الإنسان عادة النظرّ إلى المرأة؛ فحضور ر الجاه وارد» 
وإطلاق البصر صادز. 


أسبابٌ امتناع بُوسّف مِنِ امرأۃ العَزِيزِ : 
وامتنع يوسفٌ من امرأة العزيز لِسببین : 


الأوّلُ: الخوف من الله؛ لقوله: مما دم وهذا التجاءٌ إلى الله 
e‏ 
تعال: و 2۷ ن انت موی -- 1 7 ابي ؛ : قال اوا 
وابن إسحاق : رن ؛ يعنى : یر تد العزيرٌ ؛ فانه ائتمته على 
بيه وآهله» فإن الفِطرَ یت دالة على أن الحرامَ الواحدٌ يغلظ إِنِ 
اجتمّعٌ فيه أسبابٌ مكروهة آخری؛ فإن الله جِعَلَ الڑّنی بِحَلِيلَةٍ الجار 
أَعظَمَ مِن الرّنى بالبعيدة» وقد سيل النبیٔ ككلِ: أي الذنب ب أعظم؟ فقال 
0 5 0 أ موہ سر انا سے بذات e‏ 
با بن ديت آی س قال: ل EEG‏ 


.)۲۱۲۲/۷( «تفسير الطبري» (۷۹/۱۳))ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)85( (؟) أخرجه البخاري (۷۷٤٤)ء ومسلم‎ 


ا ر8 سر الى 
ته معم طم انين 2 نت 


7 لله يوم الْقِيَامَةٍ ولا ولا يرَكيهِمْ ۔ قَالَ ا مُعَاویة: ولا يَنْظرُ إِلَيْه . 
وَلَهُم عَذَاتٌ :د . شيخ زان وملك 27 وَعَاْل ای ا 
الت ن جک من جهة حق الله ومن جهةٍ حق 


المظارق غاد 


حُكُمْ الوَعْظٍ بوازع الطبع : 
وفي هذا : دليل على جوازٍ الاستدلالِ بازع الطبع على الاقلاع عن 
المحرّم ؛ ولكنّ الکمال آلا يُذگر إلا بعد وازع الشرع» ون ا 
وألّه یجوژ وعظ الناس للإقلاع عن المحرّم بوازع الطبع؛ كقول : لا يصح 
ِن العرب ولا أخلاقهم نع الاو وذلك أن طلبَ الإقلاع 
وا أهوّن يِن طلب الامتثالٍ بالعبادة» وأعظمُ الغایاتِ في الحرام 
هو أن بتر وأعظم الغایاتِ مين فعل العبادة إخلاصها لله ؛ فان الحرام لو 
ترَكَهُ الإنسان لغير اللوء ليان لكنّه لا يَوْجَرٌّء ولكنّ العبادة لو فعَلّها أحدٌ 
لغير اللوء أشرّكَ بفعله ذلك» بل ترکهُ لها خيرٌ من إنشائها لغير الله. 
ولا يجوز أن يُوعَط النامنُ بالطبع المجرَّدِ عن قصدٍ التعبدٍ بفعل 
العباداتِ» ولكنْ يصح ا تا بالصلاةٍ والصيام والحج ويذكره 
بحقٌّ الله ووجوب الوفاءٍ له بامتثال أمره» ثمٌ يذكرٌ فضل قومہِ وَأخَلاقهُمْ 
وصدقهم وعبادتهم لله . 
ودل على جوازٍ الوعظ او سے سیت بوازع الطبع قولهُ کل : 
(مَن انَقَى الشات اسْتبراً بيه عرض" ؛ يعني : : خی الا بقع الان 
فيه؛ فعليه أنْ يحمي عِرْضَهُ برك الشْبُھاتِ. 


.)۱٥۹۹( أخر جه البخاري (٥٥)ء ومسلم‎ (٢ 


ملک لرھک ۹ة TTT ٥‏ 
787 ى_م مہ ىسىۃ ا 

وقال تعال: #ألى هو فف يَْيِهَاء ولم يقل: ١‏ في بیتِ العزیزا؛ 
إشارة إلى أن المرأةً سيّدةٌ فى بيتهاء ولمًا ذگر الله العزيرّء قال: وألَيًا 
سے 2 کیم <f 80-79 7 ٤‏ پا 2 
سیدھا لدا اباب [يوسف : ¢[Yo‏ کی أن المراة سيدة في بيتها › والزوج 
سيِّدٌ على زوجتّه؛ كما جاء في حديثِ أبي ھریرةً عند ابن نتر 
(وإذا حضَرَث سيادة الزوجء غابث سيادة المرأا؛ كما يأتي في الآيةٍ 
التالیة . ١‏ 


ا قال تعالى: #واسكبقا الاب وَقدت فيص من دبر والنیا سَیّتھا 


o77 6 لے‎ 2 


کا لباب قَالَت ما جَرَآء من آراد بأهلك سوا إل أن سجن أو عنام الم کہ 


[یوسف : ۳۵.ء 


في قولِه تعال: هَلسَیْدَمَا لدا ايَاي٭؛ يعني: رَوْجهاء قال: 
(سیُدھاا) ولم يقل : سيد مصرا؛ لان السّياق اد خصومة ونزاع. 
وهو وزوجته طرّف فيهء فلا ينبغي حضوره فيه باسم عزيز فر وسوا 
حتى يتم العدل فلا يُبْحَسَ حقٌ الأضعَفٍء ولکن لم يمع ذلك؛ فحضَرَ في 
الأمر باسم سیّدِ مصرّ ومكانته فيهاء فظَلِمَ يوسّفٌ ايلاء والواجبٌُ عند 
التقاضي والخصوماتِ: أن تُتَرَعَ الألقابُ. 

وفي قوله تعال: «#سَيّدَهَا4 إشارة إلى سيادة الزوج على امرأتهء 
وسيادتها على بِيِيِهء فبعدما قال في الآية السابقة: هر ف يماي 
[يوسف: ۲۳]» فنسّبٌ البيتٌ إليهاء فلمًا جاءَ زوجُھاء قال: سَيدَمَا لدا 
اب وفي هذا إنكارٌ ما أَخِدَ مِن عادة الكَرْب اليومَ من تسميةٍ نساء 
المُلُوكِ بسيّدةٍ الدَّوْلةٍ والبلدِ؛ فاد الله جعَلَ امرأةً العزيز سيِّدةَ بيتِها 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 


ڪڪ کے میں امیا اک ایہم چ ا ۹ 
CEA‏ امیا ا لک کم ان 
ہے 0 E‏ 4 د 1 5 
فحسبٌ» ولا يتعدى شانها ذلك» کسائر النساء فی بيوتهن . 
ويروى عن زيدٍ بن ثابتٍ؛ أنه قال: «الزوج سيد في كتاب اللو ثم 
قرا ٭رالي سیدھا ادا الاب کہ ؛ کھت الزوج' ونروک عند 
2 ك ۶ ۔ 7 59 و 7 ا و2 
ابن السني ؛ من حدیٹٹ ابي هريره فير ؛ قال : قال رسول الله نا : (کل 
52 0 س رس ےل 21 1 لخر 3 َ‫ o2‏ رج ر0 > 
نفس من بی ادم سد فالرجل ا أهله . وَالمَرأَة سيدة يها" . 
» 5 3 1 7 و 
وفل كانت المراة من السلف تسمي زوجها سيدا ؛ كما روى مسلم ؛ 
2 2 5 رہ و اوهس ف 
من حدیٹ طللحة بن عبيل الله بن کریز ؛ قال : حدتی ام الدردای قالت: 
حَدَئْنِي سَيِّدِي - تعني: زوجّھا أبا الدرداء -: أنه سَمِعَ رسول الله ا 
رع ھ ٣‏ اث ۹ 5 o2‏ ک2 ےھ رہ ٠‏ ار 9 
يَقَول: (مَنْ دھا لأخيه بظهر العَيب» قال المَلك الموكل ہو : آمِينَء وَلك 
: )۳ 
تياد الزوج على زوجته هي قوامته التي جعلها الله لہ وتقدم 


الکلام على ذلك عند قولہ تعالی: الال تمت عَلَ ايسآ یکا کل 


ديو سه و ور الوم ص رص 21ہ ےم کےے € 
اله بَعَصَهُم عل بعض وَيعَا اَنقَقُوا يِن أَمَولِهِم؟ [الساء: 4"]. 
کر نے IO‏ 5 23۰۳ 0:. 5 
وسيادة الزوج على زوجيِه تكليف یتضمَنْ تشريفاء وليس تشريفا 
ے. تيع يس) ” >» ,ری ب ?وو ع کو 35 رک ث وو ۽ هرو 
يتضمن تكليفا؛ لان الأول غرمه أعظم من غنيه» والثانيّ غنمه اأاعظم من 
غرف رکللك با لسية لسيادة الما فى محا نات تگلف ع 
7 ۰ مه ہاش۵ 7 0 o4‏ ہے ماه 
تشریفما؛ كما في (الصحیح)؛ قال آل: (الرّجَل راع فی أهلِهِ وهو مَسُوُول 
عه درك ے ہک - 0 ےہ_ Of‏ سم هيع (Oli 2 oR‏ 
عن رَعِيتهء والمرأة رَاعِيْة في بیتِ زوجها ومسؤولة عن رعیتھا) . 
والمرأة لدى الرجل كالْأسِيرَةٍ العازيّة» كما في الحديث؛ قال كيا : 
o20‏ ۶ ہے تک گے سه مس لل >ه ۔ وس ۔ وروي o,‏ 
(اسْتَوْصُوا پالنسَاءِ خَيْرَا؛ فَإِنْمَا هن عَوَانِ عِنْدَكمُ. لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنهُنْ شيئًا 
)١(‏ «تفسير الطبري» (۱۳/ .)۱١٢۲‏ 


(۲) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۳۸۸). 
(۳( أخرجه مسلم (۲۷۳۲). )٤(‏ أخرجه البخاري (۸۹۳). 


راب مر 
سو وسا ٤ا‏ (الآية ٢۲۔-۲۸)‏ ۳۳ ۶ 


غَيْرَ د)٠‏ وقالث آسماء بنتُ أبي بكر : «التكاح رق ق؛ فلينظرٌ أحذكم 
عند مَن يرق كريمتّه) ''. 

نما قال الب يكل ذلك؛ للتنبيه على عم حقّهاء ووجوب الرحمة 
بھا؛ فإِنَّ أخلاقٌ العظماءٍ تنَّضْحٌ مع نسائھم؛ كما قال ك8: (عَْركُمْ 
خَيْرْكُمْ لأمله؛ وَأَنَا خَيْرْكُمْ لِأَمْلِي)”"؛ فن كل أحدٍ ٍ يستطيعٌ ت تصتعَ الخْلق 
الحسن مع الغرباءِ ولکن تظهَّرٌَ الأخلاق مع الأهل؛ لن 7 الدائم 
لا يُمكنٌ أن یتصنع . 


من 


۲7 0 
4 


ٹر كل پل ین ہے کت 3 کس 18 ]. 


اخثلِف فی الشاهدٍ الذي شَهِدَ على امرأةٍ العزیز: 
و فمنھم مسن فال: إنه صبی نط في مه مهله؟ وهذا روي عن 
سه (5) .و )٥(‏ 0002 

ابن عباس ¢ سو یں جر 4 والحسن : 


ومنهم من قال: نه ِن غير الإنس؛ وبهذا قال مجاه 


Br 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١٦۱۱)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (١۹۱۲)ء‏ وابن ماجه 
(۱۸۵۱). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور فى (سننه) .)٦۹۱(‏ 

() أخرجه الترمذي (۳۸۹۰). 

:)۲۱۲۸/۷( «تفسير الطبري» (۱۳/ ۱۰۷)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٤( 

.)۲۱۲۸/۷( «تفسير الطبري» (١١/٢٥۱۰)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )٥( 

.)۲۱۲۸/۷( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٦( 

(۷) «تفسير الطبري» (۱۱۱/۱۳)ء واتفسیر ابن أبي حاتم» (۲۱۲۸/۷). 


ر نوہ 9 
2 کٹ 7 اک 42 Te EG‏ 
الان لہ الشرآان 
٥۹‏ چھ تله r‏ 2 


7 7 لو ع 7 ۹ 7 7 ۔ 
وفيل: رجل من أهلهاء وروي هدا عن ابن عباس وقتادة 
007 

وعكرمة 


شهادة القَريب على قَریبه يبوء والأخذٌ بالقرائن : 

وفي قوله تعال: رت شاه مَنَ أهلهآ» دليل على قَبُولِ شهادة 
القريب على قريبه؛ وذلك أن الشاهد من أهلها لو شہد لامرأة العزيز. 
لكان مُتَهَمَاء ولكنّه لمّا شَهِدَ عليهاء دل على صِدْقِه . 

وشهادةٌ القّراباتِ وأهل البیتِ تقل من بعضهم على بعضء ما لم 
TT 8‏ لأن ا ت ل 
بيتهما محبّةٌ ومودَةٌ» ويُحِبٌ جَلْبَ الخير له ودف الشرّ عنه» فان شَهِدَ 
عليه كان انمض سٹو رإخلاضو في طالب الحقء ما الى يكن هاه 
هّمه بيتهما ككراهية؛ كشهادةٍ الزوجة على زوجها وبيتهما خصومة وكُةٌ 
وكذلك سائرٌ القرَاباتِء وهذا يُرجَُ فيه إلى معرفةِ الحالِء وأمّا شھادۂ 
القرابات والشرکاءِ بعضهم لبعض» فلا تُقبّلُ؛ للتّهَمَةِ في ذلك. 

وقد تقدَّمَ الکلامُ على ذلك عند قولِهِ تعالى: ياعا الیْنَ ءَامَنوا 


كوا ومین بالقنا شد يِه ولو ع أنشيكم أو الولدن والاریں 
[النساء: »]١5‏ وقولِهِ تعالی: يا تا ُا الذرت امنوأ كوا قوت لن 6د 


0 


or‏ ےہ رطم کے سے سے ا 5 2 کے ہوے عا 
ِالْقِسْي ولا يَجْربَكَكُمْ سان وی ع 1 آل میا اعدلوا هو افرب للتقویٰ٭ 
[المائدة: ۸]. 
وفى هذا: اعتبارٌ القرينة فى المَصْل فى الخصومات؛ فإن قميصّ 
ووس 2 ےا : لوو ١‏ 
يوسّف شق مِن دُبْرِه؛ لأنها کانث تطلْبّهٌ وهو يهرّبُ منها إلى الباب» 


ےے 


و ٠>‏ و 7 ع َ‫ 2 
فجعل شق القميص من الخُلفِ قرينة على هروبو منهاء وجعل شق 


.)۲۱۲۹/۷( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ 2»)١١١ «تفسير الطبري» (۱۰۸/۱۳ ۔‎ )١( 


ع مر رک کی ای سے 
کہ الاىة TEE ۲۸-۲١‏ 


القميصٍ من الأمام قرينة على إقبالِه عليهاء وجُعِلَ وجود شی في القميص 
قرينة على وجود ممتيع ين الفاحشة ون الطرَكينٍ. 

والقرائنٌ مُعتبّرةٌ في الشريعة» ومتى قَوِيَتْ ولم يُوجَدْ قرينةٌ أَفُوی 
4ھ" مقا الدليل» وإذا وج ما هو يلها أو 


9£ 


أفوى منها أو ما يُقاربُها مما يُذْهِبُ ب قوّتَهاء تُرگٺْ» كما تقدَّمَ في قرینة 
ومع الدم على قمیصِ يوسف. ورد يعقوبٌ لها بقرائنّ أَقُوی منها . 

والقرائن ليست على وی عو ہے ولا في العمل فم 
أن تكون قاطعة» أو.ظنيّة أو متوحمة» وكل واحدةٍ مِن هذه القرائن 
تختطف منزلٹھا من حاكم إلى تحر ومن حال إلى أخرى؛ بحسّب ما یق 
في النفوس : 

فأمًا القرائنٌ القاطعة: فهي ما كان الحَجَحجٌ فيه غير بيّناتٍ: مما 
يتقطعٌ معها الحاكمٌ لزومٌ الحقٌّ لجهةء کان يُوجَدَ سجينٌ مقتولٌ باو أو 
بق بيّن» ولا يُوجَدُ معه إلا واحدٌ؛ ولا يدل عليهما أحدّء وانتمّتْ 
قرائنُ الانتحار» وقد تجتمعٌ عِذَّةٌ قرائنَ ظنيِّةٍ وتتكائرٌ ولا يُقابلُها شی 
فتکون مجتیعةً قرینةً قطعيّة» وإن كانت كل واحدةٍ منها ظنيّة. 

والقرائنُ القاطعة مُعتبّرةٌ عند أكثر الفقهاءء وقد قَضَى النبئ كك لأحدٍ 
ابي عَفْرَاء لما تداعيًا قتل أبي جهل» فقال لهما رسول الله ية : (مَل مَسَحْثْمَا 
سَیْفَيْكَمَا؟)ء قَالَا: لا ل في ايفين قَقَالَ: (كلاكمًا قَتَلَهُ)؛ وَقَضَى 
ِسَلَبه لِمُعَاذٍبْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح"' ادا تر الب وما عليه من دم» 

ومن ذلك : أنَّ انب يكل أمَرَ الملتقط و202 الل لى افیا 
أمَرَهُ أن يعرف عِفاصّھا ووعاءها ووگاءها؛ فجعّل وَطِفَهُ لها قرینةً تملك 
الخ 


.)۱۷٥۲( أخرجه البخاري (٣٣۳۱)ء ومسلم‎ )١( 


05 للع لاو لتحم الضرآن 


اا 

وأما القرائنٌ الظنيّةٌ : فهي ما كان مِن القرائن التي لا تكفي وحدھا 
للحُكُم على أحدٍ بحقٌء ولا يجسُرٌ الحاكمٌ معها على تكذيبٍ صاجبھا 
ات ما کر یات يفرط ينها أن آٹری مھا حسم شون کن 
وف : قرينة على براءةٍ الذئب منە؛ وكشّقٌ قميص يوسّف من ورائه : 
قرينةٌ على أنّها تراوده لا يراودذهاء وقد تجتمع مع ظنيّاتِ أ كه 
تقَاُمَ؛ فتكون قرينة قاطعة . 

وأمَا القرائنُ المتومّمة: فهي القرائنُ التي لا اعتبارٌ بهاء ولو انض 
إليها مِٹْلَھاء ما لم تَستَفِضٌ؛ وذلك كوجودٍ طعام في بیتِ أحدٍ انهم 

1 و و و عر م و 

بسرقته» وهذا الطعامُ يُوجَدُ في بیوتِ اکٹر امو وا والعنب» ما 
لم يكن في بَيْدرٍ أو وسق أو حاوية على وَضفِ ولونِ يختص بالمسروق؛ 
فتلك قرينةٌ أخرى تَرفَعٌ التومُمَ إلى الظنّ . 

سس القراقى :نما لا نك وضفة ولا تيه رنہ هنا سر على 
وجوه اليد ِن جسارة بالمُطالبةء أو ارتباكِ» أو حِرْصء أو 
تنافض وتردٌّدِ؛ فهذا مما لا يَقَيرُ القاضي على التعبيرٍ عنه الا 
ولكنها قرائنُ تقرّي غيرّها . 


وقد تجتمع قرائنُ مِن ذلك؛ ظنّاتٌ مع متوهّماتٍ» تقوّي القضاءَ 
بالقرينة» كما في قول سُلَیْمانَ نبيّ الله كه للمرأتَيْنِ اللتيْن اذَعَنَا الولدَ 
فحکَمَ به داود ل للكُبرى» تثال سذدهان: 1ك انوي بالشكين نذا 
بِيْتَهُمَااء فسمَحَتِ الگبْری بذلكء فقالتِ الضغری: «لا تَفْعَلُ يَرْحَمُكَ الله 


۶7270 


7 اننا !»» َقَضَى په ا د را 


.)۱۷۲۰( أخرجه البخاري (۷٤٣٤۳)ء ومسلم‎ )١( 


رس کے مجر مھ 


8 قال تعالی : #«#والٌ لِك از 


7 ے۔ ےر راك ما سس 
ريلك سَعَلَْهُ ما بال اليْسوَة أا 


[یوسف : 6°[ . 


فيه جوا التظلّمء ول بل ويجبٌ إن تعلق بأمرٍ عظيم 
ينّصل بین الشخص 7 0 0 ٌ الحقٌ الذي 7 إل الناس ء ول 
سف حق يوسُف مع تقادمہ ومضِيٌ سنواتٍ عليه. 

وفي ذلك مِن حِكمةٍ يوسّف أنه لم نسب العٌدوانَ عليه وَظَلْمَهُ إلى 
زوجةٍ العزیز؛ و کن إلى التْسُوۃء فقال: 2 02 لیو کہ ؟ لان ذِكْرَه 
کی 2 اف مس ماس اها اد فيَنتصِرٌ لأهل ؛ بيه بالباطلِ ولو 
لم وبَعّىء فمرادُ يوسُّفت الوصولٌ إلى الح ورفعٌ م الظلّمء ۷ 
لني سرن اس ا ہیں سی سی 

وکس وما بلع أ اشد ءانه كنا وولا او 

القاليون تضرزہ ولو کانتِ الحُجَجٌ ضِدَّهم؛ كما 
قال تعالی : ثم بدا م يَنْ بَمّد ما رأ الت لَسَمُنتَم حقی جين [یوسف: 
٥ء‏ فهم رأوًا جج براءةٍ يوسّف ومع ذلك ښوه 


8 قال تعالى: قال على ڪل حَرَآين 


[یوسف : 06]. 


طلَبَ یوسُف الولایةً والوزَّارةَ بعدّما رأى فسادً البلادِ وإقبالّها على 
شر أعظمَ مما هي عليهء وفي هذا جواز طلبِ الولاية والإمَار إِنْ کانتِ 
الحالٌ كتلكَ الحالٍ. 


4 3 . کے | ىس 210 ۰ 
-۔|(۳۸٦۱)‏ ا لجنم اشن 


و 


طلبٌ الامَارةِ والولاية: 


والأصل: أنَّ طلبَ الولاية مكروةٌ» وقد نهّى النبئُ تكله عن ذلك؛ 
وذلك لأنَّ طالِبّها يتشوَّفُ إليهاء ومّن قصَد الولايةً طمعًا في الجاه 
والمالِء لم يتحمّن فيه قصدُ العدلِ؛ فثلّهُ لا بدّ أن يَظلِمَ في قليل أو 
کي وساب عون اله وتوفيقة له في ولاه بوقدار زو عليهاء وفي 
«الصحيحَيّن»؛ من حديث عبدِ الرحمن بن سَمَرَةَ ونه؛ قال: قال لي 
النيئ : (يَا عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ سَمْرَة لا مسأل الْامَارَة؛ تک إِنْ أَعْطِيتها 
عَنْ مَسْألةٍ ولت إِلَيْهَاء وَإِنْ أَمْطِيتهَا عَنْ عَبْرٍ مَساكةٍ انت عَلَيِها)”". 

وكذلك: فإنّ النفوسَ ثُقبلُ وتشرف إليهاء وتَحرصٌ عليهاء 
وعاقبتها على طالِبھا ا في آخرهاء 340880710 في أوَّلِهاء وفي 
البخاریء عن أبي هريرةً ضيه عن النبيّ يله؛ قال: (إنكُمْ سَتَحْرِصُونَ 
عَلَى إِامَارَة وَسَتَكُونُ نَدَامَةَ يَوْمَ القِيَامَةِ فَِعُمَ المُرْضِعَةُ وَہِنْمَتِ 
الفَاطِمَةً)'''. 

وطلبٌ الإمارة على حالتین : 

الحالةٌ الأولى: مَن طلَبّها وسالّها لحظّ نفسِهِ فقظء فيُرِيدُ منها جامًا 
وسُؤْدَدٌاء فهذا الطلبُ منه مكروةٌ» وقد يحرم بحسّب ما فونه حظ نفيه 
ِن حظوظ الناس» وتوليثة على ذلك ممّن يَملِكُ حى التولية مكروةٌ» وقد 
يحرم بحسّب ما سبَقَء ولم يكن النبئ كَل يولي مَن حرص على الولاية 
وسا ففي «الصحيَيّن»؛ مِن حدیثِ أبي موسى ظلہ؛ قال: دَخَلْتٌ 
عَلَى النّبِيّ يله آنا وَرَجُلانِ مِنْ قَوْمِيء فَفَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْن: أَمُرْنَ 


٠ 
1 


يا رَسُولَ اش وَكَالَ الآَحَر مله فَقَال: (إنا لا نولي هَذَا مَنْ سَألَهُء وَل 


.)۱٦٥١١( أخرجه البخاري (٦٦٦٦)ء ومسلم‎ )١( 
.)۷۱٢۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 


وب ہہ مر وہہ E‏ 
سو لوسفه) (الآية هه) )۳4 € 5 


سے 0 
ےے تن 

الحالة الثانية: مَن طلَبّھا وسألّها لحظ الناس» فغایئُ نفع الناس 
وجَلْبُ الخير إليهم» ودفعٌ الضرْ عنهم؛ كما فعَلَ يوسّفُء وهذا الطلبُ 
بحسب أحوالٍ الناس وزمانهم : 

فان كان الزمیُ زمنَ استقرارٍ حال ويقومٌ بالولاية والعدلِ فيها مَنْ 
تولّاها من سائر الناس » فالأؤلى عدم طلبها ؛ أنه قد يدركه من العم 
أكثر مما يُدرِكَهُ من العْنْم . 

وإِنْ كان الناسُ في زمنِ شرٌ وفسادٍ وظلّم وإقبالٍ على هلال كما في 


مصرّ زمنَ يوسّتء فقد يجبٌُ على مَن عَلِمَ من نفسِهٍ إنقادً الناس» وغلبَ 
على ا لحي ا اع ولا يَملِكَ من أمورِ النجاة مثلة 
وبوقدار كثرة الشرٌ المدفوع يتأكدٌ طلبٌ الولايق وبوشدار قله يَف 
ودع م الشرٗ أعظمٌ مِن جلّب الخير للناس؛ لأنَّ جلت الخير بُحيلُ الکٹیرُء 
ودَفْمَ الشرٌ وإصلاح الفسادِ د والطلْم لا بحي إلا القلیل . 

وبين نّ هاتين الحالتين مَراتِب ودرجاٹ دقيقةٌ تتفاوّت في مقاصدِ 


: كد مه ۔ ا 


طَلَّبُ الولَابةٍ في بلد الحَفْر : 

لم تكن مصر في ے پپو ہا و وقد بعثّه الله إلى قوم 
مش ركينٌّ فشكنا في رِسَاليهء ولم يصدقوه في دغوته حتى مات؛ كما 1 
تعالى في سورة غافر : #ولقد جا کم وف من قبل بات فا زل في 


سے س یم ره 7ھ في 


او گا مج کم بك س إذا ملف فک لن کے آله هن کرو رن 


1ھ 7 ررم وري ير 5 


حدّلك یضل الله من هو مسرف ف مرتابٌ» [غافر: .]۳٣‏ 


.)۱۷۳۳( أخرجه البخاري (۹٢۷۱)ء ومسلم‎ )١( 


مک روا ل کر الج کا لزان 


ا٦٦١٦‏ ا ا ۱ اس مهس ار 

وإتّما کلام السلفٍ هو في إسلام عزيز مصرّ ومَلِكهاء وقد اخثِت 
في إسلامِه : 

ل جا ارت" 

وذهَب جماعةٌ ین العلماء وین النَقَلّةِ عن بني إسرائیل: أنّه لم یکن 
مسلما . 


وعلى أحسّن أحوال مله أنه كحال النّجَاشِيْ؛ مسلم على قوم 
مشركينٌ» كما في ظاهر الآية أن قومّه مُشركون: وإذا كان كذلك» فاه لم 
يَظهر إسلامّة کحال النْجَاشِيٌ . 


وقد أذ بعض العلماء جواز 9 امد الولاية تحت تحت كم کافر 
لإقامة العدل ودفع للم وإذا جار من النجَاشِيٌ ومن ملك مصر - إن 
صح إسلامه د أذ ینک فون كافرينّ» ولا يُظهرون حُكمَهُمْ فيهم 
بخكم الله 4 الظاهر لهم الذي به يَعرف التاش إِسلامُھم؛ فان جوازره لِمَنْ 
تولی وِلایۃً صُعْرَى تحتَهُ مِن باب أولى» فلو کان تحت و وال 
كم إسلامة بئلهُ ولم بعكم احدھما بِالآخَرِء نے لیقومٌ با لقَسْط ویّدقع 
الظْلْمَء ويظنٌ أنَّ الملِكَ النجاشي باي على كفره فإنَّه لا بصم أن يُحكمَ 
حرام چو سو و ہا سو لالجو فان صح 
لا الإسلام خالا تلك» فان صحَتَّه لِمَنْ دونه من باب أولى» > بل 
إن الأمرّ بیدِ النجاشِيّ کے تہ و ور لين سيداب الولاياتِ 
الصغرى . 

وقد تولی بعض | الأئمّة عو الڈین لبوي وراد ف في الدولة 


بضغ جه لير 


.)۲۲۲/۱۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 


بی یی ۔ 
سوفن (الآية 0ه) ١‏ تی 


اكب 


مع سَعَةِ الأقطار التي حكَمَيْها تلك الدولء وظُولٍ المدّةٍ التي تولّوًا فيهاء 
وإنّما هم مَؤْكُولونَ إلى عملهم وما قام بأنقُسِهمء ول يفصِلٌ بيهم بما 
يعملون هُمْ أنفسهم. 
وقد كان لبي يله يسمي النْجَاشِيٍ الملِكَ العادل الذي لا يَظلِمُ 
ولا يُظلْمْ عندّه أحذء وذکر ؛ بعض الرُواۃ نه سماه الملك الصالح؛ ؟ وفي 
هذا: دليلٌ على أنَّ مَن قامٌ بالعدلِ على مرا الله حسّبَ طاقته» فهو عادلٌ 
وإ عبجز عن يِسْبة عمله إلى شريعة الله» فموافقثُ لها في حُكيهٍ كافيةٌ في 
رَعالد بالعدل وخا تلك. 


شروط مَن يُوَأَى على الولّاياتٍ : 

وفي فوله تعال: طإنٍّ حَفِيظٌ عي ذگر الله شزظي الولاية 

الأول : الأمانڈ؛ وهو قولَهُ تعال: #حَفِيظٌ > ؛ أي امین 

الثاني : 9 وهو قوله: «عليمٌ» ؛ أي: عليمٌ بالأمر خبيرٌ به 
وليس المرادٌ بذلك قرَّةَ البدّنِ فَحَسْبٌء بل القَوَّةَ التي يَتحصّل بها معرفة 
الع سوا كانت عقليّة وهي هي العِلْمء أى تد وهي قَذْرةٌ البدن على 
اتد کہ 

وذِکر الله و لهذينٍ الشرطَيّنِ نظیر قول ابنة صاجب مَذَْيَنَ عن موسی: 
هيات استتجزة لک حب من استتْجرْت القَری الین [القصص: ٢۲]ء‏ وقال 
عِمْرِيتٌ الجن لسليمان: اا اليك پلیہ قل أ شى ين تُقایک ولق کک لتو 
مين [النمل: ۴۹]ء وقد مدّح الله جبريل لِمَا جَعَلَهُ عليه مِن ذلك فقال 
تعالی : زی فور عند ذى العش میں یں نا ماع م ان [التكوير: ۲۰ -١؟].‏ 

فمن د م الشرطینء كان أهلا للولاية فقوله: فرظ کہ ؛ أي : 
أمينّء وقولہ: مد4 ال عاف بما وليت عليه؛ فقد یکو الرجل 
أميئًا في نفسِه. صادقا في ني نہ وقصده» ولكنّه جاه فيما يتولّاة» فَيُفسِدٌ 


ا 8 0 ا 53 
٤ 0 0 ٠‏ 1 و : fe‏ ور 
:0 0 ای اح : م الشران 


بجهله» ولا ينتفِعٌ النامنُ بأمانته» وقد یکو الرجُلٌ عالمًا عارقًا بما تولاہ 
صاحِبَ خِبْرةٍ به» ولكنّه ضعيف الأمانةٍ والدّيانة» فَيَسِرِقٌ ويون ويأخل 
الرَشُوةَ في عملهء فلم ينتفع الناسُ بعِلْمِهِ وخبْرته. 

وتجبُ المُوارّنة بِينَ تحصيل القوة والأمانة في صاجب الولاية 
وهذا لا بد معه من النظرِ إلى نوع ار ۰ 

فمن الولاياتِ ما تحتاج إلى تغليب الأمانة على القوةٍ عند فَمَدٍ 
الجمع بِينَ كمال الاثنتيْنِ؛ كولاية المالِ؛ فلن ينع بيت المالٍ وورّارات 
المال من خبير بالاقتصاد والحساب دقيق به إِنْ كان ضعيف الأمانة؛ 
ارق وپس رادي فقد يقعٌ منه من ضياع الأموالِ ما لو تولى مَن 
هو أقل منه خبرة ةَ لَصَلَحَ الخال: 

وین الولاياتٍ: ما ينبغي تغليبٌ القوة البدنيّةِ والعقلیّة على الأمانةٍ 
إن لم يمكن الجمع بي بین الاثنتين ؛ وذلك في القتالِ وجهاد العدو؛ 7 
يحتاج إلى الخْبْرةٍ العسكريّة أكثرَ من الأمانة التي يُحتاجٌ إليها في الأموالٍ 
والأعراض أكثر . 

وكثيرًا ما يُلتفْتٌ الیومَ إلى الوم والخبرةء ويُنظرٌ في الشھاداتِء 

8 الولایات لأجل ذلك› وبْغفَل جانتٌ الآمانة؛ حتى أصبّحَ في أكثر 

الدول لا اعتبار به» ولا 0 بین ما يجب أن فلت فيه امان تا 
يجب أن جائ فيه اليم وت ا حل الوصفَیْن لا يعني جواز انعدام 
الوصفِ الآخََرِء ولكنْ يقبل صَعْفُهُ وله 

وإذا خَرَّجّ الحاكم في الولاية عن ۰ الوصمْيّنِء واختار مَن يهواه 
لمحبّةٍ وقَرَابِةٍ وصداقةٍء ضاع مِن أمر الأمَّةِ بمقدارِ ما فاتك من هذيْن 
الوصفيّن؛ فقد روى البيهقيٌُ؛ یچ حا ابن عباس مرفوعًا: (مَيٍ 


سْتَعْمَلَ عَابِلًا مِنّ المُسْلِمِينَ وَمُوَ يَثلَمُ أنَّ فِيهمْ اوی بِذَلِكَ ينه ينه وَأَعْلَمَ 


سو وسا (الآية (٦٦‏ چیم 
26 ہے کے 22 222222 7222-22 2ت 1 1 E‏ 


۳۲ لے عمس بير 


: 7 4 ےہ < و هم ,)۱( 
بکتاب ال وسنة ييه ء ققد خان الله وَرَسُولَهُ وجميع م المسلمين) . 


وقد إسماعيل ! بن إبراهيم بن مهاجرء. عن عمر بن 
الخظاب ظلہ؛ أنه قال: «مَن استعمّل رجلا EDT‏ 
ال E‏ فقد خان الله ورسولَهُ والمۇمنيك»" . 
ويكثرٌ اختِلال مذَیْن الوصمَيْن في الولایاتِ في آخر الزمانِ عند 
ضَعْفٍ الڈیانة والأمانق» وبأولئك تکثْر الفِئنُ ويعظم الظُلْمُ وقد قال کل : 


- 


(إِذَا 59 مُڑ إِلی َي کر المَاعَةً)؛ روا ال اا 


9ء 2000 وح ماس 
يله معحكم حي 7 


e24 ھ٠27‎ 


اتوہ مویمھپم 


في هذه الآيةِ: ضمان إخوة يوسّف إحضارَ أخيهم» وفي هذا: دليل 
على أنه يصح ضمان الحضورء وهي كفالة بِدَنِ مَنْ عليه دَيْنٌّ» وهي 
صحيحة عند عامّةٍ العلماء» فمّن ضَمِنَ حضورٌ أحدٍ وكَمَّلَهُ وجَبَ عليه 
ولزمه ذلك» وقد ذهب الشافعيٌ : إلى ضَعَفِها من جهة القياس» وظاهر 
الكتاب ثبوٹھا؛ كما في هذه الآية. ۱ 

وا الشمان للمالِ فيأتي الكلام عليه في قوله: ##ولِمن جا ا 


حل بیبر ونأ ا رعيم کہ [یوسف: ۷۲]. 


.)۱۱۸/۱۰( أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)5595( أخرجه البخاري‎ )۳( .)٥۳۷/۲( «مسند الفاروق» لابن كثير‎ )٢( 


ل . کٹ 2 
لج سے اب ا ےیک 7 1 
کن لت لوس لاعت 


8 قال تعالى: ما جرهم بجَهَازِهمَ جع الیْقَايَةَ في تَعْل رو ثم 


9 موون اسنها لیر بک لٹ رفون کہ [يوسف: ۷۰]. 


ف هذه الآية: جوازٌ استعمالٍ الحيلة ے لدفع لض وأخذٍ الحقٌ البين 
وإعادته إلى صاحبه . فيوسفٌ اع بأخيه 4 منهمء ولم يقدر آنا اغا 
منهم ةه وإنما قدر أن ياخذة يعلك الحيلة فاده 

وفي فوله تعال: ينها الیبڑ إِنَكْمْ لس ون ٭چ وصت میں یھ 
تید (غوانا ریسا آذه خاطَبَهُمُْ بالسرقة الحادثة وهو يريد سرقتهُم 
القديمة له من أبيه و بتحايل عليه؛ فأرادَ أن يُعامِلّهِم بمثل ذلك؛ فالجزاء 


من جنس العمل . 

زایکعتال الجيل ا هو سلوك لطرق خفيّةٍ غير معتادة ولا يتفطنٌ 
لہا ال بذكاء؛ لأخذٍ الحقٌ ودفع الظْلم عند العجز عن ذلك شی 
وی وسلوك تلك الطرّقٍِ الخفيّة لا يَلرَمُ منه كوثها محظورة بعَينها 
وإِلّما المَأحَذ فيها أنّها خفيّةٌ لا يصن الحَضمٌ أَنّھا مقصودةٌ نس 
على اعتقادٍ ظاهر يخالِف الباطيّ . 

وقد تكون الحِيّلُ مباحةً» وقد تكون محرّمةً؛ وذلك بحسّب النظر 
إلى توف یسلت کا إلى دک الو لت قرت اليل 
بین الجل والحْرْمةء والوجوب والكراهة والاستحباب . 

ولا کانتِ الحِیّلُ أخذا بغير الظاهرء گَرِمَھا كثيرٌ ِن السلفِء ولم 
يكونوا يكتّبونَ فيها ولا بُعلَمونّھا الناسَ؛ فلیسٹ عِلمًا يذ أصلًا في 
التعامُلِ وأخذٍ الحقوقِء فمّن جعَلَهُ أصلا في تعامّله وخصوماتِه وفع في 
007 "می" 

ا الجيّل : التي تكد للوصولٍ إلى ما حرّمَ اللهُ؛ كالتحايّل على 


بج گر رہہ 5 - 
ہے سے یا( پاوچھھوووییبجییئ ھتہ و0 


أكل الحرام كما فَعَلَتٍ الیھودء كك التحليل والشُعَارِ وغير ذلك. 

اال يوسّفت: يِن الجيلّة المشروعةء التي لا يُرتكبٌ فيها 
وسیلةً محظورةٌ ولا الوصولٌ إلى غايةٍ محرّمةٍ» بل هي يِن الوسائل 
المباحة والغایاتِ المشروعة» وقد جعل الله ذلك وِن الکیدِ الذي 080 
يوسفت؛ كما في قولِهِ تعالى : « کلت گنا ليوسفٌ کک [يوسف: .٦‏ 

ومن هذا و تعالى لاوت وود بيك ضِعْمًا قارب بے ولا ای 
[ص: 5:]. 

ومن ذلك : ما جاء ذ في «الصحيحَين»؛ و(السُنن)؛ من حد 
أبي سعيدٍ وأبي هريرةً ينا أن رسول الله ككل اسْتَعْمَلَ رجلا على خر 
r‏ قَقَالَ له رَسُولٌ الله ل: (أكُلّ تَبْر يبَر غَیْبر مَكَذًا؟): 

It 7 '‏ الصَاع ِن هد بالشاعين. 

والصاعَينِ بالثلاثة» فقال الله ول : (قلا تَفْعَلُ بع 1 حَمُعَ پالڈرایم 
4 م ابت الدَرَاهِم ا ' ۰ 

فأراد النبي يك مَخْرجًا للوصولٍ إلى الحلالِ بوسيلةٍ مباحة» والجيّل 
قد تکون خفيّةَ جدّاء وقد یکون خفاؤها ليس شديدًا؛ كما في حديء 
التمرِ انیب هذا . 


ا قال تعالى : الوا تقو صاع الم وَلِمَن جا ہو حل بير وأنأ 


پاوے زعي # [يوسف : ۱۷۲. 


٠ +‏ ک2 و جم ره 1 
لما أَعلِنَ في الناس فقد صُواع الملِكِ ولم يعرف مكانه منهم. 
جِعَل لمن يجده جائزةً» وهي جمْل البعير» وضَِتھا لواجدها. 


.)۱٥۹۳( أخرجه البخاري (۲۲۰۱)» ومسلم‎ )١( 


0 ا ا کک م اشر 
حَكمٌ الجمَالَةٍ : 
وفي هذه الآية: دلیل على مشروعیّةِ الجِعَالةء والجعَالةً: هي ما 
ُكاكًأ به الإنسان على أمر يفعلّهُ» وهي جائزةٌ عند عامّةٍ السلفٍ وجماهير 
الفقھاءِ خلافًا للحنفيّة» وقد أ قر انب ييه الصحابة على أخزهم الجعالة 


٤ 


على و و كما في «الصحيحين»؛ من حدیثِ أبي سعید ؟ أن رهظا 
ِنْ أَضْعَاب رَسول اللو بلا انطلقوا في سَفْرَة اك خی نَزَلُوا بحي 
من أ سی ود قَأَبَرْا اَن يَضَيفُوَهُمْ 2 سيد َلك 
الحَيّء فَسَعَوا له بحل شَيْءٍ لا يَنْفَعْهُ شي فَقَالَ بَعْضْهُمْ: لو أَتَبْتُمْ هَؤْلَاء 
الف لين كذ تر کہ 7 بت أَتَوْهُمْ 
قَقَالُوا : يا ايها الرَّمْظء إن سَیّد سَیْدَنَا لَيغ فا له كل شَيْءِ لا مځ 
رش ا ان نعم الله ني لَرَاقِء 

أ وَالل لَقَدِ اسْتَصَفْنَاكُمْ فَلمْ تَضَيمُونَاء قَمَا أَنَا براقي لک > 00 
تا جلد ٠‏ فَصَالَحُومُمْ عَلى قَطِيعٍ مِنّ الم ' تالق جَعل يتل يشر 
«الحمد الو رب لمل 4 [الفاتحة : ۲ > عن لكانما ظا و 
فَانْطْلَقَ يَمْشِي مَا په قَلَبَةَ قَالَ: كَأَوْفَوْفُْ ُن جُخْلهمُ الي صَالحُوهُمْ عليه. 
فَمَالَ بَعْضِهُم: اقُسِمُواء فقَال آ۳ رفي تَفْعَلَو ی ات 
رَسُولَ الله لق مَتَذْگُرَ لَهُ الي كَانَ» كَتَنْظُرَ ما يَأَمُرْنَاء فَقَدِمُوا عَلَى 
رَسُولٍ الله لاف َذَكَرُوا َهُ فَقَال: (وَمَا يدْرِيِك أَنّهَا رُفِيَة؟! أَصَبْتُم 
الْسمُوا وَاضَرِيُوا لي مَعَكُمْ يِسَهْم)0". 

ہت نت ھجت ھت رھ فا وذلك أن کن 
مظنونة» ولا مدل ی امام فيهاء وهذا لا يُقال به مع ثبوتِ 


الدليل» والشريعة تراعي الحاجاتِ في صُوّرِ فُُچیڑھا مع اشتراكها ببعض 


.)۲۲۰۱( أخرجه البخاري (۵۷۹)ء ومسلم‎ )١( 


بے رر رام 5 
سمو( لٰوسفتا) (الآية ۷۷)( ۶ 


ار کا عه 


وجوه العلةٍ في المحرّماتِ كما هو في الْعَرَايَاء والحنفيّةُ لا يُجيزونَ 
العرايّاء كما لا يجيزون الجعالة. 

ونقّلَ الطحاوي وغيرُه حُبََةَ الحنفيّة: أن حديتٌ جواز العرايًا هو 
في الهبة والهديّة؛ وهذا لا يُوافِق ظاهرٌ الحديث» ولا اصطلاح السلفِ. 

والجعالة هي نوع مِن أنواع الإجارة» ولكنٌ ثُمّةَ فروق بیتھما: 

وذلك أن الإجارةً عقدٌ لازم لا يجوز فسحٌهُء بخلافي الجعَالة 
فليستٌ عقدًا لازمًا. 

تلك کی سس شترا تعجيل الأجرِ قبل العمل 
الذي به يستحقة بخلافِ الإجارة نز تقدیم الأجر. 

والجعالة فيها احتمال العْرَر والجهالةٍ في العمل»ء بخلافِ الإجارة 
فلا بد أن یکو العمل فيها معلومًا. 

والمنفعةٌ في الحِعَالةِ لا يستحقّها المالك إلا بعدَ تمام العمل 
وإنجازه. بخلافي الإجارة فينتقع م المستأجر بجرء م من العمل . 

ولا يلرم في الجعالة ةِ حضور المَتعاقِدیْنء بخلافِ الإجارة فلا" ن 
ہی ہو تہ ریو ہی ے شب بت ن أحضرً 
ا تع نَّ جمْل البعير ولو لم يكن معروفا ليوسّفت 
ولا حَوَلَهُ يوس بعَيْيه. 

وقوله تعالی: «#وَلِمن جاء به حمل يمير دليل على وجوب أن يكون 
الجَعْل معلومًا› فلا يصح أن یون الجغل ST‏ کمن یقول: من جاء 
بكذا وكذاء فله شىء لا سنس 


كم الضْمَان : 
قوله تعا ی: ٭ڈواتا بد ۶ : الزعيم هر الضامن والكفيل ؛ كقوله 


:. م 03 
توالت لھگ شرن 


گالنٹھا 
تعالی : سَلْهُرَ یم بلك ري [القلم: ٤٠ء‏ ومنه قولّه يكل: (أَنَا رَعِيجٌ 
ببَيْتِ فی رَبَض الْجَنّةِ لِمَنْ تَر وب ا پا 
الجن لِمَنْ ترا الكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازْحَاء وَبَیْتٍ في أَعْلَى الْجَنَ لِم 
اک زعيمٌ؛ يعني : : کفیلاء ومّن ضَمِنَ الشيءَ يجب عليه تی 7 
وتجورٌ مُوْاحَذْتُهُ عند تفریطەء وقد جاء عن النبی ككل أنه قال: (الزَّعِيمُ 
غَارِمٌ)؛ روا أحمدٌ وأصحابٌ السنن؛ من حديثِ أبي ايلا 

وإذا ضَمِنَ رجلّ مالا على أحدٍء فلم يَف صاحبٌ المالٍ الأصليٌ 
بما عليه» فالعلماء يتّفقونَ على أن الغريمَ الأصليّ مُطالّبٌ بکلٌ حال 
ولا يسقظ الحقٌّ عنه بمجوّدِ وجودٍ الضامن» ولكن اختلّف العلماء في 
صاجب الج عل کرد م بلاق مگ شاء منهما من الأصليٌ 
والضامن؟ على قولين : 

يد TR‏ : إلى أنه یاځد ممّن شاء منهما حتی يستوفيَ 
ب رہ س الأكمّةٍ رہ خلافًا لمالك في قولٍ له e‏ ا 


ویصح مان لسن رهي عقالة بدن م عليه لق وهي 
صحيحة عند عامّةٍ العلماء؛ فمَنْ ضَمِنَ حضورَ أحدٍ وکفَلَه وجَبّ عليه 
ولَزِمه ذلك» وقد ذب الشافعئٌ: إلى ضَعْفِها يِن جهة القياس» وظاهرٌ 
الکتاب یا وذلك في قولِِ تعالی: قال لن 7 7 تسم حل ون 
موا سے الہ لتا بيه إل أ ن اط یک فلآ ءاوه مَوِقَهُم قال الد عى ما 
نقول كل ک4 او جج 


.)58٠٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۲٤٥٤٢( وأبو داود (٣٣٥۳)ء والترمذي (١٦۱۲)ء وابن ماجه‎ ء)۲٦۷‎ /٥( (؟) أخرجه أحمد‎ 


وپ ےج خر رام د 
ماو ا9 ۷ مم _ے۔[۹٦٦۱)‏ 


8 قال تعالى: هقالوا تاه لَقَدَ عَلِمثُم ما نتا ليد فى الاََضِ وما 


کا سرن [يوسف: ۷۳]. 


في هذه الآيةٍ: دليلٌ على أن السَّرقةَ مِن الفسادٍ في الأرض؛ فقد 
گرا جا یکر ع اه هيا فى اض بد أن لو سئ 
السَّرِقة المتكرّرةً بالفسادٍ في الأرض؛ فيّقثّلَ السارق كثيرٌ السّرقةٍ عظيمٌ 
الشرٌ تعزيرًا؛ وذلك في زمن انتشارِ السرقةٍ وذيوعهاء وعند القدرةٍ على 
أهلهاء والأمن ِن الفتن والفساد التابع لذلك . 

ولا يجورٌ أن تُجِعَلَ السرقةٌ المجرّدةٌ الواحدةٌ حِرَابَة؛ فإنَّ في ذلك 
إسقاطا لحدٌ القَظعء والحرابةٌ حَدّ تعزيري واسمٌء والقطعٌ حد ضیٌْ 
رن رھ العلماة اله إن oS‏ الأول خطب اله عدن 
فيها القطعٌء ولكن إِنِ اقترّنَ بالسرقةٍ دعوةٌ إلى فِعْلِها والارتّزاق منهاء أو 
تكرَّرث تكررًا فاحشًا واقترّنثُ بخَوْفِ ولو داخِِلَ البلدِ وليس في 
المفازاتِء فلا حرّجٌ ین إلحاقها بالفسادٍ في الأرض . 

وأمّا ما جاء عند أبي داود والنسائی ؛ مِن حديثِ جابر» في قتلِ 
ااارق نی الخاسزۃ قال حاب بق عبد اله جي تارق ال لع كلق 
قَقَالَ: (افْقْلوه)ء قَقَالُوا: يا رَسُولَ الله إِنَمَا سَرَقَء كَمَالَ: (ائُطعُوۂ)ء 
قَالَ: فَمطِعَء ثُمّ جيء به النَانيَةَ» كَمَالَ: (الْثْلو)اء كَقَالُوا: يَا رَسُولَ الى 
نما سَرقء فَقَالَ: (افطعُوه) قَالَ: َع 4 جیءَ به الثَّالِتَةَ فَقَالَ : 
(افثلُوۂ)ء كَمَالُوا: يا رَسُولَ او إِنَمَا سَرَقَ؛ فَقَالَ: (اقْطَعُوةُ). ثم أَنِيَ به 
الرَّابِعَةَ فَقَالَ: (اقْتْلّوه)0 فَقَالُوا: يا رَسُول ال إِنَّمَا سَرَقَء قَالَ: 
(اقطعوة). َأَتَيَ به الاس فَقَالَ: (افْثْلوه) قَالَ جابر: فَانْطلٹا به 


ے ےر ٥ر‏ 2 مم <o‏ 7 1 0 ےر ط9ظ نے کہ 0 م ہے۔پ(١‏ 
فقتلناه» ثم اجتررناه فألقيناه فی بئر NE ss‏ 
م ھکس 


٠ 
ص‎ 


.)٤۹۷۸( والنسائى‎ »)55٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


سے ای ا پک کا اٹ 
ای 3 : الي 4 ۱ و ا 


فهو حديثٌ لم يَعْمَلُ به أحدٌ من الصحابة ولا التابعينّ › وقل أنكرة 
النْسَائؿ'' وابنُ عبد ابر" وقد عدّه الشافعيُ منسوحّا'' وحكى عدم 
معرفة الخلافي فی ذلك ابن عبد ال . 

وقال التسائئ: «لا يصح في الباب شي . 


وقد جاء أن السارق يُقطعٌ أربعَ مرّاتٍ مِن أطرافِهِ مِن حدیثِ 
أبي هريره“ وعِضْمَةَ بن مالك ولا يصح“ والثابتٌ عن أبي بكر : 
قطعٌ الرّجْلٍ في الثانیة*“ء وأراد عمرٌ قطعَ الیدِ في الثالثة» وخالْمَه فيه 
على بن أبي طالب» فرجعَ إلى قولِ علي فعلييٌ لا يَرى القطعّ في 
الثالثة . 

سیت بابس قلع يل ہے ہے پت 
مين + تقطعٌ د نع اض ورخ اشری: 


© قال تعالى: « كنك كذ لشف ما كان مد لاه في دين 


سے 29 


أَلْمَلِكِ» [يوسف : 5]. 


كان يوسّفٌ يَعلَمٌ أن هذا أخوه» ولکته لا يستطيعٌ عَصْبَهُ منهم بلا 


نو منه» وفي هذا: أنه لا یجوژ حُكمٌ الحاكم بِعِلْمهء فضلًا عن حكمه 
)١(‏ 9 سنن النسائی) .)٦۹۷۸(‏ (۲) «الاستذكار» .)١1957/75(‏ 
(۳) «فتح الباري» لابن حجر (۹۹/۱۲). )٤(‏ «الاستذكار» .)۱۹٥ /۲۰٢(‏ 


.)7/579( «السنن الكبرى» للنسائى‎ )٥( 

.)5٠١ /5( أخرجه الدارقطني في «سننه» (۱۸۱/۳)ء والبيهقي في (معرفة السنن والآثار»‎ )٦( 
.)۱۳۷ /۳( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸۳٦)ء والدارقطني في «سننه»‎ )۷( 

(۸) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (۱۸۷۷۰). 

(9) أخرجه عبد الرزاق فى (المصنف) (1817/55). 

.)۱۸۷۹۳( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٠١( 


وجيلة. 

يوادم a e‏ اریم ا a EP‏ 
تعالى: إا اَزَلنا لك الكتب بالْحَنّ لِک ب لتاس با آرت الہ و 
کن لَلْخينِنَ يا [النساء: .]٠١١‏ 


6ے إيسين 


ا قال تعالى : وت 


بوسف فى سو ٠‏ 


تیوک [يوسف: ۷۷]. 


تكلم إخوةٌ يوست بالسوء ء في يوسف مع تقادم العهد وبعده» مع ما 
انار يدبن ی وما لَحقَهُ بعد ذلك من استعبادٍ ومُراود على فتنق 


کت سَجْیہ وطول مكثه فی ومع ذلك كله لم يَنْتصِرٌ يوسّفْ لضي منهم . 

انتصارٌ الحاكم لله ولِنَفْسِهِ: 

وفي هذا : می کے ووا رت ا اق تا 
أن يَغِيبَ انتصارۂ لنفيه؛ لأنّه إِنْ كان الانتصارٌ لنفسِهٍ في كل ما فاك مِن 
حقّهء غاب معه العدلء والقائم لله قد باعَ نفسَّهُ له» فلا يَّلِيقُ بمَن باع 
نفسَه لله أن يَنتصِرَّ لها؛ فإنها ليست له. 

وهكذا ينبغي لأصحاب الولایاتِ ۔ وخاصٌةً الكُبْرى - ألا يَنتصِرُوا 
لأأنفسهم ؛ لأن مَنِ انس أمره في الناس وسلطانه» نال ہد و ہی 
فيه ؛ لان الجَهّالٍ سے وربّما تكلَّمَ فيه بعض الناس بحقٌء فإن 

لنفسه في كل م ھت وی نجل وو ا ھی رھ 

e‏ لمت وعاش لن سے وله مث اہی وقد وقَعَ أقوامٌ مِن الجَهّلةٍ 


2. 


E) جح‎ 


والمُنافقينَ کرس میس فلم يَنْتصِرٌ لنفیه 
كما وقَعَ فيه جماعة ین جَهَلةٍ الأعراب» وذو الحُرَيْصِرَة» وبعض 
المُنافِقينَ کعبد الله بن أب وغيره . 

والوقوع في الحاكم وعِرْضِهِ ممّن تحت سُلْطانِه ليس على حالةٍ 
واحدة؛ وَإنّما هو على حالتيْنِ: 

الحالةٌ الأولى: إن وقَعَ أحدٌ في شخصه مجرّدّاء فأساء إليه أمامه 
أو خلفَّةُ فلا ينبغي أن ينتصرٌ الحاكم والسّلْطَانُ لنفيه؛ وإنّما يعفو أو 
يتَعْاقَل؛ كما كان الأنبیاء والنبیٔ ية يفعلُ؛ لأنَّ الانتصارٌ في مل هذه 
الأشياء تع دائريّه؛ لكثرة أشخاص الناس وانفرادِ الحاكم بشخصه. 

الحالة الثانية : أن يكون الوقوع فيه لا لِذَّاتِهِ؛ وإنَّما لِما يدعو إليه 
من دين الله وَحُْکُمو وبيان شرعه؛ فان هذا داه يود A‏ 
الحاكم إلى الكلام في شريعته ودينه وعدله» وقد كان الب پل فر یں 
من يق في ذاته وبِينَ من يقع في ديه ہی ما الو بک 
يقع في داته وهو 7 ديئه» وفي (الصحیح)؛ من حديث عائشة؛ قالتٌّ: 
«وَاللوء ما اَم لِنَفْسِهِ فی شَيْءٍ ينی إِلَبْهِ قط حى تُنْتَهَكَ حُرُْمَاتُ اش 
ر9 و ا 
فينتقم 


فان كان الذي وقعَ في دينه وشريعته وعدل الله الذي يقوم به في 
الناسن.- تم بجر بذللقه في التاس: ولم يل النائن إلى قول یا فر 
كما تر النبئُ لا ذا الحْوَيْصِرَةٍ وجَهَلةَ الأعراب حيئّما قالوا ذلك أمامه 
وإنْ كان وقوعه في دِينَه وشريعيِه وعدل الله الذي يقوم به في 
الناس - علانيّة ويَدْعُو الناسسَ إلى قوله -: فذاك يَبغي فتنة في دين الناس 
وإبعادًا لهم عن دينهم؛ ومن هذا قثْل النبي للا لبعض من وقَعَّ فيه ویُوذیه 


.)٦1۷۸٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


سر و (الآية 4م) ۔--سے 


5 24 5 7م ر ت 1 24 2201 9 
يبغي دينه وشريعته وصّد الناس عن اتباعه؛ کما فعل بکعب بن الاشرَفِ 
وأمثاله . 


- 


قل قال تعالى: وول عنم وقال يتاس عل بوسف وابیضت عستاہ 


مرت الحزن فهو کر # [يوسف: ۸۰]. 


بکی يعقوبٌ وهو نبیٌ على ولیہ يوسّتء وبكى النبیٰ محمد كَل 
على ولدِهِ إبراهيم'''» وبكى عند موتِ إحدى بناتِهِ أثناء دَفْيِها"'"'. 

وبكى أيضًا عند وفاةٍ حفیلو ابن إحدى بناته؛ كما في 
«الصحيحَيْن»؛ من حديثِ أسامة بن زيي" . ۱ 

وقد زار النبيُ ل قبر اَم فبگی وأبكى مَنْ حولَُ؛ كما في مسلم؛ 
ِن حديث ابي هریر؟“'. ۱ 

وفي هذا: دليل على جواز البُگاءِ على المیٔتٍء وعدم الحرّج فيما 
یلب التق من الحُرْنِ. 00 

وإنّما طال حزن يعقوبٌ ولم يطل حزن النبئ قلل؛ لأن يُوسُّفت 
غائبٌ يُرجَى في الدّنياء وإبراهيم ميّتّ لا يُرجَى فيها . 

وأگا الأحاديث الواردة في أن الميّتَ يُعذْبُ ببكاء أهله عليه» منها 
حديثٌ ابن عمرّ في «الصحيحَيْن»“» فذلك محمولٌ على ما كانت تفعلهُ 


.)۲۳۱٣( أخرجه البخاري (۱۳۰۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۲۸۵( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (١۱۲۸)ء‏ ومسلم (۹۲۳). 
62 أخرجه مسلم (91/5). 

.)۹۲۸( ومسلم‎ »)١585( أخرجه البخاري‎ )٥( 


4 3 ام و 5 
۹ ال ان لكام الضرآن 
ا ھچ مقد“ ہے گی کت 


e- 
العربُ في الجاهليّة مِن الوصیّةِ بالبْكَاءِ والحُژنِ عليه» واللّظم وشَقٌّ‎ 
. الجيوب» واستئجار النائحات‎ 

والمقصودٌ يِن بُكاءِ النبيّ ي وغيره مِن الأنبياء: هو ما تغلبٌ 
التق عليه من رحمةٍ وشفقةٍ وألم الفَنْدِ؛ ولذا قال 2 ل لعا کی ابن بنيه 53 
وسالة سعد ير عاد ها هذا؟! فال (هلورحئ غا لله في ي قُلُوب 
عناد E‏ يرم الله الله 7 من عبادہ الُحَمَاء)'''. 


رچ سرصم 


E‏ قال تعالی: #اذهبواً بتمیمی هلد | مدوم عل و و جو اى با ب ا 


:07 مڪ ميركت [يوسف: ۹۳]. 


أمَر يوسّفٌ إخوته ار ال ابی ووضع القميص على وجھه 
والإتيان به» وظاهرٌ الأمر : أن الأصل ان يذهب ےھ تت2 أيه ؛ 
ل گر ف وو ولکنْ لما كان يوسّفُ على ولايةٍ عامَة 


تَتصل بأسباب بلد ل كامل بماله ودماء هله و وأعراضِهمْ وأموالهم. » كان 


و 


بقاؤّه أولى من ذُهَابه ؛ فان ذهابه اح ات ٹل بغيره» وبقاؤه 
9 غا لم نقومٌ غالبا إلا به» ثمّ إن في دَمَابِهِ غيابًا عن الناس 
واحتجانًا عنهم . وقد قال ا : رمن ولاه الله ىك شيا من ن أَمْرِ المسْلِمِينّ 
فَاحْتَحَبَ دون ن¿ حَاجتِهِم وَعَلَعهمْ وَفْقْرِمِم احتحَب الله عنه دونَ حاحيه 
وَخَلَتَه َفَقْرو)؛ رواه ابو ا 

وفي هذا: أن حقٌ الرعیّةِ على الحاكم أولى من حقٌ والدَيْهِ عليهء 
وأنَّ احتجابَةُ عن مَصَالحِهم أَعظُمُ مِن احتجابه عن والدَيّه؛ لظاهر تقديم 


.)۹۲۳( أخرجه البخاري (١۱۲۸)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۹٤۸( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


(CDA‏ ری ۔ 
الآية ٠١١‏ 
مسف شه اہ 


بقاءِ يوسّفَ في مِضْرٌ على الذَّمَابِ إلى والدَیْهِ؛ فقد جاء في إضاعة أمر 
الرعيّة ية من التَبِعَةِ الكبيرة و والإئم العظيم قوله لا فيما رواه مسلم: (اللهْم: 
من ولي من أنر أِْي شيا فق بهم › فاشقؤ شف عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أُمْرِ 
متي شيا فَرَفَقَ بهم فَارْفقْ ٻو)“. 

وفي «الصحيحَين»؛ من حديث مَعَقِل بن يَسَارِ؛ قال: قال 
7 لله يك: (مَا مِنْ عَبْلٍ يَسْتَرْعِيهِ الله ر فده يفوت و وت وهو 

شن لِرَعِييه إلا حَرّمَ الله عَلَيّهِ الْجَنَةً)'''. 

وفي رواية لمسلم؛ قال پل : (مَا مِنْ أبیر يَلِي أَمْرَ المُسْلِمِينَ» نه 
يَحْهَدُ لَهُم وَيَنْصَحُ ريصح إلا إلا لم دحل مَعَهُمُ َعَم الم 7 . 


ب 


لما اكتمّل ليوسف أمره» وانتهى ما رآه ِن مقدوره في إقامة أمر | 
وامتثالِهِ في إبلاغ دِيِيِوء سأل الله الختَامَ على الإسلام واللّحَا 


بالصالحين . 


سال الو حُسْنَ الختامء وحُكمْ تمئّي الموت : 

وفي هذا : اك العبد إن لغ مرب ری فيها أقصى ما يُدركُهُ ِن 
یں أن سال الله الحْتَامَ على الإسلام واللكاق بالصالحين: لن 

سن الله الغالِبةَ في الناس جَرَتْ أن أَقضَرَ مَراحل الإنسانٍ مرحلةٌ كَمَالِه 
وهي کرس الهرم ليس يعقّيُها إلا الموثٌ عليه أو الانحدارٌ وراءهُ» ومَن 


.)۱۸۲۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١57( أخرجه البخاري (۱٥۷۱)ء ومسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم .)١57(‏ 


n e 


نظرٌ في سير الأنبياء والمُرسَلِينَ والأئمَة الصالحين» وجَدَ أن مرحلةً البلاء 
والشدة أطولٌ من مرحلة التمکینء ومن ذلك ال یوسّف ؛ فقد ذگر کمال 
نعم الله عليه الا والدينكّة قبل سژؤال الله اللاب بالصالحينّ» فقال: 


و م رصخ کے 


رن قد ءانتی من لمك وى من تاريل الکمادٹ اط اوت والارض 
۾ ر م موللا ودک رعا ہے 
نت ولى. في الد والأخرة توف مُلمَ وَأَلَحِقّن لحد . 
3 ہے عن قتادة رت 5 جمع الله شمْله وَأَكَرّ عيئّه وهو يومئل 
٦)‏ 
قبلّه) 


وه 


ہر پے ا ٭وفی مسَلما 
وَالحقی للد على تمثي الموتِ» وقد رَوى السدي» عن ابن عباس 
أنه قال: «هذا اول نہ نبي سال الله له الموت»”7 


وم قال 052 


بی هد دعاء ار رو e‏ 

تطحاءَ 4 م رع عَليْهَ رداءَه الى 3 ف يديه ¥ السُماءی فَقَال : 
ال کسی وضعفت قوتي ' وان نتَشَّرَتْ رَعِيْتِي ) فَافبضني إِليِكَ غَيْرَ 
و ا سی 7 و )٥٤٤‏ 
E ar‏ مقر : 

وقد جاء النهيُ في المُنَِّ عن تمثي الموتِ مقیّذًا بنزولٍ الضرٌ وطلبًا 
للفِرّار من البأس» والواجبٌ فى ذلك: الثباتٌ والصبرٌ واحتساتٌ الأجرء 


.)757١5 /۷( «تفسير الطبري» (۱۳/ ٣٣٦۳)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)757١5 /۷( «تفسير الطبري» (۱۳/ ٣٣٦۳)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )۲( 
.)77577/١7( «تفسير الطبري»‎ )۳( 

.)۸۲۰۲ /۲( أخرجه مالك في «الموطاً»‎ )٤( 


شب تب کے فرا ہے ديت د 

سے و وسھتا (الایة )٠١١‏ ۰۷ 5< 

وسؤال الله الموتَ عند نزول كل ضر: إساءةٌ ظنْباش؛ ففى 
س ه ۰ اا“ ٤‏ ۔۔ے فار ما ٤‏ ۔ و سس 606 ص و ر يي 6 و 

(الصحیحیٔن)؛ قال : (لا يَتَمَنِيْنَ أَحَدْكُمْ المَوْتَ لِضرّ تَرّل به فَإِنْ كان 


لا بْدَ مَُمَئيّا فيفل : اللّهُمَ خي مَا کات الْحَبَاةٌ حَيْرَا لي. وَتَوَئْنِي إا 
كَانَتِ الْوَقَاةٌ حيرا لي). 

وأمّا ما جاءَ عن مريمَ من قولها: ايت مٿ فب هذا وَكُنتُ 
يا مَنی کا [مريم: ۲۴]ء فذلك أنّها تَمَنّيٍ الموتٌ قبل نزول ما بها؛ لأنّ 
البلاءَ سيَّبْبَعَهُ قذف لا تستطيع دفعه بِحُجَةٍ عقلیّةِء أمَا وقد نرَّلَ فلم 
تَسْأَلٍ الله الموتٌ فرارًا؛ وإِنّما ثبت وأَحَدَّتْ بالأسباب. 

وإذا نَل بعبدٍ فتنةٌ في دِينِه» ولم يَقيرْ على الثباتِ فيهاء ولا القيام 
بواجب الله عليه عِنْدَهاء وَيَخٌی أن تُدرِكَهُ فلا حرّجٌ عليه ِن سؤالِ الله 
الوفاةً على الإسلام» ومن ذلك سؤال السَّحَرَةٍ مِن الله الموت على 
الإسلام لما خافوا من فِرْعَوْنَ وتهديدو؛ قال تعالى: ربا ازع علا صا 
ره oL‏ [الأغرافه 1 

وين ذلك: ما جاء في حديث ابن عباس ومعاؤ: اوَإِذًا أَرَدثَّ 
بعباوك فنئةء اقيضني إِلَيِكَ غَيْرَ مَْتُونٍ؟ رواہ التزوذي. 


وطول العمرِ لیس محمودًا إلا إن اقترَنَ بحُسْنِ العملِء وطول العمر 
مع حُسْنٍ العمل خيرٌ ین قصیرو مع عمل حسَنٍ مُسَارٍ له» ویومٌ في الدنيا 
يختَم للإنسانٍ به على طاعةٍ خير له يِن التعمیرِ في الدنيا على كفر 
وضلالةٍ» وقد رَوَى أحمدٌ فی «المسنَدٍ)؛ مِن حديث أبي سَلَمة» عن 
أبي هريرة؛ قال: گان رَجلَانٍ مِنْ بلي - حي مِنْ قَضَاعَةَ ‏ أَسْلَمَا مَعَ 


گ۶ 


ت Ie‏ ےہ و ٠‏ م ٤‏ روم رج ام 0 سے AR‏ وا ه 7 
النبيئ بء واستشهد أحدهماء وآخر الآخر سَنةء قال طلحة بن عبيد الله : 


.)۲۹۸۰( أخر جه البخاري (۱(› ومسلم‎ (١) 
.)۳۲۳٤(و‎ )۳۲۳۳( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


ا ا ا کج کم الشران 
ريت الْجَنْدَ كَرَآَيْتُ المُؤَحر مِنْهُمَا نل َبْلَ السَّهِيدِء كَتَعَجَبْتُ لِذَّنِكَ 
ee‏ فَذْكَدتٌ مح أذ ذکر ذلك رول الله 7 فَقَالَ 
لله يكل : (آَلَیْسَ قد فد صَامَ بَعَدہ رَمَضَانَ لی سِنَّةَ آلاف رَكَعَة 0 

گا دا ا رَکَعَةُ صلاة e‏ 

وقد رَوَى أحمدٌ والتَّرِْذيُء عن النبئ ككلِ؛ قال: (خَيْرْكُمْ مَنْ طَالَ 
مره وَحَسُنَ مَل . 

وسؤال الله حُْسْنَ الختامء وطلبٌ الشهادة: ليس مِن تمتي الموتِ 
المنهيٌ عنه؛ بل هو من لامور المحمودة 


ې بت 


.)۳۳۳ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۲۳۲۹( أخرجه أحمد (٤/۱۸۸)ء والترمذي‎ )۲( 


سے 
beb ٦‏ میں اك با مم صا 
A‏ ا سا اہ 02 
ک۳ رسا سا دک ر 


طرف الآية 


2ئ 
جا لذت ءامئا ارثا النٹود...پ 
یناج ان اموا لا يلُوا سير أله ولا الَبَرَ ألرام...4 

حرمت عَلَبَكْه الْميِئهُ وَللام ولتم رر 4٠.‏ 
ام یل تكم لبت ولام الین أونوا الكتب...> 
ایاج ارح ءَامثوا إذا مم إل الصلوۃ ایلوا رو کک وبر ...> 
یناما الدّرت ماما كوأ قوادیک یکو مد بالقسط...» 
یو ےر 5 0 


وقد اد الہ میسق بے إنَْرِيلَ وَبعنَتا مله 


ص 


بعت الله غَإبا نحث فى الأرّض...» 
رگا رؤا ال ارو آله ورَسُوة...> 


«يتايها الیہے ءَامَنُوا 
2 ءظ 


0 


لہا عَلمَ فبا أن ألتفس بالتفين...4 


سمخ ارون ہر ور رر ہر ےھ 2 سے سخ 
ولا نادیم إل الصَلوٰۃ أتخذوها هزوا ولعبا...» 

ہے> درو و دو مه رو ر e<‏ ے مر روه سمس ےھ 
٭وقاتِ الہود ید الله مغلولة غلت اید چم و لوا ما لو...چچ 


م 
N‏ 


کے مک ل ل نر مس ھ 


#يكأيها الین ءامنوا لا موا طیبتِ مآ أحلّ الہ لك... 


ولا يواد اک باغو يه يتيك لین ونام يمَا عَنَّدم...» 


رقم الآية 


]١[ 
تتھ‎ 
[YT] 
۲٤ 
[o] 
[1 
[1۸] 


[1۲] 
[1] 


[Té-TT] 


[Yo] 
[۸] 
]۹[) 
[4Y] 
[<٥] 
[0۸] 
]١٤[ 
]۸۸ [۔۔‎ 
[۸4] 


کے وہس لم 2 7 2 
لين كك لسن 


طرف الآية رقم الآبة الصفحة 


بی 


ل 7 


1 
ہیس 7 


2 مسر کے 


لیا الین ءامنوا نا ا حر والمديم والاتصاب اذم رج ین عمل کی [۹۰] ۳ 
ولیس عل الت ءَامنُوأ وعملوا ألمَِّسَاتِ جح فیما...4 41[ ۷ 
ييا ان ءامنوا لونم اک ىو ین ألصَيد...4 ]۹٤[‏ ۰ 
وکا ای مثا کن شید وا ر ]۹٥[‏ ۲ 
ظلمل لگ صد سم سید البح و مہ متکا لم وللسيًارة... 41[ ۰ 
٭لجعل الله الكعبة آلیت ای ٠٠ء‏ ]4۷[ ۲ 
یکا الیب مت اا کک اب ہج .> ]٠١1[‏ لشفل 
مل ا ...4 ]1°[ ۹ 

١١1١ [1۸-۱1] 4% 


® 


«وإدًا ج2 ال ومون انا قل سم علیک... ]٥٤٥[‏ ۷ 
وان اموا الوه وَاتَشیُ وَھُو الد لو کور ےپ [VY]‏ ۱۲ 
# إِسْحَىَ وَيَمَفُوبَ خلا مَدیتا وکا هیا [٤۸۔-٦۸] ٢٢٠١‏ 


دلق الإصبح وَجمل الیل سكا والس والغمر حسبانا...4 ]47-4[ ٢۲٥١‏ 


موا یکا ار ام لل عله إن کم ایو موم [114] ۱ 
«ولا گلا ينا تر بن اس الہ عله وله لَيِسَقٌّ...» ]11[ ۱ 
7 أ و2 رف جخ لا يعم 1ا .4 ]1۳4-۱۳۸[ 16 
قد خی اَلَدِنَ کتلوا ددهم سقلا يتير لو۔ ۰ ]14[ 35 


وهو الد جت ہت مَعُوكتٍ ...> 1411[ ۸ 
اتل ما رکلم قحك الا مرو ہو سا.4 ]١١١[‏ )۷ 
ايد إلا الى هى تػحسن... ]٥١[‏ ى۲۳ 
قل إِنَّ صلافِ ونی وعیای وسعاف يله رب الْعْلئِينَ» ]11۲[ ۷٤‏ 


,$ 0 و2 


علا ولا رر وازرة وزر 0 ۷٤ ]١"[‏ 


سا 2 
2 في الارض وجِعلنا کم فا معیش...ک٭ ]۱١[‏ ۲۸۱ 
یل فاحیط مہا فما ہیں لك أن تتکبر با...4 ]۱۳[ ۲۸٦‏ 


5 AIDS 
راد اا‎ 


طرف الآية 


قال أنظرن: إل بور نعود للا کل إِنَكَ من المنظرت» 
لھا يدور کا ککا الج بث کا سنا :¢ 
کی ءام د از لا عکگ لاسما ہوری سوي ورهنًا. 

لوا ملوأ 0 4 وَجَدَنا عا ءابا 5 مرکا پا 

فل اس تق با سط وَأَقِمُوا وجوعکہ 
که کم میا كاز مدل نچو كلا لے 

0 . حر تہ زيتة الو آل اج لیا و ي من الرزق...» 


E‏ ات وس 


1 1 0 کن ا هد 0 
٭لولوطا إذ قال لِقومه تان لمحم بے مو ا 
داروأ لمكيل ال کٹا | ألكاس نا...4 
لی اکر جرد 
رس ہس 2 

ہہ سس نفس وجدو وَجَعَل ينها روجها...* 

خن العفو 2 ل انر عن الک4 
وما رتت يِن الشّيِطنِ َر اوذ با...4 
ولا تک اشر يعوا له: وانیٹوا الک ترود 
ودر ریک في نَفْسِلك تضرما وخيقة ودوت الْجَھُر 4 


کا ا 


«إذ بوج ربك ای الملتيكة أن معك...» 
<يكأيها الدِينَ ءامنوا ذا لبر الذي كهروا رَحَنًا...» 
یتاج لين اموا اسَتحِيِبوا یک وَلتَسُولٍ إا 1 75 


< 0» 


رقم الآية 
]٠٥-١٤١[‏ 
[YY]‏ 
[YJ‏ 
]۲۸[ 
[۲۹] 
]"1١[‏ 
[YY]‏ 
[o0]‏ 
[۷۳] 
[۸۰۔٤۸]‏ 
[A - A0]‏ 
]11°[ 
]٦٦١[‏ 
]۱۸4[ 
]۱44[ 
]°°[ 
]٠٠٢[‏ 
]۰0[ 


ھ- 
[1-5] 
]١١[‏ 
)١1[‏ 
[11-1٥]‏ 


[Yo] 


سر 
طرف الآية 

وم هر الا يعدم لَه وَھُم رصدوت عن السجد أ و 
وما کن صَلَاُمْ عند الین الا كاه تسد قي 
14ص09 


مم عل ل نكت َة ریسظرازیۂ ڪا ...> 
واعلموا نما مم ين ىو فان لے خمسسة.. 2 

«إذ یکم آله فى مکایلک قَليلاً. ۰.۰“ 

«يايهًا البح ءامنوا إا لیک فكة فَاتموا واڏڪرا 020 
رابا لله دشرا ولا ترا کنکاا دب رین ...4 
لاک عدف یع م شرت مغ ن لت ہے 
راثا لم کا تلش ين فر زین زَيَايد ال4 
لان جما ِلسَلِمِ لبح ها ومک على أله ِنَم ہُو التَییع الل 
«يكأبا ای حرّض الْمُؤْمِنيتَ عل الْقِسَالِ...»# 


3 کات ان أن ي 05 تک تخرص في الأرض...» 


KE‏ ما عن عتا ملب تو الله |ِرک 


ہہے> ہے 


دمر برعو ے 
الله عفور رتحيم # 


ون الین ءامنوا 7 يالو نفس في سيل الو ° 


٭ ووأ الا عابر ب E‏ بعصم وک ب ببعض في کپ ال ° 


بے لیک 
#براءة م ا ورسولوء ل َيب عَلهدتم ين أله 9 f.‏ 
دا اسح اتيز للم افوا الْمتْركِنَ حت وَجَدسُوهٌ...» 
وان أحد أحد ون لْمتْرِكِينَ ٤‏ اَستَجارٰك 3 رت حى دسمع کلام ...۰ه 
«#حيْت کر کرو و a ea‏ € 


ہے میم 


جرد کا هم يا بد هده مرا فى وڪم تک 
ب الس .¥ 
00 ےھ دنهم 20 2م 2 م رھ که یا 
75 2 ع | 0 0 5 9 0 
ما کان لکا بنش می مسجد ار هين عل انهم ب 7 


۹ 
بعلم سقاية ۶ ا لاج وعمارة ل لرام کمن ءامن 0 وَألْوُو ...کہ 


ابا أأن 5 ءامٹوا کما المش ہب ٤‏ 4 سل ...4 


۱ اذہ 


ہیں ر 


ية 


ايی 
15 
3 


]55- 5“[ 
[¢٥] 
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]14[ 
[VY] 
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[1۲1 
[1٥-1 ٤[ 
[1۷] 
]١69[ 
[۲۸] 


کے ار _ ص ٭ 
لت ا لت کا الضران 
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4۰ 
۳4۰ 
۳۹0 
4۸ 
4۸ 
1٤ 
۷ 
۸ 
۰ 
۲۲ 
۹ 
۳٦ 
٤۱ 
٢ 
۱| 
۱٤٥١ 


t0۷ 
1۷ 
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۷0 
۸۰ 
۱ AV 
۱۸۹ 
۹۱ 


ISS‏ ا ه ؟ 
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نیلوا الي کا موس باه ولا رر الگ ...4 ]۲۹[ iê‏ 
لوالب كروت اذهب وَالْفِضَد ولا مُفِفُومَافٍ سیل ِء ]٥٣[‏ ۰ 
«إنَّ عد الشہُورِ عند الو اشا عَکَرَ کہیا...٭ 1[ 01۳ل 
وائ ایت امم وا مالک لا قیل کک اروا في سیل الل [۳۸] 01٤‏ 


جار حرجا یک ا رکم إلا خاک لارا کلک [٤۷‏ فا 
قل ٠‏ ڈیا کن أز كي ل بنیز ...4 ]٥٥[‏ ۹ 


انما الضَدَكَٹبُ ٠‏ الکن اسان عليه 83 ]1°[ ۱ 
لاجا ابی جھد الحکَفر وَالْمتَفِقِتَ واغلظ عک...٭ [۷۳] o‏ 
#ؤإن رجہ یلک اگ 0 او تم منهج فَأَسْسْدنوْكَ 5 12 [۸۳] ١6‏ 
ول د صل عل أحلر یَنہُم کات ان ول کی کی کید 4 ٦ [A4]‏ 
وای عل الضعفاء ل عل اليتق و1 عل ليت لا و 

ما يفوت . ]4۳-41۱[ ٠٥١۸‏ 


وذ ِن انرم صد فة تطيفرهم کہم ا وصل عَلهم. € 1۰1[ ۲ 


«والدت er‏ ا ا ا EA‏ [۱۰۷۔۰۸] ۱٥١١‏ 
لعي له يعفرا إلمشركين. 242 ]11۳[ 0۸° 
ا كنت الو لور كان ...4 [Y۲]‏ ۸۱ 
یا الین اما کیلوا الت بوتکم يت الڪتار...4 oA“ [YY]‏ 
م الل جل اکن اضية والكمرٌ و]...> 0۸٦ [o1‏ 
ادوه فا سبحت اللهھم نلم و ]٠١[ 4. E‏ ۷ 
اهر ای س في لر ا .4 [YY]‏ 0۹۱ 
واوا إل موی ولیو أن توا قوی کا بوضر مويًا...» [AV]‏ 0۹4 
قال مد حيبت عو کا فاستقا. یہ [۸۹] ١١05‏ 
يفَو لا نلُم عليه مالا ان أَجْرى الا عل أللّه...# [۲۹] ۹ 
حي دا جاه ارتا وفار الور قتا اتل فبَامِن ڪل وين اننِِ... [é1‏ 1۳ 


E‏ کر و 


کی ر وارآند قا قايمة 


2 بیج و ررے کے ہد EC Alor‏ 
وجاء و چٹ ای من مَل انوأ يَعْمَلُونَ اَلسَیْعَاتِ 


: لين کیا | 
۴ ملو رق سس E‏ 


الوا ابات إت دهي ده 
وجات سيار 2 5 ادل 7 .4% 
7 ل شريه من يضر لمأيو أحكري موه 


م رو انر ےھ 1 


ورودته الق هو فى بها عن نَفْسِوء وعلقت الاو 


ص میں © رس 


ووا تَا آلا باب وَفدت ق مب ین دثر اليا کے لفيا سیدھا 


یھ ج ہے 


رر 4 


«وكَالَ اليك انون ہی۔ لما جاء 
قال أجَعَلن عل خرابن رض إِفِ a‏ عليم کچ 


سے ہے 


لال أن أله مک حى ونون موقا ت ...4 


ہا صصص و 2 2 
تق وترڪن نوف عند عند متلعتاء #۰ 


لچ 
پچ 


...> 
38 م کرای عن قتي وَمَهدَ کایڈ ین أَملِه... 
* ألرَسُولٌ قال اَن لل رَيَلَت... 


كلما جَهَرَهُم محم جم لي فى َل اس 


الوأ ققد صُوَامَ ألْمَلِكِ 


فلقالوا تال EEE‏ الأض. 5 


پل كنالك کدنا لیوسف م كن لاد 
الوا إن سرف ققد سرف اح لَه 


م 


ہی اس عل بوک وت ار الْحَرّن... 
#أذهبواأ یھی ے ہے هدذا ذا الوه عل وج 5 ات بھیرا: 


مر یں" 


ےرہ 


کا 


۱ کک مار رٹ یس و 
لی ا ا کک م انر 


رقم الآية 
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]۷۰ ۔٦٦[‎ 
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[Y۸] 
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[1۱۳] 
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[۔۱۸] 
[۹۔-٠٣]‏ 
[Y1]‏ 
[YY]‏ 
[Yo]‏ 
[YA- 1]‏ 
]0۰[ 
]00°[ 
]٦٦[‏ 
[۷۰] 
[VY]‏ 
[VT]‏ 
[VJ]‏ 
[VV]‏ 
]۸€[ 
[۹۳] 
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